


الشرير بتفسير الطتار 


بس سوبي يس يسو جر ليان مص 
#محووي د ب وابساوري دو مسصي سم 


١‏ - أنه قد روعى القربيب المحائى فى السكلمة الثاننة والتالئة وقدم المعرف 
وأعمل اغتياز واو الدطف وحرق ال 

5 سد أن الأصئار اأقى 0 نسار ألا رقام اشير ل إعام 5 إعادة المعمى فى الصعصة 
الشالة اوها ها 


* - أن القرتيب على حسب المعاق لا المادة 


(نسه ) أرقام عدد الأيات فى الشواهد تاف باشتلاف عد المصاحف 


من م ول الارة موأ 4243 أضيعدرة وحدها القرب عر عمدو 


اس م م 
سس وص تحت لياص عي لي يي حي ل مسيم لمم لس سم 
ااال اوسسا» ‏ السسوو ا سيبس سس بسب هر ب ويس يوسن مابس ."قبسي اماببرب ب اتح د ااه وب سا م مايا عر مسييا ا سبي ميت الاي بج لس ون 


الطبعة ااثالثة : أصدرما دار الممار ١5‏ شارع الإنشا /1""؟! ه 


ش رن عام للوز, السمابع من تفسير التاب. 


مسو سمم ‏ سمه 





آذ ا ا سس 


< صؤعدة 
“و | *. 

00 . دعوى إعام لالاه 
الأراء تقليدثم المانع من الأتباع .؟ 
ةو الخالف مم 25 
الأثار .ال احتجاج ماعلىتر ك العمل .65.8 
الآخرة . حال اناس وظهور حقائقهم فا 
عوم ‏ م" قباس الدنيا علا 4414 
كوا خير للمتقين 5 5” اانمحاة فما 
تزكية النفس 489 أعيمها حسماى 
ورد حانى 4 
آدم , سواة4ه من طين كةاعصانه اه 


المصيوص 6 عدم وحينا ليه 


وتحفيق ذلك اح 
2 أبو ابر اهم اه 
ال الرسول . حدر إبذاءم ه 8 8 
2 موالاتهم . 1١‏ 
الالومسى و و أأسعو د كرك 


الآيات العامية أقوى من التكونة مم 
ف (الكوهة "ادرالج نعل :سرون 
والرد على مقر حمسأ #3 سد 

ا عم" وتم" 280 
« تصسرهشها وشوعبا :١!/‏ 99595 
548-58 الخوض فها 6١4‏ 
5 امكاوام١‏ والسيياتيا 0 بل 
يانه فى فلق المي والنوى والاحياء 


تسسي ا ووو وي ع وين 0 ا ا لمسبلتسمشلن سم سمه 


دير يده 
والامواتوالساتوالق رآنواطنان 
والوحدان “لاحك 3 


]بات الاشهادو الاستشهاد.؟ 9و الشوادة 


فى الوصية 0 


د جرم ار وس وه و بن 
« القرآن . اشئلها على الآباتالسكو نية 


و عاك الأعراض عنهأ ٠‏ ولاب حر شهأ 
5* © تعر نشبا ارق " تقصياما 16١‏ 


ورم المنشاأ بدمتأ لونلا 500 0 34 


آنة علي أنفسم | 0 
« قل هو قادرعران سعث الل 490٠‏ 
« مف الغيبو حؤة عاورد فى كوا 
امس ااتىفىآخرسورةلفيان ”45 

( الى عن السؤال ‏ ه“«اسمم؟ 
الابتداع فى الدين ١4١‏ 
امتلاء الله الو منين و تعليله ءا 


اراهم. اسمهو و طندو حفهو لغتهواسم 


أده وكفر أسهغ هع وهتضليله 
آنه وقوية ‏ وثوله ى اكوا كب 
والئو حيدوهعقا ندقومهوثالو مم 
ووانيهم قسمما مكه مجاحة قومه 
له و مجه علوم ولاه الا نساء من 
ذرده همه اتهاء موء ‏ ضل عن 
التوحيد إلى ماثه زورا /0 


ان تيمية وكونه تجددا ١.5‏ 


فهر س عام لأحمزرء النسأ 2 من التفسير ظ ظ ا 0 


ع ا سويز اع ا 





هك 














يما 3 0-3 


صفيدة صفيحة 
ان حزم وكونه مجدداً 2 ١44‏ |الاحتباك وبلاغته سم 
2 القيم 2 2 ١56‏ الاحرام قسل المنقات 15 
د ححر وشمرحه للبيخارى « | الاحكام الدنيوية ا ال 
« عباس . فيمه القر أن :0 | الاختصاء . لرعه: ع 
ان عر بى الطاتمى فيمه القران ١55‏ | الاشتلاف على الأنبياء ١‏ 

« المنير والز خشرى 5١‏ | الأرادة. ضعفبامن سر انالنفس 598 ' 


ابو كر الصديق فهمه القرآن 4 | الارواح . جلها وجهل كنبها 650" 
أو داود ٠‏ أذ بة 0 الزهراء 66١‏ اشاطين امو افقة لاو حى 5 ان أ 
أبوطالب . ماورد ثىموله 5483647 الأسياب وما وراءها 16و05 


5 مححن توبله من اعدّر | الأساند و السنيات واستنى والوهميمتمأ 
الاحتهاد. عذر النى للمسخطلىء في44» ”7 10 
الاحتباد ف. القضاء وداواة | الاستاذ الامام . رأيه فى عل الحنس 4 
اجنهاد النى مكاي ١14‏ | الأستاذ كلامهفى اطا-ةإلى الرسل ١‏ 
الأحل المةغى به والمسمى عدا الله 5 ]| الاستصداب م 
الاأحماع. الاستدلالبه على القياس © | | الإسئتلال . عقأت الهم سليه رهم 

دمة ١‏ الأسئمزاء عض 
الاماع المعتد به فى ار ؟لم |الاستواء والاستّهامة من المن 8*ه 
احماع الصيحابة هو الليدة | | الاسراف ف الطسبات 2 9655918 


٠‏ الاسوا اذو راطيب به والغلو ف الحمأ د 
-ه"؟ فى رمم اجر 2055 


الأسيلام امتيازه على الآديان مأو ؟ 
د رهخدخ اوه أ كد14" 1 بر طلابك 
م فى تاقيم التحل والتزول سد 1 فى حالى القوة والضحعف/ا8؛ ره 

0 أسمة: د دء٠ءه‏ 0 ف وثأىاهند ١9‏ الخيرؤ منه 9١ا‏ 
ق فضملة الموع لا نصح ”١‏ فى ظ 

كتابة المقادير وبدء الخلق ٠6لا‏ 


كيد اليووديةو النصر أنيةلهو ا صلاحه 
فبماوقر هماو عدثما متهم تقو رضه 
فى الهبى عن السؤال ١55‏ المتعارضة أعس المسامين السيم ٠‏ :حر ؤ به 
فى تعادى السسامين وتداء ي الام لاحر نهو نفيهالر بأسقيم* 48-4 4 


لهم ةع امه وأءن وا" عدةله 5١١1ئ4؟ا‏ 


1 ساضا 


رع يا ل عا ع ل ع سمس عم يي 


: ظ ١‏ هرس 0 للجترء 5 من التففسير 





صيعدة 


حموم دعو :14 1994؟5ثرقالناس. 


فيه لك 2 معأ ملتهم بغ كله 
ْ شمغويم١ا ٠‏ لو إي4 دنا وسطا مدأ معأ 
ْ للمصا ٠‏ * رم 1811474١‏ كو نه 

دين البرهارل وحناية المقلدين 


والمتفر ين عليه ع 
اساعيل وهاحر بوادى بك وسمه 
أسماعيل واسعداق همه 
الامماء الافية . قر ها بالافمال المناسية 
ا . 3ب 
أبسهم لجنس دعم الجنس 4 
الأسو د العنسى مدعى الذمو 7 و 


الأشعر بة. إثياجم للمصا وإتكار ها على 
الممتزلة ٠.و#قو‏ لوم فى غفران الشمر كه 
وبا فو هم لعادم الثلاز مم ون العا 2 


والثواب وءقابلبما عم 
اشعيا :ذمه السكر والسكارى 4ب/ 

الأصل ف« القناء تابو العاملدت: 4ه 
اطلام لوو ارم أصل الرسية: 6ه 
الأضطرار اسبح للخمر وحوها هلم 
الاعراب والمماتى وم 
الاحمى فى سورة عبس 10 
الاعوان وااسعالى ظ ع لاقم 


الأفريج ونلصارى ااذسرق 5 

الا كنة : حعلها على اأقاون 2 رس 
الالتفات ويلاغةه م 
الأهية أاسيح وامة .ندون الله ادب 


صفح 
الاله هو الرب الخالق 16١‏ 
الاهام بوساطة الملائكة 0 
الماك ل4 : اعيأ مسكو لا 2 


أمامة غير الأهل اشداء ودواما .و١‏ 
الم المع روفو الهبىءن المسكر ١٠1؟‏ 
الام . تأثير أحوالها فىتطبيق الآحكام 
على الو قائع >ثالاا ثيرهافىفهم الدين 
والحكة لاةوروائطها حدمعقابا 
قسمان لم١٠"‏ و 96” فى حالى اسلياة 
والضعف ا 

م الدواب والطير وممائلتها للناس ؟يوم 
الامنمن عداب الله سخاص بالمؤ هنين الذين 
ا بليسوا إعامم بغار اق 


ش أمة عن اريف ان اح اها ٠‏ غ١‏ . 


اشراد باعل الناس 7 اعم أسماعو امل 
ضللالة"؟؛ ١‏ ماور دق مستباو مامكها 
و قار عباو تداعى الم علماو ما بلبغي 
ها الآن #روع 

الانبياء . تحر عبم اعثّر وعدمه هل حواز 
النسيان والسبو علهم ووقوعه منهم 
6 ضرر الاختلاف علبيم ١#‏ 
6 «ى عم 3ه معار فهم استدلالة 


أ ضير ور اه 28 
الال ٠‏ قصة الما نادة فيه فج 
الانذار إن ياف اشر 6 
الائصات والازلام باه 


اع الا هواء والبدع 5 در شوم وااممى 





صؤعدة 
عن م ممم 06 
آ ار لننى على لعض الصءدا بشخطا الهم اا 


أهل الل والمقد ةا 
د الذمة . العدل فهم 8184ددم؟ 
لدي مك ظموم 00 
« الكتاب . سان حالم م وعقاندثم 


ومحاحتم ويم ا ل لبك اد مهم 
© عدم احتداحنا نقلهم 
ات/ مما يلوم بالمغسر تحن 8 


عقيدهم فى ان 444 


أو رمة .كش ف أطار دللمف أ سد مد نيتباة 5م ْ 
© و “ما ْ 


الأور مون ٠‏ فتنتهم للمساهين 

الأوزار . حملها فى الآخر كم 
الأوقاف . محويلها إلى ملك لابه 
أول الخلق 1 
أولو اللاص 4٠‏ أطوم ةا 
الأعان . أحكاءها م ؛ 


الأعانالإاذعايو توقف النعداأة علي" 4ه 


و يبعدالاعان وزيادته ا؟ 
7 الفارى فين 
0 المزي لانفس ب 
)0 موالعه وأمتلكا لا 2٠5‏ 


2 المو حب للامن ولس4 الظم ويثرة 
)0 والكفر 2 شحدققان بحس ا وا - 
(ب4 


الباطل لا.قوم عليه بر هان م6 


فهر س مام للحدزء البننا 2 من التفسير < 0 


صفدة 
5 006 
قرا الر اغبي . مم 
البدع ٠‏ محر بر انشاطى ها وان 
بدعة الترياك راد الطننا 18 
بديم السموات والارض 145 


البراهمة . أتخرعهم النعيم والزينة و١‏ 
البشم . اختلاف استعدادثم 1٠٠١‏ موامم 
اتكشاف,حقائقهم فى الآخر 5- وعم 
تعظيميم ولكحقيرهم لانفسبم اام 
528 بالاسلام 1١1١‏ عخصهم 
بالشغدائد؟ ١‏ حال فا لمهم مع مغلو بم 
الي 7 حاقهم دن نفس وارة رسب 
عدم اشتعد اد ثمار و بةالملائكة وان 
الاإذاتشكاو يصور ماير و ندعادة هام 
عامهم من الس والعقل 2 بااسم 
غرور 3 و قمدة بعضوم عض 153 5 
المصائر المئزلة والايصار 8 و العمى/ا6 1 
البعث ٠‏ إنكار ه لاه" بنفخ الصور .م 


ذرأدى/ا57 كو زهر جرة ح لاسوباباسم 


المغضاء . معناها . 
البلادة . منعها من الاعان 0 وس 0 
البلا وظيفة الرسول لكأزوهة؟ ١‏ 
البلاغة فى تتن.ه المسيح اربه مهب 


البيائم حشمرها و تحر بم ظ اماو القول بامها 
اطرة و مكافة بحية أ 


ذات أنفس 


ببعة من ثثوفر فيه شمر وط الامامة ١95‏ 


222 فهرس هام للنجزء السابع من التفسير 


إت-ث؛ 
التأو يل والتهبيه لالم الغبب ‏ ؟#لا 


2 لنوهم لوازم باطله للنص 455 
حر بن الرقية كفارة 2 سما 
5 أهل الأهواء للنصوص 5+١ه‏ 
التحر'ب>مبالنص القطعىر واءةودلالة ٠59‏ 
) اساء اعسة 79 بغر ححة 4١؟‏ 
« للطسات و الاعتداء فسبأ د 


)0 كوته لارب وحده بخ | 
ش ( محقيق مسأل الأعان بالر سل تقصيلا ) ئ 


5 
35 | التقفوى. نكرار هاثلاثا ]يذو احدة ال 
دمم | 
:| 
ا 
مم أ 
مين الله الأعمال للافر ادو الآمم مكدا 
54م | 


حقيق المناط 

الثربية بالعمل وكاها فى الصغر 
بر بالشدائد 

الترعمبو الثر هيب 


1 النفس 


الأسبيسح ١‏ محقيق فعناة 


التفمر دم الدبى لله و سويده 


الاعرف 3 التكو قن الرز قوقره + نفد 


عن النى و ادعاء بعض الشيو خله 49١‏ ) 


تمذ ب النفس تنسكا 
التعصب وافضاؤه إلىسب الخالق 156 
ْ التعر لعن بالتدر 6 ك2 


7/4 
التفسير . ركه 9 ا 
2 ال مكمه 06 





مكوحهد ا 


ل لاوملا [ 





ايا 


ييه 





تفسير ( لبعلالله ) ١‏ 
مر الالثاء بالا سى إلى التبلكة ١6‏ 


تفسير عليكم أنفسم ١/4‏ 
د إلا المودة فى القربى 8" 

و لاتدري الا ضار 5161 

| التفويض لله والشفاعة عنده ‏ “ا؟ 
التقشف والدين 8 
تقليب القلوب والابصار ١97١‏ 


التقلمد , بطلانه وحال اهله46م١6:1١”‏ 
مولام ديل/اة خسسر أل لانفس 8 ؟ “ا منعة 
من الاعان باع" عهى الأاة عه 
وفشوه م .ك١‏ 

د فى الا كل ونحوه 

« فى الشيادة والامانة 


م١‏ 
5 
اوسا 1 الأعان ا 
و كو نالآخرةخيرا لاهلها 4م 


0 ماله أهاها “او ةاة 


| التتكذب باطق للاعراض عن الابات 


, بن واللدود فض 
التلقراف: !علي ام 
تكلم الله الناس فى القيامة يفن 

| تيم الدارى . إهداؤه اخمّر لانى 4 
| التياسخ م6 1 5٠‏ 


| (تنيه فائل و تعام حاهل) وهو بحث مهم 


1 , هت 


وا حاد يث مستقبل الآمة من ضعف و 0 
ا 


فهر س عام للححدزء 





م صيدة 
التو بةوالاصلاحئرتبالمغفرةعليهما ٠‏ ه؛ 
التوحيد آياتنه فى لالس والافاق.٠اس‏ 
و اك لص 5554١ ٠‏ دعوة 
المسييح اليه 5517 فر يزته القطر ءة 
ؤءؤجلمة الفرق بينه و بين الو ثذمة 
00 
التوراة 1 هاش لعة خاصة /ا٠‏ 
د 'زوها متفرقة 11 
التوسل بأشسخاص الاتبباء والع لين 
اج 6 ز/بالبا 
التو إسناده إلى الله و إلى الملك والرسل 
م 
د كولهموتا ونوما 7 | 
الثوات بالطاعة والعقاب بالمحصية ممم 
9 طلمه ,العمل وكون العمل لل بوم 


7 ج* 
الجاهلية ضلاها بالتقليد 0 
د وما حرمت من الانعام ا ٠‏ * 
الب ٠‏ ور عه كاحخصاء ادغ ؟ 
المبر وخلق الششر والكفر ‏ 54+ 
الجبحود بالا نات مع عدم بكذ يب انى ؟الاسم 
اعلزاء بالايجان والعمل 2154189199 
الطزاء الالهى تفو هه إلى الله ك؟ 
« قممان فطرىلازم للعهللو انشاء 
تقض 
00 


عقتفى العدل و الفضل 


١ 


صؤعدة 
الأسد . حقوقه ورياضئه لمك 
الجعل تكوبنى وأثير بعى ١‏ 
معية 0 ادر > جر 


الجناح و معنى 1 ع فعل قمل التحر يم “١‏ 
امن جعلوم شركاء وأولادا لله وعمادة 


الناس طم وعقائد الملل فييم 546 
امهل بالقدر والاسياب 8 
الهمية "3 للصفات شاك 
حيفر بن الخلندىي ملك عمان  ٠.0.4‏ 

3 
حاطي ن ألى ائعة والمقوقس #.. 
الخال مفردة وحملة اافرق ينما «#وم 
حب الرسول عصيية وحه دنا 4ه 
حب الميادة وغيره همه 


ا1كرشة مو دمها للغكى 0 2 0 مركا ا 


حدمو ط الاعمال بالشضسرك ماح 
الحم جعله قياما للناس 0 
ححة ابراههم على قومه ‏ ٠0600مه‏ 
حارث حر افة اق 

) ذرولى ما تر كشك ١68‏ 


2 الزهرأءعليها السلامفى حظر الذهاب 
ا المقيرة ودن 4 يروه هه ادا 


معأ )مه 
ارام حصمره فى الضار 3 
ارام شر ط اباحته م 


- 6 مه َه‎ . 5 ١ 


صفحدة 

بها وتفضيل الدينية عليبا هس 
اخرب الصليبية والمسيحية ١‏ *ء 
از ن استاده للتى وميه عنه إلاسم 
المساب وكو ندتعالى أممرع الاسبين جم ؛ 
الحساب نفيه عن النى 11 
حشر البهائم للقصاص "قاسم 
الحفظة على العياد 33 
اطق طهوره على الباطل | ١45‏ 


)0 كون الخاق والتكون وألاس 


والشكلييف 4 و “لاق 
حقوق السد والروح والزوجوالزار 
عل لمكا ١‏ ار 
ام لله و حدم 23 
« مناه واساؤه الانساء أوه 
حك ما سكت الله عزه هذ 


الممكة و الرحمة تقضيان بشةالرسل 109و أ 


حكة اباحة المامة ثم حر مها مب 
3 
)0 تحريماعثربالتدرع والتقديدفيهاءه 


. 7 ينا 


ولا الفضملة كارة 
)0 شودم الأساليس : 
« حعل الرسل رجالا هوام 


د حاق الشر خناى الاستوداد ميرم 
55 
/57 


« قشف الراشدين 
7 ذ المقادير 


فهرس مام لحر : السابع دن التؤْسير 
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ظ ش صرث بده 
حكة كرتابة الملائكة للأعمال ‏ 4# 
2 3 لعضص أقارت اويل - 
) الليل والنهار ا" 
د مسخ أبىابراهيم فىالآخر ةوه 
2 موافقة الوحى لمعض الاساطير ُْ 
لمن | / 51 
الحلال الطبب والعتع به ىو 
للف منعه بغير الله و أحكامدوا لنث بالعين 
ظ ظ 46 دهع 
١‏ 
الحواريون.. أذ وصفهم طلم المادة 


اليد للخيرا وانشاء 


من السماءو إعامهم و اسثلاف مم4 
الحياة . إثباتها لكل بوجود .٠غ‏ 
المى. إخر احة من المت وعكسه ١م*‏ 

#اخ» 

امبرو الى عنم استفوانينا غزيا 

و نشم بعا ١‏ 
الحسر ان المائم من الاعان ‏ ,ر««وموم 
خسمران كل تىء بسر ان النفس 8هم 
الخطأ فىالواضحات الروايات 440 
اخلافة ( راجعاماءة ) . 44١155‏ 
م 
خلق المسيبح الطير من الطين م4 
الخ مادا مفيراسهرا 206 كند 

تحر عباس تحر عبا فى الأديان السابقة 


خاق النسوات والارضن 


وتشديد الاسلامفيها 6م التداوى 
احم محر عها التدر ج5544" ١‏ 


شر س مام للحدزء الما نعم دن التفسير | 8 ش 





صؤيحة صرفعدة / 


ون رأى الافرتم والعرب فها ١٠م‏ | . وهلاو هه( المراءوالخصومة فيده٠ه‏ 
شهات اباحتها يلا هلا شبهات المقابلة نينه وبين المدنية فى احير 


شار يها مم اعتقاد تحرعها أو الملل | والثسر 13 
بغمررها ١‏ عقو بقشار با لاقممناها | الذرية . شموذا أولاد نات ههلهره 
لغة وشسرعا اهو" | الذ كر باأسماء الله مفردة 114 
ار نوعان : مير وتقطير ١‏ ] الل كورةوالانوثة. سنة الله فبيما؛ 
الو ارق والاشئماه فهها وه ! ال كرى سبي الثقوى باه 
الموض فى آنات الله - |الذمى . محر م ابذائه ا 
اذو ف و النعذو بف من معمو دغير الله /الاه رس زه 
٠‏ اير والقر 4؟؟ | الرازى ر الدين اغلاطه ؟)؟و#وس 
ظ اود دي ظ و646 "55551١‏ 
2ه ضعفه بى الملاغة ! 42 
الدر حاتث . رفهها المشيئة مه | الرأى فىالدين . تعراقةوادك وأنواع 
دعاء غير الله عن عو لامو بانج الماطل وان#مود مندو علله و الفصل 


١‏ الر بأمو صو عخذو علة نر 24 حاو اافتاتي 
اح رملذانهمنهو اغر ماسدالذر بعة ٠‏ مأ 
الرب رؤيته فى الاخرة لد ”2 


دعاء النى لامته واستحابة عضه «“يوع 
الدعوة 3 هأ تنو بع بم الاساليي عرسم 
الد نيا 0 إلىالناس ١٠٠١‏ 
الد يما 0 5 لعأ ولحو ”5١‏ | < طيوره وبطونه وحضوره وعدم 


الدين . اخاذمهز ؤاو لمالم؛ واختلاف أفوله وكو 4 ع وكب َم © © 


فهمه باختلاف-الالآمة /اؤغ اضاعة | الربوية اقتضاؤها الوحى 1 
المقلرين هده "٠‏ الاعتصام به والتفرق | الرحس لغة و شسرعا 6 
فيه ١419‏ الاقتداء والتاسى فيه كوه | الرحمة كتابتها على الله ه"باوة؟: 
ا ولا سما فى أول نشانه 5 أ|رداللق إلى الله 3 


سدم له رايط فو ميك 8 حر ناه | الر سالة 1 ادك عامرامن دفات| لله 


5 الزيادة فيه والنقص منه وسئنه وحاحة اليشمر الها فيحيا مهم 


دعاء الله وحدهق الشدة م + ذوخمة دن مششه ونقاته 4ه ١‏ أ “ما 
4 كمه الاسلام واعخقطرعايه؟ ٠‏ ظ 





١ #0‏ فهر س عام لإدرء اأسنأ 0 من التفسير 


00 2 دس سسسدين 





3د 


الرمالة والشمبات عليها . ومس | الإ مخسرى . علمه باللغة  4١‏ 
8 و - 
الرسل سرد أسماء ١4‏ منهم عير صمي دإ 0 س 3 
بحسي الثار اسم و لا الغضملة وكو مم الما 13 5 محلثبا لعي 0 0-5 


م انافك وْ ا ذلك /ابارج 201 معنو دات انقا..: الخهى تيك و عاأذه 


)0 زعم اأراز ى أنعامهم بالامم ل 9؟ والاحكام المساتمطة را 5-5 وده 

وأن محارفهم استدلالية 85 | سبمل الحرمين . استبائتها 0١‏ 
0 عزافم عن إحاءة ة أقوامم 5 أإسحدة سورة (ص) - 
« سنة الله فى التاعيه وأعدائهم 8 لة | السحر ٠‏ بطلا:ه خض 


0 صبر ثم على التسكذ ربو الا بداء الاي 2 وسجعل المسيمعم 57 درأ / 4 ؟ 
د ضعرورة جعلهمر جالالاملاتكة9 "١‏ | السفر والسباحة . الآمر مهما (#م 
2 عدم استطاعتبم الا نيان الابات انها السكر (راجع ار ( 


عند الله و حده اماو5ة» | السكن وكون الليل منه 4 
2 عدم سؤاهم > را عل اار سالة | الام على المؤّشنين فى القران 448 
لذ كورون فى القرآنو حك انكار | اسلطان راع مسؤل محاسب  44١‏ 
نموة أحد منهم 0 


م 


اسلف ٠‏ أدعم مع قر ابة اأرسول 068٠‏ 
د المفاضلة بينهم وبين الملائكة 456 1 ام سيرتبىفىالاعتصام والبدء ١١4١‏ 


م افى التصرف وعل الغيب عتمم 555 | ىر مذهيهم فى عام الغيب ‏ ١لا6‏ 
ولكنوء*4 | « مقايلة الخلف مم لا 
« هداة لا حبارون 557 بلاق انرس اسلف 6 
د هداتهم تليغ وتعام لا اجاد 545 * | السمع والسماع 8 مراتب رم 
الرسول.مساواته لامتهو خصائصةه | سين الل فى الأمم . تقصير عامائنافى مان 
الرفق باعْيوان "ام او ود 53 
الرماءة والرعن فيها . 54 |السنة أنصارها الحددون ١‏ 
الركا اق اعططا سما 445 | « فىشربالنبيذ (ماءالتقيم) 18 
روح القدس 00 المنسييم 4 غم | « ف العلعام و الغسرات 0 7 
ووه يدر راجع أرب ) م اأنى لا ذكر لهافى القران ١8‏ 


الرياسة الديلية . نف الاسلام لها 449 | سنةالله ىذ كورة النسل وانوثته 654 


فهر س0 عام للعدزء البسبأ 2 من الدُفُسير 


صؤفعدة 

سنة الله فى عقاب معأ ندى الرسل روم 
“ءا وج سرام ماو بيس 
وكاذوةاغءرهاذار:؛ه:ومةغ 
سنة الل بالهلاك وعقاب الحتافين فىد نم 


التفرق والتقائل 55 
سنة الله فى المقزرين 26 
السؤال والطخواب . أسلو هما سيوس 
السؤال الدبنى . الى عله هلما 


السور. تناسما 0 84" وتموع 
اما بع الطول منها و الاو 

مما شد 11” 
سورة الانمام نزوها 55 حلة واحرة 
ومناسبتهالما قملهاو ما بعدها“م؟_ 

١1ذ"‏ و5": + 5غ +1١9‏ 

سورة المأثدة خالاصتها فى الآ صو لوأل رفع 


والاخما ر ار والغحاسة 1" /با ؟ 
أل 
سشواراة ؛ المصر لعيهأ ى انى ما 6 ١‏ 


السوائب للندوى ١‏ ون طزمذا ( ًّ 5 4 
السين و سرع ف الو عد ممأ ووس 


السيو طى ٠‏ لخصيةلْر أب باعلال يعض الصحداح 

و تشهيه 4 لا “من 
وش 

الشاففى أدبه مم الزهراه 2 ١هه‏ 

بات ألما دين على الو حى 8 للم 


الشدائد فواندها ٠وهم؛‏ 
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صويودة 





.سي سن لاس سس لس سس ل سس لبس م سي للسسسسسس ل 2 


الشرك .لاحو ز مغفر ثهقتطلب ٠/ا‏ حيو ط 
الاعمال به . 8ه در حاتهااثلاث 4+٠غ؛‏ 
شيباته اخفية لالاه ذ كره فىالر خاء 

كخم 

039 


دون« الغدة 
شمر عنا وشمر ع من قبلنا 
شمرعنا موافقئه القياس اأصيحييم ١/4 ٠‏ 
506 سمره وسما<ده اضرنل 
اشر وطالأصلفبها اأصحة 54اووباه 
الشطر مم من المسمر كهو؟ع" 
الشعر الى 'تصويره ير ان الأعمال الا4 
الشفاعة كوما لله وحده 5 
الشفاءة لآفى طاليمعه للتكفار سيم 
الشفاعة الثيتة والمنضة ظ اك 
الشقاعةو التو جمدو الوثنية ١٠41ر58مور‏ 


ككللاة + رلم"؟ 1" 
الشفعاء من دون الله 348 
الشكر بالقول والفعل باب 


الشمس والقمر .حعاهما حسمأ 5 ج ياك 
شسمادة الله رساله رسو له وماحاء ب 


وأنواعها العام 
شهادة الغىء و مسشاهد تهو الشبادة به زوم 
شبادة غير المسلم انالف 
الشهداء والشاعهدون 001 
الشووء أهلها 54 ا 
الشورى فى المصا 4 
الشوكاتى تحقرقه مسألة القياس 6لم! 
الشوكاتى محقيقه مسالة التقليد 4,ب؟ 


بعصم 


000 





صفدة 

الغياطين استبو اوْثم الناس ٠‏ 6ه 
د لشبيههم ممكر و بات الأاعساض4 ١ه‏ 
الشيطان اطلاقه على بعض اناس ولاه 
« انساؤه الأنساء ومسه ووسوسته 
وازغه وى سلطانه عن اللصين 
ممه تر ينه الاعمال 1 
شيوخ الو لف 4538 
ص 4 

الصاو ن لعظيمهم ل الوثنية 46ه 
'الصبحابة إحماعهم هو اطسةخم ١‏ إججاعهم 
على أن ار كل مسكر 9م أقوالم 

فى السؤال م6١‏ تفاوتم فى الفهم 
٠ارأعم‏ فى القياس وأصول القضاء 


56 اكد سبال بها دارع 


اللبى علرهم 0 طردفقر م 
ع 

اصراط المستقم هو الاعتدال .سم 
واخمل عليه 45# 
الصلاح والأصلام فى أفمال الله م.وم 


0) 2 


الصلاة . أقامتها 37 
الصلاة مكانها من الدين 1 
لصم الي العمى من التكفار 404 
الصور الذى ينفش فيه د 


الصو فية : اشارامهم ىَّ سح يوه ابرأاهم 


الصيام رناضة دسا د لفسية م 
2 مار العين م 








صفيحة 

صيام الدهر وضصيام داود 2 
الصرد ف حال الاحرام و و١‏ 

» ض٠‎ 

الغضمرر والنفع مم 
الضلال 1 معنأه وكون لوصف 4 عير 
بداء ولا قله وه 
الضلال والهدى عشيئة الله 50 


ضلال اطاهلين واضلال الله هم وهم 


اط - اا » 


الطاعةو الثوات تلاز مههأو عدمه دع ايه مايا 


الطاعة المؤدية إلى الممصية 2 بان 
الطعام والطعم 8 ا يل 
طلعدة الأسدى مدعي السوة ‏ 96" 


الطيياتإ ذكار تر مهاو و حوب الاتتفاع 


عه لقار إسراف و سير 5 السلف فا 


مأ بوم 
الغلالمون حافم عند اموت م 
د قطم دابرهم ‏ 5١4وم١ا4‏ 


الظع بالافتر اءعلى اللهو ادعاء الوحى بن نيا يا" 
وبالافتراء عليه والتسكذب با يانه 
410" بطر د المؤ مين الخلصين ,420 


الظامات والنو 5 ولونهيا مو لين 1 0 
متهأ سيان و 1 زمه وافر اده 


وتقدعها فى الذ كر ا 
1 
كم 

اليادات : حم الخصوص فأ الى 

عالم الغيب والمذاهب فيه 2/6 


اووس كا اإضروة لاتيم من الاشيور ١‏ 





المادة حقيقتها مده توقف أحكامها | عفو الله الغرور به سايم 
مل النص ‏ 58زاق1981 و4٠50‏ | العقاب على الكفر الله وللنعم ممدسم 
عادة القيور داه | عقاب الله ومغفرثه بردو ١١‏ 


عمادة التسائف رتم »«” | العقد الفر بك موه على قال البو 6م 


عد الله بن أبى سمراح ردثه وتفند | العقل . موافقة الممر ع له ١/1‏ 
ماروى من طعنه فى القران قسل 
رحجوعه إلى الاسلام 11 

عئان بن مظمعون . تبثله ' اعوسب 


العقل نفيه عن القع ل 6" 
المقلاء تخصيصيى بالحطاب 2 ٠74‏ 
المقود الاصل فها الصحة 548او.ة9١‏ 
عقمدة اللشماعة والغداء 1 
الع بسن الل أعل من الكلام والفقهء ٠ه‏ 
العم القطمى فى الدين 61> 
العم والعملثلازمهما وتفارقهما ٠9‏ 

العم والفقه ‏ الفرق سنبما 54١‏ 
العم وأنو اع المعلو مات 16 
على البشسر با فى الأارحام 4 


المداوة والغضاء فى احمّر والميسر وه 
دو والمودةبينالللواأشعوبة 

العدلععن السرك 2 . نكن 
العذاب ‏ استمحال التكفار له 4014 
« علالمصية اماد 
وداب الكستكيان عفيهه الكثار 
الظالمين 414 
عنان لآب الانتهال انر الرستن 
وبفقدالاستقلال للاختلاف فد ها ,م ٠م‏ 
عدأ ا الاستكصالو الساعة كشفهما حائز 
لا بقع 4 
العرب. استعمار هأ ليلاد الكلدان و6“اه 


عل الغيب ٠‏ حقيقةه وكو له قسمان -ححدقمقيأ 
لأبعامه إلا الله واضافيا شف بعض 
الاق على بعضه وما ننى عن النى 
مئة وما يظهر الله عليه بعض الرسل 
وما ندعيه الشيو نمنه و 11 
5 الفلك والاعشار .به بإ“#“واغع 
عل الفلاك وعل اخيوان د 
عل الله تعليل ابتلاء المؤّمنين به ١١١‏ 
العماء أله لحون ١‏ 


تفضيلها بالعدلو الر حمة .لام ختر افائها 

فى ان والاغوال غ؟ه وثلتهبا 

باخاذالآولياءو الشفماءعنداللّه هه 
العرى فى الامان 4 

العرش. مبداً العالم ومركز تدبيرء 407١‏ 

العز يز الحكيم هل يقثر نان بفعل المغفر 5٠07؟‏ 

عصمة الرسول فى التبليغ ١5‏ 


عاماؤ نا تقصيرثم فى بان سنن الاجماع 
من الكتاب والسنة وفى شرح 
|احاددث الفعن 555 


| 
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صدخ عدة 
علة التدريم وحم تخانياً كلاركهم 
العلوم والفنون المادية واثرها فىالناس 

حر 
علو الله تعالى ومن تأوله 0 بم 
على - كله دل ا 
عمر , احتباده غير ححة ٠١‏ 
عمر قيمه التصوص ااه 


عمرن عبدالعز يز آدبه معقرابة الرسول 


5-7 
العمل كوثه لوحهة الله ولثوابه لاثاج 
العوام ما عذرون بجبله 40 
ا 
الغرور ,العفو والغفرة 5 
الغرور العم 204 
الغز الى استدلاله يا موضوعاتو الضعاف "١‏ 
الغلو تى الدين 0 
النلو فى الصالحين والرسل 0وه 
الغيب ( راجع عل الغيب) . 
#إرف-ق * 
قاطن الشهو ات الا رمن ا 
فاطمة أولادها أولاد الرسول ‏ ههه 


فئية كبراءالكفار بضعفاء الصحابة "4 ؛ 
الفداء من الوئنسة ٠‏ لاضوخ ”1ه 
الفرق بين المنشامءات المطفا #الابم 
الفرق بين عنى نينا وعممى أوح عن 


الجبل 21 


فهر س عام للحدرء أ لبا 2 من التفسير 


ايده بسب ويد سوه كح يصدوي جا مسحب كدو الات تتفتلا 





صوعدة 
الفطرة ٠‏ الحناءة عليها / 
الفطرة السليمة و الاعتدالفى العثم 2 
الفعل المضار ع ( راحم المضارع ) 


الفقياء تنشد ندم حك 
الفقباء مداركيم فى العفارة ‏ 45 
الفلاسفة ‏ آراؤتم فى ححة ابراهيم 
بالكوا لب 6 
الفلاسفة نظر باهم 6م 


قاعدة التفر قة بين الحميث و العليب ١”‏ 
قاعدة فى ملف الي عن عاته م7 
واعدة ودلالةالتعر يض باحك وا اتمريم 
به 314 
القاهر فوق عناده ‏ سه والمغ 
القاوقصي ( الشبخ عل ) 5/4 
القدر الاحتعحاجو الاعتدار به عن العمل ظ 


رق 
قدر الله دق قدره 11١‏ 
القراءات ع اختلافها واج نم 


القرآن آنه على نسوة منحاء به 407“ى 
بار و ؛ 
القران اطاله التقامد م2506 
الفرآ نأ حكامدؤ بدة با لخدو المصاحدةه 9 
القر ان احكامهالمتعلقةباأاستقيل *١؟٠‏ 
الفر ان اختلاف التذملق فواصله١‏ 14 
وه 
الق رآ نارشاده إلى عامى الفلك واليوان 
و" 


0 


صرتريدة 


القرآن أساليبه ولاسها فى فواتم الكلام | الف رآن . تتقصيرالماماء فى بان ما فيهمن 


2 


7 

« قى شرح المكاصد م64١‏ 
الأضطر أن فى اعر أب إعضه لم4 ؟ 
اعمحازه أيجازه (راجع امجازه ) 
د سلاغتدز راجع بلاغنه ) 

« فى مفرداته ه6لم؟5 >4١‏ 
اعر اضالمةإدين والمستكبرين عنه 
101 

« المشمزكين وأهل عصر ناعن 
دلالتهعبل نسوةمن حاء به 417"ا+ 
1 
لجاز المعسدز سه “اويا “واه 4 
رك الدسار ه اك 
بالاغته * 1د 752 و .” 
ابا و ار الاو “ور ٠١‏ 
و9ه" 1:86:56 وكالاج 
واخل/ا 56 5م 1556" 

سانهألامور المستتلة 75481مه 
5 1غ .١‏ 
ناوه فى المستقيل 4 
أ لفن ا الرسل فيه 6/85 


تصدقه لللكتى قله 0 .9ع 


اغلاط المفسرين فيه 


التعار ض الصو رى فيه © 1114574 
تفاوت الصحاءة فى فيمه ١/9‏ 
تفنسد ما روى من طءن ابن 


الى 0 قمه ا 


| 
| 


ل ‏ م.- تلت تت تن :”كد دده 70027 99ل9بل9ل9ل9ف9]9]9لثث5-59ثلزلزل9ل5222232222925ظ 0 
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2 


2) 


2 


1 
تناسي آياته وتناسقها 197و6؟٠‏ 
وح ءو“ وت . و لاساو 6" ورقنم"؟ 


سين الله . 


و٠5‏ و5 هوه 5559 115" 

و5455544 
تناس سوره ‏ “م8 ب اه" 
تنوع أسالبيه ع 


تواتر هوامشمازهعلى الحدرث "41١‏ 
أوقنن دفو الأسلاء اعز اتلقة 
لوحوب تعمسمهوترك المسامين لذللك 
وكونقار نهو سامعه كاائلتى له عن 


الرسول ١4م‏ 
سدعدرّه عل المق دين و و 
حي تمر نه بالتيحر .م و انان 


تعن انار امن وه 
حكة اختلاف تذيل فواصله 5141١‏ 
حكةقراءاته عون وا“ جه 
دعوىاثهاله عل علو مالكونهة؟ 
دقائق عمار انهو ذكتبا 4589.1 1٠‏ 


وغ دكامرة 

دقائق المطفف فه ‏ #9“اوهمد*س 
و5605 

دلالئهعلى نسوةمن حاء هماو 
شض 


رد زعميم ا #أساطير الاولين مخ 


2 أنالنى درسهودارسه4مرة" 


عمسب تسب ااي كي يي رحج سبرويي مابس اس ب ياس لف احا يا اال يوي يزوم و1 





صرفيحة ' صهحدة 
ظ كمموز١5‏ | « لكل افيه مستقر م0 
د الروايات الضعيفة فأسبابتزوله | < ماخذ المقائد والاحكام .وا 


5؛: | « مترادفانه و بلاغتما 64١‏ 

د سعة أحكامه وسسرها ٠9#‏ | هم مشكلات قراءانه 11 
د سماعكيراءق ريش لاسر أوأنو اهم | < تسبتمكراتالمسمينإليه مم 
فيه الى" | « لظلمه " اتسيف 

د سلتهفى فر ب قالمسائل والاحكام 2 نكت التقديمو ال خير قنه 4نم 
١5‏ ظ 9غ" 

9 صدق وعيده “3989-1 09 | « هيمنيه على السكتب قله ٠0‏ "بك 
طبرن اسزار «أبعض الناسدون | قريش . اقتراح كبرانما على اانى طرد 
بعض 020202 ٠١‏ لمه ذقراء عدا ده اخ شكو اهم إباء 

د تحر النبى عن مثله 4" لعمه 5ك5 قوهم فيه ملسم 


د عدم سؤال أجر عليه 565 « حزما يكون البى أميا ووم 
« التعارضوالتفار ضقيه 46: 5١45#‏ | « كفرها حعدود لا تكذاس #لام 
د تموم الخطاب فيه 08 | « وثنما اك 
د « دعو لكل من بلغه "4١‏ | القسيسون والر همان تيرم ١7‏ 
د فهم امراف اخاص وكقيةاهفيه | قصص الق رآن . دلا لتهاعلى الندوة و متها 


ا وو ارب حتى على كفار هذا العصرمة”م 

و54 ٠١45:4545‏ قدم ١ه‏ | القطمى الدلالة والرواءة 6.01 
وكأووغ هم الام وئ مور زوه القم الالهى٠كو‏ هأول للق وناو بلهء/اغ 
و1 6ك“ مخخه+دلاذ56 1 ١‏ كدحمة | القمار . احكاه؛ 66 

د فوائد قصصه وامتيازها م4" | القياسالصبحيممو الباطل فى الدين و فصل 
د كشفه للحقائق الجهولة 44١‏ الخلاف فيه 169 ١٠كاة؟؛‏ 
2 كوه أدل على النبوة و القيامة . سؤالالرسل قبا 94 


المحزات الكونية "| « كيرى ووسطى وصغرق .دم 
« كونه أساس الدين وسرويرو١‏ ملسست 








5 44 
صويعحه 


596 ل 


الكثاتب 0 -كل ذيء وعسادقه 55 ظ 


ظ بت 
0 2 والسئة ؟ سمات: تهي] وبسرها اماه ٠7‏ 


كتابة الله الرحمة على نفسه و«#وسموم 


الكتب الاسلامية الخامسة ١44 ١‏ 
كتب أهل الكتاب ومزاياها مم 


« الفقه ومسائليا التوسكت اللدونهى. 


النى فنها ١61١‏ 

كم . التنصارى ف الظرنا . ظ 04 5 : 

١‏ الكثرة . الفخر بها و زكاره اسم 
الكذن على الله وادعاء الوحى ماه 


الكشف وقول الاستاذ الامام فيه .9١م‏ 
< وكونه ليس علا بالغيب >4 
السكعية, جعلها قياما للناس وكو نه دايلا على 


5 لل الو حكفة < ١17‏ 
الكفار . انكشاف م فى الآخرة 
ام 


ْ و9 تشبيههم بالصم البكم جهن 5 
2 نيهم العودة 0 ! نيا - اوس 
د« شهادتهم 0 
« شمهم الشهوات البدنية والنفسية 
كالرياسةوالملوواستذلالالضسفاءيدس 

كفارة العين 434 
الكفر . .م يتحقق لاسراو ٠ح‏ مدنلليك 
او كر نه تقليد ياوعناديا باغ ؛ 


٠‏ كائنسة مسحل دمشق ش 


من التفهير” . ظ لإا 


٠‏ قد 
صوءعحة 





وشرعا وعرقا > باستقبام الشرع 4 


0 ظ فيفل 
الكلالة , استشكال عمر فيها  ١/5‏ 
الكادانيون , عفائدم ه56 


كلات الله لامبدل لطا ولالمضمونها مام - 
1» 
ات الددنيا 000 سو ابي 
00 فىذاته وصفاته و أفعاله ومرائب 


الحدثات فى الاطفب ناد" 
الوح اللحفوظ: - الاو س كلاج 
اله . امخاذ الود له < 545 
دا فى السموات والارض ١5.8‏ 


١‏ لاندر كم الأبصار وهويدر كبا 61ل 
اللبل والنهار وحكنتى) . ا 


الماء مبدا العام ) ع4 
المائدة , سؤال الخواريينإزالحامن السماء 
وهل ٠‏ ناف إمعانهم والخلاف ف “زولا 
ودليلها من الاتجيل 0 ه4ب 
مادة العالم . حهل كنهها 0" 
مالك . مذهيه فى النصوص و الماح ايه 
المتفرحون . اضاعتهم الدبن ‏ ,سم 
المئعة . إباحتها ثم ريما 3 
المتكلمون . أراوثم فى ححة براهم بذمم 
و+361ؤمه 


المخددون فى الاسلام ١:‏ 


1 لوقا وم كدو مياه معناه لغة الحية والودة . معئاهما ‏ 2 ١‏ 


١ 


فورس عام لجز ء الستايع من التفسير 





صؤعدة 
وهم 
2 إذاثه ولسد الدربعة ٠‏ 8 ومى قبسم 


كل منهما اما 
حمود لشابه ( الشبيخ ) 4 
المدئية الأورسة . مفاسدها 5 
مذهب أهل السنة , ماهو؟ 89امه 
الراهنة الماضروعة 6 


مرجم : تأليهها وعبادتها ‏ +*-««*و١ع-»‏ 
الزلى . إبطاله التقليد عن الشافعى ,ر,؟ 
المستهر والمسةو دع ساي" 
الاستقاو ن . ححتبم على القلدين »4 
المسامون , افتتانهم بالافرئيم مهم أمرهم 
إجاعة ونهيهء عن الفرقة ‏ ه.هم 
تفضيل العر ب مهم بالعدل والرحمة 

٠‏ اده حاضم فيدياهم و دنياهمو أو قافهم 
ا ام مع غيرثم فى العصر الاول 
0؟ صحة عقودثم وشروطهم ١٠8‏ 
عدهم فى أهل الدمة وفساد أمرهم 
بتركه 04 او كانوا عاملدن بالقرآن 
يف هلا كم بتعادسهم 9غ هج ٠.‏ © 

المودة بينهمو يان أهل الكتاب وضدها 
وتأثير الدن و الاافر بج فى ذلك | 

004 والجاهاية‎ ١ 

المسيح ٠‏ تفواضه حزاء متخذيه الما إلى 
لله وعدم شفاعنه ذم 8" دعوثه 


إلى التوحيد وسؤاله وم العامة عن المعقيات ا ك5 ام لا 


صفعحة 


ااذه وأمه إلهين ا مان أله 


عليه 1ظ2 
مسيسح اند القاديانى الدجال واستدلاله 
الفا ئمة على مسيحيته ميقب 
مسامة الكذاب 33 


الغر توق اقتراحهم الأنات ماوءاس 
موتو" الكارهم واعترافهم 
لمر كه فى الأخرة ؛ ع «تفاوت أصنافهم فى 
الفهم والكفر كوس الحة عليوم 
الهم ووجدائهم /الاغ رد اقتراحهم 
انزال كتتاب وملك من السماء ٠‏ اس 
مشاكة الله وعدم تاثير ماوق شهسا 
هيه وكونما لاتنافى اختبار الانسان 
5+ دويةتج” 

المماسم ٠‏ اعتيارها فى المساملاثسية اوبية » 
9 رعايتيا فى أفعال الله وأحكامه ووس 


المصاحة . زقد عهأ على النص 1 
المصلحون لاخوف عليهم ولا شم ثْ تون 
والمفسدون بالشد 3 


المضار ع , معانيه واستمالاته باع عووبجوم.» 
المحاصى . تأثيرها الدذاتى والدنى ‏ سم؟ا؛ 
المعاملات . اعتبار المصالم فى أ حكامها ١.ة‏ 
و/انةانوقف فسادها على النص ؛ ١.‏ 
معاوبة . اللاف والتفرق فى لمعنه ,»> 
الممجزة ااسكيرى لني.ا 57 


إللعر وف دىُ لسقط وحووب الاو به #1١1١‏ 


لك 


فهر سَ عام للحز 2 السابع من التفسير 


جه 
المعفرة ترتبها على الثوية 6 
د هل ستحفها السكافر 3-0 


مفائم الغيب وكونها حمسا م ع سرع 
الفسرون . أغلاطبم 6" 
د غفلتبيعن حكئة كفر بع ضأولاد 
الرسل ووالدمهم 

مقادر الخلق . كتا ما 


م6 

4 5252 
اللقلدون. إضاعةهم الدين م ونم اصطرابهم 
ماع الححة هينه ويرياه محريفهم 
النتصوص 5.ه الهم فى الدني) 
والآخرة عمم شأنهم فى الفقه وعدم 
الأعان 


الهو شين كلامة ف رسو ل النى 9 


اللائسكة . اقترام المثسر كين انزاطمم عليهم 
وجوابه؟س«تمثلهم ف الصوروتلقى الوحى | 
والاللهام منهمه ١‏ جو 59 الا فظون منهم ظ 

4 ظ 


ملماث اللو تَ و أعو أنه 


الموت وحئه بغتة وحسرة الناس يعده ا 


٠م‏ أ 


على التقر بط 
م 0-6 شريدءته خاصة ١‏ 


امؤئف 1 على أدعاء الع عله كدج ظ 


« ما 2ه عليه و م ل اليه مالربار © 


المؤمنون والمشمركون أبىا أحق بالأمن آْ 


وهل السابعون ومن لهم /64 
ادن ليا دوف عليهم با ؤؤثقراه 


/اة"ء وةئ 


4 | 
المنكر. مق سقط وجوب النهبىعنه١ 5١‏ | 





16 


صفحة 





امسر رمه وأنواعهومضاره مهمو »م 
ميزان الاعمال "4 
د 
نينا (ص ) أنه حكن ىوما قامن الآنات 

7 راجع ( المرآن ) احازته 
الاحتياد ولوحطا ,+ احتهاده #94 
الاحادية فى كن أبوية و عاتن 
١غه‏ اخياره علاك أمته وتفرقها 
وتعاديها مة: اقترام الآيات عليه 
وحوابه هلااوء او وروا" 
أقوال كراء فراش فيه بوره" 
كال الدين به وعسيد الرسل ذلك 
مو؟ادهم أمره باتباعما أوحىالءه 
اكد أمره بالاقتداء مهدى الانساء 
هينه أممته من دلائل نبوته روم 
إبذاء الكفارله م إبذاؤه هو وآلله 
بالطعن فى أبويه أو عمه ‏ +مه 
د حثته العامة ( راجع دعوته ) 
« تأثير رؤيته فى الهداءة 6 
لضن 
د تعحبدوحزنهلكفرقومة| .لو اماس 
« تفضيله على الانماء اقم 


دو لسلءته بصير الرسل 


د« تفويضه أمر الدنيا إلى الناسم ©1١‏ 


و جيه عصيية وحيه دنا 55/4 
(١‏ ححزنة وميه عنه وأساءته ردس 
د حكنه بالنص وبلاحتياد ‏ 654 
و دافه ١5١٠هة‏ 


فهزس 





ظ حة 


نا يده النبيين 352 اديله . وكتابه 


ظ خحذةهةف03 "ا 
الخصائصه . 
خوقه دن ٠‏ الله قسمان ' #و9"؟ 
دعاؤه الأمته واستجابة لعضنه ا 
وغوت وتليقه وءسو !غ8 و1؟؟ 
0 قَسصٌ_القرّن على نبوته 48" 
رأنه فى تأ بر التخل وماء در إ١اهة‏ 
ارسله إلى مخير وحمان ووم 
سؤال' ا مركين الببود عنة 515 
00 و.5ة 
سيرته فى سياسة الامة ١4٠ ١‏ 


ارا 


يك مي 0 ع اس اا 


غأنه مع حيرا الراهب 
شير به النديك دون ار 
شكوى مشخة قرش مك الحا 
شهادة أللولهوا أنواعياو ماحاء ب 0م 
بج كته إلى املوك والرؤساء م 
بو كراهته السؤال عن الاحكام وما لا 


0 


يعني وعهية عنة ال سيفن 


ّ” كونه أول دن أسلي #انام وعلى بيئة ! 


من رةه اه ؛ والمصلح الاعظلم ا 
وهاديا غيرمسيطر ولاوو ةو كل 
على الأمة ولا عليه من حسابها ثثىء 
رسع دوع وولءهو؟ؤولا ملك 
ماستعدلهالكفارمن العذاب 65.4 
ىم الراك الله قجل امع و بطلت 
أحراً عل التبايخ ولس القرآن 


0 0 3 دن | فين ” 1 


ارو 5.6 





ْ ير 098 1 7 


من كلامة ولا فاستطاعته 00 
ظ الود نْ 


ظ س ملسكا 34 
0 معرقه 000 ا ب 

0 موثه فى قرباه ومود»م ‏ ب و" 
يو لنسة اولاد فاطمة اله ككرت 


و نسسائة وسهوه وعد شطانه وكونه 
, اه 
, ووه لمر هاا 
د مه عنا لجهل ونهى نو سم عنة رثا 


5 هد يه فى الاكل والشرب ‏ »ا 
التيط قوم ابراهم عه 
الننوة ٠‏ متف يها لك 55 
النسذ وكونه غير اعثر و/” 
نك سقاية الحاج /اارة 96 
النداثى ( أصمة ) اسلامه م١‏ 


الحاة ( راجع الآخرة واجزاء ) 
النحوم النمتدا و.باوعددها واعمادهاأ اخدا 


واغة 
نذر ترك المباح 19 
البرد . حر يمه وكونه 00 م 
6 .عدم الؤاخدة به هاه 


صصرا لله الموّْ منين كاار سلين وشرطه .ةلا 
التصارى ١.اسة‏ نباطهمعبادة مر مهن تيم 
ا 8 ير الاف رم فى مشارفهم 4 
تأثير القسوس والرهبان فيهم ٠‏ 
عدوم فى ان والشماطن 54/8 


فهرس عام للحزء السابع من التفسير 


صفحة 

مود6هم لامسامين اتح 1 
النصرانة : كوا ملةٍ خاصة مؤقتة وأشبر 
آدامها وقرما من الاسلام /اسسسي6 
النصوص , الاستغناء مها عن السؤال ١:5‏ 
وعنخ القياس 17511071 أنواع دلالتها 
.> نأو يلها لنوثم اوازم باطلة لا 

5 التقصير فى فهمها ٠ ١‏ الفرق 

فمها بان العادات والمعاملات ا 


٠‏ و١‏ ؤأاولرةا 
لنظر والاعتبار بعواقب الأمم إبم 
النعم . البطر والفرح مها 114 


د غرورأهلها وزوالما بكفرهاوزيادتم) 


بشكرها 6 4؛ وكون قبولما وو 


شكرها > 
ظ لعم الآخرة 0 وروحانى عق 
الفين: : إضافتا إلى الله ب 


2 الكفر تعظيمها و قير ها اسن 


« ا تونهامتى لكل إسان هلاع 
2 الواحدة الى امنا منمأ يا نا 
تقل السكلام بالمدنى مفسدة له ساسم . 
2 الخالاف لا اعشد به ْ ووم 
نوم ول سول 00 
2 والأنساء من ذرتة كباره 
النور. محه نه ونيا ومعنويا عاية - 
النور وفوائده وم 
ه --و- ى) 


هحرة الصحابة إلى الخيشة . ١‏ 


ظ 7 
المدى عشيئة الله 5 
هدى ك2 ألخاصض عيةن المستعد له يقه.>* 
والاسلام والصلاة له بام 
ال نود . مراتب الجن عندثم ‏ مه 
« الوثنيون. حر عهمالنعم والزينة,ه ١‏ 
اشواء وما 57 مله . برع ب 
الوثئية . أصلها والفرق بينها وبين التوحيد 
هه راجع ( الفدية والشفاعة ) 
وحدانية الالوهية والرهوية غ5هو/م 


الوحى . ادعاحه كذيا ا 

« الشمهات عليه بق + “نا ظ 
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هذا هو التفسير الوحيد الجامم ين حي المأثو روصر عالممةول»الذىيبين 

2 النشريم 1 فى الاجماع البشرى» وكون القرآنهداية عامة للبشرف كل 
زمان ومكان » وحيجة الله وآبتة الممجدة للانس والكان ‏ ويوازن بين هدا به وماعلية 
المسلمونفىهذا العصر وقد عرض أكثره عنهاءوما كازعليهساذيي إِذ كانوامعتصمين 
لبا ء عا يثدت أنها هى السبيل لسعادة الدارين»ضراعى فمها السهولة فى التمبير» 
مجتنأمزسالتكلامياصطلاحات العاومو الفذون» يرث يفوم العامةولا يستغني عنهالخاصة 
.وهوعل العار يقة الت جرى علمها فى دروسهف الأز هر حكيم الاسلامءالأاستاذ الامام 
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تاي حبار اس ل سه سم بويا السيصية مسد بجعم ع / م مانا بسر 0 


خم الله هنا الساق و ف 59 35 أهل ال 5 و مان امع 3 27 الآيات 
التى ببن ل 5 النفسية فيعدادة المؤمئين ومو دمبم» ودرحة قرمم مهم وبعدمم 
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رميس هوذة اين آمنواالذين قالوا | انا نصارى 6 الع أوة 1-5-8 بظور العاف الول 
والعمل 4 والودم 4 4 دور أثرها قُّ القول والعمل . خللانا لأجموور الذن فسسروهأ 


بالحمة مطأقا . وفى كلة ه اتجدن » تأكيدان .لام الفسم فى أول الككاءة ونون 


1 3 نكا وسذ رجز تا تفز يواغفل4! الفط ذجون عنن بسب بج سا هار .سك 3734 8,7 جبوسداه تسسا عمسو دسج دجي 9 





ملحوقلة ؛ به ول ا رمك :اكليم الفيين المطبوع ف الأسنا 4 
كالطيمة ال ولى ١‏ وهو يوافق عد النمس بين شاء فب بد عل عد الكوفيين الذى 


عله 20 ورارة المعارى ّ ايات 





(الئدة .سس ه) كلام حاطب رسول النى يك المقوقش ‏ - " 


الصتدت 14 سبيت كير سس جات يي ابص سح دج طلا عع الصا مستا سسا 


التوكيدفى آخخرها . وفى امطاب بها وجهان - - أحدها: أنهلنى معي وثائيهها : 
أنه لكل م ن بوحه اليه ال كلام . وف « الناس » الذين نزل قم هذا التفصيل 
قولان أحدها : أنم يهود الحجاز ومش ركو العرب ونصارى الميشة فى عصر 
التنزيل..والثاتى: أنه عام ككل شعب وجيل ولكن برد على عموم الازمنة ماسيألى 
وأما صدقه على أحل العصر الأول فظاه رأ الظيور ولا سما إذا جملا 

الخطاب للنى مَِييةِء فان أشد ما لاقى ‏ بألى هو وأمى ‏ من العداوة والاإيذاء قد 
كآن من يبود الجاز ف المديئة فعا حرطا ف ةم 5 العرب » ولا سم كه ومأ 
قرب منها » ول ير من النصارى مثل تلاك المداوة والإيذاء » بل رأى من تصارى 
الميشة أحسن المودة حماية المهاجر ين الذين أرسلبم كلدك فى أول الاسلام 
من مكة إلى الحيشة خوفا علمهم من مش ركيها الذين كانوا يؤذومهم أشد الإريذاء 
الوم عن ديهم . 8 تى قال أ كثر أمل التفسير المأثور : إن الآءة نزات فم 
أولا وبالذات . ولا يننى هذا القول كون العيرة بعموم اللذخل لا تخصوص السسبب» 
سوم 1 ماروى في دلك فى آخر تفسير الآات: 

لا أرسل النبى ويه كتب الدعوة الاسلامية إلى الملوك ورؤساء اشعوب 
كآن النصارى منهم أحسئهم ردا - فورقل ملاك الروم فى الشامحاول اقناعرعيته 
شدول الاسلام » فلما م يشماو شو دقعل التقليد »وعدم فقرهم حقيقة الدين الخديد, 
اكتنى بالرد الحسن . والمقوقس عظيم القتط يفي كان اجصوة منه رداء و إن لم 
000 إلى الاسلام ميلا » وأرسل للنبى صَيليه هدية حمنة . ثم لما فتحت 
مصر والشاموعرف أهلهما مزبة الاسلام » دلوا فى دين الله أفواجاء وكانالقبط 
أسرع له قبولا . 0 

وقد كان حاطب بن ألى بأتعة رسول النى يه إلى المقوقس وكأن ما قاله 
له بمد أن أعطاه الكتاب : إنه كان قبلاك رجل 9 أنه ارب الأعلى ( فأخذه 
الله تكال الآخرة والآولى ) فانتقم هلم أنتق منه ء فاعتبر بغيرك ولا يعتبر بك 
غيرك . فقال (المتوقس) إن انا 1 نذعه إلا اشر عين نه تقال شادت 
ندعوك إلى دين الاسلام الكافى ده الل فقد سواء » إن هذا لدي دعا انامى 





جع بجع قم ضو تاج عر جد واساطا ريطاي جايز اتساب مك ان هجواي اجر سسا يج ب سودت ع أ جا ع سي ا اياي حت سرنيعيه اديس" د 


1 كلام مرو رسول الننى م . مع ملك مان ( افسير ج /17) 


ببسي جه سم ب ببمسسسسف اين 1 


ف كان أشدم عليه قر يش ء و أعدام له المبود » وأقر مهم منه التصارى » و لعمرى 
فنك ارك ووو سس ل3 كا اعيمين مده ونا 5هةة الك إن الذر ارا 
إلا كد عاك أهل التوراة إلى الأ نميل . ذكل فى أدراء تومافوم أمته افالاق عليهم 
أن يطتعوه » ولسنا تشهاك عن دين المسيعم ولسكنا تأمرك به (أكهم الاسلامعينه) 
فقال المقوقس : إلى قد أظرت فى أمر هذا النى فوجدته لا يأمر عزهود فيه » ولا 
ينهى عن مرغوب فيه» وم احله الداع رالضال » ولاالكاهن الكاذب » ووجدت 
معه آنه النيوة باخراج اططيمع والاكبار التو نوا لقا -- ام 

ومما إشبد لا ذكرناه أبضا <دسشعرو بن العاص رسول لني ا إلى 
ملاك عان جيفر بن الجلندى وأخيه عد بن الملندى » ذان عمر عن ارلا 
إلىعيدلأنه أحز الرجلين وأسبلهما خلقاء فبلغه دعوة الاسلام » فثال4» عيد : 
اعمرو إن ابن سيد قومك كيف صنم أ بوك ؟ ( قال عمرو) قلت : مات بم 
عن ح د وودت أنه كان انا لم وصدق به َ دك 9 على مدل 1 دي 
هدانى الله الاسلام . قال : شىشعئه ؟ قلت قرسا ؛ بالق أبن كان إسلايك ؛ 
قلت: عندالنجاثى. + اد و التعائي قد أسل ٠‏ قال : فكيفصنم شو قودة عاك 
ققات: أثر وه وأتبعوه ٠‏ قالوالاساقنة والرهيان تبعوه/قلت نعم . قال: انظر باعمرو 
ماتقول »إنه ليس من خصيلة فى رحل فض من السكذب .فت : ما كذدتوما 
"أستحل فى ديننا . ثم ار ى هرقل عل باسلام النجاثى .قلت بلى . قال بأى 
ثىء عامت ذلك ؟ قلت : كان النجائى يخرج له خرجا فلدا سل 00 
1 قال : لا وات ندا لنى درهما ا مأ أعطايئه ٠‏ قبلغ هرقل قولهع 
فقال له البناق أخوه : أندع عبدك لا يخرج لك خرجاء ويدين بدين غيرك دينا 
مدنا ؟ قال هرقل : رحل رغس فى دن فاختاره لنفسه ما أصئم به 9 واثُ ل لا 
الضن عاك لمعت كا صنم .قل : انظر ما تقول باعمرو . قلت واللّه صصدقتك 
قال عند : أخبرلى ما لذ 6 4 وينهى عند قلت: يأمر بطاعة اش عر وجل 
ونع عن ممصيته » وبأمر بالبر وصلة الرجر» و ينعى عر ن الفلم والعدوان - 
الزنا وعن ار وعن 0 الجر والوئن احا العا حي هذا الذى 


---20 0 يميم 


ا .س © ) المبشةوالفتح الأسلامى المداوة والمودة بين انشعو ب 3 الملل 8 
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50 : لو كان أخن يتابعنى عليه اركنا حي نؤمن عحمد وتصدق بدءو 0 
أخى يضن عاك هن أن بدعه ولصير ذنيا .أه المراد منه (وقد سل اأرحلانعد) 
فم من هذه الشواهد أن النصارى الذن كانوا مجاء رين لاحجاز كانوا فىزمن 

البمئة أقرب مودة للمؤمنين » وأقرب قبولا للاسلام . وأن ٠‏ من توقف من مأوكيم 
فو مادم فا كان توقنه إلا ضنا علسكه . وأن النسجاثى ( أصصة) 35 د 
الت ممه لطانته من رجال الدين , الدنيا . ولكن ,يظور اك الاسلام ا طتشر فى 
الحيشة بعد موثه رضى لَه عنه 0 يعن "الدفون باقامة أجكامرم فى تلاك الملاد 
كافماوا فمصر والشام ‏ مثلا ‏ وهذا بحث تار يضى ليس منموضوعنا هنا . ولكن 
وان البى ع 2 قال الإتكعوا اليف ماود عوم واتركوا الترك مابر توم 6 عرأه 
السيوطيى فى الجامم الصغير إلى أى دأود عن رجحل من الصحاية عل علية بالعيدة 
وقد روأه 5 داود مهذا الافظ » والنسالى بلفظله فى ا سحديث طو بل مأخصية 
0 النى ميك قال مامعناه : إن الله تعالى أراه - وهو حفر فى اللندق فى وقعة 
الاحزاب -- بلاد كسرى فسئل أن يدعو الله تعالى أن ينتحها لأآمته فدما. ثم 
ذكر أناطأراه ملك قبصر وديار الشامفسئل أن يدعو اشّهتعالى أن ينتحها لهم فدما 
ثم ذك أن الله أراه بلاد الحيشة وقال هذا الحديث قبل أن يسألوه الدماء بفتحها . 

وجملة القول :"أن ال انى م والمؤمنين به رأوا فى عصره من مودة التصارى. 
وقر بهم من الاسلام بقدر 50 ن عداوة اليرود والمشركين . وقد يغان بعضص 
الناينان سيب ذلاك بعد النصارى عههم»وقرب اليوود منهم ف المدينة والمشر كين 
في مكة والمديتة معا.ومن بلفته الدعوة إلىثرك دينه إلى دن آخر من بميدلابعنى 
بعداوة أهلها و يمقاومتها كما يعني القر 5 اأذق توحة اله العوة دواجهة ومشافية : 
.واذلك كان اليهود فى الشام والأنداس يمطفون على المسامين عند الفتح ويرغبون - 
فى نصريم على نصارى الروم والقوط . ثم صار ون لاطلوى رالئعا زف يمن التسارة 
على الملاك والخروب لأاجله ماهو أشد مما كان من عدأوة اليبود والمشر كين لسلنهم 
ف و الاسلام | 


1 عله المودة 8 النانى وعداوة الود لأمؤ منين (تفسير 3 89 ”ا 


ليا 








والقاعدة لهذا الرأى انالعداوة والمودة كانت و 01 3 التنازع على المنافم 
والسيادة باسم الدبن أو الانيا ولا دخل لطبيعة الدين فيها ء وقد يؤ يد هذا عا 
بثيره دما النصرانية فى نفوس المسامين فىهذا الزمان » وعا بين الدولالاسلامية 
والنصرائية من البغى والعدوان ؛ على أن ليس بين المرود والمسامين من ذلك ثىء ؛ 

لكن قد يوجد مثله ببن مسلى اطند ومشركيها » لتعارض معباطبم ومناقعهم 

الال العداوة والمودة خارجية لادينية ولا حنسية 

هذا كلام ميم فى حماتهلاتنصيله»و ينطق على اللتائين فى الدين والمتفقين فيه 
فقد حارب تصارى البلتقان بعضيم بعضا كا حار بوا العمانيينء بل أهل المذه ب الواحد 
من التصارى كارب الآن عضهم بعضا » كلا كيز والأآلمان »وئيس هو المراد بالا يةء 
و إها القرآن يبين هنا معنى أعلى منه وأعم لا خاصا بالتنازع 

زعو أن الغلة الفعفييةة 8:12 اعادو ومزذة |لر كين عن نوخي ةالو 
فى أثر تقاليدم لدينيةوالعاديةوثر بيعهم لاد بيةوالاجماعية» وقد نيه الف رآن إلى ذلاك 
:“فيان سي موةةالتمراوق مر هن الأو الس ف عدار الجووة و الك كن 
لأنحالنهم الروحية مبينة فى القرآن أنم البيازفيعدةسورء وذو ارشع اا جرال 
المبود هذه السورة وماق طب امن السور الطوالالمدنية»وا وسعبا بيانا لأحوالالشر كين 
سورة الانعام التى تليها » وهى من السور المكية 

كآن الووفوا لخر كن كقتر كبن اقفن السنات والادلذق الى انس عه 
العداوةللمؤمنين نبا الكبر والعتو 6واليغم وب العلوىومهاالعصبيةالجنسيةءواشية 
القومية»ومسهاغ ل ألحياةٌ المادية » ومنها الاثرة والقسوة»وضعف عاطفةا نان الرحهة؛ 
وكانمشر كو العرب على جاهليمم أرق من المهود فلو باءوأ كثر سخاءو إيثاراً عوأشد 
حر يف الفكر والاستقلال » وماقدم لهذ كراليوودف الأية إلا لافادة أصالمه : تمكمبم 
فماوصفوأ بدكوتير بزمم على مش رق العرب فيهيو ناهيك عاسيق طمن قتل ذفن الا باء 
وأيذاءبعض واستحلا ل أكل أموالغيرم بالباطل.وأماما كانم نضلميممع ال امينق 
البلاد المقدسة والشام والانداس فانما كان لجل تفي ال عدطي » والاستراحةمن 
اميطياد تصار تلك البلادهم #قهم ل عدوا ف ذلا عادم و بتر 7 ماعرف من 


8 (المائدة وس ه) علة مودة التصارى للموّ منين و دعل شمر دعبة مو سى ا 1 


شنشلمم ؛ ؤشفى مم لا عملون شيا إلا لصا حتهم 
وعك وان م قار اشغناد: ن بان 57 د عداوة هؤلاء انك 
هما بينه من سبب قرب «ودة التصارى شوله 0 وجل #ذلاك ف مهم سيسان 
ورهبانا وأنهم لا ستكبرون 42 أى ذلك - الذى د ا من , و زالنصارى أقر ب 
مودة للذين آمنوا ‏ بسبيب أن مهم قسيسين يتولون لعليمهم وبر بينهم الدينية 
ورهبانا عثلون فمهم الزهد ورك نعم الدنيا واموف من الل عز وجل والانقطاع 
لعبادته . وأمهم لا يستكيرون عن الاذعان للحق إذا ظهر طم أنه المق » لآن أَشور 
ادا دينهم التواضع والتذلل» وقبول كل سلطة » وامفضوع لكل حاع » بل من . 
المشهوور فمهأ : الام محية الاعداء 1 و إداز ةادالا بسر لمن ضرب أند الاين 
لدان شع الو اراك ووهرة اولك [لتمعييق وار سدان لاد أن لتر ف توش 
فوووا لأنةاوسواذهاء تدع قدينة الايمكاردن فول اطق فنها رونك فيد 
من النصارى قبول سلطة الخال فل ره بو قار اهو رادها سر ارا عاونا 
الببود فإذا أظهروا الرضا بذلك اضطرارا » أسروا الكيد إسرارا» ومكروا 
مكرا حكيارا 
:فتلك كانت صفات الثر شين الغالية, لا أخلذة أفر اد الأمتين كافة » ففى 
كل قوم خيئون وطيدون / ومن قوم مومى أمة مبدون بالق ويه بمدلون ّ( 
ولكن شر بعة المهود نفسها ترى ف نفوسهم اه أخنسية »6 دده لشعب 
إسرائيل » وكل كاير واقوهنا مداع ذلف 
وحكة ذلك : أن ار اقم وم الأمرسلة ينا الوثنيةالكثيرة بعد شّاذها من 
اعت د عدار لتك الوثنيين بطشاو م اهبالاستيداد - وى أمةالقر أعنة ولو أذن 
لله لبنى إسسراثيل لعد امم من مصر إلى الآر من ا مقنسة ان خالطوا لآم الى كانك: 
فيها ؛ وجعل شمر يمعهم عامة مبنية على قواعد المساواة بين الإسرائيليين وغيرم_ 
كالشر يمة الإسلامية ‏ لغلبت تعالم أو اك الوثنيينوشرورم على الإسرائيليين 
القرب عهدم بالتوجيدء مع 55 الورائى لقبول تقاليد غيرهوالخضوع لهمء 
.ولذلاك أمروا أن لآ دوا فى الأرض المقدسة نسمة ما من كانفيها قبليم . وكآن. 


١ .‏ 07 اله مبودءة ؛ وانصراد َ مو قتنان 00 لي لإسلاء ( سير ج07 


ا م 0 35 





رج لد + ارين وبوسرييك ار ون ميته 9 إلا فراع كرتوم خم د كته اتيس سر اك 


ش مودق 
فآن قلف : إن ولأ 00 كر ببة 0 وأحدة عل 57 الطر ١‏ 44 3 عمل هده.. 


عليه السلام درم أشن التيجذيره 7 57 الوثذيان لماه . 


الشر ١‏ لعة رئب عليه ناسة ار ى ف أخلان هنه الآمة» ولو أ يكن من مفاسده 
إلاماهو معروف من أشلاق المرود إلى الآن التى كانت سيب اضطباد الآعم 
ف كل مكان ؛ من جرصهم على الاين غيرهم رعق كم ا نشىوء 0 
3 إدا كأآن وسيلة لتقعة لم كير مئه »أو دفم ضرر ؛ ور 0 أد الأأعذا م عمسم 
عن | 000 3 غراف عم لات لكنى » وكان شمهة عظلمة 1 كن ديهم 
يس من عند الله تعالى (والله لابعمب الفساد) 
والجواب عن هذه الشبهة سول على المملين 6 يانه أن ثلكالشر لعة كانت 


مؤقده للا دأ 4 1 ا 2 الوسر الأول شُ" الوسملة إل م ود ا موهددة نال ) 


د 


8 ,أو تنب . وكان المصلحون من الأأنبياء صاوات الله عليهم بتعاهدون أهلها زمنا 
5 بالاصلاسالمءنوى : كال بيات ز بور داودوأدبيات حم سامان عليمما || سلام 

حتى لاتغاب على القوم المادية وتقسدم الآثرة . ثم جاء مصلح اسراثيل الأعظم 
عيسى المسيح صاوات" اله وسلامه عليه بنقض ماكانوا عليه من ذلا 5 
إلى نقيضه أو ضده » فقابل مبالفمهم فى المادية بالمبالفة فى الروحائية » وميالغمم 
ق الأثرة بالمالغة فى الايثار (الذى تعبر عنه النصارى بانكار الذاث) ومبالغمم فى 
الجود على ظواهر الشر بعة بامبالفة فى النظر إلى مقاصدها . فكره إليهم السيادة 
والغنى » وذم العتم ينعي الدئيا » وأمر بعحية الاعداء وعدم اطلزاء على الإإيذاء 
وكان ذلك كله بيد لأكال اش تعالى دينه بارسال خاتم النبيين والمرسلين . 
عد الممعوث رهة للمالين »المارقليط روس المق الذى عه بمة ع غيرم كل ثىء. 
فيجمم لابشر ببنمصالط ااروم والمسده و يأمى بالعدلوالاحسازلا بالاحسان فقط: 

0 نيم إصلام المسيح من اليهود ظلوا على جمودم وأئرتهم 
وعصبيتهم » وكانوا أشد عداوة لهذا النى ومنآمن به ممنأثر فييم ذلك الاصلاح 


وكان فيم نفية ل الفسسين والر همان 6 سمو أء كان أصلبه ف البوود : عيرم 


0" 007 0 موانم كال المودة بين المسلنين والتصارق ‏ #4 


ال عاك شام ا 0 ال عد الوح ولا را تم ا ص 001 
من الأ قوام » فكانوا أقرب مودة هم : وكانوا أسرع إلى الإهان من غيرمم » 
فصدق عليهم قوله تمالى ( الذين يتبعءون ازسول الت الاتى الذى تجدونمكتو با 
عنلم فى التوراةو الاتجبيل 6 بأصرثم بالمءعروف و هسام عن المنكرء وحمل هم 
الطيبات ويحرم عليهم امليائث ؛و لضمعهم إصرم والأأغلالالتى كانت عليهم). 
وما كان ذلك الاصر والأغلال إلا شدة أسكام الئوراة فى الطعام والشراب 
والأحكام لمدنية والحنائية ووشدة سكام الإتجي لق الزهدو إذلال النفس وحرماما 

وما بدل عل كن التصارى 5 من الموود. إلى الاسلام بطسيعة دين كل. 
مهما وفاقا لتمليل الآبةالكر عة كثرة من سم ون النصارى فى كل ذمانوقلة عن 
5 من الببود » واولا ضعف المسامين هذا الزمان . و إعراضهم عن هداية الآران» 
ولولا إعماهم الدعوة إلى الإسلام وأبر ازه نصصورته الصحيحة للانام ‏ ولولا فساد 

00 جلها فى السياسة . ؛ خلنهم عن محاراة الم ف الع راخف ارد 
واولا بارغ دول الافرم النصرانيةفيها وج العزة والقوة »رسبق امهم فيحابه المدنية 
والثروة . وأسمالهم لتصارى الشرقى وجذهم إأبوم . واعتزاز هؤلاء بهم وتأقهوم ْ 
امالك القر بمة الدينية والمدنية عنهم » وجعل الدين فيها من المقومات الجنسية 
للأقوام والشعوب ثرلى عل أن تحافظ عليها 5 تعانظ على لننهاء فلا تستبدل بها 
فيزهاو إن كاف خيراميات إلى غير ذلك من قوا ني نهذهالتربيةوأساليبها ‏ واولا 
ما أشرنا إليه من التنازع السيامى الدنيوى بين دولناردوطم ‏ أولاذلك كله كانت 
ا مو 2 بدن الفر يقبن ا ْم وانتشاز الإسلام فيهمأ يدن | لاسلام ا صلارق ال اننة 
كا أن النصرانية إصلاس فى المهودية » فالمهود الدذين عادوا النعسرانة »كانوا أجدر. 
من صلدوأ مما سداوة الاسلامية . ودين الله على ألسنة موسوى وعسى وغل ا 

واحد » ولكنه جرى مم البشر على سنةالارتقاء » إلى أن بلغ سن الكمال . 

أن قبل :.إذا كنت ترعم أن سيب ماذّكره الله تعاليمن كون النصارى قرب 
الناس مودة' المؤمنين هو تعاليم دينهم وتقاليده » وأنه اذلك يجب أن يكون عاما 

فهم » وآن نزل فى طائفة معينة منهم » إذا انتغت أأو انع - فماذا يجيب عن أخخر 5 


الصايبيةالقى أوقد النضارى نأرهاباسم | لدين 2 يلق السك ونمماباءناليهود ولاءن. 


المشر ين »و شرب هن ذُلاك 0 اروب بين ل والنصارى 7 فان عندى 
عدون عن هذا السؤال 1 دوابا من وديين 

( أحدها ) أن ماكان عليه المسامون من الدين القر وب من النصرانية بل الذى 
هو إصلاح فسا و إكال لها 6 قرراء ا يكن معر وذا عند أولئك الصليبيين بلكان 
لأس امين صورة فى يلام غيرصورمم الصمحيسةالتى طبعها فى ننوسبى أعداء الاسلام 
صورة وئلية وحشية مدوهة أقبح التنشو؛ ده » منعكسة عن الكتب والرسائل والخطب 

بى كان ينشكها بارس الراهب وأمثاله » ولو وصف السفين يومد قوم 7" 
مثيرو اهرب الصليبية ودعوث إلى تللم لنغروا سما وثقالا 

( ثانيها ) أن ماف الإتميل ٠‏ دن روح الله والحبة والتواضم والاإيثار» 
واللضوع لكل سلطان ‏ لم ينتصر فى أوربة على روسم المرب والثثرة والكير باء 
وحنب السادة فى الآرض تلاك الهيفات لنى كانت قد يلغت عهد السلطة 
الرومانية أشدها » وكانثت سبب إبادة الوثنيين من أورية كلباء 3 سيب أرب 
الصليبية » ومحاولة إبادة المسامين من البلاد المقدسة أو الشرق كله » بل كانت 
ولا تزال سيب الحروب القاسية بين النضارى كم بسبب اختلاف المذاهب » 
3 التنازع على امالك » وكل هذا ه ام روح | لشيطان » لا من تأثير تعالم روح 
اله عليه السلامء , إن رووا عنه أنه قال : ماجئث لأالفى سلاما على الارض إعا 
جنت لالقى سيئاً 

فل من هذا أن ماكان بين المامين والتصارى من عداء فائمأ سببه بعدأحد 
الثر يقين أو كلمنهها عنهداية دينه » أو جوالة وسوه فهم وق بينهما »وأمر المتأخر 
و دوا ظاهر ؛ لابنسيه إلى طبيعة دينهما إلا جاهل 1 مكابر » فالد ولة العمانية 
كانت قد فتحت كثيراً من بلادم بالقوة القاهرة » فلما دالت لهمالقوة تأروالاً نفسهم 
فان كان الساسة الباقانيون قد هاجوا شمو بهم على قتالها باسم الصليب والمسيح » 
/ يايئوا أن كذب الله تعالى دعوام المسيحية بابقادم نار القتال بينهم » فازال 
4 لفان رودن الى ركان يرن اندض دوف الوق بيذ ألنانة 
لتأينسياسممم <توف الحنابة على الدبن وأغززر 


0 الما ندة ؛ س 0 0 الفموعن والرهان ل 


فان بل : 5 البهود أقرب إلى الاسلام من النصرانية 5 ديانة توحيد» 
والنصرائية ديانة تثليث » والتوحيد هو أساس دين الله على أاسنة جميم رسله » 
وهو منتعى الكال فى المقائد واذلك يجوز أن نغفر الله كل ذنب إلا الشرك 

فالكواب عن 0000 عقدة التثلسث الاخيلة ف المسيحية لما كانت 

إيا توم ولا تقل / سكن وطا توق ا أهلها 0 ع ن الاسلام » » بل روعأ 
شوق اصنات قبول دعوة الاسلام وإعا التأثير الأعظم فى زوه اناموج 
لعضهم من لعض 4 ؛«الاخلاق والآأداب ؛ وإننا نرى فى كل عصر من 
المودة بين المسفين والنص_ارى مالا نرى مثله بين غيرها من اللتلفين فى 
قط مدنا كنك للك افق فعاف الا رق الجماعة وعم الت اذل 
الساجنة يي فاففية الت كل يطبق الفهدا وه والتفقا دوي عياف الله اناما 
لهو ممم 6 أ إرضاء ار وُسامهم 

ومن مباحث الالفاظ فى الأية أن الرهبان جمم راهب ( كركبان جمم راكب ) 
وهو المتبتل المنقطم فى ديرأو صومعة لاعبادة وحرمان النفس من التنعم بالزوج 
والولد ولذات الطعام والزينة » فهو من الرهية عمنى أعاوف » أو من رهب الابل 


وهو هزاها و كالما من طو : السير 4و 0 الفسسسن ع فسوس ستاو ممله 5 


وحمعة سوس -- وهو 5506 ديف ف عرف الكنيسة فوش الثماس ودون 


الاسئفت 1 مأخوذ ١‏ ن قوطم ة فس الابل شسهأ عات دن باب لصر 2 فسأ ب نايت 
القاف تت إذا 05 رعمها وديا 1 والاصل ف الُسيسين 1 دكونوأ كن اهل 
العم بديمهم وكتهم 0 رعاة وممتون 6 فيكون ذى الرهياين. والفسيسين 
حمعا بين العماد والماماء » وكون الرهصانية بدعة فى النصرانية لا شافى تاثيرها في 


ور ا المسير لأء نور ل 30 15 3 بالفسيسين والرهيان من أن 


سا مور 


لعددوى قُّ عهده 15 واريين سسب وقوليا 0 ن 1١‏ قدي سواعة 5 التيعاتى 


عافن لمعه ماورد 7 ذللك - ومن 0 من عل هذه ا آخر 25 


ادس أن الشركة لاتراعي فيا لمعا وسدا الجزء السابع بقوله عز وجل 


ْ م 
ْ 5 دق الشهادة دوكون اليه شيداء على اناس ) تفسير اج 0 2 


جيجه ببس 








مدعمير 





و و! اذأ سمعوأ م ما أنزل إلى الرسول رق أعينهم امن ن الدمم م عرفوأ 
من الم 4 أى وإذا عم أولئك الذين قالوا إنا نصارى ما أنزل إلى الرسول 
الكامل -. عد وَل .-. الذى أ كل به الدين * و بعث رحمة لامالمين » نرى 
أمما 1 عام ر إليهم 2 ين أ ل م6 5 على ء ء دممأ 2-5 فى تدفق الدهم 

رك دوانيهأ لمكارنه 6 أو 1 0 الأعين ذا وصارت وها جاربا 3 ذلاك م 
أجل م ١‏ عرثوه 5 ن الاق الدى ددن فم القرآن 6 و ممم ان الادعان والاشوع 
4 0 م غيرثم * من العنو والاستك مأرع فدوله ل مرو* ن اق 2« بان لقوله 2 م - رفوأ» 
دوقيل 0 ) دن فيه ل لمعيصن 6 أى إن أعينيم فأاصث عيرة ه ودموعاء عار مذوم 
وخشوعا 14 5 لص و 0 ِذ سمعوأ 2-0 الآنات دون نمض 8 7 مانا 
لوعرفوأ اق 13 لسماع 0 الفرآن 6 ومحرفة مأ مداءت د السنةه من الاسوة 

0 النجائى وعقاعةةه : انا ظاهر | الث طية لهو دان ما مكون عن امب 25 

سماع اران »)وشو العحرة والاستسمار 6 والدموع الغزار 


انمق ينيقي سسسب االدرجة 59 ١‏ 7 


بين تسالىما دكونمن مقالهم؛ بعد سان مأ دكومن .حاط قال شولون 1 نا 





ا بقواون هذا القول بر يدون به إنشاء الاعان 
والتقدرم ل ا أعالى بأ ن يله منهم و يكنيهم 8 أمة مل م » الدن جع اوم 
ال تمالى كال دسل شهداء على الناس + وإما - ذلك ا نوا يعامون 

4 1 من كتبهم ؛ 31 ثما يتناقاونة عن سلاوم » أن | : ى الآأخير الذى كل‎ ١ 
الدين دكون متيعوه مدعل الثابى ذاه اه هذدالامة دكةءون‎ 
من الشاهدين »فذكر الله الامة بأشرف أوصا فها . قال ابن عماس ( رض ) ان.‎ 
الشاعدين هناه الشبداء فى قوله تعالى ( وكذلاك جمانا 1 اوكا لاوا كرداة‎ 
0 الباى و نون الول عليسم 00000 :م عد‎ 1 
8 واه ا شهدوا أثدقدبلغ ان الدولقال :كه نافع 4 كا نه‎ 
9 الشهادةلارسل سنا والشهادةءلى هن خا لفوم » و الاكانهذا التسيرغيرظاهرء‎ 
الشهادةعلى المرءضدالشهادةله . وأط ق أن الشهادةهنايراد بها أنهذه الامةتشبه على‎ 


) المائدة س 8 ( الرو اياثت 8 إسللام النمجا #ى3 بحص قو مه ١‏ 


مس تددم ري 


الأمريومالقيامة » وتكون حجة على المش ركين والمبطلين !-كومها مظوراً لدبناللهالحق 


الذى سوددلتوم 5 ضلوا قيةه . وقل دورق القول 2 أن معى الشهداء قَّ تفسور 


737 حال نت فحنت" زج 11 757 نكمتا انا 7191 771 /النا نع 371 ما القع 77144 ]4 ال ننه 773 أ ١‏ أ سم ١171‏ ضمغم ذا اننا باتكك اتلد + "عبت ناك للها بأ 1 اإطاو ورت 7ه ل ده حت ار اد ا 





لمعنه جه * نري مار 





(:*؟١‏ لتكونوا شهداء على الناس  )‏ فى ص 4 2ج ؟ وتتسير ( 14:4 
ومن بعلم الله والرسول) فى (ص45؟ ج ه تفسير ) . 











اسان نسدد بل صصص وبسييا الات ساي 


#ووما نا لانؤمن الله وما جاء يأ من الحق ونطمم ا بدختا ر 5 0 الوم 





الع المين) .هرأ تتم ةقوطر» والمعنى أى و ع8 عنعنامن لكان اله 8 موي فم 3 3 حجاء نأ من 
المق على لسان هذا الرسول» بعد ن ظور لنا أنه البارقليط رو ال ق الذى شر بالمسيح 
وأ ال ا تطمم أن يدخلنا 5 بشامم القوم الصاحذين, الذين صاحت أنقسبم بالعقائد 
الصديحة والفضائل ال أملة 46 العيادا 2 اخلالضية ؛والمعاملات المستهمة “وم أتباع 
.ذأ النم آل انكر 9 "الل 000 5 3 ر صلاحمهم : بأعيننا لوي مأ كان 2 ن فسادم فىجاهليمم 
م ان أعلامائع عذمنامن .هذأ أ عان ليك حفيق وجية 6 وك وأم سيبة . . فسروأ العوم 
الصالين رأصضصاب الرسدول 8 وهاو متعار) بالنسمة ألىه من | 0 رن تلصارى الحيشة . 


وكل من م سار على سا ر نوم لمك اه م د مر لقلا ٠‏ 





ا اتات شم سم ل 








فيلا 


0 ««فأثابهم لله عا قالوا نات #رى من فنا ال نار خالدسن فيها وذلاك عوزاء 


المحسنين»أى د همان 00 أعطاهم 1 ن الثو 5 بقوطم الذىعيروا به عن إعامهم 
وإخلا صم إسسه اثين وحدائق فى دأ ا #رىمن كدت ت اشع ارها الامهار خلدون 
فيها » فلا هى تسب متهم ولاه يرغبون عنها و يتركونها. وذلات النو من الثواب 
جزاء جميع الحسنين فى سيرتهم وأعباللم من أهل الابمان . وقد عل من الآيات 
الأدرق ان فى تلاك الجناث من الدور والقصور والنعيم الروحانى والرضوان الإبطهى 
ها لفك ان عبر عنه التكلام و حيط به الوسط فىهذا العام احالف لذللك العام فى 
حقيقتهوخواصه ( فلا تمل نة ب ها الخو 1 من قرة أعبن جزاء ها كأنوا يعماؤن) 

وهاك ماورد فى أسباب نزول هذه الآيات عن أهل الأ ثر : 

أخرج عبد بن حميد وابن جر ير وابن المنذر واي نأبى حام و بوالشيخ عن 
#اهد فى قوله (ولتجدن أقر مم مودة للذين أمنوا الذين قالوا إنا نصارى) قال هم 
الوفد الذين جاءوا مع جمفر وأعابه من أرض الخيشة . 


06 الروابات فيمن أسلمنالهبهةونزاتفيهمالآبات ‏ (تفسيدرج”) 
ا سس او ال ارا 0 
وأخرج ابن ألى حاتم عن عطاء قال : ماذكر اله به التصارى قال : هم نأس 
من الحيشة آمنوأ إذ جاءتهم مهاجرة المؤمنين فذللك طم . 
وأخرج النسائفى وابن جر بر وابن المنذر وابن أبي حاتم والمابرالى وأبو الشييخ 
وأنن مردو به عن عبد الل بن الز بير قال : نزات هده اله ف النجاتى وأمفاية 
(وإذا #مموا ما أنزل إلى الرسول نرى أعينهم تفيض من الدمع) 
وأخرج ابن ألى شية وأن ألى حاتم وأ نيم فى الخلية والواحدى من طر يق 
ابن شهاب قال : أخبربى سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
ان شام وعروة بن الز بير تالوأ (( عسث رسول الث 2 عمرو بن ام التضمرق 
وكتب ممه كتارا إلى النجائى ؛ ققدم على النجاثى فقرأ كتابرسول لم80 
5 دعا حمفر بن ألىطالب والمهاجر من معه ءوأرسل النجاثى إلى الم هبانوالقسيسين 
ظ معيو ثم لافطال انرا عليوم القرآن فقراً عل يمسم سورة مسيم 
آمنوأ بالقرآن وفاضت أعبنهم من الدمم ء وهم الذبن أنرلفيهم (ولتجد نأقر مهم 
مودة ‏ إلى قوله ‏ من الشاهدين ) 
وأخرج فيد بن حميد واين المنذر واءن ألى عام 5 الشيي وان مرد؛ به 
عن سعيد بن <بير فى قوله (ذلك 3 مهم قس يسين ورهيانا) الع رسسل النجاى 
الذين أرسل بأسلامه وأسادامقومه » كانوأ مسمين رسلا أختارم من ثومدانخير فاير 
فى الفقه والسن .وف انظ : بعث من خيار أصحابه إلى رسول الل مَيقيةْ ثلاثين 
رجلاء فلما أتوا رسول الله ييه دخلوا عليه فقرأ علوم سورة إس» فبكوا حين 
سمعوأ القن وعرفوا أنه اطق »فأنزل الله قيرم (ذك بأنهم منوم قسيسينورهيانا) 
الكل وزاك هده الأية فيه أنضا الذين الينام الكتاب من قبله هر ؛* 
بؤعلون -- إلى 1 أو 0 بتوناحر م مرتين عا هيبروا ) 0 < 
وأخرج أبن الى شيبة وأبو الشيخ عن عروة قال :كانوا برون أن هذه الاية 
الكل التساني رو دامس عاأرل ال الزعول )ا لا ليه امي توا ابرافن فق 
ملاحين قددوا مم جعفر بن ألى طالب من الميشة ثلسا قرأ علبيم رسول الله 
جك الفرآن آمنوا وفاضت أعينهم . ققال رسول الله مملى الله عليه وسل « إذا 


٠. 


| (للائدة اسه) المحرة الاولى إلى الطيشة 16 


ويه »> مر نا حسف 11 


روم م إلى أرضك اتقلم عن ديم © فقالوا : إن 95 عن ديننا نل اششذلك. 
من قوم اذا مهو اما انل إلى الرسول ) 

وأخرج أبو الشيخ عن قتادة قال : ذكر لنا أن هذه الآية نزات فى الذبن 
أقبلوا مم جمفر من أرض الميشة وكانجمة رط قبالميشة هو وأر بعونممهمنقر إش 
و“مسونزعن الاشعر بين » ممم 1 بعةمن مك أكير مم أ عامر الاأشمر عقر م 
عامر . فذى لنا أن قر يشا بمثوأ فى طلجهمعرو ب نالعاص وعمارة بن الوليدىفأتوا 
النجاثى نقالوا : إن هؤلاء قد أفسدوادينقومهم . فأر أرسل إلبيم امو | فاط مءفقااوا: 
تعثٌ الله قينا نا 5 بعث فى الآ قأنا يدعونا إلى الله اوعقده ف من دأ 0 
اع ل يو دا اام و امه اللطاسيين را لاا اع 
النكث و إن قومنا بغواعلينا د أ عونا حي عندقناه رامنا مه 2 3 اع للها 
اليهغيرك . فقالمعروف . فقالمرو وصاحيه : إنمميةولونقىعسى غير الذى تقول . 
قال : وماتقولون فىعيسى ‏ قالوا نشبد أنه عبد الله ورسوله وكلته وروحه ولدتهعذراء 
بتول. قالما أخطأتم . تقال لعمرو ل 10 
وذكر لنا أن جمفر وأصحابه إذ أقبلوا جاء أولئك معهم فآمنوا محمد مَك قال قائل 
لوقد رجعوا إلى أرضهم لوا بديئهم . لحدثنا أنه قدم مم جمفر سيعون مهم لما 
قرآ عليهم نى الل مويه القرا ن فاضت أعينهم 

وأخرج اءن: حر بر وابن ألى حاتم عن السدى قال : لعث النجائى إلى 
رسول الله مَيكي اثنى عشر رجلا سبعة قسيسين وغسةرهبانا ينظرون اليهو يسألونه ٠‏ 
فلما لقوه وقرأ عليهمماأنزل الله بكوا وا منوا . وأنزل الله فيهم (و إذا سهموا ما أنزل 

إلى الرسول ) الاية 

وأخرج ابن جر بروابن ألى 1 وان مردويه عن أبن عباس قال « كان 
رسول الله مَوكيُة وهو عكة ناف على أصحابه ,٠‏ المشركين فبعث جعفر بن ألى 
ظ اليو تق هوق وق دوم اموز انط وى قارف إل العاف ملك 


أطيشة ٠‏ قامعا باخ المشر كيت عدوأ مرو بن العاص قَْ رهط خسم ذصسكرواأ - 


() أ لعاقيتي 


11 قصمة إرعان سامان الغا رسى ( تفسير ج 7 ) 


لماه مساب وبي اس عرساب جعت م صدر جز ماسر تأت وق ...بير سبحت ع سكي تخد حبصت بس ال 11 


سقو أمما سا ول أله و إلىال: لحاشى 2 ليا : انه فدحر فيا رسجلل سه عقول 
فراش وأحلامها رعم أنه فى . وآنه لع اليك رهطا 0 قلات فوملت 





فاحينا أن تنك و تبر ل حيرم . قال إن جاءونى نرت فم يقولون ٠‏ فأما قد 8 
أصماب رسول الله مَعكبةٍ ذأتوا إلى باب النسجاثى قالوا : استأذن لأاولياء الله ء ققال 
اكذن لهرء فرحبا بأولياء الله . فلما مخلوا عليه ساموا » ققال الرهط من اش ركين : 
ألزتر أبها املك أنا صدقناك وأنهم لم يميوك بتحيتك التى ك. اها . فقال ل : 
معني أنحيونى بتحيى ‏ قالوا إنا حييتاك بتددية به أهل انوع : الاي . 
ظ ققال لم ؛ ماشول صاحى؟ فى عيسى وأمه ‏ قالوا يقول عمد الل ورسوله وكلة من ا 
اس منه ألقاها إلى مر ب » و بقول فى مر بم إنها العذراء الطيية البتول قال ذا لخن 
عو دا من الأرض قال : مازاد عيسى وأمه على ماقال ص 2 دود 7 
المشركون قوله. وتغيرت له وجوههم نقال: هل تقرءونشيئاً مما انز ل علي ؟ قالوا نمم 
قال : فاقروًا ؛ ففرا وحوله التسيسون بالرهيان وسائر التعبارقت مات طلاكثة 

ن القسيسين والرهان كلا قروا 1 اتحدرت دموعوم نما عرفوا من اق . قال 
ظ 0 (ذلاثك بأن مهم فسيسين ورهمأنا وام لالسشكيره نر 0 ير 6 3 
إلى الرسول ترى علي تنيض » ع عرفوا من الاق ) 

هذ! وإن المحدثين جمءون بين أمء الى هذه أاروايات تعدد الوقائم ذفان ان 
الم اعتمدو | على ما كان 5 ىَّ 1 

ذكر هذه الروايات الدافظ السيوط ف الدر المنثور .وذكر رواية أخرى أشرحها 
الطبرالي مخنصرة والبيق فى الدلائل مطولة عن سامان الفارسى (رض) فى سبدب 
إعلاضى ملكض! نكن سردا وة. وتعان قاد التسار لامي فى لطن 
الجبال وسافر ر معهم من بلاده إلى الوصلع رهناك اتصاوا بعياد مثلهم ولقوا رجلا 
8 للعمادة ف مف عظيو شير » ووعظهم هو ويا بلءها : ذك فيه أن 
ْ عيسى كان رسولا 5 وعدا نمم عليه فك ذلاك له . وكان الرجل لافر عن 
الكيف إلا يوم الأحد . تمسافر العايد وسافر ممه سامان إلى بيت المقدس . وهنااء 


6 أى ميل هذا العود ف الصغر 


و ووسمروم 


لاله : سس 0 اعت 1 أت المائدة وتفرق مسأ تلا ا مب 5 


حسوم يحسيا ممح ح ص يي سمس مت تت ع يي حر ا 0 اا ااا اا ةك 





لي مسي ل سس موت مجو عي سس ل رج سامير شه ل 


شى ا على يمتها ونه رهظا ناك قبل فراقه فذكر المنة والنار و لمثة 
نى من 0 صها:ه 5 و3 1" 7 بالاعان 2 م فارة 4 ظ ض إسةعلم أدرا له 

قى ركبا من المجاز حملوه إلى المدينة فباعوه. فيهاء ولما لق النى مَييةٌ ورأى 
0 فيه آمن وكاتب وشاعده ويك بالملل علمشراء نفسه.وأن الآيات بزات 
فى أصحابه الأذين بهم » والرواية ا اول الإمشقفنا دف 


0 ١ 
(هم) هه) والذين” كفروا كد بوا بابد ا أوائكأء: أب الجعيم‎ 


١ه‏ اسار جل ساح وموم سيساحا سس اا عب جر عا | لسريس يي سم ا مد وم ين ين سراد يس بس عسيي سس صاصم سس يام - 0 مصحسسيي ساد بصسه سي ص عن , 


د انك أ 507 الآ السابقة أن ها لاقيف ولنك اما 
الذين را بالرسول|لاعظ مكار مر جزاء هيم المحسنين غندهالذين1منوا. كزعانهم < 
مر الدق كخشوعهم: عقب عليه بوزاء المسيئين إلى أنفسهم بالكدر والتكذ يب 
على سنة القرآن فى امم بين الوعد والوعيد فقال : 

#إوالذين كثروا وكذبوا بآ ياتناكة الدالة على وحدا نيتنا وصدق رسولنا فيا 
إسلغه عنا ٠‏ أرائك أصاب ادير أى ور لذكت. دون غير مم مم أصداب "لاك 








0 المكابية الملازمون لما الدين لبسو ن ثم ٠‏ در 3 أعاذ ا أن منهأ . 


الس اما سح ماس مهس مطسيها د مسمس ووم جاجد مسسوسوس إل بج د لصب سب داسفو لم سيو يجو و شه 1 مسو ببببيسييم اس سيره ا لطهي اخ سير ييه ننه د واه « سمه 


8 4) يأأمها الذبين م اه اكرول نه تدرا 
إن لله لاحب ارين 1ه وكوا تمارز فك 7ن سراما 


5 


ظ! اله اذى أ ثم بك ا 


ندا الله تقال غننتة الدورة ٠‏ اهن أحكام الحلال والخرام والنساك ب 
ومنها حل طعام أهل الكتاب والروج مهم 6 وأحكام الطهارة والعدل 6 وأو ف 
الاعداء والمبغضين .ثم جاء بهذا السياق الطويل فى بيان أحوال أهل الكتاب 


(تفسير القران الحكيمر) - 0( (اجزء السابم ) 


4 النهى عن ري الطيبات نوعن اعتدائها والاعنداء فيها ( تفسير : ج/9)- 


ومحاجتهم » فكان أوفى وألم ما ورد فى القرآن من ذلك ء ول يتتخاله إلا 00 
آيات الاحكام والوعود والعظات بينا مناسبتها له فى مواضعها وهذه الآيات ود 
إلى أحكام الملال وار ام والنساثالتى بدئت بها السورة ؛ و يتأوهاالعود إلى مداجة 
أه|. || كناب ؟عامتث » شجموع انا السو رة فى هذين الأوضو عبن . وإما ١‏ تمل 
آياث الاحكام كلها فى أول السورة وتجمل الأيات فى أهل الكتاب متعيلا بمضبا 
اد لا بيناه غير مرة من حكة مس ار الموضوعات فى الثران. 
ن حيث هو كان تقل داعًا للاهتداء بباء لا كتايا ف بلا قأأونا تعد 0 
3 كل مسألة من كل طائقة من المعانى فى باب معين 

على أن فى نظلمه وترتي بآلا منالمناسبة بين المسائل امختلفة مايدهش ساب 
الافى ا للاسذة و تناسقه » ما ترى فى مناسية هذه الابات لا قيلها مماشرة ٠‏ 
0 على ناعامت آ 9 57 جموع ما تقدمها من #4 اول ا إلى هنا 

ذلك أله تعالى د ؟ أن التصارى أرب الناس مودة لاذين أء نوأ ؛ وذكر دن 
517 ذلك أن ممهم قسيسين ورهيانا» فكان من مقتغى هذأ أن برغب الؤينون 
فى الرهيانية وريظن الميالون لاتقشف والاهد أمهاصرتبة كال تقر مهم إلى الله تعالى 
وهى إا تنسقق بتحر ب الفتع بالطيبات طبع من اللحوم والادهانوالنساءء إمادائما 
كامتداع الرهبانءن الزواج البتةوو إما فى أوقاتمعينة كأ نواع الصيام التى ا بتدعوها » 
وقد أزال الله تعالى هذا الفان , وقطم طر يق ثلاك الرغبة بقوله عز من قائل : 

٠‏ 96 أمها الأين آمنوا لاتحرموا طيبات ما أحل الله | اولان ولا تمتدرا » أى. 
لاتححرموا على أ نفسم ما أحل ال 35 من الطيبات الم ةلزة بأنثتمدوا ترك القتم بها 
تنسكا وتقر باإليهتمالى . ولا تمتدوا فيها بتحاوز حدالاعتدال إلىالاسراف_الضار 
بالمسد كالزيادة على الشبع والرى فهو تر بط » أو جاوز الأخلاق والآداب النفسية. 
كجمل القتم بلذاتها أكير مج ء أو شاغلا لك عن معالى الأمور من العلوم والأعمال 
النافمة | 7 ولآمتك .رهذا معنىقوله (كاوا وأشر بوا ولاتسرفوا) أو ولا تمتدوها 

داف الطيمأ ت الغالة ؛ شحاوزم ١‏ إىالشمائث الى رمةءفالام عداء | لاه قن بز 


9 قُْ الْشّوء سه واعتداء هو معأ ره إل غيره مم لعي من عع بيه وفك 


(للائدة عن 8) محر الطييات تنسكا اقتداء بالر عبان واليامة 19 


يلوي و دود ناد للليسمسا 





حدق المفمول ف الآنة ف شل ولا تعدوأ ا ادا فلا 5 ا قال رتك 
حدود انُه فلا تعتدوها) ليشمل هري اعتداءالطييات نفسيا إلى اليا كث والاعتداء 
قمها نالا سراف 0 دف المعمول يفيك العموم. 3 علل النعى عاشترعنه فقال 
0 إن أن لادب الممتدين #الذن سحاورون حذدود شر لمنة 6 وسحكن فعار ث4 

وأوشصد عنادتة. ور 2 الطييات المالدقد يكون بالفعل؛ من عير التزام بيمينو له 
نذرء وقد يكون بالعزام وكلاها غير جا نز والالنزام قديكون لاجل رياضةالنفس 
ويا اك مان مو الطبداك وقد كرق للارد ديادوة نيع قله ررض او 
والد أو ولد كن حلف بلله بالطلاق أنه لا يأكل من هذا العام( ومثله ما فى معناه 
من المباحات)أو يلتزم ذلك بغير الحلف والنذر من المؤكدات . وءنهذا الصنف 
من يقول: إنفمل كنلا فهو لركاء دكن الاسلام أو 2 له ووسوله ٠.‏ وكل ذلا مدموم 
هلا درم صل حك شجى ع رمه على 5 27 الأقوال ' وك الاعمان وتغارمها 
لاقي دين الدانا سينا وه سأ 4 

وام وك الفلرواءت الرقة 6 تنوك الوم نك كرو او ملس اذو لون اليا 
وتعبدا لله تعالى بتعذيب النغس وحرمانها » فهو حل شببة فتن با كثير من العباد 
والمتصو فة» فكان من بدعهم التركمة » التي تضاضى بدعومالعملية ؛ وقداستعوافيها 
سكن دن قسلوم شهر| لشهرأ وذراعا بذراع ُُ كعناد . بي أسرائيل 25 بياث التصاري 
و ديعا عن دمن الوثنيين كالبراهمةالذين 9 رمون 6 الأحوم» ذب رون 
أن النمس يه 1 ولا تكل إلا عدر مان احاسد من الإزات 6 وثهر الارادة عشاق 
الرياضات ؛ وكانوأ يحرمون الزينة 5 يحرمون النعمة » فيميشون عراة اللأجسامولا 
لستعمأون اللأوالى لأطعمتهي 6 0١‏ استقةون فا نورق الشُجر “وقد رجعهم انتشار 
الاسلام ف اند -00 ن مص ذلات: 0 بزال آم الغفير مذهم 53 “ول 2 الأسراق 
و والشوارع - وأةاذ دوس س عبى أبدامه» إلا مأاسكر د ل هل 1 لعيرون عن ٠‏ داك 
كام 8 السيياين» العردية الى _ستعملها القع اءلانهم أخذو وات 0 تظهر - عن 


المسامين لذن كأنوأ دير مم 0 صخر عورامم 58 مخهم من شت و ش وسطه إذاراً 


| 86 ع البدن و دق فى الروح ٠‏ وكال الأسلام واو سعاه لسن 1 0 


يكيفية برى بها باطن دن 00 التياء ف ذل السان واة ؛ فترى التاق 
أسواق المدن مكشوفات اليظون والظهور والسوق والأآلخاذ » ونون من تضم على 
عاتقها ملظل قور قط تيدتها الأحل وية لاني لاخر سفن 

وجملة القولأن أرما لطيءات والزبنة وتعذيب النفسمن العباداتالمأثورةعن 
قدماء اهنود فاليونان » وقلدمفيها أهل الكتاب.ولاسياالنصارى فانهم على تنصيهم 
من شريمة التورأة الشديدة الوطأة » وعلى | بلحة مقدسهم وأمامهم بواس لهم جميع 
مابؤكل ويشرب » إلا الدم المسفويم وماذيم للاصنام»قدش.ددوا على أ نفسهم وحرموا 
عليها مال حرمه الكتب المقدسة عندم » على مافيها من الشدة والمبالغة فى الزهد 

م أرسل الله تعالى خاتم التبيين والمرسلين بالاصلام الأعظم » فاباح للبشر 
على لسانه الزيئة والطييات ؛ ورضع علوم امسر م والاأغلال الى كانت علموم ؛ 
وأرشدم إلى أعطاء اليد نحقه والروسرحةها » لان الانسان مركب من روس وسوسفء 
فبجي عليه العدل بينهما:وهذاهو الكمال الدشرى. فكانت الآمة الاسلامية يذلاك 
أمة وسطاصاكة لاشبادة على جميم الآمم وانتكن تحداة عايهاء كاتقدم بيانذلاك 
فىأول ا جزء الثالى منهذا التغسير» وبذلاك كانت جديرة بالبحث عن أسرارا اق 
ومنافعه » وتسخير قوى الأأرض والجو للتمئم ينعم الله فيراءم الشكر عليبا » ولكنها 
قصرت فى ذلك ثم |نقطعت عن السير فطريقه بعد أن قطع سلفها شوطا وأسعافيه 

ولا كان حب المبالغة والغلومن دب البشر وشنشئتهم فىكل شؤونهم ما من 
ثبي» الا و يوجد من عيل الى الافراط فيهء © وسو من عيل الى التقر بط 
استشار بعض الصبحابة رضى اله عمهم ى الرحمة صلى ا عله وأله وس فى ريم 
الطيبات والنساء على أنفسبم » وركبا بعضهم من غير استشارة » اشتفالا عنها 
بعيام النهار وقيام اللبل» فنواهم عن ذلك ٠‏ وأنزل الّتعالى هذه الأيةوما فممناها 
من الآبات » فى تحريم الحبارث » والمنة جحل الطيبات » وبين ذلك الرسول مكل 
هوله وفعله احسن الميان 

واننا 2 هنا عض الاخمار اواك نا المروبة فى ذلاك لمكون حجة على أهل 
الهأو قى هذا الدين 5 لذن 1 واقدا به البريدة ال متيف الفاور: 


اعم 0 0 5 قُّ حر .م الصعحابة الحل ا ص اتقسم 0١‏ 


سسا سمدم سوسس سي / ومااتةلط تاس مس با ل 0 بس ل ا سس ل لس ا با 











وصارهأ لمدون ننه ا ||- فى أخرج لمياده والطميات من الززق خاصة بالكافر إن» 
حت كأ ن |/ الك هم فيهأ خارج عن هدى الوم 34 وهاك ما ورد فىهذهالاية م دن 
التفسير امأثور» إغنا ن ف ت#سير سورةالاعر 0 ٠‏ 5-5008 بادك ورا على نور ا 
أخرج الترمذى وحسنه وابن جر ير وابن ألى حاتم وابن عدى فى الكامل 
والطبرالى وأدن مردوية عن أبن عياس 0 رحلا ادال َيه فال 2 يارسول أ 
| 1 إذا اما اللحم انتشرت للنساء . وأخذتنى شوو » والى حرمت على اللخم 
ت ( يأأيها الذنين آآمنوا لا تحرموا ظيبات ما أحل الله ل ) 
00 أبن وير وأب لي وأدن مردوؤ ١‏ بذعن ا ن عماس في قوله(ياامما 
ولأ عورا طيناكها أدل أن 5 ) قال « نزلت هذه الأية قى رهط 
من الصدابة قالوأ : قام هذا كهنا ونقرك شيوات الدنيا و أسميعم ف الأرض م 
تفمل الرهبان . فبلغ ذلك النى مَك فأرسل إليبم فذكر للم ذلك فقالوا نعم » 
ققال النى مَك : لكنى أصوم وافطر » وأصلى وأنام » وانكم النساءء فن أخذ 


وآ 
الدين 2 


لسر أهو مني » ومن ل ١‏ ناد سنى فليس منى » 
وأخرج عبك ينيك وأبو داود فيمراسيله وأدنحر بر عن أ مالاك فى وله 
(لاأببا النين آمنوا لاحرهوا طبيات :ما امل أل ليم ) قال نزات فى عمان بن 
مظلعون وأصحابه. كانوا حرموا على أنفسهم كثيراً هن الشهوات والنساء وم بعضهم 
أن يفلم دوه فنزات لا 1 ش 
أخع البخارى ومسل عن عائشة « أن ناسا من أصحاب النبى مُيفكية سألوا 
أزواج ١‏ دي مايه ء عن عله فاليد ” قال بعضهم :لا آكل اللحمءوقال بعضهم 





307 عند تفسير قوله ( قل هن حرم زينة الله القى أخرجاعبادهوالطيبات 
من الرزق * قل هى امذين آمنوا فى المياة الدنيا ؛ خااصة يوم القيامة ) 
(؟) أىعن عيادته إذا يكتفوا يماكان يعمل على أعينهم من أداءالنرائض والسكن 
الرواتب » واعتقدوا كال أن بزيدوا على ذلك » وانه لا بد أن سكون 
ارول وراة ا كديا 7 رمةبهم نينا عليهم . ومن ذلاك نوم أبن عباس 
عند خالته ميمونة زوج النى 7 ليرى صلاته فى الليل 


0 لق ظ المتعة حكة إباسدتها تحر مها (تفسيع 07 





لا نزو ا النساء » وقال بعضهم لا أنام على فر اش . فبلغ ذلك النبين يد قال 
مأ | بال أقوام 1 أحدم كذ كذ و51 أو وأفطر وأنام رأقوء و( كلل 
الحم 1 ردج النساء » قن رغب عن ستى فلس “فى ( 

وأخرج الخارى ومسل وأءن ألى شدمة نينا ىوان ألى حالم واين حمان 
0 ا الشيخ وابن مردو به عن ابن مسعود قال « كنا عرو مم 
رسول ال 0 ولس نينا ناه قلنا ؛ ألا لستخصى ” 3 رسول الل و 

رئ. ذلك ورخص لنا أن ننكح الرأة بالثوب إلى أجل 290 ثم قرأ عبد الله 
ظ و" | لذن آمو لاكرموا طيسات ما - ا لك ولا تمتدواء إن الله 
لا حب المعتدين ) 

لك خرج عيد 0 وان حر ير وأنن المنذر عن إلى ولارة قال: أرادأنا ناسمن 
داب رسول ال 2 أن برفضوا الدنيا ومتركوا النساء و يترهيوا فقَام 
رسول أنه 2 تخلط نيهم المقالة 3 ثم قال « إعا هلاك من كان قب!--2 و بالتشد بد. 
شددوا على اللي فشدد أن عابم 5 ولمك بقاياهم فى الديار والصو ع فاعردوأ 
ان ولاه ركو به ) وحجوا واعثمروا واستقيموا إستقدم ب » قال : وازلت فيهم 
( يا أيها الذين آمنوا لاتعرموا طيبات ما أحل الله لك ) اليه 


وأخرج عند الرازق واين حر بر عن قتادة فى وله (لاترموا طيماتٌ اال 





)١(‏ هذا نكاس المئمة أجازه النى موك فى السثر ثم حرمه ؛ ثم أجازه لم 
حرمه على التأبيد . وكانت حكة إحازته انهم كانوا يزنون فى الجاهلية فشق عليهم 
البعد عن النساء فى الغزو » حتى عم أقوياء الايمان على الجب والخصاء » وخيف 
عل الضعماء الزناء وناهيك 5 لمعه من اسه فيك اتن تافر سا 
تدر يجيا إلى اسشياة الدوحية الكامزة ل بشحدق 5 ادهبان 1 من الوحين 
للاخر و يتعاونان مها على متصدها النطرى وهو النسل . والمتعة ليس فيها هذا 
المعنى » !أ أبيحت للضرورة ومنع مفاسد الزنا الكثيرة ومضار اختلاف عدم 
وسال إلى اع ا نتواعنة 


1 المائدة :اس ه) حظر التر هس وترك الذاك 9 


0 قال نزات فى أناس من أصم حاب النبى َل أرادوا أن يتخلوا من الدنيا 
ويتركوا النساء ويتزهدوا منهم على ١‏ ن أى طالب وعمان بن مغظلمون 

وأخر سج عيد بن-هيد وآبن حر بر عن قتادة فى قوله زااها لذو انوا لارموا 
-طيباتما حل الله ل ) قال ذكر لنا أن رجالا من أصصا ب رسول الله مايه رفضوا . 
النساء واللحمه وأرادوا أن يتخذوا الصوامع . فاما باخ ذلك رسول الله مَيكيةِ قال : 
«ليس فى دي ف النساء واللحم ولا اتخاذ الممو 3 » وأخبرنا«أن ثلامة نفر على 
عهد رسول الله 7 اتفقواء تقال أحدم: أما أنا فقوم اليل لا نام 6 وقالأ حدم 
اما اذ فأصوم اتاد ذا" أفطر “ وقال الآخر : أما أنا فلا 1 فى النساء فبءعث رسول 
لل مي البيم ثقال : ألم أن انم اتفقنم على كذا و كذا م لوا » بلى يا رسول 
الله وما أردنا إلا امير قال لكنى أقوه وأنام وأصوم انطو" لى النساء فن 
وكيش وياق فلسن ان رد اوكان فى يفطن الاراءة فى طرف الأول مرغت 


عن سنتك فليس م دن امتك وقد ضل سواء السبيل ( 7 





وأخرج ابن ألى شيبة وأه دن حدر بر عن ن ألى عيك الرحمن ٠‏ قال : قالالنى. 

« ليذ آمم6 1 تكونوا سوسا ورهمانا‎ ١ 
ا خرج ابن حر ير عن . السدى قال « إن رسول الله مَعل جا س يوما فد كر‎ 
ناس > 0 5 و 0 على التخو : دشا وهال ناس من أصعاب رسولاف وك كانوأ‎ 3 
١ تسمرة 4 معهم على بن ألى طالب وعمان سن ملءون : ماحةنا إن / #رث عمل‎ 
)9 “فا نالتصارى قدحرموا علىأ نفسهم فنححن ل رم » خُر م لعضهماً كل الحم والوداء‎ 
وأنيا كل بالنهار 6 0 لمهم النوم 0 000 لعضهم النساء فكان عمان بنمعفاون‎ 
- من رم النساء وكان لايدنوم دن أهلر ولا بدنون مك . فأتت أمر أ عائشة‎ 


وكان يقال لطا المولاء ‏ قتالت لها عائشة ومن حوطها من نساء النى ميق ' 


)1( هذه الروابة ليس له سرك ) وفىي م و .4 عن بول 3 فان كان لمأ ال 
فالمراد أن هذا حديث قدسى <سيه الراوى آية قرا نية 


09 الودك الدهن والدسم من اللحم والشحم 


مابالك باحو لاء متغيرةاللون لات ئ شطين ولا تتطبيين؟ ققالت:و كف لطيبو أمتغط 
وما وقم على زنج ليا رفم ع ى ثو بامنذ كذا وكذا : مان يضحكن من كلامنا 
فدخل رسول الله 0-076 وهن لضحكن فقال : مالضسككى ؟ قالت يارس 1 لله 
لطر لاء سألتها عن أمرها فقالت : مارفم عنى زوجى ثوبا منذ كذاوكذا »فأرسل 
اليه فدعاه فقال : ماباللك ياعثمان  *‏ قال إلى تركته لله لكى أل لمبادة ‏ وقص 
عله أمرهه وكان عنان لفن أراك أ يجب ننسه ‏ فقال رسولالله مكلا «أقسءت 
عليك إلا رجعت فواقمت أهلاك ؟ فقال : يارسول الله إلى صائم ! قال : أفطر 
قالة فأفطر وألىأهله . فرجمت الطولاء إلى عائشة وقدا كتحلت وامتشطتو تعليدتب 
فضحائت عائشة ففالت : مالك باحولاء ؟ فقالك : إنه أتاها أمس . فقالرسول 
ا شْوكظة : ما بال أقوا م حرموا النساء والطعام والدوم 7 ألا إلى ألم وأقوم دأفطر 
وأصوم ا كم النساءء قن رغب عن سنت فليس منى. فئزات ( باأبها الذينآمنوا 
لال رهوأ طييات ماأحل َه ل ولا تمتدواأ ول | أعمان (١‏ الوب نفسلت فان 
هذا هو الاعتداء » وأمرم أن يكتروا أعامم فقال ( لابؤاخذ؟ الله باللغوا فى 
أغاتم ) ) الآية 

١‏ أخرج 00 بو الشيخ عن مجاهد قال: أراد ٠‏ رجال ممم عمانين معاون 
< وعمد الله بن عمرو أن شتاوا 7 نسم ويلسوا امسوم ذلك( البييا 
الذن أمتوا ل رموا طييات أ حل لله ل) ) والا'ابة القى إعدها 

َال 3 اين جرير وان المنذرو 3 الشيخ عن عكر هذ اورعتان 1 مظءون 
وعلى , ن ألى طالب وأدن مسعود والمقداد بن الاسود عابنا ءولن ١‏ ووه 
وقدامة تبتلوا » لخلسوا في الميوت واعز وأ النساء وايسوا المسوم و رات 
الطعام واللماس إلاماياً أ كلو يلد سأهل السياحة من بنى إسرائيل . وهموا بالاختصاء 
وأجتمعوا لقيامالليل وصيام النهار فنزلت (ياأمها الذ. بنأننو الأمدردرا ا 
أّ 05 ) الأية » فلما نزت بع اليم رسولالله يلا ميك شال « إن نفس ب 

وإن وإن لأعين؟ حقا وإن لأهلسج 8 ؛ قصاوا 15 '» وصوموأ وا قاروا » فأيس 

5 من رك سذتنا فقالوا اللهم صدقنا وأثيمنا زات مم الرسول » 


المائمدة © أعواة لني ُ © مي , اأصيدا ُ فى العمادة 6 ١‏ 
ين 1 ا : : ' 





بأخرج أبن حر ير وابن أبى حاتم عنز بد بن 5 أن عدأله نْ رواحةضافة:. 
ضيف من أهله و عند البى موقا ثم رجع إلى أهله فوجدم ل يطعموا ضيغهم. 
اننظارا له ققال لامرأته : حبست ضيف من أجلى7 هو حرام على . فقالت امأ ته: 
هو على حرام » قال الضيف: هو على حرام . فلمارأى ذلاك 3 قووف ل كرا 
م انه 1 ذهب إلى النى 0-7 فار ؛ فال النى ا ؛: قك أصدت 0 

فأنزل الله ( يأأبها الذين آمنوا لانرموا طيبات ما أحل الله لج( 

وأخرج البخارى والترمذى والدارقطنى عن ألى جحيفة قال د آتخىالبى مكلا 
بين سلمان وأبى الدرداء» فز ارس لمان أب|الدرداءفرأى أمالدرداءمتيذلةفةالطاماشأ ك7 
قالت أخوك أبوالدرداء لبس لهحاجةفالدنيا . لجاء أبوالدرداء فصئمله طعاما ققال:. 
كل فإنى صائم ء قال : : ما أنا بأكل حت تأكل . فأكل . ذلا كان الايل ذهب 
انو الدرداء يقوم » قال نم ء فنام ثم ذهب يقوم فقال ثم . فاما كان من أ الليل 
قال سامان تم الأنء فصاياء فقالله سلمان:إن اريك عليكحقا وانفسكعليك. 
غك سناع ولأهلك عليك تحبا فأمط كل ذى حق حته . وألى النى مويله 
1ك باك ل قال سدق سلا ظ 

وأخرج التشارق 0 وأنو 95 والنساتى عن عبد الله بن عفرو بن العاص 
قال : قال لى رسول الله ويك « ألم بر أنلك نصوءالتهار وتقومالايل؟. قلت:بلى 
بارسول الله #“قال + لذ 07 صم وافطر » وق ونم » فان للس_دك عليك حقا » 
وإن لعينك عليك حقا »و إنازوجك عليكحقا » وإن ارَوْرك ”“عليك حقا.وإن 
سبك أن نصوم من كل شهر ثلاثة أيام : فان للك بكل حسنة عشر أمثالها » 
أن ذلك صيام الدهر كله قات إلى أحد فوة قال : فصم صيام نى الله داود 
.ولا نزد عليه قلت : وما كان صيام نى الله داود # قال نصف الدهر » 9 


تقلنا هذه الأخبار والأثار من الدر المنثور وتركنا بعض الروايات فى معناها . 





١ 


)0 ازور القتعم الزاترون )0 أى لصوم وما وهار نوما 5ؤرواءة اشرق 


55 تقشف ال رأشدين ©» الام بأكل الطيبات (تفسير جم /) 
ا سس سس سس سس سس سسس يصع سلس سمه 


وفما ذف نأه الموتوف واللرفوع والصبحيعم والضعيف ؛ دجموعها سديحة لانزاع شهأ 
فان قيل : إنال أثورءن ٠‏ االملفاء الراشدين ل ز وعمر ول (رض )دعن غيرم 
من كبار الصحابة والتابعين أمهم كانوا فى غايةالتقشف وتعمد نر كالطيباتمن الطعام 
0 وكذا الاماسالمسن »فكي تركوا مازعمت أنه الأفضل من أعطاء اليدن 
كاعطاء الروح حقها م الملعاهمى غو امراك ترات ررك 
اورم اع البسار مر الصحابة!. ميم كانوا 5 د ونا . وأهل الافثار ار معأوم 
وأ تعالى يقول (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه ررقه فأيندق نما انامالنه ( 
الآءة . وأما اطخلفاء الثلاثة فكانوا بتعمدون التقشف ليكونوا قدوة لعاشم ولسار 
النثراء والطيعفاء . وقد كان المفروض لالى بكر وعمر (رض) فى بيت المال قدر 
المفروض لأ وساطالمهاحر بن , لا لاعلام + كا ل بنت الرسول زع .)ولا ادناه 
كاأوالى . ولا ححة فيمن لعدهم . ار فيه والزهاد يتتبعون بالرل عن عض 
العحابة والتابعين من التقشفو بزععون ان مقتضى الدين الاسلاتى ان يكو نالناس 
كلبم كذلك» 5 أ نأه ل السعة والتر ف يجمءونمائقل عن موسرى السلف من التوسع 
فى المباحات وو كملونه حجة لإسرافهم . وخير الأمور الوسط » فراجم تنسير قوله 
تعالى ( وكذلك جمانا م أمة وسطا ) والقاعدة العامة قوله ثعالى فى وصف خيار 
هذه الآمة الوسط (والذين إذا أنثقوا لم يسرفوا ول يمتروا » وكان بين ذلك قواما ) 
##وكلوامما رزقك الله حلالا طيبا)ة هذا تصربع بالأمر بضد مقتشى النعى 
الذى قله أى كلوأ مما و ال لعالى إيأه حال 1 4 حلالا فى ناسه غير 0 
ها حرمه عليج من الممتة بأنواعها والدم المسافوسم ونم اخلز بر وما أهل بفلغير 
الله وحلالا فى طر يقة كسهوتناوله ؛بأن لايكونر با أو سحتا أو غصا أو سرقة 
ومن الناس من يقول إن الرزق فى عرف الشرع ماملك ملكا ميحاء لا كل 
ما انتقم به الأنسان عفلا تاج إلى هذا القيد ‏ وحال كوزه مستاذاً غير مستقدر 
فى نفسه أو لفساد طراً علميه كالطمام المنئن . 
والمراد بالأكل العتم فيدخل في هالشر با كان حلالا غير مسكر ولاضار طيباً 
عيو دما ةدر انه اد تدافة أو ضابة وار ات هلءة .]نا عير بالأكل لا نه 


0 لمأدة عه الامى بالا كل من الطييات لاو حوب هه 


هوالغالب » كعبر بافى مث لقول (لاتأكلوا أمر الك > بالباطل )وهو يعم كل مإيتتقع 
به من طعام وشراب ولباس ومتاع وه أوى » وكثيراً ماتطلق امياد فثر دل 
.به العام وما لطاو ق العام فتردد به الخاص » و دعرف ذلك بالسياق والقراءن 

الامى هبنا لاودوب لا للا باحة ؛ فهو ليس من الامر بالشىء يمد الذهى عنه 
المفيد للاباحةفقط » كقو له(ناذا للم فاصطادوا)و إنها هو تصر يم بأن امتثال النهى 
عن در 5 الطبيات لابتعحقق إلا بالانتفاع مبافملا » إذ ليس المراد شحر نبا المنوهى 
مزه كر عا عجر دالقول أو بالاعتقاد 6 دل المراد به أولا و بالذات الامتناع ادا 
كقربا إلى الله تعالى بتعذهب النغس وحرماتها » أو أضعاف لاجسد نوها أن اضعافه 
يقوى الروح » أو لغير ذلك من الأسباب والعال » كن بحرم على نفسه شيبًاً بنذر 
لاج أو عين . وك لهذا ما لابزال يدتلى به كثير من المسامين “دع ماكانت رمه 
الجاهلية على أ نفسها من الا نعام أو أسلها نكر عا لها لكثرة نتاجباء أو تمظما لصم 
تسيبها له » 5 تراه مبينا فى سورة الا تعام التى بعد هذه السورة 

و2 الس ةن ذلك أن اله خال فب وساف انقانا اممو تستعاريها 
فها أنعم بها لاجله و يشكروا له ذلات » و يكره طم أن يجنوا على الغطرة القى فطرم 
علمها » فيمتموهاحقوقها » و امقر | علىالشر يمة الى شرعبا طم فيغاوا فمها شحر 9 
مالم يحرمهء كا يكره طم أن يغرطوا فيهاباستباحة ماحرمه أو ثرك ما فرضهء ولاجل 
هذه المكة لم يكتف بالنهى عن تحريم الطيبات ندتى صرم بالامر باستعالها 
والمتم بهاء وقد بين تعالى غاية ذلك وحكته الى ا الها بقوله (17:9 ياأمبا 
الذن آمنوا كلوأ من طيمات ما رزقنام واشكروا ل أن 0 إناء تعيدون ) والشكر 
يكون بالقول والعمل ولذلات قارن النى مَك بين هذه 91 فى خطاب المؤمنين » 
و م فى معنأها من خطاب الأرسلين » فقال<إن اله طيب لا يقيل إلا طييا . وان 
الله أمر المؤمنين عا أمر به المرسلين » فقال (ياأمها الرسل كاوا من الطيبات واعماوا 
صاللها إنييها تعملونعليم ) وقال(ياأمها الذين آمنوا كلوا من طيبات مارزقنا؟) «ثم 
3 الرسل نان السو اكمك اغثر مد يديه إلىالسماء : يارب يارب -- ومطعمه 


حرام ومس دره حرام ومأيسه خر وغدى بالمرا فألى الأمند تداس له » روآه جهن 


1" ْ 0 بالخلال الطب واحب ) "سير أ 00 








ومسل والترمذى وغيرمم 4 وق الكل السب ذمر لضن بالعماد وأهل 5 لاه #اعالدة 

الذين كانوأ يرون أنروس العيادة التقشف والشعودة 0 ىرن" ى أمم على تقشهومما 18 أ 
تحرون الحلال» كا مم برونالتقشف وتعذ يب النفس يبيحانطم ماعداها فيكونون 
أهلا لا ستجابة. دعائم » واستدل بعضهم بالحديث على كون المراد بالطيبات 
الحلال ميلا إلى ذلك المذهب البرعمى بل زعم بعضهم مثل ذلك فى الأيات الى 
قرنت الحلال بالطيب لجملوا الطيب تأكيناً للحلال 

فامتثالهنا لامر ودلاك النهىمها لاتحةق إلا أ ل عتم ها للمسسرمن ٠‏ العابيات 
وماد م ولاحرج : إل لبغى مو م ايكون طيب النفس بذلاك ملاسلا 0 
لعمةانلهدفضبله 4 ددن اسابمرضاتهةومئو لمك 6 وازمر ضاتةومثو 4 عايه تكرن على 
حسديب شوو دالمنتقم لاخه.مز شي ولأمنعم م أعنى با أشوود أن سر قلمهأ عامل شرع 
[! اشر م لسنةفطرته الى فط رالناس عليهار نهب آ شكرلهذلك بالاعتراف واد 
والثناء 5 5 الاعتقاد و اتفال » و بذلاك 6 ن عاملا نا لكداتن و أطكة 

فعل مما شر حنامانامتناعا مركي من الطيمات النى ررقه للها ياهامم الداعية الذعلر 1 
للاستمتاع مهأ نم يجنيه على نفسه ف الدنيا و ستحق به عقاب الله فى الاخر 22 
زيادتافى دين الله قر بات ل يأذنبها لهو با يترتب على ذلاث من اضاعة بعض 
حقوق الله وحقوق عباد الله كاضاعة حقوق امرأتة أو عياله , وناهيك به إذا 
انتصبقدوة لغيره » فكانسبيا اغلو بعض الناس فى الدينو ير بهم على كتيج 
ش وعلى دن شتدى ممأ اله لله تعالل ؛ والتحر 2 والتحا مل انشمر لع وهو حدق من 
قوق أ ر دو (١‏ ةم . ن أنتسله لنفسه كان مدعيا لا 0 بةأو كالدعى لما دن اتيم فى 
داك فود على ريا 0 تخد ١.‏ ن تفسير النى 2 لقوله تعالى ) امخذوا أحبارهم 
ورهيامم 0" ن دون لله ) ونيا ل 9 موضعا 8 التعسير 

ا واتهوا ا الذى لمر ره مؤمعول كُ ف الاكل وغيره 6 فلا تمناتوأ صل فُْ 
يم ولا ليل 4 ولا تعدذهأ سيف و زم وم ا ولا ما جرع 7 قن اهاء هذهل 
1 ذلاك ل وازم عانم نة 6 ومن أعتداء سيك ودع قّ الكل والخفر ب الأسسراف 


ل سسشيسسسما 
0 


عات .سه )الثقوى فى ١‏ كل (١‏ طيبات وكو نه لا شافى زكية النفبى 98 


فمهما » فانه قال (كلوا واشس بوا ولا تسرفواءإنه لاحب المسرفين ) 5 فن جم لشهبوة 
5 لهأ كبر مه قرو من المسرفين » وم ن بالغ ف الشبموعر ضص اه للخم 
فهو من المسر فين ومن فق فُْ ذلك أ كثرمن طاقته ؛ وعرض ننسه ليد 
أو أكل أموال الناس بالباطل بوه ن المس قبن » وما كان المسرة م المتقين 
الآمر التقوىى هزا القا م أوسع معنى وأعمفائدة من النهى عن الاسراف 
آنة الأعراف الى أوردناها آثْما . قبو من باب الم بين حقوق ألروح وحقوق 
الحسك . ويه «دفع إشكال ماه بقول : إن الدين شرع لنزكية النشس ؛ والم: ثم 
اخيرات 0 » ينافىهذه التزكية وإن اقتصر فيه على المباحات » وك أفضى 
التوسع فى المساحات إلى الورمات : وقد ذ ير تعالى أنه يقال فى الآخرة لأهل النار: 
(أذهيم ط يباتك يحبا ََ الدثيا واستمتعتم مها) فكيف يكونالاستمتاع بالطيبات 
طاو ] قرفا ؟ وك يناج فيه إلى أمر الشرع » وهومستغنى عنه باقتضاء الطبع ؟ 
وسان الدفم 3 تزكية الانشس إعا كرون بإشافها عند حد الاعتدال ‏ 
واجتناب التذر بط والإفراط» وقدخلق الله الإنسان. مركا من روس ملكية وجسد 
يوا نا فل جعلدملكا مضا ء ولاحيوانا محضاء وسخر له بهذه المزية جميع ما 
فى عاله الذى يعيش فيدمن المواد والقوى والأحياء » وحمل من سنته فى خلتهأن 
تكون سلامة البدنوصحتهمن أسبابسلامة العقل وسائرقوى النفس» ولذلك حرم 
عليه مابغس ل#سده » © حرم عليهيا بغر بروحه وعقله. ومن ضعف حسده عجن 
ن القيام بالصلاة والصياموا حج والجهاد والكسب الواحب عليه للنفقة على نفسه 
0 06 من يهب عليه نتقتيم »وعل مصال أ مته العامة . فان لم يعجز عن انيم م 
كبا » محر عن عضب عاذ عن الكال فنها غالماً ٠‏ أنه يشل نسله وى 530 ينا 
أذ ينقطم المتةه و دكون بذلكمسيبًا إلى نفسه وال الامة بو العم بالطيساتمن غير 
إسراف ولا اعتداء دود الله وسكن فطرته هو الذى يؤدى به «ى الؤسد و+<ق 
اأروح » واستعانبه على أداء خوق الله وحقوق خلقه. فان فته التقوى فمه 4 دف 
شين « تم م النزكة المطلو رة . 
لا؟ رمع هذا أنمنم النفس من الشهوات المباحة أحيانا مما يستعان بشع 


,“1# إبما رياضة 9 الصيام و الاعتدال فى الكل (تفسير ج007 
كي ةالنفس وبر لية الارا ا وحسينا منه مإشرعة انا من العريام أرهو مايدخل 
فيعموم التقوى فيهذا المقام قانه سبيحائه وتعالى بين انا أن حكة الصيام وسيب 
شرعه نه مرج لتحصيل ملمكةالتقوى إذ قال (كتب علي الصيام؟ا كدب 
على الذين عن قبلم لعل تنفون ( وقد نينا هذا بالتفصيل فى تفسير هذه الأية 
من الكزء الثالى وق موأضم أخرى . فالصيام رياضة بدنية نفسيه» وجمع بين 
حرمان النفس من أذامها بقصد التر ية » وبين متيعها مباتوسلا إلى شكر النعمة 
والقيامبائخدمة . أماماقيل من استغناء الناس بداعية الطبع عن أمرالشرع بهذا العتع. 
فهو مدفوع عا أحدثه حب الغلوق كثير من الناس من المناية علىأ بدا نهم وعفوطهم 
زاقوه بترك طيبات الطعام والنساء. وأمامايقال للكثار يومالقيامة (أذهيتم طيباتم 
فى حياتم الدئيا ) فعناه الهم جعلوا كل همهم من حياتهم الدنيا القتم المسدى. 
وأو ار أم؛ / يعطوا إتسانيتهم حقها اجنم بينه وبين وى أشالق سيب اليم 
الروحابى . وقد بين ثمالى ذلاك بوله ( والذءن كثروا لتمتعون و با كاون 5 تأكل 
الأنعام والدار مثوى لهم ) 

فتمينثما شرحناه فى تعسير إلا شن أنهدى القرآن ف الطيسات أىالم.تإزات 
هو ماتقئضيه الفطرة السليمة الممتدلة من القع بها مم الاعتدال والنزام الملال , 
كهدية في سا ثر الأشياءالنى إسرف فعهالعض الناسو قمر بعض. والاعتدالهو 
الصراط المستقم الذى ينل سالك : فأ كثر الناس ينكبون عنه فى القتع إليجاننب 
الافراط والإسراف » فيكونون كالأنمام بل أضل )ا يمنونبه علىأ نفسهمء حتى قال 
بعض المكاء : إن أ كثر الناس محفرون قبورم بأسنائهم . يعني امهم لاسراهم. 
ُْ الطعام لصابون بأمىاض تكون سسا لقشهعر جاه ار اع اطر مفمهم والقايل 
من الناس يتحرفون عنه إلى جانب التثر بط والتقصير » إما أضطراراً كالمقتر بن 
لباثسين فو إما أختيار كار هاد المتقشنين ب والتزام صراط الاعتدال المستقيم أعسر 
واشق على النمس » وادل على الفضيلة والعقل » وكل حزب بها لديهم فرحون 

لاخطر على بال لمر 0 دعي أنه متبع هدى لد نف إسر اذوه وقصاري 


3 9 0 1 6 
مابعتذر به عن نفسه ‏ إذا عذل وعيب عليه إسرافة شرع انبدعيانه اجاور 


0 0 ه( استدلال العزالى أله رد عل فعسله 00 0 


حد ما أباحه الله له . واذا قصد ل اباء الشرع ام , سئة القطرة 2 قل 
دى حدق حدورة من سمب و ونفسة راغا 6 وشكر لل ع لدمة باستم اط ا 6 للمعى 6 
فقلما يمطن الناس إذألكت 0 4 ولا بكاد اخ لعدى بيه كامل الدين مم هنا بالعضيلة» 
فهى فضيلة لار ياء فمها ولا سمعة» وإنا المفرطون بتعمد التقشف م الذين كثيرا 
مايغترون بأنفسهم ويغتر الناس بهم » فهم على احرافهم عن صراط الدين» يدعون 
أو يدعى فيهم أنهم أ كل الناس فى اتباع الدين 

أعو زهؤلاء النص على دعوى كون الغاو في التقشئمن الدن فتعلةوا ببعض. 
وقائم الأحوال منسيرة فقراء السلف الصا على تصر يحتهم بأن وقائم الأحوالفى 
السنة لاستدل ما لإجماها وتطرق الا<مال المباء فكيف إذا 9 ٍ قائم من 
لابحسج بشول ا ممم ولا عله 7 | 

عفد ألو حافك الغزالى ف إحيائه كمايا سمأة كنات ار الشبوثين)- سهوة 
البطن وشهوة الفرسم - وطريقته أن يبدأ فى كل موضوع عا ورد فيه من الآيات 
7 النبوية فالأثار السلفية» وززراء م فك | تاهيذا مها موضوع (بيان فضيلة 

الجوع وم لس بم فيداة يأ : أحادبرث 1 رض عون دون لمأصلاقط 6 5 لعضها 

ضعيفى 5 موصوع من هدم الأحاديث مأنك َه عير 0 ان النبى ره : 
)1( جاهدوا أنفس؟ بارع والعطش فان الاجر قُْ ذلك كأجر امجاهم فى 
سبيل أن و ن4 لحسن ماغ] أحين ال 0 مدن مه وعطش(؟) لابد+خلملكوت 
السماء من ملا" بطنه () قيل يارسول الله أىالناس أفضل + قال من قل مطعمه 
وضعيكه ورضى 3 السكر شعورته ( )سيك وو وذل اليه س أدس الصوف 
) 6( السوأ وأشربوأ وكلوا 0 المطون وأنه ع من النموة 3 5)الفكر صف 
العبادة» وقلة الطعام هى العبادة (7)أفضل» عندالله ميزلة يوم القيامةأط ولكجوعا 
وتفكا| 6 وأ أبغض؟ الى 5 كل نؤوم مر ؤب 09 ا توا القأس كثرة الطعام 
وألية أب فان القأس كازرع عو إدا كبر عليه | المام 

قال الدافهط العمراق ف 9 ُ احافي الادياء شمء كل حك دمت من #_يلده . 
الاحاديث إنه لم يجد له أصلا . وأقره المرتغى الز بيدى شارح الإحياء على ذلاك 


لذلا اسنة لانى (ص) فى الطعام والقراب  ٠‏ (تفسيررج 7) 


ذا اح جويد ا خهر يج وبي جح عججار بط داحتاب بجي سح جنار بست سسا بسكن نيزن ب ارجات ور شه اس : مانيس تسد سنح ترشا لها اي خط جر يحو اجيس نه مطصفا جا 444 997 
م 





وما 1 ذه .من أأرو ظ ات فى كتب الغُدثين حديث أسامة بن زيد الطويل 
فتوقات الاغاد اقى ارلتعسدوه إن أقرت النائن فق :اماع وجل تويطال 
جوعه وعطشه وجزنه فى الدنياء الأحنياء الاثقياء (ومنه) أ كلو الماو: » ولسوأ 
ظ :أرق »شمثاغيرا, برأم الناس فيقانون أن مم ذاء؛ ومامهم داءء و يقال ا 
قد خولطوا فذهبتعقوهم وما ذهبتعفوهم (وفى آخره) وإناستطمت أنيأنيك 
الموتو. إطدلك جائم و كبدك ظما زفانك بذلاك تدرك أشرف المنازل حل معالنيين» الل 
فبذا رواه أخمد فى الزهد واءن الموزى فى الموضوعات فى إسناده حيان بن عدالله 
أن حملة أحد | كذابين وهو منقطم و كثر رجاله محوولون وأساو به بعيك من 
أسلوب الرسول 3 هرق اكد ما ول منه فى الاحياء وق الأوساق 
تقديم وتأخير 
وجماة القول : : أنه لم بورد فى جملة تلك الأحاديث كلها من الصحاس إلا حديث 
« المؤمن ناكل ف مع :وابفة والكافريا ا ف ممية أمماء# هوق المتذاري يلها 
< بأكل الاق فى معى واجد والسكافر فى سيمة أمعاء » وى مس والترمذى وال: 1 
.بلفظ«أاؤمن بشرب'فىمعى واحد 2 وله قصة حماث الطداوى وأسن عبد البرعل 
«القول بأنه خاص تكافر وأححد لا عام . ولخيرهما فيه بضمة أقوالء منها أنه مثل 
الأمبالغة فى ثم السكافر انم . وحديث عائشة «ماشيع رسول ْمل ثلاثة أيام 
٠‏ ثباعا من خبز الحنطة حتى فارق الدنيا» وهو فى الصحيدين 
واه المتروف من صهرة الرسول مي فهو نبو أنه كان يأ كل ماوجد , فتارة يأ كل 
أطيب الطعام كدوم ال ذم موالطير والدجاجءو كارف قر اخفي كي القبير 3 
أو الوك او اعخل ووثارة بجوعونارة 2 ليكونقدوةالمعسسرواموسر» ولكنه ما 
كان ميمه لصم الطمام.و إعا كان 8 دعن القرات . فى حد مش عانشةف الشمائل 
اللترمذى .« كان أحب الكير اشراب إلى رسول الله ميل املو البارد » وفى سنن 
ألى داوده أنه كأن .استمدي 48 إل أء من بوت السقيا (بغم السين عين اد كرية 
000 بسن المدينة بومان ) قال الماماء : ددخل فى ذلا المأه تر وألاء الل 
05 3 5 ع الغر والز ببسب و#ودلك. والتفصيل فى كتب 


( الائدة . س ه) .الرؤايات فى لغو العين لفل 


و اا ا ع ١‏ 
؟ )لا يُواخذ كم ع ف - لكزابد 8 


5 رو © ' 
نأ عد 


3 ل 6 2 7 إِطْمَاء مر 5 ئرة مسلكين مر من 


ا 00 حم يسسسيه لداعل لاصو لذ 


0 0 9 
ا كمأ لحري رَقبة 0 1 6 


وق 
ا ل اير 0 ل سر عا( 
0ه ينام ذلك دفره اع م | إِذا احا ظ وَأُحَفْظوا 0 


نه كما ننه السك 0 : 
أخرج ان جر ير عن ابن عباس قال لما نزلت ( يا أبها الذين آمنوا لاتحرمو 0 
عليبات ما أحل الله لكر ) فى القوم الذين كانوا حرموا النساء والاحم على أنفسهم 
-قالوا : يارسول الله كيف نصنم بأعاننا التى حلةناعليها # فأنزل الله تعالى (لايؤاخذع 
الله بلاغو فى أعان؟ )و أخسرج و الشيخ عن على بن مسل قال سألت سعيك 
د 0 هذه الآية ... قال اقرأ ماقيلها فقرأت ( يأأمها الذين أمنوا لاكرموا 
طيبات ماأحل الله لكر إلى قوله ‏ لا يؤاخذم ابلاغو فى أعانم ) قال : 
أللغو أن يحرم هذا الذى أحل الله لك وأشياهه ء تكفر عن عينك 3 رمه » 
قهنا اللغو: اذى لاو أخفم ده و 538 شٍْ واخذك عا عقدم الاعان , فانمت عليه 
أوخذت به . وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير ( لايؤاخذى الله باللغو فى 
أعانك ) قال هو الرجل يحاف على الملال أن يحرمه فقال الله ( لايؤاخذ» الله 
باللغوفى أعانكم ) أن تتركه وتكفر عن عينك ( ولكن يؤاخذ؟ عا عتقدتم. 
الاعان ) قال : ما أَقّت عليه ٠‏ وأخرج عبد بن -ميد عر ماهد ( ا 
الله باللغو فى أعا نك ) قال ما الرجلان يتبايعان يقول أحدهما : والله لا أبيعك 
٠ -‏ ويقول الخ :واش لااشتر به بكذا . وأخرج . عبد بن -#يد أبوالشيخ 
رن ابراه قال : اللغو أن يصل الرجل كلامه بالحماف : والله لاجيين والله 
التأك ن » والله لقَسْم بن - وو هذا 6 لا يريد 35 يكينا ولا يتعمد به حلهًا » بو 


تفسير الم وآن المكم 1 أل 000007 قاطءء السايم» 


9 ا اللخو وعقد الاعان واتقيها 0 (تفسير اج ب( 





لغو العين ليس له كفارة 
و ذلك السيوطى فى الدر المنثور. وأصنم مه وأغلير ل سيره ما أوردمق 

تفسير هذه اخلة فسورة المقرة عن مالاك فى الموطأ والشافم ى فى الأم والبخارى ومسل 
فى صحيحيهما والببيق فى سئئه وأشبر مصنق التفسير الأثور من حديث عائشة 
قالت د أنزات هذه الآية ( لايؤاخذع الله بلاغو فى أعان؟ ) فى قول الرجل : لا 
الله » ويل واللهء وكلا واه - زاد اين جر بر : بعيل مها كلامه . وفى رواية له 
ولغيره عمها هو القوم بندارءون فى الأمى يقول هذا لاولله ؛ ويشول هذا كلا 
والله ‏ بتدارءون فى الأمر لاتعقد عليه قلوبهم . وفى هذا المعنى عدة روايات عن 
غيرها من عاماء الصحابة كاين عماس واين مر 

. . الصحيح الذى تشهد ل اللغة فى تفسير 96 لابؤاخذء الل بلاغو ى أعانم‎ ٠ 
هو قول عانّشة وعليه جر ينا فى تفسيرآيةالبقرة . وقد نص اللقوال المأثورة فى الاغو‎ 
الحافظ ابن كثير» وبداً بالقول الراحع» وهو قول الرجل فى اكلام من غير قصصد‎ 
لا والل » و بل وال ( قال ) وهذا مذهب الشافمى ب وقيل هو فى الطرل وقيل فى‎ 
المعصية » وقيل على غلبة الغان» وهو قول أل حنيفة وأسمد . وقيل المين فى الغضب‎ 
وقبل فى النسيان » وقيل هو الحلف على ترك المأكل والمشرب والملس وو ذلاك‎ 
واستدلوا بقوله ( لا ترموا طيمات ما أحل الله ل(‎ 





قال : والصحيم أنه العين من غير قصد بدليل قوله 96 وأنكن ناخد عاض 
عقدتم الاعان 6 أ ى كأ صممم عليه منها وقصدكوه . أه ذهو قد صصح ماف مجحة 
بكونة هو الذى تدل عليه ألثاظ الآبة إذا تركت الروابات الختلفة ونظر إلى. 
ادر من العبارة » وهو ما يمس أ لتعويل عليه فى كل ما أختائوا نيه 

فاللغو فى الأفوال كالعيث فى الافمال وهو مالا يكون بقصدمن القائل أوالشاعل 
إن غرض له منه . قال الراغب : اللغو من اكلام مالابمتد به , وهو الذى يورد 


لاعن روية وفكر ؛ فيجرى مخرى اللغاء وهو صوت المصافير وها من الطيور 


(ألائدة سه ظ :عقدالعينو نقضبا ظ اق 


مسمس تميس 





إلى أن قال ومنه الامو فى الاعان أى مالا عهقد عليه » وذلات ما رى وصللا 
اكلام يغرب عن العادة ٠‏ ثم ذكر عبارة الآبة وبيت الفرزدق الآفى 

. وقالفى مادة (عقد). العقد جع 50 الثىء » ويستعمل ف الاجسام 
الصلية ؛ قد الحبل وعقد البناء » ثم يستمار ذلك اللمعالى و عقد البيم والعهد 
وقويها و اقرة ال عاقدعه وعفحته م وتدافنها وطقدك عيفة:. كال [عانقزت أعاني) 
وقرىء (عقدت أعاني) وقال (عَاعَتَدتم الأبعان) وقرىء (ها عفدت الأيمان ) ام 

وأقول : التشديد قراءة اخهور والتخفيف قراءة حمءة والكسالى وان عياش 
عن عاصم . وقرأ أبن عامر فى رواية ابن ذ كوان (عاقدتم ) من المعاقدة. وكتابة 
الكل فى المصحف واحد ‏ هكذا «عقدتم ) دون ألف : ظ 

وما فى قوله « عا عقدم » مصدرية ء قال الزكشرى : سَعقِيد م الاعان وهو 
توثيقها بالقصد والنية . وروى أن امسن رضى انه عنه سئلعن لغو الهين وكان 
عنده الغر زوق فقال : يا أبا سعيد دعنى أجب عنك فقال : 
ولفك عاعوة شول: امول 6ذا1 اد جافدات اانناء 

نم أقول : إن مافسر به الراغب العقد لم بوضحه ‏ فليس كل جمم بين طرفين 
عقداء وقد يكون المقد فىغير الأطراف . فهو 5 قال في لسان المرب نقيض الخل 
فعقد الاعان تو كيدها بالقصد والغرض الصحيعم » وتعقيدها الممالغة فىثو كيدها 
فيو 5ق الكو لشدده أوزها ستدغل الشر ي عظ ارتحل العنطاه ه رددقال ان 
فيسورة النحل ( 4١:١‏ وأوفوا 5-7 لله إذاعاهدتم ولاتنقضوا الاعان بعد تو كيدها 
إلى أن قال _؟كوولا تكونوا كالتى نقضت غرطا من دترة ا در عماسم 
دخلا بيني )فا ستعمل فى الاعان النقض الذى هو ضد الإبر ام » وهما فى الأاصل 
للخيوط والخبال » وكذلك النكث الذى 5 ضد الفتل فيبا » وكلاهما قر سب من 
الحل الذى هو ضد المقد . فجموع الآيات فى المائدة والبقرة والنحل يدل على أن 
المؤاخذة فى الاعان إنما نحكون فى المؤكد الموثق مها بالقصد الصحيم والنية 





0 م الاطعام فى صسكفارة العين من افمطاذية لكر ( تفسيرج7 ) 
كآقال فسورةالبقرة فى مقابلة نفو المؤاخذة باللغو (ولكن يؤاخذك عا كسبثقلوبي) 

وذلاك بأنيحل الهين وينقضها بتعمد الحنث بعد توكيدها ها يشيه العقد والاءرام 
وكثيراً ما سمعت العوام فى بلدنا يقولون ف الحاف «والله بكسر الطاء وعتدالهين» 
للاعلام ! مها يان متعيدة مقصصودة و ليسث اغواً تجرى عل الاسان عقتغى السادةه 

وم لايحركون به الماء بل ينلقون مها سا كدة ٠‏ فاده هى اليين التى يانم من دك 


بها ويحتاج إلى الكفارة ..وقد بين الله ذلك بقوله 


لها 





( فكفارته عشرة مساكين من أوسط ما تطسيون أهليكم أو كدوتهم 

أ قر بر رقبة ١‏ كا ل يهنا ور الفة وى لكر زهو التاق قط مارت ف 
اصطلام الشرع اسما لاعمال تكفر بعض الذنوب والمؤاخذات »أىتغطيواء فيه 
حتّى لابكون لها أثر يؤاخذ به فى الدنيا ولا فى الآخرة» فالذى بكر عقد المين إذا 
تقض أو أريد نقضْه بالمنث به أحد هذه المبرات الثلاثة على التخيير . وأدناها 

. إطعام عشرةمساكين وحبة واحدة لتكل منهممن غالب الطمامالذى تطعمون بدأهل 
ديو 9 امن أدناها اذى تتقشهو 0 4 ايان » ولا من أعلاه الذى تتوسحعون به 
ايان كطعام العيدوما تكرمون به من تدعون اوتصيدر نمن ترام الناس صحككارة 
الالوان وما يتبنها من العقبة ( الجاوى رالتاكبة ) ف نكان أ كثر طمام أهله خيز البر 
وأ كثر ادامه اللحم باتخضر أو دوئة فلا يزئه ما دونه مما بأكاونه قليلا فى بعض 
الأيام اذا طسيت أنفسهم ( أى قرفت من كثرة أكل الدسم ) ليعود اليا نشاطها 
ولكن الآعلى مبزىء على كل حال لانه من الوسط وزيادة » ورا كان هو المراد 
بالأوسط » أى من نوع يكون من أمثل طمام أهليم. وقد روى ما يدل على هذا 
عن عطاء فاته سير الاوسط بالأأمثل ٠‏ وفسيره ابن عراس وسعيد بنْحبير وعكرمة 
بالأعدل ء وهو «ابيناء أولا . وعن ابن عباس فى روايةأخرى أنه قال : من عسرنم 

و بسرثموعن | بنعمر أنه قالفىتفسيره: عليز واللسىء وانليز واللبن» واملبيزو لزت 


واعخيز وأثفل . رف رواية اخرى عية و ماتقدم إلا أنه 5 بدي اذل ادر ثم 


.(المائدة.سه) أقل مازىء من السكسوة فى كفارة األعمين ٌْ : أ 





قال : ومن أفضل ماتطميون أهلي؟ عليز والللحم >ومن الناس: من ءال الاوسط 
بالنسبة إلى طعام البلد لا طمام الافرادالذين يجب عليهم الكفارة .قفي رواية عن 
ابن عباس قال :كان الرجل يقوت أهله قوت دونو بعضهم قونا فيه سعة فقال الله 
تعالى (من أوسطماتطعمونأهليي) أى اتليز والزيت.وجعل لمضهمالاوسط ف اقل 
والكتزة والأول أظهر . وعلى هذا يكون الثريد بالمرق وقليل من الاحم.أواغ فيز 
مم الملوخية أو الرز أو العدس من أوسط الطمام فيمصر والشامطذا المهدموكان ار 
أوسط طعام أهل المدينة فى العصر الاول . وقدروى أنالنى مويله كثر بصاعءن 
0 و الناى به . روآه أن مجه ولكنه ضعيف» وحمهور الساف عل أن العدد 
واحب وأجاز أَبو حنيفة أطعام مسكين واحد عشيرة أيام. 

وأا الكسوة فعى اللناس وي ذوق الاطعام ودون المت » و ل بقل قها مما 
تكسون أهليي أو من اوسطه » فيجزىء إذاً كل مالسمى كسوة وأدناه مابليسة 
المساكين عادة وهو المتبادر من الأية . والظاهر التار عندى أنه يتلف باختلاف 
البلاد والأزمنة كالطعام فيجرىء فى مصر القميص السابغ الذى يسمونه (الجلابية) 
مم السراو بل أو بدونةء فهو كالازار والرداء أو العياءة فىالعصر الاول. وف العياءة 
حدديث مرفوع رواه الطبرالى عن عالشة وابن مردو يه عمها .وعن حذيغةوم يصمح 
سندها و إِنما معناه صميح » ولا يجزىء مايوضم على الرأس من قلنس_وة أو كة 
امطزيوق او غنانة وول عا دليى فل الأسلت هه الا والاوارت ولا و 
منديل أو منشفة» وذهب إمضالعقهاء إلى إجزاء كل ماتقول العرب فيه صسكساه 
كذا أو مابطلق عليه لفظ الكسوة وهو مذهب الشافعى . وروى ابن ألى حاتم 
عن د بن ألز بير عن انها الك تمران بن حصين (رض) عن قوله (أو 
كسوتهم) قال : لوأن وفداً. قدموا على أميرم وكام فلنسوة قلنسوة قن : قد 
كسواء ولكن هذا أثر واه جداً لأن عد بن الز بير مقروك ليس لشىء  .‏ وفية 


حث لنفلى وهو أن إضافة الكسوة إلى المساكين كاضافة الاطعام اليهم . فان 


ا ظ عرير الرقمة ٠‏ معنأه له ىٌّ كفارةاليمين . (قسير ج00 


1 ممم ستؤاسقش عن 0 
شبويويسيي اأسزين بجوتي مس وص وا جع لمر وي بماد سسبايد لاسي ا 9 سد سس ةا سي بسنضاها سيدا جوم أن يز بأع؟ كساد يط نه ع فاك وه 7 اوداع مم سه وهأ ملسو يو يسو سجاه إن لوم سس إن يتشبيوين بم عمس إلا امسو ينج إسإيسد عم بو ع ١‏ عسم يميج نيييك 


كان يكنى فى الاطماء كرة 5 يداح لزه هال لغة اميه كرة أو تفاحة ب يكق. 
ماذ كر من الكسوةوال ول باط لبالاجماع والثاتي مثله وإن اختلف فيه وقد اختلف 

فى لفظ الكسوة هل هو مصد ر كالاطعام أو | سم لا يلسءورااراد لاذتلف. م إن 
هذه الثلاثة القى خير الله الناس فيها مرتية على طر يقة الترق » فالاطمام أدناها 

والكسوة الا والاعتاق أعلاها ا قلنا ب وهو معاوم المداهة . فاو أر يد 

من ال ظ هَ مالشتمل القلذس.وة والعهامة ل كن ذللك من القرق :0 نظير لكمل 

الكسوة بعد الاطمام وقبل الاعتاق نكتة . 

وروى عن الحسن واءن سير بن أن الوأاحب و بان ثو بان . وروى الثالى عن 

ألى مومى أنه فمله. وعن سعيد بن المسيب عمامة يلف برا راعدة وعماءة يلتحف بها. 

وعن الامام ألى جعثر الياقر وعطام وظاوس وابراهيم الننخعى وحماد بن ألى سلمان 

وال مالك والحسن ف رواية عنه ثوب ثوب.والراد به حمر به ابراهيم النجعى 

ثوب جامم كاللحفة والرداء » وكان لاير ى الدرع والقميص :اطتار ونمو هاحامما » 

ن ماهد أعلاه وت واذناء ماشدّت . وروى العوق عن أبن عباس : عياءة 

9 مسكان 5 لواب اك مالك وأحون : يدفم لكل 000 مالم 9 

يصلى فيه إن كان رجلا أو امرأة كل بحسيه ء وهذا يوافق ما اخترناه لآن الناس 

٠‏ لعبلون عادة بشيابهم القى يلقون بها الناس؛ وكذا ماقبله إلا قول اهد. 

واه محر بر الرقية ‏ وهو أعل الثلاثة شعناه إعتاق الرقيقءفالتحر بر حمل الن 

عر جرال ية ا ق 211 العضو اهوت ار أن والبد نو قم تر ع لاا 

ا يعبر بلفظ الرأس عن اجلة _وغلب هذا فى الانعام .و بافظ الظلهر عن المركوب. 

وغلب استعال الرقمة ف المماوك والأسير » و يستعمل فى الشرع فى مقام التحر ير 
(العنق)وذك الامنرى» كقوله تعالى (فكرقبة)والذى بسيق إلى فهمى أنسيب التعبير 
عن المماوك والأاسير بكلمة الرقبههو مافيها منالدلالة على ممنى الحضوعء فان اواك 

يكون دين بدي السمد مدكس |إ كن عادةٌ » و إعما لكي درك الرقمة كذلاك 


( الماندة س ٠‏ ) .الصيام في كفارة العين ١‏ 


5 يي ل 0 اعسا مهال سخست. 05 اشاس "+" لايل اا حار 777 ارس ب مسد دبال باب جو هه ب جه ا ا هت ا ها كسس يس ل سو +1 :ل هج عجوب مستبي مسجل ال لس اسه جه 9 ياس ملستست سح اس ب مع لوطب لوو 


الاسيرهم من بأسرهوكانوا بضعون: الاغلال فى اعناق الامسرى» و إذا أعس السيد 
عبده بأص يحنى رقبته إذعانا لآمره » ويقال فى مقابل ذلك فلان لا يرفم بهذا 
الأمر رأساً أو لابرفم زيد رأسه أمام عمرو؛ ولوأطاق لنظ الرقبة علىالمر المطاق 
لقات أن وحهه ون قم الرقية زيل الحياة فعير بها عن الانسان لانةيزول بقطعها 
وعلل الاستعيال فى لسان المرب بشرف الرقية وهو غير ظاهر 
رقن ككرت القياءق اركة الحوقة فى كتارة القن عن شتط تكن 
مؤمنة 5 يشترط ذلك فى كفارة القمل أم لا ؟ فقال أ بوحنيفة وود وابن المندر 
الابشترط فيحزى» عتّقّاللكافرة عملا باطلاق الاي . وقال بور وعهم الاوزاعى 
ومالك والشافعى : وأهدواسحاق يشترط ذلك ملا للمطلقهناعل المقيد فى كفارة 
“القتل والظهار إذ قال( فتحر ير رقية مؤمنة )5 سل المطلق فى قوله تعالى ( : امون | 
إذا تبايعم ) على المقيد فى قوله ( وأشبدوا ذوى عدل منكم ) واحتجوا ا عا ورد 
فى فضل عتق الرقبة المؤمنة من الاجاديك الصحيحة » و ني عنادة يقرب إلى 97 
مها فوجب أنتكون خاصة بأهل عمادته من المؤمنين كال الزكاة وذباتم النسك وهذا 
المعنى اشتر ط من اشترط ان يكون العشرة المساكين من البلين ومنهم مالك 
والشافعى . نعم أن الاسلام دين الر-مة العامة والصدقة فيه حتى على الكذار غير 
ألغار بين مستحمة » ولكن فرقا بين الصدقة المطلقة و بين العسادات| دودة المقيدة 
'فتكفير الذنب إعا يرجى عا فى المتق من اعانة المتيق على طاعته تعاللى ومن قال 
باحزاء عت ق الكاذرة لاينكرالاحتياط بتقديم المجممعليه المتيقن إجراؤه على المظنون 
الختلف فيه أن وحداع ولكنه برى أنلانصوم إذا استطاع عتق رقيه كافرة 
ل فن لميستطم قصيام ثلاثة أيام 6 أى فن لم يسستطم إطعام عشرة مساكين 
أو كسوتهم أو حر ير رقبة عليه صيام ثلاثة أيام » وهى اذلى ما يكغر به عن عينه 
.كان عجن عنمأ اط ض نوى الصيام عند القدرة فان ا شدر رجى له عهو ل تكسن 


ننته وصحة عز عته والظاهر ان المستطيم من جد ذلك فاضلا عن نهقته ونفقة من 


اسم حت 1 . عسويو سدم يديت م ب سسا 


00 مباحث في الاجان (1 ) جرم اطلف يفير الل ( سيرج 00 _ 


ليست ودس مد 15 عبد يرنه ا و بسر م مسقنت جللطالة “ » اس سا .جب سوس سر مس در وبرج سلسم مس ماما ل ,وود لبج سم وس 2 لجيجب بن ١‏ سوس ببسي >5 اج 


لعول » وعن قنادة اله من عنده “#سون ذرهمأ ) وعن أبرأهم النحمى من عنده. 
عشرون درهما» وعن اسن من عنده درعمان واشترط الحنفية والخنابلة صوم. 
اثشلاثة الأيام متتابمسة لقراءة شاذة فى الآية » وأجاز غيرم التفرق لان القراءة. 
الشاذة لظ انا 1 م لمعم هنا حديثا» فيقال إمها كتفسير من النى ل للاابة 





+( ذلك كفارة أعات؟ إذا حاتم > باللّه أو باحد أسمائه أوصفاته غننم 5 
أردنم الحدث وقيل د إذا » هنا رد الظار فية لبس فيهأ معنى الشرط فلا يشدر لها 
جواب وتقديم الكفارة على الحنث جائر وس ألى دليله من السئة 

(واحفظرا أعاتك )فلا تبذلوها فى كل أمر » ولا تكثروا من الابمان الصادقة 
مدا الكاذية ؛ وهو وجهفى قوله تعالى ( ولأحيماوا الله عرضة لايعانكم ) 


اله سمب عط إسسيس يرباج حبري بيجن سب سس شرا سبي .امسن كان وين جيه بط جر سوسس سان جسني رجن نط مز سنن جعزي بن اج سامت ب لي “سنس 0 


ظ إلالضرورة عارضة أومصاحة راجحة +9 كذلك يبين الله لكمآيانه لملكم تشكرون )» 
أى مثل هذاأ الميان اليد 0 وعلى و ه سين 1" لكم آناته 9 أعلام دشه يعد كم 
ويؤعلكم بذلك إلى شكر نعمه المادية والمعنوية على الوحه الذى يمه ويرضاه. 
ونكون ا لامر بد عنده 
( مباحث فى الاعان ) 

عو ١‏ - لا جوز الاسلام الحلتي ينعن ات تال واجاءء وصفاته # 

قال مَيكايهٍ « من كان حالئا فلا يحلف إالابالله » رواه الشيسخان فى صديحيهما 
من حديث ابن عمر فز ناعئة ارما أن النى ا عم عبر وهو حاف أنه 
فال « إن الله ينهاكم أن يحلفوا با بائكم فنكان حالذا فليحلف الله أو ليصمث »> 
5 أحقد والنسا لى و#مصسية وأنن ماحة عن قتيلة بنت صيق د أن 007 أن 
النى م 1 مت نقال انم كد دوق ر اف تيكدوق هاداد )بنك 00 - 


رار : ماشاء اش وشت وتقولون : والحمية فأمرهم ال ى م إذأ أرادوا أن. 


ظ 1 أن يقولوا ورب الكمبة » ويقول أحدم ماشاء الله ثم شت . أى لبيان أن 
مشيمة الميد تابعة لمشيئة الرب » وكان ذلك من عادة بعض الناس فى الخطاب. 
وليس المراد أنه كان مشروعا ثم نهبى عنه لقول البوودى 
| 5 أو داود والترمدى 000 والحام ومضدسحة من هارث أن عمرمرفوعا 
د« من حلف غير الله فقد كدر » ورواه سهد يلفط ده سد أشرك ») وروى مهما 
وروى أحمد والبخارى وأصحاب السكن عوابن عمر قال « كان أ كثر مابماف به 
النى مَيكيّةٍ بحلف : لا ومقلب القاوب » وئيت فى الصحيحين الحلف إمزة الله: 
تعالى . فاذا لافرق بين صفات الذات وصنات الأأفءال . 
وحكى الحافظ بن عبد البر الإجمام على عدم جواز .الحلف بغير الله تعالى . 
قالوا ومراده به مابشمل القول بالكراهة » إذ اختلف الثقباء فى حكه فقيل حرام. 
انكر قينا ريل نان ببوقة زوفي لارقيوين دن ملك اللوميها 
4 كتعظم الله لعال 'ويكاون لعقانية ب ددن ا و الفمرقة القسسم تأ كيد اكلام 
على اسان بالعرب » الأول الغمر م دل هو الذى لمعم أن تحمل عأمة حددث «فقد 
كثر »> كالذين محلو ن عن لعتقدون عظمتهم من الصالمين و لله ن البر يفسمهم , 
بج وككائر هاقبة القدك ...وان بعولاا ين علق :قا كاذا نولا لف بالبدوى. 
ولا بالمتبولى وأمثالها كاذبا . والثالى حرام » والثالث منه المكروه وهو مافيه شئبة 
تعظم دينى » ومنه المباح وهو مالي فيه ذلك . وقدسئلنا عن حك املف بغير الله 1 
فافتينا عا نصه ( ص 8هم من كلر المنار السادس عشر ) 
صح فى الأحاديث المتفق عليها أن النى ( ص ) نهى عن الحلف بغير الله. 
ونقلالحافظ ابن عبد البر الإجماع على عدمجوازه قال بعضهم : أراد بعدم الجواز 
ماشملالتحر 6 والكراهة » فان بءض الءماءقال إن النهى للتحر م3 بعضوم قال 
إنه الكراهة . و بعضبم فصل فقالوا : إذا تضمن اللف تمظم الحاوف يدك يمظى الله 





ل معي سياه صر ١‏ سس لبي ام 1 


ال ود الحلف بالا باء والآ نساء والسكسة ) شيرج 0087 1 


ميت + امهف نسم سي 


ل كان حراما وإلا كان مكروها . أقول : وكان اللأظور أن يقال إن الغحرم أن 
حاف بغير الله تعالى ايا أ يلتزم به ماحلش عليه والبر به فملا أوتركا » لآ نالشرع 
- الالنزام خاصًبالحلف به أىبأسمائه وصفاته » فن خالنه كان شارعالشىء 
يأذن به الل . ومهذا يفرق بين الهين اأقيقى و بين مايبىء بصيفة القسم من 
كد الكلام وهو من أساليب اللمة . وقد قالوا عثل هذه التفرقة في اس+4واب عن 
كول البي مكاي للأعرالى , أفلح وأسه إن صدق » نقد ذ وا له عده أجوبة 
ممه نحو ماذكرناه ‏ قال المجبقى : إنذلاككان يم من العرب و يمبرى على ألسنتهم 
من دون قصرد للقسم ؛ والنهى إفا ورد فى حق من قصد حقيقة الف ..وقال 
النووى فى هذا المواب : إنه هوالجواب المرضى . وأجاب عضوم بقوله : إن القسم 
كأن بجرى فى كلامهم 0 ين لتمظير ولاتأ كيد والتعى إا وقم عن الأول . 
و أقول إن هذا عندى ععنى قول لبان وقيل إنه سخ 4 وقيل أثهة خهيوصية 
للنى مَييةٌ وقد ردوها . والظاهر أن ماكان من -حلف قر يش يأبامم! كان بقصد به 
التعظيم والتزام ماحلف عليه » ولذللك كان من أسباب النعى » و إلا فلأئهم 
0 ن الم 

روىئ قد والشيخان فى ميحيهما عن ان يمر أ النى عم عمر وهو 
تحاف ا سه فقَال « إن الله 0 أ ن حلفوا آنا 8 » فمن 7 عالقا فأحلف 
دالله ا وليصمت » وف لظ « منكان حالنا فلا ماف الا الله ) فكانت قر لش 
تحلت بابائها فقال< لاملنوا ناا بام » رواه مس والذه ا د يع ووفها لكترنيكا نه عه 
ألعا « من كان سالنا فلا جلف إلا لله ») رفمة إلى النى مَييةٌ وهو حمس ؛ 
ول معناه حديث أى ن يرَة اغافف د ى داود والنسائى واينحبان والسسبقى مرفوعا 
< لاحلتوا إلا بالل ؛ ولا انوا إلا ونم صادقون » 

فهذه الأحاد يث الصحيحة ولاسما ماورد بصيفة الحمصر منها صر بحة فى 
حظر الحاف غير الل تعالى ويد خل النى صلى الله عليه وس ف 0 « غير الله 
لغالى ) والكعية وسائر ماهو معظلم شرعا تمظها يليق بهء ولا جور 0 عنم 5 ث٠‏ 


يبي 0 
ا ا ا ا اموا 1 


(المائدة س 8) حو از اطنث ا خير والتكفير قبله ا 


عي عي ل باسنا 





لاع از بيس جيه لاسي بره 


كا يعظم الله عر وجل » ولا سما التعظي الذى يترتب عليه أحكام شرعية » ولقد 








5200-3-2 فتوت ممص بد اسحلا مودو ع حت لالت بطو عط وها 





ميسحيسياة 


كان غاو الناس فى أنبياهم والصامين معهم 5 هدم الديز من اا واسقيدال 
الوثنية به . ونسأل الله الاعتدال فى جمي.م الاقوال والافمال 


: 0# سسا حواز أللقية اأمصادة الرأحصة والتكغير قله د 


< 5 وى أحمد والشيخان فى صحيحيبما عن عد الرحمن بن سمرة قال : قال. 
ور ل اندر من ( د إذا حلفت على فخ انق قيوها كيرا مانت الدئهو 
خير وكمر عن عيناك» - وف امل ««رفكفر عن عينيك وات الذى هوحير »6 
.وق ل(فظ عند 5 داود والنسالى وصححه الحافظ اين حجر فى وغ المرام 
«فكتر عن عينك 3 ات الذى هوخير' » ورواه أحمد ومسل و النساى وأنن ماحه 
عن عدى بن حام م وأحهد و 0 والترمدى عن إلى هريرة ما هو عمنى حددثٌ 
عبد الرحهن بن ههرة » وق لعض روا يامم تقديم الأمر بالكفارة وق (عضها 
تأخيره ء فدل ذلك على جواز الآمرين . ورواية ألى داود والنسالى < فكفر 
.عن عينك مانت الذى هوخير» نص ف عو التاشيق بل ظاهرها وجوبه »؛ 
قال بعضهم : ولا الاجماع المنقول على جواز تأخير الكفارة لتعينالقول بوجو به 
عملا يظاهر هذا الحددث 
ومن أراد الحنث اختياراً لما هو خير نما حلف عليه أو مطلقا وقدم الكفارة 
كان بشروعه في انث غير شارع قُّ 9 لازه بتقديم الكفارة عنه صار مماحا 
له » ومن قدم الحنثكان شارعا فى معصية وقد وت قبل أن يتمكنمن الكفارة » 
ولغعل هذه هى حك.ة إرشاد الحديث إلى تقديم الكفارة ؛ و بهذه الحكة تبطل 
الفلسئة المتكلفة التى تعلل بها مانعو التقدم ظ 
وينقسم الحلف باعتبار حاوف عليه إلى أقسام(١)أن‏ يحاف على قعل وجب 
أوثرك حرام ؛ فهذا تأكيد لما كانه الله إياه فيحرم الحنث ويكون إمه مضاعنا » 





69 أنلف علىتر لواعيت اد فم ل حرم » قهذ| يجب عليه المنثءلانعينه- 

معصية » ومنه الحلف على أيذاء الوالدين وعقوقهما أو مئع ذى حق حقه الواجب له 
ال أن جلف على فعل مندوب 5 ترك مكروه » فبذأ' طاعة فيندب 4 

الوفاء ويكره الحنث ء هذا قال بعضهم والظظاهر وحوب الوفاء كا قالوا فى الندر 

(:) أن يحلف علىترك مندوب أو قعل مكروه » فيستحب له الحنث و يكره - 
. القادى» كذا قالوا : وظاهر الحديث وجوب السكفارة والحنث مطلقا أو بالتفصيل 

الأنى فما بعدم ش 0 

(ه) أن يحلف على ترك مبام وقد اختلفوا فيسه . قال الشوكاتى فان كان 
بتجاذيه رجحان الثمل أو الترك كا اوحاف لايأكل طيبا ولابليس ثاعما قنيه عند 
الشافمية خلافءوقال|بنالصباغ ورحجحه المتأخرون : أنذلك تالف باختلاف 
الاحوال » و إنكان مستوى الطرفين فالاصح أن الغادى أولى ) أىفن ا 
لأنه قال أى فى الحديث السابق م فلا الذى هو خير » اعم أه 

أقول : وقد غفاوا عن نهى القرآن ع نر يم الطيبات “طانا 1 كنار 
الاعان وردت فى هذا السياق » والظاهر أن الحنث واحجب إذا حاف على ترك 
جنس منالمباكالطيب من الطمام » دون ما إذا حلفءلىترك طمام معي نكالطعام : 
الذى فى هذه الصحفة مثلا» فان الأول منقبيل التشن يم بتحر بم ما أحل ا 6 
فعلت الحاملية فى نحر 3 بعض الطبيات » وكفر يعم الله » والثالى 5 .عارض 

لايشبه التشر يم » فانكان فى الحدث فائدة كجاملة الضيف أو إدخال السرورعلى. 
الأمل فالظاهر استحياب الحنث 5 فمل عبد اللّه بن رواحة فى تحر ا 4 
لفن لأجل الشيف» ا تقد ىتنبدير الآية البناقة ووفك عانب ا ثاتعال 
ندية على ثر بم 1 | أحل له فىواقعة معاومة وأمكن عليه وعلىالأؤمنين 0 هٍ رض لهم 
دل 0 . مين ف أدل 707 ة النحر م 1 دكل مايدل على ريم الحلال 

قينا ار النذر الذى بلنزم به فعل شبىء ورك 
(*- أقسام الأعان بحسب صيفنها وأحكامها 4 


رأحمعت لعد كما د ة ماتقدم فثاوى سيم الاسلام ان تسمي4 رك باحك 


ع بكم امبوسييت بسب عبت وياد تي اس جب يتات اسمن : 


(الائدة : س ) أقسام الايمان بحنب صيغتها ومنها الطلاق 468 


١‏ مسح مسي سيرب وس ب ون لتم ممما 








.وقواعد فى الإعان منصلة أ<سن تفصيل فى عدة مواضع ومن أخصرها قوله-وهى 
المسألة اطامسة عشرة من الجزء الثالى (صهم) : 2 
دقال شيخ الاسلام : إذا حلف الرجل يمينا من الأان فالأيمانثلاثة أقسام: 


لعا ما ليس من 1 عان المسامين وهو اكليف باحاوقات كالكعية والملايكة 
والشام والملوك والاباء وبر دهم وو ذللك .فهذه عين غير منعقدة ولا كفارةفنها 
باتفاق العلماء بل عى منعى عنها باتقاق أهل الملروالتهى مهى تر مف عت ولق 
فق لمحي عن 7 2 أنه قال «من كأنحاافا فا محل ف لله 1 اشسة ب 
وقال ‏ إن 1 ينهاء أ ن محاهوأ 11 3 »6 وق الب تن عه اله قال « من 6 ظ 
لغير أنه ويك أشرك 7ن 0 

(والثاتلى) الهين باللّهتمالى كقوله : واس لأفعان فبذه عين منعقدة فيها الكغارة 


إذا ع قها باتفاق المسامين : 


(والثالث) أعانالمسامين التى فى فىممنى الحلف بللّه مقصودالحالف مباتعظم 
الخالق لاالحلف بالخاوقات كالحلفبالنذر والحراموالطلاق والمتاق » كقوله : إن 
فملت كذا فمليصيام شبر أو الحج إلى بيت الله . أوالحل على حرام لاأفملكذا 
أ لا قن 1 إن فعلته فنساق طوالق وعبيدى أيه اروكل ها مل فروقة ر دو 
ذلك فهذه الأعان لاعلماء فيبا ثلاثة أقوال ‏ قيل إذا حنث لإزمهماعاقة وحلفبه ‏ 
وقول : لابازمه شىء ‏ وقيل يازمه كفارة عين »ومتهم من قال الحلف باانذر دئه 
فيه الكفارة والحلف بالطلاق والمتاق يازمه ماحلف يه . 

وأظهر الأقوال - وهو القول الموافق للاقوال الثابتة عن الصحابة وعليه يدل 
الكتاب والسنةوالاعتيار ‏ أنه يزه كفارة مين فى جميم أبمان المسامين كاقال الله 
تعالى (ذلاك كفارة أعاز نم إذا حاتم ) وقال تعالى (قدفرض لم تحلة أعاز 65 
وثبت فى الصحيم عن النى ص أنه قال « من حلف عل عين فرأى غيرها 
ا منبافليأت الذى فو شير 5 عن عينه» فاذاقال فطل عر املا أفمل 





2 قل فرجدع ر صل نايت 92 كوس بج مطلطه لص نذا ٠:‏ 
انيس بس ستخيزية مايوه ل 





5 ظ مارك ارا فى ا الكفار: 0 (تفسير ج( 


كذا أو الطلاة ق دازمنئى لاأفمل كذا 0 إن 00 فل الي أ و مالى صدقة 
أجزأه قُّ ذلك كغارة 2 عبن )ذآن كف كار 0 الفلهار قرو 8 ٠:‏ 

وكفارة الهين يخير فيها بين العتق أو اطعام عشرة مساكينأو كسوتهم و إذا 
أطعمهم أطعم قل وأحد حراية من ادر أيات الأمروفة قُّ لله عسل أن لعلمم عان 
أواق 0 لسع اف بالشاتى و بعلعى مع ذلك إدامها © جرت عادة أهل الشام قَ 
إعطاء الجرايات خيزا » وإذا كفر عينه لم يقم نه الطلاق : وأما إذا بصد 2 
الطلاى عل الوحه الشرع ى مثل 5 عور الوللاف فبطلقها وأحدة ف طبور لم لصبيها ) 
قبا » فبذأ بهم به الطالاى ١‏ باتفاق الملماء و كذلاك إذا علق الطلاق بصعة هعد | قاء 
الطلاق عندها ل كين 0 لاعللاق إدأ فعأت أم| مر الأعور فقول فشا: إن 
فملته قأنتطالققصدءأن يطاقها إذا فهلمته » فهذا مطلقيقم بدالطالاق عند الساف 
و«هأهير أطلف لاف غن 0 أن اها و لحر هأ بالعين ولو فحت ذلات الذى 
يكرهه م ؛ جز ( لعله / 1 ّ تطلقيا بل هو مر بد طا و إن ؤعائه اك ذه قصداعين 
أنعها عن العمل يا 0 ل م شم الطلاق إن قملته فبذأ حل ف لاقم بدالمللاق ف 
اظور قولى العاماء من الساف والخجلف بل مجزئه كفارة عبن 5 تقدم اه 

٠‏ ع ؛ س مدارك القهاء فى مقدار الكفارة من التلعام)» 

هذه المسألة مبسوظة فى المسألة الثالئه عشرة من المزء الثالى من فتاوى ابن 
تنه . وملخصما كنْ لمعن العلماء حعل مقدار مايطهم كل عسكين مقدرأ بالشرع 
ُ لعصوم حدله ا بالعرف 5 واختاشالذن رأوا أله شدر بالشسر عفقال لعص.هم 
وهمهم 5 سدميانة . إعلعم كل 000 صاعامن عرأد " صماعا دون شير 5 تصفقاصاع 
من بر »6 وقال لعهيهم ومعهم | حميد لطعي كلل وأحد نصف صاع م 0 أو شعي أو 
دم صاع من ره وقال لصوم منرم الشائعى فى لكل 00 هيلب وأححد من 
أي نوع من هده الأنواء .أقول :والصاع 1 لمة أمداد (واللد حفنة من كف رحل 
معتدل ) فالشاقفى يوجب تضف مااوجية انعد وهذا بوجت تصف ماأوحية 


مع ال" : 
انو «دممقة [ طم داك أنه ' برك تعن شمرعى 2 داب للم ذلات 5 ا 3 اما 


( الائدة . س ه ) ١‏ مدارك الفقباء فى مقدار الكفارة /: 


0-6 م ا ا اال 





انشع هن الأقاروالتهل الروك فى عض العهدا به والنا يل* 

قال « والقول الثانى أن ذلك مقدر بالعرف لا بالشرع قيطعم أهل كل 
لد من أوسط مالطعمون أهايوم قدراً ونؤعا . وهذا معنىقول اسماعيل بن أسساق. 
كان مالك برى فى كفارة الهدن أن المد جرىء فالمدينة . قالمالاك : وأما اليلدان 
فآن لهم عيشا غير عيشنا فأرى أن يكفروا بالوسط من عيشهم لقوله تعالى ( من 
أوسط ما تطعمون أهليكم ) وهو مذهب داود وأصحابه مطلقا . 

« والمنقول عن أكثر الصحابة والتابمين هذا القول » وطذا كانوا يقولون 
الاوسط : خبز ولين » خيز وسمن » خبز وكر » والاعلى : خبز وم . وقد سطنا 
الأثار عنهم فى غير هذا الموضمء و بيذا أن هذا القول هو الذى يدل عليه الكتاب 
والسنة والاعتبار» وهو قياس مذهب أحمد وأصوله » فان أصله أن ما لم يقدره 
الشارع فانه يرجم فيه إلى العرف . وهذا لم يقدره الشارع فيرجم فيه إلى العرف 
لاسما مم قوله تعالى ( من أوسط ماتطعمون أهلكم ) فان أحمد لم يقد طعام ارأة. 
ولا الواد ولا المماوك » ولا يقدر أجرة الاجير المستخدم بطعامه وكدوته فى ظاهر 
فذعية ولا مسن الضنافة الراسة عتدو قرلا والعد .ول ,قداو اطردنة فى أطور 
القولين ولا الفراج الل . 

ّم ذكر اعلاف فى الادام و بين أن الصحيسم تكو يفاعل ين لديا اهران 
العبرة بالعرف فى كل حال من أحوال الرخص والغلاء والاعسار والاسار والصيف 
والشتاء وغير ذلك , وذى أن من جم مكدر وبا كين وعشام 0 اذا من 
أوسط مابطعم أهله أج ذلك عند أكثر الساف » وهومذهب أل حنيفة ومالك 
وأمدق إحدى الروايتين » وهو أظورالقولين فى الدليل » فازالله أمر بالاطعام وم 
يوجب القليك ؛ ورد ما احتعج به علىوجوب القليك بأنالشرع أوجب الاطمام 
لا القليكولا التصرف» ولم:يقدر للمسكينمقداراً معينا فيقال إنهر بها رمنتوقه فى 
عشائه ؛ واعا أوسجب الله القليك فيصدقة الزكاة لانه ذكرها بلام الملاك إلا ماكان. 
ف الرقابوفسبيز الله . واذا مل كالمسكينمداً من البر أو غيره فر ها باعه واشترى. 
شفة كينا لارؤك نفلا كون المكثر مطنا له 15 أمره الله تفنالى .. 1ه بالمعق, 


1 أمر الأعان يبنى على العرف واانية . فس ع 1 


اجيعيا يمني ربب مهوت د 





ظ 6ه 55 الأعان سنى على الغر ف والنية 4 

أمر الايمان مينى على العرف العام بين الئاس بالاجماع لا على مداولات الاغة 
.وأصطلاحات الشرع . فن حلف لا يأكل لها فأكل معكالا ينث وأن مماه الله للها 
طريا إلا إن نوأه أو كان يدخل فى هوم اللحم فيعرف قومه » ومن حلاف على شىء 
ونوى معى مجازيا غير الظاهر فاعبرة بنيته لا يافظه ٠‏ وأما ن محلته غيره عينا 

عل 8 ة بنية المحلف لا احالف » و إلا لم يكن د فى التقاغى فائدة 
روى أحمد ومسل والقرمذى وابن ماجه عن ألى خر برة قال : قال رسول الله 
| 2-7 عينك عل, مايعيدقك به صاحيلك » وفى لعظ. لس وان ماحه ١‏ العين 
على نية المستحلف » وقد خصه لعضيم كون الحافهو الما كم ؛ ولفظ «صاحصات» 
فى أ طذيث يردهذا التخصيص » وقال بعضهم : الحاكمأو الغر بم .وقد حك القاضى 
عياض لاجماع على أن الجالف من غير استحلاف ومن غير تعلق «ق بيميئه له نينه 
وشلقوله 1 وأما إذا كان لخيره حق عليه فلاخلاف أنه حك عليه بظاهر عيئهء 
سواءخلف متبرعا أو باستحلافغيره لهء وظاهر هذا : أنه لا فرق بين المقوق 
الشخصية الخاصةوالحةوق العامةالمتعلقةمصلحة الأمةوالملة » وأن المستحلف القظام 
الذى لاحق له إذا 5ه عر ا على الحاف أن ينصره و يعيئه على ظللمة ور 
الحااف ونوى غير الظاهرفله العمل بنيته » فاسمالله لاحبعل وسيلة لال والاجرام 

.ولا مانما من البر والتقوى والاصلاح 

وائيين الفموس والصابرة التق يوضم بها الحق أو يقد بها الليانة والغش لا يكفرها 
عق ولاصدقة ولاصيام » بل لا بدمن التو بة وأداء الحقوق والاستقامة »قال تعالى ( ولا 
تتددوا يما 1 لمدخلاي: فتزْل قدم (مد ثموم اوتذوقوا السوءعأ صددتم عن سبيل الله 
ولمعذاب عظم) وقال لد ى مي دمن حاف على : كين صار - وف روامة زيادةٌ وهو 
٠قمها‏ فأجر» ئه: بقتطع جامال أمر كاءم | 0 5 أل وهوعلءه قصال ) رواه الش.خانوغيرها 
لتر كديع 1 مال ذمى ووه » وهذأ مم عليه بين المسامين» وف الاطلاق 
.حاديث ألى هر برة مرفوعا عند أمد وأى الشييخ « هس ليس دن , كفارة : الشرك 
بالل » وقتل النفس غير حدق » ومبمت مؤمن ؛ و يكين صأدرة بفعلم بها مالا بشير دق » 


(المائدة وس و) آنات محر م ار وسبب أزولها 1 


+ 7 نوفيس وسح ومس والشس سس مر 





ع لم مون 7 > إبهسنا يقر ع بيعي و ربج اليا مفب ١‏ 





00 


0 ا ا الذن امثوا إأعا 8 ردصت لانم 
ير فسن ) عمل الشيطن فاجشبوه 3 + لسوت (4ه) 5 د 


0 أن لوقع يم المدافة الفا ف للم 5 


لانن ا 5 1 3 0 5 1 
وعد 575 ءَ 0 أله وَعَن ألصلوق» قبل أ" 3 متتبون: (0) 


ا 2 


َأَطيئُوا الله وَأَطيْموا سول وَأَحْذَمُواء قَان 8 علس أع ع1 


رعولنا ابلاغ بين (ىة ( عن 0 أبن .أمثها وتملوا للحت 


ب دن ا 


جنا فيا طحموا إِذ 38 موا َ رماوا ميغ :20 انقو اَآمثها.. 
1 2 ى ١‏ ظ 
م ل | 0 حوأء و 4 مذ مدن 


1-7 . 
ع كانه مسي صر مساو _ لسو لاوز سرجه سوم عب ماه ليها 





تقدم فى"ف ير آية البترة(؟ : 915 يسألونك عن افر والميسر )أن الله تعالى 
و م 3 بالتدريم 6 وصدرنا اكلام منالاك يت لق هر برةٌ عند الامام أحمد 
ففدلاك ك3 1 روأ«السى 0 قُّ انان التؤزول ختصرا ٠‏ ورؤقي فَْ عدب وول انانة 





المقذة أن سد نأ ىوقاص (رض) قال :« 0 ل هر 3 ار - صنم رحل من 
الانصار طماما فدعانا دأثاه ناس فأ كوا وشر بوا حت انتشوا من ا لخر وذلاك قل 
كر ىم ار نتفاخروا فقالتالانصار : الانصارخير . وقالتقر لش : قر اش خير 
لقره ا لح عضوو 77 قري عل ل الور د ل ان د 
الااف - قال فأتيث النى ( ص ) فذكرت له ذلك فنزلت هذه الآبة ( يا أيها 
الذبن آمنوا إه | لخر وميس ) الآية» رواه ابن جر بر وابن المنذر وان ألى حاتم 


سين ع مس ا سس تت 


(1) اللحى 5 ف فسكون خا امئان 4 واحزور مور من ن النعم أى 3 





لساسس مم ممم ١‏ سما 7 سسا سام 


- وأ أىضر 4 يفاك ان الجزور» وفيروايا طوٍ يله عند انحر بر 0 


« تغسير القرآن المكم » (4:) ( أطءء السابع 6 


(ُّ 


8 ْ حك ع ار اديع [ ( نفسيد ج 07) 


دي ل 0 5 احج عمجساعة © را بشو ههه جوز إريات بيه دم م الاإسم ع4 فسدرم #مجابته , ب نجع به 1 * بسع زوة سد اق سدع مانويدم سغرر كوا الكمل 








وأين مردويه وأين النحاس فى ناسخه » ور وىالطبرائى عنه «انه نادم رجلا فعارضة 
قمر بد عليه فشحه فنزات الايات فى دذلاك » 
وعن ابن عباس قال : إنها نزل حر بم افر فىقبياتين من قبائل الانصار 
شر بوا فليا أنل الوم عيث لعضهم ببعض »فلا أن #وأ جعل يرى الرجل نمم 
الآبر بو<هه وبراسنة وسليته : فيقولن صنع لى هذا 5 فلان--- وكانوا إخوة ليس 
فى قلدبهم ضفائن - واللّه اوكان رءوقا رحما ال . حتى وفعث الضْغائن 
فى قاد مهم : فأنزل الس هذه الآية ( ياأما الذين آمنو إعا اخخر والميسر ‏ إلىقوله ‏ 
فبل نم مندوون ( فقال ناس من, لممكلنين : هى رحس ودهى فى إعأن فلان قتل 
يوم بدرء رفى بطن فلان قل يوم أحد ؟ فأنزل الله( ليس على الذين ١‏ منوا وعملوا 
الصالحات حناح فيما طعموا ‏ الأية ) رواه عيد بن حميد وابن جر ير وابن المنذر 
اا شيخ و 0 ريق < 
ول مايق ا كوا ألمي داود والتسالى والترمذى أن عمر كان يدعو أله 
أعالى م اللوم بسن لنافى اع مانا شاف ( فل 0 7 + المثرة كر رأها عليه الى 
ا فظل على دعائه » وكذلك لا زات أبة ل با لع امللللدة دعى 
فقرئت عليه ؛ فلا بأء م قو لدان لعالى ( فول نم منتوون؟ ) قال | نتوءنا أنتسمنا» 
والممكة فى حر بم ال بااتدر يم: ان لاس لاون ولتر يها عق ار 
حرمت فل 3 95 الاسلام لكان تحر عا صارفا لكثير من المدمنين طاى. ن الاسام 
دل عن النظر ال ديم المؤدى إلى الاهتداء ا شقارون ليه بعين السخط 
فيرونه إغير صورئه اعخيلة » افكان من لعلف الل تعالى و بالغ ماده ند فاق 
سورة البثرة عا يدل على تحر عبها دلالة ظنية فيها تال ا د ليتركبا من لم 
تتمكن فتلتها من نفسهزر أجم ناك اذ هافى سورة النساء عا يقنغى ل 5 
فى الأوقات الفر ببة من وقت الصلاة » إذ نه عن قرب الصلاة فى حال السك 
فإ بق للمصر علىشر ما إلاالاغتباق بعد صلاذالعشاءوضرره قليل . وكذا الصبيوح 
من عد صلاةالفجر من لاعمل له ولاضتى أنعتد سكره إلى وقت اللبر » وقليل 
ماه » وكانشيئةنابرىان آرة النساء ثزات قبل ١‏ ابة البقرة » نم تركيء الله تعالىعلى 


(الائدة سه) اجتهاد الصحابةىآت البقرة والنساء فى اط 9ه 


5 سناصبة يتؤت له مر 





هذه الحال زمنا قوى فيه الدين » ورسخ اليقين » وكثرت الوقائم القى ظهير لهم 
بها إنم اخثر وضررهاء ومنه كلى ماذكر فى سيب نزول هذه الآيات 
أخرج ابن التذرعة شعي رن خنيزقال :ا ازلخاف البثرة ( سالونك هن 
ار والميسر قلفيبما | ثم كبير ومنافم للناس ) ثم بها قوم لقوله ( منافع لاناس ) 
وتركهاقوم لقوله ( إنم كبير ) منهم عمان بن مظءون » حى نزلت الآبة الى فى 
النساء (4 : 48 لاثقربوا العبلاة وأثم سكارى ( فتركبأ ,| قوم وشمرههاأ قوم بتر كوم 
بالنبار حين الصلاة ونش دوم ا » حتى نزلت الآية التى فى المائدة ( ها ار 
والميسر ) الآية قال عمر «أقرنت بالميسر والأنصاب والآزلام ؟ بعداً لاك وسحقا . 
فتركها الناس » ورقع رسفن اذى وو لمانو اكد قوم عر (7) بالراويةءن 
الخرفتخرقفيءر بهاأصحابها فيقولون : قدكنا نكرمكءن هذا المصرع ٠‏ وقالوأماحرم 
#علينائىء أشد من ار ؛ حت جمل الرجل باق صاحبه فيةول : إن فى ننسى شيئاً 
فيقول صاحيدامللك تذ ير ار ! فيقول ذء م» فيقول إن ق فس 0 0 لله 
حتىذ ؟ ذلك او امير قنه» فقالوأ 0 6 16 الله ار شاهد 
(أى حاضر )وخانوا 1 0 فوم أى قرآن ) 5 الو رسول ع م 
له حدة » فقالوأ : أرأءت حقزة ين عبد المطلب ومصبمعب بن عمير وعد الله دن سجسحس 
ليرا لق اطنه« قالورل قلا البيرا لتسدرا وه شر برق لكر 1م 
علينا ثىء دخلوا الجنة وعم يشر دونه ف ل : قد سم الله قات ان شاء أجابكم 
فأنزل الله ( إها بروداالشيطان أن يوقم بي:-كم العداوة والبغضاء فى لخر والميسر 
ويصدم عن ذكر الله وعن الصلاة فول أثتر منتهون #) فقالوا انتهينا . ونزل فى 
الذين ذكروا : حهزة وأصحابه ( ليس على الذين آمنوا وعماوا الصالطمات اجنام فيما 
طعموأ ) الاية ( ولأصماب التفسير لماوز روايات درق سات الول ها كان 
من احتباد بعض الصدابة فى 1 بق المقرة والأساءوقد بينا وحهه فى “سير أ ةالبقرة ٌ 


ومكة حدابيتث لانى فر برة واثار سداق موأ 0 سم أق تفسور الداثت 





قات اتناس سول جات جسزس . 


ع يأأما اليك اموا عا ار والسرن لا سات الأزلام رجس دن عمل الشيطان 4 


ض سم هه نع ويه بش بسع > 0 


0000 





فقط وهو ول ضعيف , وقيل إن ار ما اعتصر من ماء الحذب إذا اشتد وهذا 
ضيف مما قله ولا دايل على هذا الحصر هن ألاغة ولا من الشرع وقد بينا ذلات 
في تنسير آبة البقرة (ص ١‏ عنوج") 

وم نأحسن مارد به عل أ صاب هذا القرروا ذهين: فول القرطى الاحاددث 
الواردة عن أنس وغيره على صدتما ركثرجها تبعل مذهب الكوفيين 3 اين بأن 
الخلا يكون إلا من العذب » وما كان من غيره لا يسمى حرا ولا يتثاوله سم 
الجر . وهو قول مالف للغة العرب ولاسنة المبحيحة ولام حابة لمهم لانزل ريم 
لخر فهموأ من الاضن بالاجتناب : 1 مايسكر وار فوأ بون مايتشف من العنذب 
ورين مايتخك من غيره ؛ بل سووأ بينهما وحرهوا كل ما سجر كر نوعه و يتوقفوا ,1 
يستفصاو| وم شكل علبيم ثىء من ذلك » بل بادروا إلى اتلاف ما كان *ن 
فصير المنب» وثم أهل الا ان ؛ وبلفتهم ل الفرآن » فلو كان عندهم ل 

--0 حدى م ستفصاو' وبتصتقوا التحرم 6 وق 3 3 عن لعن مق لخ 
عمر لني متي قال دين . المتطة غير ومن الشمير شر ء ومن الثمر حمر وءن 
ل رومن , العسل حمر 00 أنه طب عمر على انبر وقال: ألاان 
لخر قد حرمت وثىمن حسةء من العنب والتحر والمسلو المئطة والشمير ؛ واعر 
ماخامر العقل » وهوف الصديعحين رغيرها ‏ وهو( أى عمر ) عن أهل الاذة اه 

وقد تعقب هذا بعضرم أنه يحتمل أن يكون بيانا للاسم الشرعى لا الاذوى 

وهذاالتعقيت ضعيت ولايذنيء عو ألطنفية 5 اكد يشولون إن المسكرمن قير 
ومير العيب م داخل فى عموم الآنة شرعا. وه طيفه أن نل | للو يوان 
لحمل شرعى لمكن ٠‏ معروقا ف ل الشرع لهأ سماء به الشرع اطق عليه كاءة من الاغة 
تتناوله بطريق الجاز الاغوى » بهو أسم لنوع من الشراب عتاز عسائ الاشربة 
بالاسكار . وهذه التسمية معروفة مهنم قبل السارلي»: 0 الآنات فى المر وقد 
نزت آنة المقرة جوابا ع سؤال سألوه عن اتخمر» ول يقل أحد عنمفسرى السلف 
ولا عقاف ولاخطر 07 00 57 سأاوه مق ء و مر عصير العنس خاصة و 1 7 
فوا للأقيوذة بارا اك ها كيرا وكداء اناس الاقم نارهم 


(الائدة س ه) حقيق كون كل لكر را 1 


ا م 








بطريق القياس أو بتفسير النى والمبحابة لمر الشرعية 

وقد ينا فم ا 1 ذا من اينات النزول أنه ا لشق عليوم در م ذى* 
شق عايهم كر ادر وأن لصوم كان ,بود أو جد مخرجا من مر عها مأرجد 
الخرجمنآية البقرة الدالة على تحر ار بتسميتها إنما مم تصر يم القرآن قبل ذلك 
تحر يم الاثم ولاجله تركواإمضهم وتغصى منه آخرون بتتخصيص الام با كانضمرراً 
مضا لامنفعة فيهء والنص قدأئيت أن فى| مر منافم » وقدأهرقوا ما كان مندم من 
أخخر عند جزم باانهى عنها رك وما ترى يمد . وقلما كان بوجد عندهم من 
خر العشب شىء فلو كان مسمى اعر فى لمهم ما كان مسكراً من عصير العننب 
فقط لما بادروا إلى إهراق ما كان عندم 

روى البخارىفىديحدعن أبن عمر أنه قال< نزل تبر بم اعثر و إن بالمدينةبومئذ 
لس أشر بة» مافيهامن شراب العنبثىء» وروى أحهد والبخارىومسلفي# يحيهها 
1 ذثراً عن أ أس قال« كنت سد ابا عميدة نار احم و أفى بن كعب وسوي لبن بم أء 
ونفراً من أصتدابه عند لى طالمحة(هوزوج أمأنس) حى كادالشراب يأ خذمنمفاتى آت 
من الم لمين فقال : أما شعرتم أن | لخر قدحرمت#فة الواح ننظر وتسأل.فةالواياً نس 
اسكب مابقىفى إنائك , فوالل ماعادوا فهاء وماهىإلا الثر والبدسء وى هرم 
تومكد ذا لعل اود وزادا نس فُْ روابة أخرى «أيا دحانة ومعاذ بن جيل فى 
رهط من الأتصار » وفى روايةالممصيحين« أنه كان يسقيهم الفضيخ » وهو شراب 
السو ان لقان اع رداك ”ا وينيذاق 1لا ناذا اققه واخ رك سر 
وكانهذا أكثر مر المدينة » اصرح ,هس ؛وفى رواية اسل عنه د كنت ساق القوم 
بوم حرمت | سر فى بيت أبى طلحة » وماشرامهم إلا الفضيخ.. البسر والقر . فاذا 
مناد نادى ع فةالاخرجفانظر 6 شر حث فاذا مناد نادي ٠‏ أله إن ار قك رديت 
فال كرت فى سكلك المدينة » فقالأبوطلحة :اخرجفاهرقباء فبرقنها » الحديث 

نمم قد روى الذساثى بسند رحاله ثقات عن ابن عداس مرفوعا «حرمءث! خر 


قليلبا ركثيرها والمسكرمن كل شراب »وقداختاف فيوصله وأنقطاعة وفى رفمة ووقفه 


)١(‏ الفضخ كمسر العى»الاجو فو الشدن كمسر الشى١الر‏ طب الأجوفو بابهمامنع 


٠ 8 1‏ الفرف سن ار واانبيد ) تشسير 3 ا ( 


مسسطري. ماشه ايدج سداس لجست ويج تس سفتك ينتج جنيك جوج جنيد جببططج ساو جوجس بفشهاج' /«الجيح يباه ان مل بط -0/ حيتدا عتيه بعس 








00 زعلا روطن وا ا ل 
انا ولس ليلو سيوع كر ذ نبأ بالنصض سواء كانت فق الع 
: 3 يب أو الثر أو البسر أو غير ذلك ؛ وأما سار الأشر بة الى ايس من 
ا الإسكار 0 الذى ا ل ا كتمر وهو مايايك من كر أو 5 
أو غيرها فى الماء حتى ينضح ويحاو ماوه فشر به حلال مالم يصل إلى حد الاإسكار 
رمن المعلوم أن الآنبذة يسرع اليها الاخمار فى بض البلاد كالطارة و لض 
الأو | ل كلق 4 والمزفت 0 من الئاس من لسكر بي عند أدق لغير لعرض لذأ 
أو إذا أكثر منها وإن ل مختيرء ولأحجلهذا حتاف العاماء فى النبيذ فذهب الجهور 
إلى أنه إذا صار اسكر الكثير مئه فشرب القليل منه ١‏ بون حراما أسد ذرامة 
السكر ؛ وهو كأ عار ا إذا لغير واو عسوضة قليلة . هب لعضوم إلىأ 4 
لاخر 6 مره حيلول إلا المقدار ادر لأ لا لسجى قر ١‏ . له القع اذا كان 
مألشرب مه ا ل فلاوحه لقياسه على ار » فان صار يحيث لسكر قرو عقر 
لغة وشرعا ؛ 5 هو المتبادر من فهم الصسابة للابة ومن تعليل عمر فى خطءة؛ 
القسمية لخر بأمهام اشام العقل » أو شرعا فقط » ودلالة اسلقيقة الشرعية أقوىهن 
دلالة الحقيقة الغو ية فى الأاحكام 
وقدقال الى مفو دكل مسكر هر وكل »سك حرام»رواه سلوأبوداودرالترءذى 
من حدءث أبن ممر. فى رواية 5 والدار تماى « كل ا حمر وكل حقر حرام » 
وقد غاط أبن سيده فى اقتصاره على قول صاحب المين : اعلثر عصهر اأمذب 
إذا أسكر ' وامل سيب ذلك أن حمرة العنب كانت كثيرة فى زمن تدو بن الاذة 
اقآن إنضيم أن الامالاق يتغيرتك البنا لكارترا روف لودل سيد 
والمسانيد والسان بيان ممنى الخثر عن الصحابة أصمح من تقل جميم الاذو بين لاذة 
ولالم جدمن أطلممن اللنفية على الأحاديث السابقة وتموها تقصيامتب ا الانفاق 
على صحة الكذير ممها حماوا إطلاق لفئل اثر فيها على المسكر من غير 0 
كاز التشبيه ؟ فى فتح القدير» واستدلوا على ذلك عا رواه المخارى عن 


انلصت اتاج اس جنيب نت جوج بي ج بجي عه ست )متتل 





60 هو مأ إسمى فى هس الم ات لضيو رن بالنقوع . والص_را له النقيع ب وأما 
مايسنى بالنريد الان قير ال الجمم عن محر عبا , أ قد مة 


ين 5 15 اس 3 1 لي 00 


لس ص سم ماي يو ا سيب او ا يوسي لمعا شت عن ممما صخ ا م لما ل وح سم سن وجل 2 





(المائدة س ه) استحلال الئاس اعكر بالتأو بل 6 
ٍ #رقال 0 لود عرمتا روما بالمدينة 5 تب : 4 وهله العمارة ممهوة لابءرف أن 
قالها وبأى منأسية قأشها» فيحتهل أن يكون بع ضالناس قد ذ كر حمر ةالعنب فقال 
ابن مر افا 4 ل اجر 0 درهت يكن بوحدق المديئة شىء دن حمر ةالعنب 
1 عا كا حور أهلبا من ا والدسر 0 الغالب. و عمل 0 يحون مدنى كالامه 
أن الله درم الجر ولآاجل هذا لايوجد فى المدينة منها ثىء » و ببذا مم بينسابر 
الاحاد يرق والأثار الى تدم لعهما دبي -94 وعن اما إلا ا متمارضة ع وما 
كأننك العمارة يله أعدد ذ<وه 07 الامتدلاليا 0 مأقالوه ولا يعكن ا جلع بينها 
و يعن ماعارضها دمل ماخالفها على الخاز 0 تلك العمارات تالى ان نكو ن نشبمها 
كقولعمر فىخطيته «ونزل كر بم الخر وهى من سة العذب والقر والعسل واسائطة 
والشعير وار ماخاص المقل» فبل عكن أ نيال رك ريم -رة العذب وهى من “#سة 
اشماء 2 1( أم عكن ان يقال : رل در م مالشية ار ف الاسكار وهو من -#ة 
أشياء :العنبوالثر # ألا إن هذا لايوله أحد ينهم العر بيةء و إن كانويز الم 
دا الحفيقة والنجاز وهو ف لا مزه المنقية , 

أطلنا هذه الاطالة فى سان حفيقة ار لانه قد طبر فى النأس من عوك إعيد 
معرداق م.أورد ف الحدبرث من استخلال 9 لدمرت اخر السدنةيا بهار |*عباء 
وقد أخترع الناسى لعب رمن التكز سْ انواعا كه من احور شد من -مرة العب 
ا فى الجسم والمقل باثفاق الاطماء » وأشد إيقاءا فى العداوة واليغضاءء 
و عن ذر لله ورعن الصلاة : والقول أنه لاكرم مذيأ قلم_ا إلا ما كأن من 
عصير العنب وأنه يحرم من غيرها القدر السك فقط. و يجرىء الناس على شرب ااقليل. 
من تلاك السهوم الميامكة والقليل يدعو إلىالكثير . فالادمان واللاملااء 34 ف هذا 
الول موسدة عظما وَلدْسن فى لضعيه وترحجيعم قول >مهور السلاف وأطلف عليه إلا 
المصلددة الراححة و بس أن دراثم عر ول 11 : 

أما اليم فو فى أصل الاذة الهار بالقداس فى كل ثىء 5 نقله اسان العرب 
عنعطاء نم غاب فى كل مقامية وقد بينا الأقوال فىاشتقاقه فىتنسير آية البقرة 
( ص م ا ( و سنأ هناك ممى اداح ل كانو شقاص درل بها دوهي 


05 الماسر والقمار و اأبرث والشعار بم (؟فسيرج 7 
0 


الأزلام والافلام والسبام ولذلك عدنا إلى مانها والغرق بسن القدام الع الى 
يتقاصرون بها و بين ماكانوا إستقسمون به لاتفاول والقشازم تي الا االقاانة 

ن سورة المائدة (ص47-اهج3) 

3 رميسر ثكرم بالنص إلا ما أباحه الشرع من ار أهنة فى السماق والرعاية 
وقدورد م نأمير المؤمنين 0 بن ألى | 000 ض) | انه قال ' ؛ الشعار. 3 5 ن أأيسر 
ركنن ال بي حاتم .وروي ألضا عن عطاء ومماهد وطاوس أ اثنين همهم - قالوا 
كلشى: منالتهار فرو من الميسر حى لنب المينيان ,الأول توزوك نن برلسين 1" 
نسعدوضمرة بنحميب قالا وح الكعابو الموز والبيض الق تأمسببها الصبيان » 
وعن ان تمر : امسر هو القيار»وعن |بنعياس :ا أدسر 0 القيار كانوا تقاصون فى 
الجاهاية إلى غتى: ام نام ال عن ونه الغا 00 وعم سعيك دن 
المسيب : كان ميسر أهل الجاهلية بيع الاجم بالشاة والشاتين (أىمن ميسرم) ذ كر 
ذلك المافهل و كثير فى لمسيره . 

3 م ذ؟ يثك إلى موسي الأقدرىئ عنف أبن ألى حاتم ن«أحة تدوأ هذه أأنكمانس 
الوسومة الى بزجر 50 مهأ من الميسر >وقال حديت غر يب وفسر ال.كماب 
بالأرد . وأقول المذيرةضنيف وهومةطر بق غمان بق أ الما اتكة عط بن زد 
وعلي هذا صعمفب وضمهوا عمان في رواته عنه . 

ك2 5 حددث بريدة بن ع أطهيب. الاعلى م 0 أمب بالحرد شير 0 35 
صخ بل سم خاز بر ودمه» روآه ه. سم > ولعل الى كف لشديه الأمس به .ا 
ذك أن المقامرة به كاللقامرة على للم الميزير لا على ! الأنمام لذن كانت اهومن 
قاص عا.ه فى اطاهلية 000 0 00 أفى «ومى عند مالا الك عمد الى دأود 
وأبن مأحجة (لغن 5-35 باالمرد الى عهي ا ورسوله» وقد روق مر فوعأ دموقو فاعلى 
ألى مومى من كوله : 

نم ذكر أن ابن عير قال فى الشطاريح إنه من الغرد وأن عليا قال:إنه من الميسر 


5 معمسيق: مس عدم + موعسجه سي صسوس سل لم - وساي سس م سمس نويعو و خسسا سه م 


)1 رشدين لامر ازا وسكون الك المميحية كان رخلاصا 1 1 100 
الممامطين لخلط في الحديث لخكوا بضعقه لذلات , 


(الالدئس 6) 00 الثرد والالصاب والازلام والرجس ١‏ /ا6ة 





رم اس سي جد عرسم سيصت ماسح ريسو ود ل ١‏ جعبج اس بو سسا لمع م رواسا 17 لتر 0 0 2222221 0262 





قال 3 وام ل كر 4 مالك 5 حضاة ذخان وكمه الشافعى رهم 1 لعالى 

أقول : ان ماروى عن على رضى الله عنه هو الذى بين انا وجهماورد ف الثرد 
(وهو المسعى لم بالطاولة) من |الخديث ) وهو أ (ي4 كآن من لعب القار 6 95 م بكة 
انيه الذى دما ده فى حديث ل والظاهر :5 من حرمالشطريم ورمة دن 
حيث ونه ارا ؛ ومن كمه كهه للكونه دهاة النفلة عن ذر ان لان أكثر 
الافريفية رارق فق الاكتارسته »:وسيزنيك امسالة ينانا فى #مسيو الا ,ة الثالية 

ايا الانصاب قال أبن عباس وشدأهد وسوميد ان دل واطسن وغار وأحد : 

55 ' 000 8 ' 8 حس 6 

ضٍ ححدارة كانوأ يدون قرأ لقاع عندهاأ 4 ذكه أبن كذير اضا ٠‏ 9ر59 امهم ٍ 
5و أ يعمدومها و تقر ون إلمها فق دلاك تهدم ف لفسور (وما ذمعلالنصب ) 
ف اول السورة رص جم 6 

وأما الازلام فى قداسم أى قطم رقيقة هن لشب مهيئة السهامكانوا إستفس.ون 
5 ف الماهاية 0 التناؤل!؛ النشاؤم 4 وم شردزا مج :اهأ وطر يق الاستقساميها 
ف أوائل السورة ص قم ١‏ كَث ماخ ١‏ 5 95 دنأ العرق دان درأو الاستقسام 
وسية الايوتهارة قير أجم هنالاك 

وأما الرجس فهو اللستةذر حسا أو معنى . وقال الزجاج : الرج سف اللفة اسم 
ككل ما استقذر من عمل » فيالغ الله فى ذم الأشياء المذكورة فى الارية فسماها 
ردسأ . اقول وقد ذى قُّ لسع أباتِ من القران ليس فمهأ موضم نظور فيه 1 
القذارة الحسية إلا قوله تعالى (5 ١40:‏ قل لا أجد فما أوحى إلى رما على 
طاعم بطدمة إلا أن يكون مممة 3 دمأ مقو حأ أو 0 خيز بر فأنه رحس) يناءعلى 
أن قوله « فانه رجس » عائد إلى جميم ماذكر ؛ أى فان ذلاك أو ماذكر رجس » 
ومكله ) وحمأناأ فمهأ حدات من يل وأ عدابه ولخرنا لمهامن العيون ل أ كارأ من كره) 
الى من 1 ذلاءن اها ذه 6 واستشهد الرغشرى 57 الاخين دول رو 4 : 

مهأ -+عاورط كن سوأد ؛ دلق 3 زه ف شل توايم العهق | 

وذكر أن رؤ بة سئل عن ذلك فقال : أردت كان ذلاك»د يحتم ل أن يراد بالرجس انها 


قذر ممنوى من حيث كونها ضارة ومحتقرة تعافها الآفس والدفسر يعضوم الردس 


/ة معو اأر سج حس و8 * عر ل 0 ق 0 5 0 د َ 


برهي تعن قلت كتين لتاصط 0417 7.1/77 
2 :اعفان يايو ساو ربو يا يس هسم 9 )دايج سس لمع يبيج تيجا انرا > اط 


فى ال.: الى 55 مره الثم وهم ك كان ضارا 3 اك دنأ مر اعقر 5 لكر ١‏ 





(ل#سير نة المقرة مدن عدم وحوه 
وقال الراغت : اأرسج س المىء اهاضر 2 قال وسو ية 4 4 جا أبعاسن ؛ 


قال تعالى ( رجس من عمل ل الشيطان) والرجس يكون عن أربمة أوجه : إما من 


يت الطيم ع 0 إما من 7-8 العفل 4 وإمأ 4ن سوج 4 ؛ الشرع ا أ 9 0 ال مم4 
5 . 


9 0 وا طرها وعقلا وشرعا : وال وحمل مث ديك إل مرعا 3 ل م 0 0 


*س من حية المقل © وعلى ذلاك ١ه‏ 4 دفول لعاعيها !كرون امعو ) 
لآن كل ماوق 3 0 1 فالمقل شتدى ا وحمل كاه ا 0 من 
حيث أن الشرك بالمقل أقبح الأشراى» قال تعالى (ءأما الأين ف قل ببى عرض 
0 دهم رجا إلى وتوم ) | : 

وذوله تعالى ( رجس من عمل الشيطان ) ) نض فى كن الر عن معو ياوه 
دول على و م 1 0 اشر تكس بالائماس و الا لام ٠‏ ا قال ا «ر قز 
( فاجتنيوا الرجس من الأوثان ) وكانت الانصاب والا 3 خلا اك 


وأما رس ٠”‏ والمبسر فنيائه فى الآية ا ْ 
3 اسئدل (مصر الذقباء بالاءة ع عل 0 ون احثر 4 لمن ووأ 0 


ار وخير و أعهاة ونقلى. لتاقل دلو 


“له 


د ظ : 
ف إد روا أن (رحس) خبر عن 
. سس اد ل 1 

0 هم هذا ا كآن ممأ لنمخاسة عر اسه 10 ؛ فآن توس العونر ٠‏ 5 م1 
القدارة لول والفائط 4 وار عت ارم المن 6 واأهواب اك (دسسر ) حير 
٠‏ أه* 1 : 0 ا - ' 
عن لمر وألسر والانصاب بالازلام 5 مأ لحرو ١‏ . هنأ ب ال 
| . 0 سَ ا 1 5 3 
إلى اقبي 8" ن العمارة 6 ولانهالاصل قال خيار عن أأءت ١‏ 55 00 3 د 4ك ق0 

الا ز 7 0 38 * اع : | ١‏ 
00 زلام وافق ب 5 ( فاتك 5 الرحس أله اام 
3 
ااا ' .' لاعن 0 
ُ) لس ىون ١‏ مس ( 0 3 ف اكلام مم أذ مأعيرم أن "أطي ه ا 3 50 لي 
0 ل الشيوان 1 فقوله لعالى دن عل أ 00 دلان ( 4 عل 6 عأ 3 ١‏ 5 ل 
ماد © 
ر رحوسيا ُض زعدور 0 0 دن امعان 0 00 الال | ل 0007 ا 4 


3-35 حير متع.د لذ ذه مضدر تمدو 352 4ه || 0 ١‏ 1 ل الثل "١‏ مان 


سي عن ماي سي لاسسمهايي له 


( الائدة س ه) مفاسد ار فى إيقاع العداوة والبغضاء 6 


سيبس يي يت اد م معد الع اماي ل الاج سطع وو يسيع يسا رع م 





١‏ 18 صم انه العلرا وري - مامه اعد - د عاق ب سيا د امميج توا ناسح جرت بساك أرب ييا سا حلفا تسلا 1 ١‏ اح سي م لما عم ع ل امسج باو بص لسك ل الات اتات وس عير ب مول 


بى أذم انتداعبا وأعادعا, 3 هو وسوس م6 أن لعكدرأ عليها ؛ وزيم 
1 م علا فيها م ن شدة الضرر مم 

لتب لمل؟ تنلحون 4 أى فاذا كان الام ركذاك 052 5 
الرحجس ناه 9 فاحتاموأماذ؟ كاه ا لقضرا عئة وكونوا فىيحانب غير الاب 
الذىهوفيه» رجاء أنتفلحوا وتفوزوا عافرض علي منتزكية أنفسكم » وصليتها 
بذك ربكم ء ومراعاة سلامة أبداني والتواد والتاخى فما بيني » وتعاطى ما ذكر 
يصد عن ذلاك ٠‏ يحول دونه 5 بيئة الى بقوله : ١‏ 
ْ 2 ا قم بين العداوةوالبخضاء فار والميسر و إصدم 
عن ذكر الله وعن الصلاة يه بين حظ الشيطان من الناس فى افر والميسر دون 
ما قرن بهما فى الآية الأولى من الآ نصاب رالارلام لآن بيان تحر عبماهو المقصود 
بالذات » وقد تقدم فى أول السورة ( أى فى الأية الثالثة منها ) حر يم ما ذيم على 
النصب والاستقسام بالازلام وكون ذلك فسقا وكان المؤمنون قد تركوه) لامما 
من أعمال الجاهليةوخرافات الوثنية . والططابهنا للفؤمنين الذرين طور م التوحيك 
من عرافات الشرككلها» ولذلاك قال رعندنزولالأبة « أقرنت باايسر والانصاب 
والازلام ” بعدا اك وسسقا فل دن ذلك أن ذكر الانصاب والازلام ‏ وها من 
الثرافات الاعتقادية ‏ وازها مم الخر والميسر ‏ وها من الرذائل المالية 
والاماعية ‏ قد آوية 0 كل ذللك من رحس الجاهلية » وأنه لا يلي ثىء 
منه باهل ألطنيفية . 

والعداوة ضرب من التجاوز الذى هو ع معنى مادة( عدأ يمدو )وهو 0 
المق إلى الابذاء قال فى سان العرب : والعادى الظالم يقدل : لاأشعت الله بك 
عاديك ‏ أى عدرك الظاملات . قالأبو بكر : قول العرب فلان عدو فلان : معناه 
فلان يعدو على فلان بالكروه و نظاءه اه وقالوأ أضا العدو ضد الصديق وضد الولى 
أى المولى ل مو لاك أن اللبداء شوك عله ببواايةم اد القنا لل التانوو ا نر ف 
لدم 


ع ووم به مصعم جد دح سس سبي سا بدح واب ماي ريسيد ا بسر يسيس دول 


سس شوو 507 الهرة فالمداوة والمغضاء معان و توحدك احدهيا دون ار 


أما كون ار سيبا لوقوع العدارة والبنضاء بين الناس حتى الاصدقاء مثهم 


و3 مفاسد الميسر في إبقاع المدواة والبغضاء ( تفسير ج 7) 


احا لكر 1 جساحت حيوم ١‏ 





فمروف»وشواهده كثيرة » وغلته أن شارب لمر يسكر فينقد العقل الذى يعقل 

الانسان - أ عنمه من الاقوال الاعمال القبيسةالتى تسوءالناس ب و إستولى مايه 
حب الفخر اللكاذب ( و لسمرع اله الغضب بالماطل » وقد حر بتعادة مى أعامر 
على الاجماع شرب 6 فقلا و نل ذاثلمم قاصر 3 علييم م شار متمد 3 5 غير شع 
وكثيرا ماتتعدى إلىغير من لشرب مهم كالاهز والجيران , والخاطاء والمشراء 
وقدتقدم فى أسباب زول الآبات بعض الذواهدعل ذلك » ومن أغرب أخبارشذوذ 
السكر الذى يغضى مثله عادة إلى العدارة والبغضاه والطرج والقتال » حديث على 
م عمه حمزة ( رضي الله عنيما ) وملبخصه١‏ أنه كان له شارنان ( ناقتانءسنتان) 
أراد أن يهم عليها الاشخر ( نيات طيب الرائحة) مم صائُخ مرودى د ييه 
الصواغين 5 مويه 0 وأعه فأطامة علي ا السيلام عند اردأة الينام ببأء كان مه 
ف اشرب الجمريية تمن الا لغار ومعة قلة لغنية . انشدتك شمر أسددة بوعلى 

تحر الناقت.ن وا اطابوئيا ليأكل م أل رفت فثار «مضنة وحمب 1د 
حو أم هس رول ان 0 أدها , دك رأىعل ذلا الم 1 تلأى عمية 27 را 
إلى البى ل نسل النى على مرة يممذغلى وز يدين حارثة_فتغيط عليه رطق 
بلرمه » وكان-مرزة علا قداحمرت عيناه فتقار إلى رسول لله ل : دقال له ومن ممه 
وهل أ: م إلاعب. ل لأبى ؟ لماع عل النى ا 0 كل اي عقيية التوفرى 
وخرخ 7 وعن ممة »والحديث فى المصسيحين » واولا حل اأرسول «عصمتة عقله؛ 
وأدب على وفضلف وبلاء حمزة فى إقامة الاسلام وقريه ها وقفت هذه الحادئةم: 
الحث الذى وكنت عيياءه 

وان حدوادث المدارة بالمنضياءالج يثيرها السكروماأ قا اانه 0 + اأصجر نب 
والعدوان والسلب ء والفسق والفحشء ومن إفشاء الأسرار ء وستك الاستارء 
يغياة المدكزيات والأوطلان لمهارية ضارما ل كنانيكنوما اراك يديرف 
الناى فى كل زمان ومكان 

ا ا ا ا 0 ا 


' 3 و 0 5 ش لل ف نر نه 1 
ذال الس امتدين والعائيرث 7 أن 0 عايهم حا اوم 0 الدائين 1 فير أادا نون . أن 


( ألما لدة, ظ س © ) ون مر واليس ع عن ذكر الله والصبلاة 1١‏ 


ل ل تصن ا ل مامه ب حسم هف ور - لس سس سا يي سمي وعية نا ١‏ اناا تاس سا اس اس وكيم سمعمد | - سس الي م نا لس مسي وميم سمه مووي را به ومس سد مس سي سي سا بصي بون ا خضت اسه قن يوسم مدت 


القامر أيفر 0 فى حقوق الوالدبن والذوج والوار وعد بوك ّ عقته كل أحد . 
قال الفشر الرازى : وأما الميسر ففيه بازاء التوسعة على التاجين الاجحاف 
بأرباب الآءوال » للآن منصار مغاوبا فى الهار مرة داه ذلك إلى الاجاج فيه عن 
رجاه أنه ر ا صار فاليا فيه » وقد يتئق أن لاممصل له ذلك إلى أن لايبقىله ثىء 
من المال » و إلى أن يقامر عل ميته وأهله وولده ! ! ولاشلك أن بعد ذلك يصير 

0 7 8 »و لصير من أعدى الاعداء لاولئك الذن كانوا غالبين له . ١ه‏ 
وأما كو نكل من ار والميسر يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ‏ وهو مفسدمهما 
الد شق يو 0 فق ييا مثاراً أ لامداوة والمغضياء _وهومتسدهما الا<ما دن 
كلل سكرة من سكات الخر » وكل مرة: من لعب القارء تعمد السكران واللاهب 
وتعمرثة قن 7 0 لله الذى و روم ادبن ؛ وعن ع الصلاة الى شّ عماد الدبن أ 
اليكان ل و الاء اش وآياته »د لوقك ٌ حا هونا 37 يلم به 

ص_لاة الي في 5 وزبادة أعم ال تؤدى بنظام لغرض وقصد » ولد 5 
الس كران ريه » وحاول الصلاة ل تصعم له ع واأقامر تتوحه جيم قواه المقلية إلى 
ألا 5 روم انه اريم وضخشى الكسارة فلا يبفى له من تقس بقية بذ اشتعالى ظ 
؛ أو شذكر أوقاتالصملاة ومايجب علميه من المحافظة عايها ؛ ولعله لايوجد ل 
واب شغ القلب ويصرفه عن كل مأسواه و ممم همة فية 3 القيار؛ 
تى إن المقامر | ر أيقم الأريوق :دلوو تترل المفياتت أله وزلاه 6و 08 
١:‏ وتات عور ولابغيث » بل يهش فى لعبه » و يكل أهر الخر بق إلى جند 
الأظفاء ؛ وأمر المعانين من الأهل إلى المواسين أو الأطياه » ومازال الناس 

تناقلون النوادر في ذلك عن المقامرين » من الأولين والمعاصر ين 

عل أن المقامر إذا تذ؟ الصلاة أو ذثره غيره بهاء وثرك الاعب لجل أدائها ؛ 
فانه لاركاد يؤدى منها إلا الحركاث اليدنية بده ن أدفى تددر . خدوع؛ر لاما إذا 
كآن نر بد 3 مود إلى اللعب . لهم نه اع فال الصلاة ثامة فيفضل السكران 
بهذا إذ لا يكاديا فى مندضيط أفماها »ولكن السكر انقد يفطل بأعمال القلب والخشوع 
500 فك من سكران يذ ؟ اشّتمالىو يذكر ذنو به حتى سكرهو بسكو يدعو 


ا قياس الشط رم ووه على الميسر ( تفسير ج 7 ) 
اوُثعالىأن توب عليه. لقيتمرة سكرا نا فىأحد شوارعالقاهرة فأقبل علي يقب ل يدى 
ويك ويقول ادع الل نادت عل من السكر ويغئر لى » انت ان الرسول > 
ودعاؤك مقدول ا ان ال هذا أ كلام بو إذا كان لله ثعالى لاشل فاذة الشكران 

لآنه لابعقل ما ول وما يفعل » فو الأولى لا شل صلاة المقامر الذى يقف بين 

يديه وقلءهمشغو لعن , عأ حرمة عامه ؛ فلايتدير اله رآنءولا شملا رمن »وهو عاقل 
5 قادر على > أهدة نئسه ؛ وثوحيها إلى مراقنة ر به ولا فيد مثلهذا المهلى 
الساهى عن صلاته افتاه الثقباء بصستها » إذا كلت 0 امن 
6 عند عاماء الرسوم عقدول ( فو بل للمصلين 2 4 ن صادمم ساهون ) 
قد يقال أن الله تعالى قد بن مبذه الآية علتين لنحر > اخر والميسر- إحداها 
أجماعية والأخرىدينية اوالديذ. 3 تصدق على الااماب الىاث. 000 .الناس 
ا بها كالشطر مم » فااظاه ران ا دذلاك مر مة كالميسر لانها ند عن ؟ ان وعن 
الصلاة » وإن كان الامب ها على غير مال # قال السيد الالوسى فى هذا اللقام من 
"سيره )0 وح المعالى) وقد شاهدنا كثير ا يمن يلعب بالكهار: 3 تدرى ليحي من 
اللجاج والحاف الكاذب والغفلة عن نأش ثعالىما فر منه القيل » وث.كرو له الرس » 
و يعمو من مومه رح بل تساقط ر لبشه ؛ ف مهار اكتافقة دل الغيم » 


و دضطرب فرزين المقل » وعوت شاه القاب » واسود رفمة دالأعال .8 
والول : أن اللء ب بالشطر 3 م إذا كان على مال دل فى مموم الميسر وكان عم 
بالنص كا تقدم » و إذا يكن 5 للك فلا وحه للقول تحر عدقياساً دل لمر وا موسر 
إلا إذا يحفق فيه كر نه رجسا من عم الشيطان » موقما فى العداوة والبغضاء » صاداً 
مذ ك اللموعن الصلاة» بأنكان هذا شأنمن يلعب به داتما أو فى الغالب. بلاسبيل 
إلى إثماتهذا » وائنا تعرفى من لاعبى الشط رمن يحاففلون على داوامهمو ينزعون 
أتقسهم م ن الامجاج والحلف الماطل » وأما الفئلة عن الله ثعالى فليست من لواذم 


الشطرمم فى ودده 6 01 كل أممب وكل عمل فقوو لشغل صاح ا 10 ناه عن ال و 
والفكر 3 عذآه إلا ف ملا زءن ذلاى مأهوم يام ومأهو عب 24 مس 0 وأحب . كأقمب 


(المائدة ٠س‏ ©) | مو كددات تحريم ار و والسن 3 


ج27 + تج ندهها" 213 «امتنت الال عزن مجم صت؟ج انو اناس اذ ا الففاساد زعو يسيس جلي مسو د لس وري علا داز سس تعر رمه يا لس ا تج نه 





< 5 اعذخيل والسلاح والاعمال الصناع 5 ة الى ويعيك 18 فروضص ا كذاباتِ 200 وزد لمن 
شمة من اللعس لعب الخشة ف مب يجوف أن أى 2 رةه م56 ما سب )للم رع 
من أنه أشد الالغانن إغراء باضاعة الوقت الو يل » وامل الشافعى هه لاجل [ 
هذأ ل أ الذى عافا نا من | للع 4 95 لعجره 4 23 525 008 كثيرا أن عأفا نا 
ن الحرأة على التحر م والتحليل » بغير حجة ولا دليل . 

ولا ال جل حلاله علة فر 2 احقر والميسر وحكته | كده #وله “٠ل‏ أتم فول أن < 
منهون 014 فهذأ استاهام عدن الم بالا نمهاء ٠.‏ قال || 5 شاف: 8 نأبام مإنهى . 
ره ّ زيل قبل 5 العليسم مأفمما 0 ن أنواع ألم وأرف وأو أنم 1 ذبل أنه 0 هدج 
الصوارف منسوون ؟ أم أن على ما كنم عليه كآن / نوعفاو 1 و بزعروأ ِ 





قالهذا بعد انما أكد أللّه كر محر والوفس فيهاتين الا بنينمن سبعةوجوه 
وتبعة فذلاك الرازى وغيره ون نمع آلو #كدات,أ د م ينوهأ بة وأو سمفنقول 

(أحدها) ناته تعالى<مل اعخمر وال حتاععم ما وكللة ارحس ندل على مسقي 
الشمعم والخسث ولذلاك أطلقت ع الاوثارك 6 تدم لهى وا معهوماأ من كلة 
الادث ققد عم 3 عدةٌ آنات 0 أ عل الصاء يما تو<رم 95 عات 6 وقك قال 
النى ل «الكهر َم المائث» روآه الايرا قن 0 وغه ا من حطيث عمك اش 
ابن مرو وقال اليو ا : الذوأ رو 00 الكيا؟ در 6 ومن شر باهر ترك الصبلاة 
ودثم على ىه وخال:ه وعم ) روأه الطبرا بى ف الكير من سورك !ست عد الله يرث 42 
و دأ دن حو رت أن ن عباس لوا للق * ن شمر مبأ وقم عل إ 0*4 2 وأيس ف.4 برك 
الصيلاةخ وفك 7 الوط لى على هيده اللا مواد نت ف حأممة بالصحة . 

(ثانيها) أ أنه صدر 5 بأ 5 ألدالة على اسخهصسر للممالغة ف ذمهها 4 5 قال : 
اق لور المع لبنس الآ رعدا لتقن نهدا )| : 

مم أنه قرئهما بالانصاب والأزلام النى هى هن أعمال الوثنية وخرافات 

0 5 ا المفسرون هأ حبك بت «مدمن ٠‏ أعلى ر كمأ أديد وثن » روأه أبن 

_ ألى هار برةعوق 007 عد بن سامان ال ده على نه الاك 

زرا لعها) :4 حع اها 4ن مل الشطان :0 ا نش ع كن الشرور والطفيان 6 


ع1" ابؤصكدات حرم ار والميسر (تفسير ج 7) 





وهل يكون عمل الشيطان » إلا موجبا اسغط الرحمن م 

(لخاسها) أنه جمل الآمر بتركهما من مادة الاجتناب ودو أباغ من الترك 
لآنه يفيد الآمر بالترك مع البعد عن المتروك بأن يكون التارك وجائب بعيدعن 
حانب الممروك كم تهدم .ولذلاتك نرىالقرآن نعل بالاجدئاب إلا * رك الشرك 
والطاغوت الذى إشمل الشركوالأوثانوسائر مصادر الطغيان؛ وثركالكبائر عامة 
وقول الإور الذى هو من أكيرها وقالثه لى (فاجتنيوا الردسهن الأوثان واجنايوأ 
قول الإور ) وقل ( واجتنيوا الطاغوت ) 5 قال ( والذين هوا الطافوت ان 
يعبدوها ) وقال ( اللبين مبتنبون كبائر الؤثم والفواحش إلا اللهم) ١‏ 

(سادسها) أنه جمل اجتنامءا معداً لاشلاح ومرجاة له ؛ فدل ذالك على أن 
اناميا اي ابعر انوا ن اللاو الاجرق 

(سابعها وثامنها) أنه جعلرما مثاراً لاعداوة واليغضاء وما شير المناسد الدنيوية 
للتعدية إلى أنواع من المعاعىفى الا دوالوالأعراضوالا نفس ول الكسميت اطدرة 
أم الخمائث و أء الفواحش وقد قيل إن امرأة فاسقة راودت رجلاصا طاعن ننس 
استعهم فسقته تمر فزفى يها وأغرته بالقتل فقتل حكوا هذا عن بعض الاء,الغابرة 
ومثله كثير فى هذا الزمان » وقد قال لعض النساق فى مصير : إنه اولا السكر اقل 
أن بوجد ف الناسمن يقرب من هؤلاءالبغايا العموميات . وقد عل ما تقدمأنهانين 
تان دهان لان المداوة غير النغضاء فيجتمعان و يتترقان . 

(ناسعها وعاشرها) أنهجعلرما صادين عن ذكر الله ون الصلاة وها رو الدين 
00000 لمؤمن وعتاده » وقد عل ما تقدم أيضا أن الصد عن ذرر الله غير 
الصد عن العيلاة . 

(حادى عشرها) الأمر بالاثذباء عمهما بصيفة الاستفهام المقرون بفاءااسيبية 
وهل لصم التصل بين السيب والمسيب 7 وفى الأية الثالية ثلاثة مو كدات أخرى 
وردهأ ممدودة مم ماقلرا : 

(ثانى عشرها) قوله عز وجل #رأطيدوا الث وأطيسوا الرمرول ‏ دا 
ل تعالى فما افو ك5 به من أجتناب اللحمر والميسر وغيرها , 5 ميتئيون الا نصاب 


ا 0 عدم مار المسكر ات 0 ف الفرآن وجبل ااسئة 1 ظ 





والاذلاء أو أشد اجتنابا وفى كل, شىء ؛ 520 ارسول ذا بينة ع8 نما لزله كُ 
علي ومنه ة وله « كل مسكر “هر وكل -هر حرام » وقد تقدم قر يبا . 

( ثالث عشرها ) قوله عر وجل 6 واحذروا 6ه أى احذروا عصياتهما أو ما 
يصييم | اذا حاف ل أمرها م ن فتئة الدئيا وعذاب الآخر 5 ء انه مأحرم علي؟ إلا 
مأ 0 ف دل 00 وح 95 قال ثمالى (4؟ : 5 فليحذر الذين يخالةون عن 
عرد أنتصيمهم فثنة أو لصييهم عذاب ألم م( 
0 (رابع عشرها) الانذار والمهديد فى قوله الإفان توليم علدا أتماعل ودوانا 
البلاغ | لمين 96 أى فآن توليتم وأعرضم ون العلاعةء فاع وأ أفاعل رسولنااند. بين لك 








دهناوث عناوقد بأههواً ابانفوقرن-كه 1 حكاماوعلينا دن المساب والعةا سوسترونةه 
فى إبانه كا قال ( فائما عمليك البلاغ وقلدا] مانن اونا لدان ل ااجاء 
ا و كد كر 3 ثىء ل القرآن مدل هذا التأ 5 .ولا قر إمأمنة 6 و حك اشدة 
افتتانالناس بشر الخمر» وكذا الميسر » وتأو طم كل مأمكن تارق الاحمالاليهمن 
أحكام الأديانالتى نالف أهواءم » 5 أولت اليهود أحكام التوراة فى ريم أكل 
أموال الناس بالباطل كار با وغيره » وكااستحل بعض فساق الم 4ينشربب.ض 
امور يتسميتها بغير أمعهاء إذقالوا هذا 01 ثراب لا يسكر إلا الكثير مئه 
وقد أحل مادون القدر المسكر منه فلان وفلان ‏ يقولون ذلك فم هو خمر لاحظط 
للم من شير به إلا السكر 
بل تجرأ بعض غلاة الفساق على القول بأن هذه الآيات لاندل على محر ب 
أامر» لآنالله قال «فاجتنيوه» وليقل :حرهته فاتركره .وقال «فهل أَنم منمهون» 
ويقلفانهواعنه » وقال بعضهم : سألتاهل أ عم مننرون #قانا :لا. ثم سكت وسكتناء 
ويصدؤعل «ؤلاء قوله تعالى(اخذوا دينهم هزوا ولعبا) وعكن أنيقال : إن هذا 
الغاو قاما يصدر عمن كان صمح الامان ‏ فا قاله تعالى أباخ فى تحر بم مما قالوا 
أماااق منونفقدقالوا : ا شهينار بناوقال بعضهم | تموينا ٠‏ اننهينا أ كدوا الاستداية 
« نفسير الرآن المي « «ه» ( أسلر*ء السابم» 


1 9 الروايات فى جرم ار بالتدريخ ‏ (تفسيرج 9) 

طاعة 9 كد عايهم الهم 2 وكان فم م المدمنون لمر ه من عبدالطاهلية»<تى 
0 حر عها 6 كنا دمن حم الك ف الشرعمة 2 وكانوأ ول ا جدميدواق 
آبة 4 المقرة لآن الدلا له عل الشدر فيا ظضة عبر قلسي 6 3 بينأه غير مس 0 6 وأمأسهاه 
ْ أساق اليقين والتحر ماكازم| نموأ وأهرقوأ يع ماكان عندم من امور ف الشوارع 
وو اللازقة دي ظَل 0 هأ ور 5 ؤمنأ طُو بلا 6 قل قدسم عضر أذ كيامم ناد الفكو 
عبى أن يبتدوا إلى شىء يجدون فيه بعض الرخعبة من الى مل فل يدوا إلا 
أن من قدماتهن أهل ددر والح 14 لسك الشهداء ,6 عم الرسول ا (عاره 
مانوا وهم دائئون على شر بهاء فل تفن عنهم هذه الشبهة شيثاء لآن الله لا كاف 
الداى المحل بأحكام اشر بعة نبل تروط 9 وهاك بعص مأورد قُْ داك زأئدا عل 
ما دنا من قل 

ردي البممق ف 5ظ الامان عن ألى طر 37 ثآل دقام رعولا شتقال 5 باأهل 
المدينة 6 إن أن عرص عن شمر تعر عا يا أدرى امل مزل قمهأ عر م أى 
ظ قاطم 5 3 ام قال م بأأهل المديدة ان الل قد لل إلى ري الأدية فو كاي 
نك هله الاية ممه ممه كىء فأ لش مم أ» 

3-7 0 ا يعلى وأبن مي دو ١‏ ده هم راي أل س هيك اعلدرى قال خطمنا 
رسول اش فال 2 آٌ 5 1 نأس 6 4 فدءرضص بأخمرع من كان 00000 ممما 
شى» فليبعه ولينتئع به» ذل نلبث إلا بسيراً حتى قال : ان الله قد حرم اللمرفن 
أدركته هذه الأية وعنده منها شىء فلا لشرب و 6 . قال فاستقمل ال سن ا 
كآن م منهأ 0 ها فى طرق المدينة » 

و عرج فيد إن المداراره حر نراعن , أأرىه ات :أي المقرةقال النى 
2 20 أن رد يندم ل ار 2 ادر 0 3 ا 31 النساء فال 3 لل 
0 ان 0 قرب ف كر 2 اثمر ا( 3 نزات | أنة انث رهمب أخكيه رام د دلت 

937 رج عبد بن -قيدعن عطاء قال ١‏ | ول ما نزلمن كر 50 0-0 

عن ادر 9 الميسر و قل فمهمأ م كيد بن 0 اس من بأ لمناثعها وقال 
آخرون : لأخير ف 5 1 بىء ثيه 3 9 الزالن )با ١‏ مها الذين ا والاتقر بو الصبلاة. 


ظ ( المائدة س ( القطع بشحر يم اذّر والفرق ينها وبين النبيذ ا 





و عم سكارى ( الأية . فقال بعض الناس : نشر يهاو #اسق وها وال رون 
لاخيرفى ثىء يول بيننا وبين الصلاة مم المسامين فنزلت ( يأأيها الذين أمنوا 
إنما اتممر والميسر ) الآبة» فنهام فانتهوا» وأخرج أيضاً عن قتادة فى تنسير آية . 
الزاء ا نققال 5 نااك نى لل 1 قال دين نزلت هذه الاية « إن الله قد 
تقرب فى نحر > اللممر » ثم خرمها إعد ذللك فى سورة المائدة بعد غزوة الاحزاب”" 
وعل أنها تسنه الاحلام وتجهد الاموال وتشغل عن ذكر الله وعن الصلاة » 

وروى اين عن ألى هريرة قال « حرمت نهر ثلاثة مرات » 9 ذك؟ نزول 
الأنات الثلاث » وما كان من شأن الناس عند.كل واحدة منين » وقال فى آية 
النساء : ثم أنزل | شآية أغلظ منها ؛ أى من آية البقرة » وقال مثل ذلك فى آية 
المائدة . وبيان أن الاولى تحر م ظنى » والثانية تحريم قطعى فى معظم الاوقات 
والثالثة قطعى مستغرق لكل زمن » 


فهذه الاخبار والآنار وغيرها مما تقدم فى التصر بع بالقطم بتحريم أمحمر 


0. 4 


1 
يس 


ندل دلالة قاطعة على أن النبى مايه والصحابة كافة فهموا من آية المائدة أن الله 


تعالى 0 اخكمر كار 5 انأ لاهوادة فيه 4 ذأث اذهو معدم 0 شمر أنى كن ا و4 
ان اسكرشار 1 7 وقد صر<وأ فها يلظ التعحريم 6 اه كان لعر ضما 4 كملته ابة 
الاكنة صر 4 6 1 أن اق المقرة والنساء كا مؤلدة عدن ها أو معدثان له 
إفادة ظنية » كاقلنا منقبل » وأن جميع المؤمنين أهرقوا ما كان عندم من امور 
عند تزول الااية 6 وكان كلها أو أ كثرها من حر التهحر والدسر الذى يكير فى 
المدينة وهم / عدوأ فم رما من ذلات بتأو ل ولا ردصيةه 
لهم مهم كأنوأ السوون تمه الا نمذة رأسواء مأ ضة 4 وك انا عنما النى ماه 
ماحكها أدا صار هك كنيره اوعفلانا 6 قال اق مودي الأشعرى 2 00 ارهول 





)١(‏ كانت غزوة الاحزاب سئة أر بع كا قال موسى بن عقبة ومال إليهاليبخارى 
وقالابن اسحاق فى شوالمن سنة حمس » وعليه أهل امغازى أى بعد غزوة أحد 
بسنة كاملة . وذ أبناسحاق أن حر يم انخمر كان فى غزوة بف النضير وكانت سنة 
1 بع على الراجح . وقال الدمياطى فيسيرته كان تحر عما عام المديبية أى سئة ست 


4" البنع والمزر والجمة من احمور » إجازة النى اجتهاد أسما به ( تفسير ج 07 


دم 





الله أنتنافى ثسابين كنا 55 بالمِن البتع»وهو من العسل يلبذحق إشتد 
والمزر - وهومن|اذرة والشعير ينيذ حتى بشتد » قال : وكان رسول اله ميك قد 
أرقف جواهم الك 0 فقال : كل مسكر حرام #إزراء اعد والشيخان ؛ وفي 
حدرث على اذ وحديه « أن 0 لله 0 مأثم عن ٠‏ أسلعة» رواه أنوداود 
والنسائى وغيرجما . وأطمف بكسر فذئم ندم ذالشعير ولسم ىنالافرا ضهية « ببرأ » 

والاصل فى النسذ أن بنقع الثى: فى ألا ع حدق ينضج 6 قيشر ب لعد يوم أو 
ومين أو ثلاثةء وم بصت ره أن مترك لبخ: 00 لعي نس ١‏ :قد م 6 وثز يد عليه 
أن النى بم عن النيذْ فى الاوالى الج فى إسرع إلبها 1 ر أمدم تأثين 
أطواء ؤبباء كالط:: ثم أى حرارالشخار المطلية » والنقير أى حِذُوم النذل المنقورة » 
رارك وهو المقير أى المطلى بالقار وهو الزفت » والدباء ددن الكبير ع 
6 سن أن الغاروف لال ولأغترمع دأذن بالنمك فى كل وعاءه 4 ع ريم كل مسكار 
رواه مسل وأصضداب السان 

وعن ابن عباس «أنالنى مه كان بنيذلهالز بيب فيشر به ال دم والغدهو لعد 

الغد إلى مساء الثالثة 9 يؤمر به فيستى الخادم أو ير قَ » روأه أحمد ومسل ظ 
أى لصير بعد ثلاثة يام مظنة الاسكار » فبذهماية المدة الى محل فيها النبيذ غالءاً 
وق آخرها كان حتاط النى يك فلا يشربه» بل إسقيه اتخادم أو بريته اثلا 
2 تمر ويشتد فصير حم 1 . والعبرة بالاسكار وعامه 

لإنائدة تشمعها تاعدمعل » من الروايات التى أوردناها آنْنا أنبعض الصحابة 
فهم من آس المقرةٌوالنساء » عي ولكن عشاقها وحدوا منهما غدرسا 
بالاجتباد . وكان من سنة النى 0 أن بعذر المتردن فى | بنوادم » وإن كأن 
بمضوم ءا فيه » وقد يجيزوله إذا كان قاصرا علوا-: 585 3 رالصلاة إد 
ا ود الماء ول ؟ زَ ذاك للنى 0 به فثال : : أأصبت» و( أ<: ا ر فتيهم وصلى إذ 
2 امام ؤذكر له كالاول » فقال له ما قال للأول أصيبث » روأه الفسائى . 
وأحجاز جمل عمرو بن الساص إذ تيمم لامجناية مع وود الماء خوفا من البرد وصلى 
انامأ ؛ فس أله عن ذلاك ا شوله تعالى ( لاه:_اوا نفس ) روأه 


) ألما ؛ به س0 0 5 واعدة دة فى كون || 2 5< العام مقصوراً على ألنص ال د 54 


ا 0 


جد والنخارى ل وال داود والدارقطي » ولكنه قال لمن برك الصلاة مم 
الجاعة وسأله عن ذلك فاعتذر بالمنابة وفقد الماء « عليك بالصعيد فانه يكفيك» 
رواه الخارى 

ويؤخل من هذه الاحاددث ومن ٠‏ تلك أن ن المعم ١‏ بم الذى كانه جيم الناس 
هو ماكان نضا صريحاً » فان الننبى (ص) لم كاف ال: 1 إراقة ما كان ا 
الجر إلاعندمائزات آية المائدة العمر بحة بذلات» هم كونه فوم من آرت البقرة والنساء 





تحر يم الجر بالتعر يض » وامراد من التعر ض عين المراد من التصر يم ء إلا أن 
التعر يض حدة على من فيمه خاصة » و التم رم عم عدمجة على المكلئين كافة . ومن 

هنا تعرف سبي مأ كان من و سول الساف فى 7 ثل اطلافية » وعدم تضليل 
أحد معويم غالته و لعل انها 0 ماقال الماماء بحر عه احمهاداً حسم لا بعد شسرعا 
عامل النأس به ء و عا يلتزمه من ظير له صمة دليأهم ٠‏ من قياس أو استئياطءن أنة 
أو حديث دلاللهما عليه غير صريحة . وأن فى تعر يض كلام الله ورسوله حك : 
فد د هذا المسحث ثئمة فى تفسير ( لانسألو اعن اه إن تعد ل لقا 0( 





ب( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناس فماطمموا إذا مااتقوا وآمنوأ 





وعماوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنواء والله يحب الحسسنين 4 
ورد فى عدة روايات تقدم بعضها أن إعض الصحابة استشكاوا عندنزول هذاالتشديد 
فى ار والميسر حال من مات من المؤمئين الذين كانوا بشر بون ار ويأكاون 
المسول 34 ولا سم دن تسر يم روني بدر وَأَحَم 6 وكان هن 1 عندم أم 6 
ومنهممن كار النى(ص) فى ذلك . وفى رواية : امهم سالوا عمن ماتوا وهن الغائيين 
الذين لم تبلغيم آية القطم بالتحر بم . وأن هذه الية نزلت جوايا لهم : 2 إن 
الآبة بزلت فيمن كانوا يشددون على أنفسهم فى العلييات من التاعام والشراب 
وأ لأسماف ما شملق وال دن دوه ىف 4 والروايات الأكورة على الأول 

الطعام مايؤكل 6 والعلم / بالفتحم ( مأيدرك دوق الهم من -د_الدقة وهرأرة 
وغيرها . بقال : طعم ( كتوفت ) فلان يمتى أ كل الملعام » وطعم الدىء لطعمة 
ذاق طهمة أو ذأقه فو سوك طممةا مع استممل ف ذوق طم الذىء من طعام وش راب 


و / ١‏ ش تحقيق معي طحم الثشىء ( تفسير ب ١ ٠‏ 


لخن قليل منه بعقدم انم . ومن الأ ل قوله تعالى ( فاذا طعمتم فانتشرو ا 
7 ودن اله ل 2 نْ شر بيبا مك فليسمنى 0 ن ل ! لعلمية فاه 3 فى) أى يدق 
مائه . قال الجوهرى : الطعم بالنتتح مارقةنة الوق شال تعر اوعداو 
5 : امم بطر طما ( بالغم ) فهو طاعم إذا أكل أو ذاق ‏ مثل : ءء ينم غم 
فو فانم 5 0 م بألهم 0 53 ان الأعرابي : 
فأما السو عامر بالنسا ر غدأة لهو 5 *- و 1 زمأمأ 
تعاما بخطمة صعر الحدو د لانطس الماء إلا. صيانا 
شبههم بالنعام التى لا تردالماء ولا تذوقه . وصرم فى لسان العرب بأن طعم 
ععنى أ كل الطعام » وأئهإذا جعل عمنى الذوقجاز فما يؤكل و إشرب . واستشمهد 
المفسمرون ول الشاعر . 
فان شدُت حرمت النساء سوا ع2 وإن شت لم أطعم نقَاخا ولا بردا 
النقاح بالغم الماء البارد ؛ والبرد النوم . قال الزعةشرى : ألا ثرى كيف عطف 
عليه اليرد وهو النوم 5 وشال 4 ماذقرتك شراضيا أهض 
وقال الالرسى قف تفسيره نواه استعراله ١‏ أى 7 الما اه ) بكتري شمر 4 وا تدم 
طأوانا 7 0 إلا أن ةب دك 4 أنقام 6 ف موك ؛ الي )0 رهزم طعام طم 0-0 أء سم 
فأنه للممة على 5 تغدى لاف ساير أل نأ ويا ددس هويأ مأ ح أن 000 1 
القسرىة العلى زر الحكوفة 55 وفدخرج علا المغيرة لإ مسحي لك 2 اجو 4 
فعاحث عليه العرب ذلك وتموه به ) وحهلوه على شدة <زّعه » وقيل فيه : 
بل امنا ا من وف دن وهل وأاستطعم المأء ا لحك قُ أرب 
وحن الم اس 1 ال امون 9 قأطية ركان يولم بالتشديق قف الطب 
1 دلك !ما أ قدب عه اه صضصنير وندهة 4 فسكان معلنة أأوض مم فعبدالمعنى 
لدم 6و إلا ا ممه 2 ف كلذه لز مم د مخ أن ال شي ١‏ اه 
اقول : آنا الحدث فروأه ان أىشييةوالبزار سمل 0 6 وو على أشدية 
مامها ١‏ وأأفك 8" فلم سمأ ين في يوان م خالك قرو 1 نْ إلا 0 بويك 4 أذبكونى 
ظهم الم - ميالفة فطلب القليلمنه أو د إرادة ترطيب الاسان . لآن اكلام هنف 


(المائده 5 ه( ظ ال,تمام فى رمات قعلث قبل حر عبا /١‏ 


الريق 6 ولا قم مداه 0 كلام اوشضريداء إلا مهدأ المعى . فاذن لاك ن أن دكور لف 
2 1 ألم أن ركع اشرب ماقا 6 ولاكووز أن بشندهدأ المعئى إلا بالقبعلعني 
الأكل تع ما له 6 فيجعل 2 طعموأ 4 هنا كعى أكاوا المتسع وثير نو لاجو 
كتغليس ل كل فى كل اسشتعال قى 0 النهى عر: ن أكل 5 ال اليتاتى و أكل 

أموال الناس بالياطل و أراعدا هدى إلى هذا الإيضام بهذا التدقيق . 

والجناح ناف كله د مو 012 | رقن ابن الأاعرابى : 

اق متب ” ن ملي واساتف جيه جناسم الذى لافيت دن ترما قبل 

وقال ابن 005 : 1 

أعلدنا 2 كندة ان 31 م غار 6م ومنأ |1 أ 

وّ تفسسروؤتة غالاً الاجم وهو مافيه الضسرر 6 والضرر يون دينيا ودئيويأ 6 0 
أبنت تعمل فى القران إلا ف وار النئى عير رفم الخرج وااو الة : 

ومعى الاية عل راى | بور 2 ليس عل الذين امنوا وعملوا العتاداتة من 
الأحناءاوا لمدين 6 والشاهدن والغائمين )0 جنام» 2 ولا ا خدة « وما طعموا 5 
أكلوا من الميسر أو شسر بوا من اتحمر فما مضى قب لحر عبما ولا فيغيرذلكمام 
يكن رمام حرم« إذا مااتقوا»أى إذا م اتقوا ذلكالعبد ما كانخرماً عليهم - 
ومنه الاسراف فى الا كل والشرب منالمباح « وآمنوا » عا كان قد نزله الله تعالى 
«وعملوأ الصالمحات» الى كانت 5 شر فرك 6 كالصلاةوالصياموالجباد دم انقوا ( 
ماعرنة اله تعالى بعد ذلات عند العل به «وآمئوا» بها نزل فيه وفي غيره- كاقال 
(وإذا ماأئزلت سورة فنهم من يقو ل أبك زادته هنه إعانا # فأما الذين آمنوا 
فزادتهم إعانا وهم يستبشرون . وأما الذين فى فلو بهم مرض فزادتهم رجسا إلى 
رجهم )و5 قال ( و يزداد الذين امنوا إعانا ) « وعماوا الصالحات » التى هىمن 
لوازم الإرعان » «ثم اتقوا» أى ارئقوا عن ذلك فاتقوا الشبهاتتورعا وابتعاداً عن 
الخرام 4 «وأحسنوا « أعا فم الصالحات بأن الوا ممأ على و سوك الكبال خا مغن 
فرأئضبابنوا فل الطاعات «واشٌ يب الحسنين» فلا ببق فى قاوبهم أثرا من الآثار . 
السيكة الج و قضصف مهأ شمر والمدسر م من الاريقاع ف العداوة و المغضاء و الهبيك 


/ حكشف شبرة الصحابة غفلعنها المفسرون - (تفسير .سج 7) 


بحم مسوم نه بسار 











فى 53 الل رعو العلا نوها قال القادبي وذ شيا الاق انرو الذمان.. 

وطالا استشكل المتريروق غات الها اشتوطةة الارة لننى المنام من التقوى 
المثلثة والاعانالمثنى والاحسان الموحد »وطالما ضر بوا فى بيداء التأو يلواستنياط 
الآراء ؛ وطالا رد بعضهم ماقاله الآخر ون فى ذلك » وسيب ذللك اثناقوم على 
أن الله تعالى لايؤاخذ يوم القيامة أحداً بعمل عمله قبل حمر عهء 5 قال تعالى بعد 
ذم رمات النكاح. ( الاماقد سلف )فقيل : إن ماذكر ليس بشرط رفم 
الجناح » بل لبيان حال من ثزلت فيهم الأية . وأما تكرار التقوى فقيل إنه للجرد 
التأكيد أو للازمنة الثلاثة ؛ أو لاختلاف مابتق من السكفر والسكبائر والصغائر» 
أو من مطلق ومقيد » أو بعضها لاثبات والدوام . 

وغفل هؤلاء عن معنى الشيهة التى وقعث ابعض الصبحابة ونزلت الاية 

جوابا عنها . و بياتها من وجبين 

(أحدها) أن الله تعالى حرم اغامر والميسر فى الآية الأولى من هذه الآيات » 
وبين فالثانية علة التحر يممن وجبين » وهذهالعلةلازمة لها » فاذا لم تكن معاردة 
فى المداوة والبفضاء » فهى مطردة فى الصد عن ذ كر اش وعن الصلاة » وناهيك 
بها بنقص من دن من عد عثيما . وإا كال الدين ومناط اللراء فى الآخرة 
ما يكون من تأثير الايعان والعم ل الصا فى تزكية النغس و إنارة لقاب . 

(ثانببما) أن الله تعالى قد عرض بتحر يم الممر قبل نزول آيات المائدةها بينه 
فى سورة البقرة والنساه - واللبيب تكفيه الاشارة ‏ فكان من لم ينطن اذا 
مقعراً فى أجتهاده » ورعا كان ذلاك لإيثار ألطوى أو الشبوة . 

هذا وجه الشبهة » وتلخيص امواب عنها : أنمن صمح إعانةوصلم علليومل 
فى كل وقث بالنصوص القطمية المازلة » ويحسب ما أداه إليه اجتهاده فى الظنية؛ 
واسنقام على ذلك حت أرتق إلى مقام الاحسان فلا حول دون تركيةذلاك لنفسه 
وصقله لقلبه » ماكان قد أكل أو شرب مالم يكن رما عليه بحسب اعتقاده ؛ 
وإن كن فى ذلاك من الاثم ماحرم بعد للأاجله . 

ذلك بن الل تعللى ماحرم شيا إلا اضرره فى الجسم او العمل أو ارق اد 


ظ (الماندة س0 ه عالق المماصى الذالى والدبنى ظ ١‏ 





ااا 0ك هك 





المال أو المردض ًُ واّضرر كتاف باختلاف الأشخامضن والإأوقانة لعزا وقد 
يتخات احنانا ؛ إذ يكنى فى التحريم أن بكون ضارا فى الغالب» شن عمل عملامن 
شأ ل4 الضمرر ف احبع 0 ع دأعجو هن صمرره #وة سه إذا هو سرف فيه 6 
ومن عمل عيرأه 8 4 نقصالدين 598 وهو غير كر عليه أوغير مال يتحر كك شر ع 
ينعدو من سم تأثير ه الذاني شوةإعاندو يقينهو كثرة اعماله الصاللمة بحييث يكون ذلاك 
الضرر كنقطة من القذر وفعت فى البحر أو الغهر . وامكنقوةالامان ورسوم,الددين 
بالعمل الصام شاق الإقدام على ارشكاب ارم و إلا ا 1 ومن أنامم والطهفوات 
الف لا.بصسر اللْؤْمن علمها 6 اناس المفلم و أخخطر اكير من ارتكاب المعمصية 0 
العلل بتحر عها ليس فماعساه يصيب م تكبها منضررها الذالى القى حرمت لاله 
قط لآن هذا قديتخلف أو يكونضعيناً أو مغاو با » بل الجناح والمطرالديىق 
الاقدام على اليه أمز م تعالى وترجيح هوى النفس على مقتهى الأعانوالاعتقاد. 
وهذأ تىء قد حفط ألل منه دن كانوأ لش لون أعثمر من أهل ددر عن 6 سّ 
حنظهم الله تعالى من ضرر الخمر الاجناعى الدنيوى أيضا لمهم لم يسرفوا فيها 
ولا سما بعد نزول آبة سورة النساء التى لم تق طم إلا وقتا ضيقا اشر بها » والآية 
ندل على ذلك » و يؤ يده أن الله تعالى قد الفبين قاوبهم فكانوأ بنعمته أخواناء 
بل كان ذلك شأن الصحابة عامة : كان يكاد الشقاق يقم بينهم كامرفى أسباب نزول 
الأياث » ولكن لا يليث أن يغليه الاعان » فيكونوا مصداقا لتوله تعالى ( إن 
الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذ كروا فاذا هم مبصرون ) فالمعصرة 
لا تفسك الروح إلا إذا كان فاعلها غير ميال مرمة الشرع » ولادحكون تأثيرها | 
الذالى قويا إلا بالاسراف فيها والاصرار عليها 

وقك سالك مهن الماحثين ف عل الاخلاق وفلسفةالاحما من امهس ينعن 
السنت قهز كيو الزنا فى إفساد أ خلاقفساق امهس باس و إذلالأ نفسهمو اضعاف 
بأسهمو عدم تأثيره فى اليابانيين مثل هذا التأثير ؟ فأحبته على الغور: إناليابانيين 


ش 3 . 1 : 1 ب 8 م 
لايدينون البحرمة الزنا كالمعر يبن » معظم خم رهفيوم بدبىيدافله أجماعي»ولكن 


/ اشبرة إباحة ار بنخلف علة تحرعها << (تفسيرج7) 
ال ا م 0 


ليس له ذعرر روحى فيهم داعا امم كول فعظم و فيهم روح بىلأنهم يقدمون 
على ثىء متقدون دينا وعرفا شبع<ه ولكشه) 0 ذلك يوطئون أنفسهم عل 
دنِيئّة الندش والاتصاف بالقبح » فإذلاك كآن من عزنا ب الم انة والفساد قيهم . 
فأمب لواب وأذعن له 
شعهة لعشاف اق ار ودحضببا » 

.قال الامام الرأزى : زعم بعضص الجبال انه تعالى لما بين فى المر أنها محرمة 
.عند ما تكون موقمة فى العداوة ّ والمغضياء وصادة عن ذ كر له وعن الصلاة._بينق 
.هذأ الاية أنه لاجناح على من طعمما إذأ / #صبل ممه ثىء من تلاك المفاسد بل 
حصل معه أنواع المصالم من ب#الطافة والتقوى والأتحياق إلى اتذاق ب قالوا .نولا 
: عله على أحوال ٠‏ من شرب الكمر قيل نزول آءة ل تحر بم لانه لو كان[ أراد 

ى اقال دما كان 55-9 ام على الذين طسمو» 5 ذ ؟ مثلذلاك فى آنة ' حو بل القيلة 
. 1 كان أن ليضيع إعا مم 5 ) وللكنه ل شل ذلاك بل قال ( ليس على الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات جناح -إلىقوله إذامااتقوا وآمنوا ) ولاشك أن «إذا» 
للمستقبل لا الماضى . واعل أن هذا القول مردود باجماع كل الامة . 

لهم إن كلة إذا 0 قفي كر ا ستجاروف انوك لاضع انال 

ا ا قلا هب «باريفول لَه كف ناخواننا الذين ماتوا 00 
اليو ينانا ال 1و 1 بالفائمين عنا فى الملدانلا بشعرون أن الله حرم مر 
وم تطعموكها «فأنرل اس هذه الآيات الصواب الأية ) وعلى هذا التقديرفالخل 
قد ثبت فى الإمان المستقيل عن وقت نزول هذه الآية » لكن فى حق الغاثيين 
الذين لم سلغهم هذا النص . اهكلام الرازى يتروفه 

وأقول:ان حواية ضعيف فما أقره وفم| رده الا نقلالا ماع 6 وقك كأ سه الله 
علي سمة أطلاعه فى الملوم المقلية والنقلية فير دقي قف البلاغةوأساليب اللغةحتى ان 
عاق انين والفيوات الفال فى ااردعلى احتجاجأصحاب هذا التحر يف 


(أولا) أن قوله تعالى 0 َه س على الى 9 آم موا » 2 رسن ا عم بزل 


١/6 المايقة سس 08 ( محى الارة المتمادر من افكابا‎ ١ 


الآية بسيب السؤال عنهم وإنها هىقاعدةعامة انشائية المعنى يعلل منها حك منمات 
قبل القطم تعر شمر و ح من زات الأية فيعهدهمو لست عليومد 54 غير م من 
عصرم إلى آخ رالزمان . وهذا أبلغ وأعم فائدة من بيان حك المسئول عنمهم خاصة 
و(ثانيا) ان قولالمشتمهين : لو كان المراد من الا ية بيان حك الذين ماتوا لقال 
دما كان جناح على الذبن طعموا» باطل ؛ٍ وقوله تعالى(وما كان الّليضيم إعاكم) 
الذى احتوا به لابدل عل مازعموا » فان مثل هذا التركب يدل على أنى الث 
لاعلى افى حديثمفى » شعناه : ما كان من شأئة تعالى ولامن مقتغى سنتهوحكته 
9 لضيع إعانم . وقد بينا هذا من قبل غير مرة ونقلناه عن الكشاف ؛ فهو عم 
الماذى والمستقبل » ومثله(ما كان لنا أن نشرك بالله)و يشبه العمارة التى قالوها قوله 
تعالى ( ما كان على النبى من حرج فما فرض الله له ) ولم يقل أحد إمها لننى الارج 
ف الزمنالمافى ؛ بل م عه قاخال والاستقيال » وهو موضع النائدة لد(ص امنبأ 
و(5الا)لو كان معني 0 35 ماذ ؟ وه لخد به منشق عاء م تر م اعكمرمن 
0 عه كان كيل ! ليهأ 58 3 
إنه لولا ماورد من سبب نزول الأية لكان المتمادر من معناها انه ليس 
سِِ 7 منين الصالمين تضييق وإعنات فما أكلوا ( وإن شت قلت أو شر بوا ) 
من اللذائذ يا توهم الذين كانوا حرموا على أننسومطيبات ماأحل الله لم مبالفة 
فى النسك - إذا كانوأ معتصمين بعرى التقوى فى جميع الاوقات والاحوال » 
رأسخين فى الايمان متحلين بصا الاعمال محسنين فيه » لأن اله تعالى لم يحرم 
عليهم شيا من الطيمات ؛وإعا حرم عليوم الحمائث » كالميتة والدم ول بجي 7 
وما أهل به لغير اللّهواعامر والميسر » وأكل أموال الناس بالياطل » و 7 اجنام 
ْ وأخرج 5 الطمام والشراب عل الكافر بن والفاسةين الذين سسرفون فيهما » 
ويماونهما أكبر مهم من حياتهم الدنيا » ولا يجتنيون امخبيثمنهما . فالعبرة فى 
الدين ,بالاعانوالتقوى والعمل الصا والاحسانفذلاك هو النسلك كله ء لا بالطعام 
والشراب وتعذيب النفوس وارهاقها . ولعل شيخنا لو فسر الا ية لجزم بأن هذا 


فقو الممى المراد 6 3 ما ورت فى سدب تزوطًا 5 إذا م توخذالطحواب اك مون 





فحوى الاة . وهو أنه لاجناحءلى من كانوا فشر بون عكمر قبل كر عها لأ نالعمدة 
فى الادين هو التقوى لا أمر الطعسام والشراب الذى لايحرم منه ثىء إلا أضرره 

وإذا لم يراع سبب النزول فى تغسير الآية فلا عكى أن يقال إنممناها«ليس 
على الذين آمنوا وعملوا الصالحات إثم فما بشر بون منأ حر » بعد القطم بتحر يبا 
وتأكده ما فى سياف آباث التحريم من أو كدات » لأن كله (طعموا) لا مدلول 
ا فى الاخة إلا أكل الطعام فى الماذى أو تذوق كل ماله طعم من طعسام وشراب 
عدم الغم فى الزمن الماضمى بض ؛ ولو صح رن دق 57 كر | كان 
نسيخا لتحر 2 شرب أخثر متعبلا بالتحريم المؤكد ع ١‏ فيه 1 غير أهل 
التقوى السكاملة من المؤمنين العاطين . وليس لهذا نظير فى الاسلام » ولا فى 
غيره من الشرائع والأديان ؛ ولا يتفق مع بلاغة القران. 

فان قيل: أن الافمال الماضية إذا وردت فى سياق الا حكاءالتشر بعية والقواعد 
المابية تفيد التكرار الذى يعم المستقبل . عمنى أن هذا الثمل كلا وقم كان حكه 
كذا ‏ م لا يجوز على 000 دكون ممنى الأية رفم جرس والمؤا جذةعن أ لؤمن 
إذا ثسرب قليلا من ار بالشروط الشديدة المبينة فبهاءو يدخل فى هوم التقوى 
ممها أن لابسكر ولا يكون بحيث توقم أخثر بينه وبين أحد من الناس يخا ولا 
عداوة ولا يحيث تصده عن ذك الل وعن العبلاة ؟ 

قلت : إن الطي فى اللخة لايدل على الشرب القليل ولا الكثير بل علذوق 
الشروب كقسدم الغم 1 إدراك طعمه هن ذرقه بهذه الصفة , 5 حرره الجوهرى 
وتبعه أبن الثير فا لام » وقد ص بيانذلات . وأنث ثر دالذرق ل و ارم 


,هم 0 # #00 0 هط 


5 0 لوو 9 شرب مه 0 منى » ودن ' لملعية ان ا إلاه دن 
اغثر فغرفة بيده » فشر بوأ منه إلا لليلامنىم ) فقدحمل هذا الايئلاء على ثلاث 
راتت + الأول القزاءة عرن شرق ست رو والقائية لاما تاد التام من ل يذق 
طعمه اليئة 6 والثالثة بين بين»وهى أن أخذ غرفة بيده فكس مباسورة 3 3 ع 
فيروه . هذا ماجر ينا عليه فى تتسير الااية صن ا اج ؟ ) وهو مالمطية 


( المائدة س © ) فهم النى والصحابة تيحريم قليل اخثّر وكثيرها !/١/‏ 





ألاغة وجرىعايه <بابنتها فى تغسير اللفظ كالزتشرى وتبعه البرضاوى وأ والسعود 
والر ازى والالومى ا م » وقالوا : إن قوله «إلامن اغترفغرفة»استثناء منقوله 
دفن شرب هذه » إلا أن اعضوم خلط » وأدخل ف تفسير الآية مالا يدل عليه 
لففلها »دعا المروايات أو لامطلاحات التقهاء فما عنية نم عات 4 لا شرت 
من ٠‏ هذأ الله مثلا , و إذا كآن هذا هو معنى 0 قلا فائدة من إباحة تدوق طعي 
0 بعقدم الهم اد فيكون وا | ديزم 5: تتاب لله عنه 
ولو كان راد من الآية ماذكروه لكان نعبها : ليس على الذين آمئوا وعاوا 
الصالحات جناح فى شرب القليل من ا مر -- أو مالايسكر ولا يضر من ار 
إذا مااتقوا الح ولسكان أجدر الناس بفهم ذلك منها من أنزلت عليه ( ص ) وءن 
خوطبوا يها أولا منفصحاء العرب , ول يؤر عن أحد منهمذلاك بلصيح 7“ 
وتوا ١‏ خرف 1 داود والترمذى - وقال حديث حسنب عن عائشة قالت 
قال رسول الله 7 « كل مسكر حرأم ؛ وما اسك القرقئة فزء الكت مله 
.حرام » الغرق بقتح الراء وسكومها مكيال إسع ستة عشر رطلا . وقبل إن سا كن 
ألراء مكيال آخر إسع ٠‏ رطلا ء ورواة هذا الحديث كلهم محتج ببمف الصحيحين 
إلا أتوعمان عمر أو عمروت بن ن سام تأقيى نوو لقا اق فيو متول 5 قال الحانظ 
فى تقر يب التبديب » وتقل فى أصله توئيقه عن نأف داود وابن حيان : 
فروف اعد وابن ماحه والدار قطنى ومحه عن أن عمر عن النى 2 
قال « ماأسكر كثيره ففليله حرام » وروى مثله أبو داود والترمذى وحسنه وابن 
ماجه من حددث حاير » قال الحافظ اين ححر: رواته ثقات » وق إسناده داود بن 
بكر بن أنىالغرات قال فى التقر يب صدوق » وللكن قال أبو حاتم الرازى: لاباس 
به ليس بالمتين ء وسئّل عنه ابن معين فقال 0 
وروى التسالى والذار قطنى عن سعد بن أبى وقاص عن الني م قال 
2 أنبامء ن قأيل ماس ر كثيره »6 وفى رواية وق «أن _-- نهى عن 
قليل 1 ككمره »و كثر رحال هذا الحديث قد احتج م البخارى وعسلم فى 
الصحيحين » وفبهم الضحاك بن عنمان احتج به مسل فصعي ء فل ببق الاشييخ 
06م ١‏ 





لح 0 علة رم قليل المسكن ظ ( اتفسير ج07( 


5-5 0 ا ا سس سوج سم حدعتت يذ را لج قا تائيه نجعن صر بر جد تدك بره يون إوزع لممورم 


النسائى مل .نعبدالنّمبن عمار نز ب لالموصل » قال الحافظ فىتقر يب التوذيب : ثقة 
حافظ » فهذا حيد بث ديهم لا مطمن فيه » ولا عبزة عا نوسمه كلام مثل العيئى فى 
هذا المقام فتحرم قليل كل مسكر وكثيره صح فى عدة أحاديث وثيت بالإجماع 
قال الحافظ. النسائى بعد رواية حديث سمد وما فى ممناه : وفىهذا دليل على 
حر ب>المسكرقليله وكثيره وليس كا يقول الخخادعون لآ نفسهم بتحر بره أشخرالشر بة 
وتحليلهم ماتقدمها الذى يشرب فالفرق قبلبا» ولاخلاف بين أهل الع أ نالسكر 
مكليته لاحدث عن الشربة الأخرة دون الأولى والثانية بعدها و باللّه التوفيق اه 
أى أن السكر يكون من مجموع مايشرب لا من الشر بة القى تعقبها النشوة 
ع شيهة أخرى على تحر بم قليل المسكر وعلة تريعه ): 
ديعل نو هذه الأحاقيق نداد قول:دق غمناه زول إن القليل من اعلا 
تتحقق فيهعلة التعدر 3 4 والقيار أنالم يدور مع علتاد 0 وعدماء ومتى قدت 
العلة كان إثيات الك نافيا لامكة ووجه فساده : أندلاقياس»م النعن :و اؤاقاعدة 
سد ذرائع الفساد الثابتة فى الشريمة تقتغى منم قليل أغر والميسر لان ذرلمة 
لكثيره » ولمله لأبوحد فى الذنياما شامهياق ذلاك 
دين فىتتسيراية اليقرة التعليل المادى الطبمى لكون قليل ار يدعو إلى كثيرها 
وكذات الميسر- وكون متعاطيهما قلما يقدر على تركبها (ص 4١‏ مج؟ ) هذا 
يقلن يتوب مدمن الجر ء لآن ماببعئه علىالتوبة من وازع الدب نأو خوف الضرر 
5 سم ار - الذى يسمىلغة الغول (بالفتح) وامطلكه اكول عدف 
العصب » الداعى لطبعة إلى معاودذ السُّرب ؛ وهو 1 إسكن بالشرب مَوُوتا "م لعود 
كا كان أو أشّد ؛ ومتى تعارضت الاعتقادات والوجدانات ااؤلة أو المسئلذة فى 
النفس رجحت عند عامة الناس الثانية على الأولى » و إما برجيم الاعتقاد عند 
الخواص وم أصعاب الدين القوى والايعان الراسخ ؛ وأصحاب المسكة والمدعة 
القو ية» وهذا الألم الذى أشرنا اليه قد ذكره أهل التسر بة فى أشعارم كقول 


اهى تواس : 7 ودادنى الى 6ن شغ الداء # 


(المائدة س )0 تأثير الدين والعلم فى ترك اللذيذ الضار 1/4 





وقول الشاعر : 
وكاض شرابت عل اذه واخرئ حداويت هنبا ينا" 

وإننا نرى جميم المتعامين على الطريقة المدئية فى هذا المصر وأكثر الناس فى. 
البلاد القىتنشر فمها الجرائد والجلات العامية يمتقدون أنالخمرشديدة الضرر فى 
كسم والعقل والمال وآداب الاجماع 5 نر هذا الاعتقاد باعنا عل التو بة منها إلا 
للافراد منهمءحتى إن الاطباء منهم وم عل الناسعضارها ‏ كثيرا مايعائروتها 
ودس اه و إذا هذارا فى ذلاك أعابوا لبان الكال أولنان القال :ها احا 
طريس عذاخطيب عل أكله طماماشليظا كان نه ىعن أكاه إذقال: إنالعل غير العمل 
فك أنك أيها الغطيب تسرد على المنبر.خطية طويلة فر بم الغيبة واثاوض فى 
الاعراض ثم يكون جل "هرك فى سهرك اغتياب الناس » كذلاك يمل الطيب 
في مبيه عن الشثىء لاينتهى عنه إذا كل ل ت ذلك على طميب فقال 
لآن أعيش ١٠١‏ وو ا عندىمن م قث وهذا صردود على ووأ دك و حار 5 
لآن السكر يحدث الأأمراض والاحواء وقديءيش صاحبها طو يلا. وصعح قولى هدافيه 
وقد مضت سئة الله تعالى بأن نكون قوة تأثير الدين عل أشدها وأكلبا فى 
نانة الأول 15 طتده قر تمان زول بك رانين ادا الكدايون نين 
فطال عليهم الأمد فقست قاو مهم وكثير مهم فاسةون) ولهذا ترك جموور المؤءنين 
اللحمر فى عصر التنزيل » ولسكن بت هن المدمنين من ل يقو على احهال الام اليار 
وما مترى الشارب بعد تن ةالعصب بنشوة السكر »دن الغتور واثعكمو دالداع. إلى 
طلب ذلك التنبيه» فكان أفراد منهم يشر بونفيجلدونو إغمر بون بالج يدوكذا 
بالتمال » 9 عودون راضين أن كرون هذا الد الذي حدونهء 1 التعن بر الذى 
٠‏ يمررونه » مطوراً لم من الذنب الدبوع:د اله تعالى » ولابمالون بعد ذلكمااوا 

ف سبيل اخر من إيذاء و إهانة . 
وقد كأن من هؤلاء المدمنين أبو مجن الثةنى (رض) ولسا أبلى فى وقمة 
القادسية ما أبل» وكان نصر المسامين على بده »وثرك سمد بن ألى وقاص (رض) 
إقامة الحد عليهووكأن قد اعدةله سيكو » ءناب إلى 3 تعالى»و علزتو نه في عض 


الروايات أنه كأن لسرب عالا أن العقاب الشرعى يطوره 6 و : حابوه 4 6 قارو 


فر الس ف ار بو كرجه امر كاه (الفسريس”) 
تاب إلى الله تعالي خوظا من عقاب الآخرة . ول يرك سعد عقابه محاباة كا طن بل 
لآنالمدودلاتقام فى حال الغزوء ولا فى دار الحرب » والتعز ير يرج إلى الاجنهاد 
والفيق ا دهان السك ووو عر بيدا اذام كلوقه الى اراك لفواي أ ل عدن 
فل أن يذل اميه وسيل اشوا بل ون ةتها | ل دولا عسل رهن الذتني نوق 
هذا :وهل وعد نذا" النصير كتيودى الداس لقا مون اب يون ىا ثرة 
إعائه وقوةٌ عز عته فى دينه ؟ 

96 بعض العبر فى | خر 6د 

من ناث العبرة أن الوفر 3 الذن اسشيحون شرب أخثر ديناء و استحسنونه 
أذ و3143 وكلشتعون هاه | نو اها كنهوة بو كوو با الوك الالرقوهق الدنا نين 
فى كل عام قد ألنوا جمعيات لانبى عن امور والسعى لابطاها . وأقوى هذه 
انعبات ننودا وتأثيرا فى الولايات المنسدة الأمريكية 7" ومن تحائب وقائم تقليد 
متغر لى المسامين للاف ميل بعضهم إلى الدخول فىهذه الجمياتوتأليف الغروع 
لها فى البلاد الاسلامية ؛ وما أغنى المسامينعن تقايد غيرم فى هذا اوما أجدرهم 
أن يكونوا م الاعة المتبوعين . 

ومن أباتالعبرة فيبا: أن العرب كانوأ يعدون مع منافما حمر اللاسةفى اسارب 
وقوة الاقدامفيها - وقد ثيستعندالإفر م أن السكر يضعف انودع ن القيام بأعباء 
اروف واكال انتالماء فقررت بعض الدول إبطال | ذور الوطنيةالشديدةالرواج 
فبلادها _ وأ كثر انتناعرا الماليمتها ‏ مدة اخرب » ولعل الدول كلها هدم على 

هذا بعك ) ومع هذا كله لايزال بض المسآمين الجدرافيين يتمفلون من كر 9 

الاسلام للخمر ( ساريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الم ) 

(1)قد باخ من هذا التأئير بعد الطبعة الا ولى وقبل الثانية هذا از أن حكومة 

تلاك الملاد أصدورك قأنو ذأ بشحر بم قيرب او ر بششر يم توأ الامة وشموخها 
وما يتعاق بهذا التدر بم - ولذذت ذلك فملا. 


(المائده س8) اللشمراب قسل احتماره و يعات زوال اجئماره يطلعحه ١م‏ 


96 استدراكان 6* 

( الاستدراك الاول 4 الخمر نوعان نوع يخدر خميراً » ونوع ,قطر تقظيراً » 
وأقرى امور مما وأشدها عر ماكانت مقطرة » ولعيرون عبها بالاشر بة الروحية 
وهذأ اخدشحعاتة اختيارنا لقول سيدنا عمر بنالخطابفى تعليل تسمية امخمرع 
وأنه تخاصها العقل ووقد بيناجميع ماقيل في ذلك ف تغسير آبة البقرة (ص ؟ #ج”) 
والمرجح الثاتى كون هذا القوللامام من أفصح العرب الخاص » وأماغيره فروتما 
استنبطه المولدون من كلام العرب . والثالث أن نقلوأصح فبوميوى ف الصحيحين 

وكقت الدان 6 تقدم . 
وقد استدل بعضرم على كون اعامر ماإعهسء أىلاما ينبذ أويقطر » بقولهتعالى 
حكاية عن أححد صاحبى يوسف وله فى السسجن ( إلى أرالى أعصر حقراً ) وهو 
استدلال ضعيف وسخيف » فان | تاذ احير من المصير لايتنافى ااذهامن غيره» 
وليس ف العبارة مايدل على الحمس » دع مامكن أن يقال منأن هذا القول حكارة 
عن ا#مى فى بان ماراه فى نومه مما هو ممرود فى بلاده » فلس عدة ف لغة 
العرب ولا فى صناعتهم وصناعة غيرم الخمر » و بالاولى لايكون حدة فى الشرع 
وقداشةبه على بعض الناس ما طبغ من العصير قبل وصوله إلى حد الاسكار 
71 دمده) هل لسعى 0 أءلام 5 اشتيه على الكثيربن رن النبيد . ومن المطيوم 
الطلاة :وهو ادس و لس اتات إذ اشترطرا أن يدل النعير حر نوق ثليه 
ومنه اليادق ‏ وهو ماطبع دن قصير العدين أدلي طمعثم حى ا 1 ؛ وهو 
إمم أتجمى » وقيل أول من صئعه وسهاه بذلاك بنو أهية وانه مسكر » وأظن أنه 
كونقبل الطبخ مسكرافلا يزيل الطبخالقليل إسكاره ءأويترك فيهالماء بعد طبيخه 
فيختمر 5 يختمر العسل . وكذلاك كانوا يشعاون بالدبس »ء ولو حاء الاسكار من 
طريقة الطبي لكان نوما ثالثا من الخمر وفى صدييم البخارى أنابن عياسسئل 
عن الباذق فقال< سبق غد صَيظلةٍ الباذق فاأسكر فبو<رام»أىإن المبرة عايسكر 
من الشراب ولاعيرة بالأسماء » فالعسل حلال ولكنه عرس بالماءويترك حت تمر ويسكر 

«تنسير القرآن الحكيم» «5» «الزءالسابع ( 
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جيه سس عب سس سق للع لسسع مسف بن فونو يه عدي . 








يي يي ل لس له لسوت ل لس ص أدج يس وسيم ل ا سود ضيه ال اج ا 


فنصير را 3 ون 2 العنب 5000 7 حلال قبل اختماره 6 فأذا 
تبي تم م 
احتمر وصار ؛ 7ظ 2 قط زسدمى 1-3 رَ 34 ا عصيرا ولا ليدأ 6 ومنى عل أنه 
ا خرم شمر نبا قليله وكثيره لا قل ذلاك 
ع ألة ن قالمن اهل الأعة «إن الذمر هوالسكر: دن عصير العدذب 4 أطلاقا 
9 شو الغالب 1 الام : 0 ندزين :: أللقة 1 لومعم ذلاك ولا السميةهم لبعض 
اطوويق فرعاة اناما حر أن يطلقوا اسم اللممر على جميم الآشرية امبسكة . 
فيذأ أو سيده نقل ذزاك الإطلاق قُّ المع عن صاحب كثاب المين» أشنا 
اليه فيموضعه » وأطال فى بيان أسماء اتلير يحسب صناتها » ثم عقد بايا الانبذة 
النى لحك من العر واب والمسل قال فيه مالعيه : 
ذا بوعينة ( ا الدكورفاللذرى ) ادامر ا طروت فا اناهن الدماة 
فهو المزر» ومااكذذ من الشمير فبو الممة » ومن الذرة السكركة والسقرقة ‏ محمىء : 
أو ميك . الغبيراء السكركة 5 إلى أن قال 5 أبن در مك المع سنب دن شسراب 
العمسل , وى دم 38 الكمر بعيلهأ ا( أشار ان فوله قّ بأ لامر 06 بوعل عن 
العسكرى البتع أتفمر يعانية . وقد بتعنا بتعا خمرنا مرا » البتاع الخمار » ام 
(نائدة لغوية) ذكرنا فيا سيق من التفرقة بين اعخمر والنبيذ أن أهل بلاد 
الشام هون النبمكء 2 تفوعا (( وأن الصواب أن شال ليع 6 م رأبتفى الخصيص 
يقلا عن صاحب العين : النذوع واانقيع كم النون فمهما ) ثىء ينقم فيه زوين 
وغيره م بصئى ماؤه و اشرب ظ 
“ل الاستدراك الثالى 16 ينج القاثاون بكرن ايمر الحرمة بنص القرآن ع 
ماكان من قصيرالمب أنه هو القماء ىأجمم عليه 4 وغاره ظنى تتاف فده 3 وهذه 
العمارة قل إلى 1 0" كات الوه لوسر 3 ادي مسأة ن > : لمث 3 
وثمها ان اول ه : نقالببنا القول (ه ال ن السكوف ال ( لأحيية هه 4 ذان 7 ام 
الذين لاخلاف ف إجماعوم م الهعيهدا بة 4 رضوان له عاموم وخر 7 تامو افى نه ر 
مأ كان م 0 ار الدسمر والكر وا 15 والشعير 1 ؛ عير م . وقد خطلياع عمر فى 
مار رسول ألم 1 3-3 رة شار ما مام الصمداية 0 قال 72 0 اال ناس | انيه 


(الا ندة س 6) اجماع الصيحابة على كو نكل مسكر شمر م 


ل 0 


5 ار 2 لمرو اسة_ م ن العذب والغر والعسل والمئطة والشعير . وأعامر 





ات تت 222 رب رن 0 





ما خاص المقل »© قصير. 0 َن لمر كانت من هذه الامسة 0 » فان عاد 
الشرع! ار > ماكانمن ه غيرها أيضًا »وأن حقيقة اليه مأسخاصس العمل 6 أىشالطة فأفرد 
عليه إدرا كه وحكة » ومئه الداء الخخاص » ومن قال خاصره غطاه ققد راعى أصل 
معني مر الثىء والمراد واحد . والحديث متفق عليه » ولم ينقل أن أحداً من 
الصحابة أنكر علىعمرقولههذا ؛ ولذلك قال من قال من أهل الحديث والأصول : إن 
هذا القول لدحكك الحديث المرفوع إلى الننى مَِيةٌ من حيث هو تفسير ل 75 
لايقولهالصحاى را بهء فان قال قاكئل : أنه 07 ان يقولهباعتمار فيمالافران والسنةع 
قلنا: إذا كانهذأ بالبياظ لاما الإخار لوو اااي مور , الصحابة وم ينقل 

30 أنه خالقة فيه ب فهل . 35 ن أن 5 لنص شرعى ل أصح وأقوىمن 
سير همرح ا المء ومنين عل منبر الرسول و نوافقه علي علماء الصحابة وعاممي.” 
رهل تقل عن الصيحاية 05 مسكند إلى دامله اكوك دن هذا الاجمام#فظور مهدأ 
أن كن كل قرامة فن شاف اسان عر ثابت بالكتاب والسنة واجماع 
العبيسابة المقرون بدليله و بالقياس . فانقيل : إنهذا من الا جاع الس وى الحتلف 
فيه قلنا أنه ليس منه أذ السكوتى عمارة عن قول هد نتشر فى شحدى عصره 
فلا ينقل عنم موافقة له ولا انكار. و ان اقرار جمهور الصصابة لقول عمر فى حم 
الموافقة القولية . وقوله على المنبر -جدير بأن ينقل ويشيع 4و أتايرا سن فرعي إذا 
باغه كالثر ب واد ايها ع داك لاد إلىذ كر المسألة على المنير 5 فءل عند 
ما أنكرت عليه المرأة ما كان أراده من الأمر بتحديد المهر»ثم أناجماعهم الععلى 
على برك جيم اللعذاكسة لك اذه يؤيد ذللك و إذا لميكن مثلهذا اجماءا 
فلا سبيل إلى اشسات اجماع قولى قط 

فالحاصل : أن أول من قال ببذا القول فى امير لاححة له فية + بل هومن جعل 
الدليلعين المدلولءىفانه هوا الف وحده فكيف تكون دعواه انلاف حدةن1لافه ؛ 
هاه معبأدرة بدمريةع: عم النصرعم أ شال أن هذه شممة عرضت أن 5 سلغه التقل 

ن الصحابة فهو ممشور فا إلى اك مله النقل فى بلغه زالت الشمبة بالحمجة 


م نشد بد العينة ف تسرب اخّر 0 ( الفسير 3 و 
وأما من جاء بعد الخااف الأول و يلغه خلاففشبوته أقو ىعند أه ل التقليد, 
وهو علا » ايدوا م ن أهل المدة والمصيرة ف الدين ؛ قات 006 هو 7 ! كرأ 
الدليل نظا الم فوله لعالى ١‏ فآان تنازعيم 0 2 ذر ذؤه إلى لله والرسول ) 
ألارة - فان رضواأ 4 يمأ شم مأصح من قهم الصيحابةلثوله تعالىة ليم 4 بغيرخلاف 
وما عه دن قول رسموله و 00 مسار قر 4 ولوط 1 لش أ ع فأس 
9 نشد بد السنة فى شرب الجر )» 


ررق الخاري ومس وأصماب السكن سد إلا الترمدىي كن ويك رم ابن مر 
أن اللنى مَيّةْ قال دمن شرب اللحمر فى الدنيا تم لم يذب منها حرمهافالآخرة» 
زاد ملم فى رواءة )0 طم السقهأ ع« 

قيل ممناه إنه لابدخل اطنة فيش بها فيها » وقيل لانشر بها فا وان مات 
مؤمنا ودخلها؛ لآ اميه شنا خورزى رمانة عقيل إلا انكلو شيعه والقول 
الأول لا,بصعم 3 بال على المستحل لجن 5 أنه راد للعو بم غير مدعن ها. 
ورواية مسي دقر لسقبا» ظاهرة فى رده 

وروى هذا 5-05 لظ «كل 0 عر 4 ول مسكر حرام 6 دن تممرانبا 
الهو فى الانيا قات وهو يدمهها لم يتب لم يشر بها فى الآشرة » وقدءزاء المافا 
النذرى إلى الشيخين وأبى داود والترمذى والنسالى والببيق ‏ قال ولففله فى 
أحدى روايانة قال فول ال 0 جر م»٠‏ نْ شرب لمر 0 الدنا 5 كسب ا 
ا الا درة ؤ وإن دخل 5 4 4 وونأ برد دلات ال اول ضما ولك 3 م 
المدوقيم من حك ده كشينه 

ودرىق أحمد عه وهسلّم د أبو داود والكرمذىي والثمان 6 0 هر 
أن رسول ال 5 2 يله فال «دلابزى الاق رك ري وهو «ؤدكن 4 الا ارق 0 
حين إسرق وهو مؤمن » ولا بشرب أخمر حين يشر بها وهو مؤءن » وفى رواية 
البخارى تقديم اخامر على السرقة » قبل : هذا المستحلءوقيل : النفى كال الاعان 


وقمل هوخير كموق لهي و3 بل أن الا عان ما رق مرق كذ 0 يكال هله الكمائر ماءةن 


(الائدة ل ) حكة تتشديد الاسلام فى اعثّر مع إباحتبا قبله 6// 


ملابسته لطا وقد مود إليه إمدهاء وحقق الغزالى فى كتاب التوبة من الاحياة . 
ان صيتنكب ذلاك لا يكون حال ارتكاية متها بالإعان الاذعالى حرمة ذلاك 
وكونه من اناب سخط الله وعو بته لآن هذا الاعان إسدَازم أدتناب العصيان 

وردى أحمد باسناد مي وابن حسان فى ضيحه زاخام وقال يعم 
الاسناد عنابن عيأس قال #عءت رسول لله 0 يشو « أتالى حبر دل فقال 
اند إن الله لمن اعامر وعاصسرها وممتصمرها وشار بها وحاملهاوالحمولة إليه وبائمبا 
ومبتاعبا وساقيبا ومسقاها » وروى أبو داود وأبن ماجه عن ابن عمر حديثا ,عمناه 
وليس فيه ذ كر حبر بل . والترمذى وأبن ماحه من حدييث لعن « لعن وقول اانه 
يديه فى اعخمر عشر : عاصرها ومع صرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها 


اها كل ينها والمشترى لما والمشترى له » قال الترمذى حديث غر سب 
0 00 الاسلام فى اعثمر دون الاديان السابقة 4ه 
0 ورد شبهة على كر عهأ .3 


إذا قيل: إن دن لله فى عقيقته وجوهره وألطحكة منه واحد لاخلافف فيه بين 
ارسل المبلغينل » و إعايختاف يعض الشرائم ىأمرين أصليين ( أحدها ) مايختاف 
اختلاك: الآمان: والمكان + واحوال الشعون:والأحيال ( ونانبيها ) ها اقنفنة 
حكة الله تعالى من سير أمور البشر كلها على سنة الترق التدريحى الذى من مقتضاه 
أنيكرن: الآخر أ ككل عا قيلط وبيته البانة | كل اث تعالى ديه العامةه 
بارال اران وعهوم لمدة غيل 1 وقد قلت إن في اعثمر من الهْمرر الذالى 
ما كان يبا لاقطم بتحر بها وماذكرت من التشديد فيواء وهذا يقتغى أن تكون 
محرمة على ألسنة جميم الأندياء عليوم السلام » والمنقول عن أهل الكتاب أنها 
م تكن محرمة عليهم » وأن الأنبياء أنفسوم كانوا يشر بونها - فهذه شهة على 
رم هر درش ها نذا وامتدل عأ بمضهوم على دل مادون القدرا اسكر 
ما سوى حهرة المذنب التي راان نص القرآن قادص عليهما ليد » تقل ذلك 
فواقن ناته لذ بند واف لقي لاد باضه رمتون :دوين خدا القن ا نوا لان 


كم لفت كنب المهدين السكر (تمسير ج9) 





وغيريم 17 ب وق 0 هده الشمبة وى م ن شمهة مص الصسا 4 الى ميت 
ولا يدقعها حوأ: رك عنها 6 ل زعموأ أن الني ا شسرنبا من ديك 007 ولكنه 
مزجه فل سكر به» شا قولاك ف ذلاك ؟ 
فالجواب عن هذا من وجهين ( أحدها ) أن نقل أهل الكتاب ايس حيجة 
عرد بأ و يشدث هزد أ 1 كثاب ولا ساي ف د روه 5 إذا كآن 2 9 يب 9 
المسامين دن زعم أن #عرب ف دون المدر ا 1 ١‏ ن اكمور كليا دأو ل تند 
م اذى من ب الى المذبي وو أقلبا وا ورا 0 نل الفران 277 
وحفل السئة وسازرة أهل الصدر الاول بضيطواتةان ا شق مثله لامة من الأممفى 
يدعى أهل الكتاب مدل هذه الدعوىه بلسيوهها الانقياك وم لاشولون لعهب م 7 
(أأوحه الثاني ( أننا إذا سنأ مغ قاوز ف العهدين القدم واد بد موالأخبار 
الدالة على حل اللمر وعدم التشديد إلافى السكر» نقول (أولا ) ان هذا التحريم 
ن إكال الدين بالاسلام » وقد مهد الآنبياء له من قبل بتقبيح السكر وذمه» وم 
ش لشددوا فى سد ذريعته بالنهى عن القليل من الخمر لا كأن من افتتان البشر بها 
ومنافعوم متهأ ٠‏ فعمل الاسلام قَْ أول عودهة سبيت ( ونانيا ( إن ل غناك مأ 
حرم أ خم البئة فما أ كل به الاسلام إلاوهو بعل لدت سل ان سد 
تتضاعفت فمه فقا نك السكر 6 ا صل دقوم وحيرهم ا سام المؤمنون بأقوى 
السلاحالادلى ا" شرور ماستحدثمن 1 أثواع اخكووة 0 بدؤالمتك بالاحساد 
والارواح > قى 1 ' ب ن بوسك منهأ ؟ فى قي صرور أولتك الآ نساء عليوم السلام 6 
وما ذلاك إلا ييريكن ذر مه هدو لة لمطاقر 2 قليل اامر وكثيرها 1 
وهاك تمه 7 بور عن كتوم ف ذمها َ 
1-5 قف لدورة اشعمأ عليه السلام ه : ١١‏ ويل لي 0 مناسأ بلممون 
المسكر المتآخرن قُّ القمة تلويهم الكمر ١‏ وصار العود وأأر داب وألدف والناىي 
وأغاهر رلا فهم. 1 إلى قملاأربي ارون 6 وعمل يديه لابرون © ١‏ ذلك سبي شعي 
لمدم المعرفة 6 ولصبير شر فاؤه رحالى 2 وعامئ» باسح م المطسش ٠‏ إذلات 


(المائدة سَ ه(/ سيان أن تبيمأ م لمر ب ادر م 


١‏ مام ع ادع سس اب ووو غيب و بس لجسي ا ا ا 





وسعت أطاوية نفسها وفغرت فاها بلا حد) يشير إلى ما استحقوه بذنو بهم تلاك 

ن عذاب الدئيا والآخرة . 

3 عم قال (م؟ ١و‏ بل لاكايل قر مكارى آ 1 رأي> ولان هر الذابل مال ماله 
الذى عل ومو وادئ هع )؟ كن الغسرر بسن وار إلى أنقال وا ب؟. نهؤلاء لوأ 
بار وثاهو |بالمسكر » الكامن و الذي ' ر 5 بالمسار #أشاسها ا » ثأها من 
المسكر ضملا ف الرؤيا) وأعلم أن الى عذدهم لابشبرط فيه أن يكون و |انة 

ومن شواهد العبد الجديدفى ذلكقول بولس ف رسالته إلى.أهل أفسس(0:م١‏ 
ولا تسكروا بار الذى فيه اللاعة ) ونهيه عن غذالطة السكير ١(‏ أوه : )١١‏ 
وحامه أن السكير بن لارثونم!-كوتالسموات(غلاه 1و١‏ كركنكوءل) 

أبينأ ا / بشرب أّر ظ 

وأما نبينا ميقي ٍ 5 ار فى الجاهاية ولا الاسلام كا صرحوا به 
فيسيرئه . ولكنه كان ترب النديذ (أىالنق م)قبل > رعها و لعده ع قاذا استيةفي 
وصوله إلى حد ا لاسكار ل نشرب منه كا نقدم .وقدروى الردى عن ألى هر نرة انزع 
كان يبدى إلى النى مَييةٌ راوية عر فأهداها إليه عاما وقد حرمت فقال النى 
ميك دإنها قد حرمت . فقال الرجل : أفلا أبيعها ‏ فقال : إرث الذى حرم 
شر با حرم بيعها . قال : أفلا أكارم بها اليوود ؟ قال : إن الذىحرم شر يهاحرم 
أن يكارم بها اليوود . قال : فكيف أصنم 7 شنها على البطحاء » وهذا الحديث 
لابدل علي شر به طاء على أنه لم يصحهكذا » وللكن ل#أصلا فى صببييح مسل وسان 
الفا دي انم عياس قال « إن رجلا أهدى ارسول انه مكلا - 
حر فقال له رسول الله مكلا © : هل عاءت 0 ؟ قال لا . 
(أى الرجل) إنسانا ؛ فال له رسول الله مي -202 ساررئه؟ . قال ا 4 3 
ذقال : إن الذى حرم شر بها حرم بيعوا . |. قال فنتعم المزادة <دى ذهب ما فيها » 
وعن المعديس 3 صادب اندو ق أورد حول رت ألىيهر برة وتركحديث أبن عماس 
الصحبيح ؛ وأن الشوكانى ل ؛ شكل على سند ١"‏ 


(1) داجم ارسق والاستدراك عل هذا فى مي 9 


8/4 1 0 ااتداوى بار وحموها 


ال ييا 


- 








الناس فى الحرم ومن كونه ثمه أولا (وقيل ذاقه) فقطب وأمر بأن بزاد فيه الماه 
فهو إن صح لايدل على كونه كانمسكرا ولا على كون شمر به منه كان لسخا لتحر .م 
كل مسكر»؟ زعم بعضالمفتونين بالنبيذ » إذ لوكانالا مر كذالك الكانت الرواية 
دالة على أنهم كانوا مصمر ين على شرب المسكر وعلى إسقائه للحجاج جهرا فى 2 م 
وهذا زعم ل يقل به أحد بلهو منقوض بارواياتالمتفقعلميها ويما تواترمن أنهم 
تركوا بعد نزول آباتالمائدة كل مسكر و إعايشسر ذلك ماقاله(ص)لوفدعبدالقيس 
أذ أذن شم بالانتماذ فى الاسقية (أى قرب الجلد) قال « فان أشتد ذاجسك.روه 
بالماء فان أعيام فأهر يقوه» وف رواية ابن عباس أنوم سألومماذا يملونإذا اشتد 
فى الاسقية فقال«صيواعليه الماء ‏ فسألوه فقالهم ف الثالثة أو الرا قت أهر يذو 
الحديث ) روآه أبو داود : وهو شر لنا أمر ه نكس ما فسقابة اجاج بالاء إذ 
وه قعل 0 بدأ فيه التغير وثرب أن الصير خمرا . وكا أنه ا عد (ص) 
من النبيذ المسكر لم لصح ايضا مارواه الدارقطنىوابن الىشيبة من أنرجلاشرب 
من إداوة عمر فسكر » لكلده وقال : جلرناك لاسكر» أى لا جرد الشرب. 

و شول بعض التصارى : إن البى مسال رار مم ديرا الراهب و عض 
الصحابة » وأن إءعض من سكر من الصحابة قتل الراهب بسيف النى مكاي 
فكان ذلك سيب تحر النى مُكل لاخمر - وهذا قول متاق لاأصل له البئة 
ف رومن طريق يم ولا ضعيفولا موضوع »ديرا الراهبم ضىء اطجاز 
وإبما روي 5 رأى النى ا م ع4 اق طالب وغيره من يهار هك ف تعسرى 
باشامرلا اختبر حاله ع أنه سيكونهوالنبىالذى بشر به عيسى والأنبياء ( علي 
السلام) 0" فى بش عمة وحذره من اليبو د أن يكيدوأ له . وكانت سن الننى 0 
إثنتى عشرة سنة . ول يثبت أن جيرا أدرك البعئة » وليس النى مَلليةٍ هو الذى 


م عدر 3 حرم يد هس أن امد بنة وشيلاما . 0 كأن ذلاك توج ندر مدص 3 تعدم 


1 
شتت شع عت نحان زر 7 ولتت مسجم س1 


)01 راجم من 86 





(الالنةس 6 “الاططرار البيع الكو وانذاوئيا_ فار 
(التداوى باتخمر ) 
اختلف العلماء ف النداوى بانكمر والنجاسات والسموم لديث طارق بن سوبد 
اجعنى فى اعثمر 00 وحدررمث ألى هر بره « ممى رسول َه 2 عن الدواء 
الأجيك ردق السو ابروا احققة توميب | والقون ةر اارزمانقة نه وعديك أ الازداء 
مرفوعا « أن “الله أنزل الداء والدواء وجمل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا 
درام » زواء ابو داود من طر يق أسهاعيل بنعياش - وهوثقة فى الشاميين 6 
هناء ضعيف فى المج از بين_وثيث فى الصحيحين إذن الا ةامر نيين بالتداوى 
بأنوال الابل » قال بعضهم : بعدماواز مطلقاء وقالاخرون : يجوز بشرط عدم 
وجوددواء من الال يقوم مقام أعكر ام . وقال شيخنا مد عنده بشترطفى التداورى 
باكمر أن لاقصد المتداوى بها اللذة والنشوة ولا شجاوز مدار ما حددهالطيت 
وقد جاء فى فتاوى الجاد السابع عشر من المنار السؤال والجواب الآتيين : 
(السؤال)هل يحل التداوى باطمر إذا ظن نفعها بير طبيب أخذا من آية 
(؟انملار ماجم ل عليكم فى الدرين من حرج)ومن الفاعد ةالمتفق عايوا: الضرورات تبيح 
الحظودات ؟ و إذاجوزتم فاذا ترون فى حديث «انها داء وليست بدواء» أو كاوردة 
(الجواب) التداوى بالخمر لمنظن نفعباشىءوالاضطرار إلى شمر مها شىءآخر» 
وأما الاضطرار فاع يعرض ابعض الأفراد فى بعض الأأحوال » وهو يبيعالحرممن 
طعام وشراب بنص قوله تعالى (وقد بين لكم ماحرم علميكم إلا ما اضطررتم إليه) 
و بننى الحرج والعسر وغير ذللك من الادلة ( أى كالنهى عن الالقاه بالنفس إلى 
التهلكة) وقد مثل النقباءله فى شرب الممر عن أغص بلقمة فكاد يختنق و1 مهد 
مأ إسيغها به سوى الثمر ) 5-7 من دنق من البرد وكاد مبلاكو ا وحد مأ يدفم 4 
الملاك برداً سوى جرعة 3 كوب من خمر نكل اف اذك مئة من أصابتة نو بة 1 
فى قلبه كادت تقضى عليه وقد عل أو أخبر © الطبيب يأنه لاجد مايدفمعنه | نقطر 
سموى شرب مقدار معين من الخمرالقوبة كالنوع الأفرتبى الذى يسمونه (كونٍ.ك) 
فأننا نسمم من الأطباء أنه يتعين فى بءض الأحيان لعلاج ما يعرض من عرض 


0 3-35 لس سجس اي جسن مسيم سد سي وه 


١‏ لياس غيب لس بجحي جد 








ظ 000 5 من الجحرم :لذاثة والحرم لسد الأرية - ( سبج 
لقاب ودفع لطر وقد ثبث ذللك بالتعور ب » وهذا النوع من الملا لايكاديكر: نْ 
مربا للخمر و إنها يؤخذ منه مقط قلياة لانسكر» وأما التداوى المعتاد باطمر أن 
يظن نفعها ولو باخبار الطبيب كتقو ية المعدة أو الدم وو ذلكثما نسمعهمن كثير 
ن الناس.فبذا هو الذى كان الناس يفعاونه قبل الاسلام ونبى عنه البى مَك 
2 الذى أث أرالية السائل «إنه لين بدواء 1 ذا رون اعم 


ومسل وأو داود والترمذى) وسديه ان طارق ل سو ول الجعنى ا النى عن القمر 





ا لعيلعيا قنهاه عنها » فقال: إ'ما اينما للدراء فقاله . وقوله «ولكنه دأء» هو 
الحق و عليه إجاع الأاطباء » فا نالمادة المسكرة من اماهر م اتواتة اهناض كثيرة 
يعوت بهافى كل عام ألو ف كثيرة » والسموم قد تدخل فىتركيب الأدوية» ولكن 
الذين يشر بون اخمر ولو بقصد التداوى بها لايلبثون أن يؤثر فى أعصابم سمباء 
فتعبير مطأوبة عندم لذاتها ء أى لا لجرد التداوى بها » فيتضررون بسمها» فلا 
يغترن سمل بأمر خوك من الأطاء بالتداوى بها أثل ما نصفوما لاعادةر لله الموفق أه 
0 هذا مأ أجد: نأ به عن ذلاك السؤال ونزند فى إلضاحه م عد الشرعية وأعتمار 
القياس فنقول : أن المقدار المسكر من اطمر ترم إذاته أى لما فيه من الغمرر 
والمذا اسد الث بينا 0 اعنا فى دسي ابه البقرة ‏ وما دون ذلاك شرم لسد الذر بعة 
3 بيناه فى تفسير هذه الآيات , والقاعدة أن ماحرم لذاته بباح لاغعرورة أن كان 
اط ال كل الميتة ولحم الامز بر » ومنه شرب الم رما تقدمفىالء توى] نما 
) وأدس منه 0 الزنا يا لان ( ويعيرون عن هذه القاعدة قوم « الضمرورات 
تبي الحظورات» وإذا وصل التداوى بالطحمر إلى حد الاضطر اراليه بشهادةالْقَةَمن 
الأطياء دب أن يراعى فيه قأعدة «الض.رورات تقدر بقدرها » فلاتهوز أأز يادة على 
مايقوله الطبيب حت إذا حدده بالنقط امتئم زيادة نقطة واحدة » وأما الحرم اسد 
الذريعة فقد يباح للحاجة كرؤية الطبيب اعورات الرجال والنساء لأجل التداوى 
التداوى باتغمر على هذا جائر مطاقا أو إذا لم يوجد غيرميقوم مقامه وعدم يمضهم 
كتداوى العرنيين أبوال الا بل بناء على أن علة المنم أزكلا مهما دس عندالقائلين 
بفللك من الذقهاء كالشافمية » وظاهر حديثطارق نسو يبد أن لامرلا #وزان تكون 


ال ا شبهات شارلى قر غ الل شورها جه 


بع 





وان ون مستئئاة من القاعدة ولا قياس معالنص . هذا إذا كانالتداوى بار 
مماشرة لغيراضطرار» أما دخول نقط من ا ر فعلاج ص كب © 0 ا زأء| ُرفيه 
مغاو بةغيرظاهرةولاه وقاماان ا 00006 كالقليل ر025 برق الثوب 
6( أسباب ترجييح شرب أخر الضار على حفظ الصصحة والعقل والدبن ): 
يث بالاختبار و بالاحصاء الذى عنى به الإفرثم أن أكثر من ببئلون بشرب 
ار لايقدمون على ثم بها إلا باغراء القرناء والمعاشر ين من الأهل والاصماب 
وأنهم لايحتسونها فى أول العود إلا كرها » لبشاعة طعمهاولاعتقاد الكثير بن منهم 
أنهم بقدمونعلى عمل منكر أو ضار » ولكنغر ير التقليد فالانسان وضعف إرادة 
ا كثر الناس عن ككالفة العشيراء واتكلان ؛ ها اللزان عبدان السبيل لعلاعةالشيطان 
اما الشنية الف يرجبح بها العاللون بضرر ار داعي التقايدوهواتاة المشراء أولا 
وطاعة داء الجارأو غول ار | ارا على داعية الحافظة على صحة الجسم والعقل فى 


ظنهم أن الضمرر المتيقن إنما يكون بالإسراف ف الشرب » والانهماك فى ااسكرءوآن 
شرب القليلمن ار إما أن ينغم و إماأن بغس عفلاينمغى أن يتركمافيه من لذ ةالنشوة 
والذهول عن المكدرات ومن محاملة الاخوان ؛ نوم ضر ها منه فلان وفلان» ولو 
07 هوؤلاء الخدوعون من سي ةهم إلىهذه الهزة وأغيرارا فىالس> ر حت أفسدعليهم 
مم وعفمم . ممم . أرومهم : هل 5 مم يوم بدأنم إشرب الا" 0 تنوون اسراف 
فيدوإدمانه 7 لأجامهم جيم منسألوم أو أكثرم : لالاء إها كنا ننوى أن نشرب 
القليل ؛ وما كنا انملم أن القليل يقسرنا على الكثير » و برهينا بعد ذلاك بالداء 
الو مل دق لاد إلى الخروج من سبيل . ومن 1د أن ماذكرناه من قمل فى 
تعليل شرب إمض المتعامين والأعاءاء الور من آن نمم ل م العمل ميؤى على 
التسامح والاخذبالظاهر » واو ق أنالعل إستازم العمل مالم يعارضه من هوأ رجعممنه 
وأما الأؤمنون بتحر بم اخثر فلهم شبهات متمددة لاشببة واحدة ‏ فنهم من 


8 2 5 9 0 5 اي يى وو اسه م6 
اماق دول لالت إلى ان اعدرة المإسسلة د 2 العن يهى | ورمة لذامها وان 


)0( ترأنا قُّ لعض الصحدفق أ العامعة المانية لم زا أطلراء أن بعض أطياء 











أوربة الحققين أثبث أن التدارى بالمور يضر مطلقا ولا ينم خلافا لما كان ماما 


0 شيبات من لسر ب اعّر 0107 حردثما | ( تفسير 3 0غ 


تيع افق ان بعصم ١ “١,‏ لان لفت افيوبف حم حتت 1 نيكفانء لديم بوتا اهم راكاد 1 





لي ف ف لضي ددا 





ماعداها منالمسكرات لابحرم منه إلا القدرالمسكر بالتعل » أو الحسوة الأخيرة النى 
لديا نشوة الببك 4و اوور | ماورد فى الأحاد يرث المبحيحة من النص على ! فر 4 كل 
١‏ لكا ال )ا رمات لسرن عدر ران الراف أن القدار اشير دوق 
الشراب بالفعلهواخر أم. وقديينا رد هذا فماسقو أن لفظمسكر فى تلات الاحادرث 
أسمرجنس إمم كل شرابمن شأنه الإسكار. ولذلاك ورد فى الصحيح مقرونا ككل 
كنراه يكل د كل مسك حمر كم رحرأم » 6 تقدم ولا 4ك كال 
كل مقدار 00 بالنعل «سمى 0 » 6 هو بدبهى عند كل من له ششعة من هذ 
اللدتع رو عرق الشن ع لا شرقيه ا انمو القدانضن ١‏ بها جقا ل مسار ”7 
زيقها تنه ١‏ الخورو وال سس ااداتى رسف من تقطن الاخبار 
والأنار حتى الضعينة والموضوعة ليستدل بهاعلى أن شرب الفليلمن المسكرغيرمرم 
وإن كانت وقاء م أحو الى لام 538 44 ضضنها » ويومل ذلاك 0 على نص 
القرآن والأساديك المتفق علمها وعمل أه| هل الدين من السلف واتخلف » وقد تقدم 
تننيدامزاعم وَذخطن الكباث الى رقوكا عليزا عزلاه الناسء أمثال كالذن زعوأ 
أن تر يم كل مسكر فد نسخ . أمم روى الطحاوى من طر .يق <بجاجبن اوطاة أن 
أبن مسهود قال في حديث « كل مسكر حرام » هى الششر بة التي أسكر ٠‏ وحسجاج ! 
هنأ ضعيف ومدلس » وما ره صردود اغة فلا بقوله مثل ابن مسهود 
وإعا نريد أن نشير إلى - من يقدمون على شرب أى أوع من أنواع 

أ ر لاجل السكر وم انون ان ذللك من قائر المماصى » فقّد فات زمن الذين 
كأنوا رفششون أ نسم والناس بترك النديذ الذى هو تيم الز ندب والغر وقدوها رمي 
امكانةة ثيره م م قليله و دشر بونه على توم أنه 0 » فان سكروأ أحالوا على 
غنللهم عن الكثرة أو على جور السقاة عليهم » وكابروا أنفسبم أنهم لم يكونوا 
يقصدين السكر ء 6 كان كم من عض المترفين ف القرون رن » حتى عزىق 
0 عض خاناء المباسيين . و بعض رجال الم وال 

() الم اله غم بعض الأرخين, والآداء حتى عزوا مدل ذلاك إلىمثل هارون الرشيد 


والمأمون لقا ل بحي 3 أ 50 ند كلامهم اأ دن أن حل .ونوا حنج دواو 
حال الجرح وا لتسديل أبعم ى © ف سايم د هار ون 2 الا بن والتقو 07 


( المائدة. س © ) غرور الفساق بالمعقو والمغفزة م 


00 








ا-0 





من أختبر حال الممتدثئين بشرب الم ر على اعتقاد ضررها فىالدنيا والممتدئين 
بشريها على اعتقاد ضررها فى الأخرة يرى بينها شبها فى أن كلامنهما ينوى فى 
أول الام أن يقتصر على القليل الذى لا يترتب عليه فساد يذكر . فأما الذين 
بفلدون من قانوا إن القايل من غير خر العنب ليس كالكثير فيكون اطمثنانهم 
أشدع وأماالذ.ن شهون التنضوض و رواففون احور فى 0 مقايل اا كثيره 
فنهم المتنقبةوغيرالمتئقبة ‏ فلتتقبة يملاون أنفسهم أولا عسالة عل ةالتحر موحكته » 

وقدفند ناشبهتوم هذهفما سيق» وغورالتفقبةيعتمدون على عفو الل تعالى قبل التعود 
والادمان 5 يعتمدون عليه م والمتنقبة بعده عندما يعامون بالاختبار والعمل أن 
قليل اتفمر يتذى إلى كثيرها » ويرونأ ننسهم قد | نغمس كف شرورها ومفاسدها 

تالكا الأحيزة ام شرن دمن أل الذي فى نكا .| كثر المريكيق 
لسائر المعامى ب وى الغرور بكرم الله وعفوه » إما بضميمة الاعماد على بعض. 
الاعمالالصالحة ولاسما ما يسمىمنها بالمكفرات » أو على الشفاعات » و إما بدون 
ضميمة . ومن .مكفرات الذنوب ماله أصل فى السنة ومنها مالا أصل له ؛ وماله 
أصل قيدوه بالصغائر أو عقارنة التوبة له وقد فندنا جبل هؤلاء. وغرورم فى 
مياحث التو بة والكفارةءن تفسير سورة الأساء (راجم:ةسير (5:4 إنما التو يةعلى 
لَه للذين يعملون السوء بتجوالة ثم يتو بون من قريب ) فى ص 45٠‏ ج 4 وتفسير 
"١ : 4 (‏ إن جتنيوا كبائر ما تنوون هنه نكفر عنم سيثاتكم ) فرص 55 جه) 
وهذا اهل والغر ور رسكم في قاوي هؤلاء ؛ عا نظلمةو نظمة فم فساق الشعراء» 
كول الن زراسن الخيين اليك والتحرى: 

تكثرما استطعث من المعاصى فانك واحد ربا غؤورا 

تعض ندامة كفيك مما ترك غحافة النار السرورا 

وقوله من قصيده يذكر بها استعانته بالطمر على الفجور بغلام نصراني هرب 
مئة إلى دير ورهي فية : 

ورسوة عر الك تعدا على نخير الانام #-ى المبعوث 


وأوصمم ماييدى 4 هؤلاء القجارء ليكانأ إدءن كله لغواً وعيثالا حاحة! ليه_وحاش َّ 


8 الروايات فى'إهداء الخمر الى الرسول ( تفسير ج 7 ) 


9 7آؤآآ ااا ا الاي ل لضان وسبيس م لبس 





) توضي واكدزااء ولصحيع ) 
فى يحدث عدم يت 5 0 1 للخمر 9 

حدديث إهداء الخر إلى البى ما 4 ال عزو إلى الشيدى في ( ص امن 
دوك أنى ه هريرة ‏ و إلى مس 1 من حديث أبن عباس دا نين 
وكذا البغوى ‏ من طر بق عبد الله بن هيعة وسلمان بن عبد الرحمن عن نافم 
ابن كيسان الثثنى عن أديه « أنه كان 0 في ار وانه أقمل أن الشام فقال 
يا رسول الله اتى جثئنك ( فى الاصابةجئت ) بشراب جيد قال ميك يا كيسان 
اها حرمث بعدك . قال أفأبيعها ؟ قال امها حرمت وحرم :مهسا » وفى توثيق 
ابن طيعة وسلمان وتضعيفهما مقال معروف 

وروى أحهد وا على من حديث كيم الدارى أنه انيدي ارشول اه 
ظ 2 كلل عأم راوية حمر دما كان عام نر مت 3 براوية قال « اخارك 5 قد 
حرمت بعدك + قال أفلا أبيعها وأنتقم بثمنها؟ قعهاه » . 

ذك الحافظ ابن حجر الحديثين فى الفاعم وقال أولا :ان فى حديث أحد 
الأول أن الميدى كان من قيقب أذ دوس وان ذلاى كان عام المنعم / 1 قال:و لستفاد 
توخديف كيان ليده البهم فى حديث أبن عباس ( أى الذى رواء مل 
والنسالى - اقول وكذا فيحدي ثألى هريرة الذى عزأه صاحبأ وال يدى) 
ومن حدايث يم سد الوقت الور فان 0 عي كان بعك القتعم . ام ش 

وأقول | قد الع دن #موع اأروادات أن كم هو الأى قالوا أنه كان يبدى 


١ 0‏ ااي ا ف ها 2 حرم أرق قتيين] للا باعي الالمقدرا كرك 
ونشتيث المسائل نا كتقانا كترناء أولاء فطيع ” م قد نا عض شمهات الدين 
فرقوا بين المسكرات فى الك فبينا بطلائها بها طبع عقب كتابته ‏ ثم سألنا 
فشكن اه الم فق نط الاحاذيث الراردة ى اليد كان نو الاعهدينا نا إلى 
زيادة البحث بيانا وايضاحا . هذا واننا نكتب التفسير دائما فى وقت ضيق 
ونمطى مانكتبه المطبعة من غير قراءة ولا مرادمة ثم لا تراه إلا عند تصحيح 
امأ يسم فى في المعليمة , وكا :م شو لطلبع وان ١‏ لدم كتابة ماشعلق به 


العم 


١‏ الايدة. سس 3 ( 2 لى نب شمر لب النى 2 .2 سك السقاءة ه66 ش 
98 0ك 





للنى ميلا راويةخر فى كل عام دون كيسان ٠‏ وميم هذا قد أسل سنة تسم 
من أطجرة 6 نقله الحافظ فى الاصابة وأشار إليه فى النتح » فهو لم يدرك من حياء 
النى ميلع إلاسنة وأحدة كانت ار مخرمة فيها باتفاق الروايات » فاهدأؤه الراوية 
إليه فى كل عام كا قيل متعذر سك فوذأ حديءث نض ننسه بنفسه فلا يمشج به» على 
رض قوة سندم ؛ على أنه لوصح متنا وسندا لا يدل على أن النى مولي كان يشرب 
من ثلاث تيمر ولم ينقل ذلك أحد . وانه ليو حد كثير من الناس يقتنون اتخمرولا 
بديئون الله ححرمتها وثم مم ذلك لا يشر يوبهاء وقد يشر بها بعض أهل البيت منهم 
دون مضي و يدمو ها لاضءوف م الاقتناء لا بدل ص اشرب 

وام لخدو رةه 2 من نبيذ السقاية ااذى أشنا فى ص /لم 57 
إلى المسئد فقد رواه النسائى | 8 من طر بق #ى بن أن عن أى عوك قال : 
«عطش النى مُق حول السكعبة فاسقسق فألى ينبيذ من السقاية فك.+ فقطاب 
فثال : عل بذئوب من مأء زمزم ينب علبه 3 رابا . فقال رحل : أحرام 
بارسول ال هو * قال : لا » وقد صمرم أسمد والنسائى رأوياه بضعته لأن يحي 
ان انا تفرد به دون أصحاب سيان وهو ضميف . قال النسائى : وبي بن يهان 
لا تج ديد لسوء حفظه وكثر : خطأه . وقال ابن عدى : عامة مايرو يه غير 
محذوظ وهو فى ننسه لا يتعمد الكذب إلا انه يخطىء و لشي عليه . وقال غيرثم 
كان مس يع الموظط مسر يع النسيان . كان يحظ فى الجلس الواحد -مسماثة حديث 
وقال الحافظط في الفتعم : وقد ضدف حديث أبي مسعود الك زد النعائ وأحمد 
وعمد الرحمن بن مبدى وغيرم بتغرد بي بن عان ترقمه وهو ضعيف 

رف معنى حديث السقاية حديث ابن عمر هم را رحلا حاء إلى رضول نه 
ليه بقدسم فيه نبيذ وهو عند الركنودفم إليه القدح فرفمه إلى فيهفوجده شديدأ 
فرده قل صاحيه فقال له رجل من القوم بارسول لله : أحرام مو ؟ تقال : عل 
بالرحل . فألى به أل منه القدح 3 دعا عاء قصية فيه 9 رقمه إلى فية علب ثم 
دعا عاء ألغياً فصيه فيه ثم فال : إذا اغتادت علب؟ هذه الاوعية فا كسسروا متوما 
الماء » رواه النسائى من طر بق عبد الاك بن نافم وقال فيه ليس بالمشوور ولاحتيج 


كة ‏ ” السائس فى الرولات كس البيذ بلاء (تمسبع 00 . 


د ننه ' والشهور عن أن مر خلاف حك بنه ثم أورد الروايات حية أنه قال . 
«اجتنب كرثىء ينش » وقال١‏ المسكر قليله حرام وكثيره حرام» وغير ذلا . 
وقال الذهعى فيل الملاك 0 ناقم عن ابن مر يرول همي وحيرهة مشكر , 
أقول : طالما دس المتلاعبون بالروايات أسماء اللجوواين فىالاسائيد المديدة 
ليروجوأ بها ما يفتر ونه فأبطل رجال الجرم والتعديل دسيستهم . ولو ثبت هذأ 
الحديث از القول بأنذلكالشراب كازقد بدأ فيهالتغير ولم يعمل إلى حدالاسكار 
سر بالماء املا قيار كا ولا فحن هو افده لآر و أيات المحريدة إلا هذا ' 
وفل رؤي النسائى والميوقى و من هذا عن ضر 6 وافظ الفسالى : عن لى 
انسميد “هم سعيد :زالمسيبيقول « ثلقت ثقيف عمر بشراب قدعا به فلما قر به 
إلى فيه 1 هه قدعا به فكسيره بألاء ذقال: هكذا فاثملوا » 3 روى عن عتمة بن 
فرقد قال : كان النبيذ الذى شير به عمر قد تخلل ( أى صار شلا ) وذكر الافظ 
الثثر فى الفتح عن البيوقى ‏ دفيه «أنه قط بوجيه4» وقال : قالنافم الله ماقطب 
عمر وحبه لاجل الاسكار حين ذاقه, ولكنه كان تخلل: وعنعتمة بن فرقد قالكان 
التبيك ألذى شمر يه عر قد يتخال 3 دروف الابرم عن الاوزاعي 0 العدرق أن 
مراً إها كسمره بالماء لشدة حلاوته ؛ ثم جمم اللمافظ بين القواين بأن ذلك كان فى 
حوالتين وأنه لما لعلمب كان خوضته 6 وأا : هانب كان طلاوه 
وله القول:ان مأورد من 0 النبيك بالماء يدل تومه على أنه لهل إذأ 
أخذ فى الاشتداد والنغير خشية أن يصير مسكراً ‏ فأما إذا صار مسكراً فلا علاج 
له إلا إراقته 5 ورد فى الحديث الرفوع إذ لا يبام حينئذ قليله ولا كثيره ولو 
أزيل تأثيره بالساء » وامراد بالاشتداد الذى ورد فى الاخمار والآثار اشتداد 
افرط اد الحلاوة كا قله البيبقى » وءثله الاختلام . 
وروى النسائى عن عمر أنه قال « إذا خشيم من نبيد شدته فاكسروه بالامء 
قال عبدالل : منقبل أنيشئد »اه ويكن أنيحم ل على هذا التفسي ركز ماررد فى 
الاششتداد على ار يقة العرب فى التعبير بالفعل عن قرب وقوعه وارادث 


وم نالاستدراك علي ماتقدم عدي ان رةه ن نيار «أشر بو ف الفاروفولا 


( المائدة: نه ) عديةافريوا ولاشكروا عقو ار 
تسكروا » قال اليا نا تحدوك د غلط ننه او لاحن ص سلام بن سايم » 
ولا نعل أنأحداً من أصصاب مماك تابعه علية ومماك ليس بالقوىوكان يقبل التلقين 
وخطأه فيه 5 2 . ومثله حديث عائشة « أشربوأ ولا تسكروا »قال النسابى 
وهذا غير ثابت 8 . وقال فى قرصافة رديه عن عائشة ‏ لا يدرى من م . 
والمشهور عن عائّشة خلاف ما روته عنها قرصافة 9 م ذ؟ الروابات عنبا فى ذلك 
كفوطا « لاأحلمسكرا وإن كأنخيرًا و إن كان ماء » وقوطاللنساءة وإن أسكركى 
ماء جيكن فلا نشر بنه » أقول : كذبوا على عائشة كا كذبوا على ابن عمر 
لاف مأصعم عنم ). 
وجملة القول :أنه بصم فى هذا المعنى ثىء »على أنه عن هل ممناه على 

مأ يوافق سار النصوص وهو الاذن بشرب النبيذ ( التقيع ) إذا عل أنه لم يختمر 
فيصير مسكرا لثلا يسكر به . وأما حمل الأحادريث الكثيرة فى #رم كل مسكر 
وفى تسميته مرا على المسكر بالفعل فهو حر يف لاغة و إفساد ها ما تقدم , وإنى 
لأجب كيف يقول عاقل إن النى مل يأص الصحابة بأن يشربوا من المسكر أن 
لسكا ' هل بتيسر لواحد من الف من الناس أن شرب هن المسكر ولاسكرة . 


00 عقو شارى شمر 


ثدت فى أخاد مث الصحيدان تكتممان ومندردين أنه كآن رز لى بالشارب 
فى عبد 1 فى 1 له ف عرب بالأبدى وألكر بلك والشاب وأ ثمال» وق حديث أ نس 
عند أحمد ومسل وألى داوة والترمدي 0 النى ا ألى برجل قد شرب امر 
خُلد يجريدتين كو أر بعين » قال وفعله أبو بكرء فلما كان عمر استشار الناس فقال 
يك الرحمن : 8 |الخدود عانن :. امن به مر 4 وق الصحيددان قن على 

1 6 : 9 تنو 
اللّه وجبه «ما كنت لاقم على أحد حدا فيموث وأجد فى نشسى شيئا إلا صاحب 
الخمر فانه لو مات وديته ( أى دقعت ديته ) وذلك أن زول ال | سئة » 
2 تلسار الفرآن الحكييم» «/ا» « اسكرهء السابم» 


4 المتشروع من المراهنة فى السباق والرماية 2 (تتسيرج/) 


وس يندج ايدوني ودح بالا كاز 








وف صحيح مسل «أن عهان أ لى بالوليد وقد صلى الصيح ركعتين وقال أز د 
شود عليه حمرآن أن شرب العخمر )وشيد آخر أنه 17 سقو ها . قال عمان إن 
كتترا دق قريا واس فيه ل كدان إن جعثر وعلى يعد حتى بام 
ارين فقال : أمسك . ثم قال ع لل النى وأو 5 أربعين وعمر مانن » ذكل 
سلةء وهذا أحب إلى » أقول يعنى الأريمين الذى أمر به ؛ وقوله « وكل سئة > 
ءانه جرى به العمل. وهذا لابعارض قوله فى رواية الصحيدين« إن النى 01 
ا بسن حدأطمر » لان ضر به 0 بعين مرة واحدةلايمد سنة معدودة له 4 محالميه 
غيره هرةٌ » وأا صار سئة عملية لجر ىألى بكر عليه:ويستة'د من مجموع الروايات 
أن المشروع ف المقاب على شرب الحمر هو الضرب المراد منه إهانة الشارب وثنثير 
الناس من الشرب . وأن ضعرب الشارب أربعين وثهانين كان اجتهاداً من اللخلماء 
فأختار الأول أنو بك لأنه أ كارما وقم بين بدى الني مكلا ا المانين 
دوافة:ه لا-دمباد عيك الرحمن ان عوف لتشحسية معد قلف امنا نك . ؤروى 
الدارقطني هذا الاجنهادءن على أيضاً قال « إذا شرب سكر وإذا سكر هذى و إذا 
”2 افئرى 0 المفترى كانون «لدة » ورواه عنه غيره بروايات فيها مقالات 
را راجم حول كت 1 ث لأاهزيع كنها بعرف الصحيعم وغير الصحيح م كان 


العقياء أ ف «ورد 7 0 مدهب مما مايقوى مدهيوم تيدف لقنن عيرم 
2# فا ند 9 اللشروع من المسابقة والرماءة ص 


ذكرنا فى الكلام على الميسسر أن أخد امال فى المسابقة والرماية جاب شمرعا 
وقد يتوه بعض العامة منه أن مسابقة لخي ل المعروفة فمصر وغيرهامن ذلك اطلار: 
وماهى إلا من القمار الحرم وأما الجائز شرعا لحكته أنه من الاستمداد لاتتارقى 
سبيل الله . وقد اشترط فيه أن بكون السيق( بفتعالسين رالباء ) وهواجمل الذى 
يكون لضا حب 0 س السابق إمامن الامام( أى الخليئةوالسلطان )وهذا لاخلاف 


مه 6و إما من ا الما أشن وعليه اوور ع ول جور ا 10 مال السدق:: 0 


(اثاثةة شو . الراهنة اطادة فى ساق 34 


لما د ا 5 
كل معهما» وأذا دخل بينهما ثالث اشترط ايضا أن لايخرجءن عنده شيثًا . وبهذا 
الشرط نخرج امسا هه من معى 0 والقيار وما اشترطهالذقماء من كون المسابقة 








ا الا 
١‏ 


معروفة الابتداء والانتهاء » وكون الجمل والمسافة القى استحق يهامعاومين وكون 
الفرسين أوالافراس معيئة » وكون كل مهما أومنها يحتمل أن يسبق كل ذلك 
ما شترطه المقاصصون نضا ويزيدون عليه . 
روى أحمد بسند رجالهُ ثقات عن ابن عمره أن النى مكايو سيق بالخيل ورأهن » 

وفى لفقل «سابق سن اليل وأعطى السايق » وروي سند رجالة 'ثقاث ألضبا من 
حديث أنس - وقيل له :| كثم براهنون على عهد رسول الله ميل أكان رمول 
51 2 برأهن ؟ قال: لعم» الله لقد رأهن علىفرس يقال له سبحة فسمقالناس 
م ش ”'لذلاك وأعديةه » وروى الشافعى وأحقد وأصداب السكن الأريعة وام 





من 1 - 5 غار بره : قال ْ زمدول ل ام 2 « لاسيق إلافى 52-3 أونصل 


أ وحافر ( و د ابن ماحه « أو أو نصل ( 537 اءن القطان وان حمان 8 مس4 
الترمدي 2 واأراد 5 لنعيل السهام عل عن السهم تك دده الخارحة : ويقاس ع 
الى بالسهام الرى ببناق الرصاص وقذائف المدافم' واازد الشافمية امساقة على 

الاقدا له وه نكا م انام اله وك ينان ع لقتال و وغيره دن ن الأعمال. 
م دعوص 0 ْ 


عر 
(/اه) 3 ادن 0 0 ص 7 لنشىء ٠‏ 500 52 


ربكم ور ما حك ليعلم َآنٌ ن ْ اف اليب 0 نْ اغتدى 
2 , 1 لا اع الم 8 سر 
لعيك ذلك ذله عذابت ا ىم : بالري6 1 2:0 با الدين ا م ارا الهب ييل 


فى كن 22217 ير سمس ش 
و م حرم ؛ ومن تله ف 0 فا 10 كّ فقتل من النعم 
كم يه ذو عَدلٍ مكمه لغ الكية » | أو اكقلراة طَمَام 


١‏ ا ا هس 7 وهو بورن لدعم ( واشنون مهذأة اه الاقمال ل 
7 دش ةم ى والاسراع للتمتع 6 و لتعادي دالىفيقال : :مص الطفل ل الئرةأ والاعءة 


بهل 


١ 3‏ ش أثلاء أيه الموْ منين ٠‏ الصيد ة ى الأحرام )ْ اسيل م 7( 





7 ىح م ى 6 ايها 


ل ليذُوق 5 وال نوفا ال عا 


- 


000 نْ عاد فيتقيم | ١ن‏ مله 2 عبر * ذوائتقا. م( 6 حل 
سكم 0 ابر 0 م 0 والسيارة ' وحرم م عليكم 


02 5 رمام شن 04 ا ١‏ 5" الذى إلْه تسروف . 


ل ل مي ين ع لصي لس سصسط يا واحية ول اج م حر ,ب ل لخي و ذال لوي 





فرصم مووي عستم لد 





«السسس مزجي جر سج" ل سدحا شطت بسب انج ببس اتج بجي ل بسنمبوسوزيا؟ سج سيت بحت اب معزي سات وريه لست 


00 فى تفسير الآية ( 0و )أ نهل المبورة امتست ا كاج 22 م الحلال 
وكرام فى الطعام و أحكام النسك (ومنها الصيدق آز ضاأرام فلالا ا م( 
وتلاها سياق طو بل فى بيان أحوال أهل الكتابْواجتهم ؛ معاد اكلام إلى 
شىء من تقصيل تناك الأحكام از ونقول الآن : إن الله جلت الاو نبى عباده 
المؤسنين عن ريم الطيبات وعن الاعتداء فيها وفى غيرها » وأمرم بأكل الالال 
ليكولا كان سيان السالقيق ف ذلك تناعاءواافن فويض الطبدات 
بن هم مهذه المناسية كفارة الاعان » ثم بين لهم تحريم الممر والميسر لأامهما من 
أخبث الخبائث ؛ فكان هذا وذاك متممالما فى أول السورة من أحكام الطمام 
والششراب . وناسب أن يتم أحسكام الصيد فى ارم والاحرام أيضاً » لجاءت 
هذه الأيات فى ذلاك 

وقال الرازى فيمناسية هذا لمق بليمانصه:ووجهالنظلم أندتعالى كاقل (لاتحرهوا 
فنابقة :هما حل أده لكم)م استئني الثمر والميسر عن ذلاك ‏ فكذلاك استثئى 
هذا النو 6 من الصيد عن المخحللات وبين دخوله فى الغرمات. اه وما قلناه خيره:نه 


وأصح 6 وليست الضمروا يسرم دن الل ات ستيان مسأ سل مار <س -05ظذ2ذظ 


با أ بها الذين آمنوا لمناو. م ا ل من ا تناله 3 ّ 17 م 
الاتلاء :الاحتنا ر» والصيد مصدر أطاف على مالصيطاد من حيوان اليحر مطلةا 
ومن حيوانات البر الوحشية لتؤكل » وقيل مطلقا فيدل فيه غير الأ كول ره 
إلاما أبيح قتله ما يألى . وتقدم تفصيل الكلام ف الصيد فى تفسيرأول السورة. 


وسديأ بي إل نسار الارة التالية الخلاف قيما بكثر 4 ارمع ن صميده ووصف الهييك 


(المائدة س . 6) اختيار الله للمؤمنين ماله 5 اد ٠6‏ 
بكونهتثاله الأيدىواار ماسم يراد به كثرئه وس رك اذ » وإمكان الاستخةاءبالقتع 

ؤروكئعن وقئاس وشاهدأ نه مارؤخد بالأإيدىصغاره وفرأخهو بالرما اح كياره 
قال مقائل بن حيان : أنزلت هذه الآية فى عمرة الحديبية فكانتالوحش والطير 
تخشام ف رحاثم ُ بروا مد له قط فم خلا, فعهاهم الله عن أَدَله وهم مرهون . 

ووسة الازتاكد برذلك أن الضييت لذ الطمام وأطييه وناهيكباستطابته و بشدة 
الحاحة إليه فى السذر الطويل كالسغر ببنالحزمين »وسوولة تناول اللديذ تغرى به 
فترك ما لابنال إلا عشقة لايدل على التقوى موف من الله تعالى ما يدل عليه 
ترك مابنال بسهولة » وقد قيل : إن من العصمة أ ن لاد وهل يمد ترك الزنا من 
لايصل اليه إلا بسعىو بذل مال وتوقم قضيءدة "5 بوسف الصد بق 4 إذ غاقت 
امرأةٌ الم بز الآ بواب دونه وقالت : هيت لأك 

والمعنى : يا أمها الذين آمنوا إن ليقي أنه سيختيرم بارسال شيء كثير 
من الصيت أو دمض 00 أعه . إسول عليكم أخذيمضه بأ يدبي و لعضية بر ماحم 
( ليعل الله من يخافه بالغيب 4 أى ببتليكم به وأثم محرمون ليمل من ماف 
فائءا عن نظر الناسغير مراء ولا خائف من إنكارهم » فيثرك أخذثىءمن الصيد 
ويختار شظف العيش على لذة الحم : خوفا من الله تعالى وطاعة له فى ممره ‏ أو 
يخافه حال كونه متليشا بالاعان بالغيب الذى 'ّ قت الطاعة ف السر واطبو ناذا 
وقم ذلك منكم عامهال تعالى لآن عامه يتعاق بالواقم الثابت » ويقرئب على عامه 
به رضاه عنكمو إابتكمعليه »كا بعل حالمن بتعدى فيه وقد بينجزاءهفىالة 
الآنية» فدل ذلك علىماحذفمن جزاء من يخافه » والمشهور أن المراد عثل هذا 
التعبير أنه تعالى يعاماكم معاملة تبر الذى يريد أن يعلالشىء وإن كان علام 
الغيوب لذن هذا من ضروب تر تر بيتهلكم وعنايته باز كبتكم #وقد تقدم تثسير مثل 


هدأ التعليل 1 أنه عاك راح موت" 5 وصلمم؛ اج ( 





عفن ٠‏ أعتدى يمك ذلاك فإمعذاب الب« أى من ٠‏ أعم د ان ىه من ذلك 
الصيد ذمك ذاك الممأ ل والاعلام الذي أخبرع ال مالل 4 قعل وفوعه 6 قله 


/ 3 وى ارم عن قثل المييك ودر ا قدله ( "سير‎ ١ ١5 
ةا اا‎ 
عذاب شف بل الام ف الآخرة 57 قبل وف الدئءأ بالتعن بر والضعربي نا لآ ا سال‎ 
باختبار الله لهء بل سجل على نفسهأنه لاتخاف الله تعالى بالغيب عولكندقد ياف‎ ٠ 
أو / الم نين وتعز ير 9 » إذا هو دقفا ء' هده 5 ليدم وهذأ اضر‎ 

1" َ الدين نوأ 1 الصررد 0 0 النداء 7 ماما ا لصا 
ص الحرم المعتدى ف الصبيد من اسلداء وأ مكغارة لالد فيا ) ١؛‏ سبق أول السورةتمريم 
الصيد على م ن كان شترما تج أو تمرةٌ فغن كأن فلي أرض ارم وقك أعاده 
هنأ ليرب عليه دزنأءه 4 وتهدم هيالاك ان كه رم لشرمدان مم حرام وهو حرم 
2 أوع رةذؤ إن كان 9 الحل . 

لأوعن قِدَإه له نكم 07 07 ا 1 ماقتل + من النعم) أى ودن 03 فثل شي 4 مون 
المبيد وهو رم 5 قَمْله فحراؤه 8 قعاية دزاء . من الانعام عاثل لا قنله 





فى هيئنه وصورته إن وجد » وإلا ففى قيمته » وقيلفى قيمتهمطاقا . وسيأفى يق 
أنالان ف ذلك 7 رأ عاص واه و|| كس الى ل فمدر أء» بالرقم والتذو بن و8 مدل » 
رفم والاضافة 1 رسكم ) وظو ماه هر ؤثر 1 || ماؤون ناضافة دزاء إلى مدل وهظطو 8 
على أن مدل ال* م6 عمنة» على حد لالد 5 عله ممى 0 أو قي م نْ من قميل خأ 
من لضة 0 المعئى فعليه در أءالذى فل 3 ع أء قنك , وكال الكشرى 8 عر 


له أى 


« فجن أء مثل ماقتل» شصب مثل ععنى فماء 000 تزى مثل ماقتل دن النعم 3 
اطي الل : تست من ضعرب زيدا » ثم » ن صرب زر بك أه 

فتل الجرم حي أ قْ مره لنصيد 0 8 ام بالاجماع ١‏ دمر الاأية 3 ولحن أكل اخرم 
م صاده دن لزن دزا 9 ناف 3 فقيل عر م معلاة_ا غي إلا ظطاهر الآية الانية 
وحديث الصعب بن حثامة عند أسمد ومسل وغيرها . وقبل يوز مطلقا »لما ورد 

من أن النى مَيكيةٌ والصحابة أكلوا مما أهدى إلييم من لم الخبار الوحشى را طبور 
على حواز الأكل مما لهبيدم غير الجر م لنفسة وييدى مئة لجر 3 وهو التدفيق 
الذي جم 4 دان الروادات 0 يدل عليه سوك وم ل ؤنادة قّ المعحيان 


( الائدة . س ه) الصيد الحرم قثله على الحرم وما بقتل دائما ١١‏ 





وغيرهما وهو الذى صاد امار الوحشى وأ كل منه الني ملي وأصحابه فياللديبية 

وقد اختافوا فىالصيد الذى نبت الآية عن قتله قا لالشافمى :هو كلحيوان 
وحشى يؤكل مه »فلاجزاءفىقتل اللأهلى ومالا يؤكل له من السباع والحشرات » 
وه كثيرة فى مذهيه ؛ ومنها الؤواسق الس البى ورد الاذن فيحديث عاأشة فى 
الصحيحين وغيرها بقتلها فى الل والهرم ‏ وهىالغراب والحدأة والعقرب والفارة 
والسكلب العقور . وأخرجاه أيضًا من طر ومالك وأبوب عن نافع عن ابن عمر. 
انف : قلت لنافم : فالحية ؟ قالالمية لا شك فيها ولاختاف فىقنابا .وألمق 
مالك واحمد وغيرها بالكلب العقور الذئب والسيع والغر والغهد لامها أشدضيراً 
منهوقال زيد بن أس وسفيانبن عيينة : اكاب العقور يشمل هذهالسياع المادية . 
كلباء وذهب أبوحنيفة إلىوجوب الجزاء فى قتل كل حيوان إلا الفواسق الس 
وجعل الذئب منها لآنمكاب برى .والمراد بالغراب الأبقم الضار لاالأسحمالذى 
ؤ كل اناعد واطاسل أن اطيوا ناك الخارة 5 7ه انقان متريها + لاعداء 
على ارم إذا قتلها » أطلق ذلك بعضبم» قالالحافظ ابن كثير : وقالمالك ر-مهالٌ 
لايقتل الغراب إلا إذا صال عليه وآذاه » وقال مجاهد بن حبر وطائنة : لا يعَمَله 
بل برميه » وروى مثله عن عبل 320 لل وجهه . وقد روى هشم : حدثنا يزيد بن 
أي زياد عن عبد الرحمن بن ألى نعم عن ألى سميد عن النى مويليه أنسئلعنا 
يقتل الحرم # فقال « الحية والعقرب والأو يسقة ( أى الذأر ) - ويرى الغراب ولا 
مله 5-0 المقور واطياة #دزراء 5 داود عن احمد بن حئيل والترمذى 

ن أحهد بن منيم كلدهرا عن هشيم 2 5 آن الترمدى حسنه . 

وانات | ل الشقرانط الفسيه لدوب اطزاء فذهين! كثرم إلى الالاهترا 
العف و.وقالرا إن التكتانب: ذل غل .عزاء ا اتفيد ويكة عن دزاء اعلىء 
ولسكن اند عقيف أنرهلءة | 1 نضا اله« النهرس.. 

والجهور على أن المتعمد هو القاصد لله مم ذ كره لاحرامه وعامه تحرمة 1 
ما بعدّله ٠‏ وممم من إشترط أسيان الاحرام. ومثر لا<مهوور حد يها صرذوعا يدل عل 
نغر بم ال على ولارواية ضصيدة صر بحة فى كون ذلك كان ٠ن‏ تمل الغى 2 
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وخلفائه الراشدين » إلا ما رواه الحم عن عر أنه كتب بذلك . وروى الشافى . 
وابن المنذر عن ممرؤ ل ديثار قل : رافك اناس أجهعين بغرهون فى المأ 6 ومأ 
كاله الزهرى همرح مية , ولسكن يا الك مثل وزأ دايلا فيرفيا 2 ولذلاكت أحنج 
الشافى بالقياس على قتل اللطأ لا باروايات . ويشبه أن يكون قول مره بن 
شار حكاءة للاجاع واسكن ا لصح 4 الألاف ُّ المسألة دروف عن ان عماس 
ش وطاوس وسعيك إن «عول ب كاب صسر-واأ باشتراط العيك : وعبارة طاوس ؛ لا 
على من أصاب صيذاً خطأء إنها يمك على من أصابه عمداً » وله ما قال الله إلا 
8 ومن قله من متعمداً ) زروىق عن أن عباس وشداهد وان سير لل اسكر اط 
التسوق لامدل مع لسيآن الاحرام 1 والروايات في اعالاف معمبلة لالدر اموق وغيره 
واشتراط. الميف مذهب د 529 الظلاهرى 4 وقك 2 الرازى استدلاله الاابة شرحا 
يؤذن باختياره له . ظ ظ 

ورذى عن سعيك ان حير مالمبيس أن يكون بان أسددميب لحلاف ولا | مال 
فيه 6 وذلاك (وله ٍ إعا كازية المكفارة فيدن فل الصبءد متيلا ع واسكن اما 
غليهم فى اتخطأ كى ينقوا . اه ولم بين من أبن جاء التغليظ. » فان ضحت الرواية 
عن عمر أنه : كتب أن يحكم عليه فى اططأا والميد ‏ ساز ان يكون هذا اسههادا 
ميك قُ احوال خاصة 25 ذر بع صمك المويك ف اك الاحرام 4 5 قعل ف إمضاء 
الطلاق الثلاث بالافظ. الواحد لهنم الناس منه ء ثم تبعه الجهور فى هذا وذاك لآن 
الإمام الأعظم يجب طاعته فى المسائل الاجمهادية ومراعاة المصاحة القى أرادها 
وعدم تعديها . ومن ل بتبعه فى ذلك ولا سما بعد انقضاء خلافتهيقول إن اجهاده 
ليس شرعا ولا دليلا من أدلة الشرع » فكيف يؤخذ على علاته فم كان كسألتنا 
من المسائل المنصوصة فى الفرآن أوالتى مضت فهها السنتقبله وفى صدر خلافته كس ألة 
الطلاق الثلاث ؟ هذا ممعاءنا بأ ه كان غطى» فيراجم فيمترف يخطئه؛ برجم عنه. 

فان فيل أن العاماء المبدين 5 المعوهق ذلاك لأقرأرالصحابة إبادعليه وعدم 
ممارضتهم له كمادمهم فما بروه خمأ قلنا إنه لم ييث أنه عرض مسألة تغر يمن 
قل الصيد ل علىالعيسابة واقروه عامها . و عا قال|المكما له كتس كور ُ شلأن 


) الما ئدة :اس هم ) تحقيق اشتراط العمد قى الج اء على قتل الصيد ١٠6‏ 





كتب » والظاهر إن صح أنه لبعض عماله » ويتمل أن يكون فى واقمة حال 
اقنضت ذلك ؛ ونص كتابته لم يذكر فى الرواية » والحكم الذى روىهذا الأثرهو 
ابن عتيبة الكندى الكوفى 5 يظهر من اطلاق أسعه وهو على توثيق الماعة لهمن 
المداسين 5 قال ابن حبان فى الثقات .وقال فيه ابن مبدى : السك بن عتيبةثقة 
فدت ولكن ختلف معنى حديده ؛ ول نقف على رحال السند اليه عند الذين رووا 
الأثرعنه -- وثم ان 55 شيبة واءئ حير بر وان أ حائم 5 فى الدر المنثور - 
انعرف هري روا كي :متويغلة القول أن هذا الآ ارس متي + وس لافيت 
من 5 تمر . 
يمد كتانة مأتقدم راحفت تفسير شيخ المفسرين ابن حر بر الطبرى » فاذا به 
قد أورد فى رواياته قؤل من قالوا أن المراد من التعمد فى الأبة هو الممد لقتل ' 
اليد مم نسيان قاتله لاحرامه حال قتله إياه » وقول من قالوا أنه العمد لقثله مم 
ذر قائله لاحرامه ‏ ولكنه ذكر فى هذه الروايات قول من قالوا بالجزاء فى العمد 
بالكتان :وق :الفا بالوعة أو لنت الدويفة وسنطا ترفات: اله ا بالاياسن ب 
3 قال : 
«والصواب من القول فى ذلاك عندنا أن يقال: نال أعالى حرم قتلصيدالبر 
0 كل 3 فى حال إحر امه مادام حراما بقوله ( يأأمها الذين آمُنوا لاتقتلوا الصيد 
ثم بين حك من قتل ماقتل من ذلك فى حال إحرامه متعمداً لتثله - 
4 0 -- قتله فى حال نسيانه إحرامه ولا الخطىء فى قتله فى حال ذ ره 
إحرامه » بلعمم فى يهاب الجزاء على كل قاتل صيد فى حال إحرامه متعمداً » 
وغير جاتن |حالةظاهرالتنز بل إلى باطن من التأو بل ع لا دلالة عليه من نص كناب 
ولحي رولا 0 يك رلا إجماع عن الآمة ولا دلالة عليهمن بض هذه أوجوه 
فاذا كان كذلك سو 0 كان قاتئل .4 من ار مين عافن كَل ذاكاً لأحدر امه 
أو عامدا قتله ناسيا لاحراءه » أو قاصدا غيرء قنتله ذاكراً لاحرامه ؛ فى أن على 
يميم من ازا ماقال ربنا تعالى وهو ( مثل ما قتل من النعم ) أل » 


١ 5‏ مدل اليد الذى هو حدزاؤه ( تفسير ممم /7( 





أقول : هذا هو الاستدلال الصحيح البين ولكن لابظهر دخول القسم الآخير 
من التفصيل فيه ؛ وهو قوله م« ا قدا عير ه فقَدَله ذا لاحر امه » لآن هذا 
من قثل ليطأ لا العمدءإلا أن بر بك صورة معينة وهى أن بقصدة :ل صيد فيهسصيب 
صيداً غيره وهو ذا لاحرامه ع إذ تصدق عليه حيتئذ أندقص دقل الصيدياطلاق 
وأنه منتهك لكرمة الاحرام » ولمل هذا هو المراد ؛ و يقرب منه ما إذا قصد رميه 
لمرحه لا لقدله . وأما إذا رمى غرضا لا حيوانا أو حيوانا بباح قتلهكالتكاب العقور 
فأصاب شتوية اوت افيا 07 ا يكن برآه مثلا ‏ فلا حزاء عليه فى هذا عقتهى 
الدليل الذى قرره» وس 5 أن عمر قال فى مثله إنه أشسر لك فيه العمد باطاطأ 

3 ثم قال أبن حر و وام مايازم املأ قأئله فقد بينا القول فيه في كتابنا 
( كتاب اطيف القول فى أحكام الشرائع ) بما أغنى عن ذكره فى هذا الموضع » 
وليس هذا الموضم موضم ذكره » لآن قصدنا فى هذا الكتاب الإبانة عن تأديل 
التتزيل » وليس ف التنزيل لاخطأ ذير قند؟ أحكايه . ام 

واختلفواف المثل المراد من الأبة فذه اوور إلى اعدا بارسئل المقتول فى خاته 
كصورةةوفمله وذهب أبراهم النذعى إلى أعثبار القيمة ولدقذا بوحيدفة 1 لو يوسيب. 
والأول مؤيد »> الر 7 0 وح علباء الصحابة . روى أحد وأساب 
البيا الاوريعة وابن حبان والمام عن حابر قال « جمل رسولا لله ميل فى 
اليم إهييرة ارم كد وحعله من الصيد» أى للا زه يوكل له كاشددكف غير هذا 
الحدرث| بهي »وقد روى ميرفوعا وموقوظ » ودر الترمذىأ ا البخارى عن 
هذا الحدرث فصسحده ؛ وروأ الدار قطنى عن الاجاح بن عبد أن ء نأى الزبيرعن 
جابر عن النى ما قال « فى الضميم إذا أصابه المرم كبش عوف الظى شاق وا 
الأرنب عناق وفى البربوع جثرة » قال والجغرة التى قد ارتمت . والاجاح هذا 
قال أبو حام لاممنميج تحديده ورثمه مى بن معين وقال ان عدى :صدوزق » وقال 
الا افظ فى له يب الهذيب : صدوق شيمى من السابمة » فاعتمد توثيقه » وقال 
أ ركاق 3 نبل الا رطا زر : و«داايمت جابر أخر <ه الم 0 وأبو بعلى وقالا :ع 
عمر رقمةه ؛ وا الد ارقطنى فروأه من طر بق ابر راهم الصمائم عن عطاء عر 
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جابر يرفمه » وكذلاك الما م » ورواه الشافعىعن مالاك عن ألى الزبير موقوة على 
جابر وصمم وقنه الدارقطنى من ه_ذا الوحه . وقال السيوطى في الدر المنئور: 
وأخرج ابن ألى شيبة والحا ‏ وصصمحه عن جابرقال : قال رسول الله ميك « الضبع 
صيد فاذا أصابه الحرم نيه جزاء كبش مسن وتؤ كل » 
أقول #تواطذيت: يدل :هل اعتبار الشوق المائلةلالعاق (بالتيكن يلك أ نف امة) 

كالنعجة هن الضأن » والعناق ( بالفتتح ) الأنثى من ولد المدز قبل استكاها السئة 
والجفرة بنتح امير الأأنثى من ولد الضأن التى بلغت أر بعة أشور . 

( يي به ذوا عدل م 4 أى يح بالجزا. من النمم وكونه مثل المقتول 
من الصيد رجلان عن أهل المدالة والمعرفة منكر أبها المؤمئون . ووجه الحاجة إلى 
حك العدلين أن الماثلة بين النعم ‏ وهى الاوبل والبقر والغم بأنواعها ‏ وبين الصيد 
الوحشى - وأنواعه كثيرة » ممايخنى على أكثر الناس . قال أبن جر بر: ووجه حكم 
العدلين إذا أرادا أنيتكا عثل المقتول من العميد من النعم على القاتل أن ينظرا إلى 
المقتول أو يستوصناه » فانذكر أنه أصابظظمياصغيراً حكاعليه من ولدالضأن بنظير 
ذلك الذىقتله فى السن واجسم » ذان كان الذى أصاب من ذلك كبيراً حك عليه 
من الضأن بكبير ‏ و إن كان الذى أصاب مهار وحش حكا عليه ببمّرة » إن كان 
الذى أصاب كيرا فكبيراً من البقر وإن كان صغيراً فصغيراً » و إنكانالمقتولذ كرا 
ْله من ذكور البقر » و إن كان أنثى فئله من البقر أنثى . ثم أورد من الشواهد علي 
ذلك ماحم به محر وعيد الرحمن بن عوف على أالذبن فتلا الفلى » وقد رواها من 
فية اط وبولا ويية أن تكن القفرة سيددة م ودوسةا دقاة وم الى 

57 مالا مثل له من النعم اوحه من وحوه الشيه فيكم المدلان قمة بالقممة 
قال الحافا ابن كثير : ون قوله « لخزاء مئل ماقتل من انعم « حكى أن حر بر 
أن ابن مسعود قرأ « اوه مثل ماقتل هن النم »” "وف قوله (إلخزاء مثل ماقتلهن 
انعم ) على كل من القراءنين دليل لما ذهب اليه مالك والشاففى وأهد والجبور . 
من وجوب المزاء فى مثل ماقتله الغحرم إذا كأن له مثل من الحيوان الانسى خلافا 





0“ 


(1)1 نبت هذه القراءة بالتواترفلءله قال!-+لةعلى طر يق ةالتفسيرفظنها الساممقراءة 





» 5 | حكم العدلين قْ دزأء اميد ( تفسير 7 


لات يف بنط يد طولجن - يا جوزو سود لكا حرج إجتز ير به ذخ إعوبا» لوتيد وسطصية عسات تحجن سد كينا ددا ممبالج بجسستال ا ببس إسدوو صيورة د سيد ميوت جح لاسر ل مم11 1 1 





حسجيس عر احعهةا 





لأنى حديفة رحد الله حيث أوجب القيمةسواء كا نالصيدالمقنول مثليأأوغيرمئلى. قال 
وه وكير » إنشاء تلصدق بقيمته و إن شاء اشترى به هديا.ر ا 
فى المثلى أو ام فامهم حكوا فى الاعامة بيدنة وفى نشرة الوحش سقرة وفى 
الغزال بعنز . وذكر قضايا الصحابة وأسانيدها مقرر فى تاب الاحكام . وأما إذا 
م يكن الصصيد مكايا قد م أبن عباس فيه بثمنه حمل إلى مكة ررأه البيوق 
ثم قال : وقوله تعالى ( يحم به ذرا عدل من ) يمنى أنه يحم بالجزاء بالمثل أو 
بالقيمة فى غير المثل عدلان من المسامين . واختلف الءاماء فيالقائل: مل يجوز أن 
دذون ل المكين # على ؤواين أعدده) ( لا , لأنه قد بهم فى حكه على ناسه 
وهذا مذهي مالك ) زو | ثالى) ١‏ نعم ؛ لمعمو م الاية وهو مذهي الش_افعى وأحمد 
وأحشج الأولون ان الام لابكون محكوما عليه فى صورة واحدة . قال ابن ألى 
حاثم وديا | ألى ودمنا أو لع ال تق فى كن دنا عدر هر ابن ابر قان عن 
عدر هر انا أن أعرابيا ألى أبا بكر فقال : قتلت صيدا وأنا ترم فا ترى 
على من الزاء ؟ فقال 0 رفى الله عنه 3 بن صمب وهو الس عنده . 
مأترى فما قال الاعرالى ؟ فقال الاء راى : أنينك واللك تخا دل اله 2 
أسألك وأنت تسأل غيرك : ففال أبو بكر: وما تنكر : بقول ا شّتمالى (لفزاء مثل 
ماقتل من النعم ؛ 0 به ذوأ عدل منم ) اشاورت صاحى إذا اتعمنا على أهس 
ل به و 0 إسناد حيدلكنة م 0 بين مممونوا! لصديق . ومثله تمل ههنا 
فيبن 4 الصديق ا1.؟ م رفق ونؤدة رماع رأ سيأعاملاء و إغا دواء الجول التعليم 
فأما إذا كان امارد ض منسو با إلى الع ققد قال ان جر بر حدثنا هناد وأبو هشام 
الرفاعىقالا حدثيا ر م بن الخراح عن اأسمودى عرنعيد أللاك بزعتمير عن قنيصة 
ان حابر قال « خرحنا حساجا فكنا إذا صلينا النداة أقدنا رواحلنا فتاثى 
نتحدث» قال: فبيما من ذاتفداة إذ سنخانا ظبى أو برم عفرماه رجل كان معنا 
ا أخملا حشأه . ذر كب وودعه ميدّا » قال فعقامنا عليه فاءاقدمن امك خر م 
معه حي أتينا عمر بنانخطاب رذى اش عتدقص عايه القصة ؛ قال:و إلى <نيه رجل 


6 


3 8 وحية 5 4 4 لدي ع.كل اأرحمن 0 عوقي 4 تاتف تعر الي صاحية فكأ 


(المائدة .س هو ) حم العدلين فى حزاء العسد. 0 8 ١١‏ 


اند ساد 


قال: ثم أقبل على الرجل فقال:أعدا قتلته أم خطأ#فقال: الرجل لقدتع د ثرميه 
وما افق له 6 يهال مر مأ أراك إلا أشر ا بين اأعمد وأطمأ » أعمد إلى شأة 


فاذ دواد تصيدق بلصمها 9 | نتهم أ هأ مهأ قالفقمنامن عنددؤقات لصا حى: انبا 5 حل عظم 





شما افا درى ا المؤمنينمافتيك حتى سأل صاحيه » أعمد إلى ناقنك قاور هأ 
فلعل ذلك » يعني ان وى رك 07 قال قميصة ولا ذو الذية من سورة المائدة 
5 به ذوا عدل منج ) فباغ عمرمقاانى 0 ينجأنا منه إلا وممه الدرة قال:. فلا 
صاحبى ضر با بالدرة”" أقتلت فى الهرم وسنبت فى المك 7" قال ثم أقبل على » 
فقا تبياأمير المؤمنين : لاأحل اليوم شيئا يحرم عليكمنى » فقال:ياقبيصة بن جابر 
إتى أراك شاب السن فسيعح الصدر» بين الاسان » وان الشاب يكون فيه نسمةأخلاق 
حسدة وخاق مىء فيفسد الاق السىء الاخلاق الحمسنةءوفاياك وعثرات الشياب» 
ثم ذكر ابن كثيرطرقا أخرى لثثر قبيصةتم نقلعن ابن جرب الطبرى أنابن جرير 
البجلىقال :أصبتظبيا وأنا محرم فذكرت ذلك اعمر فقال | ترجلين من اخوانك 
فليحكاعليكءفأتيت عبد الزن وسمدا شك على بتيس أعدر . ثم تقل عنهأيضاأن 
رجلارى ظبيافةةلدوهو حرم ةألى يمر ليحك عليه ققال لدعر: اح معى أكافيه مجدى 
< قدجمع الماء والشجر أمقالمر / م به ذو أعدل منك 0 قالاين كثير : وفى هذا دلالة 
قل .جواز أن ينكون القائل أحد المكين كا قاله ا شافعى 
“0 قال ) واختلقوا هل نسداأ: نف الحكومة فى كل ما يصيبه ارم سيار 

8 فيه ذوا عدل و إن كان قد حم من قله العبحاية ؟ يرجم فيه إلى عد لبن 17 


وأحمد رحمهها لله عا 


)١ 1‏ هذا التفسير. من الرأوى سهان الر وابة« فلمل ذلك » ذف خير لعل دمي 
كدلكفىي الدرالمنثور . وفى أسخة| بنسر ير المطبوعة بالطيعة الميمنية «فثمل ذلاتك» 
بدل «فلملذلك» وهذه الطبعة كثيرة الغلط (؟) سقطهنهناقولهه وجمليةول »> 
كافى تفسير ابن جرير أو « وهو يقول » ؟ا فى الدر المنثور () وفى ابن جرير 
د وسغبت المسكم » وعبارة الدر المنئور : أقتتلت الصيد فى المرم وسنوث النتياة 
(4) فى العبارة ريف وسقط ويقرب أن يكون الاصل : ققال الخهور ما حك 
فيه الصصابة لا برجم فيه إلىعدلين ‏ أن بل يعمل حكيم. 


1 كم المدلين / فى جن جزاء الصيد (تفسير ج/) 


لى حنينة 7 جه أله كيت أو حب القيمةسواء انرا ةا د فيرمثل قال 
وهو تير » إنشاء تصدق شيمئه و إن شاء. اشترى به هديا.و الذى-ك: بوالصحاءة 
فى المثلى انل الأنباع ؛ اهم دكرا في التعامة سدنة وق بشرة : الوحش سقرة ولق 
الغزال بعاز. ودثر ؟ قضبانا المرداية و سأثيدها امد رى؟ نابأ ١‏ كام واه إذا 
يكن الصيد مثا وقد ان عراس فيه بشمنه يدل 3 مك ازاواة البيق 
نم قال : وقوله تعالى ( م به ذرا عدل مدك؟ ) ) امتى انه أنه يدك بالمزاء با أو 
الثيمة فى غير المثل عدلان من المسامين . واختاف الماماء فىالقائل: هل يجوز أن 
نحون أحد المكين 7 عل فو ان ١‏ اعد ) لا لزه قد مام فى حكره على ندسه 
وول اهن مالك > (والثالى) نعم لعموم الآية وهو مذهب الغافعى وأحهد 
واحتج الأولون بآن الها 1 لابكون مكرما قاية فى عدوره وانعلة كال 59 ألى 
حالم نيا ألى 0-5 | أبو ليم | الفضل بن د كبن حدثنا حعدر هو ان برقان عن 
مو ن مبران” 9 أعرا: بها ألى ا باكر وال : قناءت صيدا انا درم ف) رى 
على من أن أء ؟ فقال أو كر رفى الله عنة لآلى بن دسب وهو حالس قعنده . 
مائرى فما زآل الاعر آنى 7 قال الاعرافى : أتينك و لووول ا 
ةنانف :أل غيرك + قال أبو بكر ؛ وما تنكر + بقولاشّتعالى (جزاء عثل 
ماقتل من النه 0< به ذوا عدل ١)‏ تشاورت صاحى إذا اتنقنا على أس 
أم ناك به» و هذا إسناد حيدا 586 نام بين ميمونوالصديق ٠١‏ مثله تمل هبنأ 
فين له.الصديق الحكم برفق دتؤدة لاراه أعراساعاهلاء ؛ إنما دوا ٠‏ الجول التعليى 
ما إذا كان المعترض منسو با إلى ١‏ / قد قال اءن جر بر عقاك قافر ابو هذاه 
5 وال ددا | وكيم بن + رأم ع عن | أسعودى معد اللاك بنعمير عن ٠‏ قميضية 
ن جابر قال « خرحنا الدذيواها فكنا إذا صلينا الهدأة أقدنا رواحاتا فتمائى 
(تودرث» قال: فمدما ين ذاقغهاة اد سلعم لذأ اطى . و برعم »قرمأه رح لكان ممنا 
سجرةا كي عام أن ل بودعه ميدأ قال انما قايه ماق دمنايكة خرحث 
معة حتى أنينا عمر بن اللدااب رق اشع فقص عا .ه الزمة ؛ قال:: إلى حنية رحل 


م6 


00 ني ودية لأسب وير 4 4 لمعي عيك الر-من 54 عوفى 1 تتفت تمر !| ليصاحيهفكل؛ 


(المائدة ٠س‏ © ( حم العدلين فى حز أء الصيد ١ 3 00 ٠‏ 


سك متت ا ااا اا 0 ا ا ا ا 1لْسُْاُُْسشْسشُشُسُ5ُْظهشااسُُسُسُشْسس2ياا ا 


قال: م ثم أقبل على الرجل 23 قال عمد قتلته أم 0 أ#فقال» ؛ الرجل قد لعو درمية. 
ها ا دقرت قتله » فقال عمر مأ أراك إلا أشر نت يبن العمد واعلمأ ماد إلى شاة 


فأد درا وتعصردق ملصحمها 9 أوأ عر نع بأها مها الفقمنامن عنددققأت لصاحئ: اا جل عم 








شعائر الها درى أمير المؤءنينمابذتيك حت سأل صاحبه , اعمد إلى ناقتك فاتحرها 
فلمل ذلك » يعني أن يجزى عنك 2١7‏ قال قبيصة ولا أذكر الآبة من سورة المائدة 
( يمك به ذوا عدل عانم مقالقى فل يشجأنا منه إلا ومعه الدرة قال: فلا 
صاحى ضر با بالدرة”'" أقتلت د فى ارم وسدوت فى المكر 9 قال ثم أقبل على » 
ار المؤمئين : لاأحل اليوم شيئا يحرم عليكمنى ؛ فقال :بإقبيعية بن جابر 
إلى أراك شاب السن فسيح الصدرء بين الاسان » وان الشاب يكو فيه نسم ةأخلاق 
حسلة وخاق مىء فيفسد اناق السىء الاخلاق الحسنةءفاياك وعثرات الشياب» 
ثم ذكر ابن كثيرطرقا أخرى لثثر قبيصةتمنقلعن ابن جرب الطبرى أنابن جربر 
المعولى قال :أصدت ميا و أنا رم ول ؟ تذلك لعمر فقال انث رحاين م 0 
فليحكا عليكىنأ نندت عدار عند ةم على تيس أعذر 32 تقل عنهاً نضأ أن 
رجلارى ظبيافةتلدوهو محرم قألىعر ليحك عليه فقال لاع م شكافيه جدى 
قدجمم الماءو الفجر مقال مر م 4 ذواعدل من؟ م( قالابن كدير ان هذا دلالة 
عل حواز ايكون القائل أحذ المكين كا قاله ا شافم 


ض 


3 م قال ( واختلفوا هل 6 المكومة 0 1 م بصبيية الجرم 000 
64 


وأحمد رحمهه) الله تغان 


1 
0١ )‏ هذا التوسير م ل الرأوى نيدان ااروأ به« فلمل ذلك ع( لف خبر لعل وفي 


حك فيه ذوا عدل و إن كأن قد ّ من قله الهيصاية ؟ يرجم فيه إلى عدلين 
كذلاكفي الدرالمنثور . وفى لسخةا بن حر ير المطبوعة بالطيمة الميمنية«فثملذلاك» 
دل «فلعلذلاك» وهذه الملبعة كثيرة الغلط (؟) سقطمنهناقوه« وجعل طول »6 
ك فى تفسير ابن جرير أو « وهو يقول » ا فى الدرالمنثور (*) وفى أبن جرير 
« وسرت الك » وعمارة الدر المنئو ر: أقتَلت الصيد فى ار م وسفرت الفتما؟ 
() فى العيارة تحريف وسقط 1 4 ون الاصل : فقال الجهور مأ 8 
فية الصبحاية |يا يرجم فيه إلىعدلان ‏ يعمل ل تكهم. 


0 343 انكماة بالاطعام والعيامق .دراءالصيد ("فسمر‎ ١ ١ ٠ 
1190101 1111 و ا اا اا‎ 0 


وقال مالك و أ وحنيفة : 0 غيب الم في كل فرد سواء وحدك للصحابة ف 
مله م ام لا. 

وقد استدل الحنفية بتحكيم العدلين على كون اراد بالمثل القيمة قالوا لان 
التقويم هو الذى يباج أل النظر وأ لاجمهاد دون الميانا" 1 والظاهر لاف دلاك 
لان قير هذه الأشياء ممايمرفه كل الناس فى الغالب ء وإعا يحتاج إلى الإسجتهاد 
والنظر فدقائق المشابهة دن الْيوا اعالرسة» عل كدرمها واختلاف صورهاوطياعها 
وبين الأانعام على قلتها وتقارب صناها ٠‏ ومال الالوسى إلى جمل كل من القولين . 
اجا إن هذا الاجنهاد من المكين » مما بين مذهيه الأول ومذهيه الثاني » 
إد كن رن قواء الشافمية 3 صار مدق الخدعية 5 

وأما قوله تعالى ل هديا بالغ السكعبة ): فمناه أن ذلك الهزاء الواجب على 
قاتل الميد يجب أن يكون هديا بصل إلى الكعبة ويذيم هنالاك أىفى سوارهاحيث 
'ؤدى المناسك و يفرق عه على مساكين أحر م ٠‏ وقد تقدم فى اول اسن الآمة 
الثانية من السورة أن الدى لايكون إلا من الدّتعام فهو يؤيد ماذهب اليه امور 
من ون الماثلة قف املهاء إ ما امثير ف الميقات وأطوتات: وكامة ( هديا ( حال من 
حزاء ) دنأء 0 أنه 3 د من الضمير 7 ووله 5-2 4 ( 1 4 اما على 
المعيدر أى مهدى هديا . 

أو كغارة طعام مسا كين أو عفدل ذلا صياما)ة قرأ نافم وأن عامر باضافة 
(كفارة) إلى (طعام) أى كفارة طمام لا كفارة هدى ولا صيام . والباقون بتنوين 
كار أى فهلى من فتل العييد وظو رم 00 حر أء من النعم مماثل له 1 
كغارة طعاممسا كن 4 دنا يعادل ذلاك العطعام من الصيام 6 والمدل بالتعم المحادل 
للشّىء المساوى له :5 يدرك بالنصيرة والمقل كالعدل ف الا<كام 4 وبالسكس 
المعادل والمساوى مم درك باس كالغ رارتين من الاسهال عل حانى الدعير مسحي 
كل ميم ) عدايا 4 هدأ معي م قاله راف 1 وقال الزكشرى ذمك 5 القراءة 


الشاذة ادنر ' والفرق سنم) أن عدل السّى: ماعادلهمن غير سولسب .4 تالصوم 


(المائدة س ه) الشكفارة بالاطعام والصيام فى جزاء الصد  99١١‏ 

و الاطعام وعدله ماعدل .ه فى المقدار» ومئه عدلا الجل لذن كلامنهاعدل بالأخر 
حتى اعتدلا » كأن المفتوح قسمية بالمصدرء والمكسور ععنى المثمول به كالذيم 
وتحوه » وحتوها امل والخجل » وهذا القول هو المروى عن أعة الاغة . 

وهذه الأنواع الثلائة هى النى ذ كرت فىفديةالحاق بول تعالى(151:5 من 
.كان منكم مر يِضا أو به أذى من 9 فندية ة منصيام أوصدقة أو نسك)فالنسيك 
هناك عمنى الطهدى هنا » وقد تبث فى الصحيع د أنالنبى ا أهر كتسيه عم #رة 
بحاق رأسه لما آذه القمل عوأن يطعم ستة مسا كين أو يهدى شاة أو يصوم ثملاثة 
أيام 0 فم بذلاك أنصيام الهوم الواحد يعدل أطعام مسكيئين ؛ وان إطعام ركه 
مسأ كن و 0 لاه أيام تعدل ذس شاأةف النسكءفان قيل : إن هذا مالف عل 
صيام ثلاثة يام معاد له لإطعام عشرة مسا كبن فى كمارة الهين - قلنا : إنالصيام 
فى كفارة الهين لم يجمل مساو يا للاطعام بل حُفِيمًا علىمن لم يستطم الإطعامو إلا 
نذير بينهماءوقد علمن كنارة الظهار أن صيامشبر بن أعظم من إطعامستين سكين 
إد فرض الأطعام على م ن ل ١‏ ستعلم نعلم الصيام ؛ وهى على الترئيس ل التخيير ؛ دفي 
د أي هر برة المتئق عليه جمل كفارة اجام فى مار رمضان ككفارةالظبار 
والمروى عن ابن عباس فى تنسير الآية موافق لما أمر به النى متايه كب بن 
حرة فى المعادلة والتقدير» ولسكنه جمل الثلاثة هنا على الترتيس لاالتخيير , 

وكذلك قال شاهد والسدى 58 تيب ف الثلاثة » وعن مجاهد رواية أخزى 

بأعها على التخيير وهو برويها عن أبن عياس :وعلىهذا| القول حمهور النقباءر منهم 

ا بوحنيفة وصاحماه ومالك و 0 و ع فى إحدى الروايتين عنهيا 

روى أبن جر ير وابن ألى حانم عن ابن عباس أنه قال: إذا قتل الحرم شيا 
من الصيد فعليه فيه الجزاء » فان قتل ظبياأو حوه فعلليهذيم شاة 0-0 
يبد فاطعام ستة مساكين» فان 1 يجد فصيام ثلاثة أيام ان قتل أيلا أو كوه قمليه 
شرة » فان م عدم | صام عشر ين .وما » وان قثل لعاف اد حمار وش 5 دوه 
فمليه بدنة من ا بل ظ نان لم ١‏ 1 5 م ثلاثين تنسكا 00 فان ا د صام ثلاثين 
ظ () مكذا ار الرواية فى تنسير ابن حر بر وابن كثير والقياعن ان 


9 ون العيارة سكان مسكرنا 9 إلا فى على عير الشياس . 


ع ع + عم ارايو بنجي ويس وبجيبم إن ب لاحك وساحس ‏ - إبرارجج موجن مإسااب19 4/١‏ أ سه أشيرع ينيج هد , 


١1‏ الوبال والذوق فى اللغة (مسيع ما 








بوما 6 والطعام مك ملل إشبعوم : 

ش ورزي أبن حر م عن ابن عباس أيضا أنه قال : إذا أصاب الحرمالصيد 7 
عليةدزاوه 75 نالنعم / فأن لسو أده ذه فتصدق ره 7 وأن ا لكوك عدر أءه “وم 
أ دأء درام * م فومت الدرام عدرواه م “م صأم مكان 1 صاع بوم , 

06 رواية أخرى منه أنه قال #فان ا يود حدأء قوم عأيه الجزاء طعامأ 

3 م لكل صاع دوماني 6 والظاهر 3 روامة صيام يم عن قل صاع مملية ص 
القول بأن لط»م كل مسكن تكن صاع أي مدين 4 وهو الأروىعن تأمد ده اهل 5 
أن رواية صيام تومن من قل صاع مملمة ع الول بأن لطعم كل مسكين هيلي 
وأحد 3 سءق ف الرواية الأول عية . 

واختارابن جر بر أن كل مسكين يطعي مدا . وعليه عاماء اللمسجاز كاك 
والشافعى 4 وأو سيا وأصابة بو جيول ملبن الكل مسكان 64 وفال أسمد مدن 
حررهاة ومدآن 0 ن غيره ؛ ؤقك أطال || اف 0 نان التقر 4 ره - الصر اطأمة 
وقدية ة الاذى 6 ؛ وتكلمفى ابر |( كفارات 0 دقائق الفماسن 0 دقخوص 
عامها إلامثل أن صيام 2 مدل طعام مدرعم دك وك اار 8 بأيا 0 0 1 1 
ف الآم 3 أطال قَْ بس م فروع هذه امسا ال مقرو نه ة يال وأهد والدلا ؟ ل . 

وذهضب امهور دا نل النقو يم 1 ول ف السكان الذى فل فيه اليد ! وقيل 
ل كوم 4 حيرت سن اللكتارة وو درؤزكا عن الشعمى 6 ودشسب اوور 
القائلون بالتخيير بين الثلاثة إلى أن اير بينبا هو قاتل الصيد ؛ وقيل بل 
النخيير لاحكين » و حي هذأ عن مل بن الحسن 

وأختلفوا فى مكان الاطمام ققال بعضهم : مكانه مكان الحدى أى مك للانه 
ددله : وقال أخرون ؛ 1 قاو ير ره : 

“9 ليذوق وبال أمره 6: هذا تعليل لإيجاب الجزاء »وفسر الو بال بسو ءالعاقية 
وهومن ألو يل والوابل الذي هو المطر الثقيل . قال الراضب ولراعاة الثقل ؛ قبل 
للا م الذي حاف سر زه وبال 6 شال طهام 9 سمل. والدوق مستعهل فى الادراك 





العام ؛ غير خاص بادراك الاسان» وقد استعمله الترآزن فى إدراك ا الدذات 


ناندع 8 .سبد ادي وشتانة . .. اسم 


السيسينيننا 


والوبال» و استعمل , ف إدراك العلعوم إلا ف قوله تعالى (فامأ ذأقا الشجرة) وفىؤوله 
لا.دوقون 75 | بردا ولاه مر أي إلا حدما وغسأنا ) دكل استمياله فم 3 َك يكم . 
ولا شك في أن ا ذأء والعقو ١‏ فك ف٠‏ ن أثقل الأشياء واشقها على الناس سوأء 50 
مألية 3 دك ثمة 5 ١ ٠‏ 
(عنا الل عا سلف6وأى لابؤاخن؟ اله لله تعالى بها سلف قبل التحر يم أو قبل 
الدزاء 6 وفيل عم ساف ف المجاهلية لان الاسلام --- مأقيلهه لطهر اس صاحبه 1 





من الآدران السابقة » فلا يق لها أثرا فى النفس :ترنب عليه مؤاخذة . 

ومن عاد فيلتهم أن مك وال عزير ذو انتقام*: أىومن عاد إلى قتل الصيد لمك 
كر عه و إداب الجناء والكغارة علي4.. 1 من عاد إلى فده مرة ثأنية دوك أن كغر 
عنه فالمرة الأآولى ‏ فان الله ينتقم منه ف الآخرة ء لآناجزاه فى الدنيالم يزعه وم 
برحوره 00 07 1 00 - ا غالب عل امد فا ديغلمه العامى» 
«ذو انتقام » من س على الذنب . والانتقامال مَألفة فى المقو به . ورظاهر الانة ا ان 
المجزاء في الدنيا 0 يكنم المقاب فالآخرة إذدا / تكرر الذنب » فان ؟ تكرر استحق 
صاحده العجداء ف الدنما والمققاب قُْ ال: 6 و5 فيد قال اوور ٠‏ وررق عن سميد 
ان سصمايبر وعطاء أن الانتقام هنا هو الكفارة 1 وهو خلاف الظاهر ٠‏ ورؤزف 
عن ابن عماس 0 من فتل شما من الصيد يل وهو رم يكم عليه فيه 13 ِل 
فان قتل عمداً يحكم عليه سرة واحدة فانعاد يقالله : ينتقم الله منلك» كا قالالله 
عر وجل . والمراد أنه لاتهنمم عليه عقو بتا الدنيا والآخرة » و بهذا قال شريم 


وتداهد وسعيك بن جصير وأطب :. ن البصرى وابراهم النخعى 5 روآه أبن حجر بر . 


27 أحل | سكم سبد ال روطام لك كب وسار ره لمر ادبالمسر الماء الكثير 
المستبعدر 7 بوحد فيه السمك وقيره من اسشوانات المائية الَتى تعادفيد خل فيه 
الأثمار والأبار والبرك وتموها . وصيد البحر مانصاد منه ما يعيش فيه عادة 
امك اسن كارع قليلا أو كثيرا كالسرطان والساسغاة . وقيل هو ما 
لايعيش إلافيه » وطير الماء ليس منه فم كز 8ل القولين علانة لسن هن اطيواناكق 


(تفسير القرآن الحكيم) 09 ( ارده » السابع ) 


020-614 صيدالي المحرمعلى الحرمين ( تفسير ‏ ج7) 
المائية » و إنما بلازم الماء أصيد مامه منة. قال الشافعى ف الام بهد بيازمعي البعدر 
ممق ماتقدم :ومن نخوطب باحلال صبدالبحر وطعامة عق ل أنه إها أحلله مابعيش 
فى البحر ٠ن‏ ذلك ف له أح لكل مأعيش فق ماله إن له صيدم . وطمامة عتدنا 
ما ألقى وطفا عايه والّه عر 0 عر الآية متمل إلا هذا المعنى. أو يكو نطمامة 
فى دواب تعيش فيه أو خد بالا يدى دن فير تكاف كتكلف صيذه »فكانهذا 
داخلا فى ظاهر جملة الا ءة وال أعل ام . 

ظ وعن 5 «ر بر ن النى 0 ف ا الآاية وقال « مالفظه ميتا فيو طعامه » 
واه سروه ٠‏ وروى مثله عن إلى بكر وعمر وأبن عباس »وذ كر أن أبا بكر 











قاله على 5 . وفى لفط لاءن عماس : ماقذف به ميا . وقال عن ان عمد به 

ما حسر عنه وعن ألى ارك ا نالتنا اليه لم رط اهو لكوم الوروك 
أن المراد .علمامه فى الآ بة ما لاءءل الانسان ولا كلنة فى اصطياده كالذى يملنو 
على وحمه والذى يقذف به إلى الساحل والذى يتحسس عنه الساء فى وقت ال+زر 
أو لأسات أخرى » ادر نيت ضرة سكف بوكو ا نوقباس ف برزاءة أخرق نال 

ص دوالطر ىو طعامة اماس الممسافر و المقيم 3 التي افش الحلماء ولولاهذوالروايات 
لكان المتبادر من الأبةعندى : أحل لم أن تصطادوا من البحر وأن تأكاواالطام 
أشنيو هوا دوا دض د نتم أوصادهل؟ غير أو ألقاه البحر إليكم . وسواء 
ل حلالا أو عدرمان . وأما قوله «مماعا» فعناه دل عنيك 4 افع 5 اليه 


0 حننا والسيارة جماعة المسأة 0 حرودون منه » 1 0 لفقم والمسافر 

1 وحرم ع 3 صيدالبرماد يم 200 5 أعى من 4ه م قل الصءك فأنه 
لشمل اده دور عين قثل وق ل يكبل اكات إن ساد غير رم مطلقاء 
والتحقرق التفصيل » ثا صاده غير ار م ع اغر م أو ياعانته و اذنه لاحل 
المحرم الأكل مئة ؛ ومأ صاده غير ارم 5 ولمله م أهدى وه اعجرم فهو 
حل له . وقد قلنا فى تمسير الايد السابقة إن هذا ما م به نين الروايات . 
وثمه اه مد بص لللكئاب بأخها العاف رقن اه اعقهور ومئمة نمض اسلنانلة 
مطلقا . ولمعض العلماء تتصيل فيه لال لل كه هنا 


(المائدة . س م) أكل لحر م بالج من صيد غير انخرم_ 5 314 


سمت قم اج عي ذه عم عوسي صمي وم وسسم خم 








ررى اعون و خسان عن ألى قثادة قال « كنت نوما 88 مم 1 ل من 
ماب النى 2 في منزل فى طر بق مكة ورس_ول له مي أمامنا التو 
0 غير حرم عام المديبية »فابصروا -ماراً وحشياً وأنا مشغول أخصف 
على » فل وذ او واعيوا أو الى انقيرتة افالتفك فا يطراقة فقييقة إلى الدرمن 
فأسرجته ثم ركيت ونسيت السوطوالرمح : ققالوا: والّه لانعينكعليه» ففضيت 
فنزات فأخذتهما ثم ركبت فشددت على امار فعقرته » ثم سجثت به وقد مات » 
فوقعوا فيه يأكلونه » ثم إنهم شكوا فى أكلهم إياه وهم حرم » فرحنا وخبأت العضد 
معى » فأدركنا رسول الله ميك فألناه عن ذلك فقال:هل ممكومنه ثىء؟ فقات 
نعم . فناولته العضد فأكلها وهو حرم > وفى رواية هم « هو حلال فكلوه » وى 
رواية أسلم «ه هل أشار اله إنسان 5 أهرة ا +ع قالوا : لا . قال : فكأوه 0 
رافظ البخارى «هل أشار إليه أحدأن يحمل علا أو أشار إليها ؟ قالوا : لاء قال 
كارا ارق ونيا #توووادة. النا مشدهاية عل أننها ضافه او افنادة كن 
أنانا لا حماراء ف روايةالبخارى «فر ينامر وحش خم لعليها أبو قتادة فعقر منها 
أنانا الخ» وها فوالعرات لانت نالواقمةمتعددة خاط الرواة بعضها بعض. 

وفى رواية للأحمد وابن ماحه والدارقطنى والبيبقى وابن خزعة «أن أبا قباد 
قال لبى مييق : و إلى إنما صدته للك . فأمر أصحابه فأكاوا ول يأ كل » وسنده 
حيد» وقداستئر بوا هذهالزيادة وشكوا فى كونها محدوظة كالفها روايةالصصحيحين» 
وععاول لعهوم اهم بكو له | كل قبل 5 بره أئةاضصطادة لهو أمتنع العم بذلاك » 
وهو تكلف ظاهر » ولا يظبر الهم إلا إذا ثبت أو احتمل تعد الواقعة»وفى هذه 
الرواية شذوذ آخر وهو أن أبا قنادة قال« خرجت مم رسول لمكي زمن امد يبية 
فأحرم أصحابى ول أحرم فريت هارا لحسلت عليه فاصطدته» فذكرت شأ نولرسولالله 
0 ردكت أى م ل مت وألىإعا اصطدث لك 5 ماتقدم» وانتشكاوه 
أنه كيف جاز أن يترك الإحرام وهو ممهم؛ والصواب.كاقال!بنعبدالبر _أن النبى 
ميدع كان وجره على طر يق البحر شخافة المدو» فإزلات لم يكن محرما . فعلى هذا 


لا بكون لممميره عن ور وسة بعكم إحر امه هنا وحدة ظطاهر 1 


2١5‏ الجمل كوينى وتسرسى . الكنية . (تسير: ج9) 





0 ور وى مدر الشيخان .عن الصمي بن حثامة دأنه أهدى إلى رسو ل الل 0 
ارا عف] وهر بالأبواء» أو بوذّان (كلاها في طريق مكد ) فرده عليه ء فاما 
رأى مافى وجهة قال : إنام رده عليك إلا أنا تحرم» 
ورور الشافعى وأحهد وا داود والترمذى والنساني رغيرم من حديث جابر 
أن النى مكل قال :«صيد البر لي حلال مالم تصيدوه أو ريصد اسم » ولءطرق 
لاخاؤوأ حدمنها من علةءقال الشافعى :هذا أحسن حديث روى فىهذا البابوأقيس 
#وائقوا الله الذى إليه #حشرون» فلا تحاوا ماحرمه عليكي من الصيد وغيره 
مخافة أن يماقبج يوم تحشرون إليه » أى مجمعون وتساقون إليه يوم المساب . 


ابر و د حسسسسه لم عويسا اتإسة موا ع هدح اللي 7 ١‏ رجها شق صصح سين لجسب خلس زمر ووه كر يجا 86 عسوي مسو ريا ميته مص ييا جه لسسع كا جر يسوي يه 


1 وام ا 00 “ع رك كا ع ود واج لذن 
١+ + ١‏ ( حعل لك 6 1 البديتك اكرام قييمأ للناأس 
32 2 5 1 5 17 7 2 الك سس 9 3 ا ١‏ 1 . 1 12 © ألثر و , 
و (سدير رأم وَالبد ي والقلائد. ذلك لتعلموا أن الله بعلم ف 
ار لاا خا 1 


2 و‎ 0 ١ 
السموات وَمَاف الأرض ء وَأن الله بكل شىء علي‎ 





هله الأءة 0 لأسياق الببادق 4 وقد دك أ سال فيك أن عور أء الصيد 
1 ون هديا بالغ الكمية 1 د بالسكصة هئالاثك درهها وجوارها الذى ديق 4 
المناسيبك 6 تقدم 6 3 5 الكية وأراد ده عمنهأ وإدلاك سنهأ بالبيت الحرام ُ 
ودر أحدى ألضا ٠:‏ 

وقل الرازى : اعل أن اتصال هذه الأية بها قبلها هو أن الله ثعالى حرم فى 
الاية المتقدمة الاصطياد على الحرم » فبين (أى هنا) أن المرم كا أنه سبب امن 
الودش والطير فكذلاك هو لد ا سب لمن الناس من الأنات والخانات 6 ( ماس 
لحصول الخيرات والسعادات فى الدنيا والأخرة . ام 

لإجمل الله السكمية البيث المرام قياما للناس والشبر اليرامواطدى والتلائدي ‏ 
الجمل هنا إما خاقى تكوينى وهو التصيير » و إما أمرى تكلب وهو التشر بم ؛ 
وسيأى توسجيه كل منهماء و (الكمبة) فى الافة الببت المكمب أى المر بع » وقيل 


(الأقدة :سه) 222 "الكعبة وسمنى جلها قياما للناسَ 2 ١81/‏ 


١‏ جد يميم سمح سم عمسم ول ١‏ وم ا د 





المرئقع من كسب الرمعم وهو طرف الانيوب الناشز » أوكوب الرنجول وهو الناتيء عند 
منصل الساقءومنه كعبت الجار ية (البنت) وكعبعديها يكمب إفا نتأ وأزتفمتعى . 
كاعب وكماب؛وثدى كاعنب » والأأول أصدم وقد غلب امم الكمية عل نيث الل 
الحرام الذى بناه أبراهيم واتعاعيل عللير»ا الصلاة والسلام مكةأمالقرىفى جز يرة 
العرب » وقد سبق بيان ذلك فى تفسير شورة البقرة ( ج ١)وتتسير‏ آل عمران 
) 5 4) قالماهد: | ها سميث الكمية لاما مر بعةءوقالءك مة: إها سميث الكمية 
لتر بيعها . و (القيام) أصله القوام بالواو فقليت الواو ياء لانكسار ماقبلها كالميزاز؛ 
وألراد به ما يقوم ان الناس ويتحقق 1 إستقيم و إع امح »؛ قر ا إن عامر دقما ( 
بكسر القاف وفتح الياه » وهو يعمني « قياما » وقد تقدم مثله فى أولسورة النساء 
و (الشور الحرام) ذر الحة الذى تؤدى فيه مناسك المج فى تلاك اللمماهد المقدسة 
وقبل المراد به جنس الأشهرالحرم التوكانوا يتركون فيهاالقتال. و (اطدى)مابهدى 
إلى الخرممن الانعام لاتوسعة على فقرائه . و (القلائد) هناذوات القلائد من الهدى 
رش الانعامالتى كانوا يقلدونها إذا ساقوها هدياء خصبا بالذكر لعظم شأنهاء وقيل 
هي على معناها الأصلى وهو مابقإر به الهدى من النيات » وكذا ما كان يتفلد به 
مر يدو المج والراجمون منه إلى بلادم ليأمنوا على أننسهم فى عهد الجاهلية . 
وتقدم تفصيل القول فى ذلك أول السورة . 

والممنى على الوجه الأول الجمل: أناللّه تعالىجعل الكمية التىهى البيتالهرام 
قياما لاناس الذين يقيمون مجوارها والذءنيحجونباء أىسبيا لقيامصاطهم ومنافعهم 
بإبداع تمظيمها فى القاوي » وحني الأافئدة إلمهاء وصرف الناس عن الاعتداء فيها 
وعلى مخاور يها وحجا ,با » وتسخيرم لجاب الأرزاق إليها . فهذا هو الجمل املق 
التكوينى . و يؤيده دعاء ابراهم صلى الله عليه وعلى آله وسل الذى حكاه اله 
تعالى عنه بقوله ( ١4‏ : 0" ر بنا إتى أسكنت من ذر بق بواد غير ذى زرع عند 
يتك الحرم . ربنا ليقيموا الصلاة فاجمل أفئدة من الناس وى إلههم وادزقيم 
من ارات لعليم بشكر ون) وفىعمنادقولهتعالى (؟:07 وقالوا إن قبع اهدي معك 
تتخطف من أرضنا . أولم تمكن ل حرما آ:نا يحبى إاية كرات كل ثىء رزقا 


( 5 


4 كون اليج قياما للناس فى أمر دنهم ودنام (تفسير.ج0) 
.م : ا 1ذ1ذ11ذ1 ا ااا ااا لاج ببسي ينودو سد سوم ج يبان وجب رزج حر سنس فال ل :جاح بن تي يجيي و ما صصص 
من دنا 7 ولكن أكثرم لايعلمون ( وفوله لعالى قم : باب" أو ا بروأ أن دمأنا 
حرما آمنا و بتخطف الناس من حوهم 8 ( 
لك الوجه الثاتى : أنه جعلها قياما للناسفىأمر دينهم المهذب لأ خلائهم 
اللرق لاننسهم ؛ عا فرض علوم من الحج الذى هو من أعظلم أركان الدبن لاذه 
عيادة روحية بد نيةمالية أجماعية ‏ وتقدم بان بعض حكه وسيا تى طا مز بدإنشاء 
أ لعا وما عر 7 نالك المج من الصدقاث والذبائم اق تطور تأعلم ا 
ون رذيلة اليخل وليه إلى العقراء وكدسب له 4 الثقراء والمساكين 4 وناسم 
مهأ ررقف أهل اذرم . وهذأ 2 والجعل الأمرى اشر دكى م م 5 رمه 0 
ألا ضر هئالاك 0 حلب الأرزاق وعروص التحارة 3 بي تقوم مم وز المميشة . 
رذزي ان خقر بروأين أبى انم 6 ن اين قياس (رض) أنه لسر قوم هنا 
بقوله : قيامأ لديم ومعام عجوم 6 وق روأ اشرق هية قال : قيأمها أن بأ من من 
بوسجةه إلبها 6وؤرؤق عَنْ بشوه بيات بن حيار فيه هد أقوال ) ١)صلاحا‏ _- ُ) ؟)شدة | 
لد يسوم 9 صهبوة ف أمر ديهم : 57 أقوال من سملل القيام دينيأ ل 6 واعا 
هو دي دنيوى لآن أهل الكرم وحمداحه ما كائوأ لدودوا فيه ما يعيشون به 
من الهذاء 6 وما 0 و4 على أنفسبم الملالء 14 ولا 3 حمل ل الكمية والسور 
اكرام وأطدى والملا ود قيأمأ 0 المميسة 6 3 دملها قيامأ عر الدن 6 8 للحن 
خض بسصروم القيام الى لدو ىف ردن ٠‏ الجاهلية . 
(ؤف5ا أن 27 بروابن أنى حاتم عن ابن زه قال : كان || ناس فوم مأواء 
يدفم لصوم عن دمهن 6 م نْ في الهعرس أوأء رك “قم 2 عن عضر شم الله 
هم البيت ا رأم قيأما يدقم بعهصوم عن مهن 4 تت وأ أمشهوو الحرام كدلاك يدفم 
أ لمهدوم عن مهن ار درم والقاد زد 34 دياق الرجل قائل أب وان ع4 
فلا يعرض له وهذا كله قد فسخ . 
وروى ابن ألى حائم عن ابن شهاب قال : جمل الله البيت ارام والشهر 
الحرام قياء لاناسيأمنون به فى الجاهاية الأولى لاجذاف بعضهم بعضا حينياقوهم 
عند البيت أو الحرم أوفى الشير الحرام . 


(المائدة س ه) دلالةكون اليج قياما للناس على عل الل وحكنه ١١8‏ 


وروى عبد بن حميد وابن جر بر وابن المنذر وأبوالث شيخ عن قتادة ( جمل 
ل أ كعمة الميت الحرام قيأمأ للناس والشور الحرام واطدى والقلاقد ( قال -# اجن 
أشّاها 2 ال 7 6 كان 00 حور ابره مط إلى 
0007 1 د » وكان الرجل لو لق الهدى 7 7 0 ال 
' يعرض له و شر يه » وكان الرجل إذا أراد المبيث تقل فلادخ دن 
شعر وأحوده ومنعتة فى ٠‏ ن الناس . وكان إذا 1 أى عا “ن اج ) 4ل قلادة 
من الاذخر أو 8 ن السمر ا ممما من م أل اس"( 0 أ أهل: 5 حوا<دزر أشاها 
أ بين ادبن فى الماهلية أ ه 
واخبار ان جعل أنه نضا هزه الأشياء قيأما لانأس هوجهل و خل تشمر عى 
ممأ وهو عام شامل لاتقوم 4 ولتحدق مص ام ديهم ودنيامم 4 وشامل أزمن الجاهلءة 
ويف الاسلام 6 لكن له قُّ كل من العبدين صوره شاض4 4 - ف عهدك الجاهاءة 
كان التكو سي أظور والفشر إعى أخى 4 3 0 إضاعتهم أكثر بعة أبراههم 
وإسماعيل (ص) إلا قليلا من مناسك المج مزجوها بالوثنية وانثرافات الوضعية 
وكانت آنات الله تعالى الكونية ظاهرة فيهم كا تقدم بيانه آنفا» وسبق ماف 
معناه فى ل سوره هِ آل ير ران نكاما ف يدك الاسلام النشر؛ تكو أظور 








ع9 ذلك اتعاموا أنالله بعإماف السمواتوماف الأرضوأنالله بكلشىءعلم *: 
أىفمل ذلك الجمل لجل دسلا تناد تأملم فيه أنهتعالى يمل مافى العام الماوى 
والسغلى وان عله غديط بكل ثىء ؛ وذلاك أنه عر وجل حمل فى قاوب المرب ى 
طورحاهليت, ا رغلظتها وتقانيها في الغزو والساب والمهيب اتعظما طذاالكان والاعمال 
التى تعمل ف, يه ولازمن الذى فيه تؤدىهذه الاعمال هنالاك ؛ منعهم من 0 عضوم 
عل 5-2 5 وكان سيما لون الدماء وسمة الرزق » وقد مجزت جميم | مم الضارة 
(١)العصب‏ بالتحر يك أطناب المفاصل التى لاثم بينها وتشدها وهى لاممضغ 


ولا ١‏ مهم ؤل تغذى( ؟)الاد خر نمأت عطر دكثر قى حر مين 6 والسهر بالتدر رت 
شعور مهروف ( مرومة ميك وحديقا:؛ فل تمدق عأيه جك لاحلها 1 


١١ 0‏ دلالة حملي الكمنة قياما لاس على احاطة لاله الله ست 0( 





010003 





والمدثيةفىي القديم والخدريث 5 له ٍ مم المداوة ع 3 الناسفى قطرمن الاقطار 
وزمن مهين من كل سنة حيث لا 0 ا بشم فيها قتال ولا قتل ولا عدوان » 
وكذلك جمل فى أحكام المج ومناسكه أعظ النوائد والمنافم الروحية والجسد:ة 
والدشة والدنيوبة © م" منا مى آتنا بالاجمال » وما بيناه فى غير هذا المكان هن 
حم المج بالنفصيل » وقد ثبنت هذه المنافع والنوائد التي عليها مدار قيام أ 
الناس بوتا قطعيا بالمشاهدة والتجر بة » فدل ما ذ كر على أن جحل البيت ارا 
والشهر أ رأم والحدى والقلائك قياما اناس 5 بك إلا لمكة بالذة صادرة عنعل 
خذايا الأمور وغايانها » فكان دلملا عل أنه سعدا ذه ب ما فى السهوات :ونا في 
درش اعسات الرزق ونظام الخاق ع لق ا عابم بكل ثىء فلا 
فى عليه خافية . على ان ناته الدالة عل علمه عا فى السموات والأرض 3 شير 
ذلك م وأظبر فى نظر العقل من جمله بعض الامكنة والأزمنة سبيا لدهم الشقاوة 
عن كثير من الناس وجلب السعادة واطناء لم » فان سئنه تعالى فى الغلا وسير 
االشمس والقمر وغيرها ي#سبان » وفى عام اماد والنبات والحيوآن » لا يعقريها 
من د ما سترى السان المتماقة ف الانسان ؛ ولك رار نْ فقنبا . 


ا تناج ينهي 14 ا 1١‏ 











أن ا 3 


١)‏ 00 بان | لله شبد اليقاب َأَنْ 5 50006 دجم 


١‏ تر الدة و 


(؟. )١‏ ماعل ألر ا 0 ابام 6 و لانك نعم 0 ل قا كمون 
3 7 اشر 5 1 3 ل م ل اس 

)١ 0‏ قل لا لسكوي الخييث وأ لعا 0 أَعْحك كثرة الوم 

امو اش يادولى ا لآلبب 3 6 لون 


أرشد نا جل أنه فى الك الىقيل هذه إلى 0 ا 1 اليه واعتره 
واركقةا في هلله إلى الع أن العليى كل ثىء ؛ الذىظورت اا عامه وحكتال 
خاق السمواتوالأرض » ا ظابرت فيجعل البيث اكرام تيامالائاس ‏ لا يمكن 
١ن‏ يتركالناس سدى ؛ 6 ازه لهم عبما ؛ قلا يق كته وعدله أن تعمل الذين 
اجتردوا السيئات » كالذين آمنوا وعملوا المبالمات ء ولا أن سوى بين العليب 


دم بعر 


) الماندةٌ ؛ س © ( عقاب الله ومغقرنه 6 وصفة الرسول البلا فل 





واعلبيث كأأؤمن والكافر » والبر والغاجر »والمصاح والمفسد » والمظلوموالظالم »فلا 
بد إذاً من الجزاء بالحق » ولا علاكاليزاء إلا من يقدر علىالعقاب الشديد» وعلى 


المغفرة والرحمة » لذلك قالعاعاموا أن الله شديد العقاب 16 أن دسى ننسهبالشرك 


لسريس سوسس وجري 
331 


٠‏ والنسوق والعصيان كا وان الله غذور رحم # من ز ثى نفسه بالأأعمال الصالحة 
مم التوحيد والاعان» فلا يؤاخذه عاساف قبل الإعان ؛ ولا عا يعمله من السوء 
يجبالة إذا بادر إلى التو بةوالاصلاحعولا بالامم إذا اجتنب كباثرا لم والفواحش» 
بل ستر ذنيه وعدوه ؛ فيضمسل ف إعأنه وعم له الصا » كابستر القذر القأيل» 
ولضمحل بها يغمره من الماء الكثير » و يخصه فوق ذلك بر-هة منه ورضوان ٠١‏ . 
الأية متضمئة للترغيب والترهيب » والوعد والوعيد » فهى وعيد أن كفر 
وتولى عن العمل بكتاب الله » ووعدان آمن به وعمل الصالمات وقد تقدم تفسير 
المغئرة والرحمة فى كثير من الال »ولعل فى تقديم ذ كر العقاب نا شه د 
المغرة والر-مة إشارة إلى أن العقاب قديامهى المغفرة والرحمة فلا يدوم لآن رحمته 
ال سق فطيدة ثبت فى الحديث المحيح » ولذلك يغعر كيرا من طلم 
الناس لأنفسهم ( ويعذو عن كثير ) وأعاد اسم الجلالة فى مقام الإضمار للدلالة 


م ٌ ١‏ 
على أن مغفرته ورحمته ثابتتان له بالاصالة . 





“ا ما على الرسول إلا البلاغ ,الله بعل ماتيدونوما تتكتمون 6دهذا سان اوظيفة 
ارعول فى اترييان كون الزاء ديد لله العلمي بكل شىء » وهى ان اأرسول من 
عرية روسو ل الله ليس عليه إلا تبليغ رسالة دن ار سله» فهر للا 1 جميعمأيبديه 
المكلفون من الأعمال والأقوال ومايكتمونه منهاء فيكون أهلالحسابهم وجزامم 
على أعماطم ء و إعا يمل ذلك الله وحدهء وفيه إبطال لما علي هأهل الشركوالضلال 
من أخلوف من معبوذاتهم الباطلة والرجاه فيها »والغاس اللخلاص والنجاةءن عذاب 
الآخر: بشناعته! » فهو يقول نصيغة الحصر و ما على الرسول إلا البلاغ»والبيان 
دين اله وشرعه » فذلك ترا تب 3 من بلغهمثم المسؤولين عنداشّتعالى 
الله وحده هو الذى يعل ماتيدون وما تكتمون من عقائدم وأقوالم وأفمالكم 


الشف : الشفاعة . شيث واالطيب ) ع ا 


7 ازيم 5 أ من ئ المحخرط بكل ذرة منياء ه 0 حر" أؤه 5259 
ونزيد 0 كما مئة زر مضلا ) من عمل صالكا فأنفسة ودن ا تعليها ) فلا 
لطلءوا سعادتم | ألا مء ن أننسم »ولا تافو اعليها إلا منها. 

ويد تنسيرنا هذا وله فى سورة الرعد ( ٠ : ١1‏ ناما عليك البلاغ 
وعلينا الحساب ) وقوله فىسورة الأنمام ١(‏ :مغ وما نرسلالمرسلين الامبشرين 
ومنذرين: فن آمن وأصلح فلاخوف عليهم ولامم يحزنون (45) والذين كذبوا 
الأتنا يمسهم العذاب بها كانوا بفسقون (+ه) قل لا أقول سكم عندى خائن الله 
ولا أعل الغيب ولا أقول ل> إلى ملك » إن أتيم إلا مابوحى إلى . قل هل 
يستوى الأعى والبصير ء أفلا تشكرون + ( ١ه‏ ) وأنذر به الذين يخانون أن 
يحشررا إلى ربهم ء ليس طم من دونه ولى ولا شفيع » لهم يتقون ) 

وأما الشفاعة الواردة فى الأاحاديث فلا تناقض الشفاعة هنا وفى آات 
أخرى ‏ لأمها عبارة عن دعاء مستتجاب فى الأخرة يظبر الله عقبه ماسيق بدعلية 
واقتقين مكاا فد نال كنا كه لاداعى الشنيع فين أن كرن ور 
فى عل الله ولا فى إرادته » لآن الحادث لا يؤثر فى القديى » ( هو الأول والآخر 
والظاهر والباطن وهو بكل ثىء عام ) 

4 انه تعالى لما بين المزاء وكونه منوطا باللاعمال ا اد أن سين مايا ملق به 
المزاة ون رفت الأغتال والعاما كلا وؤاقيت موه عو تتبن د ادقن ارت 
على كل معهما مأيليق عهاء وها حقيقةالطيس وحقيقة اعلميث؛ فقال؛8ة فللا يستوى 
الحبيث والطيب 6 أى قل أبها الرسول مخاطياً كل فرد من أفراد أمة الدعوة : 
لا يستوى انيف والعايى "نين الأفعاتو الاعال و الامو - كالضار والنافم » 
اانه والصالم » وأهرام وافلال ‏ ولا من الناس كالظالم والعادلء والجاهل 
والعالم » والمفسد والمصلح » والبر والغاجر » والؤمن والسكافر . فلكل من اثلبيث 

والطيب ف القسم الأول ,الأول حك يلبق به عند لهتعالى »ولكل معهما فى القسم الأخرجزاء 


)١ 0‏ راجم سير || كاستين فى ص ١١8‏ وُ “جل منأ 42 ساي 


ظ دوعيو م ١‏ سيجز يهم وصفيم» سكم علمم) لضع كل ثى ء 
فى موضعه بحسب عامه » ولمل نكتة تقديى أنلريث فى الذكر كون السياق للاههام بإزالة 
شمهة المغتر بن يكثرة نهدو اذلاك قال #إواوأع بك كثرة الحميث 6 الطاب من الرسول 
الكل مكلف باغته دعوته كاتقدمأى واوا كام السامع كمرة املمبيث من الناس 
وجاههم » أو من الآموال اللحرمة اسهولة تناوها والتوسع فى العتم بها » كأكل الربا 
والرشوة والغلول واللحيانة » أو لدعوى أصحابها أنها دليل على حب الله ورضاه عنهم 
د فضلمم مها على غيرم (وقالوا تحن أ كثر أموالا وأولاداً وما تمن بجمذبين ) 

أىلالستو يان فأ ننسمما ولامند أشُولو فرض أن" دثرة امد ث أمحيتك وغرتك 
فصرت ينا عن إدراك حفيقة الام » وهى أن القليل من الطلال كراتب الحام 
العادل وريم التاجر الصادقءخير من كثير الحرامكارشوة وانليانة »باعتبار حسن 
العاقية في الدنيا والآخرة »5 أن القليل اليد من الغذاء أو المناع خير من الكثير 
الردىء الذى لايفنى غناءه ولابطيد فائدتةيل ربعا يغمر 1 كله و يفسد عليه ممدتة . 

كذلكالقليل الطيب من الناس خير من الكثير الخميث فالفئة القليلة من أهل 
الشجاعةواائيات والاعانتغاب الفئة الكثيرةَ م نذوى اطبن والتخادل والشرك . 
0 1 راداً 2 اك المصيرة والرأى ( الوق كا تعجز عنه الجاعات ٠‏ ن أهل 
الغياوة واشلرق » و العام الحكيم لسر تخدميه ألونا من الجاملين ( قل هل ستوى 
الين يعامون والذين لايمامون ؟ ) 

كانالمشركون يتخرون على | ان في صدر الاسلام دكار مهنم و يعخز ون هأ 

( وقالوا من أكثر أموالا وأولادا ) فضرب الله تعالى طم مثل التكافر الذى فاخر 
المؤمن بقوله ( أنا أكثر منك مالا وأعز نثرا ) وكيف كانت عاقية أمره خسرا وقال 
هم (همنةا وار ن اتغنى عد تنك شيداً ولد تر دان الله مع المؤء منين ) م قال 
المؤمنين تلبيتا ط مق إيا روعهم كثرة الشركين فيعدد هم وعددم (م :كلاواذ كوا 
إذ ل كا مدت ةوق فى الارض انون ان أن يتخطفم الئاس . ف اواك وأيدك 
بشعيره ) وجاءت هذه الأبة والقاعدة العامة وهى أن العيرة نصغة الثىء لا بعدده 


و ا : و المزة بالكثرة لع الساوى قا الهيفات : 


501 7 حكة خصص المقلاء بالخطاب ظ (تفسير ج 7 ) 

واكان مى دأب أهل الفئلة والجهل الغرور بالكثرة مطلقا قال تعالى تعقييا” 

على ما أثبنه من تفضيل الطيب على اعلبيث و إن كثر المخبيث ها فاتقوا لله ياأولى 

الألباب امل تفاحون أى فاتتوا الله با داب العقول الراجحة ولا تختروا 

٠‏ بكاثرة المال الخ دك ولا كت اذ الباطل والفساد من الخبيئين ؛ فان تقوى اله 

تبالى فى الت تنم فى سلاك الطيبين » فيرجى 9 ن تكونوا من المشلحين . 
أى الناين يخير الدنيا والآخرة . ' 

3 خص أولى الألءاب بالذكر فى عون الآية بعد مخاطية كل مكلف ا 

ن أهل النُصيرة والروية من العقلاء هم الأبن يعتيرون بعواقب الأمور القى تدل 





ّ أو لها ومقدماتها م بعد التأمل فى حقيةتها وصفانها » فلا يصرون على الغرور 
بكادة الخبيث بعد التنبيه والتذكير »وأما الأغرار الغافلون الذين لعرثوا عقوطم 
عل الاستقلال فى النظر » والاعتيار بالتعجارب وأ +5 افلا يفيدم وعظ واعظ ولا 
تذكير مذكر » بل لايعتبرون عا يرون بأعينهم و يسمعون بآذائهم من <وادث 
الأغنياء الذين ذهب أمواهم الكثيرة الجموعة من ال+ . » ولامنعواقب الام 
والدول ال اضمحل كار نها العاطلة من فضمياق اله و والنظام » وكيف ورث هؤلاء 
وأولئك منكانوا أفل مالا ورجالاء إذ كانوا أفضل أخلانا و 1 الا (والماقية للمتقين) 
وروى عن السدى أن المراد بالخيث هنا المشركون و بالطيب المؤمتون وروى 
عن ألى هر برة قال « لدره حلال أتصدق به أحب إلى من مائة ألف ومائة ألف 
حرام نان شم فاقرءوا كتاب الله (قللاإستوىالخبيث والطيب ) »وروى ابن 
الى حالم عن عبد أأرحةنالاسكندراني قال : كتب إلى عمر بن عيد الدز بز بعض 
عمالديذ؟ أنالخر أجقد انكس » فكت ب إلية ممره« إناششر ل ( لاستوى الحبيث 
والطيب ولو أعميك كار ة الشيث ) فان انتمافية أن تكرق ف العدل :وا لاإصلام 
والاجسان6تزلة من كان قبلاك ف الظل والغدور والعدوان فافمل.ولا قوة إلا باللّه» . 


فهذه الأبة قاعدة ف التشر يم و برهان اقباس الصحيح»ر أصل للا دب والعهذيب 


”بي بس و 





رستع بسح مستا كا #ظتتتيسسحنة ط اث تب يو :م عضي أ حي ممست ا ا عة امسد زكة ب بقاتة 9 3 


و ا 
)4 )يما الذن 7 7م عد لكم 


مسح حر مسب« جوج هبنم جات" ترسو جتسسف الاج الوأ حك 1 4 1 جرينق لاته سس ئها جما ١‏ مضو اتات :7 الاك سد ١‏ اينات اسطزي سوا بهذ 2١‏ تخمويه 





( المائدة ةيف ظ اتصال: الأبات . "البلاغ والآيات ظ م١‏ 


جه ب شيو موسو - 


0 وَإِنْ ا ع حين 00 القرا ل امل 2 04 َم ل 








9 9 00 حَلِيٍ ٠ )1١0(‏ ) قد ألا | قوم من قيا بكم 3 
0 بها كف رين 





قال الرازى : فى اتصال هذه الآية ها قسلبا وجوه ( الأول ) أنه تعالى ا قال 
د ما على الرسول إلا البلاغ » صار التقدير كانه قال : ما باغه الرسول اليكم لخخذوه 
وكونوا منقادين له ء وما لم سلغه |لرسول اليسكم فلا تسألوا عنه ولا تخوضوا فيه ؛ 
نانكم إن ختم فيا لاتكليف فيه عليكم فرها جاءم بسبب ذلك احوض الفاسد 
من التكاليف ما يثقل ويشق عليكم ( الثالى ) أنه تعالى لما قال « ما على 
الرسول إلاالبلاغ 4 وهنا أدعاء منه اأرسالة 30 أن الكغار كانوا يطالمونة بعدظهور 
المعجزات عسجزات أخرى على سبيل التعنت 5 قال حاكيا عنهم ( وقالوا ان نؤمن 
اك حي تغنجر لنا من الأرض بنبوعا ‏ إلى قوله ‏ قل سبحان ربي! هل كنت : 

شرا رسولا# ) والمءنى أنى رسول أمرت بتبايغ الرسلة 0-7 الأحكام اليكم 
1 التال قدأقام الدلالة علضعة دعواى 0 باظهار أ ذوأ 6 اكثيرة ٠‏ ا 
فبعدذلك يكون طاب الزيادة ٠‏ نباب التحكم ؛وذلاك لبس ف وسعى» ولع لاظبارها 
يوجب مالسو 1 6 5 ا مهالو ظورت ي. ن خالف يعدذلاك أستوحب العقاب 
فى الدنيا . ثم إن المسامين لما سمعوا الكثار لوه اار سول م اذه امعررات 
وقم فقاو بهم ميل إلىظهورها فعرفوافىهدذه الآية ل ايه ىلم أن تطليوا ذلاتك 6 
فر ها كان خلهورها يوجب ما يسوؤم ( الوجه الثالث ) أن هذا متصل بقوله ( وال 
بعل ما تبدون وما تكتمون ) فاثركوا الأمور على ظواهرها ولا تسألوا عن أحوال 
مخنية إن تبد لكم لسؤ " . اه كلام الرازى نميه وضعف عبارته . 

وأقول : إن 0 هائين الأبتين لثءة تبا تبليغ الرسول للرسالة مناسبة خاصة 
قر بم رطياموقم من تهوع السورة يلبغى 1 داكا 3 “ذلك ا هده المبورة الخو 
ما نزل م نالور كا قالت عائشة » وسودة النممر» كا قال |بنعباس » وجهم بينهما 
ابن ععر » وقد صرح الله تعالى فى أوائملهابا كال الدبن » و إهام النعمسة به على 


1 ا نزول آءة النهى يلال ( تفسمير 1 


العالين ‏ 8 58 أن 0 فيهأ ؛ 0 قد د اه مونل و طدمة البلاغ 3 
الذى كل بهالاسلام وأنه لاينيغى للمؤمئين أنيكثروا عليه 0" لووك 3 ماد ١‏ دون 
ذلكسييا لسكثرة التكاليفت لج و اشق على ا لأمة أدمالها ث9 تتكون أ عاقية أ لاسرع 
المها المسوق عن ا رمها ' وهو 00 من كيان وى ء اعد ا بتليمة 5 
فنقيل: إذا كان الأمر كذلك فإطال النصل بين هذا النهى وبين امبر باكال 
الدين ء ولم تمل به فى النظر الكر م 7 قلت : تلاك سنة القرآن فى تغر بق مسائل 
م الوأ حد و اليا وأحكام وغيرهها ا بدناه مراراً من 0-0 ذلا 1 وهاك 
أقوى ماورد فى أسياب 'زول الأيتين : 
< روى ازاك واليخارى وسم والترمدى والنسافى وأبن حر بر وعيريم ص الم 

أبن مالك قال2 خطابب رسول 1 2 خطية 7 الب به 0 سبي مثلها فط 19 قالفمها : أو 
تمامونما أم لصحكم قايلا ولبكيم كديرا .قال فخطى صاب يفول لله ا 
وجوهوم هم ين( فقال رجل ط' 00 ؟ فالنلان» فنزلت هده الأيةزلات. ألوا 
عن أشماء ) قال الحافظ ابن كثير : وقال ابن حر ير : حدثنا بشر حدثنا بز بد 
جدثاا سعيد تفن قتادة ف قوه مها الذين آمنوا لاتسألوا عن أشياء إن تبدلكم 
أو ( األاءة 3 قال شدثنا ل أنس دن مألاك سوك 4 أن ل 1 ا ينالو 
حدق أخاوة امسأ رج عام اليا ذا اوم 500 المنير 0 2 لاسااوق اليوم عن 
#ىه إلا لام 4 لك فأشدق أصراب رسول أ ا أن ون ا دي و 
قل دمر 6 ديات 9 ألتنت اونا ولا الا إلا وحدث كل رحل لان راضة ف 
ثوية ب »تنمأ رحل كان يلاحى فيدعى إلى غير أده فقال : بانى ا من ىم 
قال : أبوك حذافة . قال ثم قام عمر ‏ أو قال فأنشأ عمر ‏ فقال رضينا بالله ربا 
و بالاسلام دينا و #حدمف رسولا عائذا الله 8 قال أعوذ الله من سم المكن : 
قال : قال رسول له صلى 1" عأنة وس : لمارف اخير والثسر كاله دوم قط 


حب ب م سك 


ِ 77 بالعجمة و بالموهلة وه|أ سيان لصوتئين تقصوصان واأر أد هنا الكاء 
مهأ ف و النكاء اذى لكرج 4 العيوت من الخياشم 0 يه والما 2 اامكاء : 


امرتقم عر الصدررهو ذون النجيب ؛ 





(المائدة سه) أسيات النزو ل أمة (لاتسألر اعن أشياء) ١‏ 


ورك لالحنا والااريحق را كما كين الحاقيل» أخراة: (اى الفيفك ) من 


6 ' ١ 
لمعدو ذلك أوة قر 5 مرة . قال‎  س‎ ١| طرٍ ف هيك 6 وروأه فور عن الزهرى عن‎ 





الزهرى فقالت أم عمداللَه بن حذافة م فاراءك 0 عق منك .قالت ت: أكنت ١‏ 
تَأء ن أن ا ملك قد قارفت ماقارف أه ل الجماهلية فتفضدها على رؤوس النأس؟ فقال ظ 
واللّه لو المقنى لعرك ا د للحقتةه » . 

وقال ابن حر بر 5 : جدثنا الحارث حدثنا عيك الع بز حدثنا قيس عن ألى 
حصين عل ن ألى صا عن أن هر يرة قال « خرج زضول أله 0 وهو ضبان 
تمارٌ وجبه حتى جلس على المنبر» فقام إليه رجل فقال : أبن أبى قال : فى 
النار ‏ فقام آخر فقال : من ألى + قال أبوك حذافة فقام عمر بن اتخطاب فقال 
رضينأ اله رياو بالأسلامدينا و محمد 1 نميا و بألة رأن إماماً 6إنا بأرسو لأس 
حديئو عهد يجاهلية وشرك» وَل أ ن أباؤنا . قال فسكن غضية ونزلت هذه 
الا يه ( ياأيها الذين آمنوا لانسألوا عن امات | يه لكم لسوءج ) ) الآ به » ., 
إستاده حيد . 

وقد ذكر هذه القصة مرسلة غير واحد من السلف هنهم أسباط عن السدى 
ندم ابن كثير عنه مكل حديث ا هريرة فى جملته وزاد فى آآخر كلدم محر - 
« ناعف عنا عنا انه عنك» فل بزل به حتى رضى : فيومئذ قال » الولد للغراشس 
وللماهر الجر » (ثم قال).قال البخارى : حدثنا النضل بنسبل حدثنا أبو النضر 
حدثنا أبو خيئمة حدثنا أبو الجويرية عن اءزعباسرذى اللّهعنهما قال« كانقوم 
سألون رسول الله (ص) استهزاء فيقول الرجل : ءن ألى # و يقول الرجل نضل 
ناقته : أبن ناقتى: فأنزل الله فيهمهذءالاية (ياأيها الذين آمنوا لاتسألوا عن أشياء 
إن ترد اك م السوء8) حت فرع *ن | بة كلها » تفرد به اليخارى 

وقال الام اوتنا مفو بن ورذاق الدع حدثنا على بن عبدالاعى 

ن أنه ع ن أل اليخترى وهو سعيك بن فير وز م ن علىقال د لا أزاثهذءالة” ب 
9 لل على الناس ع الميت من ن استطاع اليفسبيلا) قالوا بارسو لان أففكل عام 
فسكت. فقالوأ : أفف كل عام #فسكت »ء قال * 9 قالوأ : أفكلعام + فقال : لا وأو 


1 حد يثالسوٌ العن اليج ككل عام + 7 (سير ءا ج07 0 
الاي لل يي يس سيب اا 


قأت نعم لوجبت 8 وحيك لذا اد ا رن الله ) إأمها الذين امو 
لانسألوا عن أشياء إن تند لم 3 ) الآية » وكذا رواالترمذى وابن ماجه 
من ظر بق منهمور بن وردان به . وقال الترمدى غر يب من هذا الوجه » وببمعمت 
البخارى قول : أبو البخترى لم يدرك عليا .1ه . 

أقول : منصور بنوردان ثقة كأقال ان حمان وغيره » وان المخترى هو سعيد 
ابن فير 0 التابعى ثقة فيه لشيع ؛رق ى عه اتافة كلبم » ولمكن مأسء له ضعيةة 

وقد عرزا السيوطى فى الدر المنثور حديث على هذا إلى أحمد والترمذى وحسنه . 
واءن ماحه وان ألى حاثم والحام وذكر نحوه عن أبن فيان عازيا إيأه إلى عبد 
ابن هيد وابن المنذر والحام ‏ قال وصصده ب والبييق فى سائه . وفيه أن 
السائلهو الآقر عبن حالس »© و ذى مكلا 28 عن الحسن هن ار 04 عيك ون هيك 
وفيه « ذرولي ماوذرتكم » أ رهذه الزيادة من أحاديث الصحيحين وغيرها 
عن ألى هابر : ولفظ المخارى «دعو 5 ماركتكم 4 ولفل ملم «دعو قَ ماكر كتمم 
فاتما أحاك من كان قبا-كي كثرة سؤاهم واختلافوم ل أنبيائهم » فاذا نبيتكيوءن 
ثيه فاستتيو عق ذا امن تكم بثىء فائتوا منه مااستطعم » 

قال التسطلاتى فى ثسرسه له ثيعا لاحافظ أبن حدر : وسيب هذا الحديث على 
ماذ كره مس (أقول وكذا النسالى) من رواية مك بن زياد عن ألى هر يرة (رض) 
قال« خطينا رسول الله ميا ثقال باأبها الناس قد فرض الله عليكم المج دوا 
تقال رجل أكل عام ارسول لم9 فسكت حت قالىها ثلاما . فقال رسول الله (ص) 
اوقاث نعم اوجبت ما استطعتم - ثم قال - ذرونى ماتركم 6 الحدنيث وأخرحه 
الدارقطنى مختصراوزاد فيه : فنزلت (ياا بها الذين آمنوا لانسألوا عن أشياء إنتبد 
لكم تسؤ؟) اه وأقو ل عد بن زباد هذا ثقة روى عنه الجاعة كارم . 

ولفن سان اننا عن ألىهر برة قال «خطب رسول الله (ص)الناس تقال : 
إن اله عد وحل قد فرضص عليك الحج . فال رحل : فى كل عاه# فسكت عنه 
دى أعاده ثلاما فقال : لو قلت نعم أوحبت ولو يت ا 500000 
مابر كنم فانها هلاك من كان قبا-كم بكثرة سؤاهم واختلافهم على أنبيامهم ناذأ 


155 ُ الماعدة س هِ( سحاك دث السؤال عن احج أ كل مام‎ ١ ٠ 


ع اك كد 5 ش 2 
أمرثكم بالشىء وف لسعده لنشى ٠‏ موأ 4 م|استعلءم 34 و إذا موينكم عن #ىغ : 





قادتثيوه» وروى عن أنزعياس 7 وجو بالج 1 أن الأأقر ع بن حا بس قال «كل 
عام بارسول الله فسكت ققال : لو قلت نعم لوجبتثم ذا لاتسمءونولا نطيعون 
ولكنه.حجة واحدة » وفى فتح البارى أن ابن عبد البر ثقل عن رواية - أن 
السؤالعن الحم كانيوم . خطب ا وقال دلا بس الى حك عنثىء إلا اخيرية»» 
وقال اءن جر بر: حدثني إسحؤين ابراهم بن حديب «زالشهيد ء قالحدثنا 

عتاب بن بشير عن خصيف عن ججاهد عن ابن عياس ( لاتسألوا عن أشياء)قال 
«هى السديرة والسائية والوصيلة والخامى ألا ترى زه شول بعد ذلاك : ماجعل الله 

ن كذا ولا كذا » قال وأما عكرمة فانه قال: : إسمكانوا يسألونه ع ن الآيات فمهوأ 

ن ذلاك 7 ثم قال ( قد دالا قوم من قبط 3 اعيفدرا ١‏ بها كافرين) قال فقات:قد 
حدثئى شاهد خلاف هذا عن ابن عياس قالك تقول هذا 7 تقال : هيه 

م ردى أبن حر بر مثل قو ل ششتاهد عن سعيد ننحمير » 3 قال : وأولىالأقوال 

م فى ذلاك قول من قال : نزلت هذه الأبة من أجل إكثار السثئلين رسول 

م المسائل ء كسألة أبن حذافة إياه من أبوهء ومسألة سائله إذ قال « إن 
لَه شر أرض عليكم الج 0 أفكل عام وما أشه ذللك من السائل ولتظاهر الأخمار 
بذللك عن العرحاية والتابعين وعامة أهل التأو بل . وأما القول الذى رواه مجاعد 
عن ابن عباس ففير بعيد عن الصواب . ولكن الأخيار المتظاهرة عن العبحابة 
والتابمين يخلانه . ذكر هنا القول مرء_ أجل ذلك : عل أنه غير مستنكر أن 
تكون المسألة عن البحيرة والسائية والوصيلة والحامى كانت فيا سألوا النبى مي عنه 

من المسائل التى كره الله هم السؤالعنها از ماقاله» وفيه أن تلاك الأخمار ماح 
فوعجيب ترديحبا » اشير 7 ضءف سند رواية ماهد 0 صف بن عمداار من 
راوها عنه قد ضيعفه امام سهد وقال مرة : ليس بشوى . وقال ألو حانم : تكلم 
فى سوء حفظه » ولكن قال ابن معين فيه مرة صالم ومرة ثقة 

والطر يقة المتبعة فى المع ين أمثالهذه الأحاديث : أن يقال: إنالنبى فى الأية 

» تفسير القرآن الحكيم ( 0 ( أحلرء السايم 4 


مكل سنى آي( لانسالوا عن أشياء) ٠‏ (تفسييجإ) 


ل 








بشمل كل مأورد فى سيب نُرْوطا وكل ماهو فى معناه » واي سكل ماروىفى أسباب 
الأول انعا مقن لودل قافو اتوارن لك عافن سدق الآنااو ريه 
ممومها : إنهانزات فيه ؛ وكثيرا ماينقار نكلامالر رأة كعناه فيجىء ممطوقة متمارضا 
وقد نينا هذه المسألة مرزا .. وأزعد ماقليل فى أسياب نزول عذهالا به : أن عدبم 
كان يسأل النى عن الثىء امتدانا ار استهزاء » وهذا لايصدر إلا من كافرصر يم 
أو منافق » واعاطاب فى الاذية المؤمنين فاد عكن أن : ون اشم عن سؤال 
الامتحان أو الاستهزاء » و إا يجوز أن يكونفىالاية تعر يض بالكافر ين والمنافقين 

وفى عض روايات حديث أنس بن مالاك « أن الناس سألوا نى الله ميدي 
عق شاوه أل » اللالحديث المتقدم وفى سحلييك لآلى و ى الأخيرى فُْ 
العءد..حين, ععناه د فلما أ كثكرها عليه المسألة قغضب د قال ا بي فيعض أأماماء 
برىق 5 الى عن السؤال فى الأية هذا الادناء والاغضياب الذى|” ذوا بهالرسول 
2 وللكن ماشمرط فى النبى وما علل به يناف ذلك 

: الذول الجامع الروايات و امتبادر 7 ن ألافة فى معني الآبة مايابى : 


م يي مسن ١‏ م لولاا ا و اكه سم ؛ اتسين ركم نوعو ل جد ومسع سجرن بيسن ارم ا 0010 


٠١‏ (يأبما لين هرأ لاا ألرا ء ن أشياء إن لمك 1 ا( م تسؤم 4( 1 اشم أه) ام سم 
جمع أو جمم لكامة (ثىء) و أعم اناا تطلتا أء أن اط الدالة على الموجود 
(تشمل الال عن الأحكاءالشرعية 6 والءمًا فر ا اموا راعلقية 4 والأماتالكونية 
إذا حقق فيا ذكر مم اجلتين الشرطيتين » والمقصود أولا و بالذات النهى عن 

سؤالالرسول 2 عن اعناء 00 الاين ودفائق التكا ايفو يليه النؤالغن 
و الغية أو الام ار أطفمة اطتفاقة لعزا 6 وغير ذلا من الاشراءااقى 
0 ممه د55 

تمل أنبكون اظبارهاسييا 0 4 إماأ لشدة التكاليف ا 6 و إما (عاوور 
سدقادق م أهارا ولحكن حدق مول 0 اذا 84 يدل على العدوم 6 أىَ ولا 
تسألوا غير الرسول عن أشياء يحتمل أن يكون إبداؤها سسيباً لساءتكم » فهى . 
تمعهن ال هى ع ن الفضول ومأ لالمنى الْوْ من . ظ 

ومن الةرر قَْ وأ لخي | لمر بيه 0 شرل إن » مما لاإقعام بوكو عهواطناء مالم 
ااشرط فى اأوقوع وقلية ؛ فكان التميير نقوله إن كنك لكم تسو 2 » دين ١‏ إذأ 


لاعتطرش هو 


(لائية له | معني 7لا ألواغن أشاء) ' ٌ لفل 





جيني ةذ بح رن شم ملاح رم 





أيديث !؟ م أسوءم » دالا على أن احئال إبداء 3 ب إسوء كاف في: وجوب 
الانتباء عن السؤال عمها ظ 

دا اط قول مر سر قول : ان أمثلة ال سائل النهى عنها الواردة. فى أسباب 
التزول مامك. ن العلل + بكون إبداكها لسو ءا سائاين عنها » بل سمل دم دكن 
مما بسر »؛ وقد كان جواب م اك عن ا 000 وكذلاك ف بعال عن المج 
إِذْ كان حوا بهالتخفيف عنه وغن الآمة ببيان كو نا لمج يجب على كل مستطيع مرة 
واحدة لافى كلعام : ويعكن أن يقال مثلهذا فى كلسائلعن أمثال هذه المسائل 
فلايظبر تعليل النهى ميك]| الن شرط » كل هذا سقط عاذ 5 نا م ن دلالةا لةالشرط م 
المصدرة بان على اهمال وفوع شرطها لاعلى القطم وقوعه 

ويدل على هذا الذىقررناه قول الننى مَيليْ الاعرالى الذى سأله عن المج 
د ويدك ماذا يؤمئك أنأقول نم ؟ ولوقلت نمم اوجبت » ال ماتقدم » وق رواية 
لابن جرير « ولو وجبث 'لكفرتم » ألا انه انما أعلاك الذين قبل أمة الحرج » 
فهو صر فى كون احمال قوله « نمم » كان كافيا في وجوب ثرك ذلات السؤال »؛ 
جلما أيضا تدز ل فيد متمق سذافة عي اميه قزل أده فونه را كران 
اق منك» إمأ من أن تكو نامك قارفت:اقارف أهل الجاهلية فتفضها على رءوس 
اماس 9» ويا راذأ فى دوابه م لان ولافة 

وان نأا عنهاحين يدزل اران تبد لي 6 ل وآن نأا عنيجاس 
تاك الأشياء القى من شأنها أن يكون ابداؤها مما بسوء؟ حين يخزل الفرآن فى 
شأنها أو حكبا لاجل فبممانزل إليكر فانالله يبديهلك على لسان رسوله ؛ و بنحوهذا 
القول قال شيخ المفسر بن اسن حر بر الايرى » فأنه بعد ايراد الوجوه السابقة في 
السؤال عند تفسير صدر الأية قال في تنسير هذه الخلة مائصه : 

د يقول تعالىذ؟ ر«للذين نباعم من أصحاب رسول الله مقي عن مس ألةرسول الله 
1 عا امم عن هس لهم أيأه عن فراْضص م شرضها عل م ه وليل أدوة 
م لبا شم ء ررم 1 شياء لم رهم اعورم قبل نزول القرآن بذاك يا أيه 
. المؤمتون السائلون عما سألوا عنه رسولى مما إأنزلبه كتايا ولا وحيا لا تسألوا عنه 


)6 ظ ممتى أي ( لال / لانسالوا عن اعاء ١‏ ( تفسير يل 


اك الالمواسسيم با سيك السلى 





يشمل كل رد فى سيب روط وكل ماهو فى ممنأه » ولو سكل ماروى فى أسباب 
التزول كان 55 حقيقيا ؛ بل انوا يذواون ف 0 مايد ةل قْ ىق األآية ولشْمله ‏ 
وما : إنهانزات فيه ع وكثيرا ماينلون كلام الررأة عمناه فيسجىء «نطوق متعارضا 
وقد بينا عذه السألة مررا . وأبمد ماقليل فى 5 نزول هذه الأية : أن عضوم 
كان إسأل النى عن الشىء امتحانا أو استهزاء » وهذا لابصدر إلا من كافرصر بم 
| منافق , واقطاب فى الأية لمؤشن فلا فحن ل ا اشم عن #ؤال 
الامتحانأو الاستوزاء » و إنعاتوز أنيكون فالانية تعر اش بالكاز. بن وللنافنين 
ظ ظ ولى إعض ررايات حديث لس 97 مالك « ان النأس ألو 5 اله موي 
حت أحنوه بال أله » الالحديث المتقدم . وفى حديث لألى عومى الأشهرى فى 
الصرحرحينعمناه «فلما أ كثروا عليه المسألة غضيب وقال : سلوبي» فيعض العاماء 
يرى أن النهى عن السؤال فى الآبة لهذا الادناء والاغضاب الذى] ذوا بهالرسول 
كلع ولكن «اشرط فى النهى وما عال به يثافى ذلاك 
والقول الجامع الروايات والل: بادر من الاغة فى معني الآبة مايأ لى : 


اس ل سس ماشسة ا وس عن ل سشسس ووو و ليل وا نامض رن لى وامعة م لبي اي لل 5 0 لها سد سسطاسقة. لجيه إسسنة 131 علي بد 


ايها الذين أمنو ظ لانسألر ا عن أشياء إن تيد لكم تسوع 4 ( 4 ( أشياء) سم 
جم أو جم لكاءة (ثى») وهى أعم الأألناظ .طلقا أو الألذاظ الدالة على الموجود 
تمل : وال عن والأحكاءالشر عيةٌ : والمقائد الأسرارانافية» والآباتالكرنية 
إذا فقق فما ذم 55 الخلتين الشرطيتين » د الوه دآ لا وبالذات المبى عن 
سو أ لالرسول ل عن شما عر ر الاين ودفائق التكالريفو يليه السؤاليعن 
الأمرر الغيبية أو الأسرار أثلفية المتعاقة بالأعراض » وغير ذلاك من الأشياءالق 
دتمل أن بكون إظبارهاسباً المساءة ؛ إ+ابشدة التكاليف وكثرتهاء و إما إظبور 
حقائق تنضح أهلوا . وللكن حذف متعول «تسألوا » يدل على العموم » أ ولا 
تعارا'فين امول مم اننا يحل أن يكون إبداؤها سينا اساءتكم » فوى 
تتضمن النهى عن الفضول وما لايمى ادن 
ومن المقرر فى قوانين العر بية ان شرط «إن» مما لابقعلم بوقوعهوالرناء نالع 
لانشمرط قّ الوقوع وعدمة ؛ 00 امور دول ف إن تك كم سوم ) ددن 2 إدا 


( المابدة 4 س © ) معبى آءة ) لا الوا عن أشياء ) ظ ا ١‏ 1 


صسوو ايسوو ان ةا 
ا منكه ملام السو مسي بسر ب ا ل السع_هم اربق لاي تان اح إسية فشي 





اديت 5 أسوء م » دالا شٍّ أن اخيال إبقاعا وكوله أدبو م كاف :5 و(جوب 
الانتياء عن السؤال عمهأ 


البب اا ‏ :111للالي 1 27 ال 50 يج ضمت 





وممذا يسقط قول من يقول : أن أمثلة المسائل النهى عنما الواردة فى أساب 

لنزول مايعكن الم كون إبدائها سوءالسائلين عنما » بل تمل عندم أنيكون 
سر توا كان عوراني ريسا لعن امميار] له وكذلاك من سأل عن الج 
إذ كان جوا بهالتخنيف عنه وعن الآمة ببيانكونا لمج يجب على كل مستطيم مرة 
واحدة لافى كلعام : ويككن أن يقال مثلهذا فى كل سائلعن أمثال هذه المسائل 
فلايظور تعليل النهى ببذاالشرط » كل هذا سقط كاذ كر نا من دلال21لالشرطية 
المصدرة بان على احمال وقوع شرطها لاعلى القعام بوقوعه 

ويدل على هذا الذىقررناه قول الى مَيدةٍ الاعرا لى الذى سأله من الحج 
د ديك ماذا يؤمنك أنأثول مم ولو قلت نعم لوجبءت ( الخ مأتقدم » وف رواية 
لابن جزير « ولو وجبث الكنرتم , ألا انه اا أهلاك الذين قيل؟ أ الخرسج > 
و مسرم فى كون احمال قوله « نمم 6 كان كافيا في وحوب ثرك ذلك السؤال؛ 
وبدل عليه اب 71 سوال عرداشٌ بن حدافة عن أنه #ولل أمه له « ما رأبت وإدا 
أعق مد أنأدى أن تكرناء لك قارفت٠أقارف‏ أهل اكاهلية فتفضهها علىرءوس 
الناس 67 وسيأتىرأينا فى جوابه مَيةٍ لان مذافة 

وأن تسألوا عنهاحين ينزْل الثرآن تبد ل؟ 6د أى وان تسألوا عن جنس 
تلاك الأشماء الى من 00 0 بكون انداقها 0 السو 1 دين مزل الذران قُْ 
شأنا أء حكها لاجل فوممائزل إليكم فان أ إمدية لكر عل لسان رسوله ؛ و بنحوهذا 
القول قال شيخ المفسر بن ابن جر بر الطبرى » فانه يمد ايراد الوجوه السابقة فى 
السؤال عند تتسير صدر الاءة تال فى تتسير هنم أله مأتصه : 

د يقول تعالىذ كرءالذين :باه عن أصعاب رول الله مَك عن نه ألترسول الل 
يلال عما نبام عن سايم اياه عن فراض ل يترضها عام ؛ وليل مور 
يلابا حم » ودر > اا لم ترمها عليهم - قبل نزول القران بذلاك . يا ايها 


١ 1‏ : 9 
المؤمنون السائاون عما الوا 09 52000 مم 1 نر به كمايا , يا وسدمأ ايه سأ أو | ها 


424 إن أظور ذلاك لكتبيان (وحتق ركز بل ساءم الآنااتعز بل بذلك إذا جاء كفا »| 
5 عافيه امتتحاتم واختبارى ء إما بيجا ب عمل عليكم »ولزوم فرض لكمءوى 
ذلك عايكم مشقة »ولزوم مؤنة وكلذة عو إما بتتجر يممالر ل أت تبحر به وحى كنم 
من النقديمعليه ففسحة وسعةء و إما بتحليل ماتمتقدون تحر عه وفىذللت الكوسساءة 
لنتلكيعما كنم ترونة حا إلى ماكدمم ثرونه باطلاء ولسكنك, إنسائم عن ادرو 1 
القرآن مرا ربعد ابتذاتكم ترا ها فى كتاني إلى رسولى اليكم بين مليكم م أعزائه 
إليه من إنيان كتابي وتأو بل تثز يلى ودحى . 

دوذات نظير اطبر الذى روى عن عض أاب رسول الله (ص) الذى 
حدئنا به هناد بنالسرى قال :حدثءا أبو مماو ية عر داود بن ألىهند عر مكدول 
عن أبى ثعلبة المشنى قال « إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعرهاء وتوبى عن 
أشياء فلا تتتبكرها موحد حدردا فلا تمتدوها عرعنا عن أشياء من غير أسيان فلا 
تسدئوا عمها > ثم روى ابن جرير مثل هذا المعنى عن عبيد بنعمير نفسيراً إلا بة 
وروى عن أنن عباس أنه قال :لا تساارا ى. اما 0 زْلالذران شا بتغليظ ساء مم 
ذاكث ولكن انتظروا ذاذا نزل القرآن تانكم لانسا! الون عن ثىء إلا وجدمم تديائه م 
وظاهر لامه أن الحدييث عوقرف صل 5 9 : ام اله رفوع . 

وقال الحافظ ابن كثير فى يان هذا الوسه «أى لاسألواء عن أشى مأء أستأنفون 

السؤال عوافلمل قد ينزل سوا سكم شدي أو لضييق وقد ورد فى ]د ثه مه 
السامين جرما منسأل عن ثبيء لم بحرم رم من أجل مسألنه» ولمكن إذا نزل القرآن 
مها عدلة فس امم ه عن بيائها بيذت لسكم حينئذ لاحتياجكمإليبا(عنا أشعنبا)أى مال 
بك وى كاه و" اعفا عندفاسك:وا أ مم عنمأ 6 سك غنرا عرق الي 8 
رسول لله | ص)أ 4 قال«ذروبى , 5 م فعا أدراك, ن كأن ة قبلكم كثرة سم أ 
وأسماد فيب على 5 ديام » 2 لد الي بم أنضا د آنا ل فرص ور راض 
قاذ لصي يموها ه وحد حدودا خلا تعتديها وترم اعياء قلا تلمكو ها وسحكث 
من 0 شياء رحمة ب م غير سيان فللا زىالوا عنرا» 


الول 3 اما جد و مار كتكم » وف رواية يلظ ٠‏ دمولى » فرو فى 


(الادة س ه) حديث دان اشهرش فرائض» الح ١١#‏ 





الصديدين وهم 41 هاا لل عن وت يآ هدم 0 أمأ جيك ذم 0 لعيلية لداع َه 
الحافظ ابن كثير إلى الصحيح اضا 7 دفولا إغان لحن خرجة م وهو لق 
سئن الدارقطني » وأورده صاحب مشكاة المصابيح عنه فى الفصل الثانى من اب 
الاعتصام بالكئاب والسنة قال : وعن ألى ثملية أشي قال : قالرسول م ظ 
:إن ال فرص راض بأد لصيهوهأ ؛ وحدرم حر مأت فلا لذم. مو وهأ 1 يه حدوداً 
فلا تمتدوها » وسكت عن ات ن قير أسيان فلا تنسئوا عنها » 
ورد يناه فى الآريمينالنووية "أ عنه يو انض فلاتضيءوها 
وحدا حدوداً فلا تمتدوها » وحرم أشياء فلا تذتبكوها , بسكت عن أشياءرجة بم 
من غيرنسيان فلاتيسحئوا عنهاه قال الذووى : حديث حمسن رواه الدارقطنى وغيره 
2 وجه 'نأن فى معنى اغلة وهو أنه يقول: إن تسألوا عن تلاك الآشياء فيزمن 
نزول القرآن وعهد التشر يم يظبرها الله لكم ‏ إن كانث اعتقادية ببيان ما بيجب 
0 9 فمها » و إن كانت عملية سيان 1-3 ١‏ 0 سكل ىء ليق به في 
عل أ وحكته ؛ وان (عالى بسكن لعماده نص أعططان ما ابد لم مله لمبلاح 
5 مر معدم ومعاشهم هوق الات ا الاشارة ما يشتح م باب الاجتهاد 
فى كل ماله علاقة بأمور مصالحهم » فيعمل كل فرد أو هيثة حأكة منهم عا ظور 
أنه اعطق والمصاحة ؛ و ينتعى عما بظور له أنه الباطل والمفسدة »فيكونالوازعلاغرد 
فى المسائل الشخصية عن نعسه سب درجته فى العم والفضيلة > والمسجموع فى 
الأحكام والسياسة من أنفسهم أنضاء للأنه يتقرر بتشاور أولى الأمر مهم »وفى ذلك 
منتهى السعة واليسر . و إذا كان الأآمر كذلاك فالواج ب أن يذركأمر التشمر يماليه 
تعالى ‏ لأازه أعل مصالط العبا 5-5 ن اتفسهم فلا تسألوا عن أشياه إن تيد ا 
كايا أسؤع وتترجم ؛ ومتى ألم عنها فى عبد التشر يم لابد أن ماما 
وتمن 2 .1 لحن هذا الميان قد سد فى وسجوهك باب الاحنهاد الذى فوضه 





(1) كتاب الآر مين الدووءة اول كنات تلقيته عن أأشيه خخ : قرأ نه فى لد نا 
( القلهون ) على أستاذنا وشيخ شيوخنا علامة الديار السورية بل العر بية الشبخ 
ود أنشأ به ريك | لله لعالى وأحارى 4 : ودلاك قسل أنابدا بطاب العلو م 


١»‏ ضعف تفسير ماوعد بأظطباره من المسائل بالأياتو توالأخبار ( #سيرج7) 


اع يداه سس وسبذ سا سوسس سساح مد من 10-317 ب ورد .وعد ماسوو يوسن ب بيد 18 وو يا إال"؟ الس 1س )| بلس ابيا فنا 





1 إلبم ١‏ ويقيدم بقيود أيه ل قو هنبا دوسا القن هذا الك أره 
عقب الاسيل الآبات 3 
لحاصل هذا الوجه : أن السؤال عن تلك الأشياء فى زمن نزول القرآن ينتغى , 
ابداءها 5 4 و بداؤها يشتعى ساقم 2 ب بر السؤال غين] المنة 
وحاصل الوسوة الأول 5 0 السؤال عن : الا مأء 4 وان اكات اند 
السائلين إلانى اله وأحدة ) وني أن 05 برل ل : شأ م ثىء ان أله رأن فيه 
إسمال: رأردتم السؤال عن 2 أنه أمغلور ل غاووراً مر 1 4 1 عق مسأل ةر بم 
حر بع 157 1/1 || به اليقرة - لدم شه أنه بالتمصيل مه على ذأ كن 3" الشرطء 9 
اله 4 دن قميل الاسدثئاء من وم النقى : وأ م يدل هنأ 0 جواز الماك عن 
م الاشما أء أ مروأة يا عل وتو (١‏ نظ 4 فالسؤال قير 7 قير معالوب أطلاق 
كل من همين الوجهين خاام 17 السؤال عن ٠‏ الام سمه ال له كدي اجو موأ 
لعدمر ؛ 7 دك ره| 1 بز ل 7 0-7 |( مكيف ٠‏ ولا ام المئة ل سو ال 
الأيات الكو نية إ 5 مارض ذزاك 4, ن التعيوص الداله له على ام إنمانة مشخ رحى 
الاأيات امنادم ومشاغيتهم » وكون الاجارة تقتضى هلاكيم إذا لم يؤمنوا بباء ؟ 
شىسدة 3" لبخرن 5 كوم (فان 5" ل ) اا هذا الوعرد له امو مئان 4 داعا كنت تلاك 
الافتراحات شر , ن السكافر 3 ١‏ فأنا ( و أن المؤمئين ليهو كن الاية امهم تابون 
إلى م مارفتردون دن الآيات وود لمر | م يقارم ذلك 1 ا لا انوس أن سوق 
الركية ؛ الأببت 10 | السؤال عن الأمور الواقعة الى تقتغى أجو مها اخماراً 
عن أء مرار 14 او عييمة ( 7 كاير 4 كل عن أ وأنن مدل كارو رهق طاب. 
الأحكام »ولاسما الأشياء الشخصية كؤال بعضهم عن أبيهء فذا صم أنء 
هراد "نْ الابة لوحهة .. دأ اع 37 أن رهن ل له أن ذو هرت هم أن اللفسات 
وأظهارها لأرسولي عقيل أى امذادة إلى معر قمهأ 4 مه دقرت أل, ده آل ممأ 3 انه إن 
سل ممما بره دما 4 سا 7 ندا لدو نه ورسااته م 6 جره بإألواب عن 
ابو ون 2-7 1 5-05 (ذى !م ونان نه أله الم و3 عدبا ولعادق 
أن دواية | و سم أله 0 ا 9 أب 0 2 لاقن 1 ادامل وله دلا 


(اللائدة 55 / رأى 5 امود قّ سوير الأ ظ و١‏ 


يي يي لم الاك لت 





المناسنة < الواد لإنراش » فا نه قال له :أبرك الشرعى من ولدت عل فراشه وهو 
حذافة أنقيس » وهذأ م ن أساو 3 حلم المتضمن لتمليموم ماينفعهم من السؤال 
فهو من قبيل ماورد فى تفسير ( إسألونك عن الأهلة قل مب مواقيت لاناس والجبج ) 
ول تقدم فى تدسير سورة المفرة ج 6 

وهذه الأية تدل على عدم -جواز تأخير البيان عن وقث المادة أو على أن 
لايقم ‏ وقد فل جههور الأصوليين عن الات دلال 0 و بان ذللك: أن ماإسأل 
عنه إمأ 00 مايطاب الم به كالمقائد والاخيارء و | 007 يكون مادط لب العمل 
بف وهو الأحكاء ل اليبان - دع برل رعدمه ‏ يقتذى الاثرار على الاعدقاد 
الباطل؛ أو العمل بغير الوجه المراد لاش ارع » إلا أنيكون تسرعه تركه لاجماد الذاس ١‏ 
توسمة عللهم. ولابدخل فيهذا ولاذاك السؤالعن الأمور الشخصية كؤالءن سال 
عن نأثته . وإذلاث حمانا هذا الذوع من السؤال غابة فى خناء دخوله فى مو م إن 
لسألو أاعما دين ينزلالقر أن تيد 3 ( فانكن داخلا فيه كته _ والله أعل أن 
اده إبداء المواب اسائل المؤمن ر عا كان مشككا له فى رسالة الرسول لا 

ذهب 9 السعود 5 غر ساف الاأية وتعليل إرداك ا لاا ادق موا 
ما يوحب أأساءة فى كلمن نوعيهاء فقال : والمراد مها مايش عذمهم ' ويفميم من 

ا تكاليف الصعمة التلا بطيونها ء واللأسرار اعلفية النى ينتضحون بظرورها. وو 
ذلك مما لاخير فيه » فكا أن السؤال عن الأأمور الواقعة مستتيم لاإيدائها كذلاك 
ال.ؤال عن التكاليف مستتبم لإعهابها عليهم بطر يق التشديد لاسا اليم الدب 
واجترائهم على المسألة بالمراجمة » وتجاوزم بأيق بقابى عن الامتسات لأس 
له عز وجل » من غير يحث فيد ولا نعرض لكيغيته وكيته .آم 

/ أووة عل ,نا أزرسب رده أن ادك رسهانة فا ورة ال سيب رول ال يديت 
آنه إراذاكوا جاه ا قال : 

( إن قلت ) تلاك الأشياء غير:.وحبة المساءة اليئة » بل هي متملة لاإنجاب 
ار اا دن اما إلآر لى إن كأن من ديث وبجودها فهى من حيث قدبها 


ا 8 5 1 قا وو ا" 
مو دما لبه م ىنز يما ًُ لست احدياطئيئين 1ن مات السائل؛ 3 إعا ره 


ا رد رأى ألى اأسعو د قّ تفسير الأية تفسيرء م 64 





من السؤال ظبورها كيف كانت ؛ بل ظمورهايحيثية إنجابها المساءة م 
ظ (فات) 0 المنغى عه وأسيحر 43 م عع مافية من 5 كك 3 حى د شيك رده 
لآن تلك الصيثية هالموحمة الاننهاء والانزجار لاحيثية إجابها للمسرةءولاىة.ة 
ترددها بحن الاين ش 

( أن قيل ) الشرطية الثائية ناطقة أن السؤال عن نلف الاشياة اموس 
للساءة مستازم لابدائها البتة كام » قل خاف الابداء عن السؤال فى عسألة الح 
حيرت ا اررض ف كل عام ا 

زقانا) لوذوع السؤال قبل ورودالتهى » وما ذ كر فى الشرطية با هو السؤال 
الواقع بعد وروده ؛ إِذ هو الموجب لاتغليظ والتشديد ء ولا ناف فيه 

( إن قبل ) ماذكرته إعا بنمثى فما إذا كان السؤال عن الامور المترددة 
بين الوقوع وعدمه أ6اذكرمن التكاليف الشاقة , وأما إذا كان عن الامور الواقمةةبل, 
فلا يكاد يتمشى لان مايتعلق به الابداء هو الذى وثم قم فى نفس الأآمر ولامرد له 
سواء كان السؤال قبل النهى أد لعده » وقد يكو نالواقم مايو ا 
عمد انه نح ذأفة 0 كو ن هو الى يتمق نه الأدداء فير 2 أيتعين التساف-ما 

(قا: )١‏ لا امال للتخلف فضلذ عن الثمين » فان اأنهىعنه فيالمحقيقة إعافو 
السؤال عن الاشياه الموجمة للمساءة الواقعة فى “نس الأمر قبل السؤال » كؤال 

من قال : أبن أن + إياعرا بعمها وغيرها ما ل س إواقم كه تل لاوفوع عد 

1 ام حى يأزم التخلف فى صورة عدم الوقوع . ! م 

وحاصل ماذهب اليه أَنْ المراد من الآية مهى المؤمنين عر السؤال مما يمون 
أن الجواب عنه سوقم من الأخبار والآ<كام دون ٠١‏ يعلمو ن أنه يسرمو بكرن 
محتملا للمسرة والمساءة ‏ وهذا النوع من السؤال قلما يقم نو اعض ب وان 
سأل عن ثىد مما يتعلق بالا حكام فى زءن نزول القرآن فان الواب عندلايكون إلا 
بالتشديدء عقو بة لدو جيم الآمة على إساءة أديه . و إن هذا المذهب بعيدعن المقل 
والنعل » غير منطيق على وم اأرحمة و لسر الشرع »وقد غملقائلدعما نه عتعند 
كتا د عن ذلاك فل بكر إلا فى خاواهر دلول الانظ. ولانتوسم فى بس ط الاعتراض 


( المائدة . س ه )ماعفا الله فر يبينه. التكفر باسائقال التسرع واستقباح» /ا“؟١‏ 
عليه ١‏ كتفاء بتقر بر الصواب الذى هدانا الله تعالى إليه " 

أما قوله تعالى عل عذا الله عنها والله غفور حليم 6 فقدروى فى تسيرهقولان 
) أحدها ) مارواه أبن جر بر عر عميد بوتمير وأشر تاإليهقما هلئاه عنى ونشلنامئله 
عن ابن كثير وهو أن هنم الأشياء الثى مي عن السؤال عنها هى ماعنا الله عنه 
اسك ثه عئة فى كدابة وعدم تكايفكم إياه فاسكةو ا هذه م : و بدواهذ! القول 
ليث ألى ثملية الأشنى إذ قال 2 « وسكت عن شما رحمة 35 من غير 
أسيان قلا تسألوا عنما » واحلة على هذا صفنة لأشياء كاقال بعضهم أو هى استثتاف 
يألى يتضمن تعليل المبى »وهو يناسب كن النبى عن المسائل المتعلقةبالتشر يم 

( ثانييما ) أن معناه عذا العا كن هنمساألتكمقيل النبى فلايمابكم عابم 
لسعة مغترئة وحامة ء فهو كقوَله ف بشابه هذا السياق ( عذا أبن مماساف) وقوله 
( الاماقد سلف )و لامائم عندنا عنمنا من إرادة الممنيين معا ١‏ فانكل ماتدلعايه 
عمارات القرآن من المعالى المقيقية واللحاز يتوالكنائية يجوز عندنا أنيكون مراداً 
منىا ممجتمعة تلاك المسائى أو منفردة مالم عنم مائع من ذلاك كن تككون تلك المعالى 
مالا عجن اجماعها شرعا أو عقلا» خيائذ لا اصح أن تتكون كام أمرادة بل يرجح 
بعضرا على عض (طرق الأرجيح الممروقة عن لفظية ومعنو به . 

م قال تعالى ك9 فد س أهاقوم » من قب1.؟ م م 9 مددوأ بها كاثر بن »دأى قد سأل 
هذه المسألة ‏ أى هذا النوعمنها أوهذه امسائز ‏ أى أمثاطها ‏ قوممنقيا-كم 





ثم أصيسوا بعد إبدائهاهم كافر بن بهاء فانالذين أ كثروا السؤال ءر ن الأحكاء 
النشر بعية من لمم > م يمماوا عا بين م م منها بل فسقوا عن أمر مم 6 

ونركوأ شرعة 517 م العمل به ؛ وأدى ذلاك إلىاستدكاره وأستقيا د أو إلى 
جدود كونه من عند أن تعالى » وكل ذلاتك هن المكثر به ؛ والدين سألوأ الآرات 
كقوم صا لم يؤمنوا بعد إعطامهم إياها بل كفروا واستسقوا الطلاك فى الدنيا 
فيل الآخرة . والأأخمار الذيبية كلأنات أو منها . وقد اقتعمر أبن جر ير فى هذه 


الأبة عل تنسير المسائل التى سألوها وكثروا بها بالآيات التى يؤيد الله بها 


4 قواعد عامة نى الاسلام )1١(‏ | كال الديين(؟)الدين إسسر ( ##سير ج 7) 


لفسا بست صل لك اساسا 0 -إزا د [الوشس وميه سسب سس ل كس زد نا لجل 





سان و وده اموجه از اا اب روسل ابا :71017 ررجيرت باجأ 1 الريجدز [الةا ‏ 





نس ليسي اج ل وسرت وس لس ل اام بسو بيط بات عمست حمسيس 


الرسل عليج. السلام وذ كر ابن كثير الممنيين الاذين فررئاها آنا واستشهد للاول 
كسألة السؤال عن الج ولا بد من خم بيئهما لنكون هذه الاأبة عقمة ا قبلها , 
و بيانا لسبب ذلك العبى الجامم للدمنيين كاتقدم » و يؤ يد الأول مارردفى حديث 
السؤالعن الحج من كون فرضه كل ماميشدى إلىالكفر» : إنا يظور ذلاك بالوجه 
الذى قررناه وبيناه ول تر أحدا سيقنا إليه» وقد يكون مما لم ثره وهو الا كثر 
والمبرة فى هذء الآية أن كثيراً من الثقباء ا أقيسه دائرة التكاليف 
وائتهوا بها إلى المسسر واطرج المرفوع بالنص القاطم ؛ تأذذضى ذلك إلى ترك كثير 
من افر اد ااسامين وحكومامم لاشرومة ماما م هم أنو أب التقادها 
والاعتراض عليرا » فائمو! بذلاك سان من قبلبىءولا بد أناءن عقد فصل خاص 


فى تتصيل هلأ النعدث : 





ظ علاوة في بان 
كرن كثرة الزبادة على ترص الشارع والتنطم فى الدين باستعمال الرأى فى 
العبادات وأحكام الخلال والورام ب علا بيس الإسلام ومنافيا لق 
افنتحهذا النصل عقدمات من المسائل أ كثرهن مقاصد لا وسائل » بتجلى 
من الراد ويتميز الحق من الماطل 

0 ان اله سيدأنه وتمال قد أ كَل ديمه وأتمية تعمته على الؤمنين عا أ نزله 
من القران على خائم رسله و با قام به الرسول ويك أ كل القيام من ببانمراد اله 
تعالى من تتزيله » فهذه مسآلة قطعية ثابتة بالنقل والمقل » وقد بقدم مفصيل 
القول فيها فى تفسير ( اليوم أ كلت لسكم دينكم ) من هذه السورةة" 

(5) أن هذا الدين بسر قد رفم 4 تعالى منه الإرج ا ذطق بدالئص فى آبة 
الوضوه عن هذه السورة”'' وق سياق آيات الصيام من سورة البقرة .. وتقدم 
تفسير النصين ب وسيالى نص آخر فى معنى نص آية الوضوء فى آخخر سورة المج 
وقال تعالى فى سورة الآ دعل [وتتسرك اللفسشرق )ا القتريزية ال قشل 


تتام وسمسجووس جد 








)١ :‏ زاجم ص 4ه - 1319 ج 5 (5) ص 355 بج 1 


(المائدة س 86) 6 ) الة رأن اصل ادبن ن احكام السنة اتى لاذ كر شاضه ١98‏ 


غيرهابالسس »؛ وإذاك اها اأرسو لم دالطديفة السيصة » وروصشياذوله دايلها 
كنبارها » وجمل الدين عين السسر عبالغة فى إسره فقال « إن هذا ادن اسر 
وآن إشاد الدين أحد إلا غلبه » الم رواه البخارى وابن حبان من حديث ألى 
سعيد ا قبرى . وؤال ا 1 أحب البين وى ادا ! الاديان اك 1 ال_ترفية 
٠‏ السمحة » روا أسهد والنخارى فى الآدب المارد ‏ وذكه البخارى فى ترجة أحد 
أنواب الصحيح تعليقاً ‏ والطبرالى من حديث ابن عياس . وقال يليه د يسررا 
ولا تمسروا » و بشروا ولا تنفروا » رواه الشيخان مرء_ حديث أنس وقال ؛ 
«اقد بر كتكم على مثل الميضاء ليلبا ونبارها سواء » روآه أبن ماجة من حديث 
لآأى الدرداء 0 
. (*) إن القرآن المكير هو أصلالدين وأساسه ء وقد قال الله تعالى ( مافرطنا 
فى الكئات من ن ثى: ) وقال ( تعيانا لكل ثبىء ٠‏ )واما الرسول نمو أله م 
له والممعن راد الله تعالى مما جاه فيه عملا » قال مالي غناطيأكه ( إن عايك 5 
ابلاغ ) وقال ( وأئزلنا اليك الذ كر لنبين لاماس مانزل لبهم ) ( وقال إنا أنزانا 
3 الكتاب بالق لنحك بين الناى عا أراك الله ) 
واخختلف الملماء في) جاه فى السئة من الاحكام التى لاذكر طا فى القرآن هل 
في من رأى النى متب واتومهاده فيه 8 أم بوحى آنخر غير القرآن ؟ أم أذن اله 
ادتقناق اشر م # والللاف مشبورور جح الامام الشافمى الأول الثالى . رف 
يح البخارى ( باب ما كان النى مَيليع يسال بها لسزل عليهالوحى ؛ أيقول 
د لاأدرى » أو م يجب حتى ينزل عليه الوحى » ول بقل برأى ولا قياس ء لدَوله 
تعالى ( عا أراك الله ) ويليه فيه ( باب تعلم النى ملع أمته من الرجال والنساء 
نما عله الل ليس برأى ولا تمثيل ) 
ونقول : لابتييه الخلاى إلا فى الأحكام الدينية الحضة » وأما الال المدنية 
والسيأسية واخر ده عن بالشاورة فمها » وكان برى اراى يرجم منة أرأى 
أصحابه » وعائيه الهتعالى على بعض الأأعمل التى عملها برأبه ويلا , كا نبت ذلك 


١ 1 1‏ هرجه الرسول قُّ ادلي : تفشو اص مر الد 5 إلباس ) الجر 0 ب( 


في غزوات بدر وأحسد وثبوك »ولا الى دن ذلك فيا كان الى . 
)0 الردول 1 معصوم ان المأ فيا سأنه عن لل هز وجل » واما بينه 
لاناس مر أمر درية » ولذلاث قال في سالا تلفح الل دين ظن أنه انعم فر م 
عضوم لفان تسر دوه« إعا ظطننتظنا فلا توأ شذو 5 بالفان » والكن إذا حدةنم 
عرانُ شيك خذرا به فاتى إن أ كذب عل الله » وقال أيضًا « إعا أن اشر »شبك 
إذا أمرتم بشىء من أمر ديدتيم لخخذوا به و إذا أمرتيم بشىء من رألى فاما أن 
دشر ؟ وكال أبهيا « نم أ بأمر دليا م 6 روأهن مس 
(©) إن الله تعالقد فوض إلى ال مين أمور دنياه الغردية والشتركة اخلام.ة 
والعامة » بشرط أزلاتجنى دنيام على ديئهم وهدى شر ينهم طجمل الأصمل فى 
الأشياء الإباحة يمثل قوله (هو الذىخاق ل؟ مافى الأرض جميعا ) وقوله ( وسخر 
لكمافى السموات وماق الأرض جميعامئه) ‏ وجمل أمور سياسة الأعة وحكرءمها 
شورى » إذ تال فى رصف المؤمنين ( وأمره شورى يوم ) وأمر بطاعة أولى الأ مر 
7 أهل المل والعقد ورجال الشورى ‏ بالتبع لطاعة الل ورسوله » وارشد 
إلى رد أمور الأ من واعخوف المتملقة بالسياسة والطهر ب والادارة إلى الرسول والى 
أولى الأمرع كانقدم بيازذلات فى سورة الأساه (راجم تكس اطيهرا اشواطعرا 
ازول وأولى الآمر 5 ©" وتفسهر « ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأر 
مهم لعامه الذءن استتيعاو نه ممم 8 ( ل لمأن مم القران ١‏ 
6 ناه الأنبياه من قبل » والميزان مايقوم به العدل والمساواة فى الأحسكام من 
الدلائل والبينات التى استخرحبا أهل ال والبصيرة باجنهادم فىتطبيق الأقضية 
عل النص والعدل والمصلدة 
وأما أداة ذلاك من السئة فأعغاميا و أغلى, هأسير نه 0 تدبير 5 الآمة 
فى الحرب والسل والسياسة العامة عشاورة أولى الرأى والفهم والمكانة الحترمة من 
المؤمنين وهم كبراء المواجر بن وال نصار (رض) وما إذنه لمماذعند إرساله إلى الين 


)١(‏ رأجم ص 74" و58س ه سير )اص 18١‏ اكاكس ه تلسار 
() م 15ج 0 لفسار 


(المأئدة.س ه) اللشفسة وتكيله للبشى فى ديهم ودئياتثم_ ١4١‏ _ 
بالاسجةهاد قُْ ان ود 2 إدا 0 حك الحا قا دبك م 5 3د 5 رأن 





وإذا حكر فاجتهد فأخطأ ذله أحر » رواه شار من حديث مرو بن الساص 
وذكر أ 7 هربرة وأبأ مساءة تسا مله 

(5) إن الله تعالى جعل الاسلام صراطه الستةيم لتكبلل البشر فى أمورم 
الروحية والحسدية ؛ ليكون وسيلة لاسمادة الدنيو ةوالرو به » ولا كانت الأمور 
الروحية الى تال بها سعادة الأخرة من المقائد والعسادات لاكتلف اختلاف الزمان 
والمسكان ‏ الله تعالىوا كلها أصولا وفروعا . وقد أحاطث بها النصوص فلس 
لكر يعد ارسول نعف ناولا أن رنقفن اقيق 

واها الأأغوز الاتيو:ة هن قضائية وسياسية فلما كانت ملف باختلاف الازيئة 
والأمكنة بين الاسازدم م أعموطها »وما مسث || مه اشاحة فى عهس التحزيل من 
تروعبا ع وكان , ن مار هرا الدن وكاله أن مأ حاءت به ا من ذلاك 
شق ,+ مع مصاعل البشر فى كل زمان ومكان » و ببدى وى أله ر الى أقوم العارق 
لاقامة الميزان » ما تقدم ذكره من الشوري والا ا 

(0) من تديرمأ تقدم تظرر له حكة ما كازهن كرأهة النى ا ١‏ 5 : 
سؤال المؤمنين له عن المسائل التى ##تفى و بنها ذثرة الاحكام ؛ والتشديد ف 
الدين » أو بيان أحكام دنيوية را توافق ذلك المعمر ولا توا أ مصاح| اليشر 
رمه , وقد دم اسط ذلاك ف تفسير الأسنين » وسئورد قر نبأ أحاديث اخرى 
وأخاراً في ممبى نآ اوؤوناة ضاق #اسرغها (١‏ 

(4) من أجل ذلك الذى ى #قدم كآن السخف الاسم يذءون الاحداثو الابتداع 
)١( 0‏ الحخدرث في ذلاكرواه أحمد اق داودوالترمذىمن ظر بق إلى عون دن 
م 15 الى من المارث بن عرو عن جماعة هن داب معاذ الص.ين . وهو 
مرسل ضعيف صرح الترمذى بعدم اتصاله . والحارث هذا قال اليخارى لا لعي 
جديشه , وبالغ أطوزقالى حمل الحديث موضوعا يباام ابن الم فى الات 
الاحتجاج به لتلقيه بالقيول(؟ا)ر أجعالدرة ف ينالدن والشر عة فى ثتسير ( لكل 
-حم أ منج شرءة 5 ومسهاحا ) ص ص 11ج ب" لفسير وتاسهر ( اقل 3 واطنهوا 
|أرسول ( 3 ص ٠4ااج‏ © تفسير 


(4) الاسلامدين توجيد واجماع ونهى عن التفرق ال (تفسيررج/) 


وريه سه عه يس اناك هم مه سن مامسس سس د ساس - ون تسد ست وسوس وده - سعء 





لي ا اا ا ل للا ال يي الل اال سم الن اننا سن لسر سوست مي يسان ايك 





و بوصون بالاعتصاموالا ثباع 6 و يمون ه' ن الرأىوالقيا سًَِ فى الدين ؛ و متدافءون 
الفتوى و يتحاموما ولا 2 إذا سكاو 1 قم . ولكّن بعض الذين ا نقطموأ لمم 
الكر يمةفتدوأ باب اله د والرأى فماء وأكر وأ من استضماظ الاروع الكفيرع 
فى العساداث والمعاملات هيما ؛ كاء عض اأذروع 4 أسئة القولية أو العماية 
عوالنة ببنة ؛ و بعضم افير عوافق ولاغخالف » إلا أنه بدخلفما دنا اشّعنه فسكث 
فن بباندرهة لا نسيانا كأورد » وقدوضموا للاستنباط أصولاوةواعديتمه الصديعم 
الذى تقومعليه الحبجة » وممها مالاتقوم عليهحجة البئة » ومعهم من لم يانزم :لات 
الاصول والقواعدف استنباطه للأحكام » وقوله هذاحلال وهنا حرام » وذهبواني 
ذلاك مل اهب ددا ؛ وسليكوا إليه طرائق ددا » فكثرت التكاليف حق لعسر 
(ماميا ‏ ةا الو لفى عسسر العمل بباء فتسال مها الافرادرالجاءات » وتذست من 
عقلها المكرءات » و كثرت عل المسلمين بأ الشعهاث » وكانث فى طر بق الدعوة 
إلى الاسام مسب العقيات , راو سلاك المتآخر ون طر بق السلف حتى 5 أهل 
ارأى ممم 1 منع التقليد والرجوع إلى يس المأثور ؛ ورد المتنازع ذه إلى زه 
بالسرلب ذا ينانا العا اقدالن سنا 

(ة) إن الإسلام دين توحيد واجماع » وقد نعى أشد النهى عن التثرق 
والاختتلاف ؛ قال تعالى ( واعتصموا يحب لالله جميما ولا ثفرقوا )وقال ( ولاتكونوا 
كالذين نرقو أ واختافوا من بعد مأجاءه البيدات )د قال( إنالذين فرقوا دنمم وكائوأ 
يسا لست ممم فى ثىء ) وقال ( ولا تتكونوا من المشركين . من الذين فرقوأ 
شيمم وكانوأ شيعا كل حزب بها لديم فر<ون ) 5 نش هله الخصوص عر" 
الكئاب وأمثالها منه ومن السنة برادهة المسين عن التذرق ؛ وما كان التفرق الا 
من الرأّى الذى اتبعوا فيه سان من قبلوم » شبراً بشبر وذرعا بشراع ‏ حتى دخاوا 
حصر الغيب الذى داوه قبأوم مصدأقالاحدرت المتيق عليه . وروى انن ٠اده‏ 
رالعابرالى هن حديث أبن عمر 3 لنب وَيكيةْ فال د لم رزل أمر بنى إسسرائيل 
ممتدلا حت نشأ فيهه الرلدين و إناه سبايا الامم الى الى انك سو سيرابل 8 


فقالوا باأرأى قضياوا وأضاوا » وقد عل عليه السيوطى بالطسن . وتقل هذا المعنى 





ةا لصوو داعسو إلى اا ررب ار رربي ااا رو بو ا ب سي وي ا يا جر أ 1 13م 





م فوع عن غير واحد منعاماء التابعينفى أعل الكتاب عامة » كارواه الحافظ اء: ن 
عمد البر فى كثاب العلل , ظ 

. ولا كثر الول بالرأى قام آهل الأثر بردون على أهل الرأى و ينفرون الداس 
ميم » فسكان عاماء الاحكام سهان أهل الآثر وأأدءث »؛ وأهل أر أى ؛ وكان 
أعة الفر يقين من المؤمنين الخاصين »الناهين عن تقميد غير الممصوم فى الدين :م 
حدث ‏ المذاهيء و بدعة لعصب الماعة الكثيرة الواحد ء وفشا يذلك التهلميه بين 
الناس عقضاع الل من اخهور بترك الاستقلال فى الاستدلال:فكان هذا أصلكل 
شقاء و يلاه طذه الآمة فى ديمها ودئياها , 

)٠١(‏ مااجتمعث هذه اللأمة على ضلالة قط عأما أه ل الصدر الآول فر يفتكن 
البدع النى ظورت فى عصرم إلا المليل مس ةر كان السواد الأعظم على اق 0ك 
ضعف اق وارئنم العلل نكخر ة الوت فى العاماء المستقمينوفشو الول بتقليد الجاهير 
حتي لأّ. الهم من المقلدين » كان يوجد فى كل عصصر طائفة ظاهرة على المق مقيءة 
اسنة , خاذلة للبدعة #: ولغر بة الاسلام » صار مؤلاء غر باه فى الناس » وكانوا فى 
اعتصاءهم الم قرف غر بهم فى الاسلام مصداذا للا حاديث الصديحة » ولو خلت 
الأرض م ارد تعلمالدبن والتعنيف فة لممو 0 .الذين 
جماوأ كلام مقلدبوم أصلا فى الددين ؛بردون اليه أو لأجله نصوص الكتاب والسئة 

مدي بالشعدر يف والناو بل ؛ و يضعفون الصحيح و تصحدون !١‏ أسقيم) أهميت السبيل 
الوصلة إلى دين الله القوم . 

اا أعنى رأحل اطق والقوار السئة من عرفوأ أطق ودعوأ اليةء أنكوا على 
خالنيه ؛ وقرروه بالتدر بس والتأليف » فرؤلاء م الذين يدق عليوم حديث 
الممحيدين وغير ها و لازال طائقة + وأمق تافر بن قلىأطقحى يأل صر 1 و 
وهل «-. ى أيهم آم 1" وهم أ رون » وحداثٌ - وغيره ( د الاسلامغر 5 
وسيعود قر نمأ وند فعاو لى للغر باء »> وثى رواءة لاخرمدى ز بادةق سير الذر باء 
وهى «الذين يصلدون ما أقسد الناس بعدىمن ست » رقد ود كثير من العلماء 
كل عم عرفرا الحق فى أننسهم ولكنهم مادعوا اليه » ولا أنكروا على غخالنية 
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كيك 
أعرعف فيعرامبمءا ا جوف على جأهر.؛ 1 امهم 300 الناس. ملم فون عرقي نحص 
الاق وإبواق جيه 4و كقروا قُْ ذلاك كة. مأ 5 و فم | علا صاها وآآخر سدكا 
وحملة القولأن أ د لعبار السئة كله م ن الآواين وقلدل من الا رال 0 رم الذوى 
والضيعيفءولين القول وخشنهءوامبالم والمتتعيد » وقد فضت الأنداس الشرق بعد 
حار الأقرؤث يامام 5 ول منرم ثوى المارضة برف زيل المممارضية اليم العمارة لخي 
أله وهو امم الث الدقعة امول ددد الفرن أعلاء 00 حل عل بن سد ان 
سعيد بن حزم ألف كتبا فى أدول التنفه وأروعا هدم بها القياس ؛ و بين إحاطة 
النصرص بالأحكام أبام له .أن وأ نحى 8 عل أهل أرأى أشل لاما ول 4 آم 
فى الآرن الخامس الذى عكانت فيه المذاهب القياسية فى جميم الأقطار ؛ بتقليد 
اخاهير اه المكورات شا وماحيس على أهاها الأوقاف 4 حو صار المنكسيون 
إى 0 دشب ممأ بقدمول فول كل أب 2-0 المها / على أغروص الشارم 
الى أتذق نقلة الدين على صما » شا استفاد من كتب ابن حزم إلا الآفاون . 
وعندى أن الممارف الآ كبر للئاس م كته هو شدة عبارته فى ريل قهاء القياس 
حى الائمة المتبوعين ممهم. وقل كان أكامر الماءاء 71 كل ير لستفيدون 5-0 
وينسخونها بأقلامهم و يتنافسون فيهاء ولكن قلما كانوا ينقلون عنما ء إلأمايدونه 
من شدوة بردو نع ايها. ولذلاك رفك من مياق بالشيخ عزالدين أن عبدالسلام.الذى 
اعرفوا له بالاجتهاد المطاق ولب سلطان العلماء » قوله أن سأل من خير كتب 
الدفه قُْ الأسلام (اغلى )لابن رم ف المغنى ( لأسميم اموق ١‏ 2 دآر الك 
الكبرى واكك هر إسءقةه من كتاب ٍ الا كام فىأصول الاحكام ( لابن<زم من خط 
عرألابرة الشافسة 1 نايت مر © أبن أفى اه سل فيدأ الائر وذلاكك القول بدلان على 
منابة كار الماماء يكنب ابن 0 وحتر هم على الاس:فادة موأ 8 
ٍ د ذعيك الامام أبن 0 م إسام.ة اذ اسار 1 06 0077 07 ووه د يتل 
وطول بامه وحفظه لاسنة وقدرته على الاستنباط إلا شيخ الاسلام مجدد القرن 
السابيع 55 ألد ان ان ١‏ لمعيه 4 و قداستنادمن كس أبن حزم واسستدرك علنها. 


(للائدة : سق) 22 أشهرأئمة الأصلاحو كتبرم التافعة ١‏ 
وحرر مأ كآن من 50 فهاء وكان على شدته فى اطق مكله أله مدعنا وأ كار 
أدبا مم أَممة الثقباء م نأهل الرأى والقياس» على أنلم ينف القياسالبئة ولكنهفرق 
بين القياس الصيحيح الموافق للنصوص » والقياس الباطل الخخالف لماعا لم يسيتة 
اليه أحد من علماء الآمة ذما نعل . 

وكان الامام أبو عبد اشمهل ن القم وارث عل أستاذه أبن نيمية وموضحهء 
وكان قر ب كفن أستاذه إلى اللمن » واارفق بلممطلين والخطنين » فإزلاك كانت 
تصانيفه أقرب إلى القبول» ول باق من المقاومة والاضطهاد مال أستاذه بتعصب 
مقلدة المتفقهين ؛ وجهل |4 كام الظالين . 

وإن أنقم ماكتب بعدم لأنصار السئة كتاب ( فتح البارى ) شر-م صحيح 
الذارى لقاموس السنةالخيط اطافظ أحهد بن حجر المسقلانى شيخ الحفاظ.والئةهاء 
عصرف القرن التأسم» ذانه هو الكتاب الذى لابكاد يستفتى عنه أحد يخدمالسنة 
ف هذا الممسر» لأأنه جامم الخلاصة كتب. السنة وز بدة أقوال العاماء فى المقائد 
والفقه والآداب ب وءن أنفعها فى كنب فته الحديث كتاب ( ليل الأوطار) شرح 
2 1 ل الذقه كتاب (ارشاد الشحول ؛ فى مقيق اق 
من عل الأصول ) كلاها للامام الجايلالمجدد مهد الون ف القرنالثانى عشر :مل 
ابن على الشوكانى رحههم الله ونثم بعاميم أجهمين . 

فوزلاء أشهر أعلام المصلحين فى الاسلام من علماء الحديث والفقه الذين تعد 
اكتبهم أعظممادة للاصلاح فم كن لعيدده ) ومن دد مم كثير من الماماء وأطفاا 
ف كل عمس ركل قطر عرقد اكتنينا بذكر من اعتمدنا على كتيهم فىهذا البحث 
رشي أمئم ال كمس فيه » و إن حسن اختيار السكتت تصف الل 

تن يان 
اذا عبد هذا اننا نتقّل للقراء بعده مأخص ماأور 3 الأمام المخارى فى 

صحيحه فى مسأل النهي عن السؤال ؛ ثم ما أورده الحافظ. ابن حجر فى شرحه كه 
من الأحاديث وأقوال أشبر العلماء فيها .ثم ماقاله الامام ابن حزم فى القياس ء 
(تفسير الفران الحكم) 086 ( لزه السايم) 


85 الاأحاديث فى الا كثفاء بالنصوالنبىعن السؤال ‏ (تفسيرج0) 


“مخلاصةماحرره العلامة ابن القيم من كلاء ينه ابن . لجيه فمأ فح به لله علمية قَ 
مس ألة الفياس والرأى 27 م أع: تمد والعلامة الشوكانى مها منأنى تخلامة اعللاصة 
لتى عقدنا لها هذا التصل . 
٠‏ 96 أحادبث الخاري ف شر ؟ أهة ليب وال 
عد اليخارى 7 ص جد جه بايا قْ كثاب الاعتصام لم وأئه 3 و مي من 
7-0 السؤال رهن تكاف مأ لاله ديك »6 وذو له تم الى ١‏ لاتسألوا عن ف إن 0 
كم ' لسو كم أورد ذه لسعة 5 احاديق ١‏ 
(أوطا)حديث سعدبن أبىوقاص مر ذوعاه إنا عغلمالناس دراو مال عنثىءأ 
درم اعدرم من أجل مسألته» ورواممسل بانظه إن أعظم المس مين ف المسامينجرما» 2 
(الثالى) ويك مسب روك سن ثأبت : «انالنى (ص) ادف حو مجر ثم قْ المسيعد *ن 
7 فصلى سول زه رص) فيمأ اعالى حى أجتمم إلبه لأس فتقدوأ صو نة أمله 
فظنوأ أتدقد نام » فنجمل عضوم يقتسنح ايشرج إليهمفقال : مازال بكوالذىرأيت 
من صليعكم دى خشيت أن يكتب عايكم ولو كتب عليكمماقم به. فصاوا أيها 
النأس 1 وتم دان أفضل صاة أأره مق تت إلا المسكتو بةغ 
الما اث) ديك درك افق مومسى الاأشعرى الذي م دده إلى سيب زول النهى 
عن السؤال وهو فى معنى حديث أنس فى ذلاك (ص»١"١)‏ 
(اارا م خوك م المميرة دن دهم الذى كنب 4 إلىمعاو 4 1 سأله 5 
إليةماع مين النى رص) ل . وكمساليه . داه (رص) كانيمى عن فل وقال 
وكثرةالسؤالو إضاعة المال» , 
(أشامس) قول عمر : « مهمنأ عن التتكلف 4 فيو ق ؟ بالرايع وساي 3 
أ خرددرواةااة 7سسكر الم لور )2 سكل ع الات قُْ ذوله تعالى (وفا كبة وأن) قله . 
وف ردا ةلاجر 7 4 قال تمده : مما بين سكم فعا 4 م «هومالا فد عوه» . ولوف 
اشااناه ن عباس فسر الاب عند عمر ا تاكل الأنماء م 7 أأنيات فل ل 
عاءة قمل إن كلة الاب غير ار 75 فإزلاك م عرقي مر وأا 5 5 3 5 


: 38 1 ب 8 5ظ 1 1 9 ع 
بسند ين منقطعين ووالا ولى أن يقال إمها غير قرشية أو غير حجازية . ولذلاكع رفيا 


(المائدة س )0 الاحاددث فى الا كتفاء بالنض والبى عن السؤال. /1غ 1 


ابن هداس - لسعة اطلاعه فل لغة العرب ‏ وكثير من الصحاءة 

( السادس والسايع ) حك دث أنس 0 سبسب نول و لاسألوا عن 
أشدءاء 5 الانة (ص١؟٠١)‏ 

( الثامن ) حديث أنس مرفوعا « ان يبرح الناس يتساءلون حتي واوا : 
هذا الله خالقكل يثىء » فن خاقالله ؟ » ورواه هو ومسلم فى باب وسوسةالشيطان 
وغيره عن غير واحد من الفيحاية 

وقد قىالمخارى على هذا الياب ساب الاقتداء بأفمال النى 0 » فاب 
مايكره من التعمق والتنازع؛ فباب انم من أوى مخدثاء أى ممتدعاء قباب مايذكي 
من دم الرأى وتكلف القياس 

خلاصة الأحاديث وأقوال العلناء فى المسألة 





أورد الحافظ ابن -«جر فى أول شر الناب الذى سردنا أحادئهما ورد فى 
معناها ذال ما تمه : 

« وددخل فى معنى عدبت سعد 5 حهالرزار وقال انهه عاسم مده 
85 من حدريث ألى الدرداء رقعة ١‏ ماأحل الله فى كتابه فهو حلال وما حرم فهو 
حرا ام ومأسكق منه فهو عمو ؛ فاقراوا من لله عافةة يفن ل : دكن ينس ىشيمًا) 
ثم تلا هذه الآية ( وما كان ربك نسيا) 

وا رج الدارقطى درن حك بت ألى تدلمة رؤمة « ان الله رض فرا نض فلا 
لضييموهأء ودود دود فل تعتدوها وسكت عن اتنا رحمة لخ غير سيان فلا 
تمحثوا عا © وله شاهد من حديث سامان أخر 3-5 للم كن خر مر حدداث 
اين عماس أخرحة أبوداوة , ' 

وقد ار 3 مس الف البخارى © لدم ف كنات العم من طر بق نادت 
” (؟) هو الأرق من حديتق انان (0) احديف سلاائت الخرحه يانه" رضنا 


تاك قن سو ل الله لوعن السمن و الكبن والفراء 0 
فى 125 واطكرا م هأ حر مهأل فى كتان وما سيكت عزة فهو مما عفا عنه » واذرأه 


(الفتم) مما 0 الو حش 4 353 و شمر 


أ عيبس ”ادي اسيم بس رس سان لود سوط سصسييز سدع و ده سمه سوط نس على إن و 





هن ن أن ل 39 ينا أن نسل : سول اه 1 مي عن ثىء ؛ وكان يسجينا أ أن 
يجىء الرجل الغافل من أهل البادية فيسأله وين أسمم » ففكر ادي -ومغى 
فى قصة الاءان من حديث إبن عمر ‏ : فكره رسول الله مَيليةٍ المسائل وعابهما 

« ولس عن الذو اس إن سومان قال قت م زشنول أ 0 سدة بالمديرة 
مجنم واحبة إلا املع انا حدنا إذا هاجر لم يسأل النى مَكليهٍ » ومراده 

أنه قدم وافداً فأستمر تلاك الصورة لأيجعبل ااسائل «حَشية 5 رج من صرابة 

اوقد إلي استورار الأقابة فتصمير مهاحرا متام عليه السؤال . وشمه إشارة إلىأن 
لاطب بالتقى عن السؤال قير الاءعر اب #ذوداً كانوا أو يرم . 

وأخرج أحمد عن ألى أمامة قال« ا نزلت ( يأأمها الذرين آمنوا لاتسألوا عن 
احا ) الأية كنا قد اتقينا أن تسأله ميق فأتينا اعراببا فرشوناء برداء 9 
سل النى 2 5 

2 ولآنى على عن البراء: ان كان ا على السية ارك ان ادال رسول 9 
ويه عن الثىء ناب وان كنا لنتمنى الاعراب - أى قدوميم ‏ ايسألوا 
فوسمموا هم در بة سؤالات الاعراب فستفدرها 

00 ما ماندت في الأحادرث من أله العينا به فيعدتهل أن حون قبل نزول 
لابه »و تمل 0 النعيى فالا بة لايدناول ما ي: تاج اليدثما تقزر 1 5" ماهم 
كمرقنه حا دةراهنة ‏ كاإسؤال ي. ن الم بالقصيءوال.. وال عرن حوب 11 
إذا أمروا بغير الطاعة , والسؤال ع أ حوال يوم القيامة وما قبلهامن الملاح والئئن. 
والأسملالتىفى الثرآن» سواط عن الككلالة وار والميسر والقتال فى الشير 
5 رأم وألءتاني والهم رض والنس اءواليعب. د وغير ذلاكع لى؟. لذب ن تعلقوأ الا دل 
تراهية كثرة المسائل عمال يقم أخذوه بطر .بق الاطاق من بجهة أنكثرة السؤال 
لا كانت 15 للتكليف عا بش خنيا أن 5 


1 وفك 500 الامام الدارىنى أو ال مسلده ١‏ لاك بأبأ وأورد 4 عن -ةأعا دن 


0 وياب ف ل 0 المر 9 التو من 0 سال واه 0 فيه 6 ١‏ 03 


الصحابة 1 د 7 د فى ذلك متباءن ابن عرا م لا ألوا عي ىن نل 
“عمت تمر يلمن السائل عما كن ه وعن عمر 8 هه أن تسألوا مالم يكن 
فآن لنافم كان شان > ومن زيف بن "ا 3 لكان إذاهة عو الذىء ذو 7 
هذا ؟ فان قيل : لاء قال دعوه حتى يكون » وعن ألى بن كب وعنعمار تحوذلك 

«وأخرج أبو داود فى اأراسيل من رواية يدى بن ألى كثير عن ألى ساءة 
مرفوعا ومنطر يق طاوس عن مماذ رفمه «لاتمجاوا بالبلية قبل نزوطا فانج إن :ذمارا 
م بزل ف المسامين من إذا قال سدد أو وفق :و إن عجام تشتت بيك السيل » وها 
مرسلان يوى بعضهما بعضًا .ومن وجه ثالث عن أشياش الزبير بن سميدمرفوعا 
«الاءزال فى ا من أذا سئل سدد وأرشه << يتساءلوا عا يأرل )الحديث موه 

«قال بعض الآنمة : والتحقيق فى ذلك أن البحث عما لايوجد فيه أص على 
فُسمين (أحدها) أ يبحدث عن دشتوله فى دلالة النص على اختلاف وحوهباء نهذا 
مطاوب لامكروه » زر عا كأنفر 2 على من تعين عليدسن ادبن (ثانمءا) أن 
يدقق النظر فى وجوه الفروق فيفرق بين مخاثئلين بفرق ليس له أثرفى الشرع ء مع 
وحودوصف ظ مع . 1 باأمكس : بأن 3 ون متعرفين «وصفف طردى مدلا »فبذا 
الدى ذمه السلف ء وعليه ينطق حديث أبن مسدود رفعه « هلاك المدنطءون »6 
ار جه مسا .فرأوا أن فيه تضييم الزمان بها لاطائل محته . ومثله الإ كثار من 
التغريع على مسآلة لاأصل شاف الكتاب ولا السنة ولا الإجماع» وعى نادرة الوقوع . 
٠ 15‏ فيرف قمأ مانا ا كان صرفه فى غيرها اولي ,يا سم انف زم من ذلا 
إغنال الْدو سم فى ببآن ما يكثر وقوعه . 

« وأشد من ذلاك فى كثرة السؤالالبحث عن أهور مغبية ورد الشرع بالايعان 
بها مع ثرك كيفيتها . ومنها ما لايكون له شاهد فى عالم امس كالدؤال عن وقت 
الساعة موعن الروح وعن مدة هنم الآمة ‏ إلى أمثال ذلك ما لابعرف إلابالتقل 
الممرف» والكثيرمنه م يثبث فيه شيء » فيجس الاعان به من غير ث . وأشد 
من ذلك مانوقم كثرة البحث عنه فى الشلك واطزيرة »وسرأتى ه؛الذلك فيحديث 
أفى هر بره رقعه « لابزال الناس يتساءلون حى يقال : هنا الله خلى الاق ة 


معسم مسنم ممعسك د سه ن البقة سقاةاات سي :18 سسب م ب من مسوسس اد نوت از “اساسا 1117 ملسم 


)0 ار 3 اللهى عن كثرة ؛ السؤال والت تننطم فيه . (تفسيرج‎ ١8٠ 





1 575 ؛ وهو ثامن أحاديث هذا الياب 

د وقال بعض الشراح : مثال التنطع فى السؤال حتى فشى بالمسئول إلى لواب 
بالنع بعد أن يغتى 5 مر نالسلم النى (وحد فى الأسواق» هل بكر 
شراؤها من هى فى بده من قبل البحث عن مصيرها اليه أولام قييجيية بالطواز 9 
ماد فقال: ان حون م 5 3 غصب » ويكون ذلاك الوقت قد وقم ”0 

ن ذلك فى الخلة ؛ فيحناج أن ؛ جيبه بالنم ؛ و يقيد ذلك . إن ثدتشىء من ذلاك 
حرم ؛ د إن تردد كه أر كان خلا الأول . ولو سكت السائل عن هذا التدملم 
م بزد الفتى على جوابه باطواز. 

دذ] اذأ تقرر ذلات م ن السك باب ألسا كل حنى يدوه فعرفة 3 كدير م من الأحمكام 
الى يكثر وقوعها فانه 2 فببة وعامه ؛ وان توسم 2 قر لع لم المسائل وتوليدها. 
ولاسها فها يقل وقوعه أو بندرء ولا سها إن كان الحامل على ذلك المساهاة 
والمغالية ‏ فانه يذم فمله »ذهو عين الذى ؟هه السلف . 

وين امد فى البحث عن معان كتاب اله قانفا عل ماحاف ل اضيرم 

عن رسول 1 ع وعن أ##دابه الذين شاهدوا التنز بل » وحصل من لكام 
مأرستفاد من منطوقة ومغرومة » وعن معاتلى السئةٌ وما دلت زاك 5 78 
على مالصلح للحدة منها , فانه الذى محمد و ينتئم به . 

د وعلى ذلاك يعمل عمل فتهاء الأمصار من التازمين فن إعدم حتى حدئت 
الطائفة الثانيه فعارضتها الطائفة الأ ولى» فكثر بيهم امراء والجدال وثولدتالبغضاء 
ونسموا خصوما ‏ وم من أهل دين واحد ‏ والوسط هو المءتدل من كل ثىء ؛ 
و إلى ذلاك بشير قوله مَكَكيةٍ فى الحديث الماغى « فاعا هلاك من كان م نكارة 
مسائلوم واختلافهم على أنبيائهم » فان الاختلاف يمر إلى عدم الانقياد . وهذا 
كأ4 من حي سيم المشتفلين بلعل 

زانا المفسل عا ورد فى اليك تاب والسنة والتشاغل به فهد وة فم االكلام قْ 
ا أولى . والاتصاف أن يقال ٠كل‏ مازاد على مادو فى-دق 0 رض عين 
فلاس فيه على قسمين : عن وحد فى لنسه دوه على الفوم والتحر برفتشاغل بذلا 


(الائد: )4 > بطال: إن خز تبان ١‏ 
سس عاسم ب سه ب ا 1 لظ 
أولى ن أعراضه شر به ونشاغله بالعمادة ل ره م النه المتعدىق_ومن ود 1 للاسة 


“قصورا فاقبالاعلىالعبادة أولي؛ لعسر أجماعالاءر بن عفان الاوللوتركالءل» لأوشك 
أن يضيم بعض الأأحكام باعراضه . والثالى لو أقيلءلى الع وترك العيادةفانهالامران 
لعدم حصول الأول له و إعراضه به عن:الثالى والله الموذق » اه كلام الحافظا. 

أقول لَه در الحافظ فانه أى يخلاصة الآثار وصغوة مافسرها به أهل التحفيق 
من العلماء » ولولا عدوم افتئان الجاه_ير بالسكتس الققهية الملا ى ما دار 
عن الفروع اللىمى الشرع عن اعلوض فىمثلها » وأجهم السلف على ذم الاشتغال 
بها لا كتفينا عاءرواه الخارى وما حرره اللافها. فى الشرح » وقلنا فه 5 قال 
الامام الشوكانلى لا هجرة إمد الفح ولكنما فس ا إليهمن حهود ا-هاهير على 
التقليدء لابزلزله هذا الول الوجيز الختصر المفيد ء ذلا بد إذاً من تنصيل القول 
فى مسألة الرأى والقياس » الى هي منشأ كل هذا البلاء فى الناس وهاك ماقاله 
الإمام على بن حزم فى مسائل الأصول من مقدمة الملى. 

إبطال ابن درم القياس والرأى 

لإمسألة 4 ولاعل القول بالقياس فى الدين ولا بالرأى ؛ لآأرن أهر 

لله تعالى بالردعند التنازع إلى كتابه و إلى رسوله (ص ) قد صحء فن ردإلى 
قياس أو إلى تعليل يدعيه أو إلى رأى فد خال فآمر اله تعالى المتعلق بالايعان, 
ورد إلى غير ما أمره الله تعالى بالرد إليه ؛ وفى هذا مافيه 

(قال على) وقول الله تعالى (مافرطنا فى الكتاب من ثىء ) وقوله 7هالى 
(تبيانا لكل ثىء ) وقوله تعالى ( لتبين لاناس مانزل إليهم ) وقوله 
تعالى ( اليوم أ كلت كم دينكم ) إبطال لاقياس والرأى : لأنه لايختلف 
أعل القياس والرأى فى أنه لاوز استعاطما مادام يود نص . وقد شيد 
الله تعالى بأن النص لم يفرط فيه شيئًا » وأن رسول الله متكي قد بين لاناس 
كل مانزل إلييم ؛ وأن الدين قه قل حب لبصرعم أن النص قد استوق 8 


م ١‏ إبطال ابن حر م للقياس 0 سير 20 


الدين . قاذا كان ذلاث ايان أحد إلى قياس ولا إلى رأى "'“ ولا إلى 
1 أى غير م . 
ونال قال بالقياس : هل كل قياس اسه قاتسس حدق م أم منة حق 
دمنه بأطل ؟ كان قال : كل قياس حق أسال ء 7 لآن المقابيس تتعارض و سطل 
بعضها إمعضاأ 2 ومن الخال أن يكون الثىء وضّده من التحر 3 والتجايل مدة .ا 
مماء وليس هذا مكان نس ولا خصيص كالاخيار المتعارضة التى ينسخ بمضبا 
لعهها و تخصص عضرا إمضا . و إن قال : بل منبا حى ومنها باطل . قيل له 
فعرفنا مادا يعرف القيأس الميسيهم من الفاسد ؟ ولا سبيل ذم إلى ودود ذلاك 
وإذا ا يوجد دايل على لمرعج محم الصحيح من القياس من الساطل هنة 
وقد بطل كله » وصار دعرى بلا نرهان . 
نان ادعوا أن القياس قد امر اش تعالى به . سئاوا : أبن وحدوا ذلات / 
نال قالوا قال الله عز وجل ( فعتيروا باأولى الابصار) قيل طم 
الاعتبار اليس هو فى كلام العرب الذى نزل به القران إلا التعيجب ”؟' قال 
الله تعالى و إن لكم فى الأنمام اعبرة ) أى تعجبا » وقال تعالى ( لقد كان 
فى قصصهوم عبرة لآولى الألناب ) أى يحب . ومرء_ الباطل أن يكون 
معنى الاعتيار القياس ء و بول الل تعالى لنا: قيسوأ 2 تم لابين انا ماذا نيس ؟ 
(1) لعلالأصل :ولا إلى رأى نغسه . وإلا لاستننى عن قوله . ولا الىرأى 
غيره (؟) أحال ‏ أي الحال الذى لايقم(م) هذا الحصصر ممنوع فالتمجب أبعدما 
ذكره أهل الاغة ( كصاحب التاموس ) من ممنى الاعتيار . والصواب أن مناه 
فى الأبة الاتعاظ . وأصل المعنى لادته التساوز والانتثال » ولكن لابدل 
ثبيء عن صيغها على ذا القياس الأصولى بال من الأأحوال , كا حقةه الاماء 
الرازى فى الحصول » وتيمه الشوكالى فى إرشاد الشدول . 


اميم 


(المائدة .س 8ه ) أبطال امن دوزم لاقياس بالئص والقياس “اج ١‏ 








م اجر وود و 





آي م سي ب اسم 





ولأ كيت اتنس ع لاقل اذا اتن + هذا بالاسيال ]ل و لاه لينن فق 
وسم أحد أن بعلم شيا من الدين إلا بتعلي الله تعالى اياء على اسان رسوله مُكلية 
وقد قال تعالى ( لا يكلف الله ننسا إلا وسعها) . 
نان كوا اعاقيفدواناك قا تقسة في ادي نذأت اله قفن 
حك أمر كذا من أجل أمر كذا» قانا ل : كل ماقاله الله عر وجل 
ورسوله رد ذلاك هودق ء لادل ا خلافه » وهو نص به اقول 
رد م أن تشبهوه فى الدين » وأن تعلقوه مما لم ينص عليه 
مسال ولا رسوله عليه السلام فهو باطل وإفكء وش ع مالم يأذن الله 
تعالى به . وهذا يبطل علمهم تمويههم يذكر آية جزاء الصود و « أرأريت 
لومضمضت » و ( من أجل ذاك كتينا على بنى إسرائيل ) وكل آية وحديث 
موهوا بابراده » وهو مم ذلاث حمجة علمهم ؛ على ما بيناهفى ( كتاب الاحكام 
لاصول الاحكام ) وفى ( كتاب النكت) وفى( كتاب الدرة ) و( كثاب 
التيذ ) . 
( قال على ) وقد عارضنام فى كل قباس قاسوه بقياس مثله أو أرضح 
منه على أصوطم لأرمهم فساد القياس جدلة » فوه منهم مموهون ٠‏ فن قالوا 
نم دارا '' تبطلون القياس بالتياس ء وهذا منسكر رجوع إلى القياس واحتجاج 
بد وام فى ذلاك عنزلة الحتس بحجة العفل ليبطل حسة المقل » و بدليل من 
النقار أممطل به الأغار 
( قال على ) فقانا : هذا شغب يسبل إفساده وله اعد » ون ا 5-2 


» رسعت هذه التكلمة فى الاصل هكذا واملها « اذا‎ )١( 


1 م ١‏ انطال ان 0 نيس بالبرعان والقياس ١‏ اللمسمخر: 524 


عع ينه َِ 
اا للا ساي ا ل ا 0 52-2 


بالثماس فى إبطال القياس » ومماد ذ الله من هذا نكن ن أرينام أن أصلكم اذى 
الاتوة ون لصديح الفياس لشيوك بفساد 5 قرأ ال 3 ولا وول 0 باطاد من 
قول أكني ننسه » وقد لص الله باررتنال عل نان ال ( وقالث المهود 
والنصارى نأ بناء لله وااةة 6 فل 2 !لبجم دل لو :0 ( ليس هزأ لعرديدا 
لذوف, : أمبج أناءاشواحياؤه م ولسكن إأزاما حم مأ تعينيك 4 قوش ١‏ ونا 1 دلت 
1 د 3 من حنج فى ابطال حجة المقل عدة العقل لان فاعل ذلك مصحح 
القضية المقلية القى فضح ما نظلور تناقضه من قرب ء ولا حجة له غيرها» ققد 
لير بطلان قوله . واما ححن فل تج قط فى أبطال القياس بياس تمبحده ؛ 
ولكنا ننطل القياس بالتفيوض و براهين العمل , 7 بايد سانا فى فساذه منه 
ليه ار رى تناقضه حملة فقط . والقياس الذى نمارض به قباسكم عن تقر 
باسأذه واساد قاسم الى قو مداه 3 ا ضؤإبلك »م 3 له على أعل 2 00" 
5 رع معترله ورافضة ومرسورة وخوراج ف مهوت ولص_اأرىي دشر د 7 ار ن واه الى 
إشهدون (مدما ؛ ثثر - فادها وتثاقضييا » وان ألم عدون علمم مدئا ذلك 
ونا دن ولا نم عن اشر دَناثك الاقوال ال نج عايوم موأ 4 ال ص" عرزي نأ 
فى غاءة البطلان والنساد كاحتجاجنا على المهود والنصارى من كتيهم التى بأيديهم 
ون لا نححهاء ل نقول : انها محرفة ميدلة لكن انريهم تنافض أصورهم 
وفروعهم ء لاسما وميم اصاب القياس مختلفون فى قياساهم» لا تكاد توجد 
1 إلا ركل صا زمه ممم إلى أس تذ عى ص عتسك :هأرص 4 قباس ان ىف 
وم 15م عكر ون مويل عل أنه أبس 0 فمأس صحي عدأ وأا 0 
رأي حقاء ققلنا طى : فباثوا حد القياس الصحيح والرأى المبحيح 00 





(١)كذا‏ فى الأصل والظاهر أن يقال< الذى » لانه صنة للادد» او «الاذين 


1 لون 1 4 دحل ر.» ن أكحد الَاس و حك ا رأى 


و لع ا ل ل سس 0 آذ سس أ سر سو ليا لأا سس اق .ا سوسس عسات ناا دج اد ربوك لوسر 


سس 7 د سند 1 9 السو 


'( الائدة س ه) دعوى إجاع الصحابة فى مسألة القياس 0 ١88‏ 





بكودر رأن به من القبساس الؤأسيد ؛ وها لو نوأ ود الوزة المصحيدة لىَْ ' (فمسون إلا 
علمها من الملة الوأسدة 4 فالحلدوأ 
( قال على ) وهدأ م_كان أن 2 عليهم فيه 7 0 فس_أد فوطم 1-2 و 


بحن شم إلى جوأ - مم سبول أبدا ظ. و بال ثمالى التوفيق 


.كان نوا ف ثىء من ذلك تشع قأنا: النص حق »6 والذى بر يدون ننم 
|إضافته إلى النص با رائكم باطل » وفى هذا خواشم» وهكنا ابد 

أن أدعوا أن العييدارة ركى لله فق أحمموا على الول القياس فقيل شم: 
كذبتم» بل اق أنهم كلهم أجمموا على بطلائه . برهان كذمم : أنه لا سبيل 
م إلى 3و 3 وك يس عن ل من العيحانة نكدحى أل عمهوم انه اطاق الأمر 
مالقول بالقياس أبداء إلا فىالرسالة المكنوبة الموضوعة على عمر رذضى الله عنة 
فآن - للر وأعرف الأشماه والامشال وفس الادور 1 وهده رسال / روها إلا 
هك الماك 0 الولءك سن معشآن عن ا ُ وهوساقط بلا لاف م الوه مقا 7ن 
أومن هومثله فى السقوط » فكيف وفي هذه الرسالة نفسها اشياء خالةُوا فيها عمر 
ردى ا عية 1 مهأ ذوله فمبأ «والمسلوزعدول بعضعم على عض |ليا اودأ 7 سويكت 
5 تانينا ف ولاء 3 أسديب وهم لا بشولون 0 4 بعى جيم الماضرين من أداب 
القماس حذاريوم ومالكيوم وشافعيم 4 فان كآن فقول ير ر أوصح ف تلاك الرسالة 
اق اماس سوه 6 وله قُْ | ن اأسفعة عدول 5م إلا ث_اودا ١‏ قئ وفك ةمج ١‏ 
فليس ذو له قّ القياس محعجة 4 لو د 3 كف و م : 

وأما برهان صحدة قولنا فى إجماع الصحابة رضى الله عنبمعل إإطلال القياسء 
فانه لا تختلف اثنان فى أن ميم الصبحابة رغى اله عنهم مسدقون بالقرآن وفيه 
( اليوم أكات لكم دينكم ) (فان تنازصم فى ثىء فردرهإلى الله والرسول إن كنم 





١ )١ /‏ )زم ادي وما أهر كلام لمهرهم ان الزمام مأخوذ هدك م و لوز المكن 


سيمنا 


ظ ظ نا 
١ ُُ 5‏ انكار الصمدا 1 حمل الراى م دب العمل 4 ( المفسير جا 


ولوس وس 





تؤمنون الله واايرء الآخر ) قن الناطل أنالآن يكون الصحابة رذى الله مج 
يعامون هذا ويؤمئون به ثم بردون عند التنازع إما إلى قياس أو رأى . هذا مالا 
ظ هاده 5 ذو عقل 
1 ليف وقد (ب قن الصبديق ردكي لله عنه أنه قال غ أى ١‏ ص تقابي ١‏ 
أئسماء تظح ؛ أن قلت ف أنة 8 دان أن ترألى 6 3 عالا اعم » وصعوعن 
القاروق رضى الله عنه أن قال « اموا الرأى عل الدين و إن الراى منا هو الثان 
والتكلف » وعن عمان رضى ال عنه فى فتيا أفتاها < إنما كان رأيا رمه فوشاء 
أخذموين شاء ترك 4 وعن عل رطى الله عنه « او كان الدن بالرأى لكأن أسئل 
أعلكف , 0 لسعم من أعلاه ) وعن سول بن حنيف رضى لعن «أمها الناى 
انمموا رأيكم على دينكم »ومن أبن عباس رذى الله عنه ه من قال ف القران برأ 
فايثمواً متعدهمن جينم» وعن أبن مسعود رض الله عنه : سأقول فيها مهد رألى» 
فآن كآنْ صو اباقناللّهو حده ؛ وإن كآن خطأ ُئىومن الشمعطان الله ورسوله عرش١‏ 4. 
وعن مماذ بن جيل فى حديث تمتدع كلاما أيس من كماب 0 غز وجل ولا 
منسنة رسول الله ويا وإياه . نانه بدعتوضلالة»فعلى هذا النحو موكل رأى 
وروى عن بعضن العييحاية رضى له عنوم 5 على أنه إلزام ولا أثه حدق واسكنه 
اشارة بعهو أو صلح أد تورع فقط لا على سبيل الإتهاب . . وحديث معاذ الذى 
ةج يه ران ولا 1 لو» لايصح لانه ل بروه ا إلا لغارت ب مرو زهو 


رول لايدرى هن هو » عن رجال *ن أهل م لسموم عن معاد . وقد 
تفصنا إسناد 07 الاماديث كلها قُْ 2 لدان 7 تعالل 31 : 

- عق رع 9 نسم ا 8 أبن .سم درن غيل ان ٠‏ طاس م ا الى 7 
أءن اصبيع » نا غيل بن (مماعيل الترمدى 5٠‏ - بن سماد , نا تلمك أله 2 


, | 2 2 8 
المارك 6 كا على 2 اولس ؛ عن الى أسعدق السبيميى 1 عن حر 0 ععان 


0 ا سن ه( أراء البصيم) رة م در تثمر اهأ أن ١‏ 


17 و سور مجر سف تيوفت اس 1 0 





عن مف د و3 مار انْ ضار عن أنه عن موف ان مألا ألا شعجعى 
١ / 8‏ اي" 0100 06 
قال 8 قال 005 الله (ص) ار اعنى على لهم و مهمون 5 ركة اعظميا #مية 


قى 5 ذوع مدسون ل واد ل 4. فعد_مون أ رأم 23 0 رمون ٠‏ الال 4 


قال عل : والشريعة كلما إمافرض يعدى عن بر كه » وإما حرام 
لعصى من قله > وإما مياح لابسمى من فعله ولا من تركه. وهفا الميام 
قم ثلاثة أقسام : اما مندوب إليه يؤجر عن فعله ولا يمى عن 
تركه , وأما محكروه يوجر من ثركه ولا يعمى من مله » وإما مطلق 
لأبؤحر من فمله ولا من ثركه » ولا يمعى من تركه ولا عن عله . وقال 
اله #وروعدل ١‏ خاق 1ب مال الارن عزنا ' قال تعالى ( وقد فصل لكم 
ماحرم عليكم ) قصح أن كل ثىء حلال إلا مافصل مر عه فى القرائف. 
وااتسييةم ا ميك لله بن بوسف ا عن بن فت ء اعد الوهاب :ن 
لهي 44 اهن ان 00 بن على » نا - 7 الجا م تأزهير بن 
درب » نا نزيد بن هارون » نا الر نيع بن ف القرثى ء عن غد بن زياد ؛ عن 
ألى هريرة أن رسول الله (ص) خطب ققال « أيبا الناس 1 إن الله قد رض 
عأ 3 المج لجرا . فتال رجل: أكل عام ارسول الله + فسكت حتى أعادها 
ثلاثاء فالرسول الله (ص) : لوقاتنم لوجدتولا استطم » ذرونى ماتركتكم 
فاعسا ملك من كان قبلك بكارة سؤاهم واختلافهم على أنبيائهم » ذا 


أمرتم لعي ٠»‏ فائتوأ 007 م استطمم 5 وإدا م ١‏ ن في» هوه 1 


( قال عل ) ك. م هذا يدث جيم أحكام أدبن أو 1 عن خرها . 
قر ادها عارك قررة الننبى رص) فم 5 3 ولا ممى 8 فيو مراحم ذ لدس 
حخ رما لا فرضأ “ 0 مأ قر 1 فوو #رمر 0 وما مى 1 ثرو حرام 3 


9 عر (١‏ 4 ذاعا بازمتا مم4 ف استطيع 5 6 زا تعمل 4ر0 


+ ساب ا شيارة 


وأحدة اودق 2 ألامنا 3 وأيا / ا دكراره 3 فأى حادة وأحيد إلى قباس 
3 راق 2 ولا الميان الواضئح ان نه عل عظام تصجة . 

- كان قال قاثل مم : لأمووز | نطال الول القياس إلا عد دو وو رأ 
ريم لقول به نصا فى الفرآن . فلنا : قد أوجدناك البرهان نصا بذاك 
أن لاتردوا التنازع إلا إلى الثرآن والسة فنطء قال الله تعالى ( اتبعوا . 
ما أنرل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أوليساء ) وقال #عالى ( فلا 
لمر بوأ ّ الأمثال إن له م وأثم لانعامون ) والفياس دراب امغال ف 
الدين لله تعالى . 

م يقال شم 1 إن عارضم الروافض عثل هذا ذقالوا الكم : لاوز القول 
بإبطال الإلمام ء ولا بابطل اتباع الإمام » إلاحتى توجدونا رم ذاك 
نصا. أو قال لكي ذلات أهل كل مقالة في تقايد اتسان بمينه » -- عاذ 
القسوق يل الى ان شال هه انه ذفن أن يقال على الله :»الى إنه حرم 
أوحال أو أوجب إلا بدص قتط + وبالله تعالى التوفيق أه 

0 مالخص مراحروةه أن اليم 7 ألر أى 8 القياس 1 
عقد فى أول كتابه (إعلام اللوقمين عن رب المالين ) فصلا فى تحر يم الإفتاء. 
ف دان 5 بأرأى احالف لل هروص صدره بأيات 2 ووه تعالى / ان ل 
تدوأ لت ناعم أ بممون أهواءم 4 ددن أضل كن انيع هوأه نمخزر هئ 
دن الله ؟ إن الله لا يودى القوم الظالين ) قال :فقسم الام إلى أعسرين لا الشط) 
إما الاستتجابة لله والرسول وما جاء به» و إما اتباع الموى » فكل مالم ,أت به 
سول فهو من الوى »؛ وقنى على الآيات بطائفة .ن الأحاديث أوفا حديث 


أل طقاس مودي 1 لشف سي سكت ابس كدج كار برهو 





() أى إلا بدليل غير صيغة الاءر كاقتران الصلوات والصيام بأوقاتيمسا 


( امائدة س )2 ماحققه ابن اقيم فى الرأي وااقياس ١‏ 
عبد الله بن عمرو عرقوعا واللئظ بابخارى« أن اسلا يتزع المل بعد إذأعطا كوه 
اتتزاعاو لمكن بمزعه مم قيض العضماء بعامهم » فييقى ناس جوال لستفتون فيفتون 
برهم فيضلون و لاون 64 وحديث قوف 5 مألاك الاي ٠‏ تمخرق أمقى عل 
لهم وسبعين قر 43 ) أعظمرافتنة قوم يقيسون الدين بر 55 #رمون به ما احا 3 
ويحاون ماحرم ان » رواه الحافظ. ابن عمد البر وغيره 

م أورد فعملا بل فصلين فما روى عن علساء الصحابة كانخاناء الآربمة 
والعمادلة ب غير. مق دم آلر أى ومنها قول عمر «إيا : 1 أضان الر أى فأمم اعذاء 
السكن » أعيتهم الأحاديث أن يعوهاء وتفلتت منهم أن يحفظوها . فقالوا باارأى 
فضاوا وأضاوا» وللائر أافاظ أخرى » قال المصنف : وأسانيد هذه الأثار عن عمر 
فى غابة الصبحة 

3 عقك فصلا ا ذ فيه مأ أحتمج يه أهل الو أى من إفتاء بعض دؤلاء 
المبحابة ومن بعدم من التابعين وقضَامٌ بالرأى » كقول عمر لكاتبهد قل : هذا 
مارأى عمر بن الخطاب» وقول عمان فى الأمر بافرادالعمرة عن المجد اما هو 
رأىرا هع وقول عل فى أههات الأولادد انلق رأف وا عمر قل أن لذ معن "00 
وما نقل عن ألى , وعمر من القول والعمل عل القَضاء بكتاب الله إن وجد فيه 
لمكي و إلا فيسنة رسول الله مَك » ذان لم يوجدفيم.ا مايقغى بدجمموا له الناس 
أورؤساءالناس » وفرواية : علماء الناس ‏ وكلاهماصواب فتدكان الرؤساء عاماء ‏ 
واستشاروم #وكان كون القضاء عا تمع ر 9 عليه . وكان القراء أدان 
نقورة عت يروكان وقانا عزه كناب الله ثعال 

ومنه مافى تاب عر إلى رم ادا دوحدت شيا فى كتأب أ خلاضص ره 
ولا تلئذت إلى غيره » و إن أناك شىءليس فى كتاب الله فاقض عا سن رسولالله 


َي ان أتاك مالي سف كتاب الوم بسن رسول الل مَكيةِ فافضها أجمم عايه 


) 7 ظ وال الأسكاء لقنا ؟ بيك عفلى الصرعد| بة ظ ( سير ج‎ ١ 


ا ا و ا سسا سأيي ب #0 بف اله ا مسيم ووه سوسمسي سا ماس مس 1 وس عسسه ماف سما اس عاد باع ا تر" ,مات 





سس ساسا 1 01710 ساسا .112 ريس سيت بص سا 


الناتن نو ]إن )الها لين :فى كنات للها اد 1 و1 بتكام 
فيه جد قملاك ثان شت أن يك رأبك 3 هدم 6ذإن فكت أن 356 ر فتاشر ٠:‏ 
0 أرى ١‏ تأخر إلا 0 لك » وق رواءة لابن در بر الاقتصار عل مره 3 مول 
1 عند عدم القص . وعن ابن مسمود كلام ععفي هذاء إلا أنه قال فى الكالة 
الثالثة لْنْ عرض علية القضياء « فان حاءه 55 ليس فى كناب 1 و لاقفى نه نمه 
0 فليقض عا قَدى به الصاطون » قال فى الة الراعة « فليسترد راية 
ولا #ل إلى أرئوا ف حاف نان الخلال دان واكرام »2 دن دلاك مسكمات 
قدم ما بر بيلك إلى مالا بر بيك 8 آم 

وماد ابن مسعود بالصالمين هو عين مرأد عمر عأ أجعم عليه الناس في 
كتابه إلى شر ع » كالذين كان ستشيرم ( رض ) 

أو ل : هداز ددة ماورد فىهدا الفميل وغيره مناه وكا شاو ق تأه القضاء 
إلا رأى مان فى إفراد العمرة عن المج ؛ فانه فىمسألة دينية » وهوشاذ ولا حجة 
في مثل هذا بقول صدداى فم و1 3 اذا بالممل به ء بل ركه إلى الناس وم 
مميرون فيه 2 وان القضاء عا ذ ير درن الخرائب الآر بع فهو ايوس برأ 
صحاني وأحدء و عا تلاك سلمم الىحروا عليها ؛ و أعتدى 6م موا سابرا مس امين 
فكانت اجماعا صحيصا . ولسكن المتاخر بن تركوا جهم العامساء لاستشارتهم فما 
لانص فبه» أكتناء بتقليد مذاهبرى . ولا حجة فى هذه الطر يقه ولا فى أقواطم 
يها على جواز استتخراج أحكام لم برد مها قرآن ولا سنة فى العبادات والخلال 
والحرام » كا فمل المؤلذون ف القْقّه » و نا الاجنهاد راارأى فى الأفضية التى عدث 
للناس فق معام اد مم وما في ممناها ب نور السياسة ؛ وهى التي فوضص 3 ابي" 
إلى أولى الس نشرطة . 


(المالدة ٠س‏ هت ) مدهدقة الرأى لئة وأصلاحا ا ١111‏ 2 
الجم بن إثاث الرأى و ]إثكاره 


لم عقد ابن القمر فصلا لانصل ببنالرأى الذى يعمل به والذى لابعمل به فقال 
دولا تعارض يعمد اله ببن هذه الأثارء عن السادة الأخيار» بل كاها<ق 
وكل منها له وجه .وهذا إما بثبين بالفرق بين الرأى الباطل الذى ليس من الدين 
والرأى الحق الذى لامندوحة ''أعنه لاحد من المحتودين » فنقول و بالنه المستعان 


الرأق ف الأصل معدو راع الغى براهارأيا 29 غلب استماله عل الربي 7 


اسه دري بأب استعال المصدر ف المفمول 1 كأهوى ف الأصل مصبدر قو رةه 0 


مهواه هوى © 3 أستعمل فى الشىء الذى مبوى فيقال : هذا هوى فلان . والعرب 
تفرق بين مصادرفمل الرؤية تسب الهاء فتقول : رأى كنا فى النوم رؤيا وراه 
فى المفظة رؤبة ؛ورأى كذا رأبا لايع القلب ولايرى بالعين ‏ ولكمم هوه 
عأبراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب أعرفة وجهالصواب هما تتعارض فيه الامارات 
قلا بقال أن رأى بعلا م أخائرا عنه ممأ حدس به إنة ر أنه ولايقال ا لامر 
لمعقول الذى لامختلف فيه العقول ولانتعارض فيه الاماراتإنه رأى » و إناحتاج 
إلى فكر وتأمل » كدقئق الحساب وموها . 

وو اذا عرف هذا طلرأى ثلاثة أقسام : رأى باطل بلا ريب » ورأى ا 
ورأى هو موضع الاشتباء.والأقسام الثلاثة قد أشار إابها السلفءفاستملوا الرأى 
الصحيح وعملوا به وأفتوا به وسوغوأ القول به وذموا الباطل ومنموا من العمل 
والتيا والقضاء بهء وأطلقوا ألسنتهم يذمه وذم أهله . 

)١(‏ المندوحة السعة كا فى القاموس » وقال فى المبصاح : لى عن هذا الآمى 
وو ومنشدحم أى سعة (؟) هو يه ضيه أحية . تأموس 


« سير القران الحكى 0 « 1١١‏ »© « أطلء, السابم » 





و ل الى م سي ورور ع مهن ي ل شتالا 


ددا أنواع الرأى الباطل الخلة (لاسيرج#) ' 

و القَسم الثالث: سوغوأ العمل والفتيا والقضياء به عنى الاضعارار اليه حيثٌ 
لا بوحد دنه بدو بأزموأ أحداً العمل الاير خالئته عولاحملوا تائف اانا 
للدي بل خيروا ببنقبوله ورده ؛ ذهو بعنزلة ما أببح النضعار من الطعام والشراب 
الى رم عند عدم الغعرارة ء إليه 5 قال الامام أحمف :سا١‏ الشافعىعن القياس 
فقال لى : عند الضعرورة .وكان استم الهم لهذا النوع در الغرورة ؛ لم يغرطوا فيه 
وانترعوه و نولدوه.و لوسءوه 5 صنم 1 بأخرون فيك افقافوا يدقن التصوسن 
والاثارع وكان سول علي,م من حنظيا : 5 روجد كثير من النأس يضيط فوأعد 
الإتاء لمعو بة النثل عليه وتعسر حفظه 0 بتعدوا فى استعاله قدر الضرورةوم 
| يبغوا بالعدول إليهمم تمكنهم بن النصرص والأثار » كا قال تعالى فى المضطر إلى 
العام الحرم(فن اضطر غير باغ ولاعادفلا إنمعاي» إنأشغذور رحم ) فالباغى الذى 
يبتغى الميتة «مقدرته على التوصل إلىالمذكى » والعادى الذى بتعد قدرالحاجة بأكلها 

7 دين رحمه الله تعالى أن الرأى الماطل أنواع قال : 

١‏ اراد احالف انصوص . وهذا ما بعل بالاضطرار من دين 
الاسللام فساده وبطلانه » ولا مل التيا به ولا القضاء ؛ وإن وكم فيه من وقم 
«نوع 0 بل وتقليد. 

( التوع الثاتى ) هو ال كلام فى الدبن بامخرص والظن مم التغر يل والتقصير 
في معرفة النصوص وفهمها واستنباط الأحكام منها. فان من جيلمها وقاس برأيه فم 
سول بغير ع 01 0 د قدر جاهم بس الشيئن الاق أحدههما ا 3 ور 3 قدر 
ورا بينهما بذرق بينهما فى الي من غير نظر فى النصوص والأثار - فقد 
وقع فى الرأى المذموم الباطل 

( النوع الثالث) الرأى المتضمن تمطيل أسماء الرب وصفاته وأفماله بالقايدس 
الماطلة الت وضعها أهل 3 والضضلال ام 

) انوع | رابع ) 1 رأى الذى أحدثت 1 البدع وغيرث به السكن ه وعم به 
الملاء » و ر لى عايه العيغير الهرم فيه الشير , 





(المائدةسه) ذء علماء السلف للر أى ٠‏ قول مالك والشاقمى فيه 95619 . 


(قال) فوده الانواع الأربعة من الرأى (؟ الذى اتئق سلف الامة م 
على ذمه وأخراجه من الدين ظ 

(النوع الخمامس)ما ذكره أبو عمر بن عبد البر عن جهور امل الع أن الرأى 
اللذموم فى هذه الأثار عن النى مقع وعن أصحابه والتابعين(رض)أنه القول في 
سرام لدين بالاستحسازوالظنون » والاشتغال نظ المءعضلات والاغلوطات »2 ورد 
الفروع إعضواعلى إعض قياساً دونردها إلى أصوها والنظ فى هلها واعتبارها ام 

(أقول ) ثم ذكر أن فى هذا تعطيل السئن » واستشهدعل بطلانهذا الرأىوما 
فسمره ره ا فى نهى الرسول 2 عن عن الاغاوطات وعن عل 
المسائل وعن كثزة المسائل » وقد أورد ابنعبدالبر فى هذا النصل أكثر ماأوردناء 
أثنا عن فح النارى ؛ ومنه ماورد فى سيب نزول الابة التى م ن لصدد ”فسيرها 

“ل كنار علهاء الساف فى الرأى رالقياس * . 

3 عقّد أن اليم صلا 0 التأسين زم م , ن عاماء الامصا ار قْ ذم 
القماس و النهى عنه ؛وسان كونالقائلس به ب بر ندوأ 54 الفاس دين يهأن به 
وكبراها مزينا للامة مون المتعصبين لهم من إعدهم انرفو عن طر يقهم وخالتوا. 
مدهيهم غلوا فيه ؛ ومنه فول الفمنى : دخلت على مالك ن أأس فى مضه الذى 
مات فيه فسامت عليهئم جاست فرأيته يسكى » ففلتله : أباعبدالله ما الذى يبكيكم 
فقال لى : يا أءن قمنب ومالى لا بكي ومن أحق بالمكاء مي : واللّه أوددت ألى 
ضير بت يكل مألة اتيك قمهأ باارأى سوطأ 6 وقد كانت لى السسعة فما قد سيقت 
إليه » وليف | أفت بار أى . ومنه قولالشافمى : مثل الذى بنظار فى الرأى نم توب 
منة مدل الجدون الذى عو حدق برىء تأعّل مأ كون قد هاج . زمنة هدم ألى 
حنيفة وأحمد الحديث الغبعيف على الرأىوالقياس » ومن شواهد هذا في مذهب 


)١(‏ قوله ؛ من الرأى - هو خبر اقوله : فوذهالانواع . لا بيان ؛ » واتها قال 
م الرأى لآنهنالك نوعا آخر وهو الثامس . وعكن أن يقال : أن هذه الأنواع 
مد اكه كن أ جاع بعضيا إلى بحص كارجاع الثالث إلى الرابع 





7 الفسير ج‎ ( ١ أنواع ار أى امود او‎ 3 ١1 





أبى حنيفة الأخذ يحديث التيقبة فى المملاة وحديث الوضوء بنييذ الثر فى السفر 
وحديث قطم السارق فى أكل درن عشرة در هرم حددث جعل ْ كثر الميض عشرة 
أيام والحديث فى اشتراط المعمر لإقامة اخممة ‏ وكل هذه الاحاديث ضعيفة وقد 
..قدهها على الأياس وقد نهبى جيم العفاء عن تقليدم وتقليد غيرم فى دبن الل 
« أنواع اللأى الح.ود )» 
م بين اءن القيم أنواع الرأى امود ومى أر بع 
) أحده) ( رأى علاء الصحابة رضى أ عذبم 
( انها ) اأرأى الذى يشسر الخصوص . د بمين وجه الدلالة مها » ويقررها 
وعم سما ؛ والسبل طر بق الاستنياط منها , وقد بين له عر أهد ما ورد 
عن الصحابة ءن |أرأى فى التفسير» ثم ا على هذا ما ورد فى الصحيح »ن 
أو لأ فى بكر «رأى مما أظلنى وأىأر ض ##انىإن قات فى كاب لله بر إلى 3 
وعحدييث2 من قال فى الر ان 7 أيه لليكيو ا مقمدم من النار 3 ( 
واعاننة ان اقيم عن ذلك الا تراد أن |ارأى وعان : رأ ترد لا دليل 
عليه بل هو خرص ومين . فهذا الذى أعاذ اش الصحابة من ورأى مستئد 
إلى ار واستنياط من النص 2 من لص آخر ممة » فهذاأ من | لفلكك ثم 
النصوص وأدي ٠‏ ومثل له بتفسير الصديق(رض)الككلالة بأنهايا رق والرلد 
ألو ل : وقد بينت ذلك أتم اابيان فى تفسير آي الكلالة فى آمخر سورة الذسساء 
ولا تشن ف هذا المقام 6 قول على آلمر فى عاية السلام أنه ل عندم ثىء 
من الوحى غير مان كناب لَه قل غ إلا 0 تمعايةه 1 رحلا فى أله رأث 4 
راتما ر أى جماعة الشورى » وقد فصت القول فيه . ١‏ أ دق أله ب 2 
أع فى الكلام على أولى الآمر من تفسير سورة الأساء 19 





00 روأه ودافة والترمذى 3 حتيامةه والنسانى كن وما تهالي ع ا( كن 
ل ا 6 اللفخلان كعم وأحد | اذ ]ا رأد | رأىما كن عويب إي م 6 برأم ة ى حدو أرة 


؟) زاجم فى مخ - 5ؤكلرو فنذك د سير 





(الائدة . س 8), مثال التنياس الباطل ١6‏ 





( رابعها ) الاجهاد الذى أجازه الصحابة فما لانص فيه من كناب الله ولا 
سنة رسوله ولا ماقضى به الخلناء الرأشدون ء وكان الآ ولىأن بول وما أجمم عليه 
الصحابةينههوفى-كهماقفى بهالراشدون » وشرط هذا الاجعهاد أن كون فيمسائل 
القضضاءوالماملات » لا فى العقائد والمبادات » وتقدمبيانهذأمن قبل وسيعاد القول 
نيه إنشاء الث الىوقداستشهد هذا النوع بكتابعر (رص)ف ااقضاء إلى أفى «وسى 
الآفي ا ثبثة وؤشرسة شرحا طو بلا ؛ وأنس' م شكر هذاالكياب واتقدم 

م أطال إن القيم فم هد من قبيل القياس فى القران اليد والأحاديث 
النبوية » وذكر طائفة من أقيسة الصحابة بداء على التوسم فى مءنى القياس عولكن 
لاتنطيق تلاك الامثلة كابا على القياس المصطاح عليه فى عل أعول لاه وواسية 
كلب ١‏ الأحكام المرشة » وانها أراد أن توق كل مأمكن أن يلود بهد بلطااليه 
القائلون بالقياس » فكان منه مالعله لم يخطر لاد منهم على بال » ولذلك أفى على 
ذلاك عا يقابله منالكلام فى ذم القياس وكونه ليس من الدين فى شىء . نافنتم 
دلاك وله ؛ 

(نصل» قد أتينا على ذكر فصول فى القياس نائمة وأصول جامعة فى تقر ير 
القياس والاحتجاج به لعللك لاتظهر ا فى غير هذا الكثئاب ولا #رب منهاء 
فانذكر مع ذلك مأقابلها من النصوص والأدلة الدالة على ذم القياس وأنه لوس هن 
ألدسن وحهمول الاستذناء هنه والاكثفاء بالوحيين . 

مثال القيأس الباطل » 


ممه أطالف بيان ذلك بالكتاب والسئة وسرد الأمثلة الكثيرة للاقيسة 
الباطلة من كتب الثقه» وقد تقدم بعض تلك الآيات ب وأما الأحادريث فا ذ كرناه 
ممأ كن ما ذذه فى هذا السياق وزاد هو أنسكار النى ل على شمر و أسامة 
مض القياس فى الماتين لحر بر بتين الاتين أهداها إلمبما_إذ لبسها أسامةقياسا 
ابس على العلاك والانتفاع والبيم » وردها عمر قياس لقلكواعلى لبسو ارم بالنص 
(قال) فاسامة أيام وعمرحرمقياساء فأ بطل رسول الله مَك كل واحد من القياسبن 


ك١‏ المكر بين مثبتى القياس ونفاته 2 ( سير ج 0) 
وقال لعمر « انما بعنت برا إليك لتستمتع مه» وقال لاسامة « إلى لل أبءثها إليك 
لتاسما و1 13 ن بمثما | || بك أتشققيا را لساك » والنى 0 امأ م 
لمهم ١‏ أذر ير أأ: ص هلى در 0 لدسة تفط ؤقاسا قدأسا ١‏ +هاء كا فيهءفأحدها فاس 
اللدس على املك وظ ر قاس القزاي على الالو والنى 0 0 أن مأ حرمة من 
. اليس لايتعدى إلى غيره » وما أباحه من الثك لابتعدى إلى اللبس» وهذا عين 
إبطال القياس » أم * ظ 

أقول ٍ ولمكن هذا ١‏ الع بعض العقباء بعد ذلك من قياس كل استمال لاسر بر 
١‏ علي اللدس 6 زدن قياس كل اتعيال تاذب والفهبةه عل مأ ورد مر مويه 2 
ً/ وف فصاين 1 ذم الصييدارة والتايمين لفاس و|! ماله رفصلا تمارض 
الافيسة وتناقضواوفصلا خرف فسادالقياس و بطلانه و لا ارد يه وأضطرابوم 
تأصملا و عبان 6 اعرذ 5 اع الفياس الآر بمفعند قاد مم كقياء مأو ر أء لمر 5 
وا قراس العزة والدلاله داشا والطرد ود 1 أمثلة دثيرة 0 أفرستهم ا(أسدة 
وأضطرابيم فى التأصيل والتفصيل؛ وهذا الفصلمن أجل الغصول وأطوطا ء وفيه كثير 
مع الاقيسة ال -مموأ فيوا بين مافرقت النصوص أ و أليران المستقم وفرقوا فيبا 
بسن 520007 دان داك بادلا تل العقلية و الدقلية ؤثبعة عدن لصو ل ثقر عث مية 
ُ لج با متلق القياس 5-0 « 
عد أن أطل ابن القم فى بسط أدلة الذر يقبن تصدىلبيان الك بينهما 
داثيات القباس الموافق لاخصوص زو إبطال القماس الامعالا- ى (مهك لذلاك 95 00 
دا دين فبه أن هذه المسألة فرع لسألة المكة والتعطيل والأسبابءوقد انقسم 
اأناى قّ 03 مسيمأ إن عادخ ف لق وعلرة ف ألا ثات ومعدد لين 3 قآل , 
وسبب ذلاك خناء العار فة الثلى والذهب الوسط الذى .3 الذاهب 


سجس فيه ته لت" تلات -15737" تسريه ري جعي مسوم ينم 








كالاسلام ف الأديان وهلية سلف الا مة وأعمبا والنقياءالممتبرون يفن لمأت بات الك 


( المائدة س ٠‏ ) 2 عبطأ نفاة القباس ومئبشه باطلاق "م 
والأسباب والغايات الحمودة فى خلقه سبحانه وأصه ( أى وشرعه ) و إثبات لام 
التعليل وباء السددية فى القضاء و الشرع ع ذات علية الصو ص مم صر ب العقل 
والفطرة » وأتفق عليه الكتاب واللميزان » ثم قال 

« والمقصود أممك انقسموا إلى ثلاث فرق فى هذا الأصل| :#سموا فى ذرءه 
وهو القياس إلى ثلاث فرق : فرقة أنكرته بالكلية » رقرقة قالث به وأتكرت المسم 
والتعليلوالمناسيات . والفرةتان أخاتا النصوصعن تناونًا جيم أحكام المكانين 

ا أحالتا على القياس . ثم قال : غلام, أ عالت عله أ كثر الاحكام » وقال 
متوسطوم بل أحالت عليه كثيراً من الحكام لاسبيل إلى إثياتها إلا به . 

غطأ ثثاة القناس ومثدتيه باطلاق 











)0 والعيواب ورأء ماعا مه الفرق الثلاث , وهو 5 السرسي اي بأحكام 
8 وأدث 4 5 0 اانه وأا رسوله على راف ولا قياس 2 ل شل د ينال حكاريها 
والنصوص كافية وأ ره 0 4 وال مس الهيدى 0 ا" 'اانبمروض عفبمادل لان 
2 أب والميزان » 34 - نخفى دلالة اأنص ولا ب 8 "مدل فى اله 7 
3 لدم ع موافنه أوعالئته 97 ولك عذال 00 قد عق فته : غالت» 

وكل فرفه من هله الفرق 0 درا عل أ ندسهم طر رق رن طرق طق 
فاضعاروأ إلى توسمة طر يق أخرى | ذثر مما ممله : فنفاة القيأس لما سدوا على 
ظ هو سم يبأب المشيل والتمليل وأعتيار الحم والمصام د وضو من امعان والقسط 
اإذى | اله أله 257 احا <وأ إلى لو ممه الظاهر والأس تم حاب كاوها شوق الحادة 
مير 59 أكثر مم إسهأنه 1 يك كيمو من النص 4 الثوة 3 الوا 3 ورأءه 
وحتممث : لوعو مية و0 وحهاوأ ألا هيد 5 / ينو فى أ عدنامهم بالنصوص 
وأصيرها والحافظة عليها وعدم تقديم غيرها علبها من رأى أو قياس أو تقليدء 
55 8 رد الاؤدسنة الماطلة و مم تنافض أهلما ف ةس القاس ور كوم َه 
وأخدم تشء اس ركهم ين اولي ده وألحن ادا دن ار زم أوحة 
(1) فى أسخة موافق (؟) لعل أصله : أو لاسلغ العام 


65 053 أقأة أأقفياس خا أر لعة ووه الاإسرتسحاب (الفسير 3 0 


سوسوي سسب سو سس ريبور 








سان ما أخطأ فيه نفاة القياس 
(أحدما ) رد القياس الصديح ولا سيا الماعيوص على عاته النى#رى ألخنص 
علبها خرى التنصيص على التعمي بالافظ ء ولا يتوقف عاقلفى أن قول النى عليه 
إن لحن 7 أل غوارا (أعبى كترق شر نه لأجهر ولازلمنه ذانه دب َه ورسوله) 
عنزلة قوله : لانامنوا كل من يحب أن ورسوله » وفى أن قوله « إن الله ورس_واه 
ينها كاعن لوم خر ('؟ فامها رجس » عازلة قوله : يمهيانسك عن كل رجس » دفى 
أن قؤله تعالى ( إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لهم خنز ير فانه رجس) ممى 
عن كل رجس » وف أن قوله فى أغرة « ليست بشسجس إنها ءن العاوافين ميس 
والعاوافات» بعنزلة قوله : كل ماهو ٠نن_العاو‏ افينعليم والعاوافاتؤانهايس بنءجس 
ولا ستريب أحد فى أن عن قال اخيره : لاتأكل منهذا الطعام فأنه مسموم نبى 
لدعن كل طمام كذللك . و إذا قال : لاتشرب هذا الشراب فانه مسكر ممى له عن 
كل مسكر ‏ ولا زوج هلم ألر 1 فأمبا قاسدن : وأمثال ذلك 
( عاطأ الثثالى) تقصيرم فى فومالنصوص فكرمن حكر دل عليه النصولم يغوموا 
دلالته عليه ,وسببهذا اعلا أحصرم الدلالة فمخرد ظاهر الانظدونإعائه وتذييه 
و إشارته وعرفه عند الخخاطبين » فل ينهموا من قوله ( ولا تقل للها أف) ضرا ولا 
سبا ولا إهانة غيرافظة ( أف) فنصروا فىفرم الكتابك؟ قصروا فىاعتبار الميزان 
( الممطأالثالث) ميل الاستص حاب فوم اإستدة وجزمهم عوجي لعدم ماهم 
. بالذاقل ؛ ويس عدمالعل عاهابالعدم ؛ وقدتنازع الناس فى الاستصحاب ومن تذكر 
أفسامه وعراتبها »فالاستعيساب استفعالمن العبصية وهى أستدامة اثبائما كأنثابتا 
أو نفىما كان منفياوهوثلاثةأقسام :استع.حاب البراءة الأصلية واستص حاب الوصف 
ابت لدم الشرعى حتى يثبث خلافه » واستصحاب حكر الاجماع فمحل انرا 
أقرل : وههنا أطال ابن القير فى بيان هذه الاقسام وأمثاتها ثم قال 
( ألخطأ الرايم) للم اعتقاده أن عقود المساهين وشمروطوم ومعاملامهم كلها على 
البطلان حتى يقومدليل على الصمحة» فاذا لم يق عندم دلول على ضمة شرط أوهقد 
)١(‏ حمارلقيه (؟) جمممارككناب وكتب والمراد الخيرالاسية التى تركب 


ُ) المائندة س 6 ( الاصل قُّ العنادات والاصل فى المقود والمعامسلات ١“‏ 








أومعا له أستص حبوا بطلانه فأفسدوا بذلاك كثيراً من مساء لات الداس رءقودم وشمروطرم 
لا رهان من نه شاء عل هذا الاصل » وجموور النقباء على خلافه » وأن الأصل 
فى المود والشروط الصحة ء إلا ما أعال ااشارع أو نهى عنهء وهنا القول هو 
الصحيح » فان السك ببطلائها حك بالتحر يم والتأثيم » ومعلوم أنه لاحرام إلا 
ماحرمه الله ورسوله » ولا تأثيم إلا ماأئم الله ورسوله به فاعله »كا أنه لاواجب إلا 
م أوحمه ان وأا حرام إلا ما<رمة الله عولا دين إلا ماششرعه . 

الأصل فى العبادات البطلان حتى يوم دليل على الآمر ؛ والآصل فى المقود 
والمعاملات الصحةحتى يقوم دليل على البطلان والتدر يم » والفرق بينهما: أن ان 
سمحائة لاتعيد إلا عا شرعه عل السخة رسله » فآن العيادة دقة على عباده » ودفه 
الذى أحقه هو ورضى به وشرعه » وأما المتود والشروط والاءلات فهى عنو 
حتى رءهاء وهذا أعى أن سم دوأ زه على | اشر ذين الع هدن لضان ؛ وهو 
حر م مالم معرعه »والتقرب إليهبعا لم بشرعه »وهو سبحانهلو سك تعن إباحة ذلاك 
ور عه لكان ذلك عدوا لايجوز الك بتجر عه و إبطاله » فان خلال م أأحله اله 
, ارام مأحرمه » وما سكت عنه قرو عدو 4 فكل شراط وعقدوءعاءلة سكت هنبا 
فازهلاتوز القول بتر عباء فانه سكت عنبها رحهة منه من غير أسيانو إهال نكيف 
وقف صرحت التهيوص أنهاعلى الأباحة فما عدأ مأحرمه, و قدأمر الله تعالى بالوفاء 
بالمقود والمهود كلها .فال تعالى (وأوفوا باينا وقال (اأبها الذين امتوا أوفوا 
بالعقود) وقال ( والذين م لأمانائيم وعودم راعون) وقال تعالى (والوفون بمهدم 
إذا عاهدوا ) وقال تعالى ( ا أبها الذين امنوا لم تقولون ما لاتفعلون ؟ * كبر 
مما عند اين أن تقولوأ ما لانؤملون ) وقل ( بلى هن 5 في لهم انق فان الله 
يحب المتقين ) وقال ( إن الله لامجب الطائدين ) وهذا كثير فى الذرآن أم 

(أفول) 0 نه أورد بعد هذا كثيرا ٠ن‏ الأحاديث التو ية فى هذا الموضوع 
وفيها «اهوعام وما هو خاص» منها حديث أبى رافم الذى أرسل المشركون 
إلى النى 0 اسل 1 أبى أن ارجم لمهم قال النى ا « إني لا أخيس 


4 ا أخطأ فيه القياسيون 2 (لفسير.ج7) 


بأأديد ويا أحبس البرد ) ولسكن أرجم إلم 3 فأن كان فى سك الذى ل تسل 








الأننارجم : ذهب م عاد تسر 6 رواه ع داود , وحدادث حديفة وأنى دسل 
الغين أخذها المشركون فل يطلقرها إلا بعد أن أخذوا عليهما عود الله وميثاة؛ 
| لينصرقان إلى المدينة ولا يقاثلان .م النى مَل وذلاكقبيل غرزرة بدر فلا أخبرا 
النى 2 بذلك قال «انعسرغ ؛ نفى مم بعادي واتثعين | رن ايوم 5 ف أَذْنْ 
لها بالقتال معه . وقد استوفينا الكلام على مسأل الشروط فىتفسير (أوذوا بالمذود) 
فق أول السوزة , 
علا ببان ما أخطأ فيه مئيتو القياس »د 
نم إن ابن لبه دينأ أواع المأ الذى وقمفيه تشكر التياسن ورا ود السحكام 
الشرعية » وأ على ذلك ها هو فصل اللخطاب عنده فى السألة ذال : 

د (فصل) وأما أصماب الرأى والقياس فانهم لما لم يعتئوا بالنصوص ول 
يمتقدوها وافية بالأحكام ولا شاءلة طاء وغلاتهم على أنها لمتف بعشر بمشارما"" 
أوسىو د طرق إآر أى والقساس وقالوا قياس الشنهء وملهوا الاحكام 1 صاف 
لال أنالشارععلقهابهاء واستنبطو ا عللالابمل أنالشارعشر 5 الأ حكام لا جلما 
نم أضطرم ذلك إلى أن عارضوا بين كثير من النصوص والقياس » ثم اضطر بوأ 
فتارة يقدمون القياس وثارة يغرقون بين الن المشهور وغير المشوور » وأضهارم 
ذلك أيضا إلى أن اعتقدوا فى كثير هن الاحكام أنها شرعت على خلافى القياس 
فكان خطؤمم عن -قسة ارصة. 

وأددهاأ : لوم قصور النصرص عن بيان هيع الهوادثُ 

الثانى : ممارضة كثير من النصوص باارأى والقياس 

دالثالث : اعتقاده فى كثيرمن احكامالشر بعةأنها على لاف المبزان والقياس 
والموزان هو العدل فقاتوا ان المدل خلاف ماحاءث به هذه الأحكام ٠‏ 

«الرابع؛ اعتبارم عللا وأء مانا إ عل اعتبار الشارع لها و إلغاؤم عللا وأوصانا 
اعتبرها الشارع كا تقدم بيانة . 


معلل 
«عمدععمدا سس الا 


(1)نقلهذا عن إماماطرمين وعدمنم| كبر زلاته(؟ )امل أصل عر ال تماجواب ا 


( المايدة س م) ظ م أخطا فيه القباسبون ١1/1‏ 


> ع م دج ا وروم اكد ساسك ني ته ها لوت قن مد وصور 





سس اك اكع كح عوسي ريسي 





د الخامس : تناقضوم فى نس القياس كاتقدم أيضاءو ادن تعد هنا ثلاثةتصول 
النصل الأول فبيازشمولالنعدوص للاحكام والا كنذا بها عن!ارأى والقياس 

« الفصل الثالى فيسقوط. الرأىوالا جّهاد والفياس, بطلامما مع وجوداانص 

د الفصل الثالث فى بيان (أن) أحكام الشرع كلها على وفق!اقياس الصحيح 
وليس فما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى الو سم حك يخ لف الميزانوالقياس 
الصحيعم . وهذه النصول الثلاثة من أم فصول الكتاب عوبها يتبين لاما المنصف 
مدر الشر بمة وجلا لها رهيمهمها 2 وفضلواوشرفهاعى مم الشرائم»وان 
رول الله صلى الله عليه وله وسلم كا هو عام الرسالةإلىكل مكلف فرسااته عامة فى 
كل ثىء 2 الدءن أصواه وكروعه ودقيةه وحليله ) 4 لامذرج أحد عن رسماليه 
وكدلاك يه رج 2 تاج إلبية الآمة عمباوعن أنه له 4 ون أل أ نالا نوفى مده 
الفصول حمهاولا قارب واهها أجلم عاو مناء وفوقادرا كنا ءو لمكن أذمة أد لي تذمية 

1 وي لانن 0007 1ه عط 

ونشير: أدتى إشارة إلى ما ننتح أبوابها "و المعوطرقأوالشهالمستعان وعليه التكلان »ام 

أقول : اننال تجد فى الكتاب إلا فصلين من هذه الثلاثة التى وعد بباء 
الأول فى شمول النصوص واغنائها عن القياس ء وااثالي فى بيان أحكام الشرع 
كايا على وفق القياس الصحيح والميزان امستقم والموافقة لمقول البشر ومصا بم 
ولا درق ءا الفصل الى لد فده قوط ارأى والاحمهاد والقماس 0 
النص! ١‏ أغفل كتابته بمد الوعد بدتسيانا لأوعدوأ كتناءبإنناق العلهاء دل المسالة» 
وكون من نمعك بذيكةه ودامه دن اهل أرأى والقيامن 03 نيمة و فى حديةة والشافعى 
م يثيتوا. حك فى مسالة فبها نص بالنياس إلا إذا كانوا غير عالمين بالنص أو غير 

ا انب 00 ُ أوم مهمو كم ميك , 


. امل الأصل هيمنتها : فاطنيبة واطنية الشىء اليسير ولا ممنى له هنا‎ )١( 
وأطدمنة حوظا. الشّىء والرقاية علية والقيام 4 ) رأجم 0100 مهما 1( 9 (ص‎ 
تعسير ) « ؟ »0 لعل الأصل : متعم بالماء 3 أو قم ية أنوابها‎ 5 3 2 


)07 شمول التنصوص الاحكام وثفاوت الافهام فيبا (تفسير ج‎ ١/5 


(شمول النصوص الاحكام وتغاوت الافهام فيها ) 
وقد صدر الفصل الأول عقدمة ننيسة في نوعى الدلالة وثفاوت الافهام فى 





التصوص قال : 

(التصل الأول ) فى شمول التصوص و إغناما عن الثياس » وهذا يتوقف 
على سان مقدمة ) وقى : أن دلالة النصرص 'وعان حقيقية داض_ائية . فاطقية.ة 
ناعة أتصد المتكر وأرادته» وهته الدلالة لا يؤتاف » والاضائية تابعة لنهم 
السامم وادرا كه وجودة فكره وقر ته وصناء ذهنه ومعرفته الأآاناظ. ومراتيها؛ 
ووذه الدلالة وتلف أختلافا متمانها تسب ثناين السامعين فى ذلاك » وقد كان 
وهر برة وعبد الله بن عرو أحنظ. الصسابة لاحديث وأ كثرم رواية له . وكان 
الصديق ومر وعلى وابن مسعود وزيد بن ثابت أفقه منهها » بل عبد الله بن 
عدا أيضا ذه هنهم ومن عمد لله 1 

« وقد أنكر البى مَية على عهر فبمه إتيانالبيت اكرام عام الحديبية من 
إطلاق قوله « إنك ستأئيه ونطوف به » ذانه لا دلالة فى هذا الائظا على :مين 
العام الذى «انوزه 3 

ا زعلى عدى بن حامفىف. ذمن نكي ط الا برض والخيط الأسود نفس العقالين 

(و | نكر علىه من فم من أوله دلا يدخلاطنة. 5205# مثقال درة + ل 

من كبر » شمول لذظه ملسن الثوب وحسن التعل»وأخبر م أنه" بعاراسق وغمط اناس 

. وَأ ر على “ن فوم من قوله مء 55 قا له أحب اناف وهن 
كرء اقاء الله ؟ الله لقاءه “انه كراهة اموت » وأخبرم أن هذا لاكافر إذا 
احتضرو بشر بالعذاب» فانهحينئذ يكرم لقاء اش والله بكره لقاءه » وأن المؤهن 
إذا احنضر و بشر بكرامة الله أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه 

« وأنكر على عاّشة إذ فومث من قوله تعالى (فسوف يمحاسب حساباسيرا) 
0 20 من الكناب درة ورواية مس فيصعديعده ( مثقال-دية؟ 
ون روا به عيره « احرة خردل )لا أذ 1 أن اع روآه لذ مثقال حردله أو 
ذرة (؟) أى السكيرن 


(الائدة س 0) تغاوت السعما فى فهم النصوص اا 


معارضته لقوله مويه « من نوقش المساب عذب » وبين ها أن الحساب اليسير 
هو الحرض » أى حساب العرض لادساب أإنافشة . 

« وأ رطل»* ن فهم»ه ن قوله تعالى (ه 558 1 مز به) أن هذا الرداءإيا 
هو في الآخرة وأنه لاسن اعدو عل الوه ودويوق أناهذة أناؤاء ته سكن 
في الدنا باهم واخزن والأرض والنصب وغير ذلك من معمائبها , وليس ف اللدظ 
تقميك اللزاء يوم القمامة . 

درأنكر على منفهم » من قوله تعالى ( الذين آمنوا ب بابسوا إعانبه بع أوانك 
هم الأمن وهم مرتدون) أنه لم النفس بالمعامئ و بعن أنه الشمرك عوذ؟ قول لان 
17 ( إن الشرك لظلإعظم) مم أن سياق الافظ عند إعطائه حقه من التأمل يبين 
ذلك » فان الله سبحانه ميقل وم يظاموا أنفسهم دل قال (ولم يليوا إهانمهم بظل) 
وادس الشىء بالشىء تغطيتة به و إحاطدة ده من جيم جهائه؛ ولا بغط الوان و 4.ط 
.نه و بلسة الا الككر ورهن هذا قولهتعالى ( بلى من كسب سيدة وأخاطقة هياده 
فأوائك أصداب ب النارم فبها خالدون) نان الخطيئة لاصيط بااؤمن أبها فان إعانة 
عنعة من إحاطة الخقطيئة نه » وهم أن سيأق قوله (و كف أخاف ما أشر كم ولا 
كافون 0 1 ش ركنم الله مالمينزل ب#علبم سلطانا فأى الذر بقين أحق بالأهن 
3 م تعامون ) نم حم 5-7 0 2 زاخلقك اذ من اكد 1 بلبس إعأنه 37 
لبو ا رالاء من وأطدى ‏ قدل 9 ع 0 لظام الشركة 

« وسأله عر بن الطاب عن الكلالة وراجمه فيها مرارا قال «يكفيكآابة 
اليف » واعكرف تمر َ له حق عليه فهمها » وقرمها العنديق . 

١‏ وقد مهى النبى مكب عن هوم ار الأهلية فنهم (مض الصحابة من مهب 
أنه لكونها جمس >دفهم بعضهم أنالنهى لكونها كانت حمولة القوم وظبرم 6وفيم 
لعضهم أنه لكونها كانت حول القرية . 

« وفهم على بن ألي طالب رذى أنه عنه فى الئة وكبار الصحابة ما قعيده 


مس ب سور 





01 لمر أصل بدل» أن ةله حور 1 قَْ وله 2 وم ا سراق ذوله اسم 
وقوله تحكج 2 َ 3 5 6 عملت على ) سياق ووله 4 


:/ا1 2 فبمابن عباس ومر والصديق فى القران ‏ (#فسيرج/) 


5 أله ا بالنهى عم بعطته من وما رعوسأ ٠‏ 
ظ وفبدت أرأة دن ذوله ثعالى ونيم إسودأ هن قنطارا )<واز المغالاة فلالصداق 
١ 0)‏ 





فذ كانه لممر فاعترف به 

رفوم أبن عناس من ووه تءالى ( وحهله وفصاله ثلاثون شبرا ) “م قوله تعالى 
( والوالداث يرضعن أولادهن <واين كاملين ) أن ألرأة قد تإد اسنة أشهر 5 
يفره عمان فهم برجم أعرأء حنى ذه ابن عناس فأثر به . 

5 ول يهم يمر من مل قوله م ارت أن أقا: لل الا س حدق يةولوا لا إله إلاابنه فاذاقالوما 
موأ منى ذياءم وأمواطم إلا يحقبا » قتال مانى الزكاة <تى بين له الصديق 
(ذلاك) فأئر به .وفهم قدامة بن مظءون من قوله تعالى ( ليس على الذين آمنو! وعماوا 
دناسم فيا طعموا ذا ماأتفوا وأمنوا ) رقم لجنا عن ار <ق بين له ممر أزه 
لايتناول الخر» ولو تأمل سياق الآبة ليم المراد منها» فإنه عا رقم المقاس عنم 
فما طعموه متقين له فيه » وذلاك إها يكون باجتناب ماحرمه من المطاعم ء فالاية 
لاتقداول ارم بوجه ما . 

وقد فهم عن فيم من قرله تعالى (ولا تاتوا بأيدي؟ إلى المباسكة ) اننهاس 
الرجل فى العدو <ت بين له أبو 5 الأتصارى أن هذا ليس من الالقاء بيده 
إلى التبلكة بل هومن بيم الرجل نفسه أبتغاء مرضاة الله عو نالالقاء بيده إلى 
اللباكة هو ترك اراد والاقمال على الدنيا وعمارنها 

وقال العبديق (رض)ه د النأس 4 تقرءون هنم الآبة وتضعوها عل غير 
مواضعها ( يأأبها الذين امنوا عليم اتتسع لإبضرم من مل إذا اهتدم ) و إلى 
ععمث رسول أن مي بقول : إن | ناس إذا رأوا 1ن 0 قروم ارشلت أن 
عدوم نه بعداب من عنده » تأخير م نهم يضمونها على غير مواضعها فى غربههم. 

مسا خلاف ما 3 بك مهأ . 
و على ابن . عباس أمى الثرقة الساصكتة التى ل ترتكب مامبيت 





سي سس وول مساوم سس 





(1) أ ىق أعترف زه وتم عما كان م ١‏ من إإذاء الفساس 3 لا بز مهدو على 
مور 1 ا 1 2 1 0 0 ن لابه 0 9( اى لدت اعت 0 شور من زوأ يأ 


(المائدة . س2))6 دلالة سورة النصر هلى نعى النى 0 0١‏ 


عنه من المرود هل عذبوا أو هوا حتّى بين له مولاه عكرمة دخوهم فى الناجين . 
دون المعبين » وهذا مو الق لأ نه سبحانه قالعن الساكتين(و إذ قالتأمة منهم 
ل تعظلون قوما اله مبلكيم أوعسنبهم عذابا شديداً ) فأخير أنهم أنكروا فمليع 
وشضبوا عليوم 6وإن م واحهوم بالئهى ققد وأجوهم 1 هن أدى الواجب ععم» 
أن اله ر بالعروف والنهى عن م المذكر فرض كفاية فلمأ قام به أدانك سقط غن 
الماقين 1 ونوا ان اسكومم. وأ فانه سيصانه اا عذي الذين لسواما ' 
ذكوا به وعتوا عما نموأ عنه » وهذالا يتناول الساكتين قطمأء ذلما بين هكامة 
لابن عماس 5 ا يسخاوا فى الظللين المعذيين كساه رادة وفرح به 

وقد قال عمر بن امخطاب للصحابة« مآ تقولون فى (إذا جاء نصرالله والفتيم ) 
السورة قالوا أعر الله نبيهإذا فنعم عليه أن يستغره فقال لابنعباس مانقولأ نتم 
قآل هو أجل رسول ال مكلا اعلمه إياه ع فقال ما أعل منهاغير ما تعلل » وهذا 
٠ن‏ أدقٌ الفهم وألطنة ولا درل كل 5 فاته سيحانة لم يعلق الاستغفار يمام 9 
بل علقه عا يخدثنهو سيصائه من لعمة فتصه على رسوله ودئول الناس' فى ديئة ؛ 
وهذا ليس سيب للاستتفار) أعل أن هرت الامعانار فيه وشوهط ووالا جل 
الدى هن عنام ل أن على صمده توفيقةه لدو ره 4 النصروس الي تَمُقار دهن نادده 0 
ليلق ربة طاهراً مطرراً دن كل ذلب فيقدم عأية مسري 7 رأضيا مرضيا غنه . 
ويدل عليه ( أيضا ) فسبح تحمد ربك واستغتره وهو مَيليةٍ كان لسيعع مده 
دائما فعل أن المأمور به من ذلك التسبيح بعد الفتح ودخول الناس فى الددين أمر 
أكثر من ذلك المتقدم وذلك مقدمة بين بدى انتقاله إلى الرفيق الاءلى » وأنه قد 
فيث عليه من عبودية التسبيح والاستغفار التى ترقيه إلى ذاك القام بقية فأمره 
يتوفينيا , و ندل عليه بض أتفيصا حانة شمر عالنو بة بة والاستغفار فى خو اهم الأعمال 
فشرعبها فى خائة المج وقيام الايل » وكان الذي - إذا سل من الصملاة 
استفئر 0 ؛ وشرع للمتوفىء بعد كل وضوئه نشوك الليم أجعانى 
(١)كذافىالاصلء‏ والفلاهر أنه عمله أي مل الرسول وي (؟) الضمير 
فى يديه عايد الى الأحل وهو الذى بر رط الصزة بالمو صو لى 


5 الكلالة واس شكال جمر المصوص الغنية عن القباس ( تفسير ج ٠7‏ ) 


من التوابين واجعلنى مر المتطور بن» فم ان الزو اشرو متعةيب الأع.الالصلةة, 
فأمر رسوله بالاستنغار عقيب توفيته ماعلميه من تبليخ ارس وأجهاد فيسبيله حين 
دخل الناس فى دينه أفواجا » فسكأن البليم عبادة قد أ كلها وأداها فشمرم ل 
الاستنةاعقيما : 

والمقضود نفاوت الناس فى مرائب الفوم فى النصوص وأن مهم من يغيممن 
الت أوحئكين» ومنهم من يغهم منها عشرة أحكام ا أكثر من ذلاتكوومنهم 
من يتصرف الغوم على رد اللفظ دون سياقه ودون إعاثه و إشاريه وتنيمهه وأعشاره 
وأخص سْ هذا وأاطف ضمة إلى ص 1 ر متعاق به فيغهم من اقتراته به كدر 
: ادا على دلا الاذفا إعفرده . وهذا بأب تجمسب من نهم القر أ أن لا ندا له إلاالماد 

من أهل العلى , ؛ فان الذهن قد لا شعر بارتياط هذا .بهذا وتملقه به وهنا 7" فهم 
|بنعباس من قرله ( وحمل رفصاله ثلاثون شهراً) م مم قوله (والوالدات يرضعن أولادهن 
حو ابن كاملين )أن | ارأة فد تلد لسئة أشور» رما فهم الصديق من آبة الفرائض فى 
أول السورة وآخرها أن الكلالة من لا وإد له ولا والد ء وأسقط الاخرة 
بالجد , وقد أرشد انوناق ع ر إلى هذا النهم حيث أله عن الكلالة وزاسدمة 
السؤال إها م 11 قال : د كنك 1١‏ ابه الصيف »© واعا أشكل على عمر ؤوله : 
( قل اله ١م‏ يم في البكلالة : إن أمردٌ هلاك ايس له ولد ). الأية قدله الى 
متكي على ما بين له المراد منها » وعى الآية اللأولى التى زات الميف 
أله ور فيها ولد الأم فى الكلالة السدس. لاديس أن المكلالة فيها ملا وإد 
له ولا رالد وان علا » أنتيت المقدمة 

فو ل : م م نه و د بعد هذه المقدية عدة مساثل ما أختلف فيه السلف ذكن ظ 
عدم ١‏ نميأ ال: نصوص» وف ست مسائل فى أحكام المواردث؛ وقد أوضعقيهااف: زأء 
أ هن عن القيأس م الايضيام 

مثال النعروص الكلية 1 ني عن القباسى 


م زاد على "لاك المسائل ادم تعروصض ظآء 4 بغنى كل 6 عن صسكير ١‏ 0 
الافيسةء وداك #وأه_ أدام 5 النهم بعأمة , 


) المايدة س ه ( التصو ص العامة المغنية عن القفيأس ظ ١/1‏ ظ 


ومن ذلك ألا كتناء بقوله ه / مسكر حمر 4 عن اياك التجر 7 بالقياس 
فى. الام 3 ف الحم كا فمله من لم مسن الاستدلال بالنص 

ومن ذلك الا كتفاء شوله ( -" ق والسارقة فاقطموأ أبديهما ) عن إثاأت 
قطم ااناش بالقياس اسما أو حك , إِذْ السارق تم فى اغة العرب وعرف الشارع 
سارق ما نه الامو ات والاخاء 

ومن ذلك الاكتناء بقوله ( قد فرض الله لكر تحلة أعاد فى تناوله 
الكل عين منمقدة ملف 0-0 مر شير تغسيس إلا شص ١‏ إجمام ) وقف 
دس ذلاك سبدائة فى قوله ( لا مو لا يؤاخدم الله بالاخو فى أ انم ولكن يؤاخذم با 
مقدتم الأعان فكفارته إطعام عشرة مسا كين ) هذا ممر عم فىأن كل كين منعقدة 
فهذا كثارتا» وقد أدخلت الصحابة فى هذا النص الخلف بالتزام الواجيات 
والحلاف 55 القر با تالمالية إلى ل وهو المئق » ”ا ثبت ذلاك عن سئة مسوم ولا" 

مالف ل من أننسهم » وأدخات فيه الجلف بالبغيض إلى الله وهو الطلاق م 

ثبت ذلاك عن على بن أفى طالب كرم الله وحبه فى الجدة ولا مخالف له منهم . 
فلواجب يكيم هذا النص العام والعمل بعمومه حتى يشبت ص الآمة إسماءا 
متيقنا على خلافه فالا مة لاف مم على 10 المنة 

ومن ذلك الا كتفاء بشوله ا م لير ليس عليه 1 انهو رد »> 
فى إبطال كل عقد مبى 31 ورسوله عنه وعدرمه وأنه لنو لانعتسه به تكاحا كان 
أوطلاقا أو غيرىا » إلا أن .م الأمة إحماءا معاوءا على أن نعض مانهى الله 
ورسوله عنه وجرمه من العقو د ويح لازم معدّد به غير هرذود © فوبى لاجم 7 
غطأ : أيه التوفيق 

ومن ذلك الا كتناء وله تمالي ( وقد فصل لكر ماحرم عايكر ) مع قوله 
صلى لله عله وله وس دوما سكت فته فيو ما عنا عنة © فكل مام اث اله 
ولا رسوله صلى الله عليه وآلله وس تحر يمه منالمطاعم را أشمارب واللاببسوالءةود 
والشروط فلايهوز تحر عها » فان الله سييدانه قد فمل انا ماحرمعاينا » فشا كازءن 


« تفسير القران اكيم 5 < 17» (( أعذنء السابع 


اذ لأثىءف الشرع مخالف القباس والمقل ‏ (تفسيرج") 
ا سس سس 


ع الأشمماء درآيا قلا بد أن نكن ؛ هر عه ممصلا : و6 أنه بن أناحة مأدرمة 
ايلع فكناك لايجوز بحر 4 ماعطا عنه ولم تجرمه ودالل التوفيق 

لاثىء فى الشرع الف الفيأس المدبح 

00 

3 شرع ابنالقيم 
الموافق لامدل والعئل ذال : 

( الثميل الثالى »4 فى سان أنه ليسق الشر بعة ثىء على خلا ف الفياس وأن 
مايفان عذالئئه لياس ذا حد لمر بن لازم فيه ولا بد ب إما إما أن يكون أأق بأنو بيدا 
3 بكون ذلك أل ا يت بالنص كله من ن الشرع وات شبدنا قدس ا 
روده عما دم كلام كثير من الفقهاء » نأوطم : هذا خلا القياس نا ثدت بالاس 
أو قول الفيتدارة او عضوم » ود . ا كان 0 0 قوط مطهارة ألاء اء إذا وقعث فيه 


فى ببانكون جميم أحكام الشر بعة موافقة لياس الصحيح 


هاسة خلاف القماس » ونطوير النحاسة على خلاف الفياس » والرضوء هن عو م 
الايل والذطر بالمجامة والسّل والاجارة والحوالة والكتابة والمضاربة والمزارعة . 
والمساقاة والغرض وصضدة صوم الا كل النامى والمغفى فى الج الفاسد ‏ كل ذلاك 
على خلاف كر ؛ فبل ذلك صواب أ لا ؟ ققال: اس فالشر نمه ماتخااف 
الفيان . وأنا آذ ذكر ماعصاته من حوابه مخطه ولفظاه وما فنم له سحائه لى بيمن 
إرشادهءو ركة تعليمة وحسن ناته دثقوبية 
دإن أصلهذا أن نعل أن انظ القيأس لنظ. مل يدخل فيه الفياس الصحيح 
والفأسد والصبديم ه هو الى وردت نه الشر بمة وهو أجم اك المماثلين والفرق 
7 ألتانين ؛ «الآول قياس الطارد وا| الى : قاسى ال الك ؛ وهو من العدل الذى 
ث الل به ثبيه صلى الله عابة وله وسلم فالقياس الصحيح ٠ل‏ أن تكون العلة 
ل بغ الح فى الأصل «وجودة فى الفرع من غير معارض فى الأرع عنم 
4 ومثل هذا القياس لاتألى الشر بعة خلافه قط » وكذلك القياس بالغاء 
الفارن وه وأن لابكون بين العمورتين ثرق ١ؤير‏ في الشرع فثل ه_ذاأ القياس 
نا لاتأتى الشمر يعة خلافه » وحيث جاءت الثمر بعة بالختصاص لعض الا حكاء 


8-4 يعارق 4 تقلاره فلا ايلى أن لقص ذلك الذوع (ومضهفب لو لس أتهراصه 


(الماندة س ه ( المساثل الأمرعية أأتى قل عخالفتها للشياس 1/0 1 


با1_.؟ مم١‏ يمئع مساواته شيره ؛ ولسكن الوصف الذى أخذص نه ذلاك الذوع قد 
نظهر لعض الئاس وقد لانظبر ؛ ار 1 لال الصدييح أن يل مه كل 
أحد . فن رأى شيكا من الشر لمة عناانا للقياس فاا مو مالف للقياس الذى 
انعقد فى نفسه . ليس ممالذا لاقياس الصمحيم الثابتف نفس الأمى عوحيث علمناأن 
لن غلاف قماس علمنا قطما أنه قياس فاسد , عمنى أن صورة النص امتازت 
ن تلاك الصمور التى يفان أما مثلما بوصف أوجب مخصيص الشارع ها بذلك 
المدى ؛ فلسرف الشر لمةماذالف [أساص حيصا » ولكن مالف الفياس الناسد 
وإن كان يعض الئاس لا يمفساده» رين ع نبين ذلك فماذ كرفي ااؤال »اها ارادمنه . 
( أقول ) * انه بمد هذا ببن خطأ من قال إن الك المسائز حاءت على خلاف 
القياس بيانا كافياً شافيا فى عدةتصو ير نه إطلان كثيرمن كلام نقباء القياس 
وأصوطم وقوأعدم #وتضمن ذلك فوا ند نفسة. معبا أتعقاد 8 أى لهل عرف 
به أأتماقدان مقعبو دهاع وان الشار : : عمد لآ افاظط الْعقو د حددّ لا ١‏ كام ويا 
غيرة ب وان ال_كناية م القر بدة كلمن م ؛ وممها دان أنوام ١‏ المماملات المالة 
وبطلان كثير من الشروط التى اشترطها فقباء القياس شيباء ومن ب اع 
الشر دمة وسمعها ومواففتها لامدل والعقل 
ثم أور د بعد هذا ما استشكله نناة اله_كمة والتحطيل والقياس من ثثر بق ْ 
الشر يعت الماثلين و جعبابين الختلذينىعدة مسال كثيرأمايف كرونها» كرض 
الغسل من الى العلاهر دون اليول النجس وما فى حكيه , وكذا إبطال العميام 
بالاستم ناه » و نسح الثوب من بول الغلام وكسله من بول الخار بة » وثمير الصلاة 
الرباعية دون غيرها ؛ وأيجاب إعادة العميام عل الخائض دون العبلاة ؛ وخر ىم 
النظر إلى أعهرة ولو 7 شوهامدون الآمة ولو شاية ناه ؛ والعلم بدسارق ر بم 
دكار ذون مفتهدس لف دشار هم جعل دية اليد قدماثة دبنار ‏ إلى غير ذاثك 
من المسائل الكثيرة فى العمادات والمماملات الماليةرالزوجية وق المةو باتء ولءله 
استوفى كل مابلفه من المسائل الت زعم بعض الناس أنها على خلاف القياس والعقل 
7 أجاب عن ذلك كله بالاسباب ء الذى لا بكاد يوجد دثله فى غير هذا 


الربا وحكمة محريعه وعلة حصرهافى 5 أشياء (تفسير جلا ) 





السكتاب . وفى جوابه أو أجو بته هذه منحكم الشر بعةوأسرارها و بيانموانقهها 
للعقل ومصالم البشر - ومن خطأ غلاة القراسيين - مالا ستغفى عنه أحدهن 
طلاب ع الشرع والتنقه فى الدن 

نذكر من تلك المسائل ال-كثيرة مسألة واحسدة على سبيل الفوذج وهى 
الجواب عن قول متكرى اأقياس ؛ إن الشارع حرم ابم مل دئعلة عد وحفئةٌ ودوز 
يعه بقنيز من شعير"3 فهذاتفر بق بين الممائلين غذالف لاقياس والمقل عندم . 
وقد أطال فى رد هذا عا بين به حكمة تمر يم الر با فى النقدين والبر والشعير والفر 

والملح القى ورد مها الحديث . فنلخص ذات مل وجيزة 
ئ 9 الرباء توضوعه وعلئه وحكيته * 

)١(‏ كال « ااربا نوعان حلى وخنى فالجل ولام -ه من الضمرر العظيم 
وأئانى حرم لآنه درعة إلى الل » فتحر . م الأول قصداً لكر 0 ااي وسملة 

د فأما الى فر با الأسيئة؛ وهو 0 كانوأ يفعاونه في الجاهلية » مثل إن 
يؤخر ديله ويزيده فى أل » وكا آخره زاد في المال حت تصيير المائة عنده لان 
مؤافة؛ وى الغاات لأ يفمل ذلاك إلا معدم ما » فاذا رأى صم وخر 
مطاليئه و لصير 5 بزنادة مذفاكه تكاف بذطا ليعتدى من أممر المطالية 
والأدس »؛ و بدافم من وقت إلى وقت فيشتد ضرره وتعظم معبييته » و يعأوه 
الدبن حت إستغرقٌ جميم ٠وجوذه‏ » 4 

١‏ أقول ) وهذا الريا الحاهلى هو الذى ئزل فيه التشديد والوعيد . وقال الامام 
أحج: أزه هوالر با الذى لاشك فيه 5 نقل المصيئف عنه فيهذا السماقوغيرمعده 
ن عيره من الس.لف . وهو الذى روى فيه أبن عباس واوانا نريد عن ألنى 

أنه قال بن يه ربا إلا فى النسيية ا ]عا األر افى الأسيئه » م رواه 
0 فى المسيدين . وقد روى أن ,١‏ ن عباس وأبرء_ عمر لم يكوا 
يحرمان ر باالفضل ء وقيل رجما عن ذلك , مز لقال الت برجوع الثاى 
والاءتلان ١‏ دتمل أن , كون مرادها بالر با مأ 3 فيه وعيد 
#«ا م م 


8 شل 
القران 5 تقدم فى تاسير آياته فى سورنى لبقرة وكل عمران . وذهب ابن الثم فى 
هذا السياق إلى مااعتمده المهورمن أن المرادبه حصمر الكل أى ان الر با التام 
الكامل لا يكون إلا فى النسيئة(قال)نان ربا الفضل إيما سمى ربا توزاً من ,باب 
. اطلاق اسم المقصد على الوسيلة , وهو تومن اطلاق اسم المنبب على السبب 
ويدل عل ذلك حديث ل سحي اللدرف: ان 
والرلع هم قبل اطلاق اسم الزنط على النظر إلى المرأة الاجدبية إشبوة . 
وإعاحرم هذا النظر وأنخاوة بالاجدبية أسد الذريمة كر ا النضل 

(قال) وأما ربا الفضل فتحر عه من باب سد الذرائم كا صرح به فى حديث 
ألى ميد الخدرى ( رض ) عن النى 0-7 ( لاتبيعوا الدرش بالارهمين ذالى 
أخاف علي الرماءىوالرماء هو الر با ء فنعرم منر با النضل 1 ياف هليم ٠ن‏ 


(الائدة .س ه) لمحقيق المية الجامعة فى الرا وحكته 2 .2 


جر سس" سدور 





اللا 











ونا التفيقة > إن ادر ما قاله فى إيضاح ذللك وهو واضيح 

(9؟) بينأن الحديث نص على تر مال نافى سئة أعيان وهى الذهب وأانهة 
والبر والشمير والغر والملح - ثم قالفاتفق النأس على تحر بم التتفاضل فيها مم اماد 
لجنس أى كبيم الذهب بالذهب والقمحبالتمح » بخلاف بيع الذهب بالقضة 
والقمح بالشمير مثلا ‏ فانهمجوزوه ‏ وتنازعوا فماعداها» قطائنة قصرت الندز بم 
عأمباع وأقدم من بروى هذا عنه قََادمَ ؛ وهو مذهسب أهل الااهر » وأختيار أبن 
عقيل (هو مهن 3 النابلة) فى آخر مح نذ أنه م وله بالقيأس » قال : أن علل 
القياسيين فى مسألة الر ١‏ ضعينة : و إذا ل تظير فيه دلة امتنم القياس 

() بين أن أه ل القياساختلنوا فيعلة تحر مار با فيتلاك الاعيانالستة الى 
ورد مما الحدرث ٠‏ فأما البو والشمير و الى و المءمفؤذهمب بمضوم كا لى دنيلةوظلاهر 
الرواية عن أحمد أن علئه مو نه مكبلارموزونا فيجرى أأر با فى كل مكيل وموزون 
1 ذهب بعض آخر الى أنعكة» كونه طعاما ؛ وهومذهس سميدن المسيب والشافهى 
ورواية عن أحهد فيجرى فى كل ما يطعم » وذهب غيرمم إلى أن علة ذلك كونها 
قوت الئاس » وعمارةٌ ان القم ؛وطائئة هبيه بالوت وما بصاحه » وهذا 5ول 


ماللشرهو أرجحهذه الافوال أ ستراه . أقول : واءتبر بعض المالكية فى القوت 


١1‏ مئى بباح ماجر م إذاه أو لسد اللريمة 1 (تفسيرج؟) 


مأندخر . وآما الذهب والفضنة فالدلة فوما عند الى رميغة وأعد فى احدى الروايتين 
عنه الوزن » فيجرى الربا على هذا فى كل «وزون وكل مكيل من اللمعادن كغيرما 
وهذا أوسم الأقوال وأشمدها فى الربا ‏ واموور على أن الملة فيهما الهُنية ‏ أى 
كونهما معيار الاثمان فى المماملا تكلها , قال ابن القمر : وهذا قول الشافمى ومالاك 
وأحود فى الروادة الأخرى , وهرأ هو الصديح بل الصواب ع 3 أورد الادلة على 
ذلاك وأو ها الاجماع على اسلامرء! في الموزونات من التحاس والحديد رغيرها , 
فلركان النحاس والحديد ربو بين : ير بيعهما إلى أجل ندرأ 3 ندا انما يورى 
فيه ارا إذا اختلف جنسه جاز التفاضل فيه دون النساء ؛ والملة إذا أأثتَضت 
من دون فرق مؤثر دل على ألما أل مأ كاله 
(4) بنى أبن القييم بيانحكة بحر بم الر با على الراجماغتار من ميل حصصره 
فىالاجنا سالستة » ولا تظهر حكمة ذلا على قول من قال : إن الر با تجرىفىكل 
مايكال ويوزن » بل هذا التضييق على المياد لايمتل له حكمة » ولا هو عمادة 
بالنص » وقد يبنا حكمة حر بم الر با فى تنسير آياته من سورب البقرة وآلعهران 
فيراجم ماله 10 وى إعلام الموقمين ظ 
(ه) بسن ألهيا أن ماحرم لذأئه لاببام شرعا إلا الضرورة إن كان ممأ يضطر 
اليه ؛ زماحرم سد الذر عيبا للصاجةوالمصاحة»و بنى على ذلاك جواز يم الحمليةمن 
الذهب والفضة بنقود ممما ,ب بدعلى وزنها فى مقابلة ماقموا من العامة ؛واسئدل على 
هذأ الجواز بأدلة منقولة ومعقولة أبعناً » واستشيد على جواز ربا النضل المصاحة 
الراجحة بأباحة الننى يع ببع العرايا 7" وذكر من نظائره إباحة نقلر اللياطب 
والطبيب والشاهد إلى ار 1 الأجنبية - حق إن الطبيب ينقار كلءضو تنوف 





)01 2 ص5١٠١‏ من أطْزء الثالث وص ١9‏ من اللبنء الرابع من التفسير» 
0( العرايا: جم عر بة كنضايا جمم قضية . وه النخلة تعطىلن بأكل كرها 
ولا كلت رقبما . وامراد ببيعها بيع ما عايها من الرطب ,ا خرص و يقدر به من 
ار سهاجة من لسسع إلى أكل الرطمب. بشتر به به وكان يكون الرجل عر ية فى 
حائط فل في؟ م ماب امات دخوله مليهملا خذر طب فر ينة فيشترونه ينه بالغر 


(المائدة س ه) عللان جعل كل ما بوزن وكالر بويا 5م ١‏ 


مسصسم رو ممم ما ممم اميسيوس سد مسرا لا ا لقتني 





ممالجته على النظر إليه » وكذا اسه و إباحة ليس الحر بر انم الك أو القمل . 
والأمثلة والشواهد كثيرة . ظ 

والغرض مما لخصناء هنا بيان فطبيلة المذهب الوسط بين مذهبى فى القياس 
اليم والتوسم فيه باستنباط العال البعيدة , فقتضى مذهب ابن زم أنه إذاوجد 
أل قار لافوت ل إلا الرز ولا نقد للم إلا 9 النحاس فانه يباح للم ااريا فى 
تقدم وقوتهم وهذا بنافى حكة الشارع فى حر بم ذالك وهو غلو فى الاباحة . 
ويقابله الغلو فى المحظر وهو مذهب القائاين هر يان الر يبا فى كل مكيل وموزون. 
والمذقت الإنط "أن الأعنان البئة اذك رة ل لديف لاتق :ولا تزال مسار 
الأثمان و أصول الأقوات لأ كثر البشي فكانر ١‏ النسيئة فيم! وهو الذىبتضياعف 
أضْعانا كثيرة - مضا بهم ضرا بليغ؟ » فكان من الرحمة والمصلحة حر يمه أشد 
التحر يم وجمله من الكبائر » وحر بم ماكان ذريءة له تحر م الصفائر. ناذا وجدت 
هذه العلئفي نقد آخمرغير الذهب والنضة ووقوت آآخر غيرالير والشمير والقر والماح 
صنح قراسهما على الأجناس ااسدتة لحلولما مملبا ؛ وانعاياق حكة التشر يم على ذللك. 

(نان قيل) إنألءتدلبنفى القياس من أهل الأآثر لايمتدون إلابالماٌ الثابنة عن 
الشارع بالنص» كتوله تسالى فى كر يم الميتة والدم ولم اعطتزير (5 :ه4١‏ نه 
رحس ) أى خبيث مستقذر فرو داخل فى يوم (و يحرم علبمى أنخبانث) ولا نم 
على علة الر با ( قلنا ) إنهم بر يدون بالنص هنا ماثثبت بالمنطوق أو المنهوم أو 
القرريئة الوادة » كتشحوى أنخط_اب ولحنه وما يوم مقامه » #نه مايكون معاوما 
من مقاصد الشرع بالغمرورة أو البداهة » أو بضرب من ضررب الدلائل الافظية 
كترئيب الح عل المشئق كالزالى والسارق . والأ جناس السئة التى ورد الحدريث 
تجريان الر با فها من هذا القبيل » فان #صيعبها بالذكر لابد أن يكون لعنى فبها 
اقنضاه و إلا كانانواً أو عبثاً بتنزه عنهالمقلاء » فكيف تصدر عن الانبياء؟ وليس 
قيباممنى كتاز به على غيرها ٠ن‏ المعادن والاطعمة إلا كونها نقود الناس التي 
في مميار ممابلائهم ومبادلانهم » وأَعْذيتهم الرئيسية وأصول أقوانمهم » وأما 
كونها توزن أو تكال فر من صفاتها المامقع ككونها تنقل وتحصمل وانظر و:ا4س 


١‏ تحقيق الشوكانى فى مسألة اقباس (تفسيرجخ؟) 
وتباع ولشترى 1 دأو كاك هدو الصعغات هو ذه الى 0 3 عار عن الكثير 
الذى لهس ممص أفر اده كن غير سان لماه م سْ كان الميان المديح يتوقف 
على مايفهم به المرأد من التعبير» كأن يقول : كل مأيكال أد يوزن فكله كذا.وما 
ظ #ررنأه وأضح حدأ و إن فى تل لعض أعذالمق أ : فيرف رادت انا كابر علماء العيمداية 
لذن كانو أ أوسم علنأرفوما لانصوص من أرائك الدقهاء لشوادةعاماء الامة كلهم 59 قل 
خنى على لعطدوم ماهو مدل هذه المسألة فل ألو ضوح أو شه , والبشر عرضية لأذقلة 
والذهول وأن مر 5 الخحجج 3 لان العرام قاد شرد معي مل العلماء 
ماظير كالشمس من خطأ أكابر الجمهدين فى بعض الاحكام ؛ إما عخالفة النص 
العر 16 إما تتنكب القساس العيدصيسم : | 

و 53 مكلا جل الكيل والورن عله لآر 3 5 من حمل «الدخول قُ دوف» 
عله لحر 1 الاكل اشرب سِ الصيام 5 7 31 1 أن الملدين لابدل علسها 
الشرع ولا الاخة ولا العقل المدرك لاحم والمصالمء واذلك فاسوا عفى الأكل 
والشرب إدخالالمسبار 7 جر الممان أو لا : حي قال لعضيم: إذا روات 
مقعدته عند الغائط فأدهلما 5 ان بعدالاستنجاء - فاته بهار | 

وبأمثال هله الا قرسة زادت أحكام العبادات وأنواع الحرمات على ما كان 
مهروفأ قْ رمن امال دين أضْمافا كثيرة 34 1 دق نا ثىء نطيق قله مأ أمكن 
44 لمن الشارع من سوه من أشمأء وما عنيا رحهة 2 من غير أسيان كفي لدوله 
العالى إنه يريد بنا اليسر ولا بر يدينا العسر» و إنه ماجملعاينا فى الدبنمن حرج 
وإنه لآير ند أن اعتلنا . 

7 مأحدمة الشوكاق ف فداه القياس 2 

إن الإمام مد بن على الشوكانى فى كتابه ( إرشاد الفحول إلى حفيق اطق 
هن ع الاصول ) الاي فى القماس العقهي : هل كووز التميد به عقلا أم لا 
واختلاف القاثلين بالجواز , هلوقم بالغمل أ 10 واختلاف القائاين بالو أوع 1 
شروطه ودلائله» هل فى "عمية أ عقلية ؟ وأنقسام القائلين بعدم الوقوع الى 


(المائدة .س ه) أدلتهم عل القيأس من القرأن ١/4‏ 





فر يقين: فريق بقول :لم يوجد فالشرع مايدل عللية فوجب الامتناع من العمل به 
وفرربق إستد علي نفيه بالكتاب والسنة و | جماع الصحابة و إجماع العقرة و بالءقل 
لم قال « وقد أستدل المانعون من القياس بأدلة عقلية ونقللية ولا حاجة بهم إلى 
الاسةدلال القيام فعقامالئع يكنوم و إنراد الدايلعلى القائلين به ء وقد داءوأ 
بأدلة عقلية لاتقوم مما الحجة فلانطول بذكرها» وجاءوا بأدلة نقلية نقالوا:دل على 
ثبوت التعبد بالقياس الشرعى الكتاب والسنة والاجماع » 
م أورد ماقالوءو يدث فيه تدث الإمام النحر ير ملتزماً قواعد الاصول وآداب 

المناظرة فناخص ذلك عا يالى م.تدئين أدامم من القرآق : 

استدلالهم بالقران على القياس 

الدليل الأول »1 قوله تعالى ( فاعتبروا با أولى الأبم_ار) وقد نقل عن 
المخصول للامام الرازى رد الاستدلال بهذه الأية على القياس الغقبى »ن وجوه 
ويحث فما اختاره من كون الاعتيار حقيفة فى الجاوزة » وواففه على كون الآية غير 
0 البابيين فقال « والطاصل: أن هذه الآية لا تدل على القياس الشرعى 
لاجطابقة ولا نضمن ولا المزام » ومن أطل الكلام فى الاستدلال يها ققد شفل 
المي با لاطائل ته » 

الدليل الثاتى والثالث »1 قوله تعالى ( لزاه »شل ماقتل من النعم هك به 

ذوا عدل مس ) وقولهتء الى (وحيئما كنم فولوا وجو 3 شعاره) وهذان م#ااستدل 
به | مام الشافعى فى رسالته . 

فال الشوكائى:ولا يفاك أن غابة مافي اية الجزاء هو المجىء عثل ذلاتالعيد 
وكونه مثلا له موكول إلى المداين ومفوض إلى اجتبادها »وليس فى هذا دليل على 
القياس الذى هو إلا فرع بأصل اعلة جامعة . وكذلاك الأمر بالتوجه إلى القيلة 
فليس فيه إلا إتجاب تحرى الصواب فى أمرها ؛ وليس ذلك من القياس فى ثىء 

7# الدايل الرابم 4 مااستدل 1 إن مسر وهو (وله تعالى / وأو ردوه إلى 
الرسول و إلى أولى الأمرمنهم لعامهالذين يستنبطونه منهم ) 3ل الشوكائى . قالوا : 


١‏ 9 على القياس من الفران _ (”تفسير بم ا) 
اولي الآمى م الء عله_اء والاستنياط هو الثياس . و يهاب فئة بأن الاستتياط هو 
.تراج الدايل مع المدلول با| دار ما بيده ه نالعموم أو االخصوص أو الاطللاى 
أو التقييد أو الاهال أو التدين فيناس التصوصءأو مو ذلاك ممابكون عار ينا إلى 
اسنخراج الدليل منه. ولو سامنا اندراج القياس حت مسىى الاستنياط لكان ذلك 
مو القياس ااأنعبو ص على عاتفوقياس الهدوى و و وعلاءا مادقا عسلاك 
من مسالك الملهٌ الى فى عض رأى م يدل عامها دليل ء من الشرع ؛ نآن ذلاك ليس 
من الاسئنياط من السرم يمأ أذن ان به ؛ بل من الاستضماط مأ م يأذن ضّ ١‏ 0 
أقول ؛ وقد يبنا فى تفسير الأية أ نأولى الآمى ايسوا هم علماء الثقه المعروف 
وأصوله » بل عم أولوا الل والعقد من الأمة . فراجءه فى لل 
7 الدليل الخامس 6 ما استدل با إن سسر بم » وهو قوله ته_الى ( إن الله 
لاإستحى أن لغرب ثلا نا سوضية فا فوقها ).قال : لأن القياس هو تشبيه 
الثىء بالثىء ء ثا جازمن فعل من لانن عليه خافية فيو من لاتفلو من اوالة 
والنفس او واع تمد الشوكافى فى رد هذا الاستدلال قلية على صاحية ببمان 
أن من لانن علية حافية نكل مأبضر به من مثل وما يثيثة من لشهية ذوىء إشى: 
2 أن 0 ا وأما من لاتخلو من |انقص والهبل فلا نعم إصرحة ذلاك 
منه ولا نظنة ١1‏ في عله من الخجبالة والنقص . 
وأقول: إن تقر بر هذا الاستدلال هنوة من أكبر الهذوات » بلسقطة من قب 
السنطاتء فانه ‏ على كرو ليس من الموضوع فى ورد ولا صدر ‏ عبارة من قياس 
العيد على ألرب » وحدله عو بالنشر يم ا فقك الال ابن ار رق أله 
كال" ف سالة! مثال القرآن من سياقه الذى اخدهس ناه يراجم فى كتاءه 
7 الدايل السادس 2 وله تعالى فى أارد على من أنكر إدياء المظام فى ركم 
(كل 4 مها الذى أزثأها أبل ٠.‏ رة ) قال الشوكانى : ويجاب عنه 6ن نع كون هلو 
الأية لانمل" على المطلوب لامطابفة ولا تضدمن ولا التزام» قا الاستدلال 





)١ )‏ كذأ ولمل لازا دم , وأا راد منع كوا ندل على المطلوب اوح-حه 8 وأمامنع 
كرما لا ندل فبو من شيل فى الى وهو إثبات ولس 6رآد بل أأر اد نى دلالمم ا 


(الاسة س و) الاستدلال على القماس باطدبث ام ١‏ 


بالأثر السابق على الأثر اللاحق وكون المؤثر فيبما واحدا ء وذلك غير القيا 
الشرعى الذى هو إدراج فرع حت أصل أذلة جابعة بيئهما . 

ا( الدثيلالابع ) قوله تعالى ( إن الل يم بالعدل والإحسان) وقد لسنبه إلى 
أبنتيمية (قال)وفر بره : أنالمدل هو التسو بة » والقياس هو التسوبة بين مئابن 
فى الى؟ فيتناوله وم الابة . ويجاب عنه 6نم تون الاارة دليلا على ا لطالرب بوه 
من الوجوه » ولو سانا لكان ذلك فى الأ قدسة التى قام الدليل على نفىالفارق فيا 
لافى الأقيسة النى هى شعبة من شعب الرأى » ونوع من أنواع الظنون الزائنة ؛ 
وخصلة من خعمال اعطليالات الؤتلة | ه ظ 

أكول : أخطأ الشوكانى فينا وأصاب - أصاي فيا رفى إلية من كرون الأامر 
بالعدل ليس دليلا على القياس الفقبى المعر وف الذى محل كل مابوزن فى حك النقدين 
من الذهب والاضة وكل ما يكال فى حج البر والشعير واغر والملم 4 و عمل مسجر 
الجراح مذطرا لأعاتم كالطعام والشراب ء وأخطأ مراد أبن ثيمية من القياس والعدل 
إذ يظبر أن لم بطلع على ما كتبه هو ثم تلديذء أبن القهم فى ذلاك وهو عين اسل 
دلالة الآية عليه ه وستحود إلى ذ؟ مذهيرما قه . 

الاستدلال على الفياس بالحديث والاجماع 





م أورد الشوكاني مااستدلوا به على حدة القياس من ليث والإجماع م دأ 
الكلاميعديث معاذ» إذ أقره النى موه على قوله « أجتهدرأبى ولا آلو ؛ فى 
القضياء بعا لايهده فى كتاب الله ولا سنة رسوله » وقد تقدم تضيعيف ابن حزم هذا 
الحديث » وقال الشوكانى : إن الكلامفى إسناد هذا الحدريث يطول » وقد قبل : إنه 
عا تلق بالقبول : ثم أجاب عنه وعن صائر أدلتيم بعد تلخيصرا عا أميه : 

0 أحيب هزه ان احمهاد |اراى هوعيارة ع رأستفر أغ 595 فالعالب اعم 
من النفيوص أثلفية , ورد أنه إيما قال « اد 5 4 لعد عدم وحوده [ذقلك 
الم فى السكتاب والسنة , وها دلت عليه النصوص اثلفية لاوز أن يقال إنه 
غير موجود فى الكئاب والسئة » وأجب عن هذا ارد بأن القياس عند القئلين 
ده مفهوم من الكتاب والسنة قلا بد من حمل الانبّم_اد فى الرأى على ماءدا 


// الاستدلال على القباس بالأحادث ‏ (لفسيرج9) 





قياس فلا يكون الحديث حبدة لاثياته ء واجتهاد الرأى؟! يكون باستخراج الدليل 
من الكتاب والسئةيكون بالؤسك بالبراءة الأصاية » أو بأصالة الارباحة فى الأشياء 
أو الحشازءلى اختلا فالا قوالفى ذلك » أو السك بالمصال , أو الفسك بالاحتياط 
د وعل تسام دؤول القياس فى اجتهاد الرأى فليس المراد كل قباس بل امراد 
اللياساتالنى (سوغ العمل بها والرجوع إلم الما كالقياسالذىعاته منصوصة والقياس 
الذى قطم فيه ننفى الثارق في الدليل الذى يدل على الا حل بثلاك القفياسات - 
لا الفياسات المفية على تلاك المسالاك التىليسفيبا إلامجرد الخيالات الدَلةوالشيه 
الباطلة . وأيضافمل الدسايم لادلالة لاححديث إلاعلى العمل باقياس فى أي الننبوة لان 
الشر إمة إذْ ذاك لم نكل فيمكن عدم وجدان الدليل فى الكتاب والسئة وأما بعد 
أيام النيوة فد كل ال شرع لقو ( اليوم أ كلت لكر دينك ) ولا مم الاكال إلاوناء 
النتصوص ما تاج إأءة به أهل الشرع إما بالنص على كل فرد أو اندراج مأمقاج 
اليه 0 شاملة ع وعارؤ يددلاك قوله تعالى (مافر طنا فى الكتابمنثوء ) 
وقوله ( ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين ) ظ 
واستداوا أيضا عا ثبت عن التىصل الل عليه وآ له ول من الفياسات كقوله 
«أرأييت أوكان على أببك دين فقضيته أكانجزى: عنه 1 قالت أم فال فد بن اله 
أحقأن يقضى» وقوله ار جل سأله قال «أيقفى أحدنا شبوتة و يؤر علميها؟ فقال 
«أرأيت أو وضعها فى حرام ]| كآنْ عليه وزر ؟ ‏ قال أعم فال فىذلك إذا وضمها فى 
لال كان له أجر 4 وقال إن 1 ولده الذى حاءت به امرأتنه أسود «هلللكمن 
ابل 7 قالنعم قال - ها ألوانها #- قالحمرقال ‏ فول فيها من أورق 7 قال فعرقال تفن 
أن ؟ قال اءلدتزعه عرق قال وهذا ا عه عرق» وقال لعمر وقد قمل أمرأتة 
وهو ضام اراك ل لضفه مغ ووقال رم من الرضاع م من 
السب © دهتدالة حياد ب تأيئة فى دواوين الاسلام فل وم م صلى لله عله 
وآله وسل قياسات كثيرة حتى صنف الناصح النبلى جزءا فى أقيسنه وطالة 


(١ ١)‏ هله دآرأ نت أو معدمضصت ول لماعو أمث صا ' ال مر أت تلا أس قال 
1 4 ردأه افر داود والسالى وقال م و موه أن 2 46 3 وأءن عءآن والحا 8 


(المائدة س ه ) الاستدلال على القياس بالاسدياع 84م ١‏ 


ذويجاب عن ذلك بأن هذه الأقيسةصادرة عن الشارع المعصوءالذىيةول اش 
سيحائة قما جاءنا به عنه (إن هو إلا وحى بوحى) ويقول فى وحوب أتباعه ( وها 
انام الول لخدو ونا 33 عنه فانتهوا ) وذلاك خارج عن حمل النزاع » ذإن 
القياس الذى كلامنا فيه إعا هو قياس من ا كدنث لهالمعيية ولا وح اتناعاءلا 
كان كلامه وحيا بل من جبة انه الا مان ه بالسوء و قل أ لهاو باعلما ؛وقدةد منا 
أنه قدوقم الانفاق على قيام الحجة بالقياسات الصادرة عنه مي 

إاستدلالهى على القياس بالإجماع): 

د واستدلوا عأ باجماع الصحابة على القياس » قال ابن عقيل الطنبلى :وقد بلغ 
الثوانر الممنو ى عن العيصابة بأستهاله زهو قطعى١‏ زر قال الصى اندى: دليلالاجمام 
هو المعول عليه ماهير الحققين من ن الأصو ايبن . وقال الرازى فى النحصول: مسلاك 
الاجاع هو الذى غول عله ورألة صولءين . ردقال ابن دقري ق العيد : عندى ا 
الممتمد أشتبار العمل القياس فىاقطار له رض ششرقا وغر باقر نا لعدكرن قنك عهورر 
الإاعة الا فيد شدوة متاخ بق ٠‏ قال وهذا أقوى الادلة , 

ويجاب عنه عنم ثبوت هذا الاجماع فآن اللتدين بذلاك إنا حاءونا بروايات 
عن أفراد دن الصحابة مخصور بن فى غاية القلة “فكيف يكون ذلك إجماعاجيءهم 
مم تثرقهم فى الأقطار واختلافيم فى كثير من المسائل ؟ ورد بعضهم على بض 
وإنكار م لا قاله المعمض © ذلك ممروف . 

دو سأئة مم أختلةوا فى الخد م مم الاخوة على أقوالء *عروفة 17 ر لعضومعل 
نعض » وكذلات اختلهوا فى مسكلة روج وأم ,و 60 1 5 وأم وأنكر 
عدوم على عض » وكذلاك اشتلدوا في مس له أخدام » وهكذاوة م الونكار ٠ن‏ 
سماعة من الصحابة على من عمل بالر أى منرم »والقياعى إن كأنم:؛ م وإن ا 
حكن منه ققد ألكر متهم من 1 زه في هذه السائل التى ذ ور ناها. وثر سهنا 
لكان ذلك الإجاع إعا هر على القياسات التى وقم النص على علنها والقى قطم 
فيها بنفى الثارق فا الدليل على أنهم قالوا به يم أنواع 3 بسن الذى اعتبره كثير 


ا القياس السحيعم ( اشير ج ها 0 


من الاعرل عن وأثة دوه عساللك تنقظم فسأ أعناق الؤبل » ولسافر قمبا إلا دهان 
5 تبلغ إلى ماليس بذى» »وتتغاغل فيبا العقول<تى تأبىيما لبس م منالشرعفر: رد 
ولا صدرء ولا من الشر فعة السمصةالسيلة ف يله لا دير ع وقد صح عنة كي 
أنه قال دتركن؟ على الواضحة ليلها كنبارها © وجاءت نصوص ال كتاب الهز بز 
عا قدمنا من | آل الدين »و عا بفيد هذا المعنى و لصحح دلالته و دو بد نرأهييه 
#والقياس المسيح ): 

وإذا عرفت ماحررنا » وتقرر لدديكجميم ماتررئا ؛فاعل أنالقياس المأخوذيه 
هو مارقم الدص على علتهوما فطم فيه نوناق وما كان من باب لهوى الطاب أو 
لحن أعاطاب عل ممالا من لسمى ذلا قباساً 5 00" ن*فوومالو أفتة 

امل انان ا الفياس م شرلوا باهداركل ما اسمى قيأ 7 وإن كان 5 
على عاته أو مقطوعا فيه بن الؤارق بل جعاوا هذا النوع دن القياس مدلولا علية 
بدليل الأهز مير لآ به متدرا مهمه . و بهذا يوون عل ءكالخطبو اصغر عندك 
مااستمظموه » و يقرب إدديك مابعدوو, لآن الملا فى هذا النوع الخاص ممار 
لفظليا )وهو من حي المعنىمتةق على الاخذ بهوالع.ل عليهء واختلافطر بت ةالعمل 
لابستازم الاختلاف المءنوى لا عقلا ولاشرعا ولاعرا »وقدقدمنا للك أنماجاهوا 
نه من الأدلة المقليةلاتقوم الحدة بشىء منهاء ولا تستحقتطويل ذيول البحث 





اذ كرها . و بان ذلاك : انأ وض مافالوه فى ذ لاك أن النهيوص لانن بالاحكام فأنها 
متناهية والوادث فير مئناهية . 

ويجاب عن هذا با قدمناه من إخبساره عن وجل لطذه الأمة بأنه قد 
أكلغادينبا وها أخبرهارسوله مَييعْ من أنه قد تركبا على الواضسة النى ايليا 
كممارها . 

م لاخنى على ذى لب صميح وفهم صا أن فى عمومات الكتاب والسئة 
ومعللقاتي.ا وخمموص نصوصهما مايق بكل حادثة حدث » ويقوم يبيان كل نازلة 
تتزل » عرف ذلاك من عرقة ودهله من ويل أن 

م قال الشوكاتى عند السكلام على النص من مسالك الملة فى القنانمائص.ه: 


(المائدة س )2 الاتباعفى العبادات ومراعاة المصا فى المماملات 84 
دواعل أنه لاخلاف فى الآخذ بالملة اذا كانت منصوصة عرانها اختلةوا عل 

الاخذبها من باب القياس أم من العمل بالمس ؟ فذهب إلى الاول الخروره وذهب 
إلىالثالى النافون لاقياس ‏ فيكون الحلاف عل هذا لأظيا . وعند ذلاك يرون 
الطب ولصغر مااسةهظام من اخلاف فى هذه اأسألة . قال انن فورك: إن الخد 
بالملةالمنصوصة ايسقماسا واعامو إستمساك يلففط أص ااشارع ان لنظ ااتعلول 
إذا لم يقبل التأو يل عن كل ماتمورى العلة فيه كان المثماق به مستدلا بلفظ قاض 
بالعموم » أم 

قو ل : إن بعض الناس لابعد كل تعلميل فى النصوص من قبيل العام فيجرى 
7 ماقت فيدالعلة مهرى أفراد العام فى عكهء لحلاف بين هؤلاء وبين الذبن 
ينوطون الأحكام بالعال المنصوصة حقيقى لالففلى , سواء كانوا بسوون ذلك عملا 
بالنص أو قباساء راتما اخلاف اللفظلى بين هذين الفر يقين المتفقين على محكير 
العمل المنصوصة . وابن تيمية وابن القبى من عاماء الأثراها بواففانالجرور علىاثيات 
القياس بهذا الممنى » و يريان أنه بهذا المعنى داخل فى مغووم كاتى العدل والمبزان 
وهذا حق كردن مقتضاء أنه خاص بأ-_كام المماملات دون ااسيادات أنضة 
نان الميادات قد استوقنها النصوص و نينتها السنة العملية » فلا وجه اازيادة فها 
1 النقصى منهاء ولا لايفاعثىء منها على غير ما كان عليه الننى ميلع وأصمرابه 

قال حذيفة (رض) «كل عبادة لهيتء.دها أصماب رسول لمكي فلاتمبدرها» 
والأثار عن الصصابة والتابمين وغيرمم من علناء الساف الصالين في هذا كثيرة 
رهن تتبع ما زاده بعض التقباء فى أحكام المبادات بالقياس عما كان عليه أهل 
الصدر الأول لم يراشىه منه حجة قيمة ولا قياسا صحيها 
بدث ف التزام النصيوص ف العبادات » واعتبار الصا فى المعاملات »: 

عريد فى مذهب مالك فى ذلاك 

كآن الاإمامماللك بن أ فسمن أشدعااء الساف تشديدافياتباع السنة ‏ وتدقيقا: 
فى إنكار اابدع والمحدثات فى الدين , <نى إنه أندكر على عبد الر-من بن 


3 مدهي مالك ( تفسير مم‎ ١ 





ميدى ل وناهيك إمامه وهديه - وم ردائه فى مسجد النى 2 من أ 
والمملاة عليه وأنكر على من استشاره فى الإحرام من مس جد الرسول ويه هن 
مئ_د قيره ونهاه عن ذلاك وأمر ه بالاحر أم من أليقات ؛ فلما 5 جل قال له 
دلا تنل ذلى أخذى عليك النتنة » قال الرجل : وأى ذثنة فى هذا ؟ إعاض 
أمبال أز يدها. قال: وأىفتنة أعظم من أن ترى أنك قد سبقت إلى فضيلة قمر 
عنها رسول الله ماي الى سممث الله بقول ( فليحذر الذين يخالةون عنأمره أن 
عيبم فيه اد يصيبهم داب ابم ) دن أجل كلامة رذى الله عله : دن اف 
ف هذه ألأمة شيثا ١‏ يكن عليه سلفبا ققد زعم ا ردول لله 1 خار ل 
الدبين -- وف رواية : الرسالة - لأن الله يأول ( أليوم أي ث لكم دينكم ) فا 
١‏ يكن يومكذ دينا لا ون اليوم دينأ اه 

نقل ذلا العلامة الشاطىف عدةءواضم من كتاب الاعتصام ( س57اج١‏ 
وخهاج؟ ): رقال فىص١ "٠‏ من الطاء الثالث منهفى مل هذا 6 : ولذلاك النزم 
مالاك فى الميادات عدم الااتيات الالعات وأنزظبرت بادى ارأى وفونامم أذوم 
دن مقصود الشارع فيبا من التسايم عل ماهى عليه . فل بايث فى إزالة الأخباث 
ررفم الاحداث إلى مطاق النظافةالى اعتيرها غيره حت اشترط فى رفع الاحداث 
النية وم بترغير ألاء نقامه عنده وإن حصلت النفلافةحتى بحو نبالاء الطاق» وامتنم 
من إقامة التكبير والتسليم والقراءةبالءربية مقامها فىالتحرى والتسطيل والاسجزاء”3" 
ومنعمن أخراج القيرفى الزكاة» واقتعس فى الكفارات على مراءات العدد وما أشبهذلاك 

« ودورانه فى ذلك كله على ماحده الشارع دون ما يقتضيه معنى مناسب أن 
لصور س لمَلْه ذلك فى التعمدات وندوره) كلاف سيم العادات الذى هو حار 
على المعنى المناسب الظاهر للعقول , فانه ار فمة لوط المدل العر بق فى 
فم المعالى المصبلحة وهم مم مراعاة مقصمود الشارعأن يا رج عنهء» ولا يناقض 
أصلا 75 ن أعوله > أم 


01 فععمارته 5 و لشم أى لا بعرم الادرا بالصلاة ” التكير بالهر ذمة 
ولا التحليل منْها بخير التسليم بالعربية ولا نصح قراءة الةرآن بالترجمة 


( المالية س ه) برعأية المصا فى أحكام المعاملات ١6‏ 

( أقول ) إن العلامة الشاطيقد حرر يدث البدعو أطال ل السر باو اليف 
" البزام السنة فى كتابه ( الاعتصام ا ا سيق إلى مثلت سب عامةوم امنا 
سابق ؛ ولم يأحقه فيه على ما وصل إليه علمنا ‏ لاحق » ومن ذلات أنه فزق 
بين البدع ودين المصال المرسله تغرقة وأضحة بينة» و ثبت أن مالك كأن بشول 
بها على لشدده فى لعير السئة » وممالفته ف مقاومة البدع » حتى قال د ان 
حنبل فيه : إذا رأيث الرجل ببغضمالكا ناعل انه مبتدع . وقال عبدالر>منبن 
مبدى : إذا رأيت المجازى يب مالك بن أن أفاعل الم اس د . 

المشبور أن القول بالمصالح المرسلة مذهب مالك وان الجهور على خلافه : 
رايس هذا القول صحيسا على أطلاقه » فان بعض عاماء الأصول جمل القول بها 
من مسالاك العلة لاقياس » فأدخاوها فما إسموهالمناسية أو الممنى المناسب, وعدما 
بعضيم ا اع الاستدلال لا من أصول الأحكام » فالآ كثرون يقولون بها . 
ولسكن يختلئون فى امهها . قال ابن أدقيق العيد : الذى لاشك فيه أن مالك 
ترجيحا على غيره من الفقهاء فى هذا النوع » وريليه أسمد بن حنيل .ولا يكاد يخاو 
غيرها عن اعتباره فى اخلة » ولسكن فين ترجيصا في الاستمال طا على غيرهماء 
وقال القرافى : هى عند التحثيق فى جميم المذاهب » لأهم يقومون ويتمدون 
الناسية , ولا يطليون شاهدا بالاعتبار» ولا نعني بالمصلحة الرسلة إلا ذلك . 
وقال إمام المرمين : ذهب الشافمى ومعظم أ صحاب ألى حنيذة إلى تماق الأحكام 
بالمصالح المرسلة بششرط الملاءمة للمعماامم الممتبرة المشبود لطا بالأصول 

وقد قسم علماء الأصمو ل المناسب إلى ماعل أعتبارالشرعله؛ وماعل إلغاؤءله عوما 
0 أعتياره ولا إلغاؤه له وهو الذى لا (شهد له أصل ممين بالاعتمار 6 دل تخد 
من مقأصد الشرع العامة ؛ فيعد من وسائلها وهنا القسى الذى بسءونه بالصبالم 
المرسلة . ذ؟ ذلك كله الشركاني فى إرشاد التدولء وقال: وقد اشمهر انغراد 
الملكية بالقول به قال الزر كشى : وليس كذلاك» فان العاماء فى جيم المذاهب 
يكتئون عطلق الناسية . ولا ممنى للمصلحة المرسلة إلا ذلا . اه 

« تنسير القران لمكب 4 « ١‏ » « الجزء السابم ) 


4 _من قال بتقدم المصلحة على النص والاجاع_( تفسير رج 7) 
ماحرره الماوق فى مسألة المصالم 


(أقول 1 أر فى كلام عماء امشارقة هون ما نب فى 4 ثالمصالومثل الامام ثم م 
ألدين الطوقى الحسلى المتوقى سنة ١1لا‏ -- ولا م( فى كلام عاماء المغار بة مثل الملامة 
ألى أسمداق ابراهيم الشاطبي الأنداسى المتوفى سنة موب 

0 العطونى ثانه وفى الوضروع حانه فى شمرعدة ليث ألى سعيد الشدرى من 
الآر بمين النووية ه لاضرر ولا ضرار » ( رواه ابن ماجه والدارقطنى وغيرههما 
ادا ومالك مرسلا اا وقد فالهو وغيره أنه قتف رعاية امام 
أثبانا ونفيا » والمفاسد نفيا . لم استدل على المسألة بعدة أدلة من الكتاب والسنة 
تتصيليةواجمالية»و باجاعماعدا الجاعدين من الظاهر يع وجعللمدارةعلميل الأحكام 
الشرعية على هذه الك ألة » ودعم ذلك بالاستدلال عليها بالنظر العةلى» ولمبكتيف 
ممذاحتي جمل رعاية المصادة مقدمة على النصوالاجمام عندالتعارض ؛ فقال:وان 
خالغاها وجب تقسدم رعابة المصادة علييها نهار بق الاخصيص والميان لها » 
لانطريق الافتثات عاليهما والتمطيل ذا ظ 

وهذا الذى قرره الطوفى في رعابة المصاحة هو دق وأوسع من القول الصاح 
اارسلة وادائه أقوى ؛ وقد صرح هو بذلات فقال : 

« واعل أن هذه الطر يقه التى قررئاها مستفيدين طامن الحديث الف كور 
ليست هى القول بالمصاليح المرسلة على .اذهب إليه ملك ء بل هى أبأْمن ذلك 

فى الثمر بل على النهدوص و الاجماع فى العيادات والمندوات 0317 وعلى أعميار 
المالم فى المعاملات و باق الاحكام ؛ اه ثم قال بعد بيان ذاك : 

« واعا اعتير نا العياحة شي المعاملات و دو ها 6دون العيادات وشيريا لذن 
العبادات حق لاشارع خاص به ع ولاعكن معرفة حقه 5 وكينًا وزمانا ومكانا إلا 
فق تتوقة وا به العبد على مارسم له ؛ ولآن غلام أحدنا لا يمد مطيعاخادماله 
إلا إذا امتثلمارسم سيده وفعل ل مابعل أنه رضيه ؛ فكذلك هبنا , وهذالا تعيدث 
الملاسفة عوطم ورفضوا الذ مراكم انار ١‏ الله عز وجل اذا زأطانا :وهنا 
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المائدة : س 8) 2 ٠١‏ أمثلة فى المصال المرساة يل 





حلاف حذوق المكلثين قان أ حكامراسياسية شرعية وضع لصاطوم» ؛ وكأثث هى 
المثبرة #زعل محصيلبا المموك 
« ولا يقال : أن الشرع | اعم عضاوم فلتؤخد من أدلته _ للأنا تقول : قد 
قررنا أن المصلحة من أدلة الشرع ومىاقو 1 وأخصها فاتقدمها فتحصيل المصال 
ثم أن وذا ا شال فى العرادات الى نه ني تصاطيها عن حارى المقول 
والادات . أما مميلدة سياسة المكافين فى حقوقهم فعى معلومة طم مد العادة 
والعقل . فاذا رأينا الشرع متقاعداً عن إفادمها علمنا أنا اأملث فى حصيبا على 
رعايتبا» اه المراذ مئه هنا. ومن أراد الاطلاع على سياقه برءعته فليرجم إلى ار 
التأسع من المثار ص 46/ا _ +لالا ) 
ماحرره الشاطى فى مسالة الصا 
وأما الشاطى دانه جمل البساب الثامن من كتابه الاعتصام فى التغرقة بين 
البدع المصاط ا ا ما الامتحسان فاذا لم يرجم إلى قياس » 
يع أو إلى رعانة الممصام ودكم المماسد فليس لشى وان المصباسم 1 رسلة فقد 
رافق الشاطى الاصوليين على عدما مما سمون المعنى المناسبي» ووضهراءشرة ' 
أمثلة مها : 
(1)اتفاق الصدابة على كتابة القرآنفى المحنالق رم افيد 
و ؟)تشاقهم على حد شارب ار كانين <لدة » سكذا قال 
09 قضاء الافاء الراشدين بتضمين الصناع» وقول على ( رض ) في دلات: 
لابعاعم الناى إلا ذاك 
(4) ماذهب اليه ا العاماء من الذ.رب فى الوم غ ومأ ذضمب اليه مالاك 
من السجن فى ال: لهم » هم أن السمجن ثو رع من العذاب 
(ه) ماقرره وثقل مثله عن الغزالى وابن العرني من جواز وضم الامام العادل 
ضرائب وإعانات مؤقنة عند الضرورة, لت_كثير امنود اس الغور وعهاية الماك 
إذا م يوجد فى بدت المال ماينى بذلاك 
() اختلاف العلداء فى العقاب على بءض اللنايات بأخذ المال 


ا لوو للحيو لكا 1 رد كد ا لك كه اللا1ا.- 11 2101 


() الزيادة على سد اارمق اذا نوالت ضرورة الأكل من الحرم كاليئة فى 
الجامات » أو ص اكرام بلدا أو قطراً فى ميم الآموال » لخيئذ لابنظر إلى أصل 
المال »بل يوذ من الوجه الشرعىء ؟الو كان أصلء سلالا . هذا ملخص معن ماذ كره 
وعرى الول به إلى أبن العرلى؛ وأحال 3 لسططه على الغر'الى فى الاحياء ؛ أى فى 
كتان الخحلال واخرام من دن ٠“‏ الغالى مه 

() تتل الماعة بالواحدء قال : والمسئند شه المصلحة أأرسلة » إذ لا نص 
على عين الس ألة » ولكئة منقول عن عمر بن أعقطات رض ان عنه ) وهو مدهب 
مالك والشافى 

() إقامة إهام للمسامين( خلينة ) غير منود فى الشرغ ذا فقد المتبد .قال: 
« إنالماماء نقاوا الاتفاق على أن الامامة الكبرى لان قد إلالمن نال رتية الاجحهاد 
والفتوى فى علوم الشرع » كا انهم اثفقوا أيضاً أو كادوا ينفةون على أن القضاءيين 
الناس لا حصل إلا ان رق فى ”" رتية الاجنهاد . وهذا ديح على الة ' ولكن 
إذا فرض لو الزمان عن مجتبد بظهر بين الناس وافتقروا إلى إمام يقدمونه "" 
لمر يان الاحكام وأسكين ثورة الثاثرين والخياطة على دماء المسامين وأمواهم_فلا 
بد من إقامة الأمثل من ليس عجتود 

ثم بنن وجه ذلات وصريم بأنه لابتجه إلا على فرض خاو الزمان عن مهد : 
وهذه مسألة فيها مث » وقد صرح الحققون بأنه لا تجوز خاو الزمان عن ججمهد ؛ 
وليس هذائل بيان هذهالسألة برهولايتسم لتحقيق مسألهامثال المؤروض ألضاً 

)٠١(‏ بيعة من ل تتوفر فيه شروط الامامة ابتداء أو استدامتها بعد وجود 
الكنءطاكالترشى اغجتهد اللرخوفا من الاتنةوتفرق االكامة .وقد ذكر من الشواهد 
على هذا المثال مبايعة ابن عمر ايزيد ولعيد الملاث بن مروان على كومهما من أمة 
امؤور ) وأضدهما الاك بالسيف لا باختيار الامة » وأهى مالاك ع ن الخروج " على 
اف عدر النصور . وفى هذه المسألة أبماث من وجوه كثيرة ؛ فلا :و يدن عل 
إطلاقباء وقد سبق فى تفسير آية المحار بين (البفاة) قول وجين فا ؛ 


(١‏ لعل 2 في »زر زأندة ( ؟) لعل أصله شيجو زا 





| (امائدة. سه) سيب الفرار من التصريع بأصل المصالح 2 /إ8| 
واشانة الششن عساء لمعنه أن ريرها لإمكن إلا بمصنف خاص » ومنئهأن 
| رأى الغااب علىالا” فى هذا العصر أنالصاحة فىأعذر 3 علىالملوك ااستيدين 
الخائر بنع كا قم ثالامة العما تية 3 إذ كونثقوة خرجت بها علىس اطامها عند اميد 
فسليث السلطة منه» وخلعته بنتوى من شيخ الاسلام فيها . 

ومن دقق النظر فى الأمثلة التى أوردها الشاطى لسألة المصال المرسلة تبين 
له أن بعضبا تدل عليه النصوص أو السنة العية » ومنها مأيدل عليه القياس. قن 
الآزك كار القران اق يدت ينه تف نان لبينة اال اله كثاا يدل 
على وجوب كتابته» واتخاذ النى مَيَيةٍ الكتابكه يكتيون مره كلهانزل فىوقتة 
يدل على ذلا ؛ وسبب عدم جمم النبى ميقي ه فى المصح نف ظاهر لاممتاج إلى إطالة 
الفكرة » وهو احمال المز يد فى كل سورة مادام حيا ؛ ولا يكن أن يتصور أحد 
ولا أن بد شبوة على كو كنابته فى دف متئرقة هو معالوب الشارع ؛و إها تليث 
أبو بكر (رض ) فالأمر أولا على عادة أهل الروية فى الأمور العظيمة ؛ وناهيك 
أوائل الأعمال الى تعرض على أصحاب المناصب العايا فى مناصبهم » ومن الثانى 
حد السكرء قبل إنه قياس على التذفى » وقيل إله تمن بر لايهب التزام العدد فيه 

والحق الى الظاهر أن مسائل المعاملات التى برجم فيها إلى الحكام من 
قضائية وسياسية وحر بية ترجم كلها إلى الأصل الذى ببنه حديث « لاضرر ولا 
ضرار  »‏ بالتبسع لآيات رفم المضارة فى الورث واازوحمة نب أل رقم اأغضرر 
الردى والمشترك » ومنهأخذدت قاعدة دفع المفاسد وحفظ المصالم » و 
من نعموص الس شارع ومةاصده 7 مل هذا فى أعمالاعللناء الرأشدث المالية والادار ية 
والحر بية كثيرة جداء على أن جماهير النقهاء يصمرحون دائها بإرجاع جم بع الأحكام 
إلى القاعدة المذ قورة انذأءفو اعد المز بن عمد السلامالشافمى المشرود له بالاسدمهاد 
المطلق أكثرها ,دور عل هذه القاعدة . 

وإعا فر أكثر علماء الأمة مر تقر بر هذا الأصلةتر برا م مسر بحا مع اعتبارم 
كلهم له كأقال القرافى ‏ خوفا من انمخاذ أمة الجور إياء 0 أهوامهم و إرضاء 
استبدادمم فى أموال الناس ودمامهم ء ه روا أن يسقوا ذلا ١‏ بإرجاع جهيم آلا حكاء 





94 2 وجوب التزام النصوص فى المباداث _ ( تفسببرج)_ 
إلىالنصوص ولو إضرب من الأقيسة اعخذية » ملو مسألة المصالط المرسلة من أدق 
مسالاث العلة فى القياس ولم ينوطوها باجتهاد الأمراء والحمكام . وهذا انموف فى 
ل رلكنم وقالا مقفرن أهواء المسكام ضفي ؛ إذ كآن يوجدف عهد كل طم 
من علماه السوء من عود له الطر بق : لبعض ماير يد من أتباع الهوى . 

والطر يق المثلى هنظ احاق و إقامة ميزان العدل : هي رفم تواعد لمكم على 
الأساس الذى شمرعه يه تعالى المسامين ذوله ( د وأعرهم شورى بهم / وقوله 
(أطيعوا المرأطيعوا الرسول وأولى الامن متك ) م فصاناء فىتنسير هذه الآبة فى 
الجزء امامس من التفسير ‏ لاباتكار أصل المصال ولابالنضييق فى تفر بع الا حكام 
عايها . فاذا نيط ذلك با ولى الأعس ‏ أى أهل امل والعقد ‏ الذين ينصيون الامام 
(الخليغة ) ويكونون أهل الشورى له و بكون هو مقيداًعا يقررونه ‏ لينئذ لاذى 
من جل صرأعأة المصمال ذر بمة أسد المناسدمايْئى منه ف حال إقرار كل متغاب على 
5 هم التضييق فى مسالك استنباط الأحكام ‏ الذى جرى عليه جماهير الذقهاء. 
وإعامثار المفاسد كلها أن يوسد الأمر إلىغير أهله .وأن يقر على اللاك كلمتغاب 
ويرضى بتقليده كل جائر جاهل . فبذا هو الذى أضاع على المسامين دينهم ودنيام 

نترعجة 7 تقلىم 

ع ماتقدءأن المسائل الدينية الحضة وهى المقائد والعبادات بالاظر والاباءة 
الديفيان تؤخذ من تعموص القرآن و بيان السئة طا بالقول أو العمل على الوجه الذى 
كان عليةالصدرالة ول من العحابة قا موا عله فلا مدرلا حد فى اله ٠‏ 
وما اختلدو | فيه ينظر فى دلا ثُله و برح بعضه غلى لعض + ا أ تتعيله فى القسم 
الثاات من أقسام أحكام المعاملات » ولا يلتؤتفيه إلىالشذوذ ولا يجوز يمال من 
الأحول إحداث عبادة جديدة أو الاتيان بعبادة مأثورة على غير الوجه الذى 
كإن عليه النى 3 ؟ فج#وور ا ابهإرض) لابفياس ولابدعوى 0 ن يعدم 
ولا مصاسة ع ولا اكير ذلك من العال والنظار ات » لأن ان تعالى قد أ أكل ألدن 
أصوله رفروعه بكتابه وبيان رسرلة وبي ونبانا عرء السؤال المقتغى (يادة 
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التكاليف » وأخبرنا أنماسكت عنةه فيوعذو منةسيحانه أن زاد عل ذلاكشيدًا كان 
مرأما لنص القرآن أوطاعنا فى ببان! ارسول مَيليةٍ أو زاعما أنه كل مندعاماوعملا 
بالدين 5 قال الاماممالك ان أرادالاحرام بالج منالمسجدالنبوى وقد تقد( * 


#) إذا قبل : إن بور العلياء يزون الاحرام قبل الميقات خخلافا هذه 
اأرواءة عن مالك ولقول اللعذاى قى ترححهة هارواه فى جد بد المواقت من 
صمبحه ( قلنا ) أولا هذا مثال لأبسحث فيه ؛ و ل ثائيا س إن دليل اوور على 
هذا ضعيف 00 أقوله تعالى ( :للك حدود الله ل تمشدوها ) ودالتزا م النى 
ل والصبحاءة الادرا 1 من الممقات » وهذه شعائر لايح تركها أن وقع » فن 
خا اف قها ,دق عاء 27 د حدر النين +الفون.ء عر 2 ( راحم ص 
5 ) و فاشة ق مسدد جمد و بح سم ريه «من حمل عملا لس 
عاءبة أم نا ذهو رد # رقد أتكر عان: عل + اخرة من ختراسان © فأما 
حدءث أم سلمة فى الاهلال من المسجد الاقمى وقد استدل به لقول الخيور فهو 
3 بصي . وماروى ف تفسير اهام 5-8 والحمرة ان توه من دويرء أهلك ) 
قءناه أن وى المج منها » 6 بفسره ما روى عن ابن عباس وغيره دن و له 
«أن حرم من دو برة أملك لاثر بد إلااطس والعمرة + ل فوا أ مارت 6 لاون 
أن ترج لتعحارة ولاالماحة حتى إذا كنت قر يبا هن »3 قات : لو حححت أو 
اعثتمرت ١‏ وذلك زيىء 2 ولك الهام أن رج ه لا لفره» ذا كر هالحافضا ان 
كثم فى تفسيره . و بهذا تتفق هذه الرواية معتفسير اوور وظ واهر النصوص 
والسنة العملية . وإلالكان نسك النى 2 من حمم وعمرة وأسك أتمابه كليم 
ناقصا . لآنه لم ينقل أن أحداً منهم لبس ياب الاحرام من دويرة أهله بالمدينة 
أو غيرها > ولوكان هذاهواار اف 6 اليج و اأعمر ا خالفوه إل قاملا أميان اطواز 
3 هو شا "١‏ فى ساير الاعمال : وعمذا عوك قوتي :زول هوك بن 0 
صاحب المنار ( انه لو كان أفضل ذا ترك حميم الصحابة ) فكلام على غير قانون 
الأسئدلال ؛ أمه 
ويقولصاحب المدار الحننى السلنى التأخرفى تأ بيدصاحب النار اطدفى التقدم: بل 
هوعلى أ صقو انين الاستدلالو ص از م ,أن البى للك ر أعما به كا ا كل ال نين 
!انا وأمهم عبادة فلوصح ماذكر وكانممناه ماذكر كائركو هالاقليلا 6اذكر 41 ولو 
سملو به لتوفرت الدواعىعلى ثقله عنهم لآنه من الشعار اتى بشاهدها الم اأخفير 
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و أما لذ وق الدثمو ؛ يه ع م ن حلال 2 رأم وسدياسة. وقضاء وأداب تنهى دم 
سب الادلة إلى سنة أقسام 
الاول - ما فيه نص شك قطعى الروابة والدلالة لغة» وارد مورد التكايف 
الشرعى العام فالواجب أن بءءل به ولا مال الاجتهاد فيه مالميعارضه ماهو أرجح 
فثةاهن الصو 0 الخاصة بعوضوعه أو العامة كنفى الخرج وثفى الغسرر والضرار ء 
ون الغرزرات تبي الحظورات بنص قوله تمالى ( إلا ما اضطار رم إليه ) 
وكونها تقدر بقدرها وتزول بزوال مقتضيمها 
الثالى ‏ ما يدل عليه نص صحيعح إعمومه أو تعليله أو مغوومه دلالة واضعدة 
أجمم عاما أدل الصدر الأول أومل 3 و ورم ؛ وعرف شدود من خا لف ممم 
فالواحجب فى هذا عين الواجب ما قبله لشرطة عند من غرفه 
الثالث ‏ ما ورد فيه نص تكلينى غير قطى اإدلالة ؛ أو حديث غير واه 
ولامدي » فاختطف فيه الصحابة أو فيرعمن عاماء السافوأعة الثقه للاختلاف 
فىصحة روايئه أو صراحة دلالئه . قثل هذا يعمل فيه كل مكلف باجمهاد نفسه 
ويعذ ركل منخالئه فما ظهر له أنه أحق فلا يعبية ولاينتقده » 6 اختلمف السافب 
فعض أحكام الطهارة والنجاسة» ولم يب أحدم خالن» فيه» ول يعتنع هن الصلاة 
معه لا إماما ولا مقتدياء وم فهم بعض الصحابة من آية البقرة فى افر حر عبا 
و إعضهم عدم حر عباء فعل كل بها ظير له ول يمترض على غيره 
ومدله ما ستنيطة بعض الماماء من الكتناب والسئلة ف كل زمان » من ظهور 
00 ذلك من الدبن وان كلام الله تعالى أء سنة رسوله متكي دالة عليه عمل 
نه ؛ ومنل يظور له ذلك فلا يكلذه تقليداً لمن استنبطه . وقد نقل عن أشهر 
ادبن من العقهاء أنه ليا تور عد أن بقلدم ولاآن ا (كىء من أقو اهم 
إلا إذا عرف مأخذه وظهر له صحة دليله » وعند ذلك يكون متيما لا أنزل الله 
لإا لآراء الناس ء فلا يكون غالنًا لقوله تعالى ( اتبعوا ما أنزل 04 من ر 5 
ولا تتيعوأ من دوئة أولماء َ( : 
وأما مأينعلقبالامورالعامة منهذا القسمكالاحكام القضائيةوالشياسية فينبغى 


( المائدة س © ) م ماسكت عنه الشارع ”.١‏ 
أن بنغار أولو الاص ويتشاوروا لبه من ححديتث لصسصيح الفقل ومن اير سب طٍ اف 
ره فكأن له حية: » وإلا كن كالمسكوت منيه 
| رأبع د مأوردف.ة نص غيروارد مورت التكليف كالأحادرث ااملاقة بالعادات 2 


م يمتضى إلماقه أخد الأقسام الساقة المثرء 


من ال كل والشرب والطب وتو ذلك العام_و هو ما سميدالءاماء إرشاداً لاثشر يما 
5 0 ما كآن من قبيل الفتار ىالشخصيةفل يعمل به حوور عدم الم يقبميفه» فالاد ل 
والأفضل امس أن يعمل بها مالم يمنم من ذلك مانم من الشرع أوالسبلحة والتثمة 
العامة أو اتخاصة » لآن الممالغة فى الانباع ا فى العادات مما وى الامةء: عن 
الرازطة والوحدة بين امسامين , ولا يذبغى لكام المسامينف مثل هذاأن تبروا 
أحداً على ذل ولا تركة » و إهايحسن أن يكونوا قدوة صاطة فى مثله 

اللحامس - مأسكت عنه الشارع برد عنة فيه مأشتة ى فعلاولاتركافوو الذى 
عا أن تعالى عنه رحة منه و فين على عماده » فلبس لاحد من عماد لله تعالى 
أن كلف مدنا من عبيده تعالى فمل ثوىء و رك ثىء بغير إذن منه سمحأنه ؛ 
وأكدها أدرنا ]ل نال عو طانا آرل الأبر يناغا بأبر الاليا ومساليا, 
ومشروط فيه أن لا يكون فى معصية الله تعالى » كا قال الرسول مي ذما رواء 
الشيخان فى الصحيحين وأبو داود والنسائى من حديث على كرماللهوجوه دلاطاعة 
لأحد فى ممصية الله إم.الطاعة فى المعروف » وأما أمر الدين فد نم وكل ؛ وهو 
تعالى شارع الدين 5 قال ( شرع لم من الدين ماومى به نوحا والذى أودينا 
إليك ) الم وكا قال ( ثم جعاناك على ثسر بعة من الأمر فاتيمها )والرسول مِيكيك عو 
مبلغ الدين 5 قال تعالى ( إن عليك إلا البلاغ ) ومبينه م قال ( وأئزلنا إليك 
الذ كر اتقيين للناس ما نزل إلمهم ) فليس لأولى الآمر من المسامين سلطان على أحد 
فى أمر الدين الحض بزيادة على مدلول النصوص ولا تقعبان منم_اء ومن ادعى 
ذلاك أو أدعى له ققد جعل نقسة أو حمل شر با اه تعالى و 6 رباءن دونه 
( أم هم شركاء شعرءوا هم من الدين ملم يأذن به الله ) 

وقد مر تنصيل القول فى كل مسألة من هذه المسائل <تى أن فما أثبتناه هنا 


0 لبحيرة والسائبة والوصيزة تبرج 








نك ارا و أعادة أمعضن 7 تقدم 2 5 الاعاذة إفادة 0 3 فيل وأا سما إذا 
اخئاف الاساون وتفرع التممهر . 00 م قال 7 وجل : 


1 ناب 3ن عونتت 
ار 


)١ ٠١‏ ماحعل الله مرخ تحير ولاس سائية 3 آَوَصية و خأ 
رسكن لذن كفروا ركورك 1 اله الكذ نب َأ كثرام 


ل يلون (؟7 6 وَإِذا قيل 1 تعَالا 1 م 00 0 إلى 
9 سول | 20 30 7 أ 5 أقلر كان 8 : 


عاتن 96 ولام 0 0 





اسسسسسي سه اموه موريس لوه ميمه 


و سوك الصال هائين الأنين با قلبما أنه سم أنهو ثم الى لهى فيالس.اقالذى 
فسلوما عن ور 9 مأ حل لله دن الاعتداء فق إنكان الشدريم تركالمياح بلدرم 
بالددر أو بالحلف ا.ء عم الله لأس وتعرفاً مع عتقاد إباحي فى (#دسه 2 لاشرعا.دعى 
له و يعدفك وتوا نه او بكي فيه وفارة الأعان 4 وحرم ادر واليسر وال نصاب 
والأزلام ؛ و ردك البر دلي الحرم 6ه او رم 3 562 أن مي 0 تمر يم ماأحله) 
مى أن يكون المؤمن 7 لمددر 0 ان 5هالى ا 4 ن «رمة 1 أو م يكن 
مسر قة . أن سا ل ١‏ ل الرسول مسا - ن دىء مم سكت ت أله يبك 7 وفضاد فيكون 
5 وان عيةه أن و2 كينا جددرا 4 لأسب رهف دأ 9 لكوك مْ_ لال أل 
الجاهلة م حمر موه على ] لسعم ومأ فس عوه 7 لير إدن لاا عي 3 وما لاد 4 
معدم 5 2 لى هلهم م 6 سان اعللان الدف ليه 1 3 رك تناف العلم والدين فال ؛ . 

3 ما حمل أبن كن خيرة ولا ساكية ا حسيله 8 وأا حام حام)» هدو أر بعة تُدوتث 
ار كك : أنوام 2 2 رمات الأنعام الى حرهممأ الماهلية به على أنفسها 





) والمعديرة [ فعلية ركه ؤي م وله : هى المافه لج درون أذ 5 أى لهو موأ ا 
وأسعا » وكاثوأ ينماون بواذلاك إذا تتمجت هس ةأ بطن وكان !ماه سأاثى كأ روى عن 
ابن عباس » وقيل إذا ولدت عشيرةأبطن» يفماونه ليكونعلامة على تحر يمأ كلباأر 


ركويمها أو ال علما » وهو مأخوذ من مادة در ) وهو فىالامريا قال الراففت 
« كل مكان وأسم جادم للماء الكثير» 3 اشتقو | مئة عردة كنات فسأ معنى أأسمة / 





(والسائية) الناقة الى تسيب بنذرها لالهنهم فترعى حيث شاءت » ولامل 

عاعمبا ثىء » ولا يه صوأم ولا حلب لينها إلا لضيف» فهى اهم فاعل من تولم: 
ساي القْر س ووه ؛ أى ذهب 0 وجهه حدث شاء »وساب الاء جرى » أبو 
سائت وقال عد بن إسصاق : فى الداقه إذا ولدت عشر اناث لدس 0 د 

وقال ماهد . هى من الم. م مث المديرة ه الال وعه ن ألى روقوالسدى كن 
الرجل منهم إذا قضيت 51 فب مر ماله ناثة او غيرها لطواغيمهم وأو امهم 

(والوصيلة) الشاة الى تعمل ا 0 باثي ف النتاج» وقيل :هىالتىوصات أخاهاء 
قال الراغب : وهو أن أحدم كان إذا ولدث له شائه ذكرا أو اث قالوا وصلت 
أخاها » فلا بذكدون أخاها من أجلبا . وعناءنعياس : هى|اشاة ذأ لج ثسيمة 
55 فان كان لايم اق االسعووها و إن ند اد انق فى بطن واحد 
ادو ضما وقالوا : وصاته أت شرمته علينا 

(والحانى) اسم فاعل من الهابة ؛ وهو لل أاغيراي ا الئل فقيل إذاأم 
راب عشيرة : أبن قالوا ٠‏ الى ظوره ؛ وثر ره كر اياون عليه شيكا ؛ دروى نهم 
كانوا مجملون عليده راش العاواو دس كيزا . وقد اختلئت الروايات قن #صصدهور 
هذه الالفاظ 5 ترى » وأقواها مارواه اببخارى ومسل وغير واحد من روأة التفسير 
ار عن سعيك إن اسه 5 قال : ذ' 

البحيرة الى عنم درها للطواغيت ولا يحلبها أحد هن النأس والسائية كاثوا 
سيروم لأممم لاجمل عليها ثى: ؛ قال أبو هر برةٌ قال رس_ول الله م 
« رأيث عرو بن عاص المزاعى ير قصيه فى النار - كال أول دن سيب 
السوائب » قال ابن المسيب: والوصيلة الناقة البكر تبكر فى أول نتاج الابل تم 
تثنى . بعد بأنثى ؛ وكانوا يسيبوعا لطواغيم» إن رصات إحداها بالا خرى ليس 
ممما ذ كر ؛ والانى لل الابل يشمرب الغراب العدود فاذا قو ىضرا بهودعوه 
(أى ركه ) لاطواغيت واعذوه من اقل ف حمل عليه ثيء ووه ألطافى 





نما لك ف سورة الانعام بشية ما تعلق مهذا البحث وقن أبتدعدلاءربوغير 
ثس بعة بر هيم عليه السلام ووما اشدعه المسامون ما نضاهي ذلك 

أما معنى الجلة : فيو ارت لَه تعالى م شرع هم كر بم البحائر والسوائب 
راخواتهما؛ أى ل يجمله من أحكام الدبن +( ولكن الذين كفروا يذترون على الله 
الكذب» بزعمهم انهذه اللأشياء محرمة سواءأسندو! تمر بعها إلى الله تعالى! بتداء 
أوادعاء على سبيل الاستدلال ‏ 5 حكى عنهم بقوله (لوشاء الله ما أثمركنا ولا 
اباؤنا ولا حرمنا من شىء ) أى ولكنه شاء ذلك منا فتعاناه فوو راض به أم 
إسندوه اليه , أما كون إسناد ار يمه الية بالخصر إعافتر 6 عليدفظاهر بين » وأما 
اسنادم اليه أدعاء واستدلالا بالمشيئة فرو افتراء أيضا لأن دليامباطلءفان الله تمالي 
ينع الكفار من الكثر والفساق من الفسدق ولاأ كرههم علييها عدض المشيئة 
والقدرة » بل جء لهم | ختيارالترجفى| عاطم ١‏ ب مجحبو ر بنعايهاء فعدم إجيار م 
على الترك أو الذعل لازيدل على رضائه تعالى بها اختاروه لأنفسهممن كف وفسقءوأما 
كرنه أفترامعليه فى حال السكوت عن اسناده إليه؛ فوجمه أن التحر يموالتحليلمنشأن 
ربالناسو م سبحانه» فلس ل حدمن خاةه أن يحرم علمهم شيئاًإلاباذنهو التبايخ 
عند فن هرأ علىذلك كان مدعيأ بثمله هذا إما: ألر بو بية و إما الاذن من ارب 
تعالى ء وكلاها افتراء م والثمل فيه أبلغ من القول 94 وأ كاريم لا بعقاون 6 أنه 
يفترون على الله الكذب تحر م ماحرهوا على أ نفسر» »وأن ذلاك من أعمال 
الكفر به » بل يظذون نهم يتفر بون به اليدواو بالوساطة ؛ لأن الطنهم الى لسيبو 5 
بها السوائب ويتركر ها ماحرءوه على نفسهم » ليست بزصمهم الارسطاء ينهم 
ودين اله تعال ' شهدم ذم دمع وثقر جم إليه زاف . وهكذا شأن كل مبتدع فى 
الدين بتحريم امام أو غيره » وتسديب تل لأسيد البدوى أو سواه وس ورد أو 
حزب يضاهى به الشروع من شمائر دينه » أو غير ذلاك من العبادات الت تو نرعن 
الشار ع » يزعم 0 جاء عا بذفر ب ددا تعالى ونال به رضاه عز وجلءو الوق أن اله 
أعالى لايسبد إلا بها شرعه على لسان رسوله مَك ذلا عبادة ولا محر يم إلابنص 


8 


عام ا وخاصءوأيير لا سيل أن بر ديك ا لتالهن) برأى ولا ماس 1 ولذلات قالع" وجل 


! ش | 
(المائدة س )2 بطلان التقليد وإ بطالك شبهات أهله م 


ع إذا قبللم تعالوا إلىما إلى ماآثرل الله و إلى الرسول - لوا : حسينا ماوجدنا 
عليه أباء نا أىد إذاقيل للم تعالوا إلىما أنزلاش تع الى فى القرانمن الأحكاءااز بدة 
بالمجج والبينات المنية علىةواعددرء المناسد وجلب المصالم دونالعيث وانلرافات 
و إلى الرسول المبل لها والمبين لجملها فاتبعو فمهاء قالوا يكفينا ماوجدنا عليه آناءنا من 
عقائد وأحكام وحلال وحرام .قال تعالى رداً علبهم 96 أو لو كان بام لابعدون 
ششيئا ولا برتدون)ة أى أيكفيهم ذلك ونو كان آباؤم لايعلمون شيئا من الشمرائم 
الإلهية » ولا يهتدون سبيلا إلى معمالهوم الدينية والدنيوية ؟ و إيما يعرف مايكنى 
الأفراد وألاء مم وما لايبكفى الم المحيح الذى دز به ببن اق والباطلءوالامتداء 
إلى الأعمال الصالحة والتضائل ع وأبن ه من هد| وذاك » أولئك الأميون الجبلاء ؟ 
الذين كازوا يتخطون فى وثنية وخرافات ؛ ووأد بئات » وعدوآن مستور » وقتال 
مستحر »وعداوة و بغضاء عرفل لاستاعي والأساءء على ماأوتوامن فطنة وذكاءووعز عة 
ودهاء وحزه ومضاء » وعزة وأباءء واسءتئلال أفكار واراءء وغير ذثلت من 
لمزايا القى تؤهلبملأن يكونوا هم الأمة الوارثين ء واتطلفاء العادلين ء أولا تقليد 
الأباء أولانق ليد الأباء؟ وكذات كان بعد اتباعيم بتركدمقتفى العم وهدابةالفران. 

هذه الأية والآية المشابهة ها فى سورة البقرة ( 7 : ١58‏ وأذا قبل هم اتبعوا 
ما أنزل الله قالوا بل تنيع ما أافينا عليه آباءنا أو لو كان أباؤم لايمقلون شيئا ولا 
يبتدون ) ها أظبر وأوضح ماورد فى السكتاب العز يز من الأياث فى بطلارت 
التقليد» فقد قررتا أن التقليد خلاف مقتفى حكم العقل ودلائل المل وهداية 
الدين » ولسكن خلفنا الطالم؛ رجموا إليه خلانا لسلمئيم الصاطمء تي عادوا وهم 
في حجر الاسلام 4 را مما كانت هليه الطاهلية فى حجر الأصنام ْ 

فصل فى بيان بطلان التقليد وشببات أهلء »د 

الآيات القرانية الدالة على بطلان التقليد فى الدبن كثيرة جدا » وكذلاك 
الأحاديث النيوية وأقوال علماء السلف الصالطكين» و إنا تقررت بدعة التقليدفى 
القرن ألرأ : » أى بعد القرون الثلاثة الى وصعبها اأنى ل اميا خير القرون 


,"0200222 الخلاف فى التقليد فى الاحكام ( تفسير ج 7 ) 


وثمر التقليدمافرق| لاماشيعاً وحهل الاختلاف ف الدين عند هاد 8 أنساب كل شيمة 
وطائثة إلى رجل باتزمون أقواله أو أقوالءن بدعوناتباعه فىكل مسألة, 0 : 
أعدوص | كناب والسنة وما كان عليه #رور الصداأية والتابمين .هذاه بع العم بأن 
اه تعالى ذم المتئرقين التلئين فى الدين » وير ا رسوله متهم وتوعدهم 0 
العفايم , وأهر 0 برد ماتنازع فيه ااؤمنون إلى ال ورسوله لا الى أفوالالنأس غير 
اللمهمومين ؛ وجءل وظيثة الكتاب الحم بين الئاس فما اختافوا فيه وو بين أنه 
ل.ل على الاخثلاف نيه إلا البنى والغبلال . 
ثم إن كتاب الله نعالى قد أوجب العم بالدين وطالب بالدليل ولا سما فى 
الذولءلى الله عز وجل » كقوله أعالى ( هلل عندكمن ساطان ,ذا 7 أثغولون على اله 
ما لانعلمون7) السلطان بالبرهان » والتقليد ليس إملم ‏ #اتقدم آنا 
وقد بيدا بطلا نالتقليد وتناؤض هله فى دو أضم من التمسير والمدا ركو انما ند 
نا الدوره الامامالثشوكانى فيمسألة التقليد في مبحث الأحكام من كتابه (أرشاد 
النغرن إل فقيق انيه :0 ع الأصول ) قال رحمه ان يل 
المسألةالثالئة * اختافوا فى المسائل الشرعية الشرعية نهل يوز النقايدفيها 
أم لا؟ فذهب جماعة من أهل الم إلى أنه لايجوز مطلقاً . قال الترافى: ومذهب 
مالك وجموور العاماء وجوب الاحمهاد و إبطال التقليد »وادعى ابن < حزم الرجاع 
على النعى عن التقليد . قال: ونقل عن مالك أنه قال : أنا إشر أخطء وأصبب 
فانغاروأ فيرأى قاوأة فوَاللكئاي و السنة فدذوأ به وما / بوافق فأبركوه . وقال 
عند موته : ودد ثألى ضر بت ككل مسثئلة تكلمت فبها براليسوطا على أندلاصير 
فى على السماط ؛ قال ابن حزم * فهبنا مالك ينهى عن التقميد , وكذاك الشافعى 
(وأحمد) وأو حنيثة ٠‏ وقد ررى المذلى عن الث_افعى في أول م ضره أنه م بزل 
بهي عن تقليده وتقليد غيره. 
وقد ذكرت نصوص الْأئة الثآر بعة المدمرحة بالنهى عن التقايد فى الرسالةالتى 
ار له فى حكم التقليد) فلا نطول المقام بذكر ذلك » و بهذا عزن 
الانع من التقليد إن لم ب 59 فيو هذهب اخهور ويؤ بدهذا ماسرأتى ف المسألة 


(الائدة : س ه) ١‏ رد شبهات مدعى جواز التقليد 1 


لفى بعد هذه من حكاية الاجماءءلى عدم جواز تقليد الأأموات ؛ وكذلاك ماس ألى 
هن أنعمل اميد بر أنه |6 هو رضصية عد عدم الدليل ولاحوز اغيره أن تفمل 
به بالاجماع فهذأن الإجماعان تئان التقليد من أله ؛ فالمحب من كثير من أهل 
الأصول حيث ل يكوا هذا القول إلا عن بعض العتزلة . وقابل مذهب القائلين 
بعدم أو أزبءعضاللشويةء وقال موب مولذامًا ورم النظر وهذلاء ينعو | هم فيه 
من امول -تى أو جبوه علي أنفسوم وعلى غيرم نان التقليد جول وليس إل 
(والمذهب الثالث) التتصيل وهو أن يب على العامى و يحرم على اللجتبد ؛ 
ذا قال كير من أتباع الاتئمة الار بعة عبلا كناك أنه إئما يعتبر فىاعإلاف أثوال 
الجمبدين ومؤلاء م مقلدون ء فلسوأ من لعتبر خلافه » ولاسما وأمتهم ألار لعة 
ذهو - من ثة ليدم وتقلمك غير م ٠‏ وقدلمسهوا كماورا 6 ا تمه إيهى على أ نم 
أرادوا الجتيدين من الناس لا المقلدين ! فياللّه المعجب 
. وأتجب من هذا أن بعض المتأخر بن من صنف فى الأصول نسب هذا 
القول إلىالاكثر » وجمل اللسبة لهم الاجماع ع يعدم الاتكار على المقلبين 1 فانأراد 
إجماع خير القرون #الذرين يلوتم ثم الذين لوهم فتلاك دعوى باطلة » فانه لاتقايد 
فيهم ألبثة ولا عرفوا التقليد ولا موا به ه بل كان المقصر منهم إسأل العالم عن 
المسألة التى تعرض له فيفتيه بالنصوص الى يعرفها من ألكتاب والسئة ووهذا ليس 
من التقايد فى ىم » إل هو من باب طاب لله فى السألة والسؤ العن المحة 
الشرعية » وقد عرفت فى اول هذا المصل | نالتقليد أعا هوالعمل بااراى لاباروابة 
وليس اأرآد با احتج به الموجبونلاتقايد والجوزون لهءنةولهسبحانه (فاسألوا 
أهل الأدكر ) إلا السؤال عن > اله فى المسألة لا عن آراه الرجال » هذا على تسايم 
أنها واردة فى عموم السؤال ؟! زعمواء وليس الآمى كذلك و بل فى وأردة فى 
أمرخاص» وهو السؤال عن كرون أنبياء الله رجالاء 5 يتيده أولالابة 0 
حيث قال ( وما أرسلنا قبلاك إلا رجالا نوحى إلبهم فاسألوا أهل الل ؟ ز إن > 
لا نعامون بالمينات واازير) وان أراد د إجام الدءة الآر بمة ققد عرفت امهم ا 
لانم من النقليد » ول بزل فى عصرع من يدكر ذلك » وآن أراد إجماع من بعدهم 
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فوجود المنكر بن لذلك منذ ذلاك الوقت إلى هذه الغابة معلوم لكل من يعرف أقوال 
أهل العلل » وقد عرفت مما تقلناه سابهًا أن انم قول الهو ر إذالم يكن اجماعا . 
وان أراد اجئاع المقلدين “للأعة الآ بمة خاصة فد عرفت ما قدمنا فى مقصد 
الماع أنه يا اعتيار بأقوال المقيدن قُْ بوىء فضا عن أن دذمايك 6 إجماع 
«والحاصل أنه ١ش‏ بأت من دوز التقاميد فض لاعمن أوجية ل برا مدقي الأتققال 
حبوامها قط عولم نؤمر برد شمرائع الله سبحانه إلى آراء الرجال ب أمر نا عاقالاسيسانة 
(فآن تنازءم فى شىء فر دده إلىاشراارسول)أى كناب ان وسئة رسوله . وقد كان 
مي بأمر من برسله من أصسحابه لم بكتاب الله » فان لم يود فبسنةرسول الله 
أن ل وى وما بظير له من ارأي م6 قُْ حك ررك قات 60 

و رآها ماد كوه من أستيقاد أن يم المقهمرون صوص الشرع ودملوا دياك 
سوا لامقطءد فلس لامكا د رؤقه * فومنأوا سهأة بين الامهادرالتة لدو فى سؤال 
الجاهل لاعالم عن الشرع فيا يعرضلهء لا عن رأبهالبحت؛واجهاده ال#ضءوعل 
هدأ كآن مل المفعسر بن من الميحانة والتامين وتأبعيهم : ردن ١‏ لسوة مأوسم أهل 
هلم القرون الثلاية الذن 3 حير رول هدم الامة على الاطلاق قاد وسع الل عليه. 

وقد ذم الله تعالى المةلدين فى كتابه العز يزفى كثير من الآيات (إناوجدنا آبامنا 
عل أمة ( (اتخذوا أحبارمم ورهبامم أن بايا من دوناشّ) نا أطمنا سادرنا ركبراءنا 
فأضاون السييلا) وأمثالهذه الآبات .ومن أراد استيماء الم ددعل العام فليرجم إلى 
الرسالةالىقدمت الاشار 5 إإابهاو إلى الولف الذى موري «أذب الطلبو منتهى أ لارس» 

اونا أخمره ماحكاه الزركثى فى البحر عن المزلى أله قال : يقال ان حك 
التقليد : هل لاك من حجة ؟ فان قال : نعم . أبطل التقليد لأن الحجة أوجيت 
(1) عنى انالو اجتب فى اأقضاء الذى يعر ض هو النص و إلا فالاحتباد لاااتقامد .و لا 
شل اعد نث على الاذن فى احياد الراى ف العبادات لأنها لانت الاالنص»ولكن 
قد يحناج فى بعضها إلى الأسهادنى طر بقة إبشاعباعلى الو جه امسر وع كالا-حتممادف القيزة 
وهو ها سبأة علي ” الأصول يق المناعل 6 و الاتفاق علمةه أشكر الغزائجي عد ممن 
قاس الفا غلمةه والاخيلاف 6 القماس م لق مأ سمي هبك يدم المناط 


(المابدة سه ) رد شمهاث مدعى التقليد | م 


ذلاك عنده لا التقليد ٠‏ وأن قال: بغير عل قيلله فل أرقت الدماء وأبعث الفروج 
والاء ال وقد حرم اس ذلك إلا ديو َ ان قال: أنا أعلم ألى 57 وإن أعرف 
اموه لان معلى من كار اأعلراء 5 شيل له تق ميد م ممايك أولى من تابد معلرك لا زه 
لابشول الاخومدة حت فير - عن وراك 97 ل يقل 00 إلا موه ليمك معك. أن 
قال ١‏ لمم : برك نايك مع أمة 9 تقليكد 0-2 دعرامة نم كذلاك 1 الى إن العام 
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من الصبحابة » فان ألى ذلاك نقضقوله » وقيل له : كيف وز تقليد من هو أصغر 
وأقل دلما ء ولا موز تتليد دن هو ا كبر وأغزر دلما ؟ وقد روى عن رسول الله 
0 أنه حدر من زله العام فعن أنان مسعو دن قال « لابشإدن أحدة دبنة راد 
إن أمرن أمن وإن كثر كمرع فازه لاا فى الشر » انتهى 
راث ااتبا هد | مكلام وعند 5 ينتهى إلى العالى من الصحابة يقال له: 
هذا الصدالى أخذ عامه من أعلم 0 المرسل من الله تعالى إلى عياذه المعصصوم 
مق اكلداا فُْ أل اله وأفماله ع يي ون من تقلميه الصبدانى الى م تصل ألءه 
إلا شعبة من شعب علومه ؛ وليس له من العصمة ثىء ؛ وم تحمل الله مبتداثه قوله 
ولا فعله ولا اجنهاده حجة على أحد من الناس 
(واعل ) ) أنه لاخلاف فى أن رأى الحتيد عند عدم الدليل اغا هو رخعمة له 
وز لهالعم لبها عند فقد الدليل» ولا يتجوز لغيره العمل ببايعال. ن الاحوالىوهذا 
س0 كيار الانمةاء ن تقليدمم وتاك عيرهم . وقك عرفت 3 املد أنه إعا أن 
اأراى لا باأرواءة » ويمسك عصض الاحعباد عن مطااب 1 0 دقال إن 
رأى د وز لفيرى العك بهء بسوغ له 3 عمل به ف كلنه أي ؛ ققد حمل 
هذا امد صاجى شرع » و ا تعمل له ذلاك لاحد 2 هذه الأمة بعك لبيئنا 
0 ويا كن كأمل ولا مهس أن !دنج على هذا يمد قط ' 1 خر دالدءارى 
والجازفات فى شرع الله تءالى فليست بشىء » ولو جازت الامور الشرعية عجره 
الدعاوى لادعى من شاء مأشاء , وقال من شاء عا شاء أ م 


(1) أىاتباعه واه تقليداً لامشاكلة (؟) كذا ولمصوا بهغير مطالب 
23 تفسير القران الحكير 4 دغ ١ع‏ «أل'ء السايم» 


60 اأروايات فى تفسير ( عليكم الفسكم) ( تفسير رج‎ 9 ١ 
هذأ مأقاله الشوك | لى - وأننا سئعود إن شاء ال أهالى إلى هذا الث فُْ‎ 


دواضم أخرى 4 (خز_ رم لم ان وتفصيلا . 


(م8١٠١)‏ 0 ما الذن موا - سك 00 غشركم 32 


سن 8 


صل إِذَا دِيم إل الله م جمكم ج جيم فيكم 6 / ساون 

















بعد أن بين الله ثعالى بطلان التقليد ‏ وهوأن يثبمامرء غيرممن الناس فىغهمه 
لأدتنور ٍْ به قمه بشير عا ولا <سجة_ أ م الو منين بصبمفة الاغراء درمةة املاح أنفسوم 
الم[ الصديعرالء مل الصامل الذى عدرشداً رهدىير بينهماً ابم إذا درا أنفسهم 
وقاءوابها أوجب اله علوم “ن 2 ولع نه ليم وعمل وإرشادء فلا لعمرمم دن صل هن 
الناس عن محجة الل الجول والتقليد ؛وعنسراط العمل الما النسق والافسادفى 
الأرض فقال +9 يأأمبا لذين 1 أمنوأ علي سك ل لابضرم منضل إذا أهنديتم د أى 
الزموا اصلام أ أننسكم » وتركيتها عا شرع الله لكم » لا يمرم ضلال غيرم إذا 
اه: نينم ؛ إذلاتزر وأزرةوزرأخرى . ومن أصول 5 : الدعوة إلى اعخير والأمر 
داأ-روف والنهى عن المدكر » فاذ رلا تكوثونمرتدينالا إذا باهم دعوةاق والخير, 
وعلءتم الجاهلين ماأعطاة دمن العلوالدين ء وأمرتم بالمعررف ونميتم م عن لتكر, 
قلا تكدهوأ لأزيرا وألعلم 6 كته من كان قبلكم ؛ فلعنهم أ على لسان ١‏ أنبيامم 
ولسان ابيكم إلى الله مويك + م ا فيلبئكم ا كم تعولون 4 أ البابوعوكنة 
رجوعكم ورجوع من ضلعما بم اليه فينيئكم عند الطساب ها كنم تعولون 
فى الدنيا ويزيكم به ' 

وقد الختلذت الروايات من الصحابة والتابمين فى هذمالا,ة 

قال الحافظ أبن كثير فى تفسيره : قال الإمام أحمد رحجه ان حدثنا هاشرين 


القاسم حدتنا زهير يمنىا بن عاو ية » حدثنا أسماء ل بن ألى خالدحدثنا قيس 


( المائدة س )2 الروايات فى تفسير (عليكم انفسكم) 51 


قال دقام أو ع الميديق رضى الله عنه مدان واثنى عليهم قال :ما الناس»]ن؟ 
تفرعون هذه الأية ( يأأبها الأذين امنو | عليم ننس لابضرك منض ل إذا اهندم 
إلى اخرالاية) و إن تضع وه اعلى غيرموضعها :1 إلى "مت رس ول الله و يتول: 
: : 1 . , د أغفم ' 5 ١‏ 

إن النأى إذا رأوأ المنكر و لمخر وم اوشك أن بن 0 وحل أن 0 لعأ - 0 
قال _ ولعمت انأ 3 شول ّ اما التاأس 0 والكذب ؤان الكدبي انب 
الإعان 4 وقد رؤي هى] الله نش أضوابي السان الأو م4 وان سآن 7 كروية 
ووعيرنم من طرقٌ كتير عن جراعة كثبرة عن |سمعاعيل بن خااد 4 مه لاع ذوعا 
ومعهم من روأه مزه 4 موؤونا 0 الفرديق 4 وقد رجا رقمة الدارفطى وغيره 1 
وذكرنا طرقه والكلام عليه مطولا في مسند الصديق رطى الله عنه. 

وقال أبو عيسى الترمذى:حدئنا سعيد بن يعوب الطالقالي حدثنايدالله بن 
لمبارك حدثناءعتية بن ألى.حكير حد ثنا عمرو بنحارثة الاخمى ع نأ ىأميةالشعبالى 
قال انث أبائعلمة الاشى فلت هم مأتصنم ل هده الا 3 ( قال | مه أية ؟قلت: 
قول 3 أعالى 8 يها الذيين آمنوا عليكم لسع .برك من ضل إذا اهندم ) 
قال :أما والله ادسألتعنها خبيرا » سألث عتها رسول اش يقي نقال : الى اتتمروا 
بالعروف ونداهو عنالسسر قي إذا رافك يما معااعا وعوىق ممممأ ودنما 207 
و إعكانب كل ذى رأى برأنه قعاءاث تخاصة فاتك ودع عنك الموام نش فازمن ورا ف؟ 
أناما الصباير مون مثل العابضص ص ار » للمامل امون أخر حم سان رولا معاون 
كمم ل » قال عبدالله بنالمبارك وزاد فيرعتية قيل ١‏ بارسولالله أجر سين 
عاونا اذ منهم اقال : لا .إلى أج سين مني ) ثم قال الترمذى :هذا حددريث سن 
غر سب بيعم و كذا رفاة 7 دأود من طر بق ابن الممارك غعوروآه أبن ماحدواين 
جر ير وأبن الى حاتم عن عتبة بن ألى حك . ! 

وقال عبدالرزاق :أنبأنا معمر عن امسن سأله رجل عنقول الل (عليك أنفسكم 

)١(‏ كما فى الال والروايةالمشهورة فى كتبالمسائيد والسئن «إذا را الناس 
المنكر 0 القار وم اوشك ان اعم الله مقا 0( و امار أبن لثير الملطبوع ف المطيمة 
الاميرية كثير الخلط وقد شمرعنا فى طيمه طبعة أصم إن شاء الله تعالى 


1" اختلاف تأوبل القرآن بالزمان (تفسير .ج ب) 





لاإغعرم درن طل إذآا اهدد:. م ) ثقال : إن هذا لين بزماما إنا اليوم مقدولة 
ولدكة؛ قد بوشك أن ا ١‏ و فينع | م 58 واخاياة قال فلا 
شل منج فحيلئذ عابم أ تفسكم لاإإضركم من.ضل » , 

ورداء 5 حمر الرازى عن الر نه م عن أبى العالية عن أ؛ مسعودق قوله (ياام : 
الذين آمنوا عليكم أننسكم لإبضرك من ضل) الآية .قال «كانوا عندعيدالله بن 
#سعوث ف بين النناس حت قامكل وأحدمتهما إلى صاحبه 
فقال رجل من جلساء عبد الله : ألا أقوم تاهما بالمعروف وأنهاها عن المذكر 
نقال أآخر إلى جنبه : عليك بنفسك فإن الله يقول ( عليكم أنفسكم ) الاية . 
قال : فسمعها أبن مسعود فقال : مه ل وى 1 01 هذه نعد ء إن القران نل 
ع ال ومئة أ ى قد مغوى 31 لون ول اَن ن يران ةا 1ك قوتأو باون 
على عهد رسولي ا 0 قملة 1 ى وقع ناو يلون لمد ألنى 0 5 بسير وومله 
أى يقم تأو يلين يوم الحس اب ماذكر من المساب واللذة وانارق | دامت فلو بكم 
راعذ واغواز ؟ م وأ<دة و تليسواأ شم 1 يدق لمكم ان عض 1 
وأنهوا ء و إذا اختائت القاوب والأهراء وأ لبسمرشيما وذاق 0 00 
فأمر تفسلك وعند ذلك جاه ناويل هذه آلآ بة » رواه أبن جر بر . 

وقال اب سر ير :<دثنا اسن بن عرفة حدثنا شيابة :زسوار حدثنا اأر ديم بن 
صدياح عن فيان بن عقال َال « قيل لان عير : لو حلست هله الأيام / ل 
وم ثنه فإن الله قال (عليكم أنفسكم لانضركم من ضلإذا ا امتديم) فقالابن عر 
إنها ليس تلى ولأصهابىلأن رسول ات ملاع ال : ألاليباغالشامدالغئب ٠‏ فكنا 
يمن الشوود وأ م الغي واحكن هزءالاية لوا م حديدُونهن بعدنا إنقالوا يقبلمنهم» 

وقال أدضاً :حدثنا عمد بن بشار حدثنا مد بن جعير 1 وعاصمة قالا بعدثيا 
عوف عن سوار بن منيه قال « كنت عند ابن عمر إذ أتاه رجل جليد فى العين 


سك رلك ألاسان ٠‏ فقال دا أبا قدك ار حم قر فم كيه كلبم إلى ثور 5 أ رن ف 0 فيه : 
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(المائدة.س ه) متى جوز ترك الآمر بالمعروف وانبى عن المتعر 75١8‏ 2 


٠‏ وكلبم ينهد لا يألو بغيض إليه أن ,ألى دناءة إلا امير ) 2 فى ذلك 
(شيك مدوم 0 لعض ١ا‏ لدم [* فقال رحل ه ن القوم را دناءح ١‏ راوثل أكثر 

ف أن إشهد إعضهم على بعض بالشرك + فقال الرجل : الى لست إباك أسأل إها 
أسأل الشيخ » فأعاد على عد الله الحديث » فقال عبد الله : املك ترىلا أبا لك 
السامرك ان تذهب فتقتلهم ! عظيم وائههم فن عصوك فعليك بنفسك 
ظن 1 مر وجل بول ( ايا أ. 1 مها الذين آمنوأ علي أفنس؟) ) الاي ( 

وقال ا بصا حدثنى مد نا لقدام. “-0-0 نا الأعتمر نس اما نحعدث ألى حد؟ نا ونادة 
و نأف مارن قال «اتطلقت على عبد عم نإلىاادنة ذادأ قوم جأوس ففرأ أحدهم هله 
| الآية ١‏ ( عليم ا سكم لايضرة منضل) قال أكثرم م ىه أو 0 هلم ايوم » , 

و قال ددةنا القاءم 5505 فسن حدةيا أبن فض_األه عن معأؤ 3 ان صام 

عن حسومير بن امير قأل0 1 - 7 005 فهأ أصمان زضول أ 0 راق لاصغر 
الوم 3 وزذا ” روأ الام بالمهروف وال: عكى ع عن الشكر ؛ فقت > أنا : : اليس للم دفول 
فُْ كنانة ب 1 1 مما الذين ا و | عليم لذ > م لايضرم من صل إذا اهتديهم ) ” 
فأقياواء علي بأسأنواحد ع وقالوأ : تمزع أي معن ٠‏ له رأن لاتعرفها ولاتدري مائأو 3 
فتوايت الى م 0 كيت . وأقباوا تعد نون 14 فلم عكر قالوا : | 
غلام حديث اس ن » وأنك عت أنه ولا تدرى ما فى ؛ وعسىٍ 9 #دراء ذلاك 
الزمان / : إذا رأبت شما معأاعا » هوي متيعأ م واتجاب كل دى رأى برانة فملرك: 
نفسك ؛ لايضرك موضل إذا أهتديت »6 

وقالى أن حار بر دنأ على سن ول حدثنا هزه وف زر دبعة قال , رلا اسن 
هذه الأية ( يا أيها الذي آمنوا عليكم أنفسكم لا بضرك من ضل إذا اهتدم ) 
قال اسن الى 3 مم : واد 1 ماما ٠‏ مأ كان مومن 2 مهى ولا مؤوثن 
مأ قّ ليا وإلل ح س4 منافق لكره عله . وقال م همك ان المع : اذا أ مرت 
بالممروف ومويت عن اللمنكر فلا يرك من ضل إذا اهتديت . روأه ابن جر بر 
وكذا روي من طَريق سهان الثورى عن ألى المميس عن 2 الخترى من 
دك بده مثله » و كذا قال غير وأحد هن الساب 


كي , م 





وقال اءن ألى عام 5300-5 أى حدثنا هث_ا ١‏ ل خالد لدديثُ حدثنا الوليد 
سوديز_ا إن شعة عن بر رك ره الى تي سيا عن عرع كنب 1 فوله (عليع | نسم 
يضر 8 ن ضل ١‏ إذا مون 8 قال : ذا شزر مين أناسة فيب يويك دمشق 3 7 
ا" 00 اس العضصى م د 01 هده الأية أم 
أكول . عم هن طده الروايات دالسات اثدقوا على ا المؤءن يا ول م ةدر 
عجرد إصلاحه نش إذا ميتم باصلاح يزمر الدروك ودين عن انك 
رُ يم نك أن هدأاه فرص 3 دام م ل ن لمصهم 4 51 ش الهية ألا 3 ال عق 
: أسقط إذا لني يل الناس ادا لا رجمعة 1 وخلى الوط والاأرشاد 4 أو فساد؟ دي 
أن شغ ى إلى |بذاء اأواءظا المرشد 6 وقد رجح ابن حور بر وغيره 2 ن الحفةين القول : 
الارل و روامه » وسائر أداته ٠‏ والتحقيق أن من عل اه ظن ظنا قويا أنه ينال 
أذى إذا 2" ر بالمعروف أ ونهىع المتكر لسقول 0 العرض ؛ 21 كون لمن والنغى 





م مسيم جم ام دمشق حي اللكية أأج ى كانت ممألا صف [أمسعحد كو سيب د لك 
5 شطر ا من قلي شة د مدق 8 صامدا واللشعا اضر عم 3 م وات ااثر شان 
من ٠‏ العمئا 1 3 فى كنسسة ريم مم أتفقوا على أن ادك ل شطر حكهم بذاك ون شطر 
ااسكنطسة للمسلمين فا مذو ه مسيول! وى اأنقشط الاج ر كنسة ف كان عزو انا على 
عدل الأسلام » وقد كان سامون مذلون لتعتارى السك رام والتفائس فى 

كيسني قلا تشأون 0 هيم بعض الأموبين على ذلك © ردها هم عمر 
أبن نكم يلت 00 “وار أ 4 ن ااروا 23 أن المسامخناذا 500 أمر #مح تى ظطلهو | 7 
الذمة عثل ل مستي الملاصقة المسعحد و 5 تقوم فى الز عه بلس العصى قمتد 
ذلك لا تفع م وعط واعط ٠‏ ف المصب بالفدمم صر نب هن “فود الى ن لا ممم 
وام قال الى ١‏ 7 ار 3 اهدي وار ؤد عييس 0 بالاضافة قال كَ مدان عر ب . 
وى اناد رمث الممكدة لا لس المعمفة إلا ثوب عصي »© أأمصى اراؤاد سة لمهدس 
غرها | م واشاد ل م الصيلع و لمسيجع؛ في ل موشيا أيقاء ماعصي منه 
أل, : عن م نا ده صدعم وك 57 شى دروك مامأة م واأمص ىس الم مل المصاب الهزال؛ 
يكون ال دي لمحن عمر| 0 لدياكت السعج فق حديك مث مر رصق أله عه !دا رآد 


أن لمياى ا - وفال : لمانا 9 0 دف 2-0 5-1 ن التعمق أه 


) الماندة س ه ) أيات الشبادة في الوصمة مذ 


كه هه كه لقم عع 11 





اي سات سن مايق لم سس من مم حلط" قروو 





تايا ل حسنيها 





حين ةذفضيلةلافريضة :وهذا اذا رجح أنالمنكر بزول بإنكاره » فاذارجم أنهيؤذى 
ولا بترتب على هبه قاكدة ؛ لكك بك لاد درم عليه إذا كان من الالهاء باليد 
إلى التبلكة » وقد فعمل القولفى ذلك أو حامد الغزالى فى كتاب الأاص بالمعروف 
والنهى عن المنكر من الاحياء فايراحمه من شاء 

ومن فوائد هذه الروايات تصر م بعض علماء الصحابة (رض) بأن فالتران 
أحسكاما لانظرر تأو بلها إلا بعد عع التنزيل » أى أن آيات الأحكام فى ذلك 
كابات الاخبار بالفيس » وكثيراً مانبين فى تقسيرنا مايظهر تأويله فى معسرناع م 
5 من قيلنا ماظور م من المعالى المتماقة بمصورتم ؛ ولاغره ثقد رصيف الأران 
في الأثار بأنه لا تتتهى عمجائبه 


مين جود ميا امس لطت !1 





لسرا 


)٠١(‏ 0 0 لذن 2 50 2 د ار أحد كم 


ى م 97 5 0 0 ا 
المو ث0 ره الو صية اثذن دق عدل سكم و آخرا كت مر 
9 قرام 5 عورم اس 7 1 2 1 1 3 3 و 75 
غيد كم د إن انتم 2 م ف ٍْ ١ن‏ ا فعرلء_ .4 

1 ١ 
ا ل ثت ب سو 5 من بعد الصسّاوة قسن بالله ب إل‎ 
تيك - لأنتاري : 6 وَلَوْ كان ذا قربى ولا ك2‎ 
١ 0 س5 ' ص إلا‎ ١ سم لأراص‎ 
زان 2 عَم سّ م د‎ ( ١1١٠ / يله ألله ) إِذا ا > كين‎ 


ار 1 2 
ها فآدّران القشومن 2-7 4 الذين سد لمم 


اع اط 5 1 6 


قبقسِمَن بالل : لشهدننا أحق من سدنهم وَمَا أعْتَدَينا , إن 

١ مه‎ 7 

لمر 32 الظلمين ( 1١1١١‏ ) ذلك و 
جربا 7 يناف أن 3 أ 2< بعد انيم 2 افوا له 


517 ارماك فالوس قالش (صوع) 


حاء فى عات زول هذه الآات ويعتاهافى الدر المنثور مألصة: ' 

خرص الترمندى وكبيعقه وأبن جر بر قابن ألى حام والنحاس فى ناسخه وآبو 
الشبخ وابن در دؤ ١‏ 5 وان تعيم فى المعر ا ن طْر الى ألى أل أشي ذهو أ -كاى عن 
داذان مولى أم هالىء عن | بن عباس عن كي الدارى 5-5 (ياأمهاالذينامنوا 
شهادة يدم إذا < مرا حدم اموت قال( رىء النأس مهأ غيرى وعبرعدى ان 
بداء وكانا تصمرا نيبن ذتافان إلى الشام قبل الابسلام 5 أأشام !جارس أوقدم 
علمرما موق لدى لمم شال 1 درل انِ ألى فر دتسجارة فدمة جام من فيؤبر بد 
4 الماك يز أعظلم ارت قر ض فاوصى إلمما وام عن أن ماما ماترك أهلهة قال 
م : فلم نا رك لخن ذلاك لخدام لمعنأه ألف درم م|تتسجناه أن وعدق بن بداء 
ذلما قدمنا إلى أهاء دفمنا إلبهم ماكان ممناوفقدوا الام فسألونا عنهةةلنامائرك غير 
وذأ ومأ دفم | الءنا غيره . قال ' 5 امأ أسامث يعيب دوم رسول الل على الله عام : 
وس تأت من ٠‏ ذلاك ع أت 5 فأخبرمم اير وأديت ألم حسما به 22 
وأخبرمم 9 حر فى صاحدى مثلها 1 0 و به رسول اث 0 سأهم المينة الإعيدرا 
وأمرهم أن لستدلفوه م يعكلم 4 على أهل مك ا يأ فانزل / 1 ! الدين 
عدر | شيادة نم إلى قوله أن ترد أغان بعك يعانم ( هام عمرو بن العاص 
ورجل آخر لخحلنا فنزمت السماثة من عدى بن بداء » 

واخرج المخارقي ف تار 1 والترمدى ف موسيييه وأبن حار الي و ان المنذر 
والتنحاس والطيرا بى 5 اأشبخ وابن مرذوية والمويق فُْ 50 عن أ بن عماس قال 
خرج رجل دن بفى سوم مع كيم الدأرى وعدى بن بداء شا تالسبهى أرض ليس 
0 - فأركى 0 وما قدما اشر كه م وأحاما من فقضضية كه وصا بالذهب 
و ذا حافيما رسول ل يل بالل ما كتمماها وأا أطامما ” 3 وحدوأ الجام 2 فقيل 
أشتر بنأه ني 5 وعدى ةامر جلانمن أولياء السبحى انا 31" الشبادتنااً حدق دن 
دياديم وآ ناكام لصاحيموم #وأسد اجام فيه زات (ياايبا ايد نامزو اشهادة بينكم) 

وأخرج | بسر 2 وان المندر عرن مكرمة قاله كان غيم الداريى و(عذىق ان 
د أعرجلين تصرانيين بنجرآن إلى مكة فى الجاهلية و نطيلان الاقامة بها فلماهاحر 





(المائدة ؛ س 8 ) الروايات فى الوسية فى السفر 811 


خخ 1 2 2لا 





الى 8- دولاءتجرهها إلى المديئة لة رج ديل بن ألىمار نا دون عمرو بن الماص 
تأجراً رآ حىقذم المديئة رجو ١‏ جميما تجاراً ١‏ إلى | 0 إذا كانوا ببعض العار يق 
أشتى بديل فكدب وميك بيده ثم لم دسيا في مناعه وأوكحى إلمهما فامامات 5:دا 
فتاقة. 6 خذاسه شما * 5 حجراء 5 كأن وقدما المدينة على أهل فدنما متاعه؛ 
فاح أهل, متاعه فوحدوا كتايه وعيده ومأ رمج به وتهدوا يل ف ألوهاعنه تقالوا 
هذا الذى قيطبنا له ودفم | إلينا. تقالوا ليا هذا كتابه بيده قالوا ما كثمنا له شيئا ؛ 
فترافعرا إلى اله ى ا نزت هدم الية ( اام ١‏ إذءن آمنوا شيادة بينم إذا 
ضر أحد؟ 5 إلى قوله إنا 6 7 ن الأتمين ) قامس رسول الله م أن 
استحلذوها في ذير صملاة العمر أنه الذى لاإله إلا هو ماقيضنا له غير ه_ذا ولا 
كثمنا . فكثا ماشاء الله أن مكنا » نم ظبر معهما على إنأء من فضة منقوش موه 
بصب . (قال اعرذ هد + ن متاعه اليه نعم و لكيا اشير بنأم مئة وأسينا أن إلى اه 
حين حائنا فكرهنا أن نكذب نفوسناء لترافعوا إلى الي مَككيةٍ فنزلت الاية 
الاخرى (فانعشرعلى أمهما اسَتيووا انما ) 1 هر الى 7 رحاين م ن أهل المفث 
أن يملا على ماكما وغبيا و إستحقانه . 3 إن “ما الدارى 5 و بام انبى م 
وكانبقول : صدق الله ورسوله أنا أخذت الإناء ثم قال يارسول الله إن الله يظبرك 
على أهل الأرض كاها فوب لى قر يتين ”2 من بيث لم "وه القرية التى ولد 
فيها عيسى . فكتب له بها كتاباء فلما قدم عير الشام أناه تيمر بكتاب رول الله 
صلى له عليه وسل ثقال عه ا حاضر ذلك فدفعها اليه ») وأخرسج عيك بن حهيد 
عنعامم أ أنهمَ أ رأ (شهادة سنج) مص ات بر كم «شيادة» غير بون و لقص « بيذع » 
وأخرج عن حر بر وأين المنذر وان لي حاتم والنساس مرء_ طريق على بن 
ألى طامجة ع١‏ أت عماس (يذأ. عا الن ا سه أده ع إذأ حمر أحد كم ال موث 


اد نك مه ضام مه مدر وا ا مل 0ه 


)01 5ن 2 الداد المدثور اأطبوع وعغلعاه 0-1 وأمل 6 : قر به عبيون 
“فى الاصابة أنه (ص ) أقطده إياها وأنه رد من عدة ارق (؟) اء-ل المراد أن 


عينول تألعة اميت م 


51 الشهادة فى الوصية ( فسرر اج 97) 





حين الوصية اثنان ذوا مدل مك ) هذا لمن مات وعنده السامون أهره لله ا 
إشبد على وصيته عدلين من السامين 1 ثم قال ( 1 رأن ه نغيدم إن ننم ضر ل 
قُّ الآرض ) فهذا لمن مأت وأيس عنده 5 من الأسامين أعرء 1 إشهادة رحلمين 
م غير أ سامين » فانارتيب بشهادتهما اسح طفابالله بعد الصلاةمااشتر ينا إشبادتنا 
نا قايلا . نان أطلع الأواياء على أن المكافر بن كذ با فشهادمبما قام رجلان من 
الأولماء خلنا بان أن شماد:الككافر بنباطلةء فذلاك قوله تعالى (ذان عثرعلى أمهما 
استحقا ها ) بقول : إن اطلم على أن السكافر ين كذبا نام الآولياء لخجانا أنهما 
كذبا (ذاك أدلى) أن يبي الكائران بالشرادة علىوجهها ( أو يذافوا أن ترد أعان 
مك أعانهم ) نتترك شهاد: الكافر بن ب يم 3 بشهادة الأولياء» فليس على شرود 
المسامين إقسام ها الارقسام إذا كانا كافر بن 

وآ وأخرج ابن جر بروابن ألى حاتم من طر يق العوفى عن أبن عراس فى قوله 
/ اثنان ذوا عدل منسم) ) قالم ن أهل الاسلاء (أو - رأن ه نغيرة) ) قال من غير أهل 
الاسلام وفى قوله ( فيكسمان دالله) تقول لدان داه امد العبلاة وف قوله (تآخر أن 
يقومان مقامهما ) قال م ن أولياء الميت (فيحلنان بالل لشبادتنا أحقمن شبادتمما 
قر لؤ. لدان 97 ما كانص احينا أيو ص مهذا إا !كاذ بان وفىقوله (ذاكأدىأن 
/ با توأ بالك ادة على وحمباأو نذا ١‏ افوا أ 0 عان بعداً عامم)يعنى | اولياءالء دث فلس دفو 
ماله بأعامهم ' م بوضع ميراثه ؟ أمر اش وتبطل شهادة السكافر ين وهى منسوخة 

ل جَ أبن أى حالم 5 الشيخ عن أبن 00006 سكل عن هذه الأية 
(اثنان ذوا عدل منج) قال «مامن الك.تاب إلا قد جاه على ثىء جاء على إدلاله 
غير هذه الأبة » ولثن أنالم أخبر بها لأآنا أجولمن الذى بترك الغسل يوم اللجمة 
هذا رجل خرج مسافراً ودمه مال فأدركه قدره فان وجد رجلين من ال اميندفم 
|اميما تركته و اعون عليبما عدلين من المسافين ء فان ا جل عدلين من ألأس4ين 
فر اين م ن أهل الكيابي فان أدى فسبيلماادى ؛زإن مو سحد أستداف الله 
الدىلاإله الامو دبر صلا إنهذا الذى وقم م إلىومافييت شيكاء فاذا حلف برىء 
فاذا إلى بعد ذلاك صاحيا الكتاي فأشيدا ءا م ثم أدع فى القوم عليه من لسمية بم 


. (المائدة س٠‏ ه) ممفى كلياث الشبادة'( وبين ) والعثور والحبس 4١؟‏ 





ماهم جعلت أمان الورئة مع ش_ادتهم ثم أقتطموا حقه» فذلك الذى يقول ان 
: فدل مم 1 رأن من غير ) أهء ن الدر المنثور وفيب» غاط وهر بف 
ن الطبع لا سما أثر اين مسعود . 

هذا ماررد فى سبب 'زول هذه داك وتفسير بعضبا من قوى وضعيف 

ماوده أتصالها عا قبابا مماششرة فقدتال الرازى فيه : إنه تعالى لا ار ذف 
النغس فى قوله ( عليكم أنسك ) أمر ينظ المال فىقوله ( يا أمها الذين امنوأ شبادة 
بينم ) أه وهذا فول غير ظاهر بل لابصح على لمعنى المعروف عند العلاء طوظ. 
النفس والمل إلا ا نمل الكلامعلى لازم معناه . وأظور منه أنيقال : إنهتعالى 1 
ذ؟ نافى آآخر الآبة السابقة بأنعر حمنا إلبه بعدالموت وأنه محاسيناو يجاز يناناسب 
أن برشدنا فى أثر ذلات إلى الوصية قبل اموت و إلى المداية بالاشهاد علميهاائلا نضيع 

وأما مفردانها التى يعسن التذكير عمناها قبل تفسير النظم || «والكرم فعونا 
( الشهادة ) وفى كالشبود حضور الذىء هم تكاهكرة الهم ا اباد ؛امعظانا 
ا قال الراغب - قال لكن الشيود بالحضور الجرد أولى ؛ والشم_ادة م 
اأشاهدة 1 .. . والشهادة قول صادر عن عم حصل عشاهدة (إصيره أو لصس. 
و« شبدت»يقال عل غير بين » أحدسماجار مجرى المل و بلنفاهتقام الشوادة و يقال 
« أشيد بكذا » ولابرغى ٠ر'_‏ الشاهد أن يقول « أعل 4 بل تاج أن يقول 
د أشهد 6 والثالى يورى شرىالتسم فيقول «أشبد بالل أن زيداً منطاق» فيكون 
فنما 6 رمعم دن «قول : إن قال « ول 5 5 دل م أنه 5 يكرن فسما رتور 
دعامت» نوراه في القسم ؛ قيداب واب القسم وقول الشاعر #8 ولاه عهث 
لتأتين" منيق » ام ماشصا . وقد ترد يمنى الاقرار بالثى 

| والبيق )امو افشارى شدي أحدااشيئيز 1 الاخياوون زنان اه 
ماق اوحان: او عمل » وقلوا انه يطلق على الوم ل رالفرقة » ومن الثالى قوفي 
د ذات المين » للمداوة والمفضياء » قال ثمالى [ و مراع ذاث بينم ) أىما 5 

من عداوة 1 فساد » وهو أي ممتوى متصل بين الأقراد 


واحر مها( سر عمق الارض)أىسا رم وتقدمقسورة الفساء ومما( ليسومرما) 


6مك الوصية اه 0 علمما عد الصللاة ١‏ سرح ) 


مسري[ بسو بباوورسيسة بز ؛ د سسا 7 ال لا اا ل ‏ ا ال ‏ ا[ 0 جا ةس ا ا مم جا 





ير ا يي م ا 1717070700 ءو١طازلذ‏ الي :_ي :سسضصتخطخنتختاييصا 


وهو من أس عهنى أمساكالشّىءومنم: من الاندماث .و اليس مصنمالماء الذى لم 
قبه عن اجر بان . وممما (عكر )1 هو من عور على الكىء عم الاطلاع عليه بالانفاق 
من غير سبق طاب له أو من غير دسءأن 3 اين ه علية ب وقد عليه وأعله به 
من حيث ل يكن يتوقم ذلك » رأصله من عثر ( كقعد ) عثاراً وعثوراً إذا سقط 
وأما ممى الأيات وتفسير لظميا فتييثه عا بلى : 
ليا أيها الذين آمنوا شبادة بينكم إذا حضر أحدك الموت حين الوصية اثنان 
ذوا عدل مم #* أى حك مابقع سك من الشبادة أو كيفية إذا زات حدم 
اشاب اموت ومقدماته و أو أد زود أن وصى هو أن لشهد اثنان 4 5 اأشهادة 
المنشمروغة بينم فى ذلك فى شهادة اثنين من ر جام ذوى المدل والاسئقامة , 
وذلك بأن يشهدهما الموسى على وصيئة سواء ائثمئهما على مايوصى به » 6 فى 
واقعة سبب النزول أم لاء ويترتب على اشباده إياهما أن يشبدا بذاك » ومن 
إاز الابة أن عارما تدل على الاأشهاد والشبادة حميها ٠‏ والمراد بقوله « ع . 
' من ألؤمنين وهو ول الجهور اقو هن أقاريم ٠‏ )وروىت ن امسن والزهرى و انيد 
نه كثير من النقباء +9 أو آخران من غير إن ١‏ شر ينول الارض نأسامك 
تعنينية اموت كة اى .أو هاةة شريتين آخرين من غير المدلمن اومن الأاحانكن 
إن كنتغ مسافربن وئزات بكم عقدمات الوت وأردتم الانصاء , رفى الكلام 
تأ كيد شديد لاوصية وللاششباد علما 9بسونهما من بعد العصلاة):اسةئناف بياتى 
كأن السامم لاتقدم يقولوكيف يشهدان#نأجيببهذا الجوا ب أى سكو نالشهيدين 
اللذرن أشيد| على الوصية من إمد الملا: . قال الأ كثرو نار اد صلاةالمصر دن 
النبى ع حاف عدار ما 75 ولآن العمل دري علءه كان التحليف فيههو 
لمعتاد الممروف وللانهالوقت الذى بقعدة يه الحمسكام لانضاء والفصل ف المفا لم والدعارى 
لاع رداله وأجماع الناس فيه إذ يكونون قل ١‏ 0 من معؤأ م أعمال المار ل 


هذا الوقت وت صأزة عد غير المساءين ألضياً 5 وقت دُ5 لَه الذى يي 
مه أنقام المكدذب وأنكيا 4 ممم نض 34 أو لآن عرلاة المهحر هي العملاة الوسعلى؛ 


(المادة : س 0 ) العين على الشهادة و الاؤرار 55 


وا اسم بمعميوون اسع سل “8ق ودبي سسسسس هد 


أولآنها مض رهاملائكة الايل » والثبار فيتحرى المؤمن أن سكون لمدها متِصما 
بالكال.وقيلانالمراد جنس العملاةالمذروضة لأمهاتنهى عن التحشاء والمتكرفيكون 
عدر علق مق ككرن قر عقيف ا يقال اللمن التميرف :اران القازر أو 
المهمىر أنأهل الحجازكانوا عدون للصكومة بمدها 4 وروى عن أبن عما سآن 
الشبيدين إذا كانا فيرمسين فالمراد بالصلاة صلاة أهل دينهما » أى لماذ؟ أعن 
علاذلات | تذاعل فيقسمان الله إن ارقنم)» أى فيقسم الشاهدان على الوصية إنشككم 
فصدقبمافها يشرآنبه ؛ أ واستئةسموتومافيةسمان » والآمين بصدق ,انين ؛ وقال 
عضوم : الناءلاجزاء أى تحب ونها فيقدمان لأجلذات على القسم . قيلهذا خاص 
بالشوودمنالكفار إذا اموا » أى لأ ليشترط فيهم أنيكونوا عدولا . وقيل هام 
وقد أسخ ؛ والصواب انه لا سخ فى الآيات ٠‏ قال الرازى : وعزعلى عليه السلام 
انه كان لف الشاهد والراوى عند المبمة . و يجب أن لعمرحا في قس.هما بقوليا 
«الانشترى به مهنا ولو كان ذا قر لى)د أىلانشترى بيمين الل أمناء أى لات.ل 
عين 1 كالسامة التى تعذل لاجل كن ينام نه فى الدنيا ولو كان المقسم له من 
أقار نأ » وصح ارجاع الضمير إلى المقسم لأجله لاءلم به من لخوى الكلام » نةوله 

تعالى ( و إذا قام تأعدلوا ولو كان ذأ قر لى) وهذا موافق ثقوله تعالى ( 5 : م١‏ 

أأيها الذين آمنوا كوثوا قوامين بالقسط شبداء لله ولوعلى أنفسكم أو الوالدين 
والاقر بين) والمراد أن بةولالمقسم : إنه يشهد له بالقسط ولا بعمده عن ذاك كن 
ستفية انفسة ع ولا عراعاةٌ قر بس له إن فرض ل له نقعا ف إ(رأره ولسمةع أى 
ولواجتمعث المنفمتان كلتاهما لإ ولا نكنم شباد: الله 4 ريقولان فى كسميما 
[ بها : ولا نكر الشهادة التى أوجهها الله تعالى وأمس بأن تقامله أو الموكدة بالحلف 
4 زافبهر | الشهادة ن .3 إنا إذاً لى الاين ع أى إنا إذا اشتر ينا بالقسم 
هنا أو رأعينا به قر يبا بأَنْ كينا فمه لنقمة أننسنا أو متفعة قراية لناء أوكتمنا 


شموادة و كايا أو لعضيياأ 3 أنذ؟ نا تمعن 0 وكتمنا مهيا بدن أن المتحماين 





لدنم اايكية شره المسمدقين أنه ش وألاثم ُْ الأصل مأ تمك 500-05 عن 


عل اعذير والير “دن مم هري وغيرها 1 وهدأ امير أبلم من 1 إنا 6 لفون 1 


034 رد العين إلى الورةة انه اأشبود ( “فسير ج 7 ) 


سس يي نا افد اس سس سج سر سس مستستي و2 


ام و 








111112371 للسسشعصهنا 


نان عثر على اهما استحقا »ا قآخران يقومان مقاءهمامن الذين استدق 
عليهم الأوليان 6 قرأ الججوور «استدق» بذع الثاه على البناء المثعول » وحخص 
عن عاصم يفتح الثاء بالبناء لافاعل وهى مرو ية عن دلى واب عباس وأ » دقرأ 
لعووب وخلف وحمزة وعاصم ف رواية ألى بكر عنه ( الأولين ) جم الآول الذى 
بقابله الآخر » مم قراءتهم تسق بالبناء للمفدول » وقرأه الباقون (الاوليان)مثنى 
الأولى سواء منهم من قرأ استحق باليناء للمفمول ومن قرأه بالبناء للقاعل » 
ورسم الأولبان والأو لبن فى المصحف الامام واحد وهو هكذا ( الاولين ) 

والمعنى فان اتذق الاطلاع على أن الشهيدين المقسمين استدةا إها بالكذب 
أو الكمان فى الشهادةأو بالحمائة وكهان ثىء من التركة فى حالة| ئهامهما عليها 5 
ظورفى الواقعة التى كانت سبب النزول ‏ فالواجي أو فالذى يعمل لاحقاق الاق 
هو أن زد الهين إلى الورئة بأن قوم رجلان أغران عقاءهما من ولنلف الينك 
الوارئين له الذيناستحق ذلك الاثم بالاجرام عليوم وانفيانة هم » وهذان الرجلان 
الوأرثان ينمنى أن يكونا صما الاوليين «الميت أى الاق بين إلءه الاحئين بارثة 
إن ا عنم من ذلاك ماأم 5 تيده قر اءة الجيور أو غيره.ا مهم فيد قراءة 
عن قرا ( الارلين )يهو صفة للذين استددق علبيم أو منعبوب عل الاختقياص . 
وحمل القراءة الأولى على طلب الكل رهو أن بشبد أقرب الورثة إلى الميث . 
والقراءة الثانية على ما إذا مام مانم من إقسام أقرب الورثة أو كانت المصالحة فى 
حلف غيره مهم لامتيازه بالسن أو النضيلة هذا إذا أريد بالاوليين الاوليان 
أمس الميتالمومى ؛ و يجوز أنيراد بهما الاوليان بالقسم فى هذمالالة ؛ أى أجدر 
الورثة بالهين لقر بهما من الميت أو لعلمهما أو لتضلهما ء وأما قراءة حفص من 
عام -وبها يقرا أهل بلادنا ‏ فقالأكثر اللفسسر بن فى توجمهها ان « الأوليان > 
فيها فاعل استمدق والمفهول مخذوف؛ والتقدير : من الورثة الذين استحق علههم 
الاوليان بأمس المييث ممم مأ أوعى به أو مائركه ‏ أو ندبهما لاشوادة 

وذهب الامام الرازى إلى أن الاوليين فىهذمالقراءة هما الوصيان قال: ووسدية 


(المائدة . س ه) حكة هذه الأحكام 00 لهذا 





أن الوصيين االمذين ظهرت خيانئهما ها أولى من غيرهما_بسيب أن الميت عينهما 
لأوصابة ولا خان فى مالالورئة صح أن يقال إن الورثة قد استعدق عايهم اللأوايان 
أى خان فى ماهم الأوليان» وقرأ الحسن الأولان ووجهه طاهر مما تقدم ام 
أثول : الوجه عندى فى ذلات أنهما الأوايان بالهين فى الاصل مهما .كران 
وائمين علىمن أنكرء وكان المقام مقام الإضمار ‏ بأن يقل : من الذين استحةا عليرم 
الاثم فوضع المظير وهو الأوليان وضع الضمير لافادة أنالأصل فى الشرع أنتكون. 
مين عأمهما ولاحن امستحةاقهم.ا الام عاظير مه بيه | أة: تش رده أى المين الى الورثة 
( فيقسان باس : لشهادتنا أحق من شهادتهما وما أعتدينا 4 أى يحعلفان على أن 
مأ تشودان رذ من يأ 4 الشومدن ليزن شهدا عل (صمة ممتهماأ اق وأصدق من 
شهادتما عا كأنا شهدا به ع وأمهما ما أعتديا علمهما شهمة بأطلة أو ما أعتديا اق 
فما أمرموها به ل( إنا إذاً ان الظالين) أى و يقولان فقسمهما إنا إذا اعتدينا اطق 
وقانا الباطل لداخلون فىعداد الظالمون لأ نشم بتعر يذمها لسمخط اللدتعالىوا نتقامه 
أو الظللين من اتتمهما ٠ينهم‏ ء وظفههما نرم عابهم . 
ثم بين تعالى حكة شرعه طذه الشهادة رهذه الآعان » فى هذا الآمر المبنى 
سل الدمة والا ثمان ؛ قال : 











( ذلك أدى أن يأتوا بالشمهادة على وجهبا أو يخافوا أن 9 بعد أعانهم ) 
أى ذلك الذى ذكر من تكليف اومن على الوصية القيام على مشهد من الناس 
بعد العملاة و إقسامه ثلاث الأأعان المفاظة أقرب الوسائل إلى أن بؤدى الشبداء 
الها دة على جما بلا تغيير ولا تبديل » تمظما لله ورهية هن عذابة » ورفية فى 
ثوأبه ع او و من المضيدحدة الَتى تدقب افيا الام فىالشّبادة برد أعان إلى 
الورئة بعد أجامهم تكون مبعالة لحاء لفن لم عنم فون ا وتساية إن كدت اد 
دون (غبعف ذينه عنعه وف النضيحة على أعين الناس . 

واتقوا الله واسهموا . وال لامودى القوم الناسئين 6 أى واتقوا الله أمما 
المؤمنون فى الشبادة والآمانة وفى كل شىه واسمعوأ عم إحابة وقدول هذه الأحكام 


0" نسة المذاهب النحوية والفقهية إلى القران ( لفسير ج؟) 
وسابر ماشرعه الى 3 1 أن لم نتقوأ ولسمعوأ كنم تأسدّبن عن أهر النُدئاللى 
ترومين:من هدابته مستدئين أمقاية , ظ 

إبضام لتفسير الأيات و ملائنها والاستنياط منها #د 
قال الرازئ عد تتسير الأية الثانية : اتؤق المفسرون على أمها فى غابة الميعو بة 
إغر 3 ولفلا وحكهاء وروى الواحدى رمه الله فىيالبسيط عزعمر بن اعمطاب رفى 
لله عنه أنه قال د هذه الأبة أعضل مافى هذه السورة من الاحكام » اه 

وأفوة الأاوسى قّ روح المعالى عمارة الرأزي عن المشمر بن دون رواية الوأحدى 
عن عمر» ثم نقل مثلها عن السعد التئتازانى وعن الطبرسى ف الأبتين ‏ لا الثانية 
تفط - وقال : إن الطبرمى افتخر يها ألى فيه ولم بأت إشىء . 

أو ل: كن لابروعنا مارأه المفسرون من الصمو بة فى |إعراب بعض الابات أو 
فى حكها لآن لم مذاهب ف النحو والئقه يرون مها القرآن فلا يفهمونه إلا منها . 
والفرآن فرق الددو والغته والمذاهب كلها » نهو أصل الأأصول » ماوافقه فهو مقيول 
وما خالقه ذهو مردود مرذول »؛ و إعا يبمناما شوله عاماء العيداية والتابعين فيه فهو 
المون الأأكبر لنا على فهمهءوم برو عن أحد ممم مأيذل على وجدان ثىء من الصعو بة 
فيعبارة الأبتين. بمانقله الوأحدى ع ىر (رض) فى آبة (فان عثر على أ مهما استسا 
ا ) فليس مارو بد مائقل عن امسر بن من استهيمابها . بل معناه أن أحكامها أشد 

من ساثر أحكام السورة؛ ولمله بمنى بذلاك ما فيها من النضييق فى رد ايعان بمد أمان 
وإظهار ضام م نكب وخان.قال فى حقيقة الأساس: عضات على فلان ‏ ضبقت 
عليه أمر و وحلث بينهو بين مابريد .ومنه النهى عن عضل النساء أى منمون من الزواج 

ولكن أصعاب المذاهب النقبية أضطر بوا فى عدة أحكام من أحكاءها للجيثبا 
مخالنة لأقيستم وما علميه العمل بثبوةه فى سائر الأأحكام ‏ منها حل ف الشاهد المين 
ومنها شهادة غير أل. فما هو خاص بالمسامين » ومنها العمل بيمين المدعى » وقد 
اجنهدوا فى تخر بح كل مسألة من نلك المسائل على الثابت عندم كا تراه قر يبا ٠‏ 
حقى أذعرا فى بعضبا النس . ورووه عن يعض الصحابة لسند ْ لصعم » فأرذا 


0 0 سن ُ 1 حم ارقو “قا الأشمرى امشرادة اهل الكقات 9 


7# لي 22:95 ”لديا 

















ظاهر لاط بالاختصار 1 معدل ماأشتاةا 
عليه من الثوائد والأحكاء » ليظرر حى لاضعيف فى عل العر بية مافيوما من إتجاز 
الإيجاز وماجنته المذاهب الندوية والفتهية على. كثير من العاماء» حتى فالماقال 


شا لمك سير الآرتين عا ينهم من 


فى إل كه الور ثم إسعة ؛ الاطلاع أو بالدقةوالذكاء . ظ 

أما دعوى التسخ تقد عل مما ساف وبماسياً لى قر 5 بأل ةالحقوليين ع أنه ليس 
فى سورة المائدة مسوم » وقك حخرر امسالة الحافظ ان كثير فى تعسيره فقال : 

دومن الشواهد لصرحة هذه القصة 8 ماردأه 5 حعثر ان حر /, حدانى 

لمقوبب انا هيم قال : أخيرنا زىباعن 0 رحا منالسامس حضيرتة 
الصملاة بدقوقاء ال تحضرتدالوفاة ولإيجد أ حداً من المسامين يشوده على وصيته فأشهد 
رجلينمن أهل الكتاب قال : ققدما الكوفة فأنيا الأشعرى يمني أبا مومى 
الأشءرى رذ ىال عنه ‏ فأخبراه وقدما الكوفة بتر و لقال الاشتد رق 
ها ألم يكن كن بعد الذى كأن عل عرد ردول الله ولا 2 ٠‏ قال ٠‏ تأحلئما بعف 
المعر أله مانا ولا كذنا علا بدلا ولا كما ولا 0 وأنها لوصيسة الرجل 
وتركده_قال - فأمقى دراداييما 2 م روآه عن تمرو بن على الفلاس عن أمىدأود 
الطاقيعن في عوقيزة الأروق عن القسى أن باعودى فى ب وهدان 
إسنادان رصان إلى الشُعبى عن أبى موسى الأش.رى » فقوله «هذا أمس لميكن 
ا الذى كان على عبدرسو لأس 2 4 الظافر ولاه عل تأنه إعا 1 اد يذلاك 
قصة 0" وعدي بن بداء ؛ وقد ذ ؟وا أن إسلام كيم بن وس الدارى (رض) 
0 نسم دن 0 رة ع فعلى هذا يكونهن! لمكم 07 رأ يدا مدعى ذ.. 45 
إلى دابل فال فى مدأ المقام والله أعل» 

لم قال الحافظ ابن كثير بعد أن أورد فول السدى ف الا ية الأاولى : 

دقال عبدالل بن عباس رنى الله عنه : كأنى أنظر الى الملجين حين | نتعى 
بها الى ألى مومى الأشعرى فى دارهقفتالميسيفة » فانكر أهل المي ثوخوفوسا 
ذآراة ام عرقي أن تهرانييا ريه العصين + لايق لبها لأماليانهاذ: 
المعسر ءولكن استحلفيها بعد صلاتينا فيدبميما عشوقت الرسلان بعد صلاثيمافي 


« تنسير القر أن الك.كم ' (16) 1 الخيزءالسالم ( 


273 مااشتمات عليه آينا الوصية من الفوائد والأحكام (تفسيرج7) 


دما فمحلفان الله ( لانشترى به نا ولو كان ذا قر لى ولا كم شءادة اش 
إنا إذاً أن الامبن) إن صاحبهم لبهذا أوعى وأن هذه لتركته . فيقول ليا الامام 
(أى الماى) قبل أن حلنا: إنكا إن كتمنا أو خنما فضحتكا فى قومكما ول مر 
لك شهادة وعاقبتكم . ذا قال ليا ذلاك فان ( ذاك أدلى أن يأتوا بالشم_ادة 
على وحهها ) روآه ابن جر بر اه المراد من كلام ابن كثير . 

1 تأمل قوله < و 0 لخ شبادة » بالظاهر أنه من كلام اءن عباس (رض) 
3 50 لبحث دعوى النسخ وأستشكال التقهاء مز بد سان قر يما . 
وأما الفوائد والأحكام التى اشتملت عليه الأينان بامجازهما » فباكمايقيادر 

إلى اللون مها : 

 رفسلا الحث على الوصية ونأ كيد أمرها وعدم التهاون فيها بشواغل‎ )١( 
, إن قرت فيه السلاة وأبيم فيه الافطار فى رمضان‎ 

(9) الاشهاد على الوصية فى الخضمر والسذر ؛ ايكون أمرها أثدت » والرحاء 
لي تنفمدها أو ى 2 و أن كير من الغأى نر 9 رصيعمم ولا اشبدون أحدا 
عليها » فيكون ذلك فى بءض الاحيان سبياً تضياعها . 

() إن الال فى الاشباد على الوصية أن يختار الشاهدان من المؤمنين 
الأونوق اعد امومع 3 حت فى ناث ار 5-5 1 9-5 ظاهرة من وحدوه لاسسياسوة 
إلى شرحرا . 

)04 إل إشباد غير الملمين على الوصية جار ممم روم ٠‏ فآن وحبعتث الوصية 
رحب بششرطة و إلا فهو متدوب » لأن مقصد الشارع من إثيات الوصية لايترك 
ال إذا لم يتيسر إقامته على وجه الكل » إذ الميسور لايسقط بالعسور» والمقاء 
هذا مقام إثيات ألطقوق ع لامقام التعيد الذى يشترط فيه البان » ولا مقام 
القشر يف والتكريم للاديان وأمل الآديان , 

[©) إن الشهادة تشمل مايقوله كل » نانخص.مين من إقرار فى القضية أو إتكار 
ثأفى (أمدعى به أذ مات 1 


)5 مر عي اختسار الاوقات لق 0 ف لوب ااخورد ومفسعى الأعان 


(الائدة . سه) 2 ايقل الاإغان الزءان والمكان والصيفة /1؟؟ 


عام سم وده 








و برح ى أن اصدكوأ و نبررا فس 6 بينأه فى تعليل إل م بعد اأصبلاة نم لهفىذاك 
اختبار لكان وهو مشمروع ا . وجما ورد فى السئة فى ذلاك مارداه مالكو أ سد 
وأو داود والنسالى وده وابن ماجه بسند رجاله ثقات وابن سزيعة وابن حيان 
والجاع وصحدوه عن جابر مرفوعا د لابحلف أحد عند متيرى كاذبا إلا تبواً متسده 
من الذار » وعن 5 7 بره حددث عمناه عند أعهد وأنن ماحه » وروى التساق 
باسناد رحاله ثهات ع ن أى أما مامة بن ثعلمية رفعه دمن حلف عند منبرىهذا بيمين 
كاذبة إيستحل بها مال أمرى »مس فمليه لءنة الله والملاتكدوالناس أجممين » لابقيل 
الله منه ميرف ولا عدلا » واستدل بالأية وم_ذه الأحاديث ماهير العقباء على 
حواز التغليظ على احالف عكان ممينثبينت حرءتة شرعا كالسعجداطر امو وخاصة 
مأبين الرين و 1 5 هيم علمه العملاة والسلام » والمسعود الندوى وخاصة ما كان 
مم4 على منبره ما ' ا ن كوم احقدة وبعد صلاة المعس » وتال امهم 
وهم الحزئية إن ماذكر من النصوص لايدل على ذلك » وأعله لايتكر أحد 
التغليظا عا ورد فيهاء و إعااطلاف فى القياس عامبا أو الخد بتحراه 

وقال انرازى فى تفسير الأبة : قال الشافى رمه اله : الأعان تغلفا فى الدماء 
والطالاق والعئاق والال إِذا بلغ مائتى درم دف اللنان جا لكا وي ساف دن 
الر؟. ران والمقام وبالدينة عند المير » وفى دست أأقدس عند العصرخرة » وف سار 
البلدان فى أشرف المساجدء وقال أبو حنيئة رمه ان : حلاف من غير أن مت 
ظ املف ,زان رمكان » وهذا على لاف الأبة؛ ولآن المقصصود منه الغو يلوا عفاي 
ولاشّك أن الذى قاله الشافعى رذ ضى ان عنه أأوى اه 

هذه العبارة تشهد على نفسهاء بالتمصي فلا يقال إن أبا حنيفة شالف الآية 
إلا إذا أجاز رك العمل منطوقها فى هذا الموضوع :ا 

0 06 التغليفاغلى الخالف تصبيغة العدن أن تقول قية مابرح 0 يكون رأدعا 

الحالف عن الكذب كالأافاظ التى وردت فى الآبة ؛ وأشد منها ماورد فى شههادة 
اللعان » وقد حرىعلى هذا أصحاب اطديات السياسيا فيالاسلاموغيره فاخترعرا 


أعانا وأقساما قد .تحاص ادق الناى و ا م على الاجر ا ا ها وقاء 


< 50 
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بينا مانهب البر به وما حوب الث يه ءن الاعان وسائر مبءات أحكاموافى:تسير 
آذ كفارتها من هذه السورة 

(4) إنالأصل فى أخمار النأى وشهادامم الى فى حار دو كذ صأدرةٌ عن 
م يح أن نكون مقبولة مصدقة.وهذا شرطفى حك تحليف ال اهدي نالار ياب 
فى خبرها ؛ رصدر هذا الشرط بان التى لاتدل على ةيوق الوتوع ؛ إشارة إلى أن 
الأصل فى وقوعها أن مكون شاذاً 

زه) ان الأصلى الناس أن بكونوا أمناء » وفى الْؤْءن 0 
بكرن ما يثوله فى أمس اللأمانة مقمولا ء ولذناكقال «فنعثر على أنهما استحقاعا» 
تأفادث أداة الشرط أن الأصل فى هذا أن لايم 01 إن رقم كان شاذا . وأفاد 
همل «عثر» الممنى المثعرل أن هذا الشذوذ إن وقم أنه أن طلم علي هبالمصادفة 
والائفاق ؛ لا بالبحث ونتبم العثرات < 

)٠١((‏ شرعية تحليف الشرود إذا ارناب المتكام أو اللصومفشرادتمعرهو 
الذى عليه العمل الآن فى أكير الأم » بل تحتمه قوانينها الوضعية باطراد لكارة 
مأ يم من شهادة الزورء وسيألى بحث الذتباء فى ذلك 

(1؟؟) تسرعية اثارت الس اغير ال على المال ؛ وشرعية ليف 
المؤكن والعمل ميته 

)١1*(‏ شرعية رد المين إلى هن قام الدليل على ضياع سدق له بيمين سار حالتها 
خعما له . ومن هذا القمي ل شبادة المتلاعنين وأ قسامهماء فاذا شهد الرجلعلىامرأته 
لزنا تلاك الشوادة اشر وعة فى سورة النور المتضمنة لاقسم المفلظ ‏ ترد الشهادة مم 
العبن إلى يرجه التى رماها بذلك » فاذا شهدت بالله مثل شبادته سقط عنها اد 
وبرنُت من الهحة فى شرع الله » و بالنسبةإلىغيره من عباداش . ومنه أبعانالقسامة 
فى الدماه» وقد اختلف الفقهاء فيمن يبدأ بالهين-آالمدعون ذوو القئيل»أمالمدعى 
علمهم ذور المتبم بالقتل 7 وأياما كان البادثون فان الاعان ترد إلى الا خر بن 

/114) إذا أحتمعم إلى قياء يدن الورنة اميك اند يعاق بالتركة فالذى تعب 
تقدعه منهم لاقيام به عن كان أرلام به . يمن بلاغة الأجاز أمهام الأولين بالقسم 


(ألادة س م ) حكم شهادة غير المسلمين على المسامين 


1ه شالف 
فى الأبة لاختلاف الأولوية باختلاى الأ<وال والوقائم كا أشرنا إليه . فاذا ثمين 
أصاب الأرارية بلا نزاع ذفاك ,د إلا الحا؟ هو الذى يقدم من براء الأولى . 

1١ (‏ ) صضة شبادة غير المسل على المسلوالعمل بها فى اخلة »رأخرناه ليتصل 
6ا توضحة في الفصل الآفى . 





امسج سسبو مذ انس جرس و اال زا ااانا 17 وسازتراة ممسسسوسة ,حزااةا 1 خم نسم" س1 /انس ا ارسي تسو وسوس سور نوجو سوس نوس بست سس جونين وم ور 








كل هذه الاحكام مترومة من الأيتين . فتأمل عمعها لهذه الممالى الدكذيرة 

على إتارهما و إنضاحها الممنى القصيود بها بالذات 
( فصل فى حك شهادة غير المسفين على المسامين ) 

هذا مث شرئى جب أن نمطي حه دن الاستقلال فى الاسستدلال فتقول: 
اعل أن آياث القرآن فى الاشباد والاستشهاد مها المطلق ومنها المقيد . قال تعالى 
فى اللالى يأثين الفاحشة من المسلمات( ؛ : ١4‏ فاستشبدواعليونار بادك )الا 
وال أعال فى نان المطلقات الممتدات ( 56 : ؟ فاذا بأفن اغارة فأمسكرقن 
ععرو ف أر فارفوهن عمروف» وأشهدرا ذوى عدل منكر وأقيموا الشهادة لله ذلك 
اوعظ. به من كان يؤمن بالل واليوم الآخر ) وقال أمالى فى آية التداين ( 0:7م؟ 
واأستضيدوا شبيدين من ر الم »فان لم بكونا رحلين فرحل وامرائان من 
ترضون من الشبداء -- ثم قالفيها - وأشبدوا إذا تبايعتم ) ولم يقل هنأ «ذر 
عدل منك » ومئله فى الإطلاق قوله تعالى فى اليتائى ( ؛ : ه فإذا دف إلبم-م 
أمواهم فأشيدوا علبهم ) 

فإذا تأملنا فى هذه الآيات مم أت المائدةالاتين يكن فى صدد تفسيرهما و يمثنا 
عن حكة الاطلاق والتقيبد فبهن كا ون نزى أنه جل ومن اشترط فى الانتشهاد أو 
الاشواد فى الوقائم المتملقة بأمور المؤمنات الشخصية أنيكون الاشوادمن الؤمنين 
وم يذك هذا القيد فى الاشراد على دفم أموال اليتاى إلمهم ء ولا في الاشموادعلى 
البيم » والفرق بين الأ حكام المالية الحضة وأ كام الفساء المؤمنات جلى وأضحءوأما 
قوله فى آي الدب وهى فى الأحكامالمالية (واستشبدوا شور دبن. نرجالكم)فظاهر 


,#» 002 الاطلاق والتقبيد فى آبات الاشواد ( تفسيرج 07) 








الاذفا. أن المراد به الرجال المؤمنون الخاطدون »زهو الذى عليه اججاهير 
»تمل أن يكون هذا الوصف لأجل بيأن تدم صنئف اارجال فى الشوادة على 
ما يقأبله من شبادة الصمنفين » وأن الإضافة فيه روعى فيها الواقم أوالغالب بقر بنة 
وصف المثابل بثوله ( من ترضون ن الشرداء ) إذم يقل « من شبدائكم » أو 
« من رجالكم وأساا البكم م | در بن إطلاق الا» ر خسم ادل لد بن فىالاية ننسها 
فأمائل اكول ادا هال سنا أنه لوراك ا أن تشيدقى الأاعم 0 
المالية غير اأؤمئين اء فى كل نصمن تلاك النصوص عا بدل على ذلاكوان ثقار بت 
على حد قوله فى الأأمور العامة (4:؟م واو ردره إلى الرسول و إلى أولى الأمر مهم 
لعلمة الذين يستتيطونه منهم ) و إا يدل مو عالآيات على أ نالأصل أوالسكالى 
الاشهاد أن يكونالشبوددن عدول الؤمنين لاثقة بشرادتبم»والاحتراز من|!كذب 
والزور وأعميانه التى يكثر وقوعها ممن لا ثنة بأعانهم وعدالتهم » وأن يلنزم هذا 
الأصل فى الإشباد على الأمور الخاصة بنساء المسامين وبيوئهم إذ لا يمتاج فيا 
إلى غيرم “ولاس فوشان سوام نهر فنا #ولوسرون القع انك ونيا واذالك قال 
فى أ لعالاق ( ذلك بوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ) وورود نص 
الفرآن فيمن شذف أعر 1 بان علد عانن ا تقبل له شوادة أبدا 
و بناءعلى هذا يقالفى آبة المائدة : إن الله تالى قدم اشهاد عدولالمؤ»نين على 
الوصية لأنه الأصل الذى صل به المقصود على الوجه السكامل » وأجاز أشباد 
غيرم فى الحال التى لا يتيسر فيها ذلك » وان الشرط فى قوله ( إن أنتم ضير بح 
فى الأرض ) حاء اميان هذا الال منوومه غير «رأد » كقوله تعالى ( ولا تكردرا 
2 كم على ألءفا أن امن قف 4 قن كارك الخدفيةة فى عدم ا لاحتجاس ع قروم 
الشرط ومفووم الاقم مكنه أنْ برجم هذا الول أى ' رم ع وال كلام م زدذل 
عليه ايات القرانع دون ما يدعي فيه غير ذلاك من قياس أء |جماع فقهأء 
ردوناك ماورد فى ذلاكعن عاماه السلف أعة الفقه »© صا المافظا ن حجر 
فى شرح البخارى . ونقله الشوكالى منه في ( ثيل الأوطا ر) فى شرح حدديث 





(المائدةس هع) الؤلاف فى شهاد: السكافر فى الرصية 4 





ابن عباس فى قصة السيمى المْتقدمة الذى رواء اليخارى وا قال ؛ 

د واستدل مبذا الحديث على جواز شبادة الكثار بناء على أن المراد باأغير 
فى الأية الكريعة الكفار» والمعنى ( منكم ) أى من أهل دينك ( أو آخران من 
غير : ( أى درن قير أهل دينكم ؛ ودذلاتك قال 07 حليفة ومن ثيعة . وثهكب 
أنه لاشول بظاهرهاء فلاتهيز شبادة الكثار عل اأسامين و إعا يز شبادةءعض 
الكثار عل يعض . وأحجبب بأن الآية دات عكنطوقها على قدول شبادة اللكافر على 
المسل » ذباعائها علقبول شهادة الكافر علىالكافر بعار بق الآولى » ثم دل الدليل 
على أن شهاذة الكافر على الس فير مقيولة » فبقيت شبادة السكافر على الكافر 
على حالما وهذا الإواب على التعقب فى غير كله لان التعقب هو باعتيار ما بذوله 
أبو حنيفة لا بإعتمار استدلاله 

« وخص جماعة القيول بأهل الكتاب و بالوصية و ينقد المسل حينئذء 
ومنهم أبن عباس وأبو موق الأشعرى وسعيد بن المسيب وشسريم وابن سير بن 
والأوزاعى والنورى 3 عييكة وأحقء واخدوا إظااهر الابة وحداثالماب »؛ قن 
سياقه مطابق لظادر الآية 

« وقيل المراد بالغير غير العشيرة والمعنى تنكم أى من عشيرتكم أو آخران عن 


ممممممم ‏ بويوومكككة ‏ ااام 000 ة تك تتا 


(9) رواه اليخارى 0 اوصابا من طريق غد بن ألى الفاسم عن 

أ فرابلن | املك ل سرويك ان تم ار عن أ بن عماس سا عن سماعه :كو له : وقال لى 0 

اين عمدالته ) ونا دم 2 قال الاففل فى الغتسم : أنه اأعخر را 
9 4 قّ الأحاد مث || ىئ ل سمصا لكان م عث ون قَُ أسزاد ها عار ة أخار أو - 5- 
لكون مو قوفة .قال فى مر نأف القاسم: لل 2 دى ابن معذل وأبوحا و9 اوقب 
هش - البخارى مم كو تذرو حل دنه هنأ هنأء ؤر و ى الأسى عن الخارىقال لاأعرف 
ير , نأ فى الفاء مرهذا 6 3 ا وال اطلاففل_ عبد ذكر كم الدارى أحدا صعداب 
الواقمة : ا 9 ومسل أن لس وعى عدا فيو مه 7 مر سيل العجمانى لآن أ او طم ماس ش 
سر هده أأقهيرة أه وقد ع 28 عدي ا تكارغ علي ق به :0 وهر لاماق عون , 


وروآه 5 داوق عن هاده الطر اق أنضا 0002 اليخارى أن 5 ار من غير مأ 


غير أى من غير عشيرتكم وهو قول الاسن البعنر ى ؛ واستدل له التعاي 9 
لظ «اخر» يي ا إشارك الى قله فى الصدة <ج فى لانس و ؤان إقول: مر 
برجل 5" 2 وميم آخر ؛ تمل هذا كقد د وصافت الاثئان بالءه_دالة” فتمن أن 9 و 
الاخران 0 وتعقب بأن هدا وإن ساغ فى الأية لكن الحديث دل على 
خلاف ذلك والصمحالى إذا حكى سبب التزول كان ذاك فى حك الهديث الرفوع 
اتفاقا رأيضا نثما قال رد الختلف فيه بالختلت فيهء لان انصاف الكاثر 
بالمدالة نلف فيه وهو فرع قبول شبادته , فن قبلها وصفه بها ومن لافلا 
واعترض أبو حيان عل المثال الذى ذ كره التحاس بأنه غير مطابق ع 

فاو قات جاء فى دجل مل وآخدر كاثر صعمء عذلاف مالوقات جاءلى رجل عسل 
وكافر آخر والاية من قبيل الأول لاالثالى ؛ لان قوله أخران من -جنس قوله اثنان 
لان كلا مهما صفة رحلان ذ.كأنه قال فرسلان اثنان ورحلان أخر أن 

١‏ وذهب جهامة منالاءذ إلىأن هذه الأبة منسوخة بقوله تعالى ( ممن ترضون 
سن الكبداء )وا«تدوا ؛ الجاع علىرد شهادة بدا » والكافر شر من الؤاسى , 
وأجاب الأولون أن النسخ لايابت بالاحمال رأن امم بين الدا يلين أءلى من 
لماه أعدها 30 سورة المائدة من آخر مانزل من اله رن ؛ حقى صح عن 
ان عماس وعااشة ورد ان شر حمول رجهم من السلؤي أن مور المائدة ممكة 

. دعن أبن عناس أن الآأية نزات فيمن مات مسمافراً وليس منده أحد من 
للعاين ذن اما امتصلنا أخره الطبرى باسناد رجاله ثقات ؛ وأنكر أ-مد عل 
من قال أن هذه الا يه منسوة , وقد ص عن ألى مومى الا شويرى أنه عمل 
بذلاك يمد النبى ا 11 0 015 حكة | شكره أحد من 
الفيعدابة كان حجة . رذ ك' رد الطيرى والرازى لقول من قال إمم#أ فى الأقارب 
: الأجاوي 5 قم ذلاك كاه م قالى 5 

د وذهب الكرأبيسى والطبرى وأتعرون إلى أن اراد بالشبادة فى الا ,1 المين 

الوا وقد سب أل الوين شهادة فى آية الامان + وأ بدوا ذلك بالإإجماع على أنالشامد 
أرما أ نشول أشوك 1 0 الشامى لاوين عليه أنه شود باق » قالوا فالمراد 


(للائدة . س 0) سمة أحكام السكثاب والسنة وتضييق الفقباء ‏ “إ“اكا 


الشهادة الهين لثوله ( فيقسمان بالله ) أى لفان فان عرف أنهما حلنا على الائم 
رحعث اليين عل الأولياء » وتمقس بأن العين لايشترط فيه عدد ولا عدالة لاف 
الشهادة ‏ وقد اشترطا فى هنم القصة . توى حلها عل أنيا ششبادة 

ا-مواما ا تلا ل سافان ل رقها ,أن الآرة ا مالل مرو الأسول لا مانن 
قدول شبادة الكافر وحيس الشاهد وتملينه » وشهادة المدعى لنفسه » واستسقاته 
عدورد العين ققد اعاف من تال به أنه 6 لنوسه مسئغن عن لتظيره )وقد فيأت 
شهادة الكافر فى بعض المواضم كا فى الطب » وليس المراد بالحبس السجن و إئها 
المراه الأمساك لليمين ايجات يمد العيلاة,وأما تعليف الشاهد قرو صوص بده 
الصورة عند فيام الرسة 2 شهادة المدعى أنه واستحقاقه عم د العين قا ناللاية 
لضيمنات نقل الأيمان البهم عند ظهور الاوث بخيانة الوصيين؛ ليشمرع ليا أن انا 
ولستدقا ) اشر رع لدعى القسامة أن لفو يستسق. فليس هو من شهادة الدع 
لنؤسه بل من باب ال 3 له يدينه القائمة مقام الشهادة لقوة جانبه . وأىفرن بين 

اوور اللوث فىصبعدة دعر الام وعليوره فيصحة الدعوى بالال وح المابرى 
أن بعضهم قال المراد بقوله ( اثنان ذوا عدل منسكي ) الوصيان وال والمراد بقوله 
( شهادة 34 ) ممتى الور 1ا توصميا به اأودى ٠‏ 3 زيف ذلك » أم 

قال الشوكاتى بمد نقل ماتقدم عن الفتح .وهذا لحم فنص بالكافر الذمى 

وأما الكافر الذى ليس بذ نتدحى فى اليحر الاجماع علىعدم قبول شبادته على 
المزموالتا ب افواقرل ها اروك الشوكاق مووعرق علد الك عن اميه 
الزيدية الاجماع على عدم فول شهادة اللكافر غير الذعى ٠طاتأمردود‏ عا تقل ابن 
نوو ارام د غير؟ » بدخل فيه ايوس وعيةة الآونان وأهل كل ذبن 


25 احكام لكاي و س4 ولضييق الدقبأء 


مسباس سج ابيا ا بوسر رت ار ييه كدر 


و اق ب 7 ا ضام و ع أن أسكاء الاران ل قن 1 105 ف عارها أرسم 





ا عنس ناز إن "سسسيزت ايل ف اتنعاد ال إإيوس "187 ياوه الج اهلزني | تسوج إوذر يإ 1ت مانا الس سد 


ممادرى عا 4 العقباء 6 وكذلاك| حكام أب 9 4 وكل» مالي الوقه 0 الريك رك والمفمسك 


ثبو بو من اجها ع اليقياء 4 ولا سمأ المصينئين منوى الذين جاءوا يعات الصودا را رالا ل 


+ دليل الفقيأء َل ى مابع شيادة الكافر على امم ( ا#سير 3 ب 





وأولى الاحكام الا-دموادبة بالتفار والاعتمار مااتهق عليه كار المهدن 6ورحترفق 
عآءة عمل حكام المصور الأرلة ن الأسامين ؛ 6 ؤزمئة 1 ُ مول شهادة الكاه ٍ كر على 
المسل 1 الفضيانا اشع هوية والد به وأجداشة على سو ع ُ_ أ سيب وى : وللاذا 
ا بأخذوا بظاهر 1 الما دج وهم لى دن حر مأ بزل م ن أله رأن د فممدومأ شارعة 
لأبولشرادة غير المسل عنى الحاجة مطلةا 2 فى غير ماورد النهن باشواد المسلمين 
العدول عا لج لقتعي دلاك م كنقدم | ١‏ ف أن المقاطة يل آنا الشيادة : 
أو أيس الغرض من الشما ذه : أن 5-5 بدنة تقرف الاق لك دو كفب ال أنه على 
شهادة شيداء من غير المسامين اق أخَام لهك قوم وصدا ششهاد مم ا 
الجواب عن هذأ اأبرء آل م باانظر وما تدارا نه على شم شوادة الكافر 
و كمرقه حال المساين م8 الكذار فَْ سر التيز رز ومهر روصم الوقهرالتصنيف مم 
وعمل الحكام باجنهادم 9 بأثوال عامائه 
فأما الاستدلال فقد عل ما تقدم ان له منالقرآن «أخنين ( الآم ل) جءلقوله 
تعالي ١‏ وأشودوا ذوى عدل م 11 الاطلاق ف ذو له تعالى ْ وأشوقوا إذا 
تبأبعم )دف هنذأ الا ل أيحاث( أحدها) أنه ا ن مسائل الأمولالنى اتا فريأ 
المتنقهون وى هم شوادة عبر الس على اسم 07 أتمقوا دلى أن الطلق وألقد إذا 
اختلنا فى السيب واطهي؟ لابحمل أحدها على الآخر , و إذا اثنقا فاليلاف فى عدم 
الجل ضعيف والخهور على امل » وأما إذا اختلنا فى السبب دون الحم كسائل 
الاشهاد على النساء واليتاتى والبيم والوصية وكذا عتق الرقبة فى كذارات القتل 
والما بأر وأليين 3 تاعالان ف امل وعدمه وى والأقوال 1 ن4 مدمددة , ْم ادق 
ال لون فيهأ 7 منم سوادة غير المسلم قا 5 م عدأ أأوصم 4 5 الس 0 
(ثانيها )أ ن الاشباد الاختيارى غير الشبادة » «الأآمر باختيار أفضل الناس 
إعانا وعدالة للاشياد لالستازم عدم الاعتداد بشيهادة قن ن ذلمم في العضءلة . ذفان 
آلك بأد اميك ََ وألمد نه كل ها يتين 4 اق 4 3 بدل علمة ل 1 الكتاب والسئة 
وقد أما أل | مللامة أن القمم 0 3 ناث هنلا و إنضاحه ىْ 5 تارك : إعلام الموقمين) ' 
| م ( أن قوله لم حال 3 0 ترضون من ٠‏ اأشيضاء ( شر 'وميفة 8 عظايما : 


٠‏ ( المائد: اس ه ) إسط استدلال مالمى شهادة الشكفار نوفا 


حم" “على سد سصه موسو و سيوس سه سد - السو سرس يسبت ينا اسن عن وري سس لمم 5-7-739جبئ7ب772ب------322222333 ا اا ا ا ل اال لي سا0 








الاشياه ؛ ون إلى التوسعة فى الشبادة نفسها أدوج ؛ فان كثيراً من الجدايات 
والمقود والافرار قد ثقم من بعض الأمسفين على مرأى ومسمم من غيرهم 2 رقد 
حون هؤلاء الذعن "موأ ران من أهل االصييف والأمانةع لان ديمهم درم 
الكذبواطيانة » اذا نضع أمثال هذه الحقوق النى عكن اثباتها إشهادنهم إذا 
تبرأ الذين أنكروها على اليين كا تهرؤًا على اللكني بالا ذكار 7 

(اللأخذ الثالي) أن الله تعالى قد أدرئا أن تشبد ذوى عدلمنا ممشمرالؤينين 
وعلة ذلاك بدموية وهى أن ااؤمن العدل ؛ بتحرى الصصدق الذى يثيت به المق» 
رن أشقرط فى قدول الشوادة الامر بن اررق اذ غير المؤمن | 3 دكون صادنا 
عدلا : و إذا كان ققد العدالة بوحب رد الشبادة عندنا فتقد الاعان او أو ذلك 

وفى هذا الاستدلال تعر من وحوين (( أحدها ( أن الامان 1 و بشرعله 
ترم الكذب كاف لتحقيق المقصد الذى :توخونه من الشبادة . وهذاأ مما بوحد 
فى غير الاسلام من امال . رفوك إن غير اسل لايكون صادقا ولاعدلا لادليل 
عليه من النقلء ولا من سيرة البشر المعاوءة بالاختبار والعقل 

أما النقل فقد جاءعلى خلافه فان الله تعالى يقول (ومن قومموسى أمة مبدون 
بالحق وبه اعدلون)نان لهذا على من كان قملبعثة نينا او على من أمن دفلا 
5 ن أن محل علمهم قوله لعالى [ومر نأهل!ا كتاب منأن تأمئة قنطار بؤده|أ 35 
4ه اددهم ى بالامانة » وقداسة ديف الرسول 07 سترالبيره على 3 ارح فى 
التورأة د ا مما أقسم عاب بلله الذى أنزلااتوراة على موسى (راجم 
ص م امن ندا وقد بينا فى التمسير مر 1 عدلالثر أن ودقده فى 7 
بالفساد على الأممم إذ »*؟ على الأكير أ 6 عداظلاق الك العام . وماروى 

من قبول أا: بى ملق 2 ادوس اللشورى ون ) لشوامهم فى الوصية عملا 

فلذران سضوضل أن الأاون فى غبرالا لباق الضدة ران كان قافرا يوا :ةلا يقال 
عن هذا الأصل إلا عند وجودالتهمة » عليه هبور السلف » وهو استلزم إثيات 
عدالهم 6 لم ع ن اطأافظل ان حدر (ص ”ثم ( 1 واعهاأ اسقط قبانى |! كا فر على 
0 وقدقيل لور وابةالمبتدع الذى يعرم الكذب١طلةاأوفماعداتأ‏ يد يدمتة 


75 حال المسلمين مع غيرثم الذى منعهم بول شهادمم سير ج7٠)‏ 

وأماسيرة الدشر ا لسلومة بقل المؤرخين؛ سن الله فى أخلاق البشر وطباءهم 
لبى فى القانون العةلى أن بر بدالمالصحيمعايهم ‏ فهى مو يدةط» القرآنالعادل 
على المش رين والمكفار من العرب والعجم عثل قوله زوما وجدنا لاكارم » بن مهد 
وإن وحدنا اتيم افاسئين ) وقوله في عدة أيات ( ولكن أ رهم يا بعامون »* 
ولك ن أكارم 1 ترون واكن أكثرم راون # راجن أكترم للح رعو 5 
دأكثرم فأسقون : 1 مت أن 5 يرهم إسمدون 5 بمثلون ) ومثل هدا كثير . 
وهو خاص بأحو ال الامم فى طور الفساد وضيمفالدءنبالاخلاق ء الذي كن عل 

جديم أل الال عند 7 رالاسلام» فنتقل إذاً إلى بيان المسألة الثانية التي نرلها 
شق 0 مدب الاجماعى أطقيق لمدم قول شبهادة غير الس سم فنقول 

حال المسامين مم غيرم فى المير الأول » 

إن ممالة الأمم الاجماعيةوالسياسيةوالادبيةها أن كبير فى تطبيق الاحكام 
0 الوقائم وهو مانسمية علماء الأصول ( يق الناما ) ومن عرف الثار نغ وفقه 
فوأ عد ع الاجماع منة فأتدهو الأذى بفقه سبي إعراض المقباءر لكام فقن أمول 
شبادة غير المسامون عليوم 0 ادقماب. ثقهه من تلاك الْقو أعدار م أمغى التأمل 
فيها بعين المول والانصاف 

( أحدها ) ماكان عليه امون فى القرون الآولى للاسلام من الاستوسالة 
نحروة اطق . و إقامة ميزائة المد ل وعد.م الحاناة والتترقة فى ذلا بسن «ؤمن وكافر 
رقرب و إميد وصايق وعدوء عملا بتهيوص الأرآن . 

(ثافيها ) ماكانت علية جميم الام الى فتحوا بلادهاء وأقامواشسر يعتهم فيها 
من ضعف وازع الدين وفساد الاخلاق والآداب ء وقد قرر ذلك مؤرخو الافريم 
0 3 «أول الاسباب الاجماعية (سرعة النتم الاسلاى فى الحافقين 

( ثالثها ) ماجرى على الغا#ونمن , اللساميزين الممالغة فى التوسمة عل أهل 
ذموم فى الاستقلال اللدينيوالمدنى . اذ كانو| يسمسون لم يأن يتسا كوا إلى رؤسامهم 


ف الأعور اسه ممه وعبرما 58 فكان ل المؤول 5 ما أن لابشودوم ص فم أنا 


(الائدة س 6) نسية واشكر مل المسلمين إلى الث رآنو هوفوق| بسع قف 


الب الخاصة ؛ وأن عنههم أظار هم إلى مانئيما من التقارت فى الأحوال الدقة 
والأدسة التى أثمرنا اليبا آنها من قبول شبادتمم على أنفسيم » هم عدم تامهم 
ديهم و عد الهم . 

(راجهها) وأثير عزةٌ أأسلطان وعود الفتعح الذى كانت الأحكام ف أشيه 5 
يسونه الآن بالأحكام المسكرية . واعتير ذلا بأحكام دبل الافرتم فى أبام 
الحرب ؛ بل فى المستعمرات الق, طال عايها عرد النتأو مابشيه الفتس ويقبينلاك 
أن أشد أحكام فقهاه المسلمين وحكامهم على غيرم في أقرب إلى العدل والرحمة 
7 أحكام أرفى أمم المدنية من دوتهم , 

رقد عل عن حال البشر أن الغالب قا برى شيا عن فضائل الغاوب وإن 
كثرت » فكيف يرجي أنءرى قليلها الضكيلالنى 7 والجاءات الكبيرة والصغيرة 
الا ذراد فى نظر كل إلى ننسه و إلى أشاء جه يعدن ألرضا و إلى غالته مين , 
السخط » مثال ذللك: أن أمواة قو لكبادات اال عدو د َ أدرا عي رأقيت 
5 ال الاسام الأمام وسير تدمدة عاو بلة إذ كان تاف إلى مدر سه( حنيف) اناقى 
اذاف اانه التراهة وتوران فى مسائل عل الأخلاق والتربية - وكانت 
بارضا ءويفييةا ليا ضما ران 5 أمجبها فضل وهديه » ثم قالت له لما 
دلاك : إننى م 2 1 قبل أن عر فك إن القداسة توسد في غير السيصين 

فن تآمل ماذكر جلت له الاسياب المعنوبة والاجماعية التى صدت اللكاء 
والتقباء ع نقبول شهادة غير المسلم على الل ؛ وتعسجب هن سعة أحكامالفران»التى 
و م الحاهاون أنه ضْيد مافي عكما 3 الاطلاق ودواقةة كل زمان ومكان 
نترام ينسبون إلى القرآن كل ماينكرونه على المساءين من آرائهم وأ عملم وأحكامهم 
بالق أو بالباطل » ولو كان المسامون عاملين بالقرآن كا عجب!! أنكر علي أحدء 
بل لاتبعهم الئاس فى هديهى » 5 اتيعوا سلفهم من قبلهم »ل لكانوا أشد اتام 
لم » ما يور للم من موافقة هدايته لهذا الزمان كفيره ٍ وكونها أرق مرركل ماوصل 


له النشر من نظام وأسمكام 8 وها | 0000 ممعدر' أ الْمَى جد عوط دالا زمان. 


ام إعراب اخملة المشكلة فى الآبات 00 ( تفسير ج 7 ) 


إعراب الآية الثانية القى اضطرب فيه النساة : 

قد تين ما ذعباناه أن لذن عدوا الابئيت فىقابة الصعوءة لالنة مذأهبهم 
للها غخطئون » وأن الواجب رد المذاهب إليها لاتأو باهيا لتوافا المدذاهب ٠.‏ وأما 
الذن استشكلوا إعراب جملة من الأية الثانية , وعدوا لأجلها الاية أو الايات 
فغاية العيعو بة ‏ فانها قد أوقعهم فذلات احمال القركيب اعدة وجوه من الاعراب 
عا فيه هن تعدد القراءات هم اعتيادمم تقديم الاعر اب على المنى وجمله هو 
المبين له وقد استحسنا بعد إيضاح تتسير الآيات عاتقدم أن نذكر ماخص ماقيل 
فى إعراب نلك الجلة نقلا عن ( روح البيان) الذى يلتم فق المباحث النحوية 
7 لأيات نو أن يستفنى القارقء به عن مىأحمة تتسير آخر و بك وو اب 
الشرط لاه د مأ استش كاوه ٠ن‏ الاعراب . قال المؤاف رمه أنه تعالى : 

( فآخران) أىترجلان آخران وهو مبتدا بره قولهتمالى ( بتومان مامبا ) 
والناء جزائية وهى إحدى مسوغات الابتداء بالنسكرة ولا ممذور في الفصل بالذير 
7 المبتدإوصذته وهوقوله سبحانه (من الذي ن استسق علير, الأوليان) وقيل هو خير 
ميتد] مودو فأى#الشاهدان آخر أنءو> له يقومان صفته واطار و در ور صقة ار 7 
وجو ز أب البقاء أن يكون حالا عن ضمير يقومان » وقيل ذو فاعل قعل دوف أى: 
فليشبداخر .وما بعده صعة لهعوقيل 57 خيره الخار واتكرور وال القع ياصدئه 
وضمير (مقامرما ) فى هيم هذه اللو جه مستدق الملين أستسةاء بابس اأرادعقاميما 
مام أداء الشبادة الثى تولياها و بؤديها ما هى ١ل‏ هو مقام الحبس والتسليف. 
و «استحق» بالبناء لاذاع لعل قراءة عاصمفى روأية حخص عنه و بها قرأ على كرم الل 
وجوة وأبن عباس وأنى رضى اللدتعالى عمبم وفاعله(الأّوليان) والمراد من الموصول 
هل الميث » ومن الأوليين الأقر بان البه الوارئان له الأحقان بالشبادة لثر برها 
رأطلاعرماءوها فى الطقيقة الأخران القاممان مقام اللذين استسقا إأماء إلا أن أفم 


المظلورمقام يرمأ انيه عل وصفيمأ مولأ الوصني 4 مول د أسئدق » 20000 


٠‏ للدت سه 02 إعراب اطخةالتكةفى لبت هسم 


واختلفوا فى تقديره تقدره الزمخشرى أن مردوها لاقيام بالشبادة ليظيروا بهما 
كلب الك ونه قدو او لبقاه وصينهما » وقدرءاينعطية ماهمر ركنم .وقال 
الامام : إن المراد بالأولمان الوصمان اللذان فاورث شياتتهما و سسأو أو به أن 
اميت عدمهم الاوصيةقننى م استدق عير الآر بيان» خاز فىمافم وجى لبهم لوص يان 
الاذانعثرعلىخيا نتبماء وعل هذا لاضرورة إلى القول ذف المتعول »وقرا اوور 
«| ستحق عبرم الاو لمان » ببناءاستدق للمقدول وأختافواقى٠ر‏ جم تمتووز الا ترون 
أنه الاثم والمراد من الموصول الورثة لأن استحقاق الاثم عامهم كناية عن المنابا 
عامهم »ولاشك أنالذن جنى عمد ارتك الذنب بالقياس إلمهم مالو رثةوقيل 
إنهالا نصاء» عوقيل الوصيةلتأو بلباعاذكرء وقيل المال»وقيل إن الفمل مهد إلى الجار 
والمجرور » وكذا اختافوا في نوجيه رفم الأوليان فقيل إثهمبتد أخبره( اعدران)أى 
الأوليان ,أمر الميث آخران » وقيل بالمكس ء واعترض ,أن فيه الاخبار عن النكرة 
بالمرفة وهو ما افق على مزمه فى مثله » وقيل خبر «رتد! مقدر أىهاالا خرانءلى. 
اللاستناف اليمالى » وقيل يدل من أخر ان» وقلع طف بان عليهءر باز مهعدماتفاق 
الميان والممان فى التمر بف والتنكير مم أنهم شرطوه فيه حتقى من جوز تنكيره؛ فم 
نقل عن نزر عدم الاشتراط ؛ وقيل هو بدل من ظاعل يقومان وكون الميدل منه فى 
حي الطارح ليس من كل الوجوه حتى يازم خلو تلك اخبلة الواقمة خبراً أوصفةءن 
الضممير على أنه لو م وفام هذا مقامه كآن من بورضم الظطاهر فو دم الضمير ف.كون 
رأبطا » وقيل هو ره 1 رأن دفيه وصف النكرة بالمعرفة والاخفش أسمازه هنا لان 
النسكرة «الوصف قر بت من المحرفة » قيل وهذا على عكس * ولعد مو على اشيم 
لسبنى * ذانه يؤول فيه المعرفة بالنكرةء وهذا أول فيهالنكرة بالمعرفة» أو جمات 
فى حكها لاوصف » و عكن _كا قال بعض انين أنيكونمنه بأنمءل الأ وايان 
لعدم تميعهما كالنكرة ورعن ألى على الفارسى أتدنائي فاعل «استدق >وامرادهلىهذا 
استدق عليهم انتداب الأوليين من للشهادة ما قال الزمشرىء أو أمالا, مين 
كقيلءوهو الله الاو لىقامت! نه يأء متدجما »وق علىفى دعليوم»أو دالا ولامبا 
على بأبهاء والثانى أمهاي#منى فى :والثالث أنها يممنى من » وفسسراستعدقى بطلب الاق 


9 اعر اب اعلة المتكلة فى الأرات ٠‏ (تفسير بج ) 


جه 1 ا اا الوسر 








ردق وغاس» را دوب وخاف وحمزة وعاصرقي اذاف كرعنه «أسحق عايرم 
الاواين 34 دناء استصو لامفءول والاولينجع أو ل امال الاجروهو شر ورعلى أنه 
00 لذن 8 ادل ع4 7 دن 710 عامج أو مرج لى' على المدس ١‏ وعنى الاواية 
التقدم على الأجانب فى الشوادة وقيل التقدم فى الذكر لدخوطم فى ( ياأيها الذين. 
آمنوا )دقرا امسن فد الاولان» بالرقم وهو كافد.نا ف الأوليان » وقرىء«الأولين») 


000 8 ل ىْ ' 5 لى ام 
بالتكنيةوااخصب 4 و9 راان سار ان ا الأوليين 4 ديأء ان اداءة او لى وو بأ ودر | 


ج- 


د الأرلين 6 5 اللام جم أدل كاعلين واعراب ذلك ظامر أم 
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0 00 1 ّْ 
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اذنى : وَإذْ حرج ا | باذفى ( وآد لني فى | شرافيل 


َناك إذ ذ حلت أ 59 قال دن كت 3 : إن هَدَا إلا 


0 بان (014 )١‏ 17 لي إلى 8 ارين أن اعلا كش 
سم براصست اما هم هم 
وير 0 | امنا ب 1 5 مون (115) إذ قال امو ريون 


7 يفن لابين اج ها قي ملك الى‎ ١ ١ 
0 30 ةا 0 هل د مامه به تطيم رَبك | ل اه‎ 
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افيد 2 ين ا ل الركا - شر غ01 الي ا ل الي 00 لال امب 
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سنال أول :سير الأبتن وكرلخمن هله السورة وده 5 والترتدب 
بين #موع آناها وطوائنهامن أوط إلىهذ| السياقالأخيرمنها” "وهو يتعاق, ماد 
أهل الك تاب عامة » والنصارى مهم اصة ع وفنه ذو المعادو ا لساب والزاء الى 
بنتهى اليه أمى الختافين فى الدين وأهر النؤينين الخاطيين بالاحكام الثى سبق 
دآع ا وتوهةا نهو وسة الماافة والاتال ردنة خشى | لا راقهدونا قدارا مباشرة بهن 
أيات الاحكام . ويرى إعض الفسرين إن كلم ( يوم » فادها مر متم قات الاية 
أو الجلة التى قبلبا كا ثرى ذه يلى ظ 

رده جم اشائر سل فيةولماذا أجبثم )د قيل إن هذامتماق بااثمل من آخر 
حمل مما قله ؛ والتقد ر : والله لا مودى القوم الفاسقين إلى طر اق الدداة يوم يهم 
الرسل فى الأخرة و سأهم عن تباي م الرسئلة وماأجابتوم ‏ 1 أقوامبم - أولا موديو 
بومةا طر يقا إلا ل جوم » وقيل : إل متعلق بقوله )وا تقوا الله ) أو بقوله 
( واسمموا ) أى واتقوا عقاب الله يوم جممه الرسل ‏ أو واسمعوا يوم يجمم أ 
اارسل "مووي ركنن 

وذهب آخخرون إلى أن الآية منقطعة مما قبلها ‏ والمءني :“يوم يجمع الله 
الرسل و يسأطم بكون من الاهوال مالا بنى ببيانه مقال ‏ أو ااعنى واذكر أبها 
الرسوليوم تجمم اشّهالرسل فيقول : ماذا أجبتم #وهذا التقديرأظير » ولهفىالتخز يل 
)١(‏ راجعم ص الأوارا 
( تساي القران الحكم 1( «وكزي» «وأحفنءالسا بم 


0 2 سؤال الرسل يوم القيامة عن اجابة أقوامم (تمسييع»)__ 
نظائر . والمرادمن السؤال توبيخ أممهم ء واقاءةالمجة عل التكافرين منبم ؛ والمدني 
أى إحارة جبنم # أإحابةإعان و إثرار: أ إجابة كثر واستكيار ؛ فروسؤال عن 
وا باء نالجوابماذا كان , والالقرن بالماء ٠‏ دقيل الما م محدوفة» وألَيَها بر 
بماذا أجيتم . وهذا الدؤال لإرسل من قبيل سؤال الموءودةٌ فى فوله تعالى ( واذا 
الوءودة سئلت * بأى ذنب قلت ) فى أن كلا منهما وجه إلى الشاهددون امتهم 
لاذم أننا من الحكة » وهو دكون ف بض مراقف القيامة و'شهدون على الام نمك 
المفو يض الآبى 3 عقب سؤال غيرهنا ؛ و نسأل الت تعالى الاء ام فى موقف م 
أرف وقت أخركا هوشا ن قضاةالتحة.ق فوسؤال ا 5 ياد شراط 
الح الصحيح كاهو المعوود » قال ثمالى( 7:ه فلنسألن الذي أرسل إ.د 36 
| رسلين * " فلنقصن عاموم بعل وما كنا غائيين ) 

ولأكان كال سال كلامن الغريقين ماهو أعل به منهء وكان الرسل علموم 
الصملاة والسلام علىعم يقينى بذلاك - يكور ن جوايهم ادل العيد بالسؤال التيرئ 
مر العم وتولضبه إلى لَه تعالى - إما لنقهان عامرم بالنسبة إلى عامه تعالى 6 
تقلعن أبنعباس » وإما لما يفاجئهم من فزع ذلك اليوم أو هولهأو ذهوله كانة لعن 
اسن وماهد والسدى . وذلاك قوله تعالى 
0 تالوالاعللم لنا إثلك أنت علامالغيوب) جاه الجواب منفصلا كسائر مارأفى 
من أقوال || رأجعة على طر هه الاستئناف الم ال وعبر بالماذىء واي 
ووه د كا دوقم ؛ قالاين عباس ؛ ي#ولوزلارب : لاعلم لناالا عا والشاعل 





ب مما دا زه 0 قي | علدو بأطادق و 5 فو 0 "0 الاحاماة الا 055 و 

5 1 ص بانخلاق العليم ؛ إد الردل كانوا يعلمون ظاهر ا ا نه ن مخاطبيوم 
ولا عامون بواطمم ُِ ولاحاك:: من بره 3 ن أيهم الو« مابودية لعالى |] سم من 
ذلاك رعوقا عل ه ن كثيرء ولذلاكثرئو فى الت مله ائبات المسالغة فيعام غيب 
4 لمالى فان صيؤة علام «موناأها 7 أى كخرة امعائعات 2 والاكماءا وأ ول( 
ش 0 ل شويء أحاطة 0 ٠‏ ولا توصف لعالى بااملد.ة م أده ا 2 كن نأ 


(المائدة سم) إحابة الرسل بتفو يض ااحلم إلى الله ١1‏ 


ويس جور 


التأنيث . قال له الى لذو عليه 3 لام لض 0007 أن لأعدبى 5 من الطوفان ( فلا 
نسأان ن ماليس لك به علٍ ) وقال لائم رسله عليه الصلاة والسلام ( ومن حولم 
أ راب مناثةون وهن أهل المديئة ٠ردوأ‏ عل النفاق لالماهم 4 ن لعامهم ) 
وقال الفشر الرازى مامعناه : إن الرسل أرادوا أنه , م يكن لطم من حقيقة حال ' 
أممهم إلا ان الذى هو ظاهر ساللم لا العم النطيى الذى يتوقف علىممرفة الظاهر . 
هٍ الباطن بدليلماورد فى الطحديث دن اسم بالغلاهر (قال) «ذالا نبياء قالو| لاع 
انا ألبتة بأدواهم إبما الحاصل عندنا من أحواهم دو الظن » والغا نكان مءتبراى 
الد نيا لآن الأحكاء فى الدنيا كانت ممذنية على الظن وان الخو د فلا التفات مها 
إلى الظلنلآن الأحكام فى الآخرة مينية على حقائق الأشياء و بواطن الأامور . فلوذا 
السيب قالوا ( لاعل لنا إلا ماعلهةنا ) ولم يذكروا ألبتة عامعهم ٠ن‏ الفان لآن القان 
لاميرة بذ فى القيامة أم 
ونقول : إن هذا رأى صديف و إن بنى غل اصطلاح أهل اكلام والاصولق 
اسار القآن وألء] ؛ وألصو اب مأبيناه قله . وذلاليك 5 الرسل (مهون مر نْ 
الطقائق علا يتينيا » كاستكار الحرمين عن إحابة دعو - و إصمرار م على كثر م 
ومن علمرم بذلاك -ْط١‏ به التكز يل اذ أخبرم | ايه أن أولئك المعائدن لانؤمنون 
وأو عاء مم كل أنه 6و 555 م على وأو م ودق القول عأجوم 6 ووم من 
بكاشفت 3 أ اهم وعثاون 2 ف ل ع © كان حلم ان تعض زه نين صادءون 
فى إعاء ميم و إشرم بالحنة ا عضوم ضمفاء الاعان واي عام يم مول 
عنداله أعالى» والعم بالقاواهر يقبل فى شهادتهم على الماحدين إذ لاعبرة بالابمان 
فى الباطن مم الجحود فى الظاهر بل دو أشد اللكفر . وقد أخبرنا الله تعالى أميم 
يشهدون على أنموم » ذلو كانكل مابعرفون من أحوال أمرم انا لاعيرة به ف القياء 
كان شاد مم فائدة ( فكيف إذا جئنا من كل أمة اشبيد وحِدُنا بلك على هؤلاء 
فبندا 3 ) 
ذكر الله سؤال الرسلوجوامهم بالإجمال ثم بين بالنتصيلسؤالواحد مهم عن 
التمليخ وحوابه عن السؤال لاقابة الطجة على من يدعون اتماعة وم الذين حاجتهم 


/ 1 لحم اناه عل علعى وان وتأ سدم و كلاب فى المهد ( تفسير. ب 7) 
هذه السورة فها بةولرذفى رسوهم أد مع الاحتجاج » وأقامت علريم البرهان فى إثر 
الرهان 5 وقدم عر وجل 0 هذا السؤال وألوان ماأخاطب 1 على اروك من 
بان له عاية وايأته له ال اي 590 أفتتان اناس 4 فقال * 

(إذ قل الل ياعيسى ابن مري اذكر امءتى عليك وعلىوالدتتك إذ أيدتتك 

- القدض تكلا الناس فى اميد وكبلا 4 قال البيضارى فى قوله ثعالى< إذ قل > 

دل دن 0 0 مم ( ذو على ط 53 #_ وادى أب الحنة 1 افق التعمير 
عن المستقبل بال مى ‏ والمعنى أنه تعالى بول اللكغرة يومثذ بسؤال الرسل عن 
إجابتهم وتعديد ماظور علييم فالات فكذبتبى طئئة رسعو سدرة » وغلا 
ا ون واتخذوم المة . أو نصب باغمار «اذى » أم 

و الذموة لوقف[ مرا وأسها 3 حم ل بالمصدر ُُ والفرد أأعباف عد التعدذ 
والممى : ذو إلمانى عذ.ك وى دالدتك وقت تأبيدى إناك وم القدس سم 
أو اذكر تمي حال كونها واقمة عليك وعلى والدنك .إذ أ.دتك أى قو يلك شيثا 
دما ا ادس الذى تقوم رد <يودأك 3 ا من مج الفادةة وألدتكء ال 
عدم من قير ردج بكون آنا َه 3 ولا اه لعشت أيهم رسو ابي عليهم الأدية 45 
بما لوا به عن اللحجة , فكلايه فى الميد هو قوله ( 15 : 5؟ إلى عبد الله نال 
الكئاب و دمانى ندا ) 3 مادر ىُْ سوزة در 3 

اه القدس هو لاك الوحجى الذى 5 جات يله ك. الرسل بالتع لهم الى 
ا'اتثييت_ ف المواطن التى من شأن البشر أن نضمفوا فيبا» قال تعالى فى شأن 
القرآن (15:؟١٠‏ قل نزله روم القدسمن ربك بالمقليثيت الذين آمنوا وهدى 
و بشرى الاين ) . وقد تقدم ف ٠وضعين‏ عن سورة اليثرة » وقال ثعالى ( إذ 
رحو ري 3 إلى الملا كه ألى 5 فديتوأ الذئ آمنوا ( 

زو إذعلءتك الكتابواطكة والتوراة والاتميل #أى ونس علي كإذهلمتك 
قرادة الكتاب أى مايكتب أو المكتاية بالق : أى وققتك لتاياء واطبكة وه 


(الائدة س ه) خاق عيسى لصورة من الطير بيبا الله تعالى م8 94 





أله الصديم الذى يبعث الارادة إلى العمل النافم عافية من الاة: ناعو العبرة والمصيرة 
وفق هالا كام , والئثوراة ‏ وض الشر ا بةء والاجيل دافقوهاارعاء ثمال 
إليه من| 00 الا<.كام » والبشارة مياتم الرسل عايرم الصلاةوالسلام » وقد سيق لنا 
تفصيل القول في حقيقة التورأة والاتجيل فىتاسير أول سورة آل ممران(صهه! 
إلى ذه ١‏ ج * تفسير ) وفى تفسير هذه السورة ( ص "٠07-78‏ اج تفسير ) 

و إذ ضاق من الطين كريئة الطير باذفى ؛ فتنةيخ فبا فتكون طيرأً باذلى )د 
فر 1 ناقم هنارق آبة آل مرآن « فتكون انا ) والطائر وأحد الطير ب اكب 
ور كب 5 وأخهور 2 فتكون و ) ثيل دو بهم وقيل أسم جممع غ عاذ أنو عدماة 
وقطرب إطلاقطير على الواحد ؛ ولمله مينى على أن أصل المصدر ما وجيه ابن سيده 
وافظ. الطبر مؤنث عمنى جماعة . واعلحاق فى أصل الاخة التقدير أى حمل الى 
قا ريعان قال خلق الاسكاني التمل ثم قراه » أى عين شكله ومقداره ثم 
قعلمه » قال الشاعر : 

وات #مرى ما خلقت وص ض الوم ماق 3 ا دارى 

ومنه اق الكنب والافك قال الى ( وكلتون إفكا ) أى :درون 
وبزورون كلام أَفك تداع اع يعسرفهعن ال . و استعميلق إلعاد انه تعالى 
الاشياء بتقدير ممين فىعامه » والمعنى : واذكر تعمق علي ك|إذ جل قطعة من الطبن 
مئلهيئة الطير في 6 بأونقادر أمضاء اف تنكم قد بااءك ذَلاكة: ون طيراً اذن الله 
ومشدئته : 1 تتسهيله أو تكروينةء إذ حمل جلت قدرتة رك ا دلول الميءة فى 
تلاك الصورة من الطبن » فأ نت تمل التقدير والشذخ » والل هو الذى يكون العلير 
وقد تقدم فى تنسير أظير هذه الأية من سورة ال ران كلام عن شيخنا الاستاذ 
الاماممضمونه أنعيسى عليه السلام أعطى هذمالأية أى مكنهالل مما وم ينعاها 

واستس ركنا علذلاك بالاشارة إلىدلالة ا ةالمائدة هذه على وقوعرا من غير <زم 
يذلاك ؛ و سنا سر ذلاك وحكده عند الصوفية وهو قوة روهائية عيسى علي ةالسلام 
ولا يبعد كمان المبود لهذه الاية إذا كان رآها بمضومصية واحدة وعدها من السحر 
اعتقاداً أو مكابرة وخاف أن جمدب قرومه إلى اأسيح ؛ ولكن قوله ثعالى ‏ باذ فى 


|" ع ” ارا عم للك والابرص وإحيائه للموتى ( #فسير ج 7) 
لس ل ا ا 00 ار لل 


بدل 7 ن الدبح م ! تمع هليه ألْدُوةٌ دائا نمث حمل السيب الروحى قيم_ا 
كالاسياب السمالية الما رده » بل كانت هزه الأنة كهيرما لاتقم إلا بلذن من 
أنه 0 مك دن ٠‏ إده» ولكتة التمير بالمضار رع عن ذل مقى فى لصو ير ذلك 
المافى وعش له حاؤماً فى الذمن 6 نامير ف اهار لا لافادة الاستمرارء 
فانه فمل مضى والكلام تذكير به ؟ وقم | قم أذ ا ' 

ع وتبرىء الاكه والابرص بإذلى إذ فرج وى باذئي 6 عطف التذكير 
بابراء الا كدوالا برص على ماق له مساشرة 00 3 أذ ) و بدكئنم | التذ كير باخرا رأج 
لولى» نكا نعطنا على قوله( إذا أيدك روح القدس)واعل تكتتذلاك ذاعم ا, 
الاك والارص من ٠‏ حالس شماء المرض الذى قد بكم يعض أفرأده دلى أبدى ضر 
الانبياء المرسلين > ولاسما من لظن المرضى فيم م المبلاح والولارة , فلما كان 
كذلاك د ؟ ر بالتيم لاحياء الصورة ؛ن ٠‏ الطير» وا كال إحباء الى أعظ منه جعل 
نعمة مستقلدفةرن باذع والراد يالا 5ه الاير 3 الى فى اعأنس وألا كه من ولد 
أعى و عطاق على من ص بعد الولاد: أ يوق أت المهد الحديد أنه أيرا 
كتينا من اذه والبرص وأحيا ثلاثة أموات (الارل) ابن أردلة وحيد فى (تابين) 
كانوا عمولونه على الخعش 4ه النعش وأع |1 ا قوم منةققام قا الالشعبه فد 
تام 0, ينأ بى عظء وأقتقك لله شعيه 6ع اك أسرائيل أه( من إنحيل أوقالا: ١١‏ 
1397)( الثالى ١)‏ نة رئيس ماثت ودعاه لإحياما ذاء بدئه وقال الج.م «ثندوا دان 
الصبدية ة لمعت لك اناعة تضحكوراغا.ه ذها أخرج | #مدخل؛ انملك مده ففأمست 
الهبدة » والقهية لى ( أ وى مقى ذ 51-16 ؟أرقء م 4 م له أثه أنومها ينأل ان 
حون أراد بالنوم الموت ا على مانقل عنه غير هذا الموضع ) وعلم قد يقال 
يحتمل أن يكونقد أنه عليها فظنوا أمبامانت قعل بالكثدف أو الوح أعبالم عت؛ 
والمسامونلايثون نقول الهو 1 لا بدقةوم في الترءة ازمر أعاة مايدل عليةالاثيات مد 
النفي [الثالث)امازر الذى كان كك ورا و لاسب 0 4 ومرثما 5 حيولة» فى 
التصل الطادى عثر من إتبيل يوحنا أنه كان مات فى بيتعنيا ووضم في مغارة 
خاء السيعم وكان له أر بمة أيام فرقم عيثيه إلى فوق وقال « أمبا اناف اه 


(المائدة س م) حكة ؤآرزاءة سيدر وساحر ؟ 1 


لبج لم 








. الك هيت ل ونا علءث أنك ؛ فى كل حوين سم لىع 9 ن لاجلهذا امم 
لوال قأت - إنك أرساتنى » ولا قال هذا : مر بصرت عظيم 0 
ها بداريها ( رج ال بت ) اا وهأ ده أورية زعون أن أمازر عادت 5 1 
للسيح والتواطى م ممة ... وقد كذبوا أخرام الله تعالى » ول ينقل التصارى هن 

اه اهنا ا انا كأ: راع القراى بعد البلى 5 نقل عن داثيال علمهما السلام 
وك ار كلة الاذن بتقييد كل فمل عن تلاك الأفمال . ميا يفيك أله ماوقم * 20 
ممه إلا عشيئة الله أتخاصة وقدرته . والاذن بطلق على الإعلام باجازة الذىء والرخصة 
فيه وعلى الآعى به وكذا على المشيئة والئيسير . كقوله تعالى (وما مم بضارين به من 
أحد إلا باذن الله ) وال أن ا اران 1 7 ا ل أظور - 
قوله ( وها ( وما أصابكم لوم الى امعان فيادن اله ) أى بارادته وتيسيره 





جنك كي اليكو امسج كت ريج سس وس برص اك سس وو طبار بوتس سج اه -السيس وس سس يي ع ل لنت الال اا ان سس لسسع لخ انان ل صم مدا 


(وإذ كنفت بنى إسرائيلعنك إذ جتنهم بالبينات ففال الذب نكفروا 3 
إن هذا إلا سحر مين 4 أى واذكر تعمج عليك حي ن كفنت بى إسرائيل منك 
0 أمكخبم دن تلاك وصلءك وقد أر ادوا ذلك وقت تكذيب كقار 3 إياك وزعمهم 
أن ماجئت به من البينات ل يكن إلاسحرةً ظاهراً , لاه نجاس الأيات الي جاء 
مبامومىء عل أمراءشلباأر أظيرمنهاء قرأ الجرور (سحر ) وقرأ<زة والكسالى(ساحر) 
الآاف , ورسعها فى العيسف الامام يفير أاف ككلمة ( ملاث ) فى الذاضحة ورا 
(مالك)وكلة (الكتب) فيعدة سور تقرأ فيا ( الكتاب) بالافرادك) ثقرأفىءضها 
لصيغة المع » ولو كتيت هذه النكايات بالألف لما احتملث إلا قراءة المد وحدها 
وكلامر أن ارون صر ) نزافيها أن 1ك الات اللإساديرا مو الور ووو 
القويه والتخييل الذى برى الانسان الشىه على غير حقيقته ؛ أو ماله سبب خقى 
عن غير فاعله ‏ و إن قراءة ( ساحر ) يراد بها أن من ألى بتلاك المينات ساحر 
إذجاء بأمرصناعى؟و بتخييل باطل » والمراد من القراءئين كائيهما أنالذين كفروا 
لعيسى هيه السلامطمنوا فىثلاث الآيات يأمها سحر » وفيمن جاه مها بأنه من جاس 
السعفر نات قلا يعثد بيع هما بغأور عل بديه من خوارق العادات » فأناد مم 
لايؤمنون و إن جاءم ,آيات أخرى » إذ لم يكن الطمن فها كان قد جاء به اشبههات 





1" #قيق ممى كلة «حوارى» ج00 
تماق با » و إتا كان عن عناد ومكابرة أدعوا بهما أن السحر صنعة له يجب أن 
توصت به كل شهى» غر بب ىه به 0 

(دإذأد أوحيث إلى المواريين أن آمنوا لى و برسولى ؛ قالوا آمنا واشهد بأننا 
مسلمون 4 أى واذ تعمتى عليك حين أطمت المواريين أن ؛يؤمئوا بك وقد 
كذبك ججمرور بنى إسرائيل ‏ لخملتوم أتصساراً للك بو يدون بتك و ينشرون 
دعوتك . والوحى فى أصلالافة الاشارةالسر بمة أسلفية » أو الإعلام بالشىء لسرعة 
وخفاء 5 بيناه من قل » ولو وجدهدا التأذراف فيعبد العربألخلص لسموأ خبره 
وحباء والصربون بسيوته دى ف الرسهيات إشارة #راطاق الوحى فى القرآان على 
مايلقيه ادل آمالىفي نفوس الأحياء من الاطام كقوله آهالى (وأوحى ر بك إلى الاحل 
أن الانى من الجبال بيونا ) وقوله ( وأوحينا إلى أم عومىأن أرضميه فاذا خفت 
عليية لقمة فى اابم) وهكذا اق اش تعالى في تلوب اللواريين الأفان به و برسوله 
ا ؛ دقيل : الوحى اليهم هو مأأنزل على نيام 

وألرا ريون حدم حدم دواري وهو من خلاصلك » ولص سا وجرأ فىمودتك 
ومعناه فى أصل الامة الأبيض انق اللون , والجواريات من النساء النقيات الآلوان 





والاودلبياضون .قال ف الاسان : والآعراب سمى 1 اه الامصار<واريات ايياضون 
و تيأعدهن من ب الاعن اب بنظافتون قال : 

فقلتك أن الخواريات معهاء.ة ذا تفتلن من 06 الكللاليس 

رأمأ الذور المون فهمأ م دوراء وعمااء من الور( بالتحر بك ) وذو 0 
بيأض المحن م 93 _وادها 3 فالجوراء اه الأحور 6 والخوارية هوام 
الحوارى 1 3 استعم ل ألطواري دن النقى الخااص في غير اللون ء قالف الاسأن: 
وقال لعضموم : اخوار زول صفوة الأساء لكين خلهوا طم . قال الزجاج 9 الخوار يون 
خلصان الأثبياء عليو السلاموصفوتهم » قال : والدلبل على ذلك قول الدى مَككال 
0 الو بير أبن مق / وحوارف من أءتى > أى خامة من أصثوالى وبأصرىق - قال 


واعتهاب النى 3 حواريون . وتأويل الوار يثفى الافة الذين أخلصوا ونوا 


ار 008 وار بين للمائدة » هل هل ناف لعاليم 1 ال 
من كل عيب أ , الخةلاتدل على ال: نقاء *ن قل عيب بهذأ التددط» و اعاتدل 
عل الزقاء 5 معام 3 فيكىق ف الاطلاق أن يكونوا قل خلصبوا لنعسره) 
3 خاصوا ونقوا من الكثر والنفاق ٠‏ وقد حكى الله عنهم هنا مج قألوا : أمنا 
أى الله ورسوله عيشى علما الب لام ورا ل على أتفسهم اي مس مون 1 
ا علعون فى إيعامم ملع مول 1 كرات عله م ن الام والنهى 1 وح عصم 
فى سورق ( آل عمران ) و ( الصف)أنهم حين قال المسيح (م نأنصصارى إلى الله#) 





مائدة من السماء ‏ 4 قال أبو السعود العادى فى تغسير « إذ قال المواربون »6 
مالصه : كلام 507 مسوق لبيان بعض. عاحرى بينة عليه السلام و بين قومة 
منقعام عما قبله» كاينىء عنه الا هار فى موقم الأضمارء و« إذ ») معنعوب عضهر 
خوطب به النبى عليه العبلاة والسلام » بطر بق :ارين امطاب والالتئات » اكن 
لالآن الخطاب السابق لميسي عليه السلام فانه. ليس #غطاب وأئها هو <_كاءة 
خطاب » بزلان اللخطاب أن خوطب بقوله تعالى ( واتقوا الله ) - الآية ‏ فتأءل 
كأنه قيل لاني ولب عقيب حكاية ما صدر عن اطواريين من المقالة المعدودة هن 
أعم الله تمالى النائضة على عيسى عليه السلام : اذكر للناس وقت قوشم الؤوقيل 
هوظر ف لقالوأ أر بد به الْدَئدِية على أن أدعاءم الاعان و الاخلاص ( ا بعدكن 





)١(‏ ذعر عض كتاب التصارى المعاصر بن أن كامة « الطوارى » محرفة عن 
كامة اعاورى اليو نأنية ‏ وهو زعم شيبته .ميف والبرامين على بطلا ندةو بة» اأمكلمة 
ل نستهول في القران الابصيفة ع المذى السام وهو منقول بالتوائر الافظى وا على 
ومعروف معناه فى الاغة » وجهم امذورى خوارنة لاواريون ولو أخذ الاظ المؤرد 
( حوارى ) فرد أو أفراد من كتاب العرب عن كتابة انصارى ااروم أو غيرم 
لامكن حيئذ أن يقال إنهم حرفوه إن ثبت أنااروم أوفيرم كانوا يطلقون لب 
اللورى على تلاميذ المسيح » كيف ومعنى اذورى الكادن المدبرلقرية ولم بطاقه 


أحد سن الله دنا هذ الممني ؟ 


”6٠‏ طالب الحواريين للمائدة » هل ينافى انهم 1 ( تفسيرج7) 


عن نحقيق وإيقان ؛ ولا ساعده النظم الخر 9 اه < 
أقولفى منعاق الظرف قولان للمفسر بن رجح أو السعود المشهور هموما وهو 
الأول ورد الثاتى الذى حرى عليه الزغشرى فى الكشاف وهو أنه متعلق بقوله 
تعالى (قالوا آمنا) أى أدعوا الإعان وأشهدوا اشعلى أنفسهم )مهم مسلهون: +لمصون 
فى إيكامهم فى الوقت الأى قالوا فيه مابنافى ذلات وهو قوهم « باعيسىابن درم هل 
يستطيع ربك أن ينزل عللينا مائدة عن السماء » و يفول الزمخشرى : إزالله تعالى 
مأرصفيم ١‏ بالاعان والاسلام وإعا حي قوظم دكاءة ووصله با يدل على كذبهم 4 
وهو سؤام هذا وحوأيه عله السلامهم اد 0 وى الله أن كانوا مؤمئين دةأ 
ا على السؤال بعد ذلاك , ووده رد هذا القول أنه لو كان هو المراد لقيل 
د إذفئوا ياعيسى ابن مرع » ولم يقل ١‏ إذ قال اللواريون » ولا صح أن تكون 
دعوى الاعان عن المواريين نعمة من الله على عيسى - وف كاذبة ‏ ولا أن 
55 من 1 أعالل ولكن هذا الأخير لاءرد على الزمشرى أنه لسر 
الوحى إلى المواريين بالاعان بأنه أمر الل إيام بذلا على ألسنة اارسل ؛ أىأهره 
0 ع غيرم اذ كف الناس كاثة أن يؤمئوا ا ةرم به اأرسل ولكن برد ثوله 





العا : هيم الران انما عورا ل عمرآن والصف من أجابميم عيمى 
إلنسره ؛ واءلويرى أن هذا شأنهم فى أول الدعوة ثم آمنوأ بعد ذلاك وصاروا 
أأعبار لله ورسوله عيسى عليه السلام 

وقد 035 7 السعود بعد ماذ؟ ناه عئه : اطلاف في امم . ومنشأ هذا 
افلا كامة « يستطيم » وقد قرأ الكسافى «هل تستطيم ربك» قالوا أى سؤال 
ربك» وهذه القراءة مروية عن على ومائشة وابن عباس ومعاذ من علماء العرحابة 
( رض ) وقد صصح امام عن معاذ أن النى مَييٍ أقرأه « تستطيم ربك >رمثله 
ف ذللك غيره لان تلقن ل فرآن لاندوقف على الو الميداق بركمة ) وثر 1 
اخبور ( سس ليم ربك ) وهذا الذى استشكل بأنة لأبصدر عن من يعم 
الأمان اا نه الفانأون بصددة أعامهم ه مرو جوه ١(‏ ) أن هذا السؤال لاجل 
اطمئنان القلىب مب بأعمان الميان لا لأشلك فى قدرة ال تهالى على ذلاك » فبو على حد 


”ن١ (المائدة.س ه) محنيقن موف الس :جلاعة والاطاءة واللاعة‎ ٠ 


اع رسو سسرزج سه 





يداس الت لم 





سؤال إبراهم صل اله عليه وعلى 1 ه وس رؤية كفية إحياء المولي ليطمين قلبة 
بأعان الشهادة والمعاينة مم إقرارهباعائه بذاك بالغيب(؟) إنه سؤال ع نالفعل دون 
القدرة عليه فمبر عنه بلازمه (©) إن السؤال عن الاستطاءة بسب المكة الالهية 
لابحسب القدرة» أى هل يناف حكة ر بكأن ينزل علينا مائدة من السماء أملام 
فان مأناق|لكىة لايق و إن كان مما تتعاق به القدرة ‏ كقاب المحسن عل إحسانه 
و إنانة لظام المسىء على ظلمه (؛) إن فى الكلام حذن تقديره اعللتطم سؤال 
ربك. ويدل عليه قراءة . هل أستطيع ر بك 7 والمعنى هل لستطيع أن و 5 
غير صارف تعسرالك عن ذلا م (ه5 ( إن الاستطاءه هنا معنى الاطاعة ؛ و المنى 
هل يطيمك وجيب دعاءك ر بك إذا سألئه ذلات ؟ . 

وأفول: ريا إظن الآ كثرون أن هذا الوه الآخير كاف بعيد» ولدس كذلاك 
فالاستطاعة استمعال من الطوع وهو ضد الكره. قال :»الى (فقال ها وللا رض كديا طوعا 
أوكرها) وف اسان العرب:الطوع تقيض الكره. طاعة يطوعه وطاوعه »والاسم الطواعة 
والطواعءة (مقال): قال اطعث له ونا أطيع طاعة ووائوما:؛ علوها او 7 57 
أو را » وحاء فللان أ غير مكه .قال أبن سيده : وطاع باع وأطاع لان 
واقاد ؛ وأطاف إطاعة ولأ وانطاع د .ول المذب :وقد طاع له لماوع ذا انقاد 
له يمير أل ناذا «عى 7 ققد أطاعه كاذا وافقه فق طاوعه.ام يمسم من هذا 
ا إطاعة الام فمله عونا تيار ورذىو لذلا عبر به عنامئثالأ, امس الدين لاما 
لاتكون ددا :5 إل إذا كانت عن إذعان دم ازع ت#سبى : والذىافيمة أن الاستتمالقى 
هنم الادة كالاستغمال فى مادة الإجابة , ناذا كان « استتجاب له 4 ععنى جاب 
دعاءه أو سؤاله ب فمنى استطاعة أطاعة أي انقاد له وار فى طوعه أو طوعا له , 
والسين والتاء فى المادتين عل أشهر ممانيها وهو العاللي ؛ ولكيئه طلب دخل على 
1 0 دوف دلعلء؛ أأذ ٠‏ ورا كرتب عل الغذوف 1 أصل استعلا ع الى » ولاب 
تغارل ار بكون دلاك الذبىء طوعا 0 ود لاعه وأنهاد له ؛ وممنى 0 تسثل شيا 
وطاب ١نة‏ 9 يب إلنه 55 فميمأ الكمرح ألذة. ا قول من قال من 
المفسر بن إن لستطاء 2 هنأعمنى رما ع6 و إن مءنى لعا ع على ارا راضياً غير كاره 


ون" كر اهة عيسيى أعلار ب الما يدة ومقصد الخوار بين منها ( تمسيز ج7) 
أعمار اصل ممنى اط «هل يرذى ر كه تار 1 ن يؤل علينا مائدة من السماء إذا 
من ره لعاء أ أو سألته لناذلك #هوالمائدة فىالاغة اعموانالذى عايه الطآه مأم» قاذأ لمكن 
عليه طمام لايسمى مائدة »وقد يطلق لنظ المائدة على الطمام ته حقيقة أو تحار من 
إعلاق | مال على الالو وهو أسسمفاعل » من ماد و 20 ركأومن .مادأ فل عن 
لمشهم قوله» كنات للمنتسجعين مائدا» كافى الأساسأى أ عأشوم وسد رهم ّ مها هى 
ميد من مجلس إلبها و يأكل منها.وقيل إنها ععنى اس المذمول غلى حد : عيشة راضرة 

ع قال انقوا الله إن كنم مؤمنين 6 أى قال عيسى لل اتقوا اللأن تتردوأ 
عي ا 0 الافتراهات التى كان ساذ 34 تترحبا على موسى ائلا نكرن ثانة . 
3 فإن “ن شأن المؤمن لاتق أن لا ترب ريه اقنرام الآيات مان يعمل 
وركدي ولا نوين زة أن تعزن كرارق آأء -- وعل غير السان الى 
جرت عليها معايشالناس أو المعنى اتقوا له وقودوا ا يوجمه الاعان من العمل 
والتوكل عسى أن يعطبكم ذلاك » من باب قولهتعالى (وءن يق الله يجمل له مخرجاً 
و برزقه من حيث لا متسب ) 

+ الوا تريد أن نأ كل م'ها وتهامكن لو بنا ول أن قد صدقتنا ونكون علمها. 
من الشاهدين )د أى أطلبها لثلاث فوائد ( إحداها ) أننا نريد أن تأكلمنها لتنا 
فحاجة إلي الطمام , ولا بهد ما يسد حاجتنا »رقيل:المراد أكل التبرك ( ااثانية ) 
تريد أن :طمن قأوينا عا دن به من قدرة الله مشاهدة خر له للمادة »أى بهم عل 
المشاهدة واللمس والذوق وانشم لعل السيم منك وعل النظر والاسةدلال[الثااثة) 
أن لم من هذا اللنوع من الع -أى عل المشاهمدة ‏ أن الال والشأنممك هو أنكةد 
صدقتنا ماوعد:نا من كرا تالاعان »كاستجابة الدعاء ولو دوا رق المادات (الرابعة ) 


ب سم 
ان نكون من الشاعدين على هذه الآية عند نى إسسائيل فيؤمن ااستمد الامان 





ا بزداد الذننامنوا إعانا ب فيثأ ارا 7 و ره توأ هم علىاغتار من -0 اميم 





٠‏ ُ قال عدمى إن مسبم : اللهم ل 34 ازل 6 مائد5؟ من الميماة تكون نا عيداً 
لأولنا وخر "١‏ وار بارا ع غير 1 ازقبن) أى لا علرعيمىعايه السلام 


1 قصيدم 6 7 رمم ديرد تلو ولي 1 يهلا ير 1 دع ل 31 ان ذا الدماء 


(الائدة .س ه) طلب عيسى للنائدة و سفاتها #ام” 


فناداه باسم الذات الجامع لمنى الألوهية والقدرة والمكة والرحمة وغير ذلك نقال 
( الليم ) وممناه ياأشهء ثم باسم الرب الدال على.ممنى الماك والتدبير والقر بية 
والاحسان خاص.ة وقال ن تا ( أى بآر 7 وماللكنا كان وفتول اعورنا ؤغر فنا ارك ٠‏ 
علءئنا م اكه 07 4 5 حم ذم 1 ما.كوئية 4 رأها هء لاء اافترحون بأبصارم 7 
وتتغدى 5 أبدامهم 5 أرواحبم 4 ولو ١‏ عل دن اأيماء لشيول الطاب إقطاءم 
مائدة من الأ رض دلو بطر يقة عادية »فان كل مايعطى من الله تعالى بسمى نا لالتحفق 
ممنى العأ والمطاق غير المقيد جبةءن أبات تسد انه فانههوالعلى الام رفوق-هيم عمأدة 
1 فصب علمير عل 4 يسهرا شدحم لماه 3 5-5 0 استفاد 1 ن إنزاطا 
ذقال فى في تضم ا ) ول إنا عبد أى عمدأ داص ا 0 مر ألْؤمئن ِ ل شيريأ 
أونكون 8 | ؟امة ومداغا لدافي عد نا مقال إلا 'ولنا وأخر ْ ِ وهو بدللدن #وله (أنا 
الذىد كر ولا لافادة طهر والاه: ننصاص . أىعيدأ ل ول من من هنا خرن 
أدن 3 وااعباوز أن أراد نأ : أوظم ٠‏ ن كن امن عول ذلك الدعاه ع رآخرهم 3 ومن 
مف 1 المائدة من اسوك فم من شود هأ وغيرهم و تمل على لمعك أن براد ' 
أو ل حهافته الجاضر بزممة | عأنا وخر 9 4 ورقىق أن الممئى بأكل مها آخر القومكا 
بأكل أوهم . أو كافية لاثر يقين ظ 
كه العمد اس تعمل بكمى 1 و لسرور ؛ وعدي الوم الدبنى أو المدلى 
الذدى دحم 4 الغامى ف :وم #عات) 3 يام 0 مده دن السحة للعمادة أو أنىء 01 
و الدنما ولذلاك وال أأسدى 8 لسار العمارة 2 5 0 ذلك أليوم الذي 


لمك فيه عدأ لعفاما 5 لعلك 1 5 وقال سوم أن الذورق 4 ؟ لعى توما تعصلى ف.ه 


0 
وقال قتادة : أرادوا أن يحون أعقبهم من لعدهم وقال سامان الفارسى (رض) عفلة 
لذاوان إمدنا و لم أن اسوى طمام العيط ميا عللسبيلالجازم أشنا المه فا 
وقوه ( وآبة منك) ممناه وتكون آنة وعلامة منك على ممة نبو ودعونى؛ 
وامل أأرأد بنص قوله (مدك) . بع العم أن كل ثى. منه كعالى ولا سما الآنات- 
النص على أن الآبات إنا تكونمر الله وحده . أو أن نكون المئدة من لد ثه الى لغير 
رساطة منه علية السلام تشيه السببكالأيات السابقة» وماتقلعفه ودن تبي اعليبما 


و8 اشتياه الناس فى الخوارق الحكونية (تفسيرج”) 


الصيللاة السلام إطمام العدد الكثير من الطمامالقليل تاق الله الزيادة فيه » وررى 

عن تنأ ألضا أسقاء العدد االكثير من لماه القليل إد رصع راق 5 نصار بر بذ 
0 شور من د أصا لعة : قأمثال هذه الكت - وإن كانت كن 1 ككل م٠‏ 59 
صل 3 النشدمك الات 31 فسهاأ مال لاشذياه لآو باب : لون 0 كن د من 
ذلاك الطمام 4 ألمأء ؤاءا 1 ”بي ' كن ورد وهو لشأود عدوت الزيادة 
شه َ شل الناس مم لهذأ 5 ن قير لآ ندساء ١.‏ نالع المين ؛ كالسءدرة واأشعوذ ند 
وقد كن فور؟ #نال إلى مسر لعل 4 ولدلا #(صتب أ وأر بول المائدج ار 54 
وقال هو انه ملك 4 اتوافق مطارييم وا بشخل حو اشيئا عدر 3 وإننى اذهك 
كا ردان عن عض المعاصر بن 'وضكدان ماآر ا < 

حدثنى الثقة أن دمض رجال العلل والدين عاد م لضا من الرجال الممتقدين 
المشوور بن باكر اماثةا ثأم عنده فى حدجرة النومساعة وكأ ن قدنقدع أمأرادالا نمسراف 
الى عليه أن تمش ممة ع ّم دع ى انو أن قنصي ؛ د د عله ف من 51 
الطعام وكا ذكر شيمًا ببد 3" صاحب الدار بده عر ضهنا من 5 ا 
أو أريكة انيه ملوما يذلاك الاون وهو سين يتماعد مخاره ؛ حفر عدة ألوان 
لاي ذأعريت مهأ 2 در عادج ! 15 اسم بيموأ 16 بعك من ٠‏ دذلاك أن لكون مأنعقت 
ورصمتٌ لدت دَنْاك ارمق و مم ب ل حرارم_ا 91 ثلاث المدة ٠‏ فأمثال هله 
المكابة لعدهأ] تمص من ثدقت رواشبا 0 دن الأوارق ُُ ونعدها لعهصيوم ان 
الْسّمودة واعذيل الت اكتف ماما ؤقو «وصوع الجكابة الثانية 9 
حداثى سيم من ار شوخ الطر اق و لتاصرب الماسة بوأكمة وثعت أوألدم 

وكآن معدا غدترما دع رجلغر سجاء مديذتوم وظهر عل بديه عدة غراثب عدت 
هن الكرامات » وقال : إِنْ والده أذ هذا الرجلمرة وطاف فى ضواحى ال د مدة 

طو يزه هوا ىَّ 1 رهأ إلى القيرة الَو ددن فيها أجدادم 9 باأروا شبورهم و سترادوأ 
مض عالاك 2 أوأماعرض فم من الجوع اعاول الى 4 م اخلير والدخدئ اه يعم الغر فسن 
نه كغري اسم اخذ اده السادمّ الي؟ رآمء م نم يأذدى أحدم وأستسوداه ودس 


(المائدة .س ه) حكة جعل ممعزة أبينا علمية 0" 





1ب" 


بده فىتراب قبره فأخرح منه ضدفة فيهاعدة مكر شات ( كروش غلم مطبوحة رهى 
1-2 بالرر والاحم والصنو بر) ,| مامأ ود قٍ حارة ؛ وقد استطاما الرحل ظ 
الغر دب عدا حتى وهم أمها ليسث من طعام الدنيا . ولا أذ؟ أكان احدمار هذه 
الآ كلةواخراجهابافتراالرجل نغسه أم باقتراغيرهو | أمان ظناقو ياام.ااقترسحت 
قال محدى : وسر هذه المسألة انوالدى أمر قبل خروجه بأن تطبخ عندنا 
هذه المكرشات ويأخذها أحد الخدم أو المر يدين ( الششك منى ) فيدفنها فى ذاث 
المُير قُْ فدية مذطان كيس بق سحنة و ليا اصيمواار أب 416 إما فعلد لأ لاختبار 
الرحل وحمله إيأه على مكاشفته يحقيقة ما بعمله من الغرائب فى مقابلة اخماره ااه 
سس كو المسألة 6 وأا أتذ كر ماكان من أمرهها بعك ذلات فائنى رمث هذه القهبة 
ف أوائل المود بطب العلم . 
فأمئال هذه الوقائم التى يعبدها الناس فى كل زمان و يعلمون أن منها ماهوديل 
أو صناعة تنا بالتعليم والغر بن هى التى هات بعض الئاس على ااشلك والارتياب 
فى آناثا لآ ثسماء ْ بمضوم على أسميتماسحراً مبينا م16 يعمس على الْعَت فيمأ للتقرقة 
دين القوالماطل ء وهو ماطليه الموار يون لاج لصيل الم اليقيى الى تين به 
ولو ىو ووم 4 حعجتر, على غيرهم ) على ماأحخر زان مم أجهور من مله إرعاموم قبل ' 
طلب المهدة » أو لأجل حرصل اليقينفى الاعان بعد التسلم فى الظاهر كا اختار 
الإفشرى وزعااره طُ وطردم الوه حول الله ان اا 3 االكيرق لرساله خاعم رسهاهه 
ا عامية دي لابق محال لآارقيات ا من طلاني اق الخلصين لمبأء زفي 
ايان رجل أ عاش بين الاميين إلى سن الكبولة بكتاب فيه أعلى الءاوم الا لهية 
والادبية و لادماعيةوالشرصية ودار الاميوالا تبياء الساشين الدين ريق رأهوولا 
3ومةه عم شياو غير 7 من أخبار الب كم صدقبا فى زمنهد بعد زمه مااع 
2 الم هاه 0 مثلما وأساأوب - إمحازا . تقدم شمر عوية 1 سار سور أأمقرة 
وأا وله عليه السأدام م زاوتكناوا اشير الرارقين» مناه وار زقنامها 3 من قيرها 
ماتفدى نا عبنانا! نيا يس الرارقين تررق من أشاء لساب وترزق٠ن‏ أشاء 


بغي رساب . ومن اسه أنه أ خر ذ ؟ فائدة المائدةالماديةعنذ ؟ فائدام الدينيةالروحبة 


اي هل 'زلت المائدة أم لا ؟ ( تفسير : ج7 ) 
أو نعناها وارزقاالشكر عليها » وزعاقريه إنثار الله مركت بمدإتزاهًا إذ قال : 
ل قلإلى منزها علي دقر أبن عادر وعاضموقائع مز ابالتشديد منالةنزيل 
المتيدلا تكثيرأوالندريج والماقون منزلها الكديته ن الاثزالءوقيل| تهماهنا ععى 
و حدأى وعد لمعيس بتمز يلها ع مرةأو صمأرأ أ ولكن رتب على هذا الوم دشرطا 
أىشرط .. قفال ل( فن بكفر بعد من فلى أعذبه عذابالا أعذبه أحدا من المالين) 
الناه لترئيب مابعدها على ماقسلباء مثل( إنا أعطيناك الكوثر #فصزار بلك وار ) 
والمنى أنمن بكفر منهم بعد هذه الآبة التى أقتر حوها على الوجه الذى لا يحتمل 
الاشتامولاالتأو بل » فاناشّتعالى بمذبه عذابا شديداً لابعذب مله أحدا من سائر 
كنار العالمي ن كلهم أو عالمى أمنهمالذين لميعطوا مثل هذه الآية.و إنها يعاقب امخاطىه 
والتكائر بقدر تأثير اللاطيئة أو الكفر »والمعد فيهعن الشعبة والعذر ورما عطي هن 
وساف الف ونوا شي أ عذر من يرى الآيات ءن رسوله ثم يقكرم آبة بينة 
على رجه مخصوص تشترك ف العلم با جميم حواسه 6و ينتفع بها فى دنياه قبل 4 

فيعط ماطاب أو خيرا منه ثم ينكص بعد ذلك كله على قبي ويكون من السكاار بن 
١‏ قدأ خت لل مقر والسلف فالمائدة؛ أ 0 6 لأأغخر ركذن بحضهم 
أب رات ؛ والختلف «ؤلاء فى الطمام الذى نزل ‏ أى أعطى على وحه المعجرة 
ن الله - فأمهمه بعضهم » وقيل : هو خبز وسعك » وصرح بعضهم بأن اعلبز عن 
0 ؛ وشل : بر وحم ؛وقمل : من هار أملكنة ؛ وقيل: كل شيء إلا الحم 
- : كان يتزل عليهم طمام نيا ذه.وأ 3 كآن ينزل امن على بنى إسسراكئ.ا . ولا 
م نأسائيد هذه الروايات شىء » ولذلاك رجح ابنجرير تروط إمجازاً الوعد 
ا نه كانعليها «أكول لانعينه عبل فال : غير جار أن يكونسهكا وخيزا » وقال إن 
الل بهلابنع واجمول به لايضسر . ونقول : إذاً أنه يصدق عثل ما كان ينزل على بنى 
إسراثيل فى التيه من أن الدى جمعونه عن الإجارة وزدق الشجر » وعمارة أبن 
0 عند أن جر برواين الانيا رى فى كثاب الاضداد. من طر يق عر مة : كان 
طسام | ييزل ه يجمه من السيأء حدما نزلوا » و تصدق كانا ىع اليل بوحناءن م 
الألوف فى عبد القصعم من هة أرفنة وسمكنين أ كل منها أول ذلك اهم كا لدره 


(المائدة س ه) فى نزول الاندة على المسيح ‏ لا 


لاسي وس مسي ."مما الشسوية .كترود ومسل 


وقال ارون 9 بام تتزلاليةة ٠‏ قال | الحانظ ان ا , : وقالقائلون 
1 نهالم تنزل » فروى ليث بن أللى ساء عن حاهد فى ثوله ( أنزل عليئا مائدة من 
السماء ) قال : هو مكل ضير به الله و ل كى: . روأه ابن حاتم وابن <رير . 


اس ا ل ا سس ااا ل ا ا ير 1 اخ د ل ا ع ينا ااه تمترسن ورا يسا لووا اإسس ا 





قال | بنحر ير حدلاالقامم - هو انسلام عو هلمأ حجاج عن | بن جر بح عن 
مجاهد قال : مائدة عليها طعام ‏ وعنه قال : أبوها حين عرض عليهم العذاب:ان 
٠‏ كذروا فأبو ل عليوم وقال نضا ؛ حدثنا أبن المئى حدأنا مهد بن دمر 
حدثنا شعبة عن منصصور ن زاذان عن اسن أن قال فى المائدة : اما “ أزل , 
وحدثنابشر حدقا بزيد وحدثنا سعيد عن قتادة قال : كان اسن كول لا قبل 
لهم ( فن يكفر إمد منكم ذالى أعذبه عذابا لا أعذبه أحداً من العالين ) قالوا 
لاحاجة لنا فيها فل تنزل . وهذه أسائيد سميدة إلى ماهد والمسن » وقد يتقوى 
ذلاك بأن خبر المدة لالعرفه النصارى وليس هو فى كنابهم » ولو كانت قد نزات 
لكان ذلاك مما ثتوفر الاواعى على نقله » وكان يكونموجوداً فى كتامهم بالتواترولا 
أقل من الأحاد وال عل .اه ثم ذكر الحافظ رأى الخهور وترجيحح أبن جر ير له 
وذ الرازى أن الثين قالوا بنفى نزرها احتجوا عليه بوجوين ذكرهما وأجاب 
عنها قال ( أحدم) ) أن لدو : لأ سعحوا قوله ( أعبه عذابا لإ أعذه ادا من 
العالين) استغتروا وقالوا لاثريدها ( والثانى ) الريك لاقن كر لغيه 0 هم 
واخخرم فلو نزات لبق ذلك العيد إلى يوم القيامة . و بعد ذكر قول اوور بنزوطا 
لوجوب إتباز الوعد الجازم غير المعلق ‏ قال:والجواب عن الاول أن قوله ( من 
بكر لمد 2 إلى أعذءه ) شسرط و <زاء لا تعاق له بقوله ( الى منزطها 7 ( 
وألحواتب 6,. ف الناي أن نْ بوم نزوطا كان ما م أن بعدم من كانعل تمرعوم أم 
أقول : أما جوابه عن الطجة الآدلى اف قين حل أوجيين ( أحدها ) أمها 
عيارة عن خبر إنصح لاتردكر» بكون حا ةالوعيدالشرطية قرمتملةةضملة الوعد 
إلا إذاقاله هذان التابعيانالاحلاء مرقبيل التفسير بالراى » والاقربان له عندها 
أصلا هرفوعا » فالاولى أن يحمل على وجه يتئق مم صدق الوعد » وهو ( الوجه 
الثاني )رذلات بأن يقال: إن حملةالوعيد مرقية عل جملة «لوعدلمطفباعليها بالغاء كابيتاه 


( سير الثرآن اسيم 4 ( /ا!ا » « اللءه السابع 0 


ان" ّْ عدم د كر المي فى كتبهوم لا ضاق تزوها ( تأفسير ب 6 








اننا م وهذأ الترئدس كآأف ل اموار بن 0 بر طلمهأ ل طاب ال اله من 
انزاها . وماكان مثلالحسن وشاهد وقتادة ؛نأكة التفسير ليخ عامم أن الوعد 
غير ممق ارط وأنه أ عاجمل الوعيدصي ةما علية نينأ 4 والكههمرارا أنهذا ةلسب 
كافك فىعدم ممارضةالوعد لمارووه من :نعل القوم وأستةا نمه ن ذلك الطاواثالة 
لايم منه . وحما وملا رن ابا 'الى| أخاذذاللوعد 3 ان من وعدغيره بثبى #وأراد 
0 امعجراهأه د ماتيا أ علمهتكلءفاً ا و بتأجمزااو موذعل عدمالقيو ل لا لسع 8 

اقاعر أيه عن الحجةالثانية فهو دعوى كتاج إلى اثيا تاذلا شت أنه كان ع 
اتباعالمسيعمعيد اك لابنص عن المصيوم 1" نال أعقد بكم نار يكيم عتمأ ف 
مأغند النصارى من ذلك واثة ليس لعيد ايوم زول المائدة . والظاهر أن الرازى 
١‏ طلم عليه ومنه .0 مافى قول اطانظ ابن كثير : أن النصارى لا أعرف خير 
1 لالج ل ليس ف ؟ مهم المهدس عندمم ؛ زع أن ؟ مم أوكتيو ليس فا ا اعانية 
م وله لا اله وأثر ولا بالا حاد 4 وليكن شال م 9 ذلاكك أنه لو كان لمهم يرك عام 
للمائدة لكان من الشعائر التىنتوفر الدواعى على تلها بالثولوااعمل » ويجاب بأنه 
أن يكون اأراد بالعيد اجماع الحوار بين وأمثالهم اصلاة وها 5 قيل » فان 
هذا مووز أن ينسىلاخفام» أيامفى زمن الاضطباد » أو بأن الذين أظرواالتميرانية 
بعد استذفاء أهاها بالاضطباد لايدحلون فى عوم قله ( وآخرنا) لمهم بدوا 
وهو الأدى أجاب 4 الرازى ؛ ا بان أأراد بالعيك اذى والموعهلة ممم 
المتمعين " عله السلام م قم عن ها أن (رض) 

زلور 8 3 دجون العم مأب غير أء الما ردق 5 وآ 00 فعى فوله ل 57 


لنا عيداً 6 تكون طعاما للسيد ؛ وهو تعيدق باطعامة المدد الكسئير من ايز 


3 
وااسياك القايل ف عياك القصبعم 3 اق شٍ 8 

ثم أن كنب النصارى من الاناجيل وغيرها قممان » أحدهماتاثونى وهو مأأقررة 
الكنيسة واعتمدته » والثاتى غير قاوبى وهو مارفضته الكئيسة ولم امتمدهء 
ميرك 5 0 رايا اذى 0 شه باحو ميك أنقاالص والدشارة له دوة م يك 2 
اتجيل العلولية الذي د 32 نال جعله هيئة من الطين 1 العاخر م 55 


ْ ألما بده 00 ًُّ ( قصرة الما ده قُّ الا ناجل ' 8 


فطارت » فيجوز أن يكون خبر هذه القسة فى عض الاناج.ل الو رخضنها الكيسة 
وفقدت بعد ذلك ) وقد صرح وحناف يله بأن الأاياث التى عملما المسيح كثيرة 
إوكدرك كلها لايسم العام الكتب المكتو بة وإننا ثرى بعض أصصاب الاناجيل 
الأرعة انتج ل ا نه الأخرون 

000 أكثر كلام المسيع 30 اعثالا وووورا #ويهة زه هد 
اللموة كل مأوردعن غير الأقل والشري لق مكركو كذلاك بض التصوضن 
فى الأ كل والشرب فى الدنياء فا يدر ينا أمهم أشاروا إلى هذه القصة بيعص 
الأو بلات حسب فرمومة اعتقادم إذ كأنوا ينقاون ذلاك بالممنى 3 قل عمهم بالخرجهة 
وقد فقدت الأصول ولا عل عنها شىء يقينى 5 بينا ذلك من قبل بالنقوا. عنمب 

وأنا أذ هنا مافى هذه الأناجيل عمنى قصة المائدة : جاه فى أول الفصمل 
السادس نانم يلبوحنا أن المسيحعليه السلامذهب إلى ير الها 1 (حيرةطبرية) 
وتيمه خلق كثير لأنهم انا اباثه ؛ فقصمد إلى جيل بحاس هناك 3 مم قم تلامياة ب 
وهم اعآوار يون -. قال بوحنا ( غ ركان القممعم عيدالمهوذ قرساة أر قم إسوع عيذيه 
وذما نع كدير مقيل اليه فَقَال ا أب , 5 93 ١‏ يأكل دؤلاء؟ > 
وإعاقال هدأ جه ره فو عل مأهو م وه أن 0 ب أحابه أملدس ا 4 2 
خبر كدق 01 ار كل وأحدد مسوم 3 اا م قالله واحد من :لاميذه وهو 
قر أوس ألو سومان بعارس ه هنأ نعلام فيه «هة 0 غنة شعير وسمكتان ولحن 
ماهذا لال هؤلاء ٠١‏ فقال لسوع اععلوا اافاس تكتون .عو الى لكان عقب 
كتيرناتكا الرجج ل وعددم خءة الاف١١‏ وأخذ يسوع الارففة وشكر ووزع على 
التلاميذ والتلاميذ دل المتكئين » وكذلك كل من السمكتين بقدر ماشاءوا ) 

1 فا انذالي بع عانب التلاميذ على الشبع من ذلاك ايز وقال( باماعماوا 
لالاطعام ل بائد بل لاعامام الماقى » للصياة الابسية الى بماب؟ م ابن الانسان لانهنا| 
يله 9 لد حتية ب 0 له ماذا تفعل حو تعمل ا أ 8 أجاب إسوع 
وقال هم هذا هو عمل 0 تؤسوأ بالذى هو 1 م فقالوا له فأية أنة تعيام 
لثرى ونؤءن بك ماذاتعمل7١آبلؤنا‏ أكاوا المن ف البرية كاهو مكدو ب أنه أعطام 


556 022 اقربسانى الاناجيلالى قصةالمائدة (تفسير ج7) 





خيرا نن النياد لأكاو م فقال هم إسوع 510 كي لبس 4 
أعطا؟ الى من أأسماء بل ألى يكم 295 دز أعلقيق هن ٠‏ أأييأن سيم لانخ., أ : 
هو النازل من ااسماء الوأهب ع للعام وقالوا أعطنا فى كل حين هذأ ا مم 
ثفال لهم يسوع آنا هو خبز الحياة من يقل إلى فلا يمجوع ومن يمن إلى فلا يهاش 
بدأ “#ولكننى قلت لكمإنكم أدراةء وى ولستم تؤمنون) أل التعمةوفما تكرار 
أنه هو خمزاطياة النازل ءن الماء لا الم الى ال 0 
يده ولشرب دمة وله المماة اليه انه لدت قبه 

فبذه القصة أوها فى المائدة المادية , واخرها فى المائده الروحية » وه قد 
وقءت في عمد النمىم التق عليه عند المبود والتصارى إلى الدوم »ولا نزال 
النصارى رتفلون 4 و بأكاون 0 اشر بون نخراً باسم المسيعح و بسموئه 
العشاء الريانى دهذأ كر 3 مموم طمه الأية دن الله اا دهم » ولدن تعتفك 
اوالقران هبون ل كتمهم » فاحكادعن أنبيامهم فبو اطق اليقين » ومانفاه فهو 
المنفى الذى لا يقبل الثيوت : ومن الغر بب أن يوحنا يشبث هنا أن التلاميذ 8 ظ 
لأسيح بعد مارأو | إطعامه العدد الكثير من الطمام القميل : أية آية تصئم اثر 
وأو من دأث اله قال ذم :| انك 0 'ؤمنون ٠‏ فوذأ توافق 0 
قال| 3 دالوا االلدة كيدان د ش يكونوا «ؤمنين حقام ادعوا وهو فلاه ل 
وإعااستدلنا على رة إعاء ا للسميموم حواريين وعا فى آل عمران والمفءعلل 
أنه ل مم أنضا . والله اعم , السوا / 


مس م م ل يي وهااامسسييي بل د 





02-2 ل صصص 2 سسسسيسن سس سعايس 1ل وال ا سس مبسويو سيية لس ا لس ررق لس وا 223 


) قل ال ان" 3 ى ان مر م ل قات لانأس 


ااخذوبى َم ) لين 2 ل ٌْ نْ دون ال 7 قال سيك | 0 
ل أن 7 5 1 وخر كر سرس 


3 


أقول ما 29 ححَق 4 إن 20 قا'ه 80 ١‏ عائشّه 6 7 


مافى تقسى 5 | م مَأ فُسك 6 نك ا 4 الخو 


1 ل لخر م , وعر 
1( 7 ف إلا . 07" ار 4ه | ن اغبدوا الله زور 6 


الما ده 6 بام الاذ له ١‏ ن دوت الله : 
سل ىا 
8 ري حص وى . سل ل وس 7 - ١‏ 
كنت عأ اجيم شهينا امه 4 يم 3 فين اوفيتى كنت أ عل 


38 مره 


ال قبب ْم وأنت عل كل ثىء بي (191) إن تم ميم 


2 بادك » وَإِنَ 0 | نانك 1 يع العزيز زر فكي (1) 


ا 00 


7 أ بنه يلي بوم 5-5 المدفين إن مدقم . 2 يك يْرى من 


اه ني حانان 0 ايد / رطخي 1 أل ء 0 1 1 4 
ذلك لمر العظم “ا ) 1 1 له ملك السموات لاه رص 7 فين 


وهو > عَلّ كل :: ىه قدي #) 


اتصال هذه الأيات ا قبلرا حلى ظاهر» واعلعلاب لانبى ميلع ذقوله تالى 
غلا و إذ قال الله ياعيسى!ءنصيم أأنت أنت قلت اناس | تخذوثيواى إطين مودون اق 
معطوف عل وله ثعالى « إذ قال بن عسي أءن م در يم اذم نعمت عليك » 2 
وألمئى اذك أمها الرسول انا نأس بوم مم اه الرسل فيساللم ا عنا أجارهم 4 
أتمهم » إذيقول لعيسىاذكر تعمقى عايك وعلى والدتك 1" و إذ يفول له عدذلاك: 
أأنث قأت لاناس ا#دونى و أمى امن من دون أن ؟ أى سأله : أقانوا هنا 





القول ا أمر مذلك أء 3 أفتروه و افاعوه من عمل أنقسهم ' 

زمعى, ذوله 1ه دون ألُّ» 03 ال س0 دون ا - أو حال " م متيجاوز بن 
لاك ذو حدميك 91 0 ١‏ رأده بالعمادة ه ذأ امير تصدق باذ اله أو أكثر ممالل 
تعالى وهو الشرك ؛ فان عمادة الشر رك المتذنذ ء غير عيادة الله خالق السموات 
والأرض 6 سوأء أعدقد المشعاك هذا المتخد ينمو لمر الاستقلال وهو تأدب 
أو اعتمدا نه بشفعمو لسر اقدار ينه اناه وثقو بهرا نض | لمر إليهفماوراءالأسياب» 
أو بالوساطة عند الله أى حمل تمالى عاله ٠ن‏ التأثير والكرامة على الذثم وألغمرء وهو 


ل يي ا و سي ل م ل صم 


د وأفق عددأأسوره يك يأ مأ كةو المهمعر ولي َ تقدم بيأنة اذك تفسيرما 


9 المخحاذ المسبح وأمه إلهين وكيفية عبادة مريم ‏ ( تفسيرج:7) 





الأ كثر الذى كان عليه عشرةم العرب عند البعثة 5 سي 1" 0 فى قوله 
( ويسدون من دون أت مالا إضرعولا ينعم د شولون هؤلاء شعاد نا عند انه ( 
وقول ( والل بن اتضذوا من دوه أولماء اا إلا ليقر بونا إلى ا زاى) الج 
وقلما ,وجد فى مده الت من تخد 21 غير ا م داور / سبادثه الاعان 
الل الى هو خااق الكون ومديره ؛ فان الاعان التطرى المفروس فى شرام الجر 
هو أن تدبر السكون كله صادر عن قوة غيبية لابدرك أحد كاههاء (الموحدونأتباع 
الرسل بتوجوون بعمادامهم القولية والفملية إلى صاحب هذه ااقوة الغيبية وحده » 
معتق دن أنه هو الفاعل اأطاق وحده ‏ و إنكان فعل طسب إلى غيره ذأ4ا شسب 
. كذبا أو عل انه فمله باندار ال إياء عليه وتسخيره له عقتضى سائه فىخاقه؛ 
: لتى قام م تلام الأساب والمسسات عشيئته وحكته » والمششمر كون بتوجوون 
نأرة اليه وارة إلى عض ما استكير ودهاامة من خخلقه » كالشحس و النجم » 
يعن نر البدالا رسن دقار ترعوون الحيها 8 فاون الا فىوسيلة إلى الااول: 
يعن لشعر لسلطة غيبية تتجلى له فى بعض الذاق فيو حشى ضيرها و برحو تتمهاء 
ولاعتد نظر عفل ولاشعور قليه إلى سلعلة فوقها » ولايتفكر فشا قهذه الاكوان 
فهو أرب إلى الميوانمنه إلى الانسان ء فلا يمد من العقلاء المتعدين لفو الشرائع 
وحفائق الدءن ء عل تصدقعاءه أنه اذ إلا 7 ن دو نالل غ ولح هذ الذوعم 9 
الاضاذ غير مراد هنا لآن الذين شرعوا لاناسعبادة المسيح وأمه كانوأ من شوب 
عرئقية حت فى وثنسها » وها فلسعة دقيقة فمباع وماليو نازوالرومانءو نمض المرود 
الطلعين على :للك الفاسفة حجد الاطلاع . وجملة القول : أن أتخاذ إله من دونالله براد 
نه عدادة غيره سواء كانت خااصة اغيره أو شمركة نين و دين غيره » ولو بدماء غيره 
والتوجه إليه ليكو نواسطة عنده (وما أمروا إلا ليميدوا اله مخاصين له الدين حنذاء) 
أما اتخاذم المسيح لمأ ففد تقدم بيانه في مواضم من تنسير هذهالسورة عوأما 
أمه لعمادما كانت متهقا علا فى المذنا س الشرقية والغر مة دم #سطانطين 3 
01 رت عبادسها فرقة البروتستانت الي حدثت عد الاسلاء اعد قرول 


ان هذه العبادة القى يوجهها النصصارى إليمر بموالدة السيح (عليهماالسلام)متها 


(المائدة سر س0 6 عادة ا و اسانياطىا دن ادك العمدق الأو 


مأهو صلاة ذاث دعاء وثنا راستفائة و أسةثنام اوممراأ صيام نسب أليهأ؛ؤ اسعى 
بأسءها » وكل ذلأات يةرن بالخضموع والمشورع ال كها واعورها وعائلها » وأعتقاد 
السلطة الغيبيةها ثاتى عكنبا ها فى اعتقادم أن تائم رشو ل انا والاعة 
ينها او توساظة |بلبا موله دعريهوا بوعضوي الفيادة لا عوك اندر ل عن ةنة 

ن فرقيم إطلاق ظلة ( إله ) عليها » بل إسموم ها ( والدة الإله ) و تمرح بعض 
شر فم أن ذلاك دميقة لاضازع و القرآم أن هو تقول هنا : |مم ار ها وأ - إمن 1 
والاتخاذ غير التسمية » فهو نصدقبالعبادتره واقمةفعاما » و بينف أيه أخرى امم 
قالوا ( إن هر المسيحعيسى أبن رم وذللك ممنى آخخر . وقد فسرالنى مقي 
قوله تعالى فى أهل السكتاب (ايخذوا أحبارم ورهباتهم أرباطءن درن الله ) أمهم 
أتبعو 0 فم يحاون و درمون لا هم عم وم أر بايا . 

وأول نص صمر مر يتهفيعبادةالنصارىلر بمعبادةحقيقيةا فوكتاب (السواعي) 
عق انار ومالار تُوذ كس ووقدأ طلعت على هذا الكتاب ةدير يسمى (دير البامند) 
وأنافي أولالعهد عماهدالتعلم. وطوائف الكاثو ليك إعمر<ونبذلاكو يفاخروزبه ؛ 
وقد زين الزو بث فى بيروت العدد التاسم من السئة السالعة اميم ( المشرق) 
اصورتها و بالنقوش اللونة إذ -جماوهتذكاراً ارور -# سين سنة على أعلان البابابيوس 
الناسم أنمر 5 المتول «حيل بها بلاد لس انططية »وأثيتوا فىهذا المددعيادةالكناس 
الكمرقية أر 3 كلك ناتس الغر مة ) ومنةةو قول (الا ب أواء وتيخ خواق مقاله لهفيهءن 
الكنائس الشرقيةه إنتعبدالكنيسة الأرمنية لابتول الطاهرة أ الله لأآمر مشهور ) 
وقوله « قد امتازت اللكنيسة القيطية (ممادتها لأمتول اأغوطة أم لَه » (#) 

8 إذا أردت نما من نصيوص إعض فرقبم على هذه العيادة وها إستدلون 

به عل ١‏ ا ب وفيا عزدم على عار ر شعهم فى الاستدلال مم الميد العتيق على 
عقائدم فتأمل مائشر فى المدد الرابع عشر عن #لدالسنة الخامسة من جلةالمشرق 
1 كائرايكية المتروتية د «الآب انستاس 03 على » وهو مقال موضوعة (أصل 
رهمانية الكرعل) فقد دمر 43 4 بأن اممادة رم المذراء أماد ف العهد المديق؛ 
وجءل عنوان أول فعبل من هذا لقال ( قدم التم.ك لامشراء »> وذ؟ في أوله 
عمارة سفر التكو بن في 9 ادم لدرأة وأسلبا وقسصر اأراة بالعذراء متال:- 


0 محقيق عدي اعم وكأ ان ) بير 3 1 








ور أسكم 1 0 افيه وال لَه تعالى أمسى ته نعمادة أن 00 له ولامة دوق سك 
إل مدرقه وأ 4 6 أية المسادم 4 وأو رةه لل السؤال والاستقوام م لاك جام 
كأمثاله بأساوي الاستثناف 96 قال سسيدانك 4# بدأ عليه السلام جوابه بتتزيره 
له (١‏ ده عر بحل عن أن يكون رةه إِله 3 لاا نال - إن الدكر به 57 9 هو 
عن ذلك القول ل ععرنة ع لقب إلى انمدق 18 ١‏ رمك ريا يادو من 
0 دول ذلك 1 من قال ذلك فى دك ع وطن ان ه_ذأ هو اذى الس شبك 
سياقٌ الدظم 4 وستعم ماشه من الصضيف 4 بأن مأاموتر نأه هو الى 

وكلة وسبحان» قيل إنها عل للتسبيح » وقيل: إنها مصدر اسبح الثلانى 
كالفئران » واستعملت مضائة باطراد إلا ماشذفى الشمر » والتسبيعجتنز يداه الى 
ع لاليق 1 6 وظو من مادج السبيعم والساحة وض الذهاب لسر ام النعييك 1 
٠‏ البحرأو البر »ومن الماقىس.عمأ تخي ل وقالوا فرس سبو( كصبور )ومئاء التق ديس من 
ادس وقو الله أب لمم ميك ىُْ الأرم 5 5 ثم استعول ارسي 0 وَأأدَقد أس لماز 3 
كارأ . إن بيعم يدل على ألا بعاد وأسكن عن كله دمر وسموء وأذأ خص دار , ا 
ال-3 أأل برق أزك لاترى من هنأ نص شيمًا اعوة بالعدراء كنو مأ حا إلى اد 
سوأء دلا الى لعفم إلا الى فارز عمادة المضراء من عدار الرى؟ والابهام: إلى 
عام الممراحة و التبيان» مفسر هذهالعم احذوهذا التديان عا سر الماوك الثااأث 
ساسم السكائو أيك) ٠‏ نأن اناما حين كارن مغلامهق ا 0 زملأ نقمي 
ابه يفم 5 مرات أن يتعالم و المعدر 7 احير الغلام لك امه أمرة السالمة أنهرأى 
سحادة قدر زاحة الرحل طالمة م ن المددر . وتال 0 ف السكاتب. لأمقال , ف لأثت 
العدعة " ن السعداب ل :0 ن دلاك النئش ».(أول كا من السجابي 1 كات 
إن هو ألا صورة مر 5 على ة المفسرون إل وصورة أ سيل بلا دنس أصلل 4 
ثم قال دهذا هو أصل عبادة المذراء فالشرق المن بز هوهو برتفى إلى المئةالماششرة 
5 7 د 2 4 والفضصل 0 5 ولى الىهذا النى ا يأ المغام 4 م قال 2 ولاك 
كأن أحداد ال رملين أول عن اما بالاله إسموع إل البمر واللاء 0 تواول 

دن أقام للمذراء مميدأ لصن 0-7 إلى السماء بالمفسر واسف 1( 


) الما يد 7 سس © ( اأمالاغة قُْ نبز به عيسى أر به ور ا 57 0 





عاك ا يقابل الأعن 4 و دل عل الاساد ولحنعن كل حير 0 وكذلاك لوط 
الا بماد والمفعد علب اعتعاله قّ مام التمر ر أل مدا إعاد ذوم هود) (أوائك 7 
ضلال بعيد) قال الراغب: والتسبيجتنز يه الله تعالى» وأصلهامر السمر يمف عبادة 
نش لعالى 4 وحمل ذلك فى فمل اعفير 4 م حمل الأمادق انشر : ففيل أ لماه ل 3 
وحدل التسفيح عام قُْ العيادات ولا كان 5 فيلا 1 نمه : أم 5 أورد الشواهد 
من الآيات على اطلاق التسبيح عمنى الصلاة وعمنى الدلالة على التنز يهكتسبيح 
السدوات والأرض وما فبهما . والمراد بتسبيعم النية الع والاعتقاد . وفى كلة 
شور لك ودوكل اسرعان اشم ماةة ق هذا العنزية اعميالةة به اذ ادل 
على المبالفة بمادتها الدالة مأخذها الاشتقاق على البعد والابغال والسبح الطويل؛ 
ف هذأ البسدر امد بيد العاو ل (صيهم ا الأصليةورض التسبيعم -التى في مسعى سم 
المصيدر (سييدان) ومدلوله نبب فآنالتفعيل يدل على التكدير لم بالمدولعنهذهالصميةة 
التى عى مصدر الى الاسم الذى جمل علا عليها- على قولابن جنى - فان أسم 
الصدر ندل على َ كيد معنى العسدر وثياته وحؤيةته 0 مدلوله هو لوا 
اأعيدرع فادةال الذعن مم4 ف المعيدر وهن الأهرف: ان الى كخرله تكرار وجذ 
المعيدر مي دل هو أبلغ وأدل على إرادة الحف.قة دون التدوور ‏ 5 أراجدا سيف 
إلى بان هدام اه 2 غابة الفأوور عمل من مله / رمن با ل الارور أطاياء ( 

قلنا: أن عيسى عليه السلام بدأ جوابه بتنزيه الله عز وجل عن أن يكون 
مرج 4 إلة 4 أشديت ممأ ث4 على ع شمئى مرؤرى 3 5 (مالى مره 1 0 
وصنا :ا عن أن شارك قف الوه.ةة 3 و لشفل من هزأ إلى ذكر رك سه المالة الى 


عن ول مأ دس 3 مق 4 مال : 


37 5 وول ل أنأقول ماليس 5 دق 31 أى ليس من أ لى ولاثما بص وووعه 

د أن أقول ولا لدس 9 أدى حق ا وله . انك أبدئنى بالقصيية من 06 

هرأ الماطل ولا ف أن 5 باغ قُْ ايراءة #ن اق دلا القول وا نسكارها مكار 
3 5 و سَُ ' 

مر د ؛ لان ني الشان بس ة.أزم نفى اذمل نقيا مؤ يدا بالدايل ؛ ثهو داز يه الله تعالى 


5" اضانفة نفس الىالل . دعر عيسى إلى الثو حيد الخالص ( تفسير ج 7) 
أ, يا أثدت أن ذلاك القول الى سل عنه ا لاقامة الحبدة على من اذوه 
أذ إلطين - قول اطل ليس فيه شائءة من اطق ؛ 9 ففى على ذللك انه ادس 
00-7 ولامما يقم من كله أن يقول ماليسه يدق ؛ فنتيجة المقدمتين الثابتئين 
انهل يقل ذلاك القول 
م 1" هبن النتيجية يده ارين وأصامة على دمل الخرق من المرهان 
الأدنى الراجم إلى نفسه وهو ععيمته عليه السلام » إلى البرهان الأعلى الراحجع 
إلى ربه العلام » فقال ل( إن كنت قلته فقد عامئه ؛ أ مافى نقمي ولا أعر ماق 
0 تينم ِ 
ننسك 4 أى إن كان ذلك القول قد وقم منى فرضأ ققد علهته , لآن علمك يط 
034 2 6 لم م 0 واحة قُْ فى 0 نكت ا ملم م أظهر لك ودتوني 
4 28 فى غيرىي 7 ولا ا مأ ا م ن عاوه تت الذائة || له مكاج السها 
بنفار واستدلال كسى »إلامالظبر لى عامة بوحى دهى . قيل أن إضافة كلة « ٠س‏ » 
الى الله تعالى من باالمشا كلة على انها وردث بغير مقاب ل إ.وغذلك كقوله تعالى 
ا رك على (لبيبك الرحمة) ( ور ) (وحدرم ات نفسه ) ) وقيل مهأ عدى الذأت 4 
والوم قبم المعى من ٠‏ هذا الاطلاى , ودر به أن على رن هعد أيه سمه ل نفس اه 
مدروف بالنقل دالعمقل 1 فاستث كال اطلاق الوحى الاسواء 0 ما اضرب من ظ 
الجهل 6( إنك أنث علامالغيوب #دأى إنكأ نثالحيط بالعلوم الغربيةوحدكءلآن 
عارك الحيط كل ماكان وما يكون وما هو كائن عل ذالى لامتتزع عن صور 
العلوقات 4 و أي مستةاد شاقن ولا بغار واستدلال اع 3 غير لك ل إيا من 
ار 3 فاما أن ماله عا أيه من المشاعر أو الحقل 00 إما إن يتأقامماميدمن الرطام 
والوحى » أ وقد علءت أنى لم أقل ذلك القول . وشرط « إن » لايقتغى|لوقوع 
9 أنه 33 تار به ربة: وثبر ره سه 6 واقامة البرهانين على براءره م اكلا وق 44 
مأ قأله لقومه , لآآن الشوادة عليهع لا تكوننامة كاءلة ويحرث نظو رهم هنالاك حدجة 


و 01 اه الأنائءات 1 كان ب د يا أن" دواو | علية مي. ن أمي ادن 8 ديلب لسك 








اقّ هي لام 107 0-6 ء: 9 ثأن بن ا امام لامر 9 سمق 0 أده ن أن -3 ع 0 
ذلك قال جز ماتات لهم إلاما أميتى به - أن اعبسدوا الله ري وريم 6 








(انالدقيعن 6 عراس إل الترس و وتران ايت اننم 


روس سول" ازور يسو واس د اسبرررري سرس سس اسان سوسس حسسالاا نح سر جرس تس وريج سس ست 1 سس ارو تر ات سا 1 110 د 














فبذا كول تصون إذككار 0 1 وى أمرهم ااذه واه إشين و لمات بدت 4 أى 
فالات ذم 7 0 الإعان وأعول لد واساسة الذى ىق عليه عيرم 0 لعدك 
(عجزرم ده به ل إلا ما مرت بالترامة أ خوادا وتما.ما زهو الامو (عمادتك وحداه 0 
التصر يم نك ر إلى دعم ' ولق من عمادك مشلوم : أى إلا أنك خصعيتني 
بالرسالة الهم وله دان أعيدوا له + تأسير للخو به وما قال « مأقلت ف 
إلاما أمرتتى به 4 ول يقل ماأمرتهم إلا بها أمرتنى بهء آدبا مم الله تسالى ومراءاة 
لأ ورد فى السؤال «أأنت قلث » 


5 سرج ا ء 8 ْ ساك ظُِ 9 . 
لوانت عطيوم شودا 59 مم 1 أئ وكئمت قا ز عذيهم أرافمومزاشود 





علما دمو لون و يثماون كر | طق وأنكر الماطل: م دوام وجودق ينب نلأ أوفيتى 


كنت أنت الرقييب لين 5 عركل ثى مقيدا أى لما توفيتى اليك كنت 
ات لمراقب طم وحدك إذ أنعبت مدة رسالقى فيهم و«راقبتى للم وششهاد علوم 
فلا أشهد علماوقم منهم وأنا لست فيهم » وأنت شهيد علبوم وشهيد بينى و بينهم» 
ع أرك شبهيد عل كل شى فى ملكك, وأنت أ كبر شبادة من علوم شهداء ف 
حافك ( قل أى 0 | كبر شهادة ؟ قل لل شهيد بينى و نينح ) 

وقد مر فى هذه السورة مايزق تهرئة عيمى عليه السلام أننسه دو بد توله 
هنا وذلك قوله الى ( ه؟ لقد كفر الذ بن قالوأ : إن الله هو المسيمس أبن مر يم 
رفال المسيعح : يابنىاسرائيل أعيدرا اشر لى ورك » إنه من يشم ك بالل فقد حرم 
لله عليه المنة ومأوام النار وما لاظالين من انصار ) كملة « وقال المسيح يأبنى 
إسرائيل» الل حالية » أى قالواذولم ذلاك والحال أن المسييح أمرعم بضده ء وهو أن 
فقوأ ان وعنه 

و أناجيابم من بقانا التوحمف اللي 0 مم نه مارواه بوحنا بي له عنة رهو 
أوله علءة السلام با : “ وصدم شي المأ اليدب 9 تعر وك أنت الاله اللحةيتهى 
ودع ' و إسوع مسيم الأدي أر ساته ) وفي إصيل برنانا من ور بك التوحيد 


والاستدلال عليه بالبات المية أب ميأهوودير أن حون وحنا .دا كن اشتمالى 





ا ار يال تشو بص عيذى ار الجراء إلى الل تعالى ( لفسير ”7 ) 


إلى رسوله عيسى علليه الصملاة والسلام 
ولا كان المراد من السؤال الذى أجيب عنه بهذا الجوا بهو إقامه الحجذالنى 
يظبر برا عدل الله تعالى يومالقيامة فما يجزى به من مذ عيسى وأمه إطين وغيرم 
من و مدقوض عله السلامامر المزاءالية تمان سب مأتقتضية شاد ثهامالىرصماته 
قشل ؤ إن نعف مهم نمم عبادك وإن تذهر شم فابلك أت المز بز الهم 4أىإن ' 
مذي أولئك الناسالذبن ارس 0" ماام ران ١‏ نه هن وحيدك وعمادتك 
وحدك 5 ل سٍِ صلل منرم 4 وقإلوا مام 95 شم 74 وأهيدى فى ن أهتدى م ُ 
إعبادرا معل أحداً ار ن دونك , فم عماداكء وأ لتب 6م الأول والأحق أمرمم 
ولعت ت أن وأيا عرق م ن الخاق ع ب ياك ل اع عل الم م 1 ىا ا 
ولاك بظأوأهرم و بوأطنوم م( 1 0 أعل اام من ألم ودد 8 9 3 اثلث والطالم 
الصا م والماهمى العاسق 2 والخثر لالكثر والفسق والمنكو طياع يالك عام الغيب 
والشهادة م إن عماداء فم نوأ 3ه عنون ولا طم أحدا مثقال درة ار 5 
ش إذارإن تعلدب نام تعذب من اأسم عدي الدمديب ديم م وللا عنم إ رأذة هلأ الممنى 
إطلاق الببير الرأجم إلى جاتيم وِأيْه صبوغل الجنس الذى (تصدق تدمص إل وراد 
وهو لم برد بصيغة منصيغ العموم ء واذلاك أطلقه فالمقابل» وهوقوله «و إن تخذرط 
3 )أ وإن ثغغر فاعا تغثر لمن استدق المغثرة منوم وفايلك| نت الم 7 ' أى التو ىّ 
الغالي 0 1 8 4 الى م فى 0 "مسر فه صبمما م“ فيضم كل حم وسدر'أء وله 21 
موضسة ) زهو أعل كو ضم االمدل 5 وموضع الرحهية والمعضل 
دمذأ التوجية أظهر ه ن ول 5 :إن علس لف * و [ء مدوم فأمهم 9 ادك 
وإنثعذب مق 5 ن *فوم فانك|: اث 3 العزيز اكيم . فانهل.| لدبانل أن لعه به ذفن 
لذقر له ينانيه إطلاق ضْمير امسق مقام لدو يض الذىميد له «البراءة ع,اقالوم 
4 وف أمه : ايا 3 لهم قن رن عم إثنات أن أت الك هو الرقيب عليرم : 
والشريد على كل ثىء يقم مكوم زمر نغيرم تك تدقالار. بيك ؛:أنك أنث العليم لمكي عاكان 
مدع بم مام ودرودىق لمخم و عدوؤالى ا لت لويد عطيوم ولا شهادة ا / 5 0 
من شهادتلك . ؛ شبما توقمه وم من ملاب وه دائم (م له ' ن ثر َك إذلا :ود عوك 


(للائدة:سه) محقيق مقارئة الأسماء الالهية للا هأسبها من الأأفمال ‏ فب" 


3 يم منك بادك 35 يم 51 إسألاك 2 5 يم ) ومهمأ عدوم دن مذفرة فلا 
إستطيع 5525 رمامم م دوه وقوته نك | نث المذ بز الذى غلب وأا ات 
3 نم من ا اا كمع ؛ ولابتحو يلك عن إراديك نان كانت | > م الذى 
لضع كل شىء موضعهء فلا يعكن لاحد غيرك أن يرجعلك عنه » بناء على ا 
1 لى منه . شن ذا الذى إستطيم الاستدراك أو الافتيات علءك م 

فهذا بان مايقمضيه التفو يض اأطاق إلى اللهتعالى وحده بل أقول: إن فدزاء 
الشرط الأو لإشارة إلى أنتعذيب من إظنالخاوقونأنهم يستحقون | أغنرة إنوقمءن 
للفلا يكون إلاعدلا.لأمهم عباد الله المضافوناليه.ومن شأنهذهالاضافةأن تيدع 
مغذرة منه ورعمة » يدل عل ذلاك قوله تمالى ( يأعبادىلا خوف فليم اليومولا نيم 

تحزنون) () (ياعادىالذبن أرقو على أ نسم لاتقنها ب الله إن ايل شفر الور 
0 2 إنه هو الغثور اأز<. ( وامقاطاء ن الآياتِ |[- م اضدقك فمبا لعفل عباد إلى ا 
فاذا قم علبي العذاب فلا 5 أن كو نْ سبيه الذى ع عن اغارة فين ملماء الدب 
التذو بض وف حزاء الشرط الثانى إشارة إلى أن المغثرة إن أصابت من يفان الخاونون 
أنه إستصق العذاب فلاتكون م ا شّتمالى الالغابةافتضتهاعرةالألرهية»وحكة الربو بية 
فلا عبرة بالظواهر التىتيدو المخاوةن باانسبة إلى عم علام الذيوب وح:ه ولامسما قَ 
ذلك اليوم » الواج ب أن يفوض اليه الآمى كلد ءيمذب هن يشاء و يففر أن لشاء 
و بهذا تنجلى نكقة أختيار ( المز بز الحكير)هذا على (الخذور الرحم) على خلاف مايظاير 
بادىءالرأى من أسماو ب القر آن في صراعاة ما لمقام فىةرن : الأمماء الاحية بالافمال 
والاحكام كاتقدم بيأنه فىتتسير :١:5(‏ والسارق والسارقة قاقطهوأ اشوا دراه عا 
كتنبا نكال من ل 1 أله عم كيم قن نأف من بعد قلامة و أصلمح فان لله بدو ىب 
عليه إن أنه غنور رحم) فذكر عيسى عليه أل لام لاسمى الله (المزيزالحكم )فى 
جزاء شرطية المغثرة كذكرم لكلمة (عمادك) فى جزاء شرطية التعذيب » كلمنهما 
و كم يله الى تقتضيمءه البلاغة فى آم الهو بض ف كان حدة له ولو أر أد ككلامه 
الشذاعة والاسترحام لمكس واسكل مقام مال اولاهذا امكان كل مهما اعترامضا عل 
الرب » أو تعر يِضا يحكه جل وعز ؛ وحاشا لعيسى عليه الصلاة والسلام من ذلاك. 





تر جيه الأشعر لسكون مغفرةالدمر ك متقثغى المزة والحمكة ( تفسير :ج/) 


ولا فذل من غدل ٠‏ من امسر بن عن هذا مم الصر يم بعضهم أن اكلام فُْ 
راض لامي إلى ا عا لاست ظ كار | الممارة ع وحارءا فما فهموه ا على 
“جواز غفرآن الشرك » وطفقوا بتفسون الاسكتة لترقيب الغثران على صفق المرة 
وأطظة » دون مأيتمادر من ثرتييه على صفتي المغفرة والرحمة واس ةنجدوا مذأهبيم 
الكلامية في ذلك فاتمدت منسرى الأشعر بة بها استطالوا به علىعفسرى المتزاة 
كقالوا : إن المعنى إن تمذمهم فانهم عبيدك : والمالاك يتصرف .بعبيده 5 يشاء . 
فلا أساألولة” يعترض عليه » و إن عذب أ كلبم إعانا وإسلاما , !حا انا » وقال 
عضيم : إن المراد فانهم عبيدك الأرقاء ف أسسر ملكلك . الضمفاء الماجزون عن 
الامتنا 0 إن تغفر طم ما كآن من ثر كوم وكثرم وما بتبعه من سوء 
أعالمرة انلك أ نت القوى القادر " ذلك الحكم فيه من حيث إن الغغرةٌ مستحسنة 
لكل جرم .قاله أبو السمود :وقال الي 9 . مكار يدم مما وحه سكة 
لآن المذفرة حسنة سكل جرم فى الممقول » بل مهقى كان اعجرم أعظم ‏ جرما كان 
المثو فنه أحسن لأن أدخل فى الكرم » و إن كانت العقو بة أحسن حم الشرع 
هن حبات آخر أه رظاهر هذا 1 32 ل : في هذا الاصل دن أصول الدين 
على خلاق اللمعقول وليس كذلاك , 
رسا الرازق عن الاشكال الموهوم بأر بعة وجوه ( أحدها ) أن ماذ؟ فى 
سؤال 1" لعيسى 2 000 قوما من التصارى حكر اعنه ماهو كر 00 5 3 
الكثر ليس بكافر بل مذنب بكذبه فى هذه الممكاية فلهذا طلب امخغهرة له 
هذا وده أملام عله ما أعتاد م. ن الجدل فى الالزاظ وهو غافل عن حال 
مر حي أل عنهم ذلاك القول » وهو أمبه يدعون الودية الليم ؛وصدوئة 
و بعمدون أمة » وعن حال فى حتكوه ثم عله 6 وهو أنه رسول 1 لمم وحكاءة 
الشرك والكفره عن الرسول كثر فى نفسة وو لس سكلزم | اما اكه ر بالرسول و إما لاحي 
5 03 عنه من الكغر , 
( الذافي) قواه ( إله ي#وز» على مذهيئا . دن أنه تلان يدل الكفار الية 
أذ يدخل الزهاد والمماد النار ا للك ماصبله الاي ا عليةع لم 


( المائدة س 6): شهافت توحيه الرازى أفرن المزة واطع: الغغرة ©6/ام 














عسى هذا اكلام رمقصوده منة تقو اض فور كام إلى الله ورك الدحعرض 
والاعتراض الكلية » ولذا ختم المكلام بتوله ( فانك أنت لعز يز اكيم ) عى 
المتقادر على مأتريد» حكيم فى كل ماتفمل » لا اعتراض لأاحد عليك , فن أن 
واللرقو لاجو ال الردوسة . وقوله ( ان أل لايغتر الشرك (*) فنقول: أن غهر انه 
جائز عندنا وعند جمبور البعمر بين من المدئزلة » قالوا لآن العقاب حي الله عل 
لأف زوق 1 اطستاعة الننتب مو اشر ف مقاط قل الله «قدرة :+ فرعتب أن 
بكون حسنا , بل ذل الدليل السمعى فى شرعنا عل أن ارركم 3 ب هذا الدليل 
السممى ما كان وود ف شرع عسى عليه السللام أم رو 
وهذا الوحه مخالف المعقول والمنقول م ن أصوص الرآن و 55 الأحاديث 
من عدة ووه لا حادة فى هذا اود صم إلى 000 1 ترحيعح مذهب السلف 
و أهل الأثر بأ على مدهي الاشاعر دك موضوع إثنات المدل و الطمكة نّ مالي - 
لا عليه_وتاز مه عن ضيدهها , ولا إلى سان 0 ن السدل راللحكة لا يعفلأن متحققا 
فيمن لا فر قَ فى أفعلله بين الاأضداد ميث كر ن العدان عنده فى الحسن والعدل 
وألممكة سواء » ولكننا تقول : أن حاصل هذا الوه أن عيسى عليه السلام ييز 
واستحسن الذئران المشر كين من قومه » بنأء على 3 0 000000 
و حك مانم يكم منه في شرعه . وهذأ تخالف نص قوله تمالى المتقدم فى هذهالسورة 
( لقد كثر الذن قالوا إن الله هو أنْسى ع ابن واه 0 المسيعم يابى إسرائيل 
أعمد وا أن فى ورب؟ اله من تسرك 5 ويد درم َه قاءة 3 ئة ومأوأ آل نارومأ 
لاظالان م ن أنصار) 3 ثم أن هذا الوحه بقتفى اختلاف دين اس الواحد » فى هذأ 
ال ن أصول الممائه ع أن تكون ملو مل 0 أ نعاده ن ملة عسيعن رح-قة 
لله ومغفرته ! والنصوص تدل على أمها أجدر من غيرها ببذه السعة » ومنها مسالة 
قئران الشرك لو كان مما ب برعة أللّه و ترضاه» أن من حاء بيبا هو الى مغاطءه 


اا 1ه القت 7ت ١‏ ا 1 انك ا اح ا 


) #) كذا 7 أسذتنا بارلا مواعة ولمل اللاصن : وقوله (ان الله لاغفر أنشرك 
؛ له ) وال 0 حك ,ة لول للد تعالى ونث ناه 
)١(‏ تقدم شىء من ذلك فى دن “م؟ بج 1 فصر 


ا تعالى لقو له ( وما يل |[ إلا زحهه ف للعامين ) آل 4 أنه (هيم ع ن الود 
والدصارى | مسرم 5 الى انث ع لمهم 
وأمأ لوده الثال من أو رما شق على جواز و بهو ن قانوا داك أ مذثر 1 
وقو لمم ى الطلان ع 6 وأو 0 لشيل| ال المءرودق افر ا أ تقر نألغيرة لما مان 
بل 1 الغدرة هو أل مورك لكر المرزة 1 المكىة 
وأما الوه ارا : فوو مينى على ماروى عو السدى خالا أجمبور من أن هذا 
السؤال والجواب فى الآبات كان بمد رقع عيسى إلى الساء (قال فى لصو يره) يعي 
نوف تون على ال ار وهذ بم م تأجمعيأوة فلأ ذاله ث5 إنأخرجتهم بتوفشقك 
من ظلمة الكتر إلى نور الاعان وشغرت طم ماسلف مخهم ذلاك انعا أ ذاك ‏ وعلى 
8 التقدير فلا اشكال ام 
رأثو ل : إن هذا الوجه أضءف من الوجه الذى قيله ميم ماأوردهاترازى من 
الرجوه فرعيف وما كأن ليخفى ضمنها بلسةوطباو بطلا ن كثيره سانا بال ذكان 
النادر ا ولأ ع هيد. 7 المذاهب ا ولق أثناء رم الوس»المالى أن 
شهيرك فيس علة 5-8 من قللاية و لص الله رأف ال ع فجل هو اطق 
مين ع وؤدهدانا الله نان إل سيره وشرم لكتة البلاغة فيه , أوضم ثنيين , 
وقد عل عم بينأه ه أنكلاء .م ى هليه 0 م يصون شيماء والشفاعة ' أقوفة 
و ام ١‏ أن ونأ عدج أحاديث م +ا) عدا رس 22 كاله بن مرو إنالعاصس لو #ري 
5 فى 2 الاذول اش تعالىفى| راهم مكنا أربا لاضن 6 1 من الناس 
من امعي فاه م: فى ) الاية : وثول مم ى عي السلام إن تمنبومفاموم مبادككو إن 
تر طم نانك أثت المز بز اطكي أثر ثرام برة وثال : الوم “ى 1 وا 05 
شال ل 0 وجل أديرا؟ ليل اذهب إلى عن ورا بك 0 ع فسله 1 ل 
أله جبر يل أسأله تأخيره رسول ال د »قال -- رهو أعل -- فقال ال 
َْ 0 ذهب الى عل عل 1 شداز بيد نيك فى أمتك ,يا سوه وأء 4 لك |) ا “مب 
ابن 2 بأس ف “فويعم ال م2 أرى كال ٍ 5 رألا وأله موأء وال ٠‏ 0 1 3 الما 3 
لبؤخذ بم ذات الثمال (أقول : أسمابىء فيفال : انك لاتدرى ما دري 


زر تيده .س © ) 000 معام المعوراص وممام إلشماءه لذ 
بعدك ع قثو ل م قالالعيد الصراسم و كنت مايه شويداًمادمت قمهم_الى قو له 
1 كم ) قال فيقال : امهم ش يزالوا مرتدين على أعقابم 6 وق حددث أى هر ير 
عند البخارى وغيره بهذا المعنى زيادة « فاقول بمداً هم وسحتا » وقد ورد هذا 
المنى فى عدة أحاديث فى الصحام والسان فى ألناظها بعض اختلاف لا يغير 
العى . مما أن مؤلاء الذن أحدثوا (عدة 1 يذادون أى لعار دون عر 
الموض . وأختاف العلماء فمم فقيل م الذين أرتدوا بعده عن الإسلام وقاتلهم 
5 كر وقيل 3 المنافقون » وقمل الممتدعة ( ومنبا) حديث ألى ذر عند قد 
والنسافي وابن مردو به« أنه مكلت فام ببذه الية ( إن تمذبهم فانهم عبادك ) ال 
<قى أصبح برك كم بها ويسجد فسأله أوذر عن ذلك فقال : الى ساات رنى 
سميحانه الشفاعة فأعطانيها وهى نائلة ان شاء الله ثعالى من لا بشرك الل شيئا» 
فبذه الأحاديث تدل على أن مقام الننو يض غير مقام الشفاعة وان الشناعة 
لا تنال أحداً بشرك بالله تعالى شيئا عوفاقا لما جاءبه الوحى على اسازعيى صلق 
تقدم فىهذه السورةء وعلى لسان عد ميف 6اتقدم فىابتينمنسورةالنساء » ووفاتا 
للايات التى تنفى الشناءة فى الآخرة باطلاق أو تنفى قبوها » أو تقبدهاعل تقدير 
حصوطا عثل قوله تعالى ) ولا بشنمون الا أن أرنغى وم من خشينه مشهةون ) 
لمك مأ تقدم من تنو لضن عيسى و قومه إلى ريه ع وحل دلاك الميارة 
البليغة » ق إثر تلاك الحو بة السديدة , تتوحه النفس الى معرفة مايةولهالرب فى 
ذلك اليوم المظم وتسال عنة ملساناطال أو المقال انتس.عهرذلاتقوله عزوجل 
لال لله هذا وو ينم السادين مدقيم قرأ لبور يوم » برقم وض 
خبر هذاء أى قال الله ثعالى : ان هذا اليوم هو اليوم الذى يننم فيه الصادقين 
صدقهم فى إعامهم وشهاداتهم » وفى سائر أقواطم وأحواهم . وقرأه ناثم بالنصب 
-. وقبل بالبناء على الفتمم - أى قال الله : هذا أى الذى قاله عيسى ‏ وأقم 
أو كان يوم ينشم الصادقين صدقوم .ثم بين هذا النذم سانا متا ننا فثال : 
و هم وات #رى 7 5-8 لك" اسن 75 اأنداً رذ الله عمهم ورضوا 
0 الجلة الأولى تقدم تفسيرها مراراً وأما الجلة ألثانية فهى 


د نير الترآن المكيي» »16١‏ د الجزء السايم » 


ف ظ لإأشماعة لكافر 1 سير ع 
لله تعالى بدوله ( وما أرساناك إلا رحهة ه للعالين ) وقال ١‏ 4 أنه لضع عن امود 
والسيارف إعمرثم والاغلال إلى كانت عطهم 

ولا ألأوحده أله و من " 4 شبئى على 2 ازثو به ل قالوأ ذلاي الكفر 4 
وهو بدمى البطلان © » وأو صعم لفيل إن المعوودف القران أن تقرنالمغفرة للقائمين 
بذ كر المغفرة والرحهة لابذكر العزة والمكة 

وامأ الوحوه ارا ع8 فوو مدئى علي مأروى عن السدى الها للءجموور من أن هنذا 
السؤال والجواب فى الآيات كآنا بعد رقم عيسى إلى السماء (قال فى تصو بره) يعنى 
أن توفي معي م على ال كثر وغذبهم عبأدة وزاك ذاكء م 9 إنأخر رجهم شوفيقك 
من خللمة ال 2 ر إلى نور الاعان وغدرت طم فات لعن ممم ولاك أذ ذاك 6 دعلى 
هذا التقدير فلا اشكال اه 

وأقول ّ إن ولأ الوحه ا من الوجه الذى قله ميم مأ وو الران من 
ألوجوه صضميف نمأ كان ليخى ضعفيا دل سقوط, أو بطلان كثيرمن * عند ١‏ هاعلى ذكاءه 





النادر ,وواطلاعهالواس سع) أولاعصبية امذاهب.ولك. وله فى أثناء شرممالوجه الثالى أن 
مقعيد عيسى عليه العادم م ن كلامه تنو يض الأمر إلى الله عز وجل هو اق 
المين؛ وقدهدانا اله أعالى إل 47 سير ه دشرم ل نه الملاعة فمه بأوضح سين . 
و قدعلم مما يناه ه أنكلام عيسى عليه السلام لامتضمن شيئامن الشفاعة لقومه 
وءو مد هذأ عدة أحادث (م' ايت - داك بن عمرو بنالعاص لي تك بح مس 
«أنالنى مَييةٍ تلاذول الله تعالىفىابراهم جيه (رب إنهن أضلان كثيراً من الذاس 
. ن تدعؤى فانة منى ) الاي ؛ وقول عيسى عايه السلام (إن 0 دكوإن 
تغثر طم فانلك أنت العز يز أ كم ) ذ فرفم يديه وتال : اليم أ فى أفئ واب 
ال ان عز و«ل باجبرائيل اذهب إلى مد -وريك أعل. فسله ما سكيكم 
فأناء حبر يل فسأله فأخيره يدول لله ل عا قال - وهو أعل فال الله 
! «بريل اذهب الى عد فقل انااسارضيك فى أمتك ولا لسوءك » (ودنها) حدديث 
أبن عداس فى ميم المخارى قال فيه «ألا وانه مهاء برجال من ا ف القماءة 
فوخد 3 ذات الشمال ذ فأقول : أصمابى » فقال : أنك لاتدرى ما اخدار| 


( المائدة . س 8 ) مقام التفويض ومقام العفاعة 0 91# 
لعدك 6 فاقول 3 قال العيد الصا ) و كنت عليهم شويد ا مادمت فبهم_ الى قوله ‏ 
الحكم ) قال فيقال : أمهم لم يزالوا مرتدين على أعقاهم 6 وق ححديث أى هر برة 
عند اليخارى وغيره بهذا المعى زيادة « فاقول عد ذم وسحقا » وقد ورد هذا 
الممنى فى عدة أحاديث فى الصحام والسئن فى ألفاظها بعض اختلاف لا يغير 
المعى مها أن مؤلاء الذءن أحدثوأ إعاده يه يذادون أى اطردون عع 
أعكاوض : واختلف العاماء مم فقيل م الذ.ن ارتدوا لعده عن الإسلام وقاتلهم 
اق 5 »وقيل 3 المنافقون » وقيل م الممتدعة ( ومنها ) حدر در عندا هد 
والنساني وان مردو بههأنه 2-7 : مهاده الأدة ( إن لعخبهم قأمم عيادك ) ) الى 
حت أصبح لالم فا و لسعوف نا اد أوذر عن ذلك قال : : الى 7 لت وى 
موأ نه الشفاعة فاعطانها وهى ناملذ ان شاء الله تعالى من لا بشرك ا شيدًا» 
فبذه الأحاديث ندل على أن مقام التذو يض غير مقام الشفاعة وان ااشفاعة 
لا تنال أحداً بشرك ,الله تعالى شيا عوفاقا لما جاءبه الوحى على اسان عيسو مكلا 
7 تعدم هده السورةءوعلى لسان د كاتقدم فىآنتين من سور ةالنساء 3 ووماقا 
للآيات التى تننى الشذاعة فى الآخرة باطلاق أو ثنفى قدوها » أو تقيدهاعل تقدير 
حصوطًا كل قوله تعالى ) ليا الشمدون اللا ا ن ارنعى وثم دن حم د42 مشذةون ) 
زوك م عدم من تقو لعن #لبدى ار فومة إلى رية عز وجل لاك العمارة 
البليؤة 4 قُّ ار تلك الأو - 4 الس بدة 4 تتوحوة النفس الى معرقه ةُ ماشولهالرب قُّ 
ذلك اليوم العظم 0007 عنه بلأسأنالال أو المقال اذم تسمعهرذاكةو لاع وحل 
+ قال الله هذا بوم ينقم الصادقين صدقبم 6« قرأ الخيور « يوم » الرفم وهو 
خبر هذا , أى قال اله تعالى : أن هذا اليوم هواليوم الذى ينفم فيه الصادقين 
صدقهم فى إعامهم وشهاداتهم ؛ وفى سائر أقواهم وأحواهم . وقرأه نافع بالنصب 
عد وفيل بالمناء على الفتعم - - أى قال أن : هذا أى الذى مله عاسدير ص وأقم 
َ و كائن يوم ينفم العمادقين أصدقهم 8 بين هذا النغم الام ا فقال : : 


مس مس | ومسوسدحت تدرر 


ّ لم غات برك من 00 لك" مارك لدان قمهأ أب زان 5 ل 





ظ م4 . ذلك الور | م احداة الوقن تلم تفسحرها م راراد ناما اله لكا مه ذهى 


عد م كؤده ١‏ 1 ا عم 5-8 عد ها اظ صم عي | 500 ل 0 عر 


8 نعم الأخرء حاكن وروحالى . حقيق ممنى الفوز ( تفسير_ج/) 
بيان لانه. الروحاى بعد ذ كر النع الى فإن رضا الله تعالىء نهم ورضام عنههو 
غاية السعادة الأأبدية فى ننسههوفما يترتب علليهمن عطاياه تعالى و كر امه»ومن كونهم 
يكونون ناعمين بذلكالا كراميختبطينبهء إذ لامطلبهم أعلى من فتمتدأعناقهم إليه 
وتستشرف قلويهم له حتى يتوقف رضام عليه ؛ وأما كونهسعادة فى ننسه فيعل»من 
حال كل من كان فى كنف إنسان والد أو أستاذ أو قائد أو رئيس أو سلطان فان 
عامه برضاه عنه مله فى غيطة وهناء وطأ نيئة قاب »ويكون سروره وزهوه بذاك 
على قدر مقام رئيسه الراضى عنه ؛ على حد البيت الذى يتمثل به الصوفية : 

قوم مخالجهم زهو سيدهم والعيد نزهى على متدارمولاه 

على أن مرضاة رؤساءالدنيا لايستازمرضاء المرءوسيندائماءلآنمنهم الظالمين 
الذينلايوفون أحداًحقدوان كانوا راضين عنه.ورضوا نأ كر مالا كرمين يستازم رضأ 
من رضى هوعنه انه لعطية اناك ما ستحق , وفوق ما يؤمل و بر<وء 5 قال 
تحال لإصورة اه السجدة (فلا تمل ننس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بها 
كأنوا بع.لون ) ورضوائه تعالى فوق كل ثىء 5 قال فى سورة التوبة ععنى ماهنا 
( وعاد اش الفعتيق واللزهات حتاف ضرعنو سنا الأبار الو فنا وهنا 16 
طيبة فى جنات عدن ورضوان من الله أ كبر » ذلاك هو'الفوز العظيم ) 

والنوز : الظفر بالمطاوب مم النجاة من ضيده . أو مما حول دونه -- وقال 
الراغب : الذوز الظفر باثخير مم حصول السلامة . - فعناه مركب من ساب 
وإنجاب ؛ 5 بدلا عليه قوله تءالى ( قن زرح عن النارو أدخل المنة نقد فاز) 
واطلاقه على الظفر بالمطاوب وحده ‏ كافىالاية التى نفسرها وآبة التو يقالت عمناها 
وما بشاممها ‏ مراعى فيه المعنى السلى بالقراثن الخالية » م يقل فى اميش الذى 
شاب عدوه و يظثر بالغناتم منه : 40 فازء وهو إذا نال مراده من هدم قامة ودك 
هين فبلاك حت أنقاضه فلا شال أنه قد فازء: وإذا كان امهم في الفوز اللمعنى 
الى يعدى بالياء فيقال : فاز يكذأ هو إذا كان المهم بيان المعبى السلى يعدى 
كن فيقل : فاز من الطلاك , قال تعالى (فلا سيد عفازة من العذاب ) و ]ما 

ميث الغلاة منازة على سبيل التغاؤل لآانها مظانة الملاك 


بده م 0 بداعة 8 ام للسور. 1/6 


والاشارة فى قوله تمالى (ذلاك الفوز العظيم) إلى كل من التميمين الى 
والروحانى اللذين #مبلان مد النجاة من 0 اوم القيامة » وقيل : إنه لاثاتى 
فق الول أصح انه الأكل 00 مثل هذا الاطلاق ورد فى إبر اطلاق 
الجزاء بالجنة وحدها فى ايتين من سورة التو بة غير الآبة الى أوردناها انعا »وى 
إثر إطلاق الجزاء بالجنة مم النجاة من عذاب النار ؟ا ثراه فى آخر سورة الدخان 
وف معناه مافى سور المؤمن والخديد والصف والتغاءن . 5 ذحكر أاغفرة فيوا 
يتضمن معنى النجاة من عذاب النار . فنسأل الله اسكريم الرحمن الرحم » أن 
تجملنا من أهل هذا الفوز العظيم » بفضله وإحسانه » وتوفيقنا لساب 7 ان ء١‏ 

2 1 جلاله هده السورة بشوله و يماك السمءات الارهن وما بن 
وهو على كل شىء قدير 6 وهو مناسب لما قبله مباثمرة ومناسب لان يكون ختاما 
مجموع مافي هذه السورة أها" ازول فأها دين مأ لأدل الصدق عنده من اناه 
الحق فى مقعد الصدق » بين عقيه بيقة كا وعموم قدرته الدالين على كون ذلاتك 
الحزاء لا قدر عليه ففزةواما الذالى ذاما كان أ كير آيات هذه السورة فى محاحة 
أدل الكتاب عامة » و بسط المجج على بطلا نأقوال التصارى فى نبيهم خاصةع 
وسائرها فى بيان أحكام الخلال والمرام » مع النص على كال الدين. بالقرآن»و على 
وكا الذين الالن والخغلاق :اله 0 5 المتاهج للاءم زولا كك ود بذابلك 
القسمين فى الأول والفروع قد عور فيه الوعد والوعيد » دف علينا ابذك 

م الله تعالى الرسل يوم القيامة و زا عن التبليغ » وجواب أحدم الدال على 
نا دهم على الام باق » وتغو إِض أمرهم إلى الل عر وحل . 

ا كان عاذ 5 د تنأسب ا م هدم السورة سيان كن الملاث “إن 
والقدرة كلها 7 0000 ملك الضحوات ولو وما فيون ا ادل 
.4 تقديم الغارفي - وهو خير قدا ... وقد اختيرت له «ما» فى قوله «وما 
فيون » على رامن » أخلاصة عن فل ؛ وهو الذى مر شأنه ا علاك 6 أن 
مداوكا 5 وأثعل » وللاشارة الى أن يبوم الؤزاء 7 لستوى فيه من بعقل ومن 
لابمقل » فلا علات ممة أحد شيئاء لاحقيقة ولا مجازا ‏ و يدخل فى ذلك المسيح 


55 خلاصة سورة المائدة» أصول الدين وقواعده (تفسير ج 7) 

رمألا اوقيدا عودوة الى »لعشي اناي والتعوظ يقناة ةا و الآ تال 
على شناعنبماء إد الملاك والتدرة ننه وحده (من ذا الذى إشنم عنده إلا باذنه ) 
وغاية الأعى أمهما من عماد الله المكرمين (وقالوا : اتخذ الرحمنواداً - سيحائه) 
بل عباد مكرمون * لالسيقونه بالقول وهم بأعره يعماون * يع مابين يديهم ومأ 
خلنبم ولا يشفمون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون * ومن يقل منهم :إلى 
إله من دونه فذلاك 0 به جوم ؛» كذلاك 52 الفلالمن) صدق الله الخلى المظيم 


خلاصة سو زر : امأ 0 

انفردت هذه السورة بعدة مسائل فى أصول الدءن وفروعه و بتفصيل عدة 
أحكام أجلت فى غيرها إمالا » وأكثرها فى بيان شئون أهل الكتابوحاجتهم 
وحن نذ ير قاريتفسير ناخلاصنهاص اعين مناسية دء ض المسائل لبءض لاعيل ترئيب 
ورودها ف السورة 6 وحعلنا ذللك 0 فسمال : 

بؤالقسم الأول ماهو من قبيل الأآصول والقواعد الاعتقادية أو العملية: 

)١(‏ أم الأصول التى انفردت يها السورة » بيان إكال الله تعالى للهؤمنين 
شبعهم الذى ارئةى شم بالقرآن 6 5 إكام نعونة عليهم بالإسلام ) رأجم قفن مه ١‏ 
د ب ُ 6 

() النهى عن سؤال النى متي عن أشياء من شأنها أن تسوء المؤمنين 
إذا ابديت طم لما فيها من زيادة التكاليف مثلا ( راجمع ص09-176© ج7) 

وقد عم من الآنات الى ل 2 هاتئين المسألنن المتلازمتين أن 0 2 
ديق هن اغتقاد أو عبادة أو حلال أو حرام لم يدل عليه النص دلالة صريحة وم 
كض به السنة العملية من عبد النى وميه فليسمن الدين الذىهو حبجةالعلى 
كلمن بافتهم دعوة الرسول» حيث يطاليونبه فى الدنيا و يسئلون عند الأخرة 
3 قصمانا ذلاك قّ فسيرهيا هم سان فرق دين الا حكامالدينيةوالدنيو كو امامادل 


عليهالكتاب أو السئة دلاله عبر صر كه 2 ومنهأ كثر اا لفك اه ألم ف دلااته_ 
فوو حجة على من فهم منه الي لاعلى كل أحد 5 بيناه فى تتفسير آية تحر يم اثر 

() بيان أن هذا الدين الكاءل مبني على الم المقينى فى الاعتقاد والهداية 
فى الأخلاق والاعمال » وأن التقليد باطل لايقيله الله تعالى » 15 هو صر 4 الااءة 
ب ١ ٠‏ زراح ع ص0 0 ١4‏ ( وتقدم 1 بافى سو زه 5 ألء جفرة . 

١‏ ( سان ان فيولك الدين الام ى على أ اسئة الرسل كلهم فى الامان بالل وألووم 
الآخر والعمل الصال » فن أقامها 5! أمرت الرسل من أية هله من ملل الرسل 
كالمهو د والتصارى والصائين ‏ فلوم أجر 3 عنك رهم ولاخو ف عليهم ف الالحر 8 
ولا 9 كر نون (ص شده .| ( وتهدم مدل ذلاكءك قف سورة المقرة 5 

(ه) وحدة الدين واختلاف شرام الا ندماء ومنا جوم فيه . 

(5) هيمنة القرآن على الكتب الإطية (ص١٠2ج‏ 5) 

9 مان .وم دعمة ة النى لد ا بالتبليغ العام وكوزه يه كاف من 
حيث كونه رسولا إلا التبليغ .وإن من حجج رسالته أنه بين لأه ل الكتاب كنا 
مما كانوا ينون من كتبهم وهو قسمان ( أحدهما ) ماضاع منه قبل بمثة البى - 
بناء على الآصل المبين فى هذه السورة وهو أنهم نسوا حظا عظ مماذرم لله به 
بانزاله فيهاأ وقانيهما ) مأ كانوأ يكتهونه 0 ن الاحكام اتماعاً ل هوأ مم ب وحمو ذه 
فىالكتاب كحك رجم الزالى » وقد بينا كلا من القسمين فى موضمه من هذه السورة 
واولا أن غداً الأمى مرسل من عند الله لما علم شيئا من هذا ولا ذاك 

200 مه الرعتول 2 من الناس أن إنصصروه أو شدروأ على قم فءن عن 
تسِلَيمْ رصمالة 3 به 4 وهذاأ من دلائل نمو فك 07 ا 4 - حاولوأ 2ه تأعيام 
واتحزهم (ص *7اغ ج 5 ) 

(9) بيانأن الله أو جب على المؤمنين إصلاح أنفسهى أفرادها وجماعتها. وائة 
لايضرم من ضل ٠‏ من الناس إذا هم استقاموا على صراط المداية » أى لا يضرم 
طبلاله م لان ان تعالى لاجمل له دملا عليوم 6 ول لغ رم قّ د ر تيخوم 
وآخرمم ل ل 0 تعالى م يكاغهم | ا 3 وأه ال الناس غلى اطدى وأطاقٌ و لا أن داقو 





المداية خاقاء واتا يه أن يكونوأ مهتدين فى أنفسهم بأقامة دن 1 تعالى 
فى الأعمال الغردية والمصاط الاحياعية » ومنها الدعوة إلى الحق وامخير والأاص 
بالمعروف والتهى عن المتكر . 

)٠١(‏ تأكيد وجوب الأآمر بالمءروف والنهى عن الممكر ها بينه اله تعالى من 
لمن لذبن كثروا من بنى إسرائيل على لسان داود وعيسىابن بر م وتعايل ذلك 
بأنهم كانوا لارثناهون عن منكر فمأوه . 

)١١(‏ نف الخحرج من دين الإسلام (ص 4ه؟ و كه؟ ج5) 

)01 فر 3 الاو فى الاين والتشدد فيه وأو بتحر ب>مالعطييات 0 العتم مهأ 
ونفكر م الخبائث والاعتداء والإسراف فى الطيبات (ص 42ج" امج 7( 

)١ 9‏ فاعدة إباحة الاضطرار لأمحرم إذاته فما يضار اليه كالطعام و 07 
الفقهاء قوهم : الضرورات تبيح الحظورات (راجم ص 17ج 5) 

3 قاعدة التغاوت بين اعلميث والطيب وكونبما لاستويان فى ال‎ )١5( 
أمهما لايستويان فىأنفسهما وفما يقرتب عليهما. وهذا أصل عظم من أصول ااتتحليل‎ 
والنحر بم فى الطعام وغيره يدلعل تعايل الاحكام الشرعية بالجمم ٍ المصالم .وعلى‎ 
0 عدم استواء عزاء اططنيك والطاربن مق الناس هنم اشع وعيا. (رص؟؟ اج‎ 
وما كان تعايل| لاحكام وسان حكنها وفائداتها إلا لال : إتوخسها -ك أحكام الطهارة ا‎ 
وخر م اللثر والميسر و بعض الطعام و أحكام الو صية وااشهادة و إقساءالشهداء لهين‎ 
وإنلك لتجد الذين يجباون ذلك لإعراضهخ عن حك القرآن وأسرار السئة قد جماوا‎ 
قو الوضوء والفسل تعديا مخضا . لايستازم النظافة نملا ولا قصداً ؛ وزعمو ان‎ 

حرم اسلذر تعيدى لايدل على ري كل مسكر شاء على زاعه 0 اخمر ما كان 
من عصير العنب خاصة » فا القول فى فهمهم لسائر الاحكام ٍ 

ا حر 6 الاعدداء على قرم تسيب بغط وم وعداومم > للانه يجب على 
المؤمنين أن باتزموا اق والمعدل ولا دكو: نوا كأهل المياسة المدنية (ص ١٠١8‏ 
و4 ا؟ 3 5 ( 

(15) وجوب الشهادة بالقسط والحس بالعدل والمساواة فها بين غير 


) الاك س ه) خلاصة سورة المائدة 000 الدين وقواعده 51/6 
وامو ار ا اا ااا 111 1 


وسييحمم ممه 


المسامين كامساين وأو للا عداء على إلا صدقاء ؛ وي كيد وحوب أأعدل فى سائر 
الأحكام والأعمال ( ص 5/؟ و#له؟ و4" 2١39‏ و4508 ج5 ) 
)١(‏ الام رالمطاق العام فى أولالسورة بالوفاء بالعقود التى يتعاقد الناس عليها 
فى جميع معاملاتهم الدنيوبة من شخصية ومدنية . وهذه قاعدة عظيمة ٠ن‏ قواعد 
الشر بعة الاسلامية » وى أن الله تعالى وكل أمر العةود النى يتعأملون يها إلى عرفهم 
وم وأضعامم» . نبا من مصاطوم أل تى تختاف باختلاف الأحوال» ف ليدم ف 
أحكامها وشروطيا بود داعة الام جبه الشرع ما لاختاف باختلاف الا حوال 
والعرف» كتحريم أ كل أموال الناس بالياطلكالر با والقيار» فكل عقد يتماقد 
عليه الناس لم يدل حراما ول يرم حلالا ما يبت بالنص ولو اقتضاء فهو جائز 
(م١)‏ إعهاب التعاون على البر والتقوىءومنه تأليف الجامات اهير يةوالملمية 
“ودر 5 التعاون على ا والعدوان 

(15) بيان أن الله تعالىجمل الكمية اميت الحرام قياما لاناس فى أمر دينوم 
ودنياهم ؛ فوجعل تكو بنى باعتمار وشر ف باغتبار اشر » وهو يدل على عامه الواسع 
الحيط بالأشياء والسك والمصال والمنافم 

(0*) النبىعنموالاة المؤمنين لانكافرين و بيان أن م نآيات النفاق ومرض 
القاب المسارعة فى موالانهم . من دون المؤمنين»خوفا أن تدور الدائرة على المؤمنين 
000 بد عثل أعدائم استفيدون بها منهم رص + 44ج 5 

7 تتصيل أحكام الوضوء والغسل والتيمم مم بيان نات تال يدان 
يطبر الناس و بزكيهم عا ششرعه طمم ن أحكام الطهارة وغيرها . وثعول الطهارة فى 
2 لوقو لقليارة الططلهن والداط كه ووهذا ندل عل أن أحكاء الطبارة كلها معقولة 
المعنى كا أشنا اليه فى المسألة الرابعة عشرة » فيجب أن يتحرى بأداء ماورد به 
الشرع ماتتحقق به الحكة منه . ويدل على أرث الوسوسة فى الطهارة مذمومة 
عدالقة تنص لمر ومقهيده 

0 تفصيل أحكام حلال الطعام وحوأمه و بيازماحرم مه لكوته حميثا فى 
ذائه كاليتة وما فى معناها واليز ير وما درم اسدب دينى كالذدى يدم الأصنام. 


خلاصة سورة المائدة ماورد فى شان أهل الكتاب؛ ( تفسير ج7 ) 


لفن ري ار وهو كلمسكر » والميسر وهو اقار؛ ونهمايسمى فى عرف 
الناس اليوم بالمضار بات 
09 احكاء 4 رمات الإحرام 
(0؟) تنصيل أككاء الصيد للحرم وغيرم فى أوائل السدورة وأواخرها 
(<؟) حدود الحاربين الذين يدون ف الأرض » و يخرجون على أكةالمدل . 
وحد السرقة ومايتعلق بالحد شسقوطه بالتوبة بششرطه 
(0؟) أحكام الأعان وكفارتها وأيعان الآ مناء والشهود 
(50) تأ كبد أمر الوصية قبل الموت وأحكام الشهادة على الوصية وفى قضاياها 
وشهادة غير المسل على المسل » والفرق بين الشهادة والإشباد و إنا عدالاطالةق. 
تفسير الأيات فى الوصية والشهادة فيها معنا مسائلبا فى ١٠6‏ مسألة 
(؟) الأمر بالتقوى فى عق ات من هذه السورة تدخل فى جع الكثرة . 
لآن صلام أمور الدنيا والدبن يتوقف على التزامب! ء و إنما برجى بتكرار الأمر 
بها فى كل سياق بحسيه 
(0) ببانتنو يض أمر ازا فى الآخرة إلى الله تعالى وحده كا حكادسيصانه 
منقول المسيفى ذذلات اليوم مقرونا بتما بلدودليه » وكون النافم فى ذلك أليوم هو 
الصدق فى الظاهر والماطن . جملنا الل من أهل 
( القسم الثاتى) 
( ماورد من الأخبار والحجاج والأحكام فى شأن أهل الكتهاب ) 
من ألا يات فى هذا القسم مانزل فيشأن أهل الكتاب عاءة ومئة ماهوق أحد 
الغر يقين خاصة . ف نالمشترك : وصتهم بالعاو فى دينهم المستلزم لاتمصب الضارء 
د باتباعهم افوا ن شل قبليم' من الوثنيين وغيرم » و بالغرور فى دينهم وزعمبم 
أنهم أبناء الله وأحماؤه ؛ وبأنهم مع ذلاك نقذوا ميثاق ريهم وأسوا حظا عقلما 
مما ذكرم اقدبه على أ لسنة بيهم دم يقيموا التورأة والاتجيل؟ أوجب الله علييم 


وقدقند دعوام 3 اوهو حاف عا افده قينا وجون الل لرحاينة الآهر 


ازللائدة دمة اس 6 ( ألخلاضةان اسريع رد 0 لاله أحكام النؤذا لوصف ليود للحن 


و هم 7 شر من خلق اش 6 8 يلم على 7 ز لبك أنفسيم وذوامم 4 
لأ نالدشر أعما عثار اعضوم على بعضص بالعلوم الصحيصةوالاخلاقالكر عدوا اعمال 
الصباطة 3 بالنسب والانماء ىالا نبياء والصالمينوان كأنواعالين طم ؤهدايتهم. 
وذكرمن جزامّم على سوء أعمالطم فى الدنيا إلقاه العداوة والبفضاء بيمهم » وأنه 
يعديهم ف الدنيا دخو بهم الشخصية والقومية كغيرم 6 وأن ذلاك مد جد هر دعوام. 
أمهم اناء له اد 3 ودعام كانه الى الاسلام 6 والاعان ام الرسل عليه 
الصلاة والسلام 6 الذى ين هم دقيقة ذيمم الذى كان عايه فوم 6 ودحهي. 
مازادوا فية بالبرهان 6 9 0) مهن ما كأنوأ دون أو هباون م4 أحسن سان 
ش ووصفب التورأة والاتهيل أحسن ضف 7 ودر عو أخماو التورأة قعرة أبنى. 
آدم اطق 6 دمن اعكانيا عو بات الققل وأ زاف الاحضاء وألخروج»ومن 00 
الايجيل و المسييح ماهو حجة على الثر قت ونان أن الكتاون رلا نور وسيم 
للناس » وأمهم لو كانوا أقاموهما لكانوا فى أحسن حال » ولسارعوا الى الايعانها. 
أنزله الله على خاتم رسله مصدقا لأأصليما » ومبيثاً لما طرأ علبهما » ومكلا إدين 
ال ذبياء جميعا » على سنة الله فى النشوء والارتقاء » التى هى أظهر فى البشر ممبافى 
سائر الآشياء » ولكنهم اتخذوا الاسلام هرؤًاً واعنأ فى د وى صلاته , ووالوا 
عليه المناصين له من أعدائه 6 فنهى ألله المؤمنين عن م الامهم 
0 حاء ف 0 خاصة ب ا و سانا 07 حاطم ا 0 مرشاق.. 
موأضعه ؛ وتركوا لك باورا 31 3 دض 4 1 | الر 2018 در 
كه |1 وافق له : وأن من صفامم الغالية عليوم فساوة القلسوواشليانة وال مكر . 
والكذب وقول الاثم 4 وال مأ لذ ف سفاع || كتيواكز الديوة#والسى بالفسادق 
الأرض 3 وف أشاد نار الفحنواسآرب ٠‏ وامهمكانوأ يقتاون الآ نبياءوالرسل بغيردق. 
وكردوا عل موسى أد أمرهم بدخول الأرض المقدسة وقتال امار شن تعاقبهم أ 
بالممه ف الأرض 6 وأعهم كأنوا شد 1 أ عداوة لامو مين 6 د وعم يوالون عليوم 
المشر كين 6 سب مأورثوه من ٠‏ 'نلاث الصعات 2 ن اأغابر : ان د أنه ادر 


الشينة ظ خلاصة 100 الماك الاحكاء الخاصة بأهل الكتاب (تفسير ج37) 
ل ا ا 


ذلك كله لمن على ألسنة الرسل » وبالنضب والمسخ . وهذه الصفات الى غلبت 
عايهم فى زمن ٠‏ البعثة وقمله تثيتها توأر كوم وتوأ يخ غيرم ومن 1 علوم أنها ل تكن 
عامة فيهم ولاشاملة جيم أة رادم » فقد أنصنبم ال؟ المدل فى هذه السورة 
عرفا لحك على الكثير منهم أو على كد هم . ونه قوله فى هذه السور م 
امةنقتصلةو كتير منهمسأء مايسماون) و بينا فى هذا الو ضوع ما كان بعد الى ماي 
من مساعدةالبوود للسادين ف الشام والاندلس لعد طم فيهم على النصارى الظالمين هم 
وما جاء فى التصارى خاصة ايد نسوا ‏ كالييود - حظا نما ذكوا بهء 
.وأنمقالوا إن الله هوالمسيح ابن مر > » وقالوا إن الله ثالث ثلاثة » وردعليهمه ذه 
المقيدة بالآدلة العقلية مو ببراءة المسيعممنها سس منتحليهايوم القيامة»و بين طم حقيقة 
امسيح وأنه عيك 1 ورسوله درو 520000 به من الاك 0 -دواريه 
وافسه تل الأمان ارين انه أقرت النائن تنوده اله ومنين » ( ذلاك بأن منهم 
قسيسين ورهيانا وأنهم لاستكيرون ) فليراجم تفسهر ذلاك فى أول ألل'ء زء السام 
كلكلا اكوالر رذ فى ادل الكتاى لكيه العميران! ها من عند الل أعالى 
لامن عند عد بن عمد الله المر لى الى الاى بر رأ شيعا من تلك الكتب ) 
على أن تلاك الآيات ليست موافقة طا وهم موافقة الناقل المنقول عنه » وانما مى 
فوق ذلاك حك لم دعليوم وفيهم وفى كتبهم ح؟ لمهيمن السميع العليم 
أحكام السورة الخاصة بأهل الكتاب 
لو كان هذا أله راناه من وضع الدير شرع عافد أهل الك 30 الموصوفين عا 
ذكر ‏ ولاسما 7 ناصموأ الاسلام العدأء عند ظهوره بأشد الا حكام وأقساها. 
ولكنه تنز 51 من م م حيك ع عر في هدمالسورة ععاملتهوم العدل وا لمم بينهم 
بالقسط » و 595 بحل مؤاكلتهم » وتزوج نسائهم » وقبول شهادتهم » والعنو والصفح 
هنهم » وهذه الآ حكامالتى شمرعت هذها لم املة الفضلى م نزلت بعد إظهار اليرود لانبى 
2 والزسيت منتهى العداوة والغدر» و بعد أن نأصموه مم المشركون ارب 6 
.وي تنتضمن تاليف لويم واكتهانئ موذمم ( راجم ص ١5.6‏ 9 3 ( 
وقد خم الله تعالى السورة بذكر الجزاء فى الآخرة عا يناسب أحكامها كلباء 


(الانعام : س) سور 8 الا نعام المسكية وما قل إيه د ون 55 ركفا 





6 ءاف اتسين اخ انمتا" ظ 
روى أحقد والنسالى والحا ؟ وصححه والبييقى ل سئنه و بعض روأة التفس_ير 
عن جمير بن نفيرقال « حججت فدخات على عالشة فقالت لى:ياحمير تقر أ المائدةم 
قات نعم . فقالت : أما إنها اخرسورة نزات » شاوجدثم فيها من حلال فاستحاوه » 
وما وجدم فيهأ من حرام (عجرهوه . وروى أحهد والترمدى ودسئه والحام وده 
والمميقى فىسذنه عن عمد الله بن عمرو قال « آخر سورة بزلت سورة المائدة و المتعم 
وقد تقدم ف التو تانتين ستؤوة الساء وس فافرة لق اخ قال هن الذوا كين 
السون يزمتها ومن الآيات » وكان كل :تنروق عاوففل اليه علة + واس أعل | 
| تم تنسير سورة المائدة ؛ 
بقول مد رشيد مؤاف هذا التفسير قد وفقنى الله تعالى لاتهام تغسير هذه 
الور اذ ال شبر ربيع الآخر سنة غ١‏ وكنت بدأت بتفسيرها فى مثل 
هذا الشبر من سنة 1*1 وسبب هذا المطء أتى أكتب التفسير لينشر فى ملة 
المتارفارة | قمر ف الجمزء منه لضع اا عونا انبر اللواعقة فرهنة اا 
وقدعر شهر أو أكثر ولا أكتب ف التغسير شيئا »وأسأل الله تعالىأن يوفقنى لاتهام 


لسري اما ا و وب 





(يهي السورة السادسة », وأيائها ١56‏ عندالقراء الكوفيين » وعايهمصدف 
ال-كومة المصربة وفلو جل و 155 عند البصر بين والشاميين و ١50/‏ عند 
الحجازيين ) 

فىمكية ‏ قبل : إلاآية واحدةص قوله تعالى « ولو أننا نزانا إليبم الملاككة » 
انها مدنية روآه ابن المنذر عن ف جحيفة ‏ وقيل إلا فين تياف المدنة ف 
رجل من اليهود قال : ماأنزل الله على بشر من شىء » فنزل فيهم «وما قدروا الله 


به كم 0 آم 5 5 0 م 5 . 
0-6 قدزهة إذ قالوا 8 اعزل أنه على 0 من تىء 4 الاين روأه ابوالشيخ عن 


11 زول سورة الانعام ل واحدة ١‏ (تفسيرج7) 


ا لتكت 





الكلى وسفيان - وقيل ها ( قل تعالوا أتل ماحرم ريم ) ال الأبتين » رواه 
أسحق ن رأهويه فق مسنده عن شور بن ح<وشب» وما قبله أو ى دن جب ع 
اين » فانهفي محاجة البرود الذين كانوا فى المدينة» وأمأ (قل تسالوا ) الأبنين 
فمناهيا من موضوع السو رالمكة يوها متصاتان عابمدها » وقيل: إن الابية الثالثة 
مدفاندتية أشاء كا روا او التحاس عن ابؤعناس وساتق تر دوقيل الابيرف 
آات (وما قدروا الله حق قدره) إلى آخر الاين بمدها و ( قل تعالوا ) إلى آخر 
الأبتين بعدها : وهذا جمع بن اللأقوال السابقة كلها . 
وقالالسيوطىفى الاتقان : قال ابن الحصار: استثتى منها اسم أيات ولا ينصح 
بدنقل ؛ خصوصامع ماقد ورد أمها نزلت جملة (قات) قدصح النقلعن ابنعباس 
باستئناء (قل تمالوا) الآيات الثلاث م تقدم . والبواق (وما قدروا الله حقى قدره) 
لا أخرجه ابن أب حائم أنها تزات فى مالك بن الصيف » وقوله ( ومن أغال 5 
افترى عل الله كذبا ) الأبتين ‏ نزلتا فى مسيامة . وقوله (الذين اتينام الكتاب 
يعرفونه ) وفوله ( والذين أثيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالق ) اه 
أقول : فدثدث أن بعض الأيات كانت تصدق على وقائم دث بعد نوها أو قبله 
فتذكر للاستشهادأو الاحتمجاس بها فى الواقمةمنها » فيظن من "عع باحينئمن العرصاية 
ولم يكن سمعها من قبل أنه نزلت فىتلاك الواقمة. وكثيرا ماكانيةول الصسالى إنآية 
كذا زات فى كذا وهو ير يد أنها نزات فيإثاتهذا الأمر أو حكهأو دالاعليه 
فقن الراوى عنه أنها نزت عند حدوثذلك الأآمر »والصدالى لابر يدذلك . وقد 
نقل السيوطى هذا المعنى عن أبن ثيمية والزركثى » والتحقيقأن مث لهذا بعدمن 
التفسير لا من الحديث المسند . ولا كان وجود آيات مدنية فيسورةمكية أو آيات 
مكية فى سورة مدنية خلا الأصل »امار عدم قبول القول بهإلا إذا يت برواية 
صضيحة الستدصر بمة المقن سالة من الممارضةوالاحمالء, إننا لمترهم صدوا مما روره 
من الاستثناء إلا رواية اءن عباس فى استئناء ثلاث آباث هن من موضوع السور 
سكي ولعلهم لو ذكروا لنا الرواية بخصبها لما وحدنا فمها حجة على مأقالوا . 
وأمأ مأروى في نزول الأنمام حول وأحدة ققد 1 غير وأحدمن الهدئين 


لاس نزول سورة الانعام حملة واحدة نكا 


سحا 








عن غيروا< دمن الصحابةوالتابعين فى | لاثقان أنه أخرجه أبوعبيدوالطبراليعن 
أبن عباس » والطبرانى من طر بق يوسغت بن عطية ‏ وهو متروك ‏ عن ابن عمر 
مرفوعا وعن مجاهد وعطاء » وفى كل روارية من هذه الروايات أنها نزلت يشيعها 
سيعون ألف ملاك إلا ا تجاهد فانه قال فيه حمسمائة ملاك . قال السيوطى : فهذه 
شواهد يقوى بعضها بعضاء ثم نقل عن ابن صلاح أنه روى ذلك من طر يق أى 
أبن كمب إستدضعيف وقال : وم ثرلة إستاداً صيحاء وقد روى ما خالقه . فروي 
0 ل تنزل جملة بل نزات الا معهاأ بالمدينة اختلئوا فى عددها فقيل ثلاث وقبل 
ست وقيل غير ذلك اه . وعزاه فى الدر المنئور إلى آخر بن أخرجوه أيضا >ن 
.ذكر وعنأنس وأىبن كسب مر فوعأوعن أ بن مسسءودواًسماء بنث بز بدو الى جحيفة 
وعل المرتضى فكثرة الروايات فى مسألةلايجالفبها لارأى فتكوناجنهادية ولاللبوى 
.فتكون موضوعة ولا لغاط الرواة فتكون مملولة ‏ لا بد أن يكون ها أصل يع 
ونقول: أنهم برو أحد أنهالم تنزل جهلة واحدة بهذا اللنظ المناقض لتلاك 
الروايات المصرحة بنزوها جهلة واحدة كحديث ابن عمر « نزلت على سورة الّأعام 
جملة واحدة بشيمها سبعون ألف ملاك » وائما مراد ابن الصلام بذلك ما روىمن 
.استثناه بض الآيات» وقد عامت أنه ليس فيه نص يعم ص ريم يدل على ذلاك 
قرواية نزوها حمل واحدة أرجح عوافقتها للاأصلو بكونها مثبتة وروايات الاستثناء 
نافية والمثيت مقدم على النافى » وقد جمم سسنهما من قال اما نزلت جملة واحدة 
وأستثى كان عياس ( والاستئناء معيار العمو :5 ( و إذا كان ماده السيوطى هن 
استثئناء ثلاث أبات عن أبن عياس هو ما رواه ابن النحاس عنه فى ناسخه فقد 
أتل الاشكال ذان نص عبارته : سورة الألعام نزلت يعكةجهلة واحدة فعىمكية 
إلا ثلاث آيات منها نزلن بالمدينة ( قل تمالوا أتل ) إلى تمام الأيات الثلاث اه 
.ققد صم ببذه الرواية إِذاً أن هذه السورة الطويلة نزلت جملة واحسدة » وهذا 
نص توقيفى عرف أصله المرفوغ فهولا يحتمل التأوبل » على أن استثناء الآيات 
الثلاث فيه يحتمل التأو بل كا تقدم » وابن عباس م يكن عكة من #مظا. القران 


و ارؤزف) المديثع فأنا ولد قيى اطحورة ثلاث مال د -#س »6 وانما ردى 


11 حكمة نزول الائعام +لة واحدة ( تفسير .ج07 ) 





ذلك عن غيره فحتمل أن بكو ن الاستثناء دن رأبه أو رأى من روىهو عنهوان. 
يكون مرويا عنه بالمعنى ويكون بعض الرواة هو الذى عبر بالاستثناءو إذا كان هذأ 
الاستثئاء سصميحا فقصاراه أن السورة بعد أن أنزات جملة واحدة أللق ببا ثلاث 
آنات مما نزل بالمدينة » فيطل بذلك عاتبترة من كلام أبن العملام وما يظنه كثير 
دن ناسين أنه ينزل ثىء من السور العاول ولا سور المثين جملة واحدة لآن 
ما أشنبر نزوله حملة وأحدة غير هذه السورة كاه ه والمر ( وسور المفصبل 
من ق أو ارات إل خر المصيدف فق الاشي: ) وقد. روى أوهر بره مابدل 
على أن قوله تعالى ( وأنذر عشيرتك الأقر بين ) نزل بالمديئة وقد ثبت عن ابن 
عياس أنه نزل بعكةء وأنه لما جمع النى مي بماون قر يش وأنذرهم عملا بالاية 
قال له أبو طب : ثبت يدأك سائر اليوم أذ دعوتنا فأنرلالل عر وجل (نيثيدا 
ألى هب ) السورةء وانما بروى أبن عباس وأبوهر برة مثل هذا مرسلا إذ ل يكن 
ليا رواءة مرفوعة إلا رمد ألطجرة (سئين : وقد صرح الحافظ ابن حجر فى الفتتح 
أن روانهما لنزول آية ( وأنذر عشيرتك ) ٠رساة‏ وكاتاهما فى البخارى 
وقد مال السسيد الالوسى فى روم العالى إلى القول بضعف ماورد فى نزول 
الأنعام جملة واحدة ونقل عن الإمام سسكاية الاتفاق على الول يتزوطا جدلة وأنه 
استشكل ذلك يانه كف فك أن رقا ينقد فى كل واكلاة من اناننا إن دب 
نزوها الآمر الغلالىء .م أمهم يقولونهة ثم أشار إلى ضعف مكاية الامام لانقاق 
وى نأن. 55 م الاشمكال ( أولا ) , أنه م ذل أخذ أن الكل آية من آ] 
هذه السورة 15 1 فيل ذللك فىزهاء عمس من 1 ا وثانيا ) | نْ ار 7 
اعانية ف لكاك الكاع مضه لا بصح والبعض الآخر لا بدل على نزول تلك 
الآبات متفرقة؛ و إها قالوا إن آنة كذا نزلت فى كذا أو فى قول المشر كين كيت 
م وهذا هو إلا 10 فادا مع كأنمعناه 0 ثلاث الآنات 37 لمدتلاك الو نام 
والأقوال مبيئة حك لله فجها وهذا لا يناف نزوها دالة على ذلك فى ضمن السورة 
وقال الإمام الرازى فى أول تفسيره هذه السورة قال الاصوليون هذه السورة 


6 “مت طنوعين مدن النضيلة - أحدها )" مهأ نزات دثمة نا 2 


(الأنعام . س 5)" الناسبة بين الأنمام وما قبليا وما بسدها ‏ /7380 0 


قبا ضيووة النااسو |2101 .والفسي ننه قفي ع خلائز التوعيد ادل 
والنيوة والمعاد وإ بطالمذاهب المبطلين والملحدين ؛ وذلاك يد ل على أن عل الأصول 
فىيغاية الجلالة والرفمة » وأيضًا فائزال ما يدل على الأحكام قد تكون المصاحة أن 
ينزله الله أعالى قدر حاجتهم واضببب الر اضت :واوا زل وام مايدل على عل 
الأصول ققد أنزله أت تعالى جملة واحدة » وذلاتث يدل على أ ن تمل عل اسوك | 
واجب على الفور لاعلى التراخى . ١ه‏ 

ومراده بالأصولعقائد الدين و إنها يجب تعامها علىطر يقة القرآن لاعلى طر يقة 
المتكلمينو فلاسنةاليونان .و يذ فى اكلام عن الغورة فى اواكا! انلعج الالرن 
فلمل ذ ده فى أثناء تفسير السورة ؛ فان لقب م الامام » إذا أطاق 00 
هآر رم 0 والمتكلمين والأصوليين والمتعلقيين فائها ,صرف اليه 
وفىفتعم البيان: قال القرطى :قال العلماء هذه السورة أصل فىمعاجة المش ركين وغيرم 
من المبتدعين ومن كذب بالبءث والنشور وهذايةتضى إناطا جملة واحددلا نهافىسى 
واحد من|لجة و إن تصرف ذلك بوجوه كثيرة وعلليهابنى اللتكلمون أصول الدين ام 


منأسمة هله السورة 1 قملها 





ن نظر ترئيب السور كلها فى المصحف يرى أنه قد روعى فى ترتييها الطول 
0 والقعم فى الجاة 4 كن حكته أن و فى ذلك عونا على لاوثه وحذغلة ‏ 
فالنأاس سدءون بقراءته من أوله ذيكون الانتقال من السيع العأول إلى المثين ١‏ المثالى 
المفصل 3 أ لعلل وأدعى إلى النشاط ؛ و ببدءون يحفظه من آتخره لأنذلك - 
اسيل 12 آله طفال » ولكن فى كل قسم من الول والئين والمفصل تقدها لسور 
قصيرة على. سور أطول مها 6 ومن دكة ذلاك أنه قد روعى التناسب فى يعاق 


السور» مم التناسس ف السور» أى مقدار الطول والعمر . 


اكب سي مسد مص نمت مس اي ب ل 0907071707 ات 


)١(‏ قالوأ | السيع الماول اوها النقرة والخرها القوبة اب ا سور لكان ناكانت 
م أكترهن 0 1 شر سأ ياوا ةا ماكانك 0 نا أقل ون مأنة مكيل المصل 
صعيث مثالى 5 مم بأنية المئحن أو اما 3 و وتعاد كثيراً قال موق د( للسصت الفافة 
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٠. 2-00 ١ 5‏ ا 
لمان ذأ المعنى ايضا وى المنصل منصلا 1ه الفصل نان سوره وعد يكم 


13/4 الثاسة بين الأنمام وما قبلبا وما بسدها (7تسيريج 7) 
- لااستم لووول مووي بس سو ووب بو روه ومو نه ووو وج باب ولس يهو ل لج سس وو نا 10ج وي 17 





وقد تَقدم هذه السورة 31 : السور الطولى ؛ وهى لعد النائحة التى لابراعى 
«مناسيتها لمأرعدها وحده ع اذه فاحة القرآن كله » وهذه السور الار لع مد نيةو ينبا 
من التناسب ف الترتوب مابيناه . وقدجاء بعدهن سورنا الأ نعاموالا عراف المكيتان 
و إعدها سورنا الا نفال والتوبة المدنيتان » و يقعان فى أوائ ل الر بع الثافىمن القرآن 
وما بعدها من سور النصف الأول من القرآن كله مك » وسور الر بم الثالث كلبا 
مكية أَلِضًا إلاسورة النوره فائها مدئية و إلاسورة المج نهىغةتلف فيها والنحقيق 
إن اغتلطة. وأمااآر ع الرابع فووختاطو ا سور القصلالتىتقرأ كثير فى الصلاة 
فينبغى بان مناسبة جمل سوربى الا ذعام والا عراف بعد الا ربع المدنية الاولى 
وقبل السورتين المدنيتين الائين بعدها ثم مناسية الأ نعام للمائدة خاصة : 

سورة البقرة أجهم سو القرآن لأصول الاسلام وفروعه ففيها بيان التوحيد 
والبعث والرسالة العامة واخاصة وأركان الاسلام العملية » و بيان الخخلق والتكوين 
و بان أحوالأهل الككتاب والمشركينوالمنافقينفدعوةالقرآن» وتحاجة الميمو بيان 
أ كام لمعاملات المالية والقتال والزوجية» والسورالطول التى بعدهامتممة لافيهاة اثلاث 
الأولى منهامنصلة لكزمابتماق بأه ل الكتاب»ولكن البقرة أطالتفىمحاجة المهود 
خاصة » وسورة آل عمران أطالت فى محاجة النصارى فى نصها الأول » وسورة 
النساء حاجتهم فى أواخرها » واشتمات فى أثنائها علىبيان شؤون المناقين ماأجل 
فسورة المقر م نت سورة المائدة تواحة المبود التصارىي م شتركان فيه وفما 
اود ا يا فود لاكان أمى المقائئد هو الأم المقدم فى الدين » وكان شأن أهل 
الكتاب فيه أعفل من شأن الشركين » قدمث السور المشتملة على محاجتهم 
بالتفصيل » وناسب أن يحجىء بعدها مافيه احة المثمركن بالتفصيل وثلاك سورة 
الآنعام لم نستوف ذلك سورة مثلها » فهى متممة لشرح مافىسورة البقرة ممايتعاق 
بالعقائد عوجاءت سورة الأعراف إعدها متممة لما فها ومبيئة لسئن الله تعالى فى 
الأنساء المرسلين وشؤون 5 معبم وى حجة على امش ركين وأهل الكتاب هيما 
ولكنسورة الألعام فصلتالكلامى إيراهيم الذى ينتمى اليه العربوأهل الكتتاب 
ف النسب والدين » وسورة الأعراففصات الكلام فى مومى الذى يندم اليه أهل 


ِ) الآ نمام س 3( المناسية بين الأنعام وما قبلبا وماعسدها. ‏ 4/؟ 





الكتاب و بتبع شرلعته جميم أنبيائهم حتى عيسى اللسيح عليهم الصلاة والسلام 

ولا * 3 ببذه الصورة تفصيل ما أجمل فى فى سورة البقرة من العقائد فى الاشيات 
والنبوات والبعث ناسب أن يذكر بعدهاما يتم ما أجمل فيها من الاحكام ولا سما 
أحكام القتال والمنا فقين » وكان قد فصل بعءض التفصيل فى سورة النساء » فكانت ‏ 
سورة الأنفال,التوبة ها المنصلتين لذلاك وبهما يتم ثلث الفرآن 

وقد علم عاخريحدة أن ركن المناسية الأعظم بين سمو رق الك 31 الأنعام 
أق لاتق عورا و كانه اهن الكدا والائعام امنا رن كاوا ف قاع 
امثير كين 6 ومو التناست يتتيها فق الأحكام أن عورف لها قد د" وت أحكام 
الأطممة| 2ه رمةق دنالله والأبا تم بالاجمال 6 وسورة ة المائدة ذوت دلاك بالتفصيل 
.وض قد ات مم 3 هو معلوم - ومن التفصيل ق هنم المسالة ماق سورة 
الأنعام من السكلام على مخرمات الطعام عند المشركين ء وما فى المائدة من الكلام 
على طعام أهل السكثاب 

هذا مااراه من وجوه التناسي فى الكليات بين هذه السورة التى شرعت 
فىتفسيرها وبين ماقبلم! مباشرة وما قبابا وما بءدها مطلةا . ثم رجعت إلىماذكر 
فىكتب التفسير ءن ذلاك دون نصح آنا تالسورة فرأيت فى رح المعالي ماخصه: 

((وودده ناس ار المائدج على ماقاله عض النضملاء أعما لتحت باد 
وتلك اختقمت بتصل القضاء وها متلازمان 5م قال سبحانه ( وقضى نمم باحق 
وقيل امد لله رب المائين ) وقال الجلال السيوط فى وحه المناسية إنه تءالى لا 
ذكر فى آلخر المائدة ( لله ملك السموات والارض وما فيين ) على سبيل الاجمال 
افتئح حل 8 نه هذه السورة رم ذلاك وت#هميله 6 فيد ا سمح أنه دك خاق 
السمواثوالا رضن » وضم اتعالى اليهأنه جمل الظامات والنور وهو بعض ما تضمنه 
مأفمون ء» 2 5 3 08 أنه خاة ق الذنوع الانسالى وقضى له ل ل ا أجلا 
آخر ألمعث 00 لجاده منشىءالقرون قرنا بعد فرن ثم قال ١‏ 5 (قلأن 
ماف الس.وات ) الورفا فاثدت له ملك ف ارو ونات لظارف المكان , ثم قال عر 

ن قائل زوله ماس؟. ن ف الليل والنهار) قاثدت أن حل وعلا علاك جيم أ اغاررفات 
تت الى 1011 6 دواع «اطء الماى »> 


50 ظ السورة الممدواة باحممد < (تفسير نج ب( 
لظارف الزمان » ثم ذكر سبحانه خلق سائر الميوان من الدواب والطير » ثم خلق. 
النوم واليقظة والموت » ثم أكثر عز وجل فى أثناء السوزة من الانشاء وأعلداق مافيون 

من التهرين والنجوم وفاق الإصبا وفاق الحب والنوى وإنزالالماءوإخراالنباتوالقار . 

تأنو اعباوا القاء جنات معر وشاتو* غير معروشات غير الاب تفصيل مافيين. 

5 وذ عليه الرحهة وحها آخر فى المناسية ها وهو أنه سبحانه لماذ ؟ر فى 
سورة المائدة ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لي ) الل وذكر 

جل شأنه بعده ( ما جعل الله من بميرة ) الم فأخبر عن الكفار أمهم حرموا أشياء. 
مارزقهم له لعالى افتراء على ل 2 م نه » وكان القصيد بذلاك محذير المؤمنين 
انرما شع من ذلك فيشابهوا الكفار فى صنعهم وكان ذكر ذلك على سبيل. 

الإيجاز ‏ ساق جل حلاله هذه السورة لبيانحالالكفار فى صنعهم فا لى بهعلى | لوجه 

الأبين والمط الأكل , ثم جادهم فيه وأقام الدلائلعلى بطلانه وعارضهم وناقضهم 
إلى غيرذلاك ما اشتملت عليهالقصة » فكانت هذه السورةشرحا للماتضمنته تلاك 
السورة من ذلك على سبيل الاجمال وتفصيلا و بسطا و إعاما وأطنابا» وافنتحت 
بذك اطاق والللك لآن اطيالق الملاك هوالذى لدالتعرف فى ملكه وشذاوقاته إماحة 
ومنعا وير عا وتخليلا » فيجب أزلا يعترض عليه سبحانه بالتتصرف فى ماكه . 
قنوات المورة أيه اخاؤق :نو وه بالناسة لخرجدةا التعال اقول تمان 
( رب العالمين ) وبالبقرة لشرحها إجمال قوله سبحانه ( الذى خلقكم والذين من 

قبلكم ) وقوله عر امه ( الذى خلق لكم ما فى الارض جميعا ) وبا ل عمران من. 

جبة تفصيلها لقوله جل وعلا ( والانعام وأطرث ) وقوله تعالى ( كل ننس ذائقة 

الموت ) الخ وبالنساء م دج/ة مافهها من بدءاعماق والتقبيح لإحرموه على أزواجبه 

وقتل البنات ء وبالمائدة من حيث اشماطها على الاطعمة أواعبا . 

«وقد يقال : إنه لما كان قططب هذه الخو ره : دام على إثنات الصائم ودلائل 
التوسيدددق قال أو إسحاق الاسهرا؛: نى : أنى سورة الانعام كل قواعد التوحيد 

ناسبت تلآ السورة من حيث إنفبها | بطالألوهية عيسى الصلاة والسلام وتو بيخ . 

الكفرة على اعتقادهم الناسد وافترامهم الباطل 


( الانعام بي حكة افتتاح ع 0 





« هذا شم ثم أنه | كانت لعمه سيحانة وتعالى مما تذوت لمر ولا خبط مأ 
نطاق العدء إلا 1 ا 07 احمالا إلى إحاد واءة اءفى النشأة الاولى و إمهاد و إبقاء 
ف النشأة الآخرة أشير فى الفانمة الى مى أم الكتاب إلى اش يم وفى الانعام إلى 
الايجاد الاول وفى ا إلى الابقاء الاول وفى سبأ إلى الايجاد الثاتى وفى فاطر 
إلى الابّاء الثالى ‏ ابتدئتهذها مس بالتحميد » ومن الاطائف أنه سيحانهوتمال 
جعل فى كل رمم من كتابةالر 6 الجيدسورة مذ ممتتحة بالتحميد)» أه وسته! مافيه 


بم من كد 





الظامث 0 7 ا كله 0 55 (0) هو الْدى. 


00 1 


اس ثم 97 
فك بن ) طين» ” 2 قضى أجَلا وأجل مسمى عنده» م أ م 
م ) وَهَو ل ف البرك َف ارصن 1 مر 


حبر كم وبمك ما نكسبونَ 


#سسلسسسسواج ليسي بر بس ايم لسوسح تيلم يي مي ول عد سم سو مجم 





سمس م موسي ع سي بحس ليسي سج جيبو صو ب مسج ل بي م ا ا م ست م ا لس بلس ل سبي لاا ا الا ع ل وسمادا اعد 


افنتعم 91 تأنه بأد 6 3 م افتئح ل أربع صدوز فَذاك أخرى 5 كل 
منهأ على ذكعوة الأسلام وكوا حة ا شر كبن ؤرها 4 الأولى الانعام وي آخر سورج 
كائلة فى ار بع الأول من القران ؛ والثانية الكيف وهى مشتركة بين أخرائر : ااغالى 
ادل الربع الكاايك 4 واأمالمة والرابعة 0 وفاطر 3 وها أخخر الربع الثاات 6 ولس 
فى الر بعالرابع سورةمةةتدة بالجد . وقدقرن ادف الاولى تخا السموات,الأرض 
وجعل الظامات «النور» وفى الثانية بانزال القرآن على عبده الكامل وكل منها 
سعى نوراً بل هأ أعظ نو ار الهداية . وفي الثالئة تاق السموات والآرض و مده 
بالق الاذرة ويميلت انادقة ادير والعل. ما يتزل من الممأه وا بعرج 


ظ فيهأ 5 وائرأ بمة لق الب ات والارض وحمل الملائكة رسلا دل اح 
فوقصمه إسعة القدرة 6 والملاسكةمن الانوار الاهيةالنى تنزل من السماء والقي تعرج 
فيها : فظور 55 إن الور الملا نه مم عبله ا امل ق الاولى الانعام ( مم ف 


عله ا انسرد افوا بق إننات التوشعاو ريال والينق! 


ْ عراطدن الى هق اديت والارض وحعل الغلامات والنور 96 أ-_د 
هو الثناء الحسن والذكر باجيل "5 تقدم شرحه فى سورة النائدة ‏ واسناد أحقد 
إلى الله تعالى خبر منه تعالى على الختار» والعيديحكيه بالتلاوةءؤْمنا بهفيكون حامداً 
لولاء » وبذكره فىغير التلاوة أنشاءاً للحمدوتذ كرا له » و تجوز أن يكون لد هنا 
اشاءاً منه تعالى وان انشاء امد باحملة مير يةجمم بين اعخير والانشاء » أثنى سبحانه 
علي نفسهعا عل به عمادة الثناء عليه فأشثان كل ثناء حسن فروثابث له بالاستسقاق 
وكامو ضسقة ينس أتااق بولا فاقوالا عدا والانسافن قذانه ذال متمانة 
ديع صنات الكال وجو با فالكال الاعلى داخل فى مفهوم حقيقتها أو لازم بن 
من أوازمه . وقد وصف لمألل نفسه فى مقام هذا الخد بصفتين من صفاته المعلية 
التى؟ى من موحبات الخد له ؛ وها خاق السموات والارض وحمل الغلامات والنور 

أما خلق السموات والارض فعناه ايجاد هذه الموالم العلوية الت نرى كثيراً 
منها فوقنا » وهذا العالم الذى نميش فيه أيجاداً مرئيا منظ) . وقد تقدم القول فى. 
معنى اعذاق لغة وشرعا 

3 جمل الظامات والئور هو فى ألطسيات عمى امحادها 0 هذ أ هوممى 
الجعل المتعدى إلىمفعول واحد ء وسي أ بي بيانمعناه فىالمءذويات .قال الإشرىفق 
الكشاف : جمل يتعدى إلىمتعول واحدإذا كان»>منى أحدث وأ نشأ كتوله (وجعل 
الظامات والنور) و إلى ممنعولين إذا كان منى صير كقوله ( وحماوا الملائكة الذين 
م عبادالرحمن إنائا )والفرق بين تلق والجمل أن اللحلق فيهممنى التقدير وفى الجمل 
معنى التضمين كانشاء ثىء من شىء » أو تصبير شىء شيا » أو نتقلدمن مكان إلى 
مكان ومن ذلأ (وجءلمنهازوجها) (وجمل الظاءات والنور الآ نالظاماتمن الاجرام 


ابيع اسسيس سي م سان لع لس سيد وسيب مسو اسخسسسب ‏ 

















المتكاثفةوالنورمن النار (وحملنا هم أزواجا) 8 0 اكه إها ااه أه وقد 
ا اارازى م من غير عزه زاد عليه 0 : وإبعها حسن لفظ اطعل سنا لآن الثور 
والظامة 3 تعاقيا مار كل وأحد مه 3 1 عاتولد بن الأخر ٠‏ أنه وقال 5 السيعود 
والجعل هو لاثما والابداع كاخاق له أن ذلك خنص بالانشاء التحرويي وفية 
معنى التقدير والتسوية » وهذا عام له يا فى الآبة الكرعة . ولاقشر بعىأيضا 5 
ف قوله لعالى ( ماجمل 1 ش ن #يرة) الاأية . أه الأ أد ممة ) وفية كلام 0 ر فما 
بلا س مقعوله سن ن الغاروف . وقد سنافقي تمسر فوله تعالى( 8 + » ١جعل‏ أ شالكعية 
المي ثالطرام قيأما لائاس) 0 العمل ومهأ خافى تكو بى واعر #ترقن معأ. وقد بين 
الرأ قب ف مغر داتفوحوها ستع ال العومل فك للك #قسة فايرا دما فى مغر داتهمن شاء. 
والغلامة أل له الْقى 1 ؤنعاها كلمكان لس ف.4 ور ع أي عدمالنور داق التفنه 
كا يوهمه كلام كثير من العلماء مم قوطم إن الظاءةى الأأصل كا سيأتى. قال الراغب: 
اللامة 55 الذور 6 وقال : الغور الضوء المنتشر الذى بعال على الأبعمار 6 وقال 0 
الضوه ما انتشسرمن الأجساماانيرة» و يقالضاءت الناروأضاءها غيرها .اه وفرق 
لعصوم ده الضمماء والغور 3 لال إذ ره هيا , ولا ارو مويك ىه ف العام لي 
ولا افق هق التمو يق قرة التو والكتوةة ونضييك نهو الظاهر حفبية المغاير 
لغيره من المبصرات ؛ فهو أعظم المظاهر الحسية لارب قيارك ونعالى . على أن بيان 
حترننها الخلاية مي أعبيدى ا لاآتوو عو كثيرا تاكن اخلناء مق شدة الطيوو واقرت 
مأ تعر قديه لأءجمهور 0 8 هو استفال مدت ف أجسام إطبعة مندئة فى الذواء وى 
الأجسام السكثيفة القى تستوقد بها النار . 
وألنور فسمان', , حدسى صورى" وهو مأبدرك بالمهس لفعدوق عه_لى اد رذحق 
وهو مابدرك بالتصيرة 4 وقد أطلقرك كل الذور فالتنزيل على الآ ران 6 وعلى البي 
2-7 تقدم 1 سور فى اللسناء والمائدة . 
وقك افرد النور وجمعت الظمة ها وفكل 23 شو لفما بسن الور والغللامسو سّ 








0 فى الأصل ا وجعلنا م أرواعا ١‏ ب ليا تسوك هنأ الافظط قَّ الفران ولكن فيه 
(وخلقنام أزواجا ) فصححناه بأقرب مايحتمله لآن السكلام فى العمل . 


ا العلمات دده المعنويءة والدور اللقامل هما ( تفسير. ج 7) 


العاجا” مجاهنب ادكه 








كن ذلك فى الحسى أو المعنوى ؛ بل لم يذكر الذور فى القرآن إلا مثرداً والظلمة إلا 
جما » وحكة ذلك أن النور ثىء واحد و إن تعددتمصادره ولسكنهيكون قويا 
وبكون ضعيغاء وأما الظامةفهى يحدث عا يجب النور من الأجسام غير النيرة وهى 
كثيرة ددأ , وكذلك النور المعمذوى تّىءوأحد فى كل نوع » من أنواعة و جر ىهن 
حزئياته عو يقاول كلا منهماظاماتمتمددة ؛فامق وأ حدلا يتعدد والباط ل الذى شابله 
كثير ووأهدى وأنحد لابتعدد والضلالن|/ اذى يقابل كثير »مثال ذلك وحيد الله تعالى 
وما بقابله من التعطيل والشرك فى الالوهية بأنواعه والشرك فى الر بو بية بأنواعه- 
وفضيلة العدلوما يقابلهامن أنواع الظم »وقدبينا ذلاكفى :مير سورفالبقرةوالمائدة 

وقدمت الظفات فىالذى على النور ما مقدم فى الوجو 2 فقدوجدت مادة 
الكون وكانتدخانا مظلما أو سدعا كايقول عاماء ١‏ اناك سم تكرة اك الفموس ها 
حدث فيبها من الاشتعمال من شدةالحركة 6 يثولون , و يشير إليه 1 بو بده حك يرث 
عدالله ن عمرو عند أحمد والترمذى «إن الله تعالى خلق الحلق فى ظامة ثم رش 
علمهم من نوره - وف رواية ثم ألق عليهم من نوره - ثُن أصابه توره أهتدى 
وا القلاء طيل انو الخااظر أنهر ا التوومطر متتو عير بهيرك | لفسقيه لوو ليق 
ف تكرينه. وا أمأ حد ين عالشة عزد مب صنت الملائكة من نور وخلق الجان من 
مارج من نار وخلق أدمتما وصف !ل »فالظاهر أن النور فيههو الحسى ع 
ذلك أن ترى الملائكة برى الثور فالفرق بين الْحىء وما خلق د أصله عظير 3 
ثراه في أنفسنا. وكيوز ان يكونوا من 'ور غير هذا الذى ثرآه بأعيننا . 

وسبق الظلمات المعنوية لاثور المعنوى أظور » فان نور العل والهداية كسى فى 
الدشرء وما كان غير مين فى ذاته كالوحى فتلفيه ا وتهمهوالعمل به كسبيان» 
وظلمات الجهل والأفواء سابقة على هذا الثور» فالرسول لابوك رسولا و إتماءوى 
الرسالةإذا بلغ 000 والعام لابواد ءالما ولا الفاضل ناضلا « إعا الم 
بالتعل والح بالتصل » (والله أخرجكم من بطون أمها لاتعامون شيئاوجءل لك 
السمع وال بصار والأفئدة لما 3 لكك ن( 

وقد اختلف مفسرو السلف ف المراد من الظلمات والنور هنا تأخرج أبو الشيخ 


< (الانعام . س 5" ) معى فى قوله ( ل امم 00 حال 





مسيم سين عام مسح ١‏ سسا للا | الما 





بعس لم لس يس مير ويم الي سر ع نا اسديد وصصي د 


عن ابن عباس « وحمل الظامات والنور » قال السكفر وال نان + وأخرج هو 
وغيره عن قتادة أنه قال فى الآبة « خلق الله السموات قبل الأرض والظامة قبل 
النور والجنة قبل النار» ال وأخرج ان جر ير وابن أنى حاتم عن السدى قال 
الطلياك طالة لين والتور أو والجار:. و أخرج ابن ألى حاتم وأو الشيخ عن ماهد 
قال : نزات هذه الآأية فى الإنادقة . قالوا : إن لله ل يخاق الظاءة ولا اللجنافس ولا 
النقارب ولا فيا قنيجا و إها خاق التوو ويل فى سعيق :تارل لقني هده 
الآبة.وأخرج أبو الشييخ عنه أيضا أن قوله تعالى ( خلق السموات والأآرض ) رد 
على الإنادقة المنكر ين لوجود الله آمالى وقوله ( وجل الظامات والتور ) ردعلى 
ال وس الذين زعموا أن الظامة والذور ها المدبران ‏ وقوله ( م لذن كذروأ رجهم 
يعدلون ) رد على مشرك العرب ومن دعا دون الله إلا 
وعهلة القول أن لعضهم قال بأن المراد بالظاماتهنا الظامات الحسية و بالنور 
النور الحسى »و بعضهم قال با يقابل ذلك » وفى القول الأول رد على الجوس أو 
الثنوية الذبن زعموا أن لاعالم ر بين أحدهما النور وهو امخالق لاخير والثانى الظلمة 
وهو خالق الشر.و يجوز احم بين إرادة الحسبى والممنوى من كل من اللفظين .وقال 
الواحدى : الأولى حمل الانظين عليهما ‏ واستشكله الرازى لأأنه مينى على الول 
جوازا مم دين الحقمةة والمجاز »وأ نختا رعند ناوأ زه وجوازاستعالالمشتركق معنييه أو 
معانيه إذا أحتمل المقام ذلات بلاالتاس 5هناء والتعمير بالجعل دون الحا بلامهذا 
فان المعل بشمل اهلق والآمر ‏ أى الشرع ‏ #اتقدمفيفسر جعل كل نور 6ا يليق 
ند كه الديق قترفه والقر أن انزالة والرسول إرسشالة والملواطيدى تريئة اساتهها 
القع 3 ذاه ا على خاق الأرض لأانه أعغل وأشمرف وقيل لأنها 
خلقت قبلالاً سس 6ذ ؟ عن .قتادة اننا والأول عار وق ا تان حلاف معروف 
1 5 انين ا رهم بعد 5 5 0 معطو قةعا مهار( ا حدنٌ) أ رعل 
مله « خلق السءهوات والأرض © وقد عطفت م الذالة على بعد ماين مدلولى 
المعطوف والمعطوف عليهعلإفادة استيساد مافمله السكافرون وكونه ضْد ماكان يهب 


علوم للاله احفيق ديم المحامد لكونئة هو اخااق جميع اللكونالماوو السئلوما 


خاق الناس من طين . الأاجل والقضاء ) تفسير ج 7 ) 
فيه من . القظامات المسية 0 بع والمادى لما فيه من الذو رالذى متدى به 
رفون 7 كل طامة مهأ 8 نيه قال :وم م ذلك بمدلون 4 عيره أى توماونه 
ودلا له »أى عدبلا مساوبا له 2 كونه ١‏ لعيك 5 ١‏ ددعي أ -252 الضمر وحلب ب النفم » : 
فهو أعى لشمركون 0 و 0 خدون له أنداد؟ 31 وقيل يعدلون رأفعاله مه 3 السو 
إلى غيره من ل هله ب تلاك الأفمال كا ممدودات القى ينسبون لبه امأ ليس 
لما أدلى تأثير فهءوادنى من هذا أن ب ال الادداب : نسيان فضل اشّالذى. 
سعدر م لك الاسياب ث4 انما الوا حت معر فة السب وأتفالق الواضم 0 ساب رحهة 
مئه 7 دعو قبل معناه يعد لون عن اطق وهوال: تو دومابس ازمهم: حداعهااقوشكر 7 


: عدل ع ن ألشىء عرولا إدأ حار عنهوا كرف 6 ؛ومال )إلى عاره وأ لسر قب 


وو وان 


من قوهم 
2 هو الذى خلفج» من طين - فى ألا وأحل لح هي عمفهو 3 0 3 ني كارون #6 

هذا كلام متا أب حاء على الا( يعات عن وصف اذالق تعالى. عاد على مدهو أو حوماله. 
إلى خطاب الملم كن اللبن عدلوا به غيره فى العدا بأد يذ كرم 4 عا وا اه مم. 
من دلائل الهو دك والبمعث وهو م من .٠‏ الطين وهو التراب الذى 5 الله الماء ْ 











عوسيب نت عب سوسس 





فيكون لق خاق له آم 1 البشر من الطين كاخلق اصيول اء الأجواء 
ف هده الأرض | اذ كانت حالتها مناسية 'لحدوث التولد الذا لىءبل خلق كل فرد 
ون من أَفْر اد الدشر من سلالة من طين » .فمنية الانسان مكونة من الغذاء ومنه ماقي 
رح الأنثى من جراثم النسل وما بلقحه منماء الذكر» فهو متواد من الدم والدم ءن. 
الخذاء والغذاء من نماث الأرض أدء دن لوم الميوان المتواد» رضن ا 
إلى النمات و إها النيات من الطين.وءن تفكرق هذاظرر له ظووراً جلياآن القادر 
عليه لا بمدزه أن يفيك هذا الاق 6 بذأء » إذا قرأمات ورم الأهياء لمك 
انقضاء آتحاها التى قضاها ها فى أجل آخر يضر بهطذه الإعادة بحسب عله وحكته 
والأجل فى اللغة هو المدة المضروبة للثىء أى المقدار المحدود من الزمان 
وقضاء الأجل يطلق على الك به وضر به للثىء وعلى القيام بالشىء وفدله » إذ 
أصل القضاء : فصل الآء 5 6ق ذلك أل قاذ ك2 إل الراعني يبت يقال 
الولف ان شعييا عأيه السيلام فى علد لخدمة موسى له الى سنين وأحلا آخر 


> سجس مسانة 1 تتاست اتات نشوا جنا ميج وم نون لالزجتج نيياج فصتا سار سس اجن سج سنس «سسيوجيب جم حبسم ومس وز بجحب وسصرود سوج سسسب م سم حم سس حسسر --. 


(الانعام .س 2)5. الاحلان اللذان قضاها الل لئاس /61؟ 
اختيار يا سنتين » فبذا قضاء قولى » وقد قضىمومى علي السلام الأأجل المضروب 
قال تعالى ( فاما قَهى موسى الأجل وسار بأهله ) الآآية ‏ وذلات قضاء فعملى . 
والقضاه قديكون نفسياء كان يضر بالا سان فى نفسه أجلا لعمل عمله بأنيكون 
فى نهار أو ساعة من نهار» ويعد هذا من القضاءالقولى » لأنه من متعلق التكلام 
النفسى ‏ عل أن الكلام إها يكون على مقتضى المل-وقديةتضيهويفصل فيه كتابة 
فالقضاء القولى يشمل التكلام النفسى وماهو مظبر له من لنظ أوكتاب أوغيرذلاك 

وفد أخبرنا عز وجل أنه قضى لمباده أجلين - أجلالمدة حياة كل فرة منهم 
نتحى هوت ذلك الفرد - وأحلا لأعادمم وبعتهم بعد موت انيم وأنقضاء 
عم رالدنيا ؛ وقيل : ان الاجل الأخرهو أجلحياة جموعهم الذىينقغى بقيامالساعة 
وقبل غبر ذلك » جاء فى تفسير الحافظظا ابن كثير فى تفسير الأجلبن مانصه : قال 
سعيد بن حبير عن أبن عباس : 0 فضى ألا » يعنى الموت « واج مسجى 
عنده » يع لاه ٠‏ ( وعنأه اذا إلى ٠١‏ من التابعين ) وقول الحسن فىرواية 
عنة :م 5 فذى ألا » وهو مأ بن 0 اق إلىأن عو « وأجل مسمى عنده» 
وهو ماسن أن كوت إلى أ لدعث - او يرجم إلى ماتقدم وهو تقدير الأجل امخاص 
وهوعمر كل! نسان. وتقديرا لأجل العامهو عم الدنيابكالها ثم | ننباؤهاوقضاؤهاوزواطا 
والمصير إلى الدار 0ك . وعن أبن عماس وكاهد « م قغفى ألا 4 يعؤى مم 
اللادا دوا حل شنو » ينو قرو الاالسان | لمحتن موقا وك ناما رذ مو فول تداق: 
بعناهدا زر مو الذى يتوفاع اليل ويعلى ماجرحتم اللجاز) الآية 07 وقال غطية عن 
ابنعياس «تمقضى أجلا» يعن النوم يقبض الله فيه الروس ثم يرجم (أىالروسم) إلى 
صاحبهعند اليقظة «واجل مسمى عنده» يعنى أجلهوت الانسان.وهذا قولغر بس 
انتهمااور ددا بن كثير » وهذا القول الذى استغربه مأخوذمن قوله أعالىفىسورةالزمر 
اش بتوف الآ نفس حين موت اوالقى لت ف مناموافيمسك التى قضى عليه الموت و برسل 


الأغرق إلىأخل عمو اولك الأو المسبى هنا هو الموتولم يسم التو الاول 





١)‏ )نتم ةالأبتوهوخل الشاهد ( عتم فية ليفهى أجل مسمى نم الية مرجمي). 


4ة؟» الاحل المسمى عند الله . الافتراء فى البعث (تفسير ج 7) 


.وهوالنومأجلاء على أن القرآن استدل على البعث بالنوم واليقظةفى آيةالانعام الانية 
.وآية الزمر وغيرصماكةولهفىسورةالفل( 1 اانا حمك اليل ليسكنوافيهوااهارميصرا) 
هذا وآن من تتبع ذكر الأجل المسمى ف القرآن فى سياق السكلام عن الناس 

برأه قد ورد فى عمر الانسان الذى ينتهى باأوت فرأجم في دلاك سورة هود ”:1١‏ 
والنحل 5١ : 1١‏ وطه 7٠١‏ :9؟١‏ والمعنكيوت 5؟ : #ه وفاطر ه” : 6 والزمر 
50:96 وغافر 1:4" وتوم 410/1 وقدذر بعضبا اتنا.ناذا عد هذا مرجسا يسم 
مل لخد الأول فى الاية وهو الذى لوصف بامسمى» فيحتملماتقدم. 
من أنه النوم وغير ماتقدم من الأقوال التىقاطا مفسرو الخلف ومنباماعزاه الرازى 
إلى حكاء الاسلام من « أن لكل مسلٍ أجلين أحدهما الأجل الطبيعية والثاتى 
الأجال الاخترامية ٠‏ أما الأجال الطبيعية فعى التى أو بق ذلك المزاج مصونا من 
العوارض الخارجيةلا ننهت مدة بقائهإلى الوقت الغلانى» وأما الأحال الاخترامية فهى 
. اتى حصل بسبب من الأسياب العارضة كالغرق والمرق ولاغ الحشرات وغيرهاءن 
الأمور المعضلة » اه ومنها أنه ما انقغى من عمركل أحد . ومنها قول ألىمسل إنه 
ها نقضى من آجال الام الماضية. والمسمى عنده أجل من يأقىمن الام لان لابزال هيبا 
٠‏ ومعتى «مسمى»عنده أى لابعامه غيرهء كذا قالوا وهذا أمما بظهر إذا أريد بهذا 
الأحل الساعةأى القيامة » لا نباهى الى وبطلم ع يوام لكا مقر باولانبيا مرسلا .وأما 
إذا أريد به الموت فلا ظهر أن يكرن «عنى كونه مسمى 
الكتاب الذى كتب به مقادير السموات والأرض وفما يكتبه الملأك عند ما ينفخ 


1 : 
عند أنه مكتوب عنددقى 


اأر وح فْ الحننء يا ثدث فق حديث الصصحيسين « و يؤمر ١‏ بع كلاتِ 20 
رزقه وأجله وعمله وشت أو سعيد > فعنى العندية إِذ لختصاص ذلك بالماالعلوى 
الذىلابصل إليه كسيناء فهى عندية لشر يف وخصوصية . وهذهالكتارة كالعل 
الالهى بالثىء لاتقتضى اطإبر ولا ساب اختيارالعيد 6 بيناه فى مواضم كثيرة 

وقوله تعالى « ثم نتم مترون » هو كقوله قبله « ثم الذين كفروا برمهم 
بعدلون» ف دلاانه على استعادا لامتراء وهو الشلك فى البعث من الاله القدير الذى 
خلفك وقدر آجالكم فدل ذلك عبل قدرته وحكته دلالة لانيق لاستبعاد البعث 


(الانعام . س 6 معنى (وهو الله فى السموات وفى الآرض) ظ 556 ظ 
وها » فادأ كن سيب الاستيعاد عدم رقا به مثال ذأ البعثٌ 0 الواقم ع 
فمل 31 لاثرون مثلا ملخاق أصلك وجد؟ الأول من تراب ولا ملق غيريم من 
أنواع الجيوان » فان التولد الذاتى لايقع فى هذه الازمان » خلافا لما كان يتوسمه 
عاماء الفرون الماضية فى تولد دود الفاكبة واللين والغيران . 

رهو الله فى السموات وفى الآرض 6 امم الجلالة «الله» عل ارب العالين 
خالق السموات والأرض » وقد كان هذا معروفا عند مشركى العرب . قال تعالى 
فى سورة العنكبوت ( 59 : 5١‏ واكُن سألنهم من خاق السموات والأرض وسخر 
الشمس والقمر ليقوان اللهء فأنى يؤفكون) ومشلباق سورة ازمر ( 9م : وم ) وفى: 
نوق 12 | السو البو الجراى اناك كنيز رودق فى عياف لذ الك اللو سته و الاب 
راجم من ١‏ 1 :نان ل ةا مون سووزة لش كوس 1 اومن سور الل 
فن هذه الآيات تمل أن اسم اللولؤلة نكما عد الشفات! دارفا وفعي الذىة 
ان الل" ال تف انه تحن اوناك للتروادة المكترق لنييا ف السيوات 
والذد ض » 5 تقول : إن 8 هو حاتم في على وف بجميم القبائل -أىهو المعروفى 
بالجود المعترف له به فى كلقومهوفى غيرم » وأنفلانا هو ألخليفةفى ماكتهوفى جميم 
"اق لقاو موق ع هذا ل بلطا ال ناركن ارقن وهو 
الذى فى السماء إله وفى الأرض إله وهو الك اللير) أل الآيات »وجعل (عضهم 

المعنى الاشتقاق ف الامرالهٌ م إنا المعود و اما المدعو »وهنا هو معنى «الاله») 

وهو داخل فى مفهوم الإسم الأعظم » والمنى على هذا : كمنىآية الزخر ف أى وهو 
لسار المدعو فى السموات والأرضء وقال الحافظ ابن كثير : إنه الأصعم من 
الأقوا لوق لاعن ادوع اقفتا أسافورك اال او الترعس ال 
فبهما ‏ ومنها أنه الذى يقال له الله فهما لابشرك به فى هذا الاسم . وقيل إن 
دق الوا شوق الأرق» يداف يها هده ع وفيه: شكال موق 1 شكال معدو 

وزعمت أسأهمية 0 المعنى أذ أله الى تعن ق السهمو د ض » ومنه 
ادا قوطم . إنه فى كل مككان » والله أعلى وأحلما قالوا ء فرو بائنمن خاقه غير 
حال" فيه كله ولا فى حزء منة » وما ص من إطلاق كونه في السماء ليس معنا اله 


ان 9-9 آبات القر ان ( تفسيرج/1)” 





حال فى هذه الاجرام |اسماوية كلها أو بعضهاء وانما هو إطلاق لاثيات علوه على 
خاقه غير مشاره ليم ف شىء 4 سْ هو ادن ممم ليس ل شىء 5 

1 أماجملة و بسر : وحور 4 فى تقرير لعئى اخ إة لاد ليلا نالذى استوى: 
يعامه السروالعلانيةهواتّ وحدم قر إلافروكلام مبتدأً كمي : هوه مسر وجور؟ 
أو خبرثان قيل أو اس 1 لعل ما تكسبون # من امير وانشر فيسجازيكم عليه 
من آبت 1 يا ا 





0500 انيم | من آية مر 


معْرضِين (ه ( كقدكَدبا بان كاجام ا أن نض 


اد 7 0 3 31 0 4 أملكت م فليم من 
-- 


7 1ك 
أن 2-6 2 الارض كك 0 م سجاه 


8 53-5 عا عو 
1 درا علا الأمر ْرى مر من تيم 17 086 
ويم انَأ مه ن لعدم 2 آخرن ظ 


ال 77 سم جد جو تش لسك 10 77# مت 1ح در جتنت سات 1 1 3001 ا يمسي سر مبمج ر إيجج - تانهكت" '" لاج تسل شت 1 اليج ابوس سحت ناإمةتررجربي جز يسوج رويس وسسبروريبن وذ 


رك الآيات الثلاث السايقة إلى دلائل وحدانية الله تعالى فى ريوبيته 
وألوهيته » وأنها على ظبورها | " منع الكافرين من الشرك فى الألوهية » وأرشدت 
إلى دلائل البعثوالى أمها على 20 ركين من الشلك فيه» ودينث الثالئة 
ان اشقال التهيك بالصفات التى يعرفونما ولا ينكرونها هو انهف عل ارابك 
والأرض » المحمط عله كل شىء ء فلا ينغ إن أن اتخدضيه إله فبهما . ولسكن. 


الم كين جواوا دللك شُوزوا 0 كرون غير أرب || | بأ وعيدوأ هيريك 1 أمهة رق 6 





فين طم الوجى اق ف دلا وأن لت الذيى يعترفون ل هو رمي السندوات 
والأرض وما فيون هو الإله المميود. بالمق ذ يون - مأرشدت هذه الآيات الثلاث 
اللاحدقة إلىسبب كم اهتدامم بالوحى وأنذرنيم عافية | كل ٠‏ العيينا بطق و ودتأو 
ذلاث فى الارات الى يسدر وكشنشبهاني على الوح وبعثةال: ى لام 
ف عكون الكلام فيأصول ادبن 2 ذكل السورة تمصيل له. قال عر رجل : 


) الانعام . 2 . ) الاعر اض عن هداءة الوحى الدى هي هن مقتهى الربو دم ١‏ م 


#وماتأنيهم من آبة من آيات ريبي إلا كانوا عنها معرضين 4 أى لم يكن كل 
أصهم أنهملم إستدلوا بجا ذكر فى الأية الأولى من البينات على التوحيد ء ولا بها 
ذكرفى الثانية على البعث » ول ينظروا فيايستازءهكونه سبحانه هوالله فى السموات 
وفى الأرض ء المحيط عامه بالمسر والجهر وكسب العيد » بل إمعطف علىهذا ويزاد 
عليه أنهم أضافوا إلى عدم الاهتداء بالآيات الثابتة الدائمة التى يروما فى الأفاق 
وى اتسين عدم الاهتداء بالأيات المتجددة الى ديهم إلى تلك وتان طم وحة 
دلالتها وهى آيات القرآن ؛ اأر شدة إلى آيات ال كان » والثيتة لنيوة مد عليه 
الصلاة والسلام ؛ وفى ممناها كل مايدل على نبوته فتلي من المعجزات » وذلك 
1 لاتاتييم أنة من هذه الآيات من عند رجهم ولا شدر عليها غيره إلا كانوا 


مغر ضين عنها » غير متدبر ين لمعناها » ولا ناظر بن فما تدل عليه وتستازمه فيوتدوا 


9 


.به . وأصل الاعراض التولى عن الثىء الذى يظبر به عرض المثولى المدبر عنةأى 
فبم هذا الاعراض عن النظر فى الآبات المنزلة وما فيها من الامحاز العلمى واللفظى 
بقللون معرضين عن الأبات الكونية الدائمة الدالة على أن هذا الرب الواحد الذى 
بيده ملكوث كل شىء هو اللقيق بالا لوهية وحده » وأنه لايجوز أن يدعى غيره 
ولا أن يعد سواء » لأأن الربو بية والالوهية متلازمتان . فالآيات الدالة على أن 
الرب واحد دالة أيضا على أنه هو الالدوحده » ولولا إعراضهم عن الآيات المنزاة 
والتأمل فيها عناداً من رؤسائهم 6 وججوداً عن التقليد من دهائهم » وهو الماثم من 
النارى الأءاتالكو نية لنظروا فى النوعين نظر الاستقلال فى الاستدلالفظور لم 
ظبوراً لاحتمل المراء ولايقبل ابد الءفالاية معطوفة على ماقبا,امتممة لمناهوالمضارع 
المذنى فيها على إطلاقه دال على التجددوالاست. رار أوعلى بيان الشؤون وشر-المقائق 
. كقوله تعالى ( الله بعل محم لكل أنثى ) فلا يلاحظفيه حال ولا استقبال وف معنى 
هذه الآية آية أول سورة الشعراء وستألى قر دا » وآية فى أولسورة الأ نبياء وهى 
51 مايا تيبم ندر من ر بهم محدث إلا استمعو ٠‏ وثم يأعبون ” لاهية قاوموم) 

وقوله « من آيْة » يدل على استفراق النفى أو تأ كيده . و إضافة الأبات إلى 


أرب تقد أن] اله الو حى ولدده أأر, سلو ئَ ديد مر هدأ يه لاءخاق م كله من مقتفى 


0 _التتكذيب بلق معلول للاعراض عن الآبإت _ (تمسيرج “) 
57 نيه 7 منتقى 1 , هو السيد الملاك المر لى لخلقه المدير من رهم على الوجه. 
الموافقللحكة . وأنه لابقدرعأيه غيره فالزين و نون بالرب ولا يؤمئون بكشيه 
ورسله يجباون قدر رووبيته وكئه <حةه ورحمته ٠‏ وقيل : إن المراد الاكالك هنا 
الدلائل الكونية الثابئة » وهو ضعيفءفان هذه لابكاد يعبر عنما بالانيان لامها 
مائلة داتما لابصائر والا بصار »و إما يعبر بالانيان عن آيات الوحى الى تتجدد وعما 
شعدد تراد لنوزات ومسر ان لبا رالكريكلاغبار سر روكذلا 
أقوامهم وآدات الساعة مثال ذلك آيتا الأأنبياء والشعراء المشار اليبما آنا وقوله. 
تقال اد ٍ نك تيك 1 سلج بالبينات)( د قالوا مهيا تأت به موعآية لتسحرنا مها ) 
( أفأمنوا أن : تأنيم غاشية من عذاب الله ) 

ولا ببن أن شأنهم الاعراض عن الآيات (انزلة وسا' 37 بد الله به رسله. 
٠‏ رتب عليه قوله ل( قند كذنوا بالمق لما جاءمم 4 أى فبسبب ذلك الشأن الكلى 
العام وهو استمرارتم على الإعراض عن النظر فى الآيات ‏ فقد كذبوا بالمق 
. الذى حاء ١م‏ العام م ادا ور يتأ ملوأ » وإعا كذبوا ماحباوا “وما حباوا إلا 
- م أسدوا على أ نشسوم مسالك العلل » وهذا المق الذى كذبوا به هو دين الله ااذى. 
0 خانم رسله ع . نالعقائد والعبادات والأداب» م الحلالوا طرام. . 
والمعاملات ؛ وقد دعام أولا عمل هله السورة إلى كاياته غملة 9 مفعلة » واعا 
كآن دكون التفصيل قدر الما<ة » إلى ا 3 ادن كله ف كناش به النعمة »واطق. 
فى أصل اللغة الموافقة والمطابقة ما قال الراغب » أو اللأمر الثايت المتحئق بنيسه 
فهو كلى له جزئيات كثيرة» وكلا أطلق فى مقام يعرف المراد منها بالقرائن. 
الفظية أو المعنوية ء وقد أطاق ف القرآن عمناه اللغوى المطاق وعلى المارىء تمالى 
وعلى الفران وعلى الدين» وذ كرالدين مضاظ إلى الاق إضافة بيانية كقوله تعالى (هو 
الذىارسل 5 بالهدى ودين الحق) وقوله (ولا يدينون دين المق) وأطاق همان. 
حرق تقوم من السياق فى كل موضع 9 فالا لور مندنا أن المراد بالق هنا الدين , 
المبين فى القرآن » وروى عن قتادة تفسيره بالقرآن هنا وفى مثله من سورة(ق)ولا 
فرق بينه وبين مأقيله فى الممنى » نان تكذيهم بالدين الذى نزلبه القرآن هو عين . 


(الانمام .س )2 صدق وعيد القران وبدائع ايجازه ‏ هم 


التكذيب بالقرآن الذى نزل بهذا الدين , ولك الأأظير فى توجيهالقظ والتناسب 
بين هذه الآية وما قملياوعطتها عليبايفاء السيبية: أنيقال : ف" ا 
القرآن الداله بامحازها 0 ما من عند ا وغل رسالة م من رات علية 55 
ويكعانها على دلائل التوحيد والمعث : وعل أحكام | مسر 2 يام 4 قد كان 
سيمأ رئب عليه تكذيهم باحق الذى انزل القرآن لميانه وهو تلك المعالى القى فى 
دين الله عر وجل . وإذا فسر اق هنا بالقرآن نفسه يكون المعنى امم كنوا. 
بعر صون عن كل آبة من ٠‏ ألم أن 9 كن ذلك سلمأ اتكذيهم يله رن 6 وان المءرض 
همة والمكذت به وأحد 4 وؤحدهة 5 السعود 6 إن عرنب من 1 المعهود 6 وقك 
بشخرج على القول آي قاء السيمية تأى كعى لام العلة فتدل على 5 مأ بعدها 
ئءْفْفئ- ما قلم ا 0 ف هذا القو ل مقال و قّ الْمَعحَر 7 عله مالا #نى من ٠‏ الضعف »6 
ولكن لظهر دك على القول بأ , دان الأبات التي أمم هم الاعراض عمها ف دلا كل 
| وان 51 الممجرات معللمًا ؛» إد شال حم شيك قُْ تقدبر اأر 5 :إنكانوا معرصحن 
عن الآنات 8 كذموا 3 هاو أعظم آية 6 وأظور دلا له 6وطو الح ىالذى دوأ بهم 
عورا هن الاثنان اشؤرة تو سن تدع ليك أن الكباراى الا رانك الارلة 
وقيل: أن اق هنا الي 01 قاله اجر بر الطبرى . وقيل الوعدوالوعيد 


: فسوقفب 5 أنباء 0 كانوا ٠‏ به السدوز ون 5 أى فعاقية هذ |التكديس انه 
سوف ل و مصدأق الأخاز المظيمة الهأ نّ مما كانوأ اس موز نون ره “ن آنات 
القرآن . والمراد بهذه الأأنماء مافى القرن من الوعد بنع الله لرسوله واظبار ديه 
ووعيد أعدائه بتعذيسهم وخذلامهم فى الدنيا ثم بهلا كيم فى الآخرة . وقد أنام 
دلاك فنكان من أوأعاه مايزل ممم من القصط ع ومأ حل سم ف ددر 6 م6 دلاثك 
فى يوم الفتتح . وقد دات الآية على ماجاء مصمرحا به فى سور أخرى من استهزاء. 
رو 1 - والكلام فم ب اوقل أن ووؤصضده 5 وكذأ يدأ ورسله 6 ول 
هاسوة إلى تقدير ذلك 2 الكلام 6 فهو وأن م درم , ن بدائم إنجار الم ران 6 وقك. 
تكررق القرا : نَ د 02 كر اسم زامم وأسمهزأء 7 ن قبلوم من مكثار باأرسل و عاحاءوا 
يه من الوود والوعيد وأ نذارم عاقية هنأ الاسمودأء ف أ 50 و مان تزولالعداب 


ع :08 الوعيد بالسين" وسوف ءالاسلام ذين البرهان ( تغسير ءج + ) 


2-9-0-7 








مهم كا اك ار ى. كنوله ( وحاق بهم ما كانوا به سرون )وهو فى سورةهود 
والنحل واللأفبياء والزص وأ كثر الموامم 
جاء الوعيد على الاسعهر اءهناكرف السو يف و جاءفى! بتينمئلهاتين الا يتان 
فى أول الشعراء يحرف التنفيس » وذلك قوله تعالى( وما بأتتمهم من ذ كرمن الرحمن 
محدث إلا كانوا عنه معرضين * فقد كذبوا فسيأتيوم اا ما كازوا به لسمهزثون ) 
٠‏ وقد حذف هنامتعول كذبواء وذ كر السيد الألوسى فى روح المعاى تعليل ذلاك 
ابعا نصه : وفى البصر إنها قيد السكذب باق هناوكان التنفيس بسوفدف الشعراء 
( ققد كذبوأ فسيأتبهم ) بدون تقييد الكذب » والتنفيس بالسين لأن الانعام 
متقدمة فى النزول على الشعراء »فاستو فى فبها الانظ. وحذف من الشعراء وهو مياد 
إحالة على الأول » وقد ناسب المذ ف الاختصار فى حرف التنفيس لجىءبالسين ام 
أقول و#سن أن بزاد علىدااك أنه لما كان قعل الاستةمال المقرون (سوف 
أبعد زمانا من المفرون «السين تعين الأول فما نزل أولاً والثالى فما نزك ١‏ خراً 
وقال الرازى فتفسير الآية:اعلأنالله تعالورتب أحوالهؤلاء الكفار عل ثلاث 
عاتب ( فالمرئية الآولى ) كونهم معرضينعن التاملف الدلائلوالتفكرفالبينات 
( والمرتية الثانية) كونهم مكذبين بهاوهذهالمر تب ةأز يدمماقبلمالآنالمعرض عن الشىه 
قد لا يكون مكذا به » بل يكونغافلا عنهغير متعرض لهوفاذاصارمكتبابهفقدزاد. 
. على الاعراض (والمرتبة الثالثة ) كونهم مستهرئين بها لآن المكذب بالثىءقدلا ياغ 
تكذييه به إلى حد الاسكوزاء » فاذا بم إلى هذا الحد وك دم الغاية القصوى فى 
الانكار»فءين تع الى أن أولئك الكفاروصاوا إلى هذ المراتب الثلاثة على هذا الترتيب أم 
وفى هذه الأيات عيرة لنافى حال الذين أضاعوا الدين » من أهل التقليد 
الحامدن و أهل التفريج الملحدين , فهى تنادى بقبح التقليد وتصرح بوجوب 
النظرق الآ رت والاستدلال وا وران التكدين انلق واللوهان ننه اول 
للاعراض عنهاء وتيت أن الاسلام دين ميتى على أساس الدليل والبرهان» لا 
كالاديان الممنية على وعث التقليد للاحبار والرهيان » أو الرؤساء والسكهان»وماذا 


فعل امسو ن لعك هذا التبيان/تبع <أهير #سانمن قبلوم شبراً (مشخر ودر اعا ددر اع ِ 





(الانعام س ) إضاعةالمسنامين استقالال الدين والعر وتف رهم معن ىالقرن ه8٠"‏ 


وأضاءوا حجة دينهم بتقليد فلانوعلان ؛ وعكسوا القاعدةالأثورة عن سلب وفى 
اعرف الرخال بالق لا المق بالرجال » ولولا حدظ الله جل وعلالهذا القرآنوتوضشقه 
سلف الأمة للعنابة بتدوين سنة المصطق وب وأخذ طائفة من أهل النظر 
بهديهما فى كل زمان » لضباع من الوجود هذا الاسلام 5 ضاعت من قله سائر 
الأديان » ولم يغن عن ذلك وجود الالوف المؤلفة من كتب الفقه وكتب التكلام. 

كان غاقبة ذللك أن اللمق صار مهولا فى ننسه عند الاكثرين , فاتخذ النان 
.رؤساء جهالا للدنيا وللدين , فتواطأ الفريقان على اضطباد حملة الخمجة من العلماء 
المستقلين » وظنوا أن ذلات من الكياسة التى تقتضيها السياسة » و يحفظ بها أمس 
الملاك والر بأسمة 6 ومأ كان إلا فثنه هم : سا2 ما ديهم وملكوم على أبدى 
أقوام من أمم الشيال > اتسراءة من الاسلام وأهزه إل ولين ذلك الاستقلال » 
0 | ماكانوا فيه من ٠‏ قلام أ تالتقليد شور الاستدلال ؛ قماغو بوالدر والسيادة 
أوج الكال . 

3 00 الزمان فافتكن بعض المساين و 5 ر أو أعليههؤ ولاء المستقلين  .‏ 
.ولكن داء التقليد العضال / يغارقيم في هذه الخال» فطنقوا بقلدومم 1 دأء 
والعادات وظواهر الاحكام والأعمال » فازدادوأ بدلاتك خز با على خزى وضلالا 
على ضلال» إذ هدموا مقومات أُممهم ومشيخصاما» ولم يستطيموا أن يكونوها 
عقومات ومشخصات فيرما . 

فبذه الأيات الكرعة حجة على مقلدة المسامين وعلى مقلدة الأور بيين » فامهم 

“م الذين أضاعوا الدنيا والدين . وأعجب أمى هؤلاء المتتريجمين أمهسم يدعون 
الاستتلال » و ينون أن مامهذون به من الشبهات الدينية والاجناعية ضرب من 
الاستدلال 5 1 دلائلم على مائر 5 عم من هداية ؛ وما استحدثم من غواية » 
قاننا لناظرت؟ م مستمدون » و0 دعونا 1 إلمه وأتم 0 يبون ؟ 


لمعم م مي بس 


3# ا م بروأ 0 حكن م ن قبلهم من مر ذرنه.ك نهم فالأرضمال 3 8 ش* 
ارو به هنا عاضسة و(القرن 4“ ن الناس القوم المفترنون ف رمن واحسك قعة 
:قرون وقد استعمل ف القرآن بهذا المعنى مفرداً وجمعا واختاف فى الزءن اللحدد 


“لاا 0 





( تفسير القران المكي » د ١؟»‏ الزء السايم » ٠‏ 


05 20 ممعنى مكنه وككن له والارسنال والانؤزال 2 ( تفسيرج 07) 
للقرن فاأوسط اللأقوال أنه سبعون أو ثماثون شنة عوقيل ماثة أو أ كثر وقيلستون: 
أو ا بعون » والمغقو ل أنه مقدار 000 أعمار ظ الناس فى كل زمان . وذهب لعضهم 
إلى تحديد القرن ,بالحالة الاجماعية القى يكون عليها القوم. فقال الزجاج إنه عبارة. 
عن أهل عصر فيهم فى أو فائق فى العلء أى أو ملك من الملوك » وهذا أقر ب إلى 
استعال القرآن فالظاهر أن قوم نوح قرن وإن امتد زمنه فيهم زهاء أاف سنة » 
وقوم عاد فرن دقوم صا ون او إعلاق القرن على الزمان نه وأاشبورق عرف. 
الكتاب اليوم أن القرن مائة سئة .و( القكين ) يستعمل باللاموفيقال:مكنك فى. 

الأرض ‏ جعل له مكانا فييبا ووه أَرض له » ومنه ( إنا مكنا له فى الأرض ٠»)‏ 
ويقال : مكنه فىالارض_أىاثنتدفيهاءومنة ( ولقد مكنام فما ان مكناك فيه) كذا 
فى الكشاف . قال ولتقاربالمعنيينجهم بيمهما فى هذه الأية . وقيل إزمكنه ومكنله 
3 5 ووهب له» وقال أب على اللام زاثدة كردفكه »و عأ لاق مدى الانتعاليى: 

القند لطر والمقارار امار قرو قوق عالق من اللازرة وشو نسدد ا: 
دراً أى كثر وغزر و يسمى الابن الخليب درا كاللصدر 

والارسال والانزال متقار بان فى المءنى لآن اشتقاق الارسال من رسل الابن. 
وهو ماينزل من الضرع متتابما » وقال الراغب : أصل الرسل الانبعاث على الدؤدة 
ويقال ناقة رسلة سبلة السير ءو إبل عرأسيل ‏ منيعئة أنيماثا سبلا» ومنة الرسول. 
المنبعث ثم ذكر أن الارسال يكون ببعث من له اختياركارسال الرسلو بالتسخير 
كارسال الريع والمطر و بترك المنم مهو قوله ( أرسلنا الشياطين على السكافرين )) 
ولستعمل فما يقابل الأمسالك و ) وما عساك فلا مرسل له ) 

و الكلام اسئئناف أبيان ماتوعدهم به وكونه مما سيقت 5 سنته فى المكدين 
من أقوام الأنبياء » والممنى أم 5 هؤلاء الكنار المكذبون بالق ؟أهلكنا من 
قبلهم من قوم أعطيناهم من القكين والاستقلال فى الأرض وأس.اب التصرف 
فبها مام تعطهم ثم مثله 6م لمتكن تلاك ألو اهب والنعم عانعة هم من عذاينا لما 
استحقوه بذنوبهم ( أ كقارم خير ٠ن‏ أو 5 أم 9 براءة فى الزبر ) + لاهذا 
ولا ذاك » فاما الاان و إمأ الملالك 


(الانام. س 5) 22 بلاغة إيجاز القراناللسجز 2 01م 


يي الا سف فسا 





ا مص ساسا م 


وكان الظاهر 1 قال.: مكناهم ف لان ا أي القرون - مام كلهم 5 
7 الكنار لحك عنم المستغهم عن حاطم .فمدل عن ذلك الالتئات عن الغيبة . 
إلى الخطاب لا فى إيراد الثعلين بضميرى الغيبة من إمبام اتحماد صرجءهيا وكون 
المثبت عين المنفى . نقيل : مالم تمكن لكم : وإعالم يقل « مالم مكنم > أو : 
« ومكنا لهم مام مكن 5 4 - وهو مقتغى المعلابقة ‏ لنكتة دقيقة لا يدركها 
إلا من فقه الثرق بين مكنه ومكن لهء وقد غفل عنه جمامير أهل اللغة والتفسير» 
والتحقيق أن معنى مكنه فى الأرض أذ فى الشىء “خمل متي] ذأ من التصرف 
نام الاستقلال فيه . وأما مكن له فقد استعمل فى القرآن 5 اديه ره 
ومع 10 كقوله تعالى ( وليكان طم ديهم الذى ارتضى لهم ) وقوله 
( أولم بمكن هم حرماً آمنا )والثالى كقولهتعالى( كذلكمكنا ليوسفف الأرض) 
وقوله فى ذى القرنين ( إنا مكنا لهفى الأرض وآتيناه من كل ثىء سبيا ) فلا 
بد فى مثل هذا عن تقدير المثعول الذوة فامع مراعاة ما يناسب ذلاك من نكت 
الحذفء ككون المفءول فى هاتين األايتين 15 كشال كل ما بصا المقام 0 
يقال :مكنا ليوسف ولذىالقرنين فىالآر ض جيم 5 الاستقلال فى التصرف» 

إذا فقوت هذا فاعل أن فى هذه الآية احتياكا تقديره « مكنم فى الأرض 
مالم مكنم ؛ ومكنا طم مالم تمكن لك » و«ءنى الأول أنهم كانوا أشد منك قوة 
كنا اد ضهم : / يكن يوحد حو طم من اضار عم 1 قومهم » و يقدر على 
سلب استقلاهم قنع القاى: اننا أعطينام فق أسنافب لمكن ل ال رفن 
وضروب 0 و أنواع اله م مالم نمطم ذف من كل ٠‏ ن المتقايلين ما اثدت 
نظيره فى الآخر ء وهذا من أعلى فنون الاجاز» الذى وصل فى القرآن إلى أوج 
الاجازء و يصدق كل من القمكينين على قوم عاد وعود وقوم فرعون وغيرسم 5 
5 من قصص ارضل ف الثران ومن التار يم العام . ج: 

م عطف على هذا ما امتازت به تلاك القرون على كنا رقر اش من 1 نعم ألاطية 
الخاصة ءوا؟ م لادهمء وار 2 نا ال ا وو ماران 6 إرسال السماء 


عمارة عن انزال المطر 6 والمدرارالغ: بر © تعدم #(وجعانا ال بار : ردن ىم » 


+ العذاب على السكفر بالرسل وبالنعم ضمر يان : استٌصالو فقداستقلال (تفسير 08 





أى وسخرنا ط م الأمهار وفى محارى المماه القائضة -_- واوظام إلى الاستمتاع 
سيار دقان فور هيا نهم لج القى يبنونها على ضئافه » أو فى الجنات 
والكدا|: اق الْقى مور شلاها )2 المتدتوون بالنقار إلى جع الما 6 وسار وعرؤب 


ظ الانتفاع من اموام ود أدواقيا : 
9 فأها كنام بذنويبم: أنشأنا من لعد همقر ناآخر بن)«أىذ كان عاقب أصرع .ما 
< كثر وا شلك الم وكذبوا ارس لأن أهلكنا كلقرنمنهم سببذنوبهم القى كانوا . 
شترفونها 4 وأنعا أنا أى أوجدنا من ١‏ لاب الهاللكينمن كل معهمقرنا 1" حر ين تعمرون 
البلاد و بكونون أجدر بشكراء م الشعلييم فيها . والذئوب التى ملك الها القرون 
و يعدب سه الأمم سيان ) أددهأ )معأندة الرسل والكفر 5 حاءوأ ررة (وثائمهها) 
ْ 1 النعم بالمعار و الاحمن 0 عط ادق و ا حدقار الئاس و9 طم الصمفاء 6 5 كاباة 





الأفوياءء والاسراف فى الفسق والنجورء والغرور بالفى والثروة » فهذا كله من 
الكثر بنعم الله واستعاللها فى غير مابرضيه من ننم الناس والعدل العام والآيات 
الناطقة بتلاك الذنوب #تمعة ومتذرقة كثيرة كقوله تعالى ( 38 :موك أهلكنا 
من قرية بطرت معيشنها فتلاك مسا كعهم ل نسكن من بعدم إلا قليلا وكنا 
تحن الوارثين ذه وما كان ر بك مهلاك القرى حت يبعث فى أمها رسولايتاو عامهم 
ايائنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلبا ظالمون * :١١‏ ؟١٠‏ وكذلاك أخذ ر يك 
إدا ل القرى وهم ى ظالة أن ده أل شُديد * 15 : ؟١١‏ ضرب الله مثلا 
20 نه كانت أهنة 58 ين ررقها 007 من كل مكان فكهرت بأم لله 
تأذاقها الله لما س ادوع وأعأوف عا كانوا لصنمون # ١7 : ١97١‏ ف اذا ارذنا 3 
مهلاك قر بة أعررن مترفيها ننسقوأ فيها لق علا القول فدصيناها تدميرا ) 
والعذاب الذى نت ره امه مبلاك القرون وبديل الدول قسمان لضا 5 وائم 
والاستثصال » وقد الاسئتلال » وقد بتطاواالة لربرات» ذا الي 

ول هذه 5 عل كثار مكة وهدم أذ رورم وهم وروم نأزاء ضعف 
عضبامة النى 1 وفقره وقد حك 5 عاق عنهم ذلاك شوله ( وقالوا كن ا كثر 





(1) تراجمفىفهارس التفسير, فبارس ارات ا انار كلة د الم » وكلة « عذاب » 





(الانعاء : ) شسبات اللسكفار على الرسالة ان | ايكا 


أموالا وأولاداً وما تمن عمذبين  )‏ - 

3 القوم أو القرن الأخرون الذين يخلفون من نزل مبم عذاب الله تالى 
فهم لابد أن يكونوا مخالنين طم فى صفانهم » وإن كانوا من جباتهم وأبناءجيلهم 
فالشعوب التى نكيت بالحرب المشتملة الأن فى أوريا لابد أن حاف اطالكين 
فبها خلف بتركون كثيرا نما كانت عليه من الكثر بالله وكفر نءمه ويكونون أقل 
منهم بطراً وقسوة وانفاساً فالقرف والسرف وماينشأ عنهما من القسق والنجور 


قال تعالل فاخر دوا ره : القتال(وإن”7 تولوأ اتدل قوماغيرم * تملايكونوا أمثالكم ) ١‏ 








صمحم وجاروهت0» 








0ك 





() وو" رلا ليك كتبا فاقر 2 س اسلو - اك 
ظ الى كلارا هذا اد" نارم واوا "لا 1 8 
كه ول أ متكا 1 لض الام ثم :لا ينظرون (8) وا 
لد كه لس والبسشا عم م مابَليسُونَ 





ننتاق تين الآنات السابقة 1 اثلاث الأولى منها قد أرشدت إلى مادعا 
اليه الرسول مَِيكيُةٍ من التوحيد والبعمث والآيات الدالة علمباء وأن الثلاث القى 
بعدها أرشدت الى سيب تكذ يب قر بش بذلكوهواطق المبين بالدليل » وأندرمهم 
عاقية هذأ اللفيكديين » وهو ماحل مم هن ن عذاب لله ق الدنياوالة. حر وأنة 
لايحول دونه مام مغرورون به من قوتهم وضعف الرسول وي ونمكنيم فى أرض 
مكة وم أم القرى وأهلها قدوة العرب . وقد بين تعالى فى هذه الآيات الثلاث 
شمهات أولئك الجاحدين المعاندين على الوحى وبمثة الرسول ميقي فتم مها بيان 
5 حجددودهم بر كن الا كان كلام سيقت الاشارة الى ذلك . وقد روي 
ابن المنذر وابن حاتم عن غد بن ن إسحاق مَأ قك نعف نينا التزول: الآنة القانة 
ن هذه الثلاث قال « دعا رسول الله وكا متك قومه الى الاسلام وكلميم َأ بلغ اليم 
9 ار رن الاشوو ين الطلات والنضري. «الطارية بن الل رعولا إن ين دوف 


) 7 مكابرة التكفار للايات المسية وتسميها سخخرا .( تفسير ج‎ #1٠ 





وان بن خلف بن وهب والعاص بن وائل بن هشام : أو جعل معك ياتهد ملاك 
يحدث عنك الناس ونرى معلك ‏ فأتزل الله فى ذلك من قولم « وقالوا لولا أنزل 
عليه ملك » ولا تصح هذه الرواية فى سبب نزول الآية » وقد ذ كرها السيوطى . 
في الدر المندور وم : بذكرها فى ( لياب النقول فى أعزا ب النزول ) واقتراح مسائدى 
المشركين إنزال الملك مم الرسول ذكر فى الغرقان وهود والإسراء » وقد روى 
ان هذه السور الثلاث نزلت قبل الاتعام » والانعام أزلت جهلة واحدة ‏ على 
ماتقدم بيانه فى أول تفسيرها ‏ فا فيها من الرد 0 فى هذه المسألة إنها هو رد 
على شبهة سيقت لم وحكيت غنهم » وكذلك اتتراح إنزال كتاب من السماء 
وإنزال القرآن جملة واحدة فهو فى الفرقان .. 

كان الرسول مه ا ملكي يتعجب من ا رقومه بهوبكا أنزل عليه مع وضوح بره أزه 
وظرور إتجازه ؛ 7 لفق عاد الاك وود ليقع دون وا اسك 6 قال قال 
فى سورة هود ( ١١:1١‏ فلملاك تأر[ك” إعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن 
يولوا ولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك ) وما فى معناه ‏ وكان الله عز وجل 
بين له سات ذلك ومناشئه من ن طباع الدشر و أخلاقهم وأختلاف استعدادم ليع 
ا اطيانيها نكن نأهضة ؛ والشميةمهما تكن داحضة ؛ فانذلك ايسان 6 الاعان 
ها قامت عليه الحجة » واتحسسرت عنه غمة الش.ة » إلا فى حق من كان مستعساً له» 
وزالت مواثم الكبر والمناد أو التقليد عنه » فقوله تطالى +9 ولو نزلنا عليك كتاب 
فى قرطاس فلمسوه,أيديبم لقال الذبنكثروا إنهذا إلا سحر مين 6 جاء بعد تلاك 
الآيات البيناتالوار 8 واطكا ردنائ السنةجدا هذا انض الرسيول بأسازين 
الالتئات إلى خطابه 7 0 نه بول : قد عات أن علد : تلكذييهم بالحق إما 
في أعراضهم عن الأيات »وما أقنلوا على أنفسهم من باب النظر والاستدلال؛ 
لاخؤاء الآنات فى افتبها نولا قوة القبواك: الى ول دوا 1 ران الاك 
التوديد فى الانفس والأفاق ه أظور الآيات وأكثرها و لمعنعهم من الكثر بها 
مبالغة الكتاب المسجز فى تقر برها ؛ ولوأ نا زلناعليك كتابا من السماء فى قرظاس 
كأ اقترحوا فرأوه نازلامنها بأعينهم » ولسودعندوصوله إلى الارض بأيديهم » لقال 


(الاغام. س5 ) بطلان السحر . اقتراح إنزال املك ١‏ اسم 


:الذين كفروا 5 كر العناد والاستكبار : ماهذا الذى ر أننا وأسئا إلا سحر بين 
فى نفسه » ثابت فى نوعه » و إعها خيل إلينا أننا رأينا كتابا ولسناه » وما ثم كتاب 
نزل » ولا قرطاس رثى ولالمس » وكذلك فال أمثالهم فى آيات الأنبياء من قبل 
وأن تود أسئة الله تندياد . ظ 
الكتاب فى الآصل مصدر كالكتابة ويستعمل غالبا »منىالمكتوب فيطاق على 
الصحيفة المكتو بة وعل توعة الصحف فى مقعيد واحد :والقرطاس بكسر القاف ' 
(وتنتحرتهم لغة ) الورق الذى يكتب فيه» وقبل : هو مخصوص بالمكتوب منه . 
وقوله ته_الى ( فى قرطاس ) صفة له أو متعاق به ؛ واللمس كالمس . إدراك بظاهر 
البشرة . كأقال اأراغب . وقال الوهرى : المس اليد , والصواب أن الأصل فب فيه 
المس بظاهر البششرة واذلاك يطلق جم الوقاع كاللاسة عرلكن ١1‏ كان أ كان اليش ش 
باليد وقاما يقم بااقدمء أو الساعد مثلا توما نه خاص بعس اليد » و تقبيداا 00 







الاأة بالأددى مين |1 واد وده يدفم أحمال التجوز به » 1 الأمس ستعملا: ١‏ 
كعنى طلى. الشىء والبحث عنه ؛ مسة والكسة وتأسه 6 بهذا المعى 127 
وأنا أسنا السماء ) واستازم لسه بالأندى رؤبئه بالأأبصار » قال قتادة : 
فعأينوة ؤمسوه بأيسيهم » وقال ماهد : قسوه ونظروا إليه. والرؤية واللمس أقوى 
اليقيفيات الحسية وأبعدها عن الخداع ولاسما إذا اجتمعا عوالثقة باللمس أقر 5 
البصر قد مدع بالتخيل. وقد قال تعالى فى سورة الجر ( وأو ف: حنا علمهم بارا عن 
السماء فظاوا فيه يعرجون لقالوا إنها سكرت أ بصارنا بل حنقوم ا 
مكابرة الحس بعد أجماع أقوى إدرا كيه وما الرؤية والأهفس ‏ وتقوية أحدها 
الآخر قلا يقم| قم إلا من جاحدمم اند ع كاد شد ن مقاراع ولانتوجه ننسه إلى معرفة , 
ىء تالف ماتقلده هن آبامه وقومه. وقال أبن المنير :الظاهر .أن فائدة زيادة لمسه 
0 لقيق ل وهو أدبي لاد عنهم لا او . أه 
والأول هو الظاهر امار . 
والأية تدل علىأن السدر خداع باطل ؛ وتخييل برى مالاحةيقة له فى صورة 
الحقائق» و يقول عض المتكلمين : إن السحرمن +وارق العادات » و إن الغرق بينه 


5-5 اع اعكفار نزول الك عليه ورؤية رهم ( تمسيرئج ) 


و بين المعجزات إعغا هو فى اختلاف 358 ن تصدر اط 0 على أ بديهم لا فى كون ظ 
آنات الأنناء حقا وك ق السيدر باطلا : 5-7 تبطل هذا القول ولا تقوم المجة. 
بها عليه » إذ يكون ممنى دفم المشركين حينئذ : ماهذا الكتاب الذى نزل على 
الوه الذى اقترحنا إلا مشارقة من خوارق العادات لار يب فمها ., لكنها ا 
عل بناشاخري فق إذا دن السسيرء لاغل يدهن ادف التدوة حتى اسمن أبد اد 
موا لكر اما الطمن فى شخص الى ميليْ وإنكار ادمائه النبوة وهذا. 
المي الف لل اقم على تون عبارة الآبة تتبرأ من احمال دنوه منها أو دخوله عليها 
من أحد الأ بواب الثلاثة ( الحقيقة والمجاز والكناية ) ولعله لم يخطر على بال أحد 
يهم العر بية ؛ و إن كان من شيعة ذلك المذهب السكلاتى الذى فسر السحر ا. 
ذكر خلافا لظواهر الكتاب والسنة » ققد نص القرآن على أن السحر تخييل 1-ا 
السوراق وتران فسني را تمل تعلنا» والوارق لانسكون بالتعل. : وقال 
تعالى على أسان كليمه موسى (ماحدم به السحر إن الله سيبطله) وقال فىآية أخرى 
( ابحق اق وسطل الباطل ) فتعين أن يكون السحر باطلا لا حا 


211110 


“ا وقالوا: نولا أنزلعليه ملاك » ولو أنزلنا ملكا لقضى الأء مر ثم لابنظارون: 
اقترسم ان ينزل على الرصول ملك من المماء دكون معه تذيرأ ا له 
أمامهم » إذ برونهو يسممون كلامه » كا فى سورةالفرقان ( 8 : 7) وما هنا وهو 
حكاية لما هنالك » فلذلك لم يقل« ملكفيكون ممه نذيرا » أكتفاء عا سبق » بل 
الترهوا ادها أن ينل الملاك عليهم بالرسالة من رمهم » بل طليوا أكبر من ذلك 
طليوا: ان يبروا ديهم و يخاطب كل واحد منهم بها يريد من إرسال الرسول إليهم. 
كا فى سورة الفرقان أيضا ( 5١٠:0‏ ) وقد قال اش فى هؤلاء ( لقند است_كيروا 
ف التعوم وعترا هرا كير عم إن هذا منتهى الكبرياه والمتو؛ لا نه آسام 
واستشراف من أضل البشر وأسفليم روحا . الى مالم يصل اليه أعلام مقاما فى 
هذه الحياة الدنياء وأما اقتراحهم نزول الماك على الرسول فهو مبنى على ضد. 
مابني عليه طلمهم لتزول الملائكة عليهم أو رؤية رهم هو مبتى على اعتقاد أن 


) الأنعام َ س © ( 8 ن الشسر تعظم أ نفسبع وترم لد 
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أرق البشرعقلا وأخلاقا وآدابا وهم الرسلعليهم الصلاة والسلام ليسو لسرا دقان" 
يكونوا رسلا بين الله و بين عباده ء م اشر يأكاون و يشر بون وعشون فى. 
الأسواق ‏ هذه شبهة المتقدمين منهم والمتأخر بن : قال آمالى فى هود وقومه ( *:. 
«م وقال الملا م ن قومه الذين كفروا وكقبوا ١‏ بلقاء الآخرة وأنرفنام فى الكياة: 
الدنيا : ماهذا إلا بشر لك / كل مما : تأكاون منه و لشرب ثمأ لشر بون 5"' 
ولئن أطمنم بشراً ملي إن إذا ملخاسرون ) وحكى آمالى مثل هذا عن غيرمق. 

هذه السورة ( سورة الأؤمئين ) وف غيرها . 
ومثل هذا التناقضص والتضاد في حم الحم م 9 لني معوود في 0 
زمان وكل مكان » فهم يرفعون أنفسهم نارة إلى ماهو أعلى من قدرها عا لاأفععى. 
من الدرجات «المسافات اليعيدة السحيقة » ويبيطون بها ثارة إلى ماهو دون 
استعدادها يمالا يعد من الدركات العميقة » يتساءون نارة للبحث فى عام الغيب. 
من الأآزل الذى لانعرفون أوله ؛ إلى الأبد الذى لايدركون نبايته » وللكلام فى 
كه الخالق 5 وفى كضمة صدور الودود الممكدع. ن امود لواحب . ولعترفون نارة 
بالعجر ء عن معرفة ذنه 5 والقصصمور عن الاحالة بأ انو َ المة 7 لق سق 
شيمم و" وير فيجميع مو أذ معيشعم من أطعممم اسن بهم » بقولون تارة إن هذا 
الافان ضيه إل وان » ومصداق قول الغزالى : لبسى الامكان أبدع مما كان 
وشولون ئارة إنه مظور الغالم واقلل والنساد و إما عشم أحدم سه أو جاسة فى. 
5 5787 نفسه 6 و نكقرغيره , نمسة متمثلة قىمر 531 اسه . ومن هذااليابإتكار الكفار 
لبمئة الرسل » وكائوا تأرة يكتذونضك مل البشرية علةالاتكار كا ترىفى سورة هود. 
ار اهم والإسراء والمؤمنين ويس «القمر والتغاين ‏ وثارة لصرحونها ف أنفسهم 
ن الكير واستثقالهم تنضيل الرسل على أنفسهم باتناعهم إيامم » وعلى هذا بنوا 
قثراء بول الم عليهم مأ و 1 على اأرسل مو بدة شم كول قوم م فوم 
.0 :” مأهذا إلا د؟ عر مَشلم بر بد اكه عا م وأو شاء 03 لأنزل ملاتكة) 
مع م شر كر مكة بين الاقتراحين 6 تقدم | 8 اقتراح تزول الملاتكة 


)١(‏ الأحياء الدقيقة التى لانرى بالبصر الحرد المعروفة بالميكرو بات 


#1 تقتضاء عا الآيات القترحة المذاب ( تفسير .ج7) 


عليهم » واقتراح تزول ملاك على النبى برونة بأعينوم ولاق ارام يكن 
للاقنرا-مفائدة ؛ لأنالبى مه كان أخبرم آنه مزل عليه الملاك وكا مهم فا: نوا أن 
مساوام له مَك فى البشر بة تقتضى مساواته فى الاستعداد لرؤية الملائكة وتاقى 
العمل عمهم 9 هنهأقو ى شمبة للكفان ص الو حى 2 تامهم لغر ورم 5 لفسهم يذ رون كل 
مألا بعصاو ل اليه بأنفسهم 
وقد 2 له أعالى علمهم لاقتراحين مر من م 5 56 أنه وأنلملم 
بل بل خنع الندان ا مضت به سنة اله فيحن قبل » قال 5 عباس فى 
ش لسار الأية : ولو أنام ملك قَْ صورئه لأهك: ننأهم 3 لم لايؤخرون 6 وقال فتَادخ دول 
.أو نل اله ملكا * 3 م يؤمنوأ لعجل هم العداب ولكن قال ماهد 7 فوله « أمعى 
الآمن » أي لقافف السائعة و3؟ المفستروق بل تلستيز قفتا الام نهدا اعدة وهرة:: 
(1) أن سسنة الله فى أقوام الرسل الذين قامت علبهم الحجة أنهم كانوا إذا 
روا ا ةنو عساونها ول يؤمنوا يعفبهم الله باهلاك , والاستئصال الذى تتولى 
تنفيذه الملائكة » والله تعالى لاير يد أن يستأصل هذه الآمة التى بععث فيها خانم 
رسله رةه 6 عن عامةتناقهذا المذاب العام (وما أرسلناك | ألا رحمةلامالين ( 
9( 9 1 وك 6 لو شاهدوأ ١‏ ألاك (هعبورثةه الأصاية 3 يطلمون رهقت 
ظ أرواحهم م من هول مأرشاهدون 
م( ع) أن , رو ١‏ ثم ره 5 المللك لصورته 2 ماعدودة بزول . - الاختيار الذى هو 0 
التكا.ف 6 وهذأ عىقاعدة المعيرلة ؛ وعسارة الزشمرى فى هله المأ 1 من لعليلات 
قضاء الأدرء وإمالآنه بزول الاختيار الذى هو قاعدة التُكليف عند نزول 
الملائكة 5-5 إهلا كهم أه وهذأ التفريع عبر 8 عير 
< (4) أنهملا اقترحوأ مالا يتوقف عليه الإعان ‏ إِذ يتوقف عل المعجز مطلقا 
وقد حصل » لا المءسجز اللخاص الذى طلرومقاذا أعطو ه كانوا على غاية الرسوخ فى 
العناد المناسب للاهلاك وعدم النظرة 
واول هذه الاقوال أقواها وهو الحتارع وفقي معى هله الأية ذوله تعالى ف 


(الا عام آسة) 0 0 جيل ادر سه ل ل ملكا 2 ا 8 1 





حوره ة الجر ١6)‏ 000 الملايكة الابلكق وماكانوأ 5 0 )أىماكان شأننا 
الذى ممصت 4 كنا ا نفزل الملائكة إلا بالامرالمقوهواارسا له ا رسل اوالعذات 
ٍ للا ممالذينيعا نو نالرسل فيقتر<ون علم +الآيات المخصوصة ويعلكون إعاممم عليها 
ثم يصرون على ج-دودهم وكترم دعت 1 بعطوها 6 فأو زات الملائكة عليهم مأكانوا 
إدتنزل إلاها لكين إلا ينظر ّ ل | ىه 00 لاجل ان تؤمدو ا 5 ماكأن الله لمهلاكهده 
الأمة 7 ولامن أعدم لابداية من قوم نىالرحمة 4 باحابةاقتراحات أو اك المستكيرن 
المعاندين مهم » وهم إنمايةترحون الأيات لأجل التعسجيز دون استبانة الامجازه وهو 
ملاعب إن أعطوها مأكا نواعها مو منكن 6 وبذلات مضت السنةق أمثاهم من الغابرين 
دمن نكت 1 م لزغة 7 لدمة الإشرى من ة الجا م دق أفادة ماين 
قضاء لص 0 الؤازهاا ربكن لمعك ِ : حول عدم الأظار 0 07 نقغباء الامرءلان 
ايا الشدة أشد من نمس اده ١‏ 
عه | الى ) ف ألرد عليهم فوله أعالن 0 7 حلا ملكا ا 17 رجلا 
ولاسنا علبيم 38 تون . أ اوعتدة الرسول لمكم لجعل المللك د في صورة ْ 
لسس » فكي رو عه وسماع كلامه الذى سلفة عن ان تعالى 4 وأو حدم له م ف : 
اشورة بخ الاأعتلكوا ا دشيو ا ار ن مئه إلا صورته وصقاته اليشمر بة 
القى كثل بها » وحينئذ يقعون فى نفس الابس والاشتباه الذى يابسونه علىأ نفسهم 
اما كار حمل أزسول ليوا 4 ولا 4 ول مترحون جع له ماك 6 وقد كانوأ ف 
غتى عن هذا » و إتها شأنهم فيه شأن أكثر الناس حت الءلماء ممهم فما يوقعونفيه 
5 من المثكللات (سمج © اختيارهم 6 وماترءونه من الشمات لس وء تدهم 3 
حارون فى أمر ارس منها . مادةل ب س تدل على الستر والتغطية : قال لبس 
لوب س4 ) ا الماء 7 الماخى وفمددها ف الضارع) وهو من الستر الحسى 
ويبقاللدس الم قبالماطل بليسهز متم يأء اكول ار بأء الثالى ا سكزه به 6 
ا مكانه لين ا ولست علءه أفز اع جه 1ه ث اتيس علمدفاا 
يعرفه ل وهذا كلدمن الستر المعمذوى 


وقد علل جمهور المفسس بن حمل الملاك بورة البشر فىهذه الالة بأن البشر 


اسهد 


امرض يان أن شمر عير مستعد بن رو الملالكة واجان ) افير ج7 / 


ا سماد اا 





ب مي جا ح معم ووب و امع ا أو ويد وب وي ١‏ ار وس تمر إسر اله للدم بن لوقه ايحي وممييو 








لايطيةونرؤية الملائكة فى صورمهم الأصلية؛ وتقدمق تفسيرأ . اسابقة 59 
علل بذلاك قضاء الأمر بهلاكهم »جرد نزول الملل » واستدلوا على ذلك بتمثل 
الملائكة اق ولوط لعبورة الناس وعثل حبر بل رج بشرا سوياء وظبوره 
للنى مكاي لصورة دحمة |[ سكالى غالم ولصورة غيره أحيانا كافى حديث الايعان 
والاسلام وغيره » وذ ,و عم من خصما نص الوا : أنه ييه الاصاية 
صرتين فقط . وقد نازع خرن ففعد هذا خصوصية له 2 إذلاشت ذلك إلا 
دنصءولانص فى أل سألةو ها وردمن حديث أبن مسعودعند الامام قد وحديث 
عائشة عند الترمذي «أنه م يردفى صورته التى حلقه َه عليها الامرتين» وقد ورد 
أن من الصحابة من ر اع اللذتكة فى (فيويهيورة التق كوي اسحديق حضير طرق ظ 
مدل الظلة فيها امال المصابيح» م رواء الشيخان عنه . ولكن هذا عثيل أضا. 
واللختار عندنا أ نالبشر فىحالهم العاديةغير مستعدينرؤية الملائكة والإنق 
حالنهمالتى خلقوا عليهاء كأقال تعالىفى الشيطان (أنه برأ كهر وقبيلامن حيث لانرومم) 
لالأنهم لايطيةونما طوطابل لان بصار البشرلا تدرك كل الموجود بلتدرك فعالمها 
هذا بعض الاجسام كالماء وماهو أ كف مندمن الأأجرامالمأونة دون ماهوا لاف منه 
كاطواء وماهو الفاكدمنة كالعناصر السيطةالتى بتأاف منهاالماء والطواء » والملائكة . 
واجنمن عام آخر قيى أ لطف ماذكرء وهذا العام مما بعدهالمتكلمونق الفلسفة وراء 
عام المادةوليس عندالمسلمينماإغير مادى» ولذلك يمدون اللا كةواطن من الاجسام 
اللطيفة»ريقولون إنهم قادرون على التشكل فى صور الا جساءالكثيفة»شثل تشكابم كثل 
تشكل الماء ف صورة البخاراللطيف والبخارالكثيف وصورةالمائم السيالوصورةالشاج 
والطليدوول؟. نالللوتشعر هاعر أعليةمن- حدر وبر بغير اختيارمته» وذأ نك يتشكلان. 
باختيارهما اذ جمل الله لما سلطانا على العناصر الى تتركب منبامادة العام أقوى من 
سلطان البشرالذين يتصرفون فيها بأيديوم لابأنفسهم وماهياتهم»فهم لايقدرون على 
تحليل أبدامهم وتركيبها مم غيرها من المواد ٠‏ فاذا تمثل املك أو الجان فى صورة 
كثيفة كصورة البشر أو غيرهم أمكن للبشر أن بروهولكنهم لا برونه على صورتة 
وخاقته الاصلية يحسب العادة وسنة الله فى خلق عالمه وعالمهاء فاذا وقم ذلك 


(الانمام ٠س‏ 5) استمداد البثمر من عام الارواح احفل 


3 ؤيةالنى ل ا حير دلمرتين كان من خوارق العادات ؛ وا 0 لا تيت الا 
بخص »ء لامها خلا ف الأصل » على أ رؤّيته بصمورتة لاينافى التشكل » إذ #وز 3 
تكون مادة صورته الاطيفة التى لانرى قد ظورت بعادة كثيفة فيكون التشكل قُ 
هذه ألطالة عادة حديدة 3 حفظ الصورة الاصلية »و الشكل فى غيرها بالادة 
والفورقاسا دعل أن لأرواح الأنسياء من التناسب مع أرواح الملاتتكة ماليس 
8 ماء 8 الحالالتى تغلب يهار حال جا يكونون كالملاتكة فيحوز 
أن برد ١‏ بأى صورة وشكل يجاوا شم فيه 

هذا قات مالا برى قد ,درك بضعرب من ضمروب الادراك قير الرؤٌ يه فاذا 
كان الماك مخاوقا عاقلا الما وكان فى لطافته من قبيل الاروام البشرية الى هى ‏ 
مل العل والادراك فى البشر فللا يوز ان بكون لهذين النوعين من الارواح 
الموجودة فىهذا الكو ن نوع من الاتصال يقتبس به أحدها م نالآخر شيعا الم 
كشئس الدشر عض المل البشرى من اجو » إذ يدث الاخبار فيه بعضهم بالآلات 
الكبر بائية ( المعروفة بالتلغراف اللاسلكى ‏ أو الاثيرى واطوائى ) ويشقتبسها 
الخرون 7 بلقي كن الانشين النشترية شتيين نضا المإ تعن الموتيودات ثرا 
لك ار غير يقن سخردين ونباطة الخوان والاسي اط المقل »16 بورق فقن 
آلاطر باء اماديين الذين كانوا ينكرون مثل هذا عن مر بض كان «عالجه فى القاهرة 
أنه قال : ان فلا سب وذ كرقرديما له فىالاسكندرية ‏ بريد 9 السأة رالآن إلى 
ممم لا لأجلعيادنى 5 3 انه عين القطار الحديدى الذى ركب فيه 9 تم ألوقت الى 
وصل فيه إلى مخطة مصرء ثم لم تكن إلا مسافة سير المركية بين الطة ودار 
المريض إلا وقد وصل هذا القريب » وكان ينتظره لاستيانة المكاشنة ذلك 
الطبيب ٠‏ وروى عندغير ذللكمن المكاشفات » ومثل هذه يقع كثيراً فى كل عصر» 
: لا يوز أن يقتبس البشر الم عثل هذه المكاشفة ع.. 7 5 وأرواح الدشر 

الميتين كا يفتدسونها من أحياء البشر ومن غير البشر من الأشياء م 

نقول : انهذا جائز عقلاومروي نقلا » ولكنه كغيره يتوقف على الفاعل والقابل» 
فأذا تدبريا ما ورد فى الكتاب والسنة من خبر الوم ى والاشام بظير لنا مه 


م نلتى الوسجى واستمداد الالهام والتئبيت من لله ( تفسبدع 0 





أن الانسان ليس له سلطان على ملائكة السماء » كسلطانه على ماق الأرض م من. 
اضاء حنسه وسائر الاشماء » فلا إستطيع كل فر من أفر اده أن يدرك مو عالملائكة 
و يقتبسمنهم الع شاءوا أم.أبوا . ولكن بعض الارواالبشرية قدتصل بطبارتها 
وعلومكاننها إلى قا بلية اتا من الملائمكة » لما بينهاو بينهممن القرب والمتاسبة»وهذه 
القابلية توعان : (أحدهما)مايختص به الله تعالى أنبياء«ورسله بدون سعى مهم ولا 
كسب » فيؤهلوم لنبوتهورسالته م و يمزلعليهمالملاتمكةبالروس هن أمره » فلاالقابل 
الذى يتلق عن الملاك يكون له كسب أو اختيار فما بوحى إليه ؛ لا الفاعل وهو 
املك الذى ينزل بالوحى يكون له اختيار فما يوحيه ب بل يفعل ما يأمره الله تعالى 
به ولا استطيع أن نفضيه .: ولكال استعداد الأ نبياءو عاو 5 و حهم بر ون الملائكة 
ففصورم الأصاءة قليلا. ويتمئل الك م تور اكير اد بألا بسهمملابسة روحية 
فياق فى أرواحومماشاء الل أن يلقيدوهوالاكثر » وهذا النوعقد خم وتم ببمثةهد خانم 
النبيين » عليه أفضل الصلاة والتسليم؛وماهو منشؤونالبشرالكسبية » فيبقى بيقائهم. 
(النوع الثانى ) ما عنحه الله تعالى من التثبيت فى الهق والالهام لمن در 
الأنبياء من خيارخلقه الذين سامت فطرتهم » وصغت سر يرتهم » وزكت بالعمل 
الملل أنفسهم » حتى غلبت فيها الصنات الملكية » على النزعات اليوائية 
والتزغات الشيطانية » فالارواالبشر ية العالية»قدتةوى المناسبةبيئها و بينالملائكة 
دين ارو أ الملائمكة قوة فى الذير والمق وثماناً على الصلاسم والاصلام ». 
( إذ يوج دبك إلى اللاتمكة ألى ممم فتيتوا الذين آمنوا)وقد تستفيد منبا علا 
بالحق و بشارة باعفير » وهو ما يسمى التحديثو الالهام ؛ ومنه لشارة ا الاتكة أر | 
لعيسى عليه السلام» وعثل حبر يبل ذا عزد ا إد انّءأن #مل يفده فمها » وقد 
ثبت فى الحديث الصحيح أن عمر بن المطاب كان من الحدثين » وقد عبر عن 
ملاك الاطام بأنه «واعظ الله فى قلب كل مؤمن» فى حديث النواس بن#ممان عند 
أحمدوالترمزى ‏ نو يوضكهحديث ابنسهودهإن للشيطان لمة بابن آدم وللماك 1ع 
فأمالة الشيطان فايعاد بالشر وتكذيب باطق . وأمالة الملاكفابماد بالطير وتصديق 


5 5 1 1 2 : 1 م 
بالق 6 هن ودوك دلاك فليم أنه دن أيه تعالى 5-35 أزله 6 ون وحيل الأخرى. 


(الالعام . س +) قول الاستاذ الامام فى الهف والالحهام ‏ 14؟ 
لوح وقد ا تو ا ا ا 00 


فامتعود الله من الشيطان ( روأه الكرمذى والنسالى وأين حمان 4 وعم عليه ق. 
الجامم الصغير بالصرحة . ظ 

وقد أطال الإمام الغزالى فى إيضام هذا المطلب فى ب شرم عبجائب 
القلب م دن ٠‏ الإحياء 34 وفك تهدم ف لسار سوره 5 المقر 8 من اع ول دمت فية , 
والماد.ون التجوبون ٠‏ يتحرؤول ل مكل هزأ 20 ذبن م سهل شي عاداه 6 ولو فيل 1 ن كآن 
على س شاكام-م قيل كشنيم عن نسمة هذه الكزة ) أ ى رو بات ) أن قُْ العام انواعا: 
كثيرة من الاوقات أخذمية الى ا يكن أن براهأ ا دفيلية 2 مد اب ددرا 
الام راض ال تى لا نخمى 6 ؤهى سلب التغيرات والاخمارات الى براها 2 
المائعات والفوا كهوغيرها ‏ لقالوا : | ها هذه خرافة من اثارافات » وقد كان غير 
المس ين عدون من ٠‏ هذأ القسيل حد دمت ألى دومىق )0 الطاعون وحدر أعدام دن 
اجن وهو ل شهادة 9 روأه الام و#ديده ُ 9 صاروأ لهك 'اكتشاف باأشاس 
الطاعون يتمجيونم: 4 تصداق 1 « ان #6 على »ب الروب العلاءون كغيره 3 5 25 
0 ك.. ن أنواع 7 فنا فو دن أل* وحدشا الا رسن 

وقد ش الاستاذ الإمام لد 4 الأول ف رسالة لدو حك | 5 بان 6 بأوضح 
3 هان 6 أختصسر ف سيان النو ع ااثالى تقال :: 

وما 3 أب النفوس العالية والعقول 1 سنأمية 0 ن العرفاء 6 من وندن مرأئمم 

مرأتب الانبياء؛ ولكنهم رضوا أن دكونوا 1 أولناء عله عهم ودعو مم 
ناه فكثير 46 44م نال دياه م ل الاسن 6 عم قارب تلك الحال ف النوع اواللهن- 
شم مشارفة ف لعو أحواطم على 2 من عام الغيب يُث وهم مشاهدة #رمدة اك 
عا 901 ال الاتتكر عأيهم 1 توق دف هافق الواقم» نهم دلأ لاقي انا 
نحدت به عن الأنسساء صلاوات أ علييم 4 ون داق عرف » ؤدئ حترم أكرف». 
ودايل قوم ماتحدثون 4 وعنة : ظهور الاثر الصا طّمنهم ,وسلامة أعمالهم بمابتغالف 
شرائم أ نمأ يمسم 0 وطهارة فار هم عم بشكره العفل 00 3 1 عد الذوق 9 سايم 
واندفاعهم بباعث دن 2 ق الناطق في را در ثم | تلا لى» فى بصائرهم 6 إلى دعوة. 
مون مب ممم إلى مأفمه حدير العامة 3 ونرو 4 قأوبب أخخاصة 4 ولا يخاو الع 4 مي 


سي تحقيق ممنى الاستهزاء والسخرء ظ الس ا 





. ملشعهين مهم » ولكن مأ أممرع مأ ينكشف حاهم © والسوء مالم ها ل “ن. 

.غرروا به » ولا يكون لم إلا سوه الأثرق تضليل المقولوفسادالخلاق واخطاط 
شأن القوم الذءن رركوا جم » إلا أن يتدارهم اَن دلعانه » فتكون كلهم الحميئة 

كشحرة خميثة احتثت من فوق الأرض ما امن قرار - فلم سق بين المنكر بن 
الأحوال الاننياء ومشاهدم ' وبين الاقرار بامكان ما أنيتوا به بل ويوةوعه 
.الاحجاب من العادة » و كشي ما حجب العقول حتى عن د 2 مور رمعقادة » 


ا لس زا 


سس عم ال لوم برس سوسوي 


5 لقد اسهزىه برل 7 بك » فاق‎ )٠١( 
قل'سيروا فى الْأَرْضِ‎ )1١( .سخرو لمن ما 5 انوا به سردو د‎ 


لقع قرا ار 7 
ظ اطرن قش ا ١‏ 58 1 ل بن 


بسح ع مس شبح بسر ان ج17 لمشي اشم بس عاد .ع 4040ب لشم اسمن سم مم ابروا ب #الجوعو وس مس ير معن اسح بعت 





يوس سير من بسك | 


اعد 1 بن الله تعالىي حاتم رسا سنتة فى شعات: الشكفار الحاندنه على 
الرمالة واصرارم على الجدود والتكذيب بعد اعطتهم الآيات التى كانوا يقترحوتها. 
.وعقابه تعالى إيام على ذلك - بين له شأناً آخر من شؤون أولئك الكفار هم 
0 0 وسذته أعالى فى عقابوم عليه ذقال : 














70 واقداسورى ةرصلة من قبلاك 2 1 متم ااه نه سكم 0 
.ظاهر كلام نقلة اللغة أن الب'ء ء ( لضمتينو م فس ون) والاستهزاء يعني السخرية 
.وأنقولم : هزه بدواسة بآ به مرأادف لقوطم سخر منه » و يعهم من كلام بعض 
المدققينأن الحر فينمتقاريا المعنى ولكن بينهيا فرقا لايمنع من استعالكل منهمأ 000 
إإستعمل الآخر كثيراً.قال الراغب: اطزو مزحفى خنية ( كذا ولمل صوابه فى خفة) 
وقديقال لاهو كامح » فما قصد به المزحقوله ( اتخذرهاهزواً ولمبا) (و إذا علءن 
آياتنا شيئاً اخذوها هوا ) ( و إذا رأوك ان بتخذونك إلا هزواً ) والاستهاء 
قاذ لوو ]ك كان قد مين يهن تدان الرزقه #الاتكنا ةل كا ازثياداً 
للاجابة و إن كان قد يجرى شترى الاحابة... وسخرتمنه واستسخرته للهزؤٌ منه أه 
ملخصاً . وقال الزعخشرى : الاستهزاء السخرية والاستشفاف وأصل الباب انان 


ما 


ادعام غناك لاض العدر ساعن العطف فى الف آن .791 





بح يي سينا 


من أطْن 'ء وهو النقل السر بع 0 0 ا أى أسمرع كن أه وأثخلاصة أن 
الاسم بالشىء الاستبا نه به 4 والاستبزاء بالشخص ادتقاره وعدم الاهمام 
بأمره ووكثيراً مابصحب ذلك السكرية مندوهي الضدك الناشىءءن الاستخفاف 
والاحتقار » فن حا فى اهرءاً فى قوله أومله أو زيه أو غيرها شاكاة احتقار وانتقاد 
فقدسخر منه » فالسخرية تستازم الاستهزاء »وهي خاصة بالاشخاص درنالاشياء » 
قال تعالى (؟:١٠‏ افالخ ذهوم سخر يا <تى أنسوك ذ كو كد لم ممم الضحكون) 
وقال فى 6 ١ ١‏ ماو لصم القلاك وطامص عليه ملام ن قومه 10 منة) الاية . 
بان 11 ويدرة فول جنا ااا فر يكن له منه شرج 
والمعنى : أن الله تعالى قد أخبر رسوله خبرا 1 بصيغة القسم أن الكفار 
قداسترزؤًا برسل كر ام من قبله ‏ فتتكير در سل » لاتيم » وهولا شافىالعمو م فىؤوله 
( مابأتيوم من رسول الاكانوا به يستوزءون ) شابراه من استوزاء طغاة قر يش ليس 
بدعا ممع ابل دروأ على ار أعداء الرسل قا 0 . وقد حاق با نك الساخر بن 
العذاب الى أنذرم | باه وا كك الرشرغل ابتن ا 5 دزاء وفاقاء حقى كأ نه هو 
الذى حاق م 1 ديه وحاء على وفقه ٠‏ فاللأية لعام أ ذى مال سكن الى 
الامم مم رسلوم واس لاله عن ابذأء قومه » وبشاردله يسن العاقية 000 لمن 
إدالة الدولة ووقد كان <زاء المستوزئين كن قملهمنالر سل عذاب اتكزي بالاستةصال 
ولكن لله كفا المستيدئين به فأهلكبىءر! علوم 15 وا أبلاك قو م » وأمئن دما 
بذلاك فى سورة 5 الححر إذ قال ( إنا كفيناك المستهزثين ) والمشوور أنهم حقيية من 
ا يش هلكر | فى يوم واحد . 1 
ولا كانكون أمرالمستورئين بالرسل يؤول إلى الهلاك بحسب سنة الالمطردة فيه 
اير انات فمامشر كو مكةالدين يجواون التارم ؛ ولا «أخذون خبر الا يةفيه بالتسليمء 
أمرالله على دولة رات ٠‏ بأن يداهم على الطريق الذىيوصلبم إلىعا ذلاك 0 
١‏ عدر ات نم نظروا كيف كان عاقية المكد ين أى قر ألم 
المعرل ا رين ا قويك الذين قالوا د لولا أنزل علميك .لاك »سيروافى 
ارس 5 3 وعادنيم » وتنقلوا فى ديار أوائك القروث الذن مكنا فى الأرض 
(تير القرآن الحكيم » ([451 2 2 الجزء السابم* 





«## 00 العطف بالقاء و فى آيات متها بهة ْ (لفسيرج 07) 


ومكناهم مالم تمكن لك ء ثم انظروا فى أثناء كل رحلة من رحلاتم 01 
ممم نأل لالع 34 8م أملوا كنف انك عاقيمم , 7 تشاهدون دن أثار م وما( تسوهون 





من أخماره 5 و عاقال «عاقيةالمكدبين» ولميقل عاق مه اسمن ين 4 أوالساخرين 
و الكلاء الخد فى هؤلاء لافى جميع المكذيين - لأن الله تعالى أهلاك من القرون 
الاوك جميع الممكدين > .وإنكن الستنن, اايائش الأغلاك اقتراح المسمورئين 
الآيات 0 على الزسل » ذ4ا أعطوها ماكذب بها المستهرئون المتترحون وغيرهم 
من الكافر ين الذين كانوا ٠شغولين‏ 1 سوم ومعايتهم عن مشاركة كراء كر فيوم 
بالاسمزاء والسخريةء واذا كان المكف.ون قد استسقوا الطلاك وان لم يسخورثوا 
ولم إسخروا فكيف يكون حال المسمورئين والساخرين ؟ لاريب أنبم أحق بالبلاك 
وأجدر » ولذلك أهلاك الّهالمستونئين من قوم نج الرحمةولم بهم إلى مااقتر-وه اثلا 
يعم شؤموم سائر المكددين معوم ؛ رمعم المستعدون للا عان الأذ.ن أهتدوأ هن بعد 

ومن نكت الملاغة فى اليه : أن قال فيها د ثم أنظروا قن وذ اعرد بالسير 
فى الأرض والممشعللة فى آبات أخرى هن عدة سور وعطف عليه الادر بالنظر ‏ 
بالعهاء ( داجم قة من سورة العل و من سورة الروم و.ة١١ا‏ عن سورة لوسف 
وغ من سورة فاطر أغل ) قال الزمخشرى فى نكتة الخلاف بين التعميرين : فان 
قل تأى فرق بين قولاه فانظروا » وقوله « ثم انظروا » 7 قات : حعل النظرهسببا 
عن السبر فى قوله « فانظرءا » فكا نه قيل : سيروا لاجل النظر ولا تسيروا سير 
الخافلين . وأما قوله « سيرءا فى الارض ثم انظروا » فءناء | باحة السبر فى الارض 
لانجارة وغيرها من المنائم وايجاب النظر فى آثار البالسكين ؛ ؤنيه على ذلات بض 
لتماعد مابين الواحب والمباح أه 

رقال أحمد بن امثير فى الاتصاف : وأظرر عن هذا التأو بل أز بعل الادرفى 
المسكانين واحدا ليكوز ذلك سبياً فى النظر» لغرث دخات الفاء فلاظهار السيدية 
معت تخا 3 الائئسيه على 3 النظر هو المتهود ٠ن‏ أأسير » و أن السجر 
وسيلة إليه لاغير » وشئان بين المقعود والوسيلة . واللّ عل أه 


01 د متنا عن بوم أن التصقيق أنه مهدأ 4 قال هنا 2 3 انظروا 44 


. (الانعام س 5 ) التداسب بين الآيات رض 
وفى غير ما موضع « فانظروا» لآن المقام هنا يقتفى «ثم»دونهقهاتيك المواضم» ‏ 
وذلك لتقدم قوله تعالى فما يمن فيه (أ الميروا © أهذكنا قبلهم هن قرن مكنام 
ف الأرض )م غم فو ممعت انهوتمالى 7 نا من 00 0 ع ان ١‏ الأول بدل 
عل 0 الا لكين طوا ا 6 والثاي بدل على أن المذةأ بعدم أيضًا كثيرون ظ 
فيكون أمرهم بالسيردعاء لهم إلى الع بذلاك » فيكو نامر اد بهاستقراء الملاد » ومنازل 
أهل الفساد على كثرتها ايروا الآثار فى ديار بعد ديار» وهذا مما يحتاج إلى زمان 
ومدة طُو له عن من التمقب الدى تقتضيدالعاء ولا كذلك فالمواضع الآخر.انتعى 

قال الالوسى ريك ابراده : ولاتذاو عن دغدق4 و واخمار غير وأحد أن السير 
متحد هنك وهناء ولكنه أمر #تدييعات الثكا بعلن عالناتة رقاء قرا إلى اخروة 
7 م أخرى نظراً الى أوله ..وكذا شأن كل ممتد اه ما أدرده الالومى » والظاهن 
فُْ الكشيران 0 دون العاف بالماء 5 0 ان الأول 3 م اما 1 الى إل حر عكس 
مأ ده و مل 

3 ثم أقول : ولعل من ادن ما وحهنأ 4 اكلام ف ل#سيخر الآية 4 فمل النغر 
فى هذه النكت كلها يرى أنه هو المتبادر من النظم بغير كاف » وأنه يشيه أن 
يكون مستنبطا من مجموع تلاك النكت » مع زيادة عليها تقتضيهبا حال الخخاطبين 
بالأمر بالسيرهناء وهم كنار مكة المماندون اا_كثيرو الاسنار لاتجارة الغافلون 
ن شؤوت الآ 5 عدر بعافية |1 صسن و ال المه! مر يما 


0 شل تبلل اشاس و1 اي 0 كسب على 


0 27 مه محمد 2 إل اوم القيمة , السما شي 6 لذن 
ا اا 00 م د 
شمر 71 أنقسهم فوم ا و دسو 5 ) 4 و 00 . فى الليل 


5-0 


00 التميع الْعَلي (1) قل أََير الله ند ليا فار 


نت 


كن 


7 0 2 0 شم هن لاثما مل © 
السّموت .والارض وَهُو بطعم ولا إطعم » قل إلى أمرستة أ 
قر اين 


عسة 4 وو اه 1 1 9 
ون اول من أسل ا 0 ل كين )٠١(‏ قل إفى 


مر بأسلوب السؤال واجواب وحكما 1 2 الاساليب( تفسيرج* ( 





م6 ”5ه 


فر 
احانة رغث 5 20 عظيم. (15) من لصرفف عله - 


مذ فقّد رمه , وَذْلِك ار المْين(17) وَإِنْ ينك ال 


م فلا كاشف له ال ذوء :قن ديك مير فبو عل 00 


مر 
2 

8 
5 
تيه 


ع 820 7 ) وَهََ القأهة فرق عبأده وهو المسكيم 1 الحبيث 
0 عم ع 6 ]| ص 


7 1 1 ع 1 
كا ل اي 0 0-7 :7 ا" 2 يد اير 
وأوجى إل هذا 6 0 ادر 7 ومن ل لع لبك 0 


ه و > الم 
آخر 


أن ا اكرالا يد » قر نا مو إل واحد 


وإ بريه ما 1 

نت #عالن فى الآرات السابقة اضول الذاق وما ال غاينا رقمات الكتار 
على اارسلة مع مايدحضهبا وهدى رسوله إلى سئته فى الرسل وأقوامهم لتسليتة 
وتثدست قامه ؛ الممين له على المغى فى تبلغ دعوة ربه» ثم فى سربداله على ذلاتٌ 
بتلةينه فى هذه الآيات أسلوبا آخر من إقامة ااجج على قومه » وهو أسلوب 
الستؤال والجواب » فى موضم فصلل الطاب ء و إن كان تكراراً لمانى سبق أو 
اشتمل على التكرار » وحكة ذلك أن التنو يم فى الاختجاج والتنئن فى أساليبه 
من ضعرور بات الاعرة إلى الدبن ‏ و إلى قير الدين ءن المقاصد البشر بة أنضا- 
لآن التزامدليل واحد على المطلوب الذى لا بد من قكرار ذكره» أو |برادعدةأدلة 
بأساوب واحد قد ينغى إلى سامة الداعىمن التكرار على رغيته فىالدعوة وتفائيه 
فى نشرها و إثيانها »فكيف يكون تأثيرهفي ال ماعو ين السكارهين لدوطا ء إذالميمةاوا 
الدلين الأول أو م تتوج قو بهم إلى ند برالاساوب الواحد المش:.ل علىعدة أدلة م 
لاجرم أنهم يكونون فى منتهى السآمة والضجر»نمماع ذلاث رفى غاية النذور منه ‏ 
كيف وقد كان المعاندوزمتهم ينوون عن هذا القرآن و يتأون عنه على ماامتاز به 


ىق معام التمئن والدنو بع » والملاغة الممدوزة فى كثرة ات :قال عز و<ل : 


(الانعام . س 5 ) كتابة الله الرحمة على سه وكو نالبعثو الجزاء رحمة 78" 


لاقل أن مافى السمؤات والأرض» أى قل أيها الرسول لقومك الجاحدين 
. ارسالتك المعرضينعما جئنهم به من أمر التوحيدوالبءث والجزاء :لمنهذه الخلوقات 
فى العالم كله عاو به وستليه 7 السؤال تمهيد لجة جديدة عوقد بينافىتشسيرالابات - 
السابقة أن الغرى كانت تزفق تأن الل أعالى هو خالقالسنموات والارضوانكن 
مافمهما ودن فمهماملاك وعبيد له ولفظ «ما» يشمل المقلاءمم غيرم وجزم فى الكشاف 
بأن السؤال للتبكيت وأن قوله تعالى ملإقل للد تقر يللم أى هوش لاخلاف بينى 
و بينج فى ذلك» ولاتقدر ون أن عير | شيكامنه إلى غير ه.وقالغيره :تقر برللحواب 
نيابة عنهم » أو الابجحاء لم إلىالاقرار وقال الرازى : أمره بالسؤال أولاءم بالجواب 
ثانياء وهذا انما يمسن فى الموضع الذى يكون الجواب فيه قد بم فى الظبور إلى 
حيث لايقدر على انكاره متكر ولا يدر على دفعه دافم ءثم بين أن هذا منهذا ) 
واحتمج على أن كلل ذلاك لله عا فى العام المادى من آثار المدوث والامكان على . 
طر يقَة المتكلمين فى الاسةدلال . ظ 
ونقول : إن أثيان السائل بالجواب يمسن فى غير اأوضم الذى حصر الرازى 
الحسن فيه» وهو ان بكون ان به عبن ماعتقده المسؤل وما يجيب بهإن اغا 
وانها زسيقه اليه ليبنى عليه شيمًا آخر من لوأزمة هو ما يله السو 0 شئل عنه 
أو ينكره جبله أو غفلته عن كونه لازما لما يعرفه و يعتقده . وليس المسؤل عنههنا 
م لايتدر على إنكاره متك ولا على دفعه دافم فقد ا زه أهرالالحاد والتعطيل 
فالظاهر أن يقال: إنالله تعالى أمره بالمواب وأن ببدأه عا كانوا يجب ونبهكاعلهن 
آنات أخرى ”"ليبنى عليه قوله « كتب على نفسهالرحمة ليجمعني إلى روم القيامة 





لاريب فيه * والمعنى أن الله تعالى الذى تقرون معى أن له مافى السىوات وماى 
الأرض قد أوجب على ذاته العلية الرحمة يلقهء كا بعل ذلك من إفاضة تعمهعايهم 
ظاهرة وباطنة . ومن مقتضى هذه الرحمة أن يج.مك إلى يوم القيامة حال كونه 
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سجس مسُسيييت بي ابوج ييا , سمس ).7 اسيعزي إسيوا وزربك 





لح الجراء الذى هو ا أثر العمل والذى هو إنعاء ) اسع ) 


رحمة اّوحكته ؛ فان هذا ال لجل الحساب والؤزا» فهو رسمة باك فين يناف ظ 
الفوضى والامال واستباحة 57 . والعل به رحجة أأيضا ء له وازع تقسى لابن 
هيبي النفس بدونه » بلاارحمة أعم من ذلك : فن رحمته تعالى باله اس مأمشحهء من 
هدايات الحواس والوحدان والعقل وهداية الدين المقاومةلما يجنونه على :لاك اطدايات 
باستعاطا فها لضسر 1 ولا نعم » والمساعدة له م على تكيل قطر مم وبر تزكة أنفسهم 
بيانذلاك : أن و اقول ديئة التو 3 الى هو مظهر رحعته العليا الموافق 
لنطرته القى فطر اذ ناس عاييا بان لأعمال اليشر دراء فطر يا هو آثر لازم العمل 
كسب سذته تعالى فى تأ ثير الأعال الانسية والمدنية فى إصلاح الآ نفس أو إفسادهاء 
وحزأء آخر وضعيا أو شسرعيا 8 له هو إنشاء نضل اد عدا منةعز وجل »فالأول 
ظ وهو الأصل -مايترتب على تزكية النفس بالعقبائ دالصحيحة والعلوم الثابتة والأخلاق 
الكرعة التىتطبعهافيهاعبادةاللهتعالىوحسن المعاملة مع خلق منهناء المميشة فيالدنيا 
باجم بين لذة المياة العقليةوالروحية ولذةالياةالجسدية المعتدلة وهو أدلى الزاءبن 
وأقلهما وغير المطرد منهما ‏ ومايترتب على ذللك من النعيم المقيم فى الآخرة - وهو 
ال إلا لكر د_وما بتر تزتب على تدسيةالن: نفس و إفسادفطرما بالمقائدالباطلة كخرافات 
الوثنية وأوهاميا و لسغساف الأخلاق والملسكات الرديئة الت تطيعها فسا :لك الأو هام 
السخيفة والأعمال القميحةوالعياداتالوثنية من شةاءالمعيشةفى الدنيا وعذاب الاخرة 
ركل مهام ن لوا زء تلاك المقمائدوالأخلاق والأعمال فهى كالأاعمال الضارة والوساوس 
العصبية (الستير بة) التى تقرتب عليها الأمراض الممضلة والأدواء القائلة» ما أن 
ماتقدم من مقا بلها بشبها لأعمال البد نيةوالنفسية الت :برئاض .ها البدنوالمقل<قى يبلغ 
نوها المرء من الصحة والاعتدالء ماهو مقدر لهمن الكالءفملىهذا تكو زهدا 3 ة ألدن 
لامقائد الصحيدة والنضائل والأداب والعيادات وزجره عن الوثذة واعذرانذت 
وار ذائل: و اشر و ربكل ذلك قث الوصا يا العحيحةو العلوم الطبية فى | ناس ؛ | يكو نهم 
9 ان من أنفسهم يدون بدما بغر :0 لقبأون على مان هوم وثلك رحمة عظيمة مم ) 
لا بنافى كون ذلاك من الرسهة مايترتس علىالباطل والشر م شقاء الدنيا وعذاب 
مر ؛ لآنه جناية مهم على أففسهم»ششلهم فيه كثل المر يض يالف أوامر الطبيب 


( الألعام س 5 ) دلالة ر حرة ال على المعث والطزاء 4 خسران النفس حفن 
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ونواه.ه اللخاصة »6 و الف الوصانا الصحية العامة » فيزداد أ. 9 أ رأستاء أ ع ,لا 
ينافى ذلك كون تلاك الوصايا رحمة بالناس ونعمة عليهم 
وأمااأط زاء التان اللقهو كافون تتفي التمل أو الفدل برعل 
لبزاء الاول وتابع له وهو قسمان ( أحدها ) ما يزيد الله لحسئين من الكرامة 
والنعم يفضله ؛ على مااستحقوه بأعانهم وأعماهم الصالمة بحسب وعده » ولا كانت 
الرحمة أعم وأوسم وأعظمكانهذا النوعمن الجزاءخاصاً بالحسنين منعباده » فهو 
رحمةخاصة . نسأله تعالى أن مجملنامن خيار هلها (وثانيبها)ااقصاص في المةوقو إن 
فكوا شص هكد الى ف الآخر: ومين نن الظالين سس عدله :. ولاكان مقت 
ارحمة والتضل» أعم وأسبقمن مقتضى العدل ء كانحزاء الظالمينالمسيئينءلى قدر 
استجقاقهم » وممهم من يعذ وأ شل عجهمء فالجيزاء على الاساءةقد ينص منه بالعذووالمغذرة) 
ولكن لايزاد فيه ثىءقط . و إإها الزيادة فى الجزاء على الاحسان ( من حاء بالحسنة 
فله عشر أمثاطار من جاء بالسيئة فلا مجرى إلا مثلها) ( لاذين ا حسنوا المسنيىوزيادة) 
(فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهو يزيده من فضله » وأما الذين 
أسة؛ تكنو واستكير وأ فيعذبهم عذاا ألما) وبمان الدبن هذا اانوع من اطؤزاء رحمة 
أيضافبو كبيان الحكومة العادلةللامة مانؤاخف عليه من الاعمال الضارة ؛ وما يدل 
المحسنين من الامن والعزوالترق فىخدمة الدولة » وروىالشيخان وغيرها فوا ف 
هريرة أن الننى 2 قال آنا ل لماخلق اماق كتيب كتاما عنده فوق العرش 
إنرتى تغاب فغضى» وف رواية « إن رحمى سيقت غضى» وإءا السيقوالغاب 
فى ائرق الة والتفين وتساتييا لا ى"الضقات أشنا درس هذا البحيف 
وناو شي ر ورضى زمسف ا عقيه )مو تسشرة: الأعراق أن حيانا اشتعان 
أماتعاق-2, 0 إلىيوم القيامة بكتابةالرحمةمن جبة نظم الكلاموا عرابه 
فقيل إن كتابة 7 حمة تأ كيد لبافى معنى القسم وسملة « يجممنم ) جواب اقسم 
محذوف حل #لدمافىمعناء . وقيل أن اله أسئدّناف بالىكا نه قيل : وما ممَتَهَى 
هذى الرحهة ؛ رماموقعهاءن موضوع دعوة الرسالة ؟ فقيل : إنه تعالى أقسم ليعجمعنم 6 
إذاو ا كم للحساب واطزاء اظل كثير من المحسنيبن منكم مذغبونين محروءين » 


وكير فى الذاارمةة موقن 0 من الظالين السيثين غير «ؤاخذين» ذاك 
أن ماءترتب على الأأعمال المسنة فى الدنيا من حسن الآثر وعلى الاعنال السيثة من 
قبح الاثر الود غاما مطر ل 1 جيم الافر اد م تقدم آنناء وهو عم من الاختار 
ومن سن الله الاجماعية والكونية» وذلاك يناف الرحمة ء كاينافى العدلوالحكة ,شن 
و كتابته سمددانه الرحمة على نفسه أن يت الناس لافصل يم وجزاء كل 
مهم . عا شتضيه العدل فى الكل والفضل فالبعض . و اندم عمنى امثير ولتعديان 
بالى؛ شال ١‏ جمعهم ألية وحشر م اليه ٠‏ جع الناس إلى لوم القيامة ؛ معناة حر م 
إلى موقفه أوحسابه » أو معنأه ليجمعنجم منتهين إلى ذللك اليوم . وقيل إن «إلى» 
صلةٌ وقيل' انها عمنى « فى » وكلاها ضعيف ظ ْ 
<< وأماقوله ثعالى +9 الذين خسرو منون) مناه أخص «ؤلاء 
من جمعون إلى يوم القيامة بالذكر أو التذكير أو بالذم والتوبيخ فامهم سرامم 
أنفسهم فى الدنيا لايؤيئون بالآخرة . ولا شك فى أن «ؤلاء أولى بأن سعتعوا 
بالتذكيرء أو الام المنضى إلى التفكيرء وقيل: إن المدنى ليجممت؟ المميوم القيامة أن 
أيهاالذين خسروا أنفسهم الإخاطبهم كافةثم أبدلمن الكل بعضه الاجدر ,الطاب 
الاحوج اليه - أو وصف أوائك الخاطيين بهذا الوصف الدال على اا 
الانذار والوعيه . وقيل: إن ا خخلة مستقلة معن اهاأن الذين خسروا أنفسيم لارؤمنون 
بهذا امم ولا ينتفمون تخبره . والأول اقوى وأظهر . وخسارة الأنفس عبارة عن 
إفساد فطرتها وعدم اهتدائها بها محا الله آعالى من البدايات التى أشسرنا اليه آنا 
فالمقإرون قد خسروا أنفسهم 0 حرموأ أنفسهم فوع اتفال أغير ف النعم 
الفريزية وهو التقل 6 ودرهوا عل أنفسهم أفضل النضائل الكسبية وهو العم 
والنهم » وادا كآن دمض الأبعمة قد صرح أن ديد اعلىء أفضل من ٠‏ الأقد 
لجتهد معبيب ء فكيف يكون حال المقلد فى الشمرك واللكثر والمماذ نالل 56 
والأرها ردق مظان النك عنة زذزة الارافة غسران لاننس يضاهى خسراها بفقد 
العم الاستدلالى » فانضميت الارادة إن أونى حظامن العل لابقوم يحقه ولابعمل 
به 5 هب . لأن مابيدي اليه العم الصمييح من وحوب لهم ألاق وخذل الماطل 


٠‏ (الأتعام سنس 2)5 ملسك تعالى لا سكن فى اللدل والنبار أ د 


و ١‏ أتتخكا كنا وبحي | مومه سمو ع ا وه بوبه جم و صشئز ب و ميك هج ١‏ + 7 خجه يجيي رز صا ساح رايت تقس وي سك باط اللي - عاضا عن ياست © اأكشلم | - 
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وجاهدة الأهواء الرديئة وعمل انخير والتماون على البر ‏ كل ذللك لايذاو منمشفة 
لاحملها إلا ذو العزعة الصادتة , والارادة الثابئة 

فن خسسر نقسه بالتقليد لابنغار ولاستدل حى يبتدى إلى الإمان » ومن 
لجر شن يوون الأرادة قلنا يكقار و سال أ دنا وتان او لقان اراي لاط 
عا قام م ن البرهان عليه قعد به ضمف الارادة عن اعمال لوم اللاقين » واحتقار 
الأهل والعاشى نن » أن نركد.ن آبائه واخقاةة ظ 5 إلى حزب أعدامهم وأعدائه 
هذا مايقال فى مثل حال المشرككن ففعبد نزول هذهالسورة . و إن ضعف الارادة 
افيه فاحة فى كل زمان ومكان عن الواجبات وسائر الأعمال الى لابد فيها 

من أحمال مشقة بدنية و نفسية؛ و إن كانت من أعمال الازعان ومصا الآمة 

والأوطان؛ ولو شعن خسمران الأفراد المثءلمين !لذن يعرفون المةوق والواجيات 
لكرامة أنفسهم ؛ وخسران اامات ولا التى ثولى زعامعها أمثال هو لاء الأفراد 
لاستقلاها وصلاح أمرها ‏ لرأيث سيب هذا وذاك وهن العز عة وذبذية الارادة 
فالغوزو الفلا فى الدين والدنيا لام إلا م إلا بالعل المحيح والعذعة الطافنة العمل ْ 
العم 3 ن خسير إحدى د لصدق عليه أنه خسس نفسة سواء كأن ١‏ رد 4 
ا أمةع شاال : من خسسرههاكاتيهيا والعماذباشٌ تعالى.: قد أعم الزخشرى إلى خسان 
النمس فى لاحر : فاو رد عل الاية إشكالا فى غير ذدله. واحاتن عنة على طربقة 
المتكامين: <وابا فى غير محله . قال ( فان قلت ) كيف جمل عدم إعامم مسببا 
عن خسر امهم والاص على المكس؟ (قلت) معناه الذين خسروا أنفسهم عل ا 
لاخئيار ارم الكار الكدر فهم لايؤمنون ظ 

وله ماسك. ن فى اللي والمهار وهو السميعالمليم) الظاهرا لختار أن هذا عماف 
على ماقيله » أى لله مافى السموات وما فى الأرض كله عافن فى اليل والارع 
(اعتسى وان اه استئناف إخبار غير مندرس فت السؤال والججواب. وس 
السكنى أو من السكون ضداطركة » وفيه اكتفاء بها ذ 0 يقابل أىله 0 
را ؛ على حد قوله ( سرابيل تقيم ار ) أى والبرد . ويجوزا جع بين الممنين 
على مذهب من جوز ذلك فى المشترك بها يحتمله المقام » والمكة فيذكرهذا الاك 


.م 2 معنى السميع العلم . بلاة القرآن -( سير ج17) 
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نخاص على دخوله فى عموم مافى السموات والأرض التذكير بتصسرفه تعالى بهذم 
|لحفايا فان السكنى و'لسكون اندنامى خناء الا كنءهاذا كان فى الليل كان أشد خهاءاً 
وإذلاك قدم ذم الا لا نمالسكن فيه هو المقصود بالذاتو عطف الغبار عليه تكيل 
واد ؟ نا تعالى أنه المالك لماذ ؟ »المتصرف فيه قدرته ما يشاء كا هوشأن اأردوبية 
الكاملة ‏ ذك نا بأنه هو السميعالعلم أ أى الحيط ممه كل مامن 5 نه أنإسمع مهأ 
يكن خفياعن غيره » فهو إسمعد بيب الغلة فى اللملة الظلياء على الصخرة المماء » وكل 
'عيم غيره لهم عن لليف إل صوات و تصميا كيرها و يذهب عله مامد منها 
6 قال أمير المؤمنين على المرئضى كرم الله وجب : وهو الخحيط عله يكل ثىء ( إل 
خائنة الأعين و ماكنى المبدور ) وإذا كان كذلاكفلا يكن ا ندقعن#معهدعوةداع 
أو أمزب عن هلمه حاجة حتاج » حتى بخبره بها الأولياء» أو يقنمه بها الشفماء (بهل 
مابين أيديوم وما خلفهم ولا حيطون بشمء من عأمه إلا عا شاء ) 0 
بعد كتابة ماتقدم راجعث التفسير الكبير فنذا فيهءن سكت البلاغة فىالاية 
مائثله الرازى عن ألى مسل الاأصنهانى وقال إنه أحسن ماقيل فى نظمها وهو: ذكر 
فى الآية الأأولى السموات والأرض إذ لامكان سواهاء وفى هذه الآية ذكر الايل 
والنهار إذ لازمان سواهها » فلزمان والمكان ظرفان للمحدثات .فأخير سبحانه أنه 
مالاك المسكان والمكانيات » والزمان والزمانيات . قال الرازى :وهذا بيان فى غاية 
الجلالة . وأقول : هنادقيقة أخرى وهو أن الابتداء وقمبذكرالمكان والمكانيات 
ثم ذكرعقيبه الزمان والزمانيات » وذل كلا نالمكان والمكانيات ‏ أفرب إلى العقول 
اليا فكارم ن الزه أن والزما نيات » لددئق مذدثر ره فى العقليات العصرفة . د التعليم 
الكامل هو الذدى 1 فيه اليا ظور فاليا ظبر مترقيا إلى كن فالأخنى أه 
بعد هذا القول الذي 9 ا به رسوله لاتذ كير ' نه الريب الملاك لكل شىء 
المتصرف بالفعل والتد بيرفىكلثىء حت دقائق الاشياء والاءور وخفاياهاوأنتصرنه 
هداع نعل بطلا إمزب عنه .قال ذرة و لآدبيب غلة 5 هناو لاخ دين فيه مالس امه 
مأقمله من ووب ولايد تعالى وحدهدوااة, قوسي فى كل مأهوفوق 5ب اليشر 


والاعماد ع 5 وك 2 م 0 ل كسموم د ليا م م به المراد عدون مم 4 فقا 


(الانعام س + ) ا كار المخاذ خير الله و ليافاءا رااسءوات والارض 4ا“بثلم 





“(فلأغير دولا الولىاا تاوقل اله رالتسرف فيه والاستفيام 
هنالا تكار انخاذ غير الل وليالا لانكار تاذ الولى معللةا ولهذا لمبقل : اذ ولما 
فير له ؛ ولا: أذ غير أل وليا . ومكله (أفغير ا تافر ل أعمدايها الجاهلون؟) 
وإعا يتصقق اتخاذ غير الله وليا فى صورة واحدة وهو أن نطاب من غيره النعس 
أوغير النصر من ضروب التصرف فى النقم والغس فعلاوءنماً فها هو فوق كسب 
ذلك الغير وتصرفه الذىمنسه الله لابناء جنسه » ولذلك قسسر الولى بالمهود فىهذا 
المقام . وأما تتنامسر الخلوقين وتو ١‏ بعضهم عض فها هو من كسيهم المادى فلا 
يدخل فعموم اتخاذ غير الله وليا أو اتخاذم أولياء من دون اله * قهه أثنى الل 
تعالى على المؤمدين بأن بعضهم أو لياه ناض ٠.‏ ويب أيضا ا أ ن الكثار بعضهم أرناء 
بعض ع وقد 3 مان هذا من قبل ؛ وقد كان الشبرون' من الوثلين ومن طرأ 
علمهم الشرك من أهل الكتاب يتخذون ««بوداتهم وأنبياءه وصلحاءم أولياء من 
دون 31 تعالى ». 5057 بنداثهم ودعائم والتو جه الهم والاستعانة مم يشعمون ' 
هم عند اسه تعالى فى قضاء حأ جم من نصر على عدو وشماء من مرض وسعة فى 
رزق وغير ذلك ٠‏ فكان هذا عبادة منهى طم وجملهم شركء لله باعتقاد كدون 
حصول المطلوب من غير أسمابه العادية التى١ضت‏ يها السين الاطية العامة قد كان 
بمجموع ارادتهؤلاء الاولياء وإرادة الله تعلى » فُمْتَضَى هذا الاعتقاد أن ارادة الل 
آعالى ماتعلقت بنما ذلك المطاب إلابائتيع لارادة الولى الشافم أو التش رفني 
راطق وار ادة الله تعالى أزلية لاعكن أن:ؤث فبها المحدثات 6 تقدم الريرة بغر 01 
اشواهد الأيات القراً: يه , 9 وصف 1 تعالى عأ ينافى انخاذ غيره و 58 قال 





ازقطن العووات والأرس زول هيداع قلغيو العا دروف 
فد ان غنات آنه قال # قاع فك هافاار الشذواث و الارطن عق آاى أهرا سان 
#تعمانفى بثرءفقال أحدها : آنا فطرتهاء أى ابتدعهاء وأصل الفطر الشّْ » ومنة 

( إذا السماء أننطرت ) عمني إِذا السماء انشقت . وقيل للكأة فطر» لاما تفطر 
الآر ض فتخرج لها . و أواداليثر إنها بستدأ بش قّالارض بالخفر » وقدكا'ت المادة 


الى خاق يله 55 السووات والارضص 1 وأحدة دخانية 3 فاق رتقها وقصمل ٠مبا‏ 


عاسم ممفى السميع العلى . بلاغة القرآن 2 ' ( سيرج 07) 


سا 





الخاص على دخوله فى عموم مافى السموات والأرض التذكر بتصصرفة تعالى هده 
اعلغايا فآن السكنى و'اسكون من دواعى خفاء الا كن و ناذا كان فى الايل كان أشد خناء 
واذلاك قدم ذكر الاي زلا نمايسكن فيه هو المقصود بالذات وعطف الهار عليه تيل 
وناذ نا تعالى بأنه المالاك لماذى »المتعسرف فيه ,قدرته ما بشاء كا هوش أن ألر :و بية 
الكاءلة ‏ ذكرنا بأنه هو السميم العام أى الحيط عدمه بككل مامنشأنه أن سمميها 
دكن ذسياعن غير ٠‏ فو إسمعد بد الله فى الايلة الظلياء على العخرة الصماء ) وكل 
يم غيره نمم عن أطيف الأصوات ونصمبا كيرها و يذهب عه مابعد منها 
؟ قال مير الؤرين على المرلضى كرم الله وجهه : وهو الخحيط عله بكل ثىء ( إل 
خائمة إلا عين وماق الصف ور )ذ| 2 كان كذلك فل يكحن 0 تدقع ن تممه دعوةداع 
5 (ماب عن علمه حاجة ناج »حت بره ببأ إل ولماء 0 شتمة بهأ الشفماء ل 
مابين أيديهم وما خلنهم ولا يحيطون بشىء من علمه إلا بها شاء ) 

تعد كثابة ما اه حم ال:مسير ال كدير د 4ه حت الملاعة فىالاية 
مانقله الرازى عن أنى سل الأصتبانى وال أنه در ير في لظلمرأ وهو : ذكر 
فى الآية الآ ولى السموات والأرض إذ لامكان سواها » وفى هذه الأية ذكر الليل 
ونان إن أرما عراف 1 الادا كوا لكان قل فاق التجد اكب فاخي عرييفاته آذه 
مالك المكان والممكانيات » والزمان والإمائيات . قال الرازى :وهذا بان فى غاءة 
الخلالة . وأقول : هبنادقيقة أخرى وهو أن الابتداء وقمبذكرالمكان والمكانيات 
ثم ذكرعقيبه الزمان والزمانيات » وذلاكلا نالممكان والمكا بيات » أذرب إلىالعقول 
وال فكار من الزءان والزمانيات » لدقئق مذدكورة فى العقليات العمرفة . و التعليم 
الكامل هو الذى 17 ف الا ور فالا طرر 8 إلى الا 0 الأخنى أه 

امد هذا القول الذي أمر الله به رسوله لاتذكير بأنه ارب الملاث د . 
المتصرف بالععل والقدبيرفىكل* ثىءحقّدقائق الا ث. اء والا.ور كنا اران عر اه 
وذ عن عم 2 طلا لعزي عئة :مال ذرة ة ولاذي عله 57 مفو إردات دين (ية مأ لس خازْمه4 
مأقيله من امسا يا ابا فى كل ماه وفوق كم ب الدكمر 


و لأعماد على توفةه م ودر مجم ا دم 4 المراد ععحض سحيام ؛ قال 


الاضعاء و ( كار اذ كر له وأياقاطر سو 8 والأارض 6 


لإفل أغير انأ تخذوليا » الولى الناصرومةولى الأمر المتعسرف فيه»والاستفباء 
ها لاتكار اتاد غير لخر ليالا لإنكار اتحاذ الولى مطلةا وهذا ميقل : اضف وأا 
قير انه ء ولا: أ مذ غير الله وليا . رمئله (أذغير الله تأمرولى أعيدأبها الجاهاون؟) 
وإعا يتحقق اتخاذ غير اله وليا فى صورة واحدة وهو أن نطاب من غيره الندسر 
أر غير النصر من ضروب التعمرف فى النفع والذس فعلا وءنماً فيا هو فوق كسب 
ذلك الغير وتعسسفه الذىمنده الله لايناء جنسء ولذلاك فس اثولى بالمعمود فىهذا 
المقام اما نامس الاوقين وأولى بععنهم أبعض فها هو دن كسبهم المادى فلا 
بدخل فعموم عاذ غير أبن وآما أو ا اذم 1 لياء من دون أن ١‏ ذه أن الله 
تعالى عل المؤينين أن اضرم 1 أياء يعض . وين ألا أن الكثار عضوم أر ليأء 
عض » دقد تقدم بيان هذا من قبل » وقد كان المشركون هن الوثئرين ومن طرأ 
عله الشرك من أهل الكتاب يتخذون مديوداتهم وأثبياءم رصلحاءم أولياء من 
دون الله تعالى كمي أنهم بندائهم ودعائهم والتوجه البهم والاستعانة بهم يشفعون 
هم عند اله تعالى فى قضاء حاجنهم من نصر على عدو وشفاء من مرض وسعة فى 
رزق وغير ذلاك ٠‏ فكان هذا عبادة منهى هم وجعلهم شركاء لله باعتقاد كون 
حصول المطلوب من غير أسمابه العادية التىدضءت بها اأسؤن الاطرة العامة قد كان 
مجموع ارادتهؤلاء الاواياء وإرادة الله ثعلى ء فقتضى هذا الاعتقاد أن ارادة الل 
أمالى ماتعلقت بام ذلك اللطلب إلابالتيع لارادة الولىااشانم اوالتففوايافنه 
واحقأن ارادة الل تعالى أزلية لاعكن أنتؤثر فيها الحدثات »ما تقدم تقر بره مراراً 
شواهد الأيات القرآئية . ثم وصف الله تعالى عا بنافى اتخاذ غيره وليا فقال 

إناطر النسوات والأرض 6 بمدعومااى٠يدئهما‏ علىغيرءثال سابق؛ وروى 
عن ان عماس أنه قال : ماعر فت مافاطر السموات والارض حقى الى أعرابيان 
تمان ثرءتقال أحدهما : آنا فطرتهاء أى | بتدع ماء وأصل القطر الشق » وهنة 
( إذا السماء أنفطرت ) عمنى إذا السماء انشقت . وقيل للكأة فطرء لامها تقطر 
الارض فتخرج علها . و إعوادالبثر إنما ببتدا بش الارض بالطثر » وقدكانت المادة 


الى خاقٌ 0 فعا السوواة والارضص 2 وأحدة دخانية 4 دق رتقا وفصلى :ميا 


امم النى(ص) أل من أل وخوفه الثابت والمقدر ( تفسيرجم) 
أجرام السموات والأرض »؛ وذلك شرب من الغطر والشق ( أو برالذين كثروا 
أن السموات والأرض كانتا رتقا فنتقناها ؟ ) الرؤية هنا عامية 

وصف الله تعالى بفاطر السووات والارض - وهو لا نزاع فيه يويد انكار 
اذ يرم وليا استتعس واستءان:ة ١‏ نتخدواسطة لاتأثير فالإرادة الالطية » فان 
دن قر السهو توالاار ض دض إر ادئة .ن غير ين ور ولاأشواعة شافم دب 
أن يتوحة اليه وحده بالدعاء ؛ و إياه ستمان فى كل ماوراء الاسياب وأ كد هذا 
قوله 6( وهوياعم ولا بطعم » أى برزق الناس الطمام ولا متاح إلى من برزقه 
ولطعمه لانه ممرّه عن الاحة إلى الطعام وغيره: غنى بندسه عن كل 0 أه. ور ا 
أبوعمرو « ولا يطمم» بنتعم:الياء أى لابأ كل : وهذه الة حالية مو يدة لاتكار 
تاذ ولى غيرالله» وفموالعريض عنأ خدوااو ليأعمن دوتهمن الدسر 6 تاحدون 
إلى الطمام » للاحديأة شم ولا شاء إلى الأجل المدود بدو اناك تعالى هوااذي 
حاق وسور فوم عاجزون عن اليقاء بدونه وعاجزون عن خاقه و إمادهء فكيف 
تذذون أولماء ٠‏ معالغفى اليد » الرزاق التمال لمابر يد + ؟ قالفى الاحتجاج على 
الاصارى فى عمادة لديم امه عليوما السلام جانيم بن مريم | الا 3 قد 
خاث من قبله الرسل وأمه صديقّة كانا يأ كلان الطمام ) وأما الأولياء المتخذة من 

ن غير البشر كالاصنام »فى أضءف وأعجزمن البشر علاتفاق عقلاء ٠‏ الاممكابا على 
4 الميوان على اناد » وتفضيل الاننا الانسان على جميم أنواع الميوان 

(فل إفىأمرت أن أكون أول من أُسل 4 أى قل أبها الرسول بعد | يراد هذه 
الأنات والمجج بل ووب عمادة أن وحده وعدم | اذ غيره وما : الى 0 





ا عه أ ين العبفات ان اتن آرل وى أه[ النفوا قاد 
إدينه دن ود الا .ة الى بعت بها ظ ' فلت أدعو إلى فى ثىء لا اد 7 ال أنا 
أول مؤين وعامل بهذا الدن 3 ولا > أكون م ن المشركين »6 أى و ل لى عد هلا 
الامو سدق إل اسلام الوجدله : لا نكوئن مى المشر كين الذان اذذرا من دده 
أوليساء بزعمون ألمم يقر بوهم إليه زافى » فأنا أثيرا من دين ومن ٠‏ وحاصل ' 
ا امرت بالاسملام ونهبث من الشرك . كذا قبل» والاولى أن يقال إن 


( الأنعام سن ه) عداب الآخرة ة وحوف الم 0 ب ) مه لشر 4 الخرفل 





لللسيس سي سه 


حاصل انع بين الاسلام واأبر 3 من الشرك و أهله 00 
وبعد هذا القول المرين لأصل الدعوة وأساسالدين وكون الداعى اليه مأدورا 
به كفيره ‏ أدر الله رسوله بقول آخر فى بان رأ عن خالف ماذثر من الامر 
والنهى آنا 0 عاء لادواد: فيه ولا شناعة #ول دونه :قال ؤ قل إي أخاف 
إن عصيت ربى عذاب بوم عظم ) قدم ذكر اناوف على شرطه الذى شأنه أن 
يتقدمه لانه هو الأع المنصود بالذكرء وشيرط < إن » لايقتضى الوتوع » فالمتى 
إن أرض وقوع العصيان هنى اربى فانى أخاف أن إعميينى عذاب بوم عظم » 
وهو بوم القيامة » وصف «العظي لعظمة مايكون فيه هن يلى الرب سيحالة 
وتحاسبته لاناس ومجازائه هم . وسكة هذا القم بير ماأشرنا أنه هن نأن هذا أادن 
دين انه اطق لأخداباة فيه لاحد» مبما يكن قدره عظاما ف اسه وان بوم الخداء 
لا بيع ١‏ فيه ولا ذلة ولا شفاعة _ باأعنى الء فووك عنك: ا لخر كن عدولا سلطان 
لغير 5-1 فيتسكل علية من (مصيه 00007 يت عله أو تاعدرة يوم الات 
نفس لدفس شيئاً والأمس بودئذ لله ) و إذا كان وف النبى مي من العذاب على 
المعصية منتغيا لانتفاما بالنصية كوف الاإجلال و لتعظيم نادت له داتى 
م ن اهعرف عنة بوه دك ققد رحمه ودلاك القوز الممين ) 4 أى من لعسرف 
و #ولعن ذلاك العذاب في ذلاك المو م العفليم حي تكون عدرل عنة ع / ان لدعرف 
عنه ذلات العذاب في ذلك اليوم فقد رحده أنه ادي من أذول الا كرء وها 
ورأء النجاة من دول اطنة ؛ لآن دن لاعذب نومئذ يكون عنما حت » وذلك 
اع بين النجاة من المذاب والعْتم بالنعيى فى دار البقاء هو الذوز المبين الظاهر 
وقد حققنا فى تنسير آخر السورة السابقة ( المائدة ) أن الفوز إنما يكون »جموع 
الآأمرين الس والاتالى: ولا يناف ذلاك ماقيل فى أهل لأعراف على ماءألى 
فقيلة هورم ا واوا عفرنة بوالكسان واد كرعن عامم (» ن اصرف عه 
بالبناء للشاعل لت من لععرفة ب عنه أى عن الءعذاب أل و ة هافر 5-7 
(عن يعرف اله ) باظهار الفامل وحذف الا ل ؛ ولمله قال ذلاك بقصيد اامتسير 


ولا عنمن من أ زم نذلاك إلا 0 حم أنه 5 امم الملالة فى مصددنه 


ل : - ل 9 ّْ اس إيذ لا 1 
0 دما الاشعرءة »ع معى امس وااضر والنفع , والخيرو الشمر (تفسير ١ج‏ ب ' 


سس * ااال ساقسااا” إل رازن ,ترز ناز اك ا السطافسةا. 7 سس سس موسر اسالس جايس عم 





وقد استدلت الأشعر بة بالآبة على أن الطاعة لاتوجب الثواب واممصرة 
لانوجس العقاب » لأنها ناطفة بأن ذللكمن رحمة الله تعالى وفمل الواجب لا إسمى 
رجة» وضر نوا لذلاك الأأمثال فى أفمال البشر » وألق أن من أفمال الرحمة البشرءة 
ماهو وأجب ء ومن الوا حب على اناس ماهو رحية أي واجب لأانه رحمة وأما المالق 
عز وجل فلا وجب عليه أحد شيئاً إذ لاسلطان فوق سلطانه , وله أن .وجب 
على نفسه مأشاء » وقد كتب على ننسه الرحمة؛ أى أو جبها كا نص عليه كتابه فى 
هذا السياق . فهذه كتابة مطلقة » وسيأني فى سورة الآعراف كتابتها لامتئين 
المركين من موننى هذه الآمة » ولول كتب الرب على ننسه الرحة لجاز أن لابرحر 
أحداً وألاكون رحما تلقه » و إذا أحاز بمضالمتكلمينهذا فكتا ب الله لايجيزه 
لانن سيسال أن سن ف العذاب والئوز بالنمى إعده من رحمته فى الآخرة ببن 
5 الس كذالك فى الداما وآ التعرف قا 7" الول أحهيد وحده قال : 
وو إن سك الله برقلا قشف ل إلاعو» رإن بدك ير بوعل كل 
ثى«قدبر 4 المس أعممن اللا سف الاستعال . يقال : مسه السوه والكبر والمذاب 
والئعب والضراء والضر وافير» أى أصابه ذلك ونرل به؛ ويقال: مسه غيره 





ذلك أى أصابه به , وقد وردث هذه المعاتى كلها فى القرآن 6 ولكن المس باللزير 
ذكر هنافى مقابلالمس بالضر مسندا إلى الله ثعالى » وفى سورة المعارج فى مقابل 
المس بالشر غير مدند إلى الله تعالى » والضشر بالغم والفتح ‏ لفتان : أو الغمر 
بالتتح مصدرء و بالغم اسم مصدرء والاستمال فيه : أن غم إذا ذكر وحده 
وياتح إذا ذكر مع المشع . وهو ما يسوم الالسان فىنفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله 
5 فير ذلاك من شؤونه » ويقابله النفع . وقال الرازى : الغمر اسم الالم واسازن 
واطوف ومابشذى إلبهما أو إلى أحدها ؛ والنئع أسمالذة والسسرور ومايتغى اليهما 
أو إلى أحدها , واخير اسم لاقدر المشترك من دثم الضر وحعمول انير . وقال 
الراغب : اكير مابرةب. فيه الكل ء كالمقل مثلا والعد.ل والنضل والثىء النائع 
وللذالتي و واترك: اراتك اليو ها تان كيه متئنة او كه لين جاطيرة اد 


> إقى - : 5 م 
مستقيلة » قن الضار المسكروه الذى لسوء مابكون خيرا يسن أثره أو عاقيته ؛ 


(الانعام س٠  )5‏ بلاغة القران . الكتة فى المقابلة بين الضر واطير 6م 





لش الااتماليية وللأبنئنة فيه أرة أرما عن عن ! رع فيه ...قال الال 
( وعسى أن تكرهوا شيئاوهو خير لك » وعسئ أن محبوأ شيئا وهوشر لم) 
وقال فى النساء ( قن كر هتمرهن فعسى أن تكرهرا شيمًا ويبمل الله فيه خيراً 
كثيرا ) وقال ( ان الذي جاءوا بالاذلك عصية مس لا لسموه شرا 5 بل هو 
خير !-م ) ) والشر لا يسند إلى الله ثعالى ولكته مما ييتلى به الناس و تيرم . 
وقوله تعالى ( ولو بعجل الله لاناس الشر استمجاطم بالير لقذى ا أجلهم ) 
ئيس منهذا الأسزنادفى ثىء .وف اديب واكك ديك والشرلس إليك» 
ومن دقائق بلاغ ةالقرانالمعجزةكرىاطقائق بأودز العباراتو أجمبا لاسن 
السكلام مم مخالفة بعضها فى بادى الرأي لما هو اللأصملى التعيير كالقايزة هنا ببن 
الفمر واعذير, وأ امقابل الغر الدفع ومقابل الذي الشر» فنكتة المقابلة ان الضر 
ن أله تعالى لبس شير ١‏ فىاطقيقة اه بر ديةوأختمار للعمد استفيديةدنئهقو أهل 
ا د: أخلانا وآذايا وعلما وخبرة ؛ وقد د ذم الضمر أن كشن “قدم على 
كن الم عيرق لتنا ل الادرة مقدم على النسم فسبأءوه خالا يةمقابلة لما 
قبلما كا تقدم. ثم ذكر اعخير متا لل الغرددنالتقم فأفاد أنمابتقم الناس منالنمم 
اما محسى إذا كانذلاك ا نشم خبرا لم إعدم رتيب ثىءمن الشرعايه فك ناقال:ان 
أصابك أمها الاأسان ضر كرض », ولعب وحاجة وحن وذلأة: تضئهسنة أن أ الى فلا 
كاشف له؛ أى لأمز بل له ولأصارف دمر فه عنك إلاهو دون لأولياء الزن بتسذون 
ن دونه و نتودة لما لشركا كشقه :فر و إماأن لكشم عنك توفيةك الاسياب 
ع رين عو إها أن يكشفه يثير عمل منك ولاكسبءوامافه الى لد 
ه فل الجدء و إن عسسلك ير ء كصحةوغى وقوة وجامفهو قادرءلى حذفله عللميك © 
1 قادر على إعطائك إنامعلانة لكل ثىءقدر عوامااولتكالا, لما الذن ا مذو | 
من دونه فلا يقدرون على مسك يضخير ولاضر . فلأية كاقال الرازىدايل اخ ر على 
أله لا يجوز للعاقل انق ةزعير أل إلا , وقد ثمين ما و عا قيأبا أذ كل مامتا 
أليه المره ف الدنيا والآخرة عن كشف غم وصرفى عذاب أو واد خير ومنم 
ثواب فائما نطلب مر الله تعالى وحده .والطلبءن الله تعالى توعان :طاب بالعحل 


اناميا بي بلاغة اران الفسبير زرهو القاغر قوق عماده) ) 0 ب( ظ 


لجسرز يم ما م مي بي يري مالسل 





ومراعاة الأساب » التى تقتضبيها سائة تعالى فى خاته.» وطاب بالتوجه والدعاء 
ألاذءن ندبت إإمهما أباته ثهالى فى كثاية وأحكانا التشرعية . 

هذا ما فنح لله نه » و مد كمابته رأحمنا كثاب اوح المع الى أو جد ناف.ه نلا 
فذكتة الملافة فى المقابلة بين الضر والخير أحمينا نقلها إعاما إاغئدة قال : 

د وفسرواأ الغضر الم ب أسو الال فى كسم 3 بالنئح _بضداليقع )1 
وعدل عن الشر الأقابل لاخير إلى الضى على ماف البحر لآن الشراعمء قأفى بلفظ 
الأخص مم اعذير الذى هو ا رعابة لبة الر-مة. وقال ابن عطية : أنمقابزة افير 
بالغير مم أن يقابل الشر زهو أخص 37ظ من خفى انهه ادا لاعدول عو قا ئون الصئمة 
وطرح رداء ٠‏ التكاف وهو أن أن يقرن بأخص مر ضده روه اكرنه أوذق يا و الفرق 
طلقا أم أم » كقوله (مالى ( إن ا أ زلا نجوع تسباولا تعر أ نك لايل قمارلا نغ 5 
ٍ ى* جوع بكر 0 الغلا » عم وكأنالظاهر خلافه ومنه قول أعرىء القيس 

كألى ْ أرحكين يوان لذة ول أتبطن كاعاً ذات خلخال 

و أسأ الزق الروى' 7 أقل نميل : كرى كرة إمد إجنال 

و إيضاحه : أنه فىالأبة قرن الموع الذى هو حاو الباطن بالعرى الذى هو خاو 
الظاهر » ولغلا الذى فية حرارة الماطن الضبحى الذىفيه <رارة الظاهرء وكذلك 
قرن أميؤ القيس عاوه على الجواد بعلوه على الكاعب لأانهما اتائفى الاستملاء 
و بذل المال فى شراء الراح » ذل انين فى السكفاح لآن في الأول سور 
الطرب وف الثالى سرور الظئر ع وكذاهنا أوثر الضر لمناسبته ماقيله من الترهيب» 
فآن أنتقام العظير عظم » ثملاذ كر الإحسان ألى عا يممأ نواعه ؛ والأية من قبيل 
اللف والنشر ؛ فان مس الضمر ناظر إلى قوله تعانى ( الى أخاف ) الخ ودس انل 
ناظر أن قوله سيددالة ( من برف عنة ) > ) > اسل ظ 


١‏ زهو القاهر قوق عدأده وظر مر 11 لم اطببر 6 شمر أمل الغة الور دأ بالغلمة 
والخل و وو ف و بالاذلال 1 ل اأرأ > عب: الشهر اأولمية والتذايول 7 واستعملق 
كل وأسعد مهما . وقد جاءث 0 به بعد إثءات كال القدرة ننه الى فم قملها 





(1) هذا ل لابصيح ققلا. والتحقيق ماتقدم 


١‏ الأنمام . س )22 تأو بل الجومية لصفة العلو وغيرها سب 
تبث له جل وعلا كال السلطان والتسخير بيع اذه والاستعلاه علييم , 539 
ألمكة وال الخيط ينايا الامور » ايرشدنا إلىان من اذ مهي وا ن دونه شقد 
ضل ضلالا بعيدا لاشراكه ومقارنته بين الرب القاهر العلى الكبير المكي المبير» 
وبي العمد أمر بوب المقبور المذلل المسيخر الذى لا حول له ولا قوة إلا بالله العلى 
العظم , فاذا كان هكذا شأن الرب وهذه صفاته فلا ينبغى لاؤءن به أن يتخذ 
وليأ من عياده المثهور بن نحت سلطان عرته ء المذللين لسئنه التى التضنها حك 
وعامة ند ير الأمر ف خاتة ؤ آنا فضل الاوقات؛ 1 كوم مسار ونلفير م فىالعمودية 
َه والأل له » وكونهم لا حول هم ولا قوة 0 7 كذ دن تعالض اعد 
منهم أن دشاركه في التتصرن فى خاقه ولا فى كونه #دعى فيه ولذا وهو كدف 








رولا جاب قم ناد مع و| مع الله أحداً)( بل إبامتدعون فيكشف.١اتدعون‏ ]لبه إن 
شاء) ( قل ادعوا الذبنزممم من دونه فلا علكون كشف الضر عتكولا#ويلا) )الى 

وقدفسر أبنحربر الأب بقوله: والطّهالغاابعباده المذلاوم العالى عليوم بتذايله 
شم وخلقه إيام قير فوقيم بشيره إياغدم دوئه» وهواطكيم فى علوه على عباده وقيره 
إيأهم » لقدرتهوسائر ند بره ع أعفير عصاءل الاشياء ومضارها ؛ الذى لا ى علية 
عواقب الامور ووادها » ولايفم فى تدبيره خللء ولا يدخل حكنه دخل . أه 

وذهيك المدزلةةوالأشاغرة الى أن قرمتدال :ارق :هده وير اذه 
وعلوم بالغلية والغبر . صرح ذلاك الز متشرى وثدعه بعض الاشادرة » كالميضاوى 
بقل عبارته بشصها » وبعضهم » كلرازى ؛ بنقلا و أطالة الدلاثل النظربة باثبات 
مضوومها ء ودنع إرادة فوقية الذات وإطلاق صفة اللو على الله اذ جعل ذنك 
قولا بتحيز البارى فى جره معينة وأطال فى سرد الدلامل النظربة على استسالة ذلاك» 
ولنظالاية لارألى مافسرهبه الزغتخرى, أمثلله » لازله نقليراذ كروء فىتتسيرها وهو 
قوله تعالى 0 عن فرعون (5 إنا فوقيهم قأهرون) وبدبوى 0 يعنى فوقية المكانة 
الممدوية لا المكان ؛ ولوأ كتدوأ بهذا 520 لأنه فى معنى مانقل عن مفسرىي 
السلف كابن جرير» ولكن متهم من شام على الساف الصاطينوممام حشوية لعدم 
تأويلبم الآيات والاحاديث الحبحة الناطقة باثبات صفة الماو المطاق لله تعالى » 

دتتسير الفرأن لكي 1 د61 « اد السايم» 


01 شرادة أثنىء ومشا هاده والشهادة به ١‏ شبادة ار سوه [تفسير': لع 0 


حمه نادمه مم ا 








- ل سس ف ل بيب بي سس بي ب بيب ...اف .اي بين بيجب يا ار ور رو ررق حسم سم سهد ذ الا 





فياف الامة كروك همالا بات الخال تأويل ظ مورك أن الله مساو عل عرسة ثوق 
السموات وفوق العام كادلاذو فكل شخص وحده؛ وهوبر ذا بائزمن خلقه؛ وإنههم ذلا 
ابس كثلوثىء ؛ لليس وحدود ولا عور ولامتحيز ب فهذه الاوازمالقى ببنى عليها 
الجومية ولا 512 بل صفة العلومينية كاواعلى قياس الهالق على الاوق » ون 
المعلوم أن اميم مإأطاق على الله تعالى م ن الصنات حق الم والقدرة والارادة فاتها 
وضدمع 1 أصل ألاخة تصمات البشر رض 5 ئة لصنات الله تعالى ع فلماذا لصون 
بعضبا بالتأويبل دون .عض قالمق الذى ١ضى‏ علية' ساف الأمة أن الله تعالى 
وصف بسكل ما وصفا به نفسه ووصنه به رسوله وَكككٌ وأن حميم ثلا الصفات ١‏ 
تطاق عليهمم انز بيهعن»شامرة من تطاق عليهم أافاظهاءن اماق ؛ فعل الله وقدرته 
وكلؤمة وعاوه وسثر صفاته شؤون تليق به لالشيه عل الغار قبن وقدرمهم وكلاميم 
وعاو لضم على بعض ٠‏ وقدا ننهى سحف بعض التكامين فى التأه بل إلى جمل صفات 
اليارى تعالى سلبية » وقد تقدم ثىءمن هذا البحث : وسنعود إليه إنشاء اللتعالى 

ثم خم الله تعالى هذمالاقوال أو الاوامر القولية المبينة طفيقة الدين ودلائل 
اده 7 وشبادة رسوله له تقال ؛ ش 


8« 0 أى + ا 005 لبر شوادة 7 قل اش شوبك بجي 49 4 أخرميا 92 أديناة 
وابن 1 دمن راق تمهيلى أو ع مه ع ن أبن ٍّ بأس فال حماء النحمام سس 0 ريك 
7 0 ره كمساو رق بن رو من الموود الوأ : نأ مل م أل ف 31 71 
غيره «قال : ٠‏ « لاله إلااش » ذلك بعث والى ذنك أدعو 4 تأنزل ينه فى توطم 
) قلأى ؛ 2 أكبر شوادة ( الانة 5-6 3 ذخاف لاب ]: نول 0 7 أنه 37 
ىْ سارهأ 31 ل مر _لى دولى ربد بن نادت , قال الحافظ 5 507و الوك لمي : 
مه لى رول رد يه أن أسحاقٌ أجر وان عجر بررواه من طراق ل أسحاق ' 
والتحفيق ا نالسورة ل 8 0 دؤمةو أ هدج الما أسنخى 4 وانرت صن الارة هبك 
وان مقع اليه وو أن 0 تعالى ) 7 رسولهء أ أن اللقية أل كتارقر اش ' 
أب يع - أن 4 أ كبر شمرادة وأعقام.ا وأحدر بأنتكون أصعرا وأصدقا 1 3 اة 
بأن درسب 9 واءن فرك ا ل أن أ كبر الأشماء شهادة الذى لور أن م 7 


أ 


(الأنمام : امل 86 الو مان الأول فاك و| الى كل 0 الله أرسو أه | 


ل تا زو اهنا “1 لسع مسو وس مه سكم د جدى ك1 








شهادته كذبولا زور ولا خملا فلو 1 تعالل وهو شهيد بينى د ع : ْ دح إلى 
هذا القر أذمو لدنه لآ نذر به عقابه على تكذبى فما جثت با دؤ يدا الخراد تس رازه 5 
وأنذر من بلنه هذا القرآن إِذْ كل من بلغة فهو مدعو إلى أتباعه حت تقوم الساعة 

شيادة الثىء حضوره ومشاهدته » والشهادة به الاأخيار له عن عل ومعرقة 
واعتقاد مينى على المشاعدة بالمعس أو المصهرة أى العقل والوجدان ومنه الشبادة 
بالتوحيد » و إثبات الشىء بالدليل والبرهان شبادة به » وشهادة نه بين الرسول 
و بينقومهقسمان:شهادتهسبحانه برسالة الرسول متي وشهادته ها جاءبه . وشهادته 
عز وجل برسالة رسوله ثلاثة أنواع ( ارم الأول ) إخبساره بها فى كثابه عثل قوله 
(غد رسول الله) ( إنا أرسلناك باحق بغيراً ونذيراً ١‏ (قل ياأيبا الناس إفىرسول 
أنه ل جيعا ) )(دما أرسانااء الا كافة للناس شير ونديرا ( ( وما أرساناله إليا 
رم ةلاعالمين) فهذه شهادات وردت بغير لفظ الشبادة وهو غير شمرط. فىص.ها خلان 
لبعض النقباء » ولايقتغىالتلفظ به حقيتهاء فقد حى الله عن إخوة يرسف أم 
) قالوا : يأأبانا إن انك سرق وما شهدنا إلا ها عانا ) وم ا دولوأ : أشود 
أن انك مر ق.وقد ووأ وو فم شوادة لانه عن عم كأمدت علية عند غز بز مهعم 
وإن كان ذلك الا'يات معتوط » وقال تمالي ( اذا جاءك |إنانقون قالوأ : أشبد 
انلك ارسول اش » واس بعإاانك لرسوله » والله يشهد ان المنافقين لسكاذيون ) فأمم 
مرحوا بائظالشبادة» وذا كانوا غير مؤمنينبها شبد الله تعالى بكذببم فيا وقال 
تعالى ( لكن الله يشيد عا أنزل اليك أنزله علمه ) فبذه شهادة صرح فيوا بالانفا 
وكذلاك قوله تسال :( يول الذاق كتروا لست درسلا فل كن بالل شبيدا بف 
و 3 ) ون عمنى هذه الااية لق نتسمرها 

( الثو : الثاني 92 شرادة الله تعالى لرسوله) مده بالأاك افير اعفلن) 
القرآن ‏ وهو الاية المامية المقلية الدائمة عا ثدث بالفمل من عر اليشر عوالاتيان 
نسورة من مثلو؛ وعا اشحمل عليه من الآرا تالكثيرة كا خيار الغيب ووغد الرسول 
والؤمدين بنصيره تعالى طم و إظبارم على أعدائي وغير ذلك ما ثبت بالفمل عند 
أهل ععمره وثق ل الينابالتوانروومنها غير القرآن من الآيات الهسية والاخبار النبوابأ 


]لا النوع الثالث منشبادته لرسوله و أنواع شبادتتعالى لماحاء به (تأسير:ج7) 


بالغيب الثظير بعضها فى زمنه و بعضها بعد زمئه عليه أفضل الصلاة والسلام كقوله 
فى سيطة امس وهوطفل «ابنى هذا سيد » ولعل اش لصاح به بين فثنين من الم أمين» 
وقوله فى عمار بن يأمر « دَمَمَلهِ الفثة الماغية » وكوله ١‏ صنفان هن أهل النار أرها 
, بعد . قوم معهم سياط كأذتناب البقر لسر بون بها الناس ونساء كاسيات عاريات 
مائلات غيلات رعوسون كأستمة البيخث »© الحديث وكاها ميعحة 
( ألذوع الثالث من شهادته ارسوله) شبادة كتبه السابقة له و بشسارة الر سل 
الأولبن به ؛ ولانبال هذه الشهادات والبشائر ظاهر ة ذم عند اليرود والنصارى 
من ثلاث الكتتب وتوارعخ أولئكالرسل عليه السلامعلى ماطرأ هلليها من التحر يف 
وقد تقدم ديان ذلاك في تفسهر السورة السابفة ولا سم المائدة ولا ننس هنا أخذم 
تعالى العرد على الرسل وقوله للم | ( أأقرر”: م وأخذم عل ذلم إدمرى ” قالوا: أفررنا 
قال : فاشهدوا وأنا 3-5 من الشاهدين ) | راجم ص 45" ج " | . 
وأما شوادنهتعالى لماحاء به رسوله من التوحيد والبعث ‏ وهو ما كانوأ بشكرونة 
دون الأداب والنضائل والأاحكام العملية قرو ثلاثة أنواع ( أحدها) شبادة كتاب 
معجز الاق بذلاك ذقوله[ شهد أن لا إله الأهو والملاتبكةو أولوا الملل قا فانما بالقسط 
0 إلا هوالءزيز الحكيم * ان الدين عند الله الاسلام ) وقوله ( زعم الذين كثروا 
أن أن سمكوا فل بلى ور لي لتبعان ثم لتتيؤن عا ب وذلاك على لل سير ) 
( ثانيها) ماأقامه من الأباتالمينات فالا نفس والأفق على”وحيده واتصافه 
بص.فات الكال وفى بيأن ذلك من هذه السورة ماليس فى قيرها : 
( ثالثها ) ماأودعة حل شأنه ف النطرة البشر ية من الاعان النطرى بالا لوهية 
وبقاءالنفس وماهدى اليه العقول السليمة من تأبيدهذا الشمور الأطرى بالدلائل 
والبراهين ولعلنا نشرح معنى الاعان الفطرى الذى بيناه من قبل بياناً موجزاً فى 
10 ة المهد الالمى الذى أخذه على بنى ادم وص قر تعالل فى سور : الأعراف 
(وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظبورم ذر ينم وأشيدم على أنفسيم ) الآية 
ما بيناه أن شوادئه ثهالى هى شبادة آيانه فى القرآن » وآنائه فى الأ كوان 
75 فى العقل والوحدأنء الإن أو دعبما فى نفس الا تسان » وهذه الآأرات قد 


( الانعام .ا س ١‏ ( أمره ا أبشرادة ال ان األشمر . 5١‏ 


لمنس سم 





دمأ القرآن وأرشد إلا ؛ فهو الدعوى والمونة » والشاهد الشيوة له ع دكق 1 
ظبوراً بالق و إظهاراً له ء أنه لابحتاج إلى شبادة غيرء له . على أنالشبود والآدلة 
على حتيته كثيرة ؛ وجملة « وأوحى إلى هذا الرآن ممطوفة عل هلد « الله 
شهيه بيفى و بيذم ايز ب القدل الممى التهول لآق ار اذ وهنا يبان اوالتران 
هو موضوع الدعوة والرسالة المقصود منها بالذأت ؛ وتدل عوضيعمها دلالة اغاه على 
أنه أهعظم شهادة لله تعالى . 

وقوله تمالى ( لأنذرم به رمن باو أ على مموم بمثة خاتم الرسل عليه 
أفضل الصلاة والسلام » أي لأ نذر 1 بديأأهل مكة أو ياممشر ريش أو العرب وجميم 
أن بأقه ووصلت اليه دعوئة هر ء العرب والعجم في كل مكان وزمان إلى م 
القيامة . قال الميضاوى وهو دايل على أن أحكا م القرار ال تعم اموجودين وقت 
وله ودن بعدهم وأ ألا وَأشْلك بها من : تبلفه أه , بمق أن ار فيدعوة الاسلام 
القران من م سلف القرآن لاتصيدق هليه اله بأفته الدعوةٌ . وحيذئذ لا يكون 
تخاطباً بهذا الدين » وخهومه أن الحجة لا تقوم بتبليخ دعوة الاسلام بالقواعد 
السكلامية والدلائل النظرية القى بفىعليها ذلك الم أى إلا أنينص فمباعلى أصوله 
وأحكامه » و إننا نرى المسامين قد تركوا دعوة الفرآن وتبليفه بعد الساف الصا 
وتركم| العلل به وعا بينه من السنة إلى تقليد المتكلمين والفةباء والقر أناعيدة 
ملبهم وان حماوأ أنفسهم غير أهل لأاحجة . 

و#اروى فى لا مأ أ خرحجه أن مردوءه 5 نعم والخطيب عن أإنعياس 
مرفرعا قال « من بلغه الفرآن فتكاتما شافرته به ثم قرأ ( وأوحى إلى هذا 
الفران لانذرة به رمن ا ) » وذلات ان القرآن لا كأن متوائرا يلفظة وممناه 
كآن من نأمة بمده 10 يتنه كن سمم منه وان كثرت الوسائط لآنه هو الذى ذه 
بلا زيادة ولا نقعمان . وايس إلا حادرث المروى دثيرها الى هذه أأز به فهى 
موظم | جماد . وأخرج أبناء ألى شيية والفر لس وجر بر والمنذر وأبو انم 
وأبو الشيخ عن ممد بن كعب الفرظى فى الأية قال : من بلفه القرآن فسكانها 
رأي لبى يلكي بفى لفظ : «رئ بلفه القرآن <تى يفهمه و يعقله كان كن عابن 


اقكن ادر الرسول بالشهادة بالوحدانية والبراءة من الثشسرك (تفسيراج» ) 








النى 1 كه وأخرج أبو الشيخ عن ألى بن كسس قال اه ايل 
بأسارق قال : ؛ ( هل دعب نم إلى الاسلام ؟ »> قالوا: لا ذلى سبيلوم م قر ا 
(وأوحى إلى 3 القر أن 5 نه ومن بلغ ) ثم قال واوا سبيلوم 0 بأتوا 
مأمنهم من اعاء أنهم 5 بدعوا »6 , 

ثم أهر اله تعالى رسوله ماه بالشهادة اه بالوحدائية الى ححدها المدسركون 

و بالبراءة 4 ن أوثم وشهادمم بالشرك فقال عو | كك اتنشهدون أن دم الله آطة 
حرق » فل : لا شو .قل ] ع هو اله وأحد وأأني برىء ما نشر ركون) قالوا : أن 
الاستسوام هنا لأتقر بر هم الانكار والاستيعاد » وقد هه أعالي أن رتب زه 
لانشيد © إشهدون . 2 أ 0 5 ان اشهك قيضي مأباعهون وثيرا 7 
وهو أن لععرم 3 الاله لايكون إلا واحداً ؛ و شبرا ثما نشركونه به من الأصنأه 
وغيرها أو من إشراكهم مها يكن موضوعهء واتها قال ( قل إهما هو إله واحد (ز 
فأعاد الآمر ول يعطف المأمور به على ماقبله لافادة أن الاقرار بالوحدانية متصود 
بذاته لابغنى.عنه نى الشبادة بالشرك , 


سس هه بيد وصميل سي مسإ لد لاع 700 مايه سوس ب لف عر ب اف 1 صمت 


(: ؟) البين كما الكف يعرف ونه كنا يفون بام 


مور و 


الذبن عَسروا أ ب م 3 لون / 1 ٠‏ من آ أظل يمن 
متَى تل أفه كذ أو كذب نه ١‏ أنه 5 لبشليخ لاتوت (» 0( 
لقن لق د 1 اج قر سل راثم 
وَيدم شر جينا م | تقولا لللين أشر كر أن شر كار كم 
الذدن بن كم : 2 ( 7 1 سكن فتلمم إل أن قالوا : 
والله ريأ د أ شر كبن (84؟) أ كيف ككنوا ظل 50 


2 : 5 000 ا ا 5 


تس وريه وورسجىى سس سكوب تسر هم 








روى أن قر يشا أرسلات إلى المدينة من سأل المدة عن |انبى ميب ورجدوا 
إل 5 1 وأ أن الموة الوأ ري 4 58 د 057 صار هم عود الم ودكانمما 


(الاماونس جع عوا تار يرم ول 0 عم 


عا رياط د سم زور سه نه مسواهم معي ور 





الل أ تعالى يه نه علموم قَّ هذهو أأسورة أو له زف ماتقدم » ن اطعجمع 3# ا اتينام 0 


1ل ةا أب أعر فوله تأنمرفون أبناءم)دأى لعرقون ل [النى الى خامالرسل 2 
5 تعرفون أبنادم لآن نميه فى كتمهم 1 صم ظاهر #إونك عدم أص هذا +لة فى 





سرع رت 5 كنات 5 قّ م تأهاو دنا 7 تقس يرهامأ 0 ؟ بلىها 4 نشواهد التوراة 
والاميل . ؛ 1 م فضت لعالى ع انكر الىكابر بن محم ا لم رفوه 4 عضن تدونه 


1 قال :3 اللن حسمروا أقسيم برلا ونون قيل أن د الن» هئاسمان 
للدين الآأولى از ددل مها ؛ ووز أن حون ا : أى الذبن حسمروا نفسو 
منهم فهم لا يؤمنون به بل يكفرون كبراً وعناداً فيم لذلاث يتكرون ما يعرفون . 
وقد بينا قر ما معنى هذه |لخلة إذوردت . بشصبافى الأية الثالثة عشرة من هذه 
السورة ( ص 0ا؟") » وموقعها هنا أن عل انكار من أنكرنبوة ند ميتي من داماء 
الببود ككلة انكار من أنكرها من المش ركين بعدظرور ايمرا وأنكرماه و أعظمدخها 
وأطور وهو وعدانية اكداتفال :ف توف انر لسرن المي قد الات عاطلى بيده 
الجاه والكانة والرياسة فى قومهم على الاعان بالرسول النبى الأنى الذى يدون 
مكتو با عندم » لامر رأنهذا لمان بساموم تلاك الرياسةم ارم مسار بن لسائر 
المسامين فى عه م لكام وكذلاك كأن بعض رؤساء فراش لعز مل 0 تومن 
فيكون مرءوسا ونابء ( ليت أبى طالب ) فكيف وهو يكون بعد فلك مساويا 
لبلال المبشى وصويب الريى يغيرم من فقراء المسهين السرانهؤلاءالذين نزات 
فهم هذه الآية لأنفسهم هو من قبيل ضعف الارادة لامن نوع ققد العل والمعرفة 
دناس نماك سين ممم ع عرلة قفيودة هذا البانونوزوق أخعيرا النتدن 
هنا قمارة عن سراما في الاخرة قط سران أمكلمن لبى كانت بهدة هم 

فى الجنة لوآمئوا بالرسول واعطائها للاؤئين » ولا كان هذا المسران أعظم ل 
ظل به «ؤلاء الكفار أننسهم قال تعالى فيوم 


ومن ومن أغلم من افترى على أن كديا أو كذب بآنا يانه ع2 أَى لا اعد أخلر 
كن الترى عل ابن كله به زعم من رعم أنه دلدأ | أو 2 أو أن ور لدعي مه 
أو و دونه و بتاك وليا / تكرامة الناس نه زاف ة م فم حر دم اونا دشي د بيه 





1 4 عدم ملام الذين عذيون على الله و عكذبون بآيانه ( تفسيرج 7( 
< فَّ ليس مله _َ كذبي ياياتة الممزلة كالذرآن الجيد يش 3 آنائه > وتيك 3 الدالة 0 
وددأ لدم4ه أ و الى نو بك مه | رسله م و إذا كنْ 9 مهدأ الشكذيب وذلك الكذب 
والافتراء نمك وسودة غابةي الخلم ّ بطاق على صاح.ه 38 التفضيل فيه كف ١:‏ ول 
حال من جهم بيمهها فكذيع الله وكذب با اث الثبنة للتوحيد والمثبتة لارسالة ؟ 

3 بدن سوء عاقية الفالمين ققال ران ل(انه لابغلمالظالر بي 
مرقع جوا ايا السؤال أى الال والشأن أن الظالمين غ41 إا ب#وزون 1 عافية 
أمرم م لكاب وأطان أ |أ: وداه دن م عذاب لل تعالى وأيا 2 الحنة مهمأ | يكن 
نوم امهم . ذكف كرون عاقية بكدن قصضفبف أنه يا جيل خا هيدب لافترائه ه عل 
1" لمالى أذ لظف بمة دأيائه : أوعاقية دن 8 دس الأعس بن كان أظلل الظالين ع 

الأبة نرزلت فى الكافر بن فلهذا يغفل الناس عن صدقها على من كذب على 
ال نال وس وف . انمه أو انه النانن نينا او مسلتيا» كان يول .رفول 
أوانك أ* كبن ف ةعول غير يله وأما ١‏ دك عون لشهم عمدم ) 5 بر ديد ف 0 
الله برأنه فيدول : هذا واحب » وهذا حلال » وهذا م" 11 يزلا لله به وحيا 
ولا كان مم لغيه رسوله ع من شردة 

1 سس 4 مافى قْ ياد دن ٠‏ الاهال عمال فقال 1 و م وري 
95 رمج مم 3 0 0 لدوم راع 1 غيرها 
بأنواعه 3 تقول لان أعسركو| وأ مهم وهم أشدم ضما أن الشير ء الذبن كانوا . 
ظ إلضافون إاء لاما 86 إياهم أولياء ف الذبن كد ُ بزعمون فى الدنيا - شسركاء 
ُث بدقون ىّ اسلامانون 3 لدعى د استعان امم دقر :و إلى ا زاىة لشفدون 
لي عنده ؟ نأين ذاذا 8 فلايرون > ؟ كا قال فى آي أخرى ( وما ثرى 
م نه لدئن 4 ع امم أنهم فيسم 0 ع وف تقمام 7 ب 0 21 م كنم 
مورت ) وقد قرا يعوب (: شرم جميما ثم يقول ) بااياء واللمعئى ظاهر 0 
والاستفهام لهو 0 لس 597 


١‏ 9 ن لتفحهم إلاأن قالوا واطور ذكايا اناك مركين قر ابن كثير واين 


(الانعام س 5 ) إتكار المثمر كين الأشيراك وأعثر أفهم به فى الاخر 3 مام 


الإ ليسا # سم 





78 زحخص 1 0 لمهم > ألداء وألزفع ء ونافم ا مرو 5 بكر عنه بالتام . 
والنعيس ؛ والياقون « 0 بالياء والنصب »؛ ولا فرق بين هذهالفرا تت 
فى المعني فان لعضها يقدم أسم تكن علما و يمطيوا يؤخره » و بعضهم يذر العمل 
و بعضهم بؤنئه » وكل ذلاك جاب فى العر بية . وقرأ حمزة والكسالى در بناعبالاتح 
على النداء أى بارينا . والماقون بالهر على الصئة . والفتنة الاختيار» ؤفسسرت هنا 
بالقولة والكلام والجواب و بالشرك ووقدر بمضبوم مضاف محذوة فقال: إنالمعي'م 
لم تكن عاقبةهذا الاختب ار أو الشمرك إلا إقساموم بالقديومالقيامةأمبمهاكانوا مش ركبن 
ظامر الآية أنهم ينكرون فى بءض مواقف الحشر شركيم بالله توما منهم 
أن ذلاك نموم 07 لكنيم مترثوز به فى لعضبا 6 عدن آيات آخر ىّ واس تش كل 
بض المشمس بنهذا المعنىءر أحتعدوا بأنالإتكار فىااقياءة.تمذر مو بأن اعترافهم 
بالششرك ثابث فى بعض الأيات كقوله تعالى حكاية عنهم (15 :لام هؤلاءشركاؤنا 
الذن كنا ندعو من دونك) وقوله (4؛ : *غ ولا يكتمون أ حد يما )وروى أن ابن 
عباس سكل عن الَأ وعن قوله تعالى (ولا يكتمون الله حديثًا ) فقال : أما أوله 
(والله ر بنا ما كنا مشركين) فانهم كا رأرا أنه لايدخل المدة إلا أهل الاسلامفةالوا 
تعالوا لنسحد (قالو! والله ر بنا ماكنا مشمركين) خم اشعلى أذواه رتكاءت أيديهم 
: أرجاهم (ولآ يكتيوق الله دين ) وذهب إمضهم إلى أن العنى ماكنا مشركين 
فى اعتقادنا لأننا ما كنا ندعو غيرك استقلالا بل توسلا إليك ليكو ل من دعوم 
شفماء لناعند كبقر بوننا إليك زاىءلآاننا كنالستصغر أنفسنا أنتتسا إلى دمانك 
كذاعا بلا واسعأة وما هذا إلا تعشايم لك . وقد أورد عل هذا التدسير أنه ايلم 
مم قوله بعد هذه الميكاية مهم ع9 تقار إظر كف كذبوا على ناسيم أده مب عن 
الابراد أن المراد نهم كذوا عل نموم فى دار الدنيا مهم أمبى ايخذوا شفعاء 
يشنمون طم عند الله وأن هذا تمظيم لل لاكثر به ء وبرد هذا القول أعمر بم 
مشر قر يش ,أن ماكانوا علميه شمرك ولسكن بعضهم كان يرى أنه لابأس به لان 
عشيئة أنه » وهؤلاء كجبر ية المسامين » وقد أنكر القرآن عليهم هذالشبهةفىةوله 
من هذه السورة ( وقال الذبن أشركوا لو شاء ما أثمركنا ) اس نعم إن كثيراً #ن 


8ع 2:30 تاأزيل ملم تكن فتنتهم ال (تفسير نح ؟) 
ا ل ا و ود 2 ا اال ا 1 7110 





نسمون مسلمين بدعون غير الله تعالى حتى فيحال الشدةوالضيق التىكان مشر كو 
الرب تخلصون فيها الدعاء لله تعالى .وأ مكنم لانسيونهذا مركا 5 كان اسمية 
المشركين » بل نسموثه توسلا أو استشفاعاً أو وساطة . 

وقوله تعالى هنا «انظر » من النظر العةلى ) وكذت الكدان ف لاخر تارك 
عثل قوله ثعالى زه : 15 نوم عشم اه م فحافون له 5 تلقورن 55 
ويحسبون أنهم على ثىه ألا انهم م الكاذبون ) . ض 

قال الزجاج : تأد ل هذه الآرة حسن فى الاغة لايمرفه إلا من وقف على معالى 
كلام المرب » وذلاك 31 تعالى بين ون المشركإن مفتونين لسرم 3 مها لكن 
فى حا 2 ف ؟ ' أن عاقية كترم ب الذى زموه أعمارم وقائاوا عليه وافتخروا به 
وثالوا إنه دين أنائنا 0 تحن 3 عي والتيرؤٌ منه وأطخاف على عدم ادن 
كاله انق اناا فى فدهما مذموم الطريقة فاذا وكم فى منة إسبمه تبر 
منهع فيثال له : ما كانت يتك الى عاقية يتك - تقلان إلا 0 تبر أت 
منه وتركته . فملى هذ | تكون فتننهم هى ششركيم فى الدئيا يا فسسرها أبن عباس 


رذحن 5 4+ ن تقدر مضياف وو العاقية : 


سسا" 1 سس رو ا سسا" الحنه77171 1710نت" احا .يونس “اموا :جو جوج ا تا ا 1م71 مار 5 1 





دع 17 لايرل وبين حا مله مسورز سه ووز ريون ونين وإتت سس ور رورس برجيت" ادس 


' م نم" 9 لمع الك وتحماناً اعل كادي أكنة أن 
ده ادي وَثر 00 وَإِل 51 أنه لابؤمنوام 2 8 تع إذا 
ار 3 1 نك شو الدن افر إن هذا إلا أسَام 0 


0 2 وار م 


سم 1 ا 


4 يل و يك 0 2 وَإنْ و ل إلا ل 


ا ا اابا 20002 1# ا 02 الال أ ال ا للستي 61 لذ بيدا 





م م د المحم د د مه سس ناسة ا سس وسة- مويل وم وريس ب سح مع عر بإ سوس وني ناس ١‏ 
- ا وار 


كان المشمركو ا ستان محفاوتين فاليم والمقل دفي الكغر وأسابه وقد بن ا 
أحوال كلفر يق منهم فى كتابهفهم أصحاب الذكاء واللوذعية للدي نكانوا سمعون 
هذا الثران ويعقاون أنه لمكن أن يكون من كلام عمد روي ولا دو بالذى 


1 لا أعقاق امقر كان و ممنى حتمل الا كية على فاو ميم 1م 


59 الاثيان عثله فى تظلمه وفصاحته و بلاغتة» ولا فى علوية وحكه ودسارنه : 
إذ لو كان مده مم صل إليه إدرزه لغلي على اانه شىء من ل 1 مأ اشرب ممأ 








1 فق وو جانة ك وهو | و هون عئنة وايقو توق ا الله تعالى أن يم عليهم 
هذه أطمجة بقوله ( ١7:٠١‏ ققد بيت 34 عمراً من قبله أفلا تمقلون ) وما كان كغر 
أمثالهؤلاء إلاعن كبر وعنادومكابرةلاحق . ومهمدن كان !عرض عن سماءالقران 
شي أن كرف قله » وينتزعه من الدين الذى أله طول تمرهء ومموم من :كان 
لمبغى بومة إلى القران 5-7 الا كثشاف و الا<تيار » وأ.كزه لا تعقل ار أذ مئة ع 
ولايئقه حججه و بينائه » إما لعدمثو حه ذهنه إلى ذلات اعراقته فى التقلميد والا اس 

عادرج عليه الأباء وهو الأكثر ؛ و إما للبلادة وأمخطاط الذكر عن التساتى إلى هذه 
0 فالعالية فيه » وكأنهذا قلءلا فى اعرد ب ولاسما أعل 10 م أخصعم : فر امن 

التى فى أقصم العرب . وقف نين الله تعالى حال هذا القر يق الذى لم يكن <ذاه 
من الاسماع إلى النى صل الا كحظ النعم ءن سماع أصوات البشر فقال 





ومحهم من المند مه إلينك 6 ذا الرشول إداتلوثالثر أنداعنا عا إلى ويد ثمنذرا 


0 00 وجانا على الو عمسم أ 0 ره 5 5 وثر 520 0 000 تأعل 
آلة النهيم والادراك م من لعي وهى فلب 1 الإنسان ولمة 5 أغطة 0 دول 
فقبه » ونفوذ الاذيام إلى أعماق عامه » وفى أذانهم وقرا أى ثقلا أو ممما حائلادون 





اه تمه التدر و اتانة اللي وى هنا اطلن] ها عمطت نيف اه لعا 
فى طباع البشر من كون التقليد الذى يختاره الإنسان لنفسه يكون ما نمأ له 
باختياره من النظر والاستدلال والبحث عن اطقائق » فهر لا لسشدع ل شكلم 
ولا داع لال الم بز بين اللمق والبباطل و إذا دصل إلى سمه قول مالف لا هو 
دين له أو عادة لا بتديره ولا براه جدبراً بأن يكون موضوع المقابلة والتنظير مم ما 
عنده من عقيدة أو رأى أوعادة . وجمل الآ كنة على الثلوب وألوتر فى الأذان في 
9 من لشبيه اسجي وأا وأثم الممنو؛ به م بالمجب وأا و الحسية ؛ ذفان القلب 
الذي لاينقه المديث ولايتدبره كالرعاء اذى وضمعليهالكن أو الكنانوهو الغطاء 
حي لايدشل فيه ثيء ء والا ' ذان القى لاتسمم الكلام سماع قيم ودر كلا دان 


م عدم تدير القر انو اشجءبه باسا طن الآأولان (تفسمار 222 9 


المصابة بالثقل أو الصمم لآن سممها وعدمه سواه , والاكنة جمم كنان كالاسنة 
نهم سئان » والوقر بالنتم الثقل فى السمم والصهم وبالكسر اخمل » يقال وقر 
سمه يقر فوو موقور » إذا كان لا اه وأدقر الدأبة فهى موثرة 
ماران يبروأ كل آية لا يؤمنوا بها ##يقو لاش ثعالى فىدؤلاء الذسن لا لسمعونها 
يلو عامومالر سولمماع تدبر ولايثقيون كنه مأيدعو إليه: و إثيروا كلأ يمن الآ بات 
الدال على دة نروتك وصدقدعوتك وحفيةماتدعوا إليهلايؤمنوا بها لامملابينةهوما 
ولأ سدركون كنه المراد ممها » لعدم الذو- حه أو أوقوف أسماعهم عند ظاواهر الالمامل 
“9 حتى إذا حاءوك يادلونك 4د - إذاصاروا إليكأبها الرسول مجادلين لاك 
فى دعوتك كا يقول الذين كثروا : إن هذا إلا أساطير الارلين يد أى يقولون 
لأصرارم على كمرهم وا نتغاء 7 : ماهذا القرآن الاأساطير الاواين ه ألا ! 
أى ا ٠.‏ لعنى | مم لايعقلونما فى الثرآن 1 أبأء'اغيسفى قمصرص 
الامم مع رسلهم الا أنها حكايات وخرافات تسر ودكتب كنيرهاء فلا عل قيرا 
ولا والدة مها » ور عا جعلرا القرآن كله من هذا القبول . قياس 1 لالم يس.ءوا على 
ما مرا » أو لغير القصص عل القصص . و رسكنا أن من ينظر إلى الثىء أغاراً 
سطصيا لالستتيط مئة دلا رلابرهاناء ومن إسمءا! مكلام جرساً لنظياً لابتذيرءولا 
يفقه أسراره » فثل هذا وذاك كثل الطفل الذى يشاهد ألعاب العبور المتحرك 
بدبرها دو فوملا (عرف لهم فشكل حظه مما برى مر المناظر ومن ا لمكتو بات المفسرة 
لها لابعدوالتسلية . وأو عقل مؤلاءالمقلدون الغافلون قصصص الثران وتدبروا معانيها 
١‏ -كان هم متها ات بينة على صادقد عوةالرسول بكي ونذر عظيمة مافيها من بيان 
سين اله تعالى فى الام ؛ وعاقية مث مع مم الرسل ع وغير ذلاك م ن الحم والمير 
وأنف أهل هذا المعسءن ع لي الام الزاد وء بين الأميين مخلاصة 
لازا أشر الرسل مم أقوامهم أنه يرى أد إسمم أن عافى الترآن من ذلاك يشية 
ماف غيره من كتيب المهو د والتصمارى وقدس القار ثم ولأيرى فى هذا ماييمة؛ إلى 
البحث فى الذروق بين مافى القرآن وماق غيره , وهى كثيرة سيق ببائها فى يدث 
الادازز ص 15157و 5١45‏ “اج ١‏ ) وأصيافى بداب أثبات أموائه 0 1 


ظبر 0 أسان رجل ابى ُ رأ و بطم عل ىء من لت الدين وأا 5 
التاربخ 4 وقد احتعج مهدأ 0 قودةه م إستام د عن اتتصيوا أومداونه ان برقم 
فى الاثكار عليه رأسأ أو بقدس فى الرد علميه يكلمة ( 11:ة4ثلاك هنأ نياءالغيب 
نو<بها البك ما كنت تعامها أنت ولا قومك من قبل هذا) . 

ذاذا كان فى أهل هذا المصر من لابتكر فى هذه الآبة البيئة على لوه مد 
ا وى خاضة بقصصر القراث !لا 0 5 من أأسنب ؛ زمن لاش ف إتحاز 
الؤران نادف صف أن عاش النى ُلَنى مره له : ان قُْ كلامه مأهو مس6 
أن كفار قر اش 1 و و استطيهدون إلكار كون غدل 2 كان هذا ماهم أنه 

57 سم‎ ٠ 0 

يكن تعرفشيئا من أخبار الرسل مع أقوامهم » ولا كان متازا بالبلاغة والقصاحة 
يم 4 ولحنكان عضوم لما إعرفه اهل هذا اأمهضسر من ثون تلك القص ص كانت 
تلو رديه لذمن اناطير الاو لعن و أو ضاعهوم ادر افمة الي قت لم أصل 8 ولاحبل 





هذا سأل بعضهم الجوود عنها ء 5 كان بعضهم يجولمافيها من الآيات والمير لمدم 
تديرها . قالوا أبوعبيدة معمر بن الثنى : الأسطارة امة أعارافات والترهات وفى 
التى مع على أساطير ؛ وقال الأخنش : وادد اللاساطير أسطورة . 

زوم يحون عه 00 ع4 2 ضمار اوثم» عائد إلى المشر كن الم.اندين 
ابى مك الجاحدين لنبوته الذين ورد هذا السياق بعاوله فيهم . لاإلى الثر يق 
الذى ذكر أخيراً فيقوله « ومنهم من بستمم اليك » والمهنى أنهم ينبون النناسعن 
جاع الفر ان من النبى 0 ١‏ 8 ن أى ببعدون عنه أيكونو| ناهينءنتهين .والنأى 
عنه إشمل الإعراض عن مماعه والإعراض عن هدايته . وقيل إن المنى يون 
عن اأنبى 7 أى عبيون العر ب غن 4 وعزمة وقن أتياعه و السماع أ 58 
وببعدون عر بعد دناء وعدارة ع[ و إن يلكون إلا اديب وما لشمرون # أ 
وما مباءكون بذلاك إلا اندي ومالشعرون بدلا ؛ بل يدون الهم بشضيون عليه 
صاواتالله وسلامه عليه . وهذا منمءجزات القرآنو إخبار بالغيب فقدهلاك جميع 


الذبن أصرو! على عداوة الرسول لي عضهم بالنقر الخاصة و بعضهم فيدر ثم فى 





4 و ولت الكفار مل 1 نار 3 مم امود إلى الدنيا [ تفسيرج 0 


مسي ست ألم السام مم يمست أ سس مس مس يي 








غيرها مر الغزوات » وبلى هذا الهلاك الدنيوى ملاك الآخرة ؛ واذظا الأبة 
لشواوها رعواق ملالد الدنما أظير ٠‏ 


ال سوس ا اللا ل وم ريسم د سوس سو سوسس يمسج سه ووس سس موس 7 وج امم 


0 وو رق 1 إِذ وقفوا عل ال ار ١‏ 24 اا 4 0 0 22 
21 0 وَلكون من : المؤمدت (م؟) 0 بدا هم 0 


الفا 1 
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ين الله الى لنافى كي الاتين قبل هاتين حال دن ثقدوا الاستعداد 
للاعان من المشركين الظالمين لا افسمهم » وخص بالذكر طائفة منهم وى الفى فى 
السمعمصيغة لاقرآن ولايدخل من بابسعمها إلى بيت قابها ثىء منه » لماعلى القاب 
من أ كنة التقليد » والاطمئنان بالشرك التليد » والاستتكار لكل شىء جدسيد » 
وم نستمعون ولا لسمدون » ولا مكتذون بذلاك دل هون عنه و نار وحم نأءون 
منتيون» وماعاكو نإلاأ تشم رمانشعرون » ثم بينفى هاتين الأبئين بعض مايكون 
من هرهم وأ مقاط مادم القيامة ؛ زثفي عاية: سيان 5:ه الحم فى زد الاستمداد 
الاءان , وأنه لم لز مان لاؤثر فيه كش الغطاء ورؤية العيانء ذقال عزمن قائل : 


حمر 7 أ77>2 0770 


1 رى إذ وقذوا على انار 4 دلو» شرطية حذف حواما لتذهب النفس 
فى (عبوره كل مدهي » وذلاك باغ “ن ذزمء ومنه الاثل « لو غير ذاث سوار 
اطمئنى » و« وتوا » باليناء المثمول أى وقنهم غيرجم » يقال وقف الرجل على 
الأرضوقوط . ررقف عل الاطلال أىعندها مشر تاعليباء أو قامرا همعليها 
وعلى الشىء عرفه وتبينه » ووقف ننسه على كذا وقناً : حبسها كوقف المقار على 
اللترادج ولق الذابةا وفنا عيبلز] عقت عورال وار ترس آنا اسل اه 
أمها السامع س بمينيك هؤلاء الضالين المكذيين إذ تتنيم ملالكة المذاب على 
لنار فقون عندها مشرفين عليها من أرض الموقف - وهى هاوية سحيقة أو 


متصورين عليوا لايتعدوئبا 2 أو يون فوقها على العمراط » أو أوترى إذ 


| (الاتمام س 4 اختلاف المعالى باختلاف الاعر اب ٠‏ 0 





بدخاوما فيثئون عل مافيبا من المذاأب الال مم بكو قهم | إبأم و « دن ذاق عرفت 
أى لوترى مابمل بهم حيذشف وها يكون هن به ومن ندمهم على رمم رمن 
حسسرتهم وكنيهم مالابنال_ لرأيث أمراً عظها لاتدركه العيارة ولايحيط بهالوصف 

وقد ذ 5 مابكونم من وقنهم على التار ومايترئب علية من ن قوم لصيغة المأمى 
الواقم فى حبز فمل الششرط المستقيل للاعلام بتحفق وقوعه ».على الول المشوور فى 
مثله » وقال الرازى فى تعليله : ان كلة « إذا » تقام مقام « إذ » إذا أراد المتكلم 
المسالغة في التكر ير والتوكيد و إزالة الشمبة لذن الماضى قد وقموأستقر فالتعمير عن 
المستقيل بالافظ الموضوع الماضى يفيد المبالغة من هذا الاعتبار . 

وأما قولهتعالى مفقالوا اليتنا نردولانكذب بآيات ر بنا ونكونمن امؤمنين» 
فقد عطف بالفاء للدلالة على أن أول شىء بقع حينئذ فى قاوممم » و إسبق التعبير 
عنه إلى أاستتهم ٠‏ هو الندم على ماسلف مهم »ون الرجوع إلى الدئيا ليؤمنواء 





اختلف القراء في إعراب «تكذبوتكون» قرفعهما الهو وأصجهما#ن ةوحص 
عن عأمهم ونصب ابن عامر «نكون» ققط كقراءة الجهور بالعطف على ر دتفيد امم 
تمنوا أن يردوا إلى الدنيا » وأنلايكذبوأ بعد عودتم البها بآثات رهم كا كذبوا 
من مل وأن يكونوأ من المؤمنيت عاجاء به الرسول » أى نوا هذه الثلاثة؛وقيل بل 
عنوا الأول فقط وقوله د ولا نكذب ) أل ممنأه وثن. لانكذب ال وعلى هذا 
كون الاعان وعدم النكذيت غير داخاين فى العتى وشمية سييو به بوم دعق 
ولا أعود » وهو طاب لاترك ققط والوعد يعدم المود متأ نف مقطوع عه قبله ؛ 
والتقدير وأنا لا أعود تركتنى أم ل نتركنى » وفيه وجه ثالث وهو أن قوله « ولا 
تكذب »> +دلة حالية قال الزعشرى :على معى غير مكذيينوكائنين من الْؤمئين 
فيدخل فى حم القنى اه وقد يتوم ان دخوله فى سك القى مله عمى الرجه 
إل ول وامس كذاك #اذان هوق الرحة الا ول أمهم بتعدون الرد وعدم التكدس 
والأعان على سواء ء ومعني الثالى هه تمئون الرد فقط و يعدون بالاعان وعدم 
التكذيب وعدا خبريا مؤكداً غير مقيد باجابتهم إلى ما يتمئون ء وأما إذا جملنا 
« ولاكذب ) الل جلة حالية ‏ وهو الوحه الثالث ‏ فائها تعدق يحصول كل 


و حك اختلافالقر اءات وتمنى الكفار الرد الى الدئيا (تفسير ج 7) 


1010212 النمستنة لاا ام سما 


من عدمالتكذيب والاء ان قبل الرد إلى الدنيا . فلا يكون العبى متعلقا بهما لذامبما 
لأنبها حاصلان والحاصل لايتمنى » و إءا يكون متعلتا بالرد المصاحب يا » الذى 


3و 2 3 1 -*» 5 0 2 
عتى وقوعه بعد وكوعرما» وذلاك وعد غير خبرى ولا ! تشالى بهما ؛ لان الحاصل 





لابوعد به كا أنه لأيشمنى .وقد بينا فىتنسير (؛:" ثلاتقر بوأ الصلاذر أم 17 ى 
الات الأرق بن اطال المثردة واجاة الحااية عدوان الأاصل: ف تيون الوه 
الحالية أن يكون سابنًا لاثمل العامل فى الطال . وهؤلاء رجموا عر التكذيت عند 
وقنهم على النار وحصل هم الاعان القاطع إصدق الرسول فتمنوا أن ي«ودوا إلى 
الدنما مص ) .بن ذلك ع فيصم أن يقال 1 ده إن عدم اليكذيب و الامان 
داخلان يدت حك القنى من حيث اشتراطهما فيه » لا أمبما «تمنيان كالرد سواه 

وأما قرأءة حمزة وحخص بنصب الثماين فقيل انه على جواب العبى وقيسل 
إن الواو لاحال كقولم : لا تأكل السك وتشرب الاين . وقيل إلها أجر بت 
كرى ذاه السدية 3 أبدلت مهاو - شراءة انمسمود « فلانكذب » وقيل 
إن العطف على مدر متوثم أى المت انا رد وانتفاء تكذيب وكونامن ا أئمئين. 
فلىالتوجيوين الأولين هذه القراءة يدخل ماذ فى 2 النى على الوجه الذى 
وجونا به جمل أعثلة حالية فى قراءة الموور وظاهر التوجيه الثاث تعلق الثنى 
ا الثلاثة على سواء »وقدعل من اوجية هذه القراءة توحيه قراءة أبن عامر أنضا 

ولمل 1 اختلاف القراءات مان اختلاف اير ال أو اذك المشركين فى 
نيهم : بأنبكون منهم من يتمنى أن برد إلى الدئيا وأنيكون فيباغيرمكذب بآيات 
الكو نية والمازلة وأنيكون من المؤمنين » وممهم من يشمنى الرد مصاحباً لما حدث 
له فى الاخرة من الندم على الشكذيب ومن الايجان يما جاء به الرسول إذ لا تلازم 
دين ألرد و بقاء ذلاك الأمر الحادث .)و معوم فن بتهناه ايكون 78 للاعان وعدم 
التكذيب »ع ومنهم من يمد بذلاشوعداً » وهذا الانتلان فى كينيات ذلك الفنى 
أقر ب إلى الخصولءن | تناق أولئك الكفار اللكثير بن على كيثيةواحدةمايدل عليه 
اخئلاف القراءات ء لآنه هو المعرود من البشر . ولعلهم بتمئون ذلاك جاملين أن 


قال 3 علي 0 الئاس شمفول اال وأو ص سبيل الددسر 5 





(الانعام س 5) عنيقة حال الكنان الى تقل و فى الآخر + اهم 


قال تعالى مبينا كن الهم وما يظور شي هذه ل الاخرةويا شدي اننا 
عليدق الدتيا أو ردوا إليها بل بدأ وما 0 دونه ن قبل #دقالوا :]نالاضراب 
في هذه الاية إضراب عنا شل قأءه به كنيهم من إدرا كيم لشمعم1ل. كفر وسوء محبتةع 
وللقية اك عأن وحسنعاقيته » وعزههم على ايعان ورك انك ديس لو أعما واعامنوأ 

من الرد إلى الدنيا » ووعدم ذلاك نصاً أو ضمئاً ؛ كأ ثهبقول : ابس اللا كابر عره 
كلاههم فى فى الغني بل طهر لهم ماكانوا دوه في الدنما » وفيه أثوال : 

(١ /‏ انوأ امم السيئة زر قباكدهوال شائنة طمن تلط رصتقم » شهدت بباعليهم 





جواد<هم(؟ 6 التأعماهم ال كانوا يذترونبها )و تظذون سما دبمة, فيوأ إذنجه اهااشٌ 
تعالى هما 1 دو 1 5 انه كر مه تكترييهم الذىأخدو ,5 ل 02 قبلا ٠‏ لوأ 
عل الثار كتقدم كا بده عموم ل قو قوله تعالى مأ ' ل نفدذههم إلا أنقالو اراشرنا يناما كنا 
مير ذين) (4: )أنهالح قاد الأمانالذىكانوا سمرونةو دونه باظوار الكفروالتك ديب 
عناداً لأرسول واستكياراً عن المقهوهذا إعاينعايقعل أشدالناس كدراً من المعاندين 
المتكبرين الذين قال فى بعضهم ( وجحدوا بها وأستيقنتها أننسيم ظفاً وماواً ) : 
() انه ما كان تخفيه الرؤساء عن أتباعهم من اق الذى جاء تبه الرسل - بدأ 
'للاثياع الذبن كانوا مقلدين هم » ومنه كمان بعض عماء أهل الكتاب ارسالة نبينا 
5 وصفاته ونشارة أنبيايم بدل") انفماكان فيه المنافةون فى الدنيا من إسسرار 
الكذر و إظهار الاعان والإسلام (7) اله البعث والجزاء ومنه عذاب جهنم » وأن 
إخناءم له عيارة عن تكذ يهم بهء وهو الممنى الأصلى لمادة كثر (ه)أنفى الكلام 
مضافا مدذونا » أى بدا لهم وبال ماكانوا يخفونه من ال-كثر والسيئات ونزل مهم 
عقّابه قتيردوا وتضجروا وتمنوا التثمى مزه بالرد إلى الدئيبا وثرك ما أففى اليه 
عن التكذيب ١الآيات‏ وعدم الإعان 5 يتمنى الموت من أمضه الداء المضال لأن 
بنقذه من الالام لا لآنه .وب ف سه , 

ون لائرى رجدان قول من ه-ذه الأثوال » بل الصواب عندنا قول آخر 
(9) وهوأنه بظير يومئذ لككل من أولئك الذين ورد الككلام فيوم ولأشباهيم من 
.الكثارما كان أيه فى الدنيا ما هو قبيح ف نشاره أو نظر من ديه عدوم » فالذدين 

(7فسير القرآن اكير ( (*) (أججه السابم ( 


مو اتلكماف الخقائق فى الآخرة لابغير حقيقة الانسان (نفسير : ج با) 





كفروا عناداً و استكدار كالرؤساء لذن ظير 3 الى كانوا ينون ذلك الحق ومتهم 
لعض عاماء أهل الكتاي_و المنافةون الذين أظور وا الاعان-. ا د مكرا أو كد 
كانوأ يدون الكفر عن المؤمئين_وأصحاب الأأعمالالقبيسةمنالةوا<شوالمنكرات 
نونها عمن لايتترفها مهم والذين يمتذرون عن ثرك الواجبات بالاعذار 
الكاذية ينون دقيقة الحم ءه ن يعتذرون الم ؛ والمقلدون يخفون فى أنفسهم 
ما 3 فمها أحيانا من برق الدليل المظأور لما كنف أعاق الفظارة من اساق وصواه 
أومض ذلك البرق من آياث الله فى الأناق » والسئة سملة المجذوالبرهانءأو من 
آئات الله فى أنفسوم » قبل أن حيط بهم خطيئتيم ويخ على قاو يرم وهؤلاء 
المقلدون العميان مر الذين بينت الايإ تحال فى الدنيا مو ]نا جملمنا ماثلا ذلاكمن 
بيان حاللهفى الأخرةعاما لكلء دمات عل الكثر لتساو يهم فيهوعدم استفادة أحد 
منهم من 0001 الاعان » لعدم سني الهم املك الاستعداد . 
وقد م الاخذاء لاثىء ما كان منه بالقصد إليه والإرادة له في ذاتة » وما كان 
ظاهراً فى ننسه وخق عن أهله بأعمال وتقاليد للم عدوا بها مخنين له » كالعقائد 
والنضائل التى أودعت فى النطرة ء ودلت عليها آيات الله المينة » وأعرض عنها 
الضالون والتزموا مايضادها فأخذوها بذلاك حت عن أنفسبم » فاذا كان يوم الله 
الذى تبلل فيه السرائر» وتنكشف جميع المقائق » وتشهد على الناس الأ عضاء 
وأو أرح »إذتنشر كتى الاأعمال » التى كائمتمعاو مق زوايا الآر وأمء فتشمثل 
لكر فرد أعماله النفسية والبدئية كلها» فى كنابه الذى لابغادر صخيرة ولا كثيرة: 
إلا أحصاها »كا تتمثل الوقائم المصورة » فى المنظرة النى يعرض فيها مايمر ف الان 
بالصور المتحركة ءفان حاط ا الأنفس المدركة لما ترسعه وتطرءهاامقائدوالأعمال 
فيها أقو ى وأثئدت هن حؤظ ألوام الزجاج المساسة لا برنعه و يطبعه نور ااشءس 
عليها » وعرض الصور الشوسية فى الدنيا دون عرض العمور النقسية فى الآخرة » 
وجهذا البيانةءل أن كل أحد يغاير له فى الأخرةكل ما كآن خذيا عنه من خير نفسه: 
وشمرها ( يومف تعرضون لاق 2 خافية) أى لائاى على نفك »فصلا عن 
خنائم! عر 7 »وقدخص بالذكر هنا بدوما كان يخفيهاللكمار ظ » ولك مقاممقال. 


(الانمام:س 2)5 عود الئاس لا ألفوا بمد ظيور ضرء فم 8ن“ 

بن الله تعالى لنا أن تمنى أولئك الكفار لما نوا لا بدل على تبدل 
حقبقتهم ء بل بدا هم ما كان نيا عنوم منها » باخفائهم إياه عن الناس أو عنها 
(و بدا لهم من الله ملم يكونوا يمتسبون )( و بدأ هم سيئات ما كسبوأ وحاق بهم 
ما كانوأ به لسحوزثون ) فتمنوا أغثر وج ما حاق بهم ولكن أطقيقة لا تتخير » 
و إئما يكون لها أطوار» ملف باختلاق الأحوال والاوطار 


ولو ردوا لعادوا لا 7 عنة 24 من الشيرك والكذر والتغاق واللكيد والمكر 
والممادصى لأنمةتغى ذللكمن أنفسهم ثابت فماء وما دامت الملة ثابدة فآن أثرها 
وهو المعاول لا تضاف عنها عل وانهم لسكاذبون # فماتضمنه عنمهمءن الوعد بترك 
التكذيب بايات الله » وبالكون من المؤمنين بالله ورسوله سواء علموا حين كنا 
ووعدوا أنهم كاذيون فى هذا الوعد أم لم يملمواء فلو ردوا إلى الدنيا ارد الممائد 
المستكير منهم مشتملا بكبره وعناده » وكل هن الما كر والمنافق مرتديامكره وثفاقه 
والمةلد 08 تقامذهأمير موعدم 2ه بفهمة وعأمذو السو اناد #الشميو اثهالما كد ارقه 
وها ا ظورطم إذ وقفوا على النار من حقية ماجاء به الرسل » فاعاءثله كثل 
مأ كان ياوس لهم فى الدنيا من البينات والعبر , 1 تركف بكابرون فأ أنقسيم » 
و يغالطون عقلهم ووجدانهم » وعارون مناظز يهم وأخدا نهم ؟ يشرب الناسق 
1 بصلا » أو يلعب القهار فيخس » ويا ك لامر يض أو ضعيف البنية الما 
الشجى أو دذثر مزه بلضررة و اررى شير هؤلا: دن ٠‏ الااغير شرع اس الممزل 
بالكق » أو لسننه الثابنة الف أقام بها نظام اللياق , ما حل من الشقاء بغيره من 
سمه إلى «ثل عله - فيئدم كل وأحد من ذ ثريا ؛ زيوب وإعزم على أن لا مود 
وإعسايكون هذا عند ثقد داعية العمل » 1 داعية الثرك ء فاذا عادث 
الداعية إلى العمل عاد إليه خضوعا ١1‏ اعتاد وأ اف » وترجيحا لما ءلذ على م ينم 
ومن و قائم العير فى ذلك ماحجدثٌ لخ لىع لت لصمليةجر أعدية در لين 
( كأور ورم ( كانم تأثدر . فيه أ شمر كر وحة السل درن بدنه وأتدقادم على انه 
وقد طال الأمد على اندمال جرحهء وكان قئل طبور أمارات الشناء 'منه يضاف 


أن يذهب بنفساف ندم على م.انأثو بتحسسنعل ما كآن منه من التثر لط والتقصيرقى 


5و" اما التر بية بالعمل وكاها أن خرن ل افش ( سيرم 0 


الواجءات أشافة الأونات الطو يلف البطالةواللهو و إن كانم المساحات» وعم 
على اد والتشمير فم بق من عمره؛ إن عاذاه ال من برقة عق عزم على 
الاستءرار على ترك شرب الدخان »الذى منمه الطيبمنه في اثثاة حوره بالملدج : 
ولكنه ذا عاد إلى مثلما كان علميةمن الصحة على!: مالتنكن مابغةوعاد كذلك هم 
أعماله وعاداته الساشة » على 53 تك كر من تلياء ننه هذه لاد ١‏ ولو ردوأ 
لعادوا لمأ نبوا عنه ) وعد ماوقم له شاهداً هاء ومثالا تعرف به حقيقة #تسيرها . 
ولستنيط موالاية أن الطريقة المثلىلاقامة الناس على دمراط اق والفضيلة 
إنا فى جام على ذلك العمل والتمدو يدوم التما 7 وحسن التانين » كاين الأطفال 
فى الصغر » وكا عرن الرجال على أعمال العسكر » ران من أ كبر ألمطأ أن سمح 
للاحداث بطاعةشهوا عم واتباع أعواء م #لشمية بر ر لمم على أكر يةوالاس:قلال» 
الذى شيم إلى الحق والنضيلة عا يفيدم الملم فى سن الرشد من الاقتداع طرق 
الاستدلال » أقول : أنهذا منأ كبر اتخطأ ‏ وأنا عالم بفضل التر بية الاستقلالية 
ومن الدعاة إلبها ‏ لآآنه قلما يوجد فى الناس من يتبع هواه وشهواته فى الصغر ثم 
برجم عن ذلك كله فى الكبر » بعد أن إصير ملك وعادةله» لقيام الدليلعنده على 
أنه ينافى المق أر العدل والفضيلة » و يها بقع مثل هذا م نأفراد من الناس خانوا 
مسته دان لأمحطة , بأ أونو| مع سلامة النطرة وقوة المذعة » أومن 0 ازمل فْ 
زمن البمثة » وأ كثر البشر مسخرون لعادتهم » منقادون ذا ألنوا فى أول نشأمهم» 
لا يخالئون ذلك الاقايلاء يتكلنونا غوالةة ان عندعروضماقتضى ذلاكء فاذا 
زال المقنغىعادوا إلىعادمم وشنشتتهم » وعماوا على سابق شا كامهمءو إكاتر ببة 
الصغار على مأعر ف من المق ؛ وتقرر هن أصوا لْ الوضمماة و لادب 1 كثر مم على 
النظافة ومراعاة قوانين الصدة » لايشترط فيا أن يعرفوا من أولالنشأةفئدةذلك 
بالدليل والبرهان » وتاخير تلقيمم هذه الفائدة إلى وقت الاستمدادطا فى الكير 
لابنافى ثر بية الاستقلال ؛ وأوضح الشواهد والأمثلة المعروفة علىماقانافشو السكر 
1 أمم الأفريم ومقلدتهم من الشرقيين وفان أ كثرم يعلمونأنه ضار قبيسولايكاد 


و - الطره 1 8 2 9 
توعول 2 ما ان سم وأحد دأراكه أمب أن أعتادم وأدمنهة لاقنياعه لتعرزهة عم 


/ الأنعاوس , 5 ( الارجعاد» بعال الي 5 1و 





الث 2 الدلائل الطءية 3 » والتجارب القعلعية 


(::) واوا إن هى إلا حََاثنا لديا ونا ع : 00 
وأو ترى إذ قاو عل د مم قال أَلبْس هذا 5 ١‏ قالوا يل 
5171 5 فال دوو لمان 101 سك ون له 5 سر 
لين كَذَبُوا بلقاء ألل م 6 م الساعة ينه قالوا 
رتنا عل ما فرطت فم ؛ م شر ' أذرَادم عل طٍ ا 


ألآسَاءِ مَا ترون (بس) وَمَا ا الديْيًا إل لم وغ 


© سك 


وَلإدار الاخر ِ جار ارين بون قاد مقأون : 


نا رم الى [: ا هده الآنات انا | أخرم ن شوون الكثاد المكذدرين 5 )ناته 





فالدنيا » وهوغرورهم بها ء وأفتتائهم عتاعها » وانكارم اليمث والناء » ومايمابله 
من حاط فى الات ة بوم يكشف الغطاء » وهو مأيكون من حسر ميم وندمهم على 
تثر بطهم السابق ء وغرورهم بذلاك المذاع الزائل » وق عليه سيان حقيقة الدنيا 
والقابلة بينها وبين الآخرة» فقال مز من قائل : 

وقالوا إن فى إلا حيائنا الدنيا وما تمن عبعوئين #6 قيل إن هذه الآبة 
ثثمة لأ سيقبا ء و إن « قالوا » نيبا ممطوف على « عادو| » فما قماهاأ ؛أى أو رد 
أولئك إلى الدنيا لعادوا لمامهو أ عنهمن الكثروسى«الأاعمال وصمرحوا ثانيةعاكانواعاء؛ 
من إنكار البعث وأطزاء » والظاهر التار مابيناه أ ثذاء فالعطف فيه عماف جمل 
مستأنف » و(إن)فى ابتداء مقولالقولنافية عمنى «ما»أي وقال أولئك المشركون: 
ما أطيأة الاحياتنا الدنيا لا حياة بعدهاء ومان عبموثين بعد اموت ' و 001 


ما ستلزمه هذا الاعتقاد من الشر والفساد فى آخر تفسير هذه الآيات 


#إواو ترى أذ وقنوا على ربهم): تقدم تنسير مثلهذا التعرير قرلا . ووقفهم 


4” الوقوف 7 الرب العساب وتقرير الكفار (تفسير : ج7) 

علىر ا عبادة عن وثف اللملائك؟ة اباثمفى الموقف الذى أس جوم 4 رمج 6 وأ مسا كم 
فبهالى أن يحم عاشاء قبيم » فبو من قبيل * وقوفا بباصحى على" مطيهم * أى 
ندون مطيهم رودي وفوف 1 ولد مشخرط ف ودذأ 9 كونوا 7 ميكان | على من 
لكأن الذىهوفيه ٠‏ أو المعنى حيسوتها على بامساكرا عندى . وأا عدى الوتف 
والوكون اذى مهذا المى لعلى 38 وكذأ خيس والاامس_اك الذى فسر وك حب 
برلا ليه على مدي القهمر ,» قال تعالي( 5 لكاو م ابه علي ) أ عو 500 
لجو أرسرمقصدو 7 عليو فل تأكل مه لأجا؟ م كذلك حيس العقار و5 9 فلى المقر أء 
وس أثر وجوه اأر شه مد مره على ذلاك : والذن تقوم الملا كه وتبسوم قْ 
موقب أمؤساب أءةغاله ان لد تال أيهم( دفمونم ممم مسوٌلون ( رن 
#لصور ان على 0 دنه ال 4 أو يكون أمرهم الهيورا على لل 5مالى رف 
كمه غاره 3 لاعلاك لس لندس شيم 7 لآمر ودش ): اع أطلث قُْ سان 
كرن استعيال د أوقف» هنا متعديا بعلى ب؟عنى ماتقدم قر يبا فى تغسير وله تعالى 
( وقنوا على النار) لآن المنسر بن اضطرووا فى التعدية هنا حمل السكلام بعضبم 
على المثيل وبعضهم على الكنايةو بعضهم على مجاز الحذف أو على غيره من أنواع 
لجاز» وجعله بعضهمءن الوقوف على الشىء معرفة وعليا » وجاء بمضههم بتأويلات 
أشرىلاحاجة إلى د وها ظ 

بينا اننا فى تتسير ( ولوترى اذ وقنواعلى الثار) أنجواب «لو» حذى لتذهب 
النفس فى تعموره كل مذهب يغتضيه|لقام . وللايذان بأنهلايميط بهنطاق الكلام » 
ومن شأن السامعلئل هذا أن يننظر بيانالما قم فى ثلاث الخال » فانم يواقه المتكي به 
توحبت نمْسه ألىالسؤال عنه » فلوذا حاء الميان جوايا لسؤال مقدر وهو قوله تمالى 
6 قال اليسهذا بأسطاق7 6 ادخالالباءعلى المق ينيد تأكيد الممنى أىقال وريم 
أليسهذا الذى ثم فيفمن المعثظو ألحْق الذىلارلب ف 2 قالوا سل ورسضا »#أى | 





فشبدوا بذلا على أنفسهم انهم كانوا كافر بن » فياذا أجابهم رب المالين ؟ للإقال 


( الانعام .س 5 ) خسران الكافر كل شىء غتسراله لنفسهء 8ن8؟ 


فذوقوا العذاب عا كنم تكترون» أى إذا كان الآمص كذاك فذوقوا المذاب 
ش الذى كنم يه تكددون 3 إسبب كفرم الذى كنم علمة ذأ كون . م #فى 0 ذ 
مار دوأ من 1 السقاء والعذاب 34 سآن ماسرو من السعهادةخ والثواب -- وإعا قو 


مكيدر على نه سر -_ وهال : 


لإقد. ول حمر الذن كذنوا بلقاء اش #أى مس أولئنك الكفار البن كديوأ 





بأقاء اس لعالى كل مأر يه وفار د المؤمنون لماه دن كرات الما ل ل وعيادة نيه 
ومناجاته فى الدنياء كالقناعة والايثار والرضاء من الله فيكل حال » والشكر له عند 
ا 2 والصيرواله «أعوالطا ندتة 5 المعيية 3 وغير دلاك دن أنه “أنا الج وى لهبغرمه 

المصاثت والخدائد 4 وبكبر ودر الم وأأواضب دؤثن كرات ال ءان فُْ الآخرة 
من الإساب السير 4 والثواب الكبير 6 والرضوان ألا كر 4 وشو 1# مالاعين رأث 
وأا اد >0 ا خهار على قلس لسر : كل دك مم 322 المكدبون مأقاء 
ألله دس ا سل تكذيهم م 5 دس مرون قَْ ا 4ضيقة أنفسهم 6 انها حدق مول 
فر دس سر © الدلالةٌ على ذلات كاه 4 وحمل فاع زمه وصولاادلالة صل على سب عد أن ) 
لآن التكذرب بلقاء الله تعالى يستازم ماس_يألى بيانه من الاعمال والا<وال القى 


ميك سدم زم بساك بمسادما 0010ظ 0 ىم 


س ؛ (#ن حمر 
حت إذا جاء مهم الساقة م عقأ ىَّ كلبوا اف أن جاء مم اأساعة مماغنه 
مذاحدكة ) ب : إنالغابة لاخسسران شعسه على ما كآن منه فى الدنا . والساعة فى 
أصل الاغة الزمنالقصير المعين بعمل يقم فيه » يقال : جلست ايه ساعة وغاب عنى 
ساعة . وأطاق فى كتب الدين عل الوقت الذى ينقغى به أجل هذه الحياةو رب 
هذا العام و إعا يكون ذلاك فى زمن قصير . وعلى مايلى ذلاك من البعث وأهساب 
وهو يوم القيامة » نان كان إطلاقه عليه بالنبع لاطلاقه على ساعة حراب الءالإفناك 
وإلا كان وحه أسميته ساعة باعتيار سرعة لساب قبه ( رأجم ص 2١56‏ ج ” 
تفسير )أو بالاضافة إلى مابعده ‏ قولان : وهذه الساعة ساعة هذا العام كله ء 


ومن ذونبها ساعة كل فرد وقرامته وهو الوقت الذى عوث فيه ويقدم على ذلاك 





العام ؛وكذا ساعة الآمة أر الجبل » وإذلات قالوا : إن القيامة ثلاث : كرى 
ووسطى وصغرى »؛ وقد تقدم هذا البحث فى الجزء اتخامس من التفسير ( راجم 
ص :١؟‏ منه ) وفسر اتراغب الساعة هذا بالثياءه الصغرى » إذ هو الذى ينطبق 
على الكفار الذبن نزات فيهم هذه الآيات» والقيامة الكبرى إنما تقوم على آخر من 
يكون من القع هذه الأرض . واخهور بمسروها بالقيامة الكيرى وهى باعثبار 
غايتها - وهو يوم يقوم الناس ترب الءالمين ‏ تصدق على»ن . زات الأبة فيوموءلى 
عيرم وباعتيار بذارنا تسد عل وين لميش فى الدنيا | فقط . وبرون أن 

المغئة لالظير في موت الافراد لا يكون له فى الغالب من امقدمات. والعلامات التى 
ذدرف بها وقته فى ١‏ جلة ٠‏ وقد ن ؟ شتيء الساعة بذتة فى عدن آيات غير هدميتعين 
أن يكون المرادهها القيامة الكبرى المامة » وهى التى ورد فىالكثاب والسنة أناللّ 
تعالى أخنى علمها عن كل أحد حتى الرسل والملائك: . وأما قوله تعالى (وما تدرى 
عن أى أن ض كوت ) فلا بدل على محىء الموت إغتة ولا على جمدل كل اعد 
ووقنافقد يعرف بأسبابه كالأمراض وامجروم . وقد يقال : إن المرض ووه لايدل 
على 7 ت مهمأ دكن رن 6 8 من مر لض جزم الأطاء : ألا ميش إلا 
ابأما او ساعات قد شى هر مرضة ذأك وعاش (معده عدة اعوام ؛على ان 
لأريض لابيأس من أسطياة مادام فيه رمق : فبهذا الاعتبار يمح أن يقال فيه 
- إن مات فى مرضه _ : أن الموت حاءه بغتة» و إن كان هذا لالعد فى العرف 
من موت الذحأة ومن ا نه أأوث 1 حاءه المرض الذى لعقه ألوت غأ: 
ولات دين استمداد » ولا رجوع عن شرك و إلاد » بل موت المرء على ماعاش عليه 
وسعث على مامات علية؛ ودر أن نظور لاحد فى مرض ماتهء ضلاله الذى 
عاش عليه طول حيائه » ولا يكشت الغطاء عن الانسان - ا عا 
إلى العام الا إلا عند خروج روحامن بدله ه حينئك يتحسير المفرطون » و ندم 
الجرمون »ثم تتجدد المسرة فى «وقف الساب » وتتضاءف عند لول العذاب 
( قالوا بأحسرتنا على مأفرطنا قيبا 4 هذا جواب «إذا» أى قد سي الذبن 


دوا بأقاء له وامسروأ عل ذلا م عع ىٌّ إذا جاء ممم مدوم فى بالنسمة الههم 


(الأنعام.س>) حمل الأوزارفى الآأخرة 1 
ميدأ السامة اأعامةكه 0 و أرحيلة الأ ولى من لماك القمامة 4 مم اجر فم عن خوك 
لميكونوا ينتنظروته» ولا مسبون حسابها ولابعدون عدة لجِيئها :قالوأ : ياحسسرةنا 


على تقر طن! هذا أو نك فاحهري»ر برحى ل 7 ا ام 4 والجسرة 





قال الرأغب 9 الغم على مافات والنهدم عليه ؛ كآن امسر قد امسر (أى 
زال وا تددن ) عنمة الحبل الذى حل على ماارتكه 4 وسرت عنة قوأه من 
فرط الغم ؛ أو أدركه أعياء عن تدارك مافرط. منه . ونداء الحسيرة قسيره سييو به 
بالمنى الذى ديناء آنا » وقال الزجاج : ان ممنى حرف النداء تذبيه اللخاطيين ؛ 
وقيل : بل المراد به تنبيه المتكام لنفسه ء وتذكيرها بسيب ماحل به . والتذر يط 
التفصير » من قدر على الخد والتشمير » وهو من الفرط. عمنى السيق ومنه الغارط. 
والغرط الذى يسيبق المساقر بن لاعداد الماء لهم . والتضعيف فيه للساب والازالة 
كجلدت الرعير إذا ساخت «لده وأزائه عنه . فيكو ن معنى التغر بط الحفبق عدم 
الاستعداد لا ينفع فى المستقبل كتقديم الغرط . أى باحسسرتنا وغمفا وندمنا على 
ما كان من ثثر إطنا فيها أى فحياتنا الدنيا »الى كنا نز أن لاحياة لنا بمدهاء 
أو فى |! نباعة | مأهى ى مانقاسم له من الدار الاسخرة دهى ل أن والنأر ع وقد 
حم لهأ 0-6 ص حوان مستقلين » أى عل تر ينا فى شأ: مهأ بعدم الاستعداد لطا 
بالاعان والعمل الصالم » وقيل : إن الضمير للأعمال الصالمات المغرومة من كالمة 
«فرطنا» لآ نالتقصير ها يكون ف العمل. وقيل للصدقة المنوومة من كامة ( خسر ) 
وهى إيعوم الأخراة الدنيا وهذا 2 الأذوال » وأقواها وها » وهو عررى عن 
بن عباس (رض) ودن غرائب غفلاتالمنسسر بن مانقله بعض أذْكيام عن بعض 

ن دعوى 9 مرجع الضمير فى هذا القول غير مذ كور في كلا. م ؛ على كرنه هو 
المذ ا فيه دون سواه ءن المراجم الثلاثة الأخرى » و كنمو ذهلوا عن قوله تعالى 
حكاية عمهم (وفالوا: إن هى إلا حيائنا الدنيا ) اع وعن كون ما بعده بيانا لعاقيئه 

وها تركب عايه لأساقاً يدا مس مم از » و ا ما الساعة فهى مذ ثرو رة فم 1 
5 قات لاعنهم ء فكان عود الضمير عليه فى المرئية الثانية من القوة 

ب( وم يحماون أوزارعم على ظرورم 4 الأوزار : جم وزر وهو بالسكسر الال 


سد «* 


سم حقيقة الدنيا أنها لعب وهو ( افسيرئج 7) 
'الثقيل » ووزره ( بوزن وعده ) حمله على ظبره ؛ و يطلق الوزر على الاثم والذنب 
لأن ثقله علىالننس كثقل الل على الظور» وهو المراد فى الاب » وحمل الذنوب 
ممولة على الظلهور محاز من باب الثثيل بالاستعارة لآن حمالة الأنفنس فما تقاسيه من 
دواع تأثير الك و ب فمهأ ومادتر السب ع ذلارت من الدع و الشقاء 8 | لآلا بإسية همئة 
الأ بدان فى حال نوما بالأحمال الثقيلة وماتقاسيه فى ذلك من التعب واجهد والزحير 
أو هو مول على القول بتجسم المعاتى والأعمال فى الآخرة ٠»‏ وعثلبا هى ومادتما 
لصور تناسبها فى امسن أو القح كا ورد فىااماول7"وامال الذى لانؤدى ز كانه ء 
وروى أبن جرير وابن أفى حائم عن السدى وعمرو بن قيس الملاثى أن الأعمال 
الفميددة تتمثل لصورة ر جل قبيعم وله صأح.ة اوم القمامة و الصالة لعبورة زر حل 
حت يبه" اه صورة عويب 1 هل صاحموا وم القمامة 4 و ور 0 5 ول هدذأ الذول * نْ 
المدل !امم ل أنضا أ.دالحني نم نادون أشسمرة !> أحاطت به امنيا مها وث فى أسو| 
عمال 5 تعماون م “لل أوزارم على رورم 1 مك بن الل :عالى هدق ع ثلاث الال لق 
ناد لسهم مك الوم ددلاك المقال دوه 23# ألا ا مأ بلزرون 6 قدا هذها لز ألا 
الافتماح 4 3 القى راد مهأ العنارة عأبمدما واوحعا ذفن السامم إلءه نقمك الممالغة 
7 تقر بره 2 د انرو و ذه 4 ا عوابا مأر ره و (ساء) أعلى ذم | شرب 
مم التعجب أو التعجيب » أىما أس وأ ليم ذاك ! أو ما أسوأ تناك الأثقال التى 
اوسا م 39 فيل : إن رساء) هنا الفملالتعدى أى 00 وأحزنهم أويم ل لاك 
الأ وزارع 3 مأء ممم لاثالا وزاد النى ح لومم .والاول ١‏ أبام 
َ دن تعالى لقره مابغر اللابرينيق مط ماه لديا دقو 0 2 اخاص با 01 والمقانلة 
بين ذلك و بين حظ المتفين لَه فيها من الدار الأخرة ؛ إثر بان مانافاء أوائك 
و أو اليا ول عند مالمير وَل إلى الكانية الى كأنو | تكديو ل مم | فقال : 
0 وم الحماة الد نما ]لا لعب وذو 6 اللمسهو الفمل اذى لا عبد را فاعلم 
ا را من صصيل 0 ار دم 3-0 34 كا مال الأولاد الصمفار 9 
تاذدر 97 ع داعا ةا عماجو 4 م 5 حدم فلأو إزالة غشاء عن قطمة دأو ىّ 


0ك 





(1) باجع ص 5١؟‏ و الاج 4 تسير : 


(الانعام.س5) الاعبوالابو » وكونلذاتالد نياسلبيةوا لخر و نوها “مم 


أجل | كلبا لا أسعى 2 ٠‏ واللبوما إشغل الازأسان يمأ لعئية ومبية ؛ و لون تن 
كل مابة استمتاع بالاو . كذا قال الراغب » وفى الاسان : الهو مالهوت به واعبت 
دوشفلاك » مهوي وطرب ووه م قال : يقال لحوت /الثىء أطو به لوا 
وتلبيت به إذا لعم ثبهوتشاغات وغئلت به عن غيره . وأقول : ان الاصل فى 
اللهو إذا أطاق يراد به ما يشغل الإنسان من امب وطرب ودواعى مسرور وارتياح 
عا بثعية و لشق عليه من اد أو ونه أو لسوعءه عن خطوب الدنيا وتكيام) . 
9 توسم نه قفصار عالق أحمانا على مانس و باذ وان شيك ' 4 التشاغل ء ن أمو 5 
الجد » كغازلة الذساء بالاستم مون . ومئه قول اصيىء القيس 
ألا زعت إسياسة اليوم أننى كبرت وأن لا بحسن اللوو أمثالى 
وقد يطلق أرضاً على جد يتشاغل به عن جد آخر » ولكن الذي عرف استعاله 
فى ذلك النم ل لاالمصدرء فلايقال : أن هذا الفملطو» بل شالطوت بكناءن كذا 
اوكا كاد الموءيث بفعنة . ومنة (فأنت عنه تله) واعا اشاغلر سول انهل 
عن الأحمى بالتصدى لدعوة كبراء 0 إلى الاسلام يا اشىء فيه طرب ولا 
معروز أقسى اسم ا بأطلاق 
مسلاا مأة الدنا اليىقال الكفار : أنهلاحيازغيرها ‏ وهى مان تمتهون 
من الل ا السرم إذاتها ء أو الملبية لمع بن وها وأ كدارها ‏ مهست 
: ل و را أو كاللءب واللهو فىعدماستتياعها 0 من القوائد و المنافم؛ كون فى 
جمأة إعدها ) 7 هى دارة بسن عمل لايفيد فى الناقية فهو كأدب الاطنال » و شن 
عمل لدفائدة عادلةساءية » كمائدةٌ الأرو وهو دقم الهموموالالام 6 و لوصحم هنا #ول 
لعض .جا : إنجمبعاذات الد نياسابيةإذ هى ازالة الا لام ذلزةالعاماممز 1-5 
الجوع و بقدرهذا الم لمخم الاذةفىازالته ؛ ولذة شرب الماءم: زيلتلام العطش كذلاك. 
8 شرب المنمهاث والخدرات كار والاشيش والدخان فاه بكرن أولا 
بالتكلف واحمال المكروه والآلم ‏ فان هذه الأشياء كلها مكروهة بالطبع 6 أخبر 
الجر يون وانما يتكلئونهطاءا للذةمتوعمة يقلد بها الشارب غيرهء ثم يصير الوم 
بالتمودملاتا بازالته للالم المتولدمتهازالةمؤقتة . ذلات بأزهذهالأشياء “عوم مكررهة 


0 سمو مار والمشيش والدهان 3 الأخر ةير دن الى لبالأهلهما ( "فسير؛ 0 


فى نسها وعتى د سريا فى الاقعباب بالتئمية أَنْزائد وغيره أعقب دلأك ضده من 
الفتور والالم» وها يطاردان بالعود إلى الشرب » كا قال أشر السكير بن وأقدرم 
عل “ميل تير السكر 0 ودارنى يالتى ا شي الداء * وقال : 
كاسن ريق عل للد واخرف تداورت مهنا ها 
وهذماللذة الاولى التى ذكرها وهمية كما قلنا لانه ل يكن ذاقها بلى توعمها وقلد 
بها المثتونين بالسكر . وقد يقصد بالسكر إزالة لام أخرى غير 0 مم ار 
كاشموم وألا كدار فان السكران شيب عن عقل ووحدانه فلا يشعر را لامهما فى 
تلاك الطال ء وقد يتضاعف عليه أ ألم الشعور والرسدان و ففرا مايقم فى آلاه 
أخرى بدنية كالصداع والقشدان 2 او القتيعة القن قرعنيا هاو اماع قفتا > 
ويصدق عليه فى كل حال قول ألى الطيب : 
إذا استشئيت من داء بداء فأقتل ما أعلك ما دنا 5 
وقد قيل : أ نمماع الذنامء و الات الطرب لايدخل فى وم هدم القاعدة ا 
له روحية لاثمك دأعيمهاه دن الألام 6 وم ن دقق النقار في هذه المسألة ع أوءن 
السماع ليس من فعرور يات الما الشخصية ولا النوعية » ولذلاك كانت داعيتةضعيغة 
ليست كداعية الذغذاء والوقاع فكأن فماه غور 1 إلا أن أشقد ولوعه بع وهذأ 
يدخل فى عموم القاعدة » ولذة الماع عند غيره -. دم أجطهو رس ضويقة شار 
ضعف الداعية ٠‏ فالسماع بعد م ن أركان هذه ألحياةٌ» ولا من مقاصدها الذاتية 
لاثاى ء و إعا إستروح إليه أ كثر أهله لترو الننسمن| آلام|-كء اتلامن أ الداعية 
إليهمو إها غل باس دالابو» عليهواسم د الملاهي > على لاتدلا ندغير مقى ود إذائة 
رق الاية وجه ألخدر لصح جقعة مم الأول وهو 9 مداع هزم الءاة الدننا 
الخاص بها متاع قليل » أجله فصيرء لانصح أن يخقر به العاقل |اراشد» فبوليس 
إلا تاعب الاطفال فقصر مدته محيث إن الطقل 0 إليه الملل من كل لعبة ؛ 
اومن حم ينث إن زمن الطفولة قصير كله غْفْلة ؛ أو كايو أ وموم فى قمر مدئه » على 


نه غجر معطاوي إذاته 
0 ( وللدارالآخرة خب خير لين ل أفلا تعقلون 1 هذا خبر نع كد يلام الة.مم 


مما ما وسسوسست ار 


(الأعام ٠س‏ 4) بلاغة التقدم والتأخير فى المتهاءبات اللفظية ‏ مسن 


لتحم بوي سس ورين سوسوي 





رهد عقابلته أن عي الدكر ليس كنعم الدنها لما لوا ميث به العابثون ) 
أو يتشاغلونو يتسلونبه عن الل كدار وأهموم ؛ بلدو نما يقصده العاقل لنوائده 
ومشافعة الثابتة الدائة_وأن ناك الدار للذين بتقونالشرك والشرور ارم ةخيرمن 
هذه الدار للءش ركينالمنكر بن للبعثالذين لاحظ ل منحياهم إلا اعنم الذى هو 
ن قم ميل اللعس فى قصمر مداه وعدم فا ك2 #أو من قبيل لاهو ف ونه دفماً و" ماهم 
1 0 4 ضجر الشقاء والتممب » دع مألستازمه من المعاصى المقض.ة إلى عذاب 
الاحرة دلاك ان نسم لاه ! بد أغلى و قل من لمم الدنيا في ذاثه ؛ وي 
دوامه وثيائه. وى فى كوثة دابيا لاسلسيا وى أرنهغير مشوب ولاماخص لشىء هن 
ا ٠‏ وفى كردلا سمه مق ولا ميضلا إزالة أفذار . ها القول بنعيمها الروحالى 
ن أقاء ل ورضوأ نهدء وال معرؤئه الممبر هذه عنداهل السنة برق نتهثأى أتثفاون 
فلا لون هذا الغرق أمبا المكذبون,الأخرة ؟ أما لو ع1 م لامتنم ظ 
قآل المنجم والطبيب كلاها ‏ لاتيم ثالآموات» قلت : إليكم 
إنصح ترك فلست خاسر أو صح قولى فاطسار عليي 
قرأ ابن عاص ( ولدار الأخرة ) بأضافة الصفة الموصوف لمقايرتها له ولا 
نزاع بينالنحاة فيوقوع مثل هذا فى الكلام العر لى » وحسييك وروده فى الكتاب 
المز بزء و إها اختلف الكوفيونوالبعمر, يون أطراده وطر يِثَة إعرابه» فلأولون 
بعر بونه 0 بلع والأخرون ترون أنه ل برد ألا سواخء وهو هنأ استيال 
«الآخرة» استعيال الاأسماء فىمثل قوله أعالي (وللا خرة خيرلاكمن الأولى) أو دراعاز 
مضاف 2ه دوف تقديره : ولدار الحناةالا حر انهف مقالةاطياةالدنيا و اميم تقدبر 
النشأة أيضاء وقرأ بعض القراء ديعقأون >بالياءالتحتية مراعاة لاغيية » و إمغعهم 
بالناء الفوقية لاخطاب . 
ومن مياحث نكت الملاغة : أنه ورد فى معنى هذه الأبة قوله لهالى فى عمورة 
مل (40 : مام إها الخياة الدئيا اعمب وطو و إن تؤمنوا وتتقوا يؤتم أجورك ولا 
إسأانم أموال؟ )وقولهفى سورة الحديد (اه : 4؟ اعدوا أنما اليا الدئيا لعبوطو 
ورشة وكقغاخر 4 وتكاثر فى الاموال والارلاد ) وقك قدم فى الأنات الالاث 


ساس اندع بر ل سس اس نل 


لعب على أللهووع رقالتعالى 7 عدو 8 العمنكوت 14:75 ومأ هدو كياة الدنسا إلا 
طو ولعب و إنالدار دخ فى الحيوان لوك نوأ يءامون ) وقد قم 2 هده و الهو 
عل الامب » وأكثر المسر بن لابمئون ببيان نكتة إذللك لان الحمات بالواو لايقيد 
ترئيماأ 0 ال نطاق! هم بين الممطوف والمعطوف عليه : ومعوم من رف أن مدل هذا 
لاقم فى كتاب الله تعالى إلا لفائدة » وقدنقل السيد الالو مى فى روم لمات 
كلاما ركيكا فى الثرق بين الاستم.اابنعزام إلى الدرة » وقال فى آخخره : قاله مولانا 
شهاب الدبن« فلينهم كوهو أمر عا لامستطاع من فبم ذلك الكلامالمضطرب المبيم 

رالذى بظرر انأ فى نكذة ذلك أنتقدي» اللعمب عل الابو اتاج إلى تع امل ل" ذه 
الأصلالقدم فى الوجود » وقد فصات آية الحديد متام ادها فس ترانية 
الذى تقتضية الغعارة الدشر به : فقدمفيها اللمسلاناول عمل لاطفل لذ هه لو لهب 
المقصو د مامح ىأ 4 56 در زملة الأهو لض فية من أ(وهييد الدى الى دن الطفل) 
لآنه لاممصل إلا لذى الفكر , و بعدهالزينة التى فى شأن سن الصماءو بعده التتاخر 
الذى هو شأن الشمان ء و إعده التكاثر فى الامو الو الآر لاد الذىهو شأنالكيو ل 
والشيوخ 1 تالنكرة لأيغى أن للتفس فى آءة العنك.وت يا 1 أ هل وال نمام 
فى قد وردث فى سياق إقامة المجج العقاية على المشركين » فذكر فيها الاهو 
قل لهب عل طر لك التدلى ألمؤدن الانتقال من التىء إلى مأهو ذو ره قّ نغار 
العقلاء » فان الاعب من العاقل الذى لابليق به العبث أقبم من الاهو » إذ البو 
تعصد به فائدة وأو ساية » وأللمس هو العيث الذى لاتقصد به فائدة المتة » فهو 
شأن الأطفال لا المقلاء المالمين بالمصاطم » الذين بتصدون يكل عمل دن أعماطرء 
إمادفم لمعن المضار 6 وما #صيل بعص المنافم , ولدلاك بن يلوج اقوله 0 إن 
الدار الا خرة للى اطروان لو كانوا يعلمون) وقالفى الحدة اللىقملها (ولكن أ كثرم 
لابءةلون )ولا حاجة إلى مئل هذا التدلىفى أي الأنعامانى افسسرهاءفاما لجتردفسياق 
حسجم أ للرع ان العقاية الى يرادب ,نيان ضمف تقار امم كينوجهلمد إنذطتبالتو 2 
عل عدم عل مافر 1 فمراوقىهذا لد عل / بزو , دق مان دقيةة اليد نيأ زع دالاعلام 3 
إصيب المفتونين بها فى الأخرة محصر سمهم فى لذاتها » وتلاه بيان المقابلة بيعهم 


( الانمام. س 5 ) متسدة الندل الى ل 


وبين المؤمنين الذين يتقون الله فيا » ففى مثل هذا السياق ‏ كا بة سورة غل _ 
مسن الترئيب ألو<ودى »؛ بتقديم اللعب عل الابو الذى هو طر بق التروقع زه 
أننقال من عبث ليس له عاقبة نافعة إلى لو فائدته سأرية ماجلة » وأذلاك دعن إممده 
أنعمل المؤمنين المتقين فمها ‏ ومنه #تعهم بلذانها- يؤجرون عليه فى الآخرة ؛ 
وأنها بسبب اعتصاموم فيها بالتقوي » خير لهم من العاجلة الدنيا . 
هذأ وأننى عتد بلوغى هذا البحث ظئرت بكتاب ( درة التنز يل . وغرة 
التأو بل ) لأبى دان ند بن عرد ال الخطيس الاسكافى , فراحمتة بعد استقرار 
همى على ما تدم كعات أنه هو الذى تقل الأثر مى عن أاشهاب عنه مالا يكاد 
هم . وما ذلك إلا للنقل بالممنى دون النص ء الذى يكثر إسبيه أطلطأ فى النثل . 
وقدذ ثر الاسكاق هذا البحث عندد و الذية الثامية مما أورده ف ن سمورةا لأنعاء 
(وض الآية 1ن ) الواردة فى اتخاذ ١‏ مكار دينهم ل دارا مم ما ما كابلبا فى 
سدورة الا اف ) 6 )ه من أغاذم ددم م لوا 2 ومذه الناسةة و 
يق الحديد والمنكوت اثاتين بينها مثل هذا الاختلاف » وأسي ذا الآية القى 
ين لعدث:تسيرها .سنا لىذار اذ الدن عابط امحل .وقداعةداططيب 
فى تفسير الامو فى الآيات أنهاجتلاب المسرة عخالطة النساموهو غنطىء فى ذلاك.وقال 
فى نم أي ل تقدم اللعمب على الهو فيسورة ديد : إناطياة الد نيال ناشئذل بها و تس 
لغيرها مقسومة من الصبأ وهو وقَتت اللعمس . ولعده ألايو وهو أأخر 2 عن الندس 
علاعبة النساء و يتبع ذلاك أخذالز ينةطن واغيرهن .ومن أجل الزبنة نشأت مماهاة 
إلا كناء » ومفاخرة الاشكال والنظراء , ثم إعده المكائرة بالأموال والأولادء 
فترئدت الياةٌ على هزم ا<وال » فوحب نقديم حال الاعب عل ألابو أم ثم قال فى 
اكيت :أنه لابراد , 00 الحياة الدنيا كلها لعب وم آل نم فال مأ أيه : 
د بل المراد المبالغة فى وصف قصر مدة الدنيا بالاضافة إلى مده الأخرى 
فكأ نهقال : ما أمد الحياةالدنيا إلاكأمد أزمنة الهو واللعب وف أَزْمنة أستقصرع. 
لشفل النفس بحلاوة ما بستمجل . م قال القائل : 


ع إفساد الكفر وإنكار المعث لافار ة ١‏ سير 3 ب 


5 هه . بي ٠‏ أ ه 5 4 
ع ول املبين دمأ شه رانأ 1 إعر_اف شن ولاسرار 


وقال التأخر : 
وليلة إحدى الليالى الخر ا نلك غير اق ور 
/ لي ٠‏ 
والدليل على أن أمراد ما ذكرتث قبل ما ذثرء الله بعد من قوله ( وإن الدار 
الآخرتطى الميوان ) أى أن حياتها تبقى أبداً » ولا تعرف أمداً » و إعا قدمالادو 
ما 0 لعب لذن الأزمنة لق بشعمرها الأو ع كر من الاريقة لت شعرها 
للع لذن التشاغل بدأ كثر . ذلما كانت معظم ما استفعس و حب ليم م بكثر 
00 مأ هو دونه فى الذثرع 3 ذلاك أذ بألشمة 1 وأبام فى وصف المشدة ع ولا 
خلاف أن الناس أ زمنمهي المشذولة باللوو 4 أ كثر من أزمشمهم المشؤولة باللمب 3 ان 
:طممها شم 4 ول قميرها العم هُ و تغارت طممهأ 6 عل ديد سب تفادت فيل النفس 
, 7 نا 5 5 د - 3 ٠‏ 5 
إلى بو سيأ 1 مغلم ماروى الزمان الطويل تصيرأا زمان الأو بالنساء 3 وهو الذى 
١ 2‏ ع ا - 
نشأت منه فتنة الرحال وهلاك أهل الحب » اه وما قلناه أذرب من الاذظ أسياً : 
وأشد ارتماطا بالمعنى وأقوى سببا 
هذا واثنا قد وعدنا بأن نين فى آخر تفسير هذه الآيات مايثرئي على ا لكار 
البعث واطزاء من فساد الغطرةالبشر بة المنغى إلى الشرور الكثيرة فقول ؛ 
ان المكثر بالبعث رأهزاء واعتقاد انه لاحياة بمدهذهالياة وبل م الكاار 
ىورا فالاستمناع لزأ ت الدنيا وشروأ ما المدنيةوالنؤسية كالاموائر ياسةوالءاوق 
الأرض وار الماطل وهوما يسمونهالشرف » ومن كان كذلاك يكون فى اثماع هوادرلذان 
الشبوا ني ةأسفل من البهائم كالبقر والفردة وأتمنازير» وفىاتباعه واه فى إذتهالفضيية 
أضرى وأثدد أذىمن الودوشالضمار هأ لغارسة كالذئاي والمور 6 ف اماع واه 
ولذتةالتمسية را من الشياطين يكرد عضوم لمر سترس لمعيوم مضا لايصدم 
عن باطل ولاثشر بووونه إلا العمجر » ولابرجءون إلى حي بغصل لحم إلا القوة الت 
وماوه | فوق اق : وطالماغعثىأ أنفسهم وفتنوأ عيرثم فهدا الزمان عا كان من تأثير 





)١(‏ الالصاف : جمم نصف ونصف الشهر حيث يكون القمر بدراً كاملا 


شابله السرارء وهو بالكمسر اختفاء القمر فى آخر الشهر 


ظ ١‏ الاثماء أس4) 2 مشاسد المدمة الادية الأو ربةا < ا 


ظ التوازن فى القوى م من منع 38 من البغى والمدوان : الذى كان إصول و فرى 
الأمم على ضعيفها ؛ والسكومات الجائرة على رعيتها » فزعدوا أن الأضارة الادية 
والملوم والفنون البشرية ؛ فى التى ى تفيض روح الكل على الانسان , إذا لم يؤمن 
بالبعمث واط'اءولا الإاله الديان » واستداوا على ذلك ما أجمستعليه 5 0 
من ذم ارب والتفاحر دبناسياستبم على أمتن قواعد أأس سا ورا ان اميق مم 
على ذلك حب الا سنا أنية » والرغية فى اأعروج اج ميم البشر إلى ثنة السعادة المدنية ؛ 
فإن كيل اام تسابقون إلى اس_تذلال الأمه القصيفة .ى. الشرق ‏ 
وأسخرومها لنافمكم واوفير تروت شير حق ؟ فالوا : كلا إنها تريد أن 
تيجا مرويظلات امسر شار كنا نما من فيه من نور الحضارة والعلم . 
فإن قبل ل النا ثراها لم تئل من عاوسم إلأبعض القشورء ولتستغدمن مدنيعم إلا 
الفسق والفحورءقالوا إتماذلات لضعف الاستعداد » وما ممكن فى نفوس هذه الشوب 
من الفساد » على أننا خير لما من حكامها الأولين » ما قنا به من حفظ الأمن 
وتوفير أسباب الدم لاعاملين ! ذلك شأنهم لاتقامعامهم 0 02 
7 و يدها أأقوة ؛ ل فوضث اطرب المشتعلة بأرها في ورا هده الأعوام 5 نيع 
ما نايت عليه هذه الشمهات من الرناء امو والأو هام ؛ إذ رأينا فا أرق أهلٌ الأرض 
ف الحضارة والعلوم والفاسفة *# :دون بيومهم ديم ؛ و يقوضون صروح مل تيزم ظ 
بمدافعهم » ويستعينون بكل ما ارتقوا | إليه من العاوم والفنون والنصناعات والمكة ئ 
والنظام » للإهلاك الهرث والفسل وخر 2 العمران ‏ منتهى الأسوة والشدة؛ التى ظ 
شونا عاطفة رأفة ولا رحمة » ولوكان من بيده م أزمةالأمورمهم يؤمدون 3 
واليوم الأنخر وما فيهمن الساب والجزاء بالحق » لما انمهوا فىالطغيان إلىيهذا الحد » 
مم إن هذه الشعوب كانت تتقاتل لنصر المذهب أو الدئ؛فالقرونااتى كانت تعمل 
نمها كل شىء بأسم الدين» ولكلها لم تصل فى التقتيل والبخر ببفى ذلك الزمان ؛ 
إلى شر معشار مأفى عليه الآن 0 إن كانو ا سنجو ن هذا القعصر عصر الو روتلك 
العضوو عضوو الطلنات وغل أن الرؤماء 5 | يتخذوناسم الدرنوتأويل تصوفه 
3 لأهوائبم ١‏ لسث من الدتن فى شىء 31 بعلم جنيع عاماء هذا المصمر ؛ 
(تنسير الأرآن الحكم» . ٠‏ 4#*» #الحزء السابع )4 


1م تفضيل السلعين من العرنقجميع الأموفى العدل والرحمة (تفسير:ج/) 
ومن العحائ ب أن أقسىأهل هذه المرب وأشدم ا يبأ وتدميرأهم الذن رعمون 
- بحاز بون الله وأن الله معبمعلى أعدائهم؛و إنما الحرب الدينية الصحيحة حرب 


' الأنبياء والخلفاء ااراشدين ؛ ومن على مقر بة من سيرمهم من الاوك الصالحين ) وم‎ ٠ 


يكن يستحل فبها فى عصر الإسلام ما يستحل الآن من القسوة والبخر يب ولا 
ما نقل عن أنبياء وماوك ببى إسرائيل . وقد فصانا فى المنار القول فى القابلة بين 
هذه الحرب المدنية » وحروب المسامين الدينية » التى كانث دقاعا عن النفس » 
وتقر برأ الحق والعدل ؛ والساواةٌ فى اللقوق بين أص_ناف املق ؛ بسيرون قبا 
على القواعد الشرعية العادلة فى الضرورات ككومها تيبم ما ضرره دون ضررهاء 
وكونها تقدر بشدرها؛ وتراعى يبا الرحجة ء لا المدل وحده ؛ وقد شبد بذلاك 
لسلفيا: أعإ حكاء الافرمم بتار نا ( غوستاف او بون ) ققالكلة حق حقيقة بأن 
تكتب ماء الذهب » وهى : «ماعرف التار.ض فاتما أعدل ولا أرحم من العرب» 

وخملة التول: أن شببات الفتونين بالدنيسة المادية قل وحضت بيذه. الطرب 
الساحقة المإحقة وقويت بها ححة أهلالدين عليهم » بل ثنبه ما الشعور الدببى فى 
بكم الغفير من الأوو سي دق الفر فسيس معنم ) لعل أن كانوا قل ثيدوه وراء 
ظبورهم؛و] ثر واعليهالشهواتالبدنية القيرة » حتى ضاقت مهم اممابد التى كانت 
مبجورة » قاما تفتم أبواها وقاما يلم بها أحد إن فنحت . وذلك شأن اللمسرفين فى 
8 هم من الناسىلا يتوحهون إلى الم إلا عندالشدة و ره 7١‏ وإذا 
مس الإونسانالضر دعانا +نبه أو قاعداً أو قام؟ » لما كشفنا عنه ضره م" كأن ل 
يدعنا إلى شر مسه . كذلك رين للمسرفين ماكانوا يسملون ) 


ناا موس رونم ووه يللدم سسصس بإموسمه 








سه 


وا و لب ل لاصوا ال نض صو ساوسر علكرة. ادير 
(0) قد اسل إنة لحز نك الذى .شواون: فا لانكدرك 


أ 0 1" 10 أذ امي 0 ان ل 
لكي ألطلدين بابك أله يسدُونَ (:-) وقد كُذبت رس 


)١(‏ كتنا هذا فى زمن تلاك الشدة وتقول الأن إن هؤلاء الناس قد رحموا 
بعد الكرب إلى شر بماكانوا عليه من السكفر والفسق 


٠‏ (الأعام دس 5) 222 حرم التى ما بقوله الشركون . اا 
من قبلك فصبِيُوا عل ما كَدَبُوا وأوذوا حتى أنه لم6 : ولا 
من فلك فصيروا عل يي ل اي سن ل 
ل لكليك أله » ولق حَاوك من | أبأإى أ سين (00) وَإنْ 
7 “ عثلة إء رام فان منتطنت 3 ن الى نى نفقاً فى ليأ ص 


1 لد ف الس ا مأء ا" م 3 وَأو' شا لله اسيم ص لمدى 
فلا " لكوانٌ من الحبلين . 





إيه تلسى أن هلو السو 7 4 وليك قُْ د16 8 0 10 الاسلام : اجموم فى 
التوحيد والنبوة والبعث:وأمها تكثرفياحكاية أقوالهم فىذللك بلفغل (وفالوا. وقالوا) 
رتلقين الرسول (ص) الحجج بلفظ ( قل .. قل .. ) حتى إن الآمر بالقول تسكرر 
فمبا عشرات من أأرار . وقد سبق فى الأياتث التى فسرناها مها قوله تعالى ( وقالوا 
لولا أنزل عليه ملك .. وقالوا إن هى إلا حياتنا الدنيا . - ) وأمره تعالى بالرد على 
كلمن القواينو إقامة الحجمج علوم فموصوعها ما شيك يان 7 بعضديي الاستعد أد 
للامان - بعد هذا كله ذ كر فى هذه الآيات تأثير كفرهم فى تفس النى ( ص ) 
وحزنه ثما يقولون فى نبوته » وسلاه عن ذلك ببيان سثته سبحانهوثءالى فى الرسل مع 
أقوامهم وإ بثاس.4 كن إعان الجاحد ان العاند بن ممم مص وقد ار هرا الممى 2 
السور الكية - فقال ء: وحل : 





( قد نعل إنه ليحزنك الذى يقولون 4 اللمزن ألم بل بالنفس عند ققد محبوب 
أو أمتشاع مرغوب » أو حدوث مكروه ؛ وجب معالمته بالقسلى والتأسى و إن كان 
باحق للحق » كن الكاملين على إصرار الكافر بن على الكفر ؛ وقد أثدت تعالى 
ازسوله هذا الحرن إثياتاً مو كد بتماق عليه التتجيزى نهف بعض الأحيان»أى عند 
ما كان يعرض له عليه السلام » و بان مع ضمير الثشأن وباللام » فكلمة «قد»على 
أصلها للتقليل؛وقيل إنهاهنا لاتسكثير » و إنما القلة والكثرة فى متعلقات الع لا الم 


نفسه » وقد مهآه تعالى عن هذا النوع من أأزن بقوله فى سورة يونس [ 5:1١‏ 


7 الود ار 5-7 قرش وعد م تكدييم ال الى *' نين ا 
7 محزنلك كوهم إن العة “5 لله ميم إنه هو السميع الذي ايل سورة ةس (خم 6 
قله ل" نك فو قوهم إن نعلم ما سرون ومايعلتون ) كامهاد عن از علمو + لعده إعاميم 
ف سورة الحجر (86:18) والنحل ( 17:15 ) والقل ( 77:59 ) ونقدم تفسير 
4 وراد بالنهى حنه 27 وأن لغة قريش فيه أن الثلالىمنه يتعدي بنفسه فيقال 

ْ نه الأمر ر ؛ فكي تقول أ- ديه وها قراءة اقم قم (ليحردنك) شعالياء و 37 مر الزاى 
00 وار اذ بالقول الذى يحردنه ممهم هو ما كانوا يقولون فيه وفىدعويه وابونه من 

كرس وظ يتابن لاغرقه 6 وله ل ولوبنا حكادعنب فى الآياث ال 50 
ا توضيحه . وروى عن أهل التفسير لما أور 2 رو رولالاية قو الخاصة من بعضص 
رؤسائهم امستكير بن تنطبق على قوله قتتمةالأبة (فإنم لا يكذبونك ولبكن الظالين 
ابا الله جمحدون ) أى فإهم لا يحدونك كاذب د دل 
اه فما يت بهبوم 4 ز ا 55 0 يححد ون بالاياث 
لدالة على صدقك بإنشكارها بألسنتبي ققط يا جحد قوم فرعون من قبلهم بأبأت 
لله لأخيك مومى ( 8*7 1١‏ وححدوا ما واستيقنها أنفسبم نالدا وفوا ( 

فالمدود 5 قال الراغب : نى ماف القلب إثبانه وإثيات ما فى القاب تيه . 
يقال : جحد جحوداً وجمدداً . اه وعبارة اللسان المحد وال+دود ضد الإقرار 
كالإتكار» ثم نقل قول الموهرىفيه أنه اللإنتكار مم العل.و يتعدى بتفسهو بالباء 
فيقال : جحذه وحدد به . 

قال الحافظ ابن كثير فى تنسيره : 

« يقول تمالى فييك لنبيه (ص) فى تكذس قومه لهو انهم إيأه ( قد نعم 
إنه ليحزنك الذى يقولون ) أى قد أحطنا علا بتسكذيبهم لاك وحرّنك وتأسفك 
عامهم كقوله ( فلا تذهب نفسك عليهم حسنرات) © قال تعالى فى الآية الأخرى 
( لمك باخم نفسك أن لا يكونوا مؤمنين -- فامللك باخم نفس ك على ١‏ ثارهم إن 
:بهنو بهذا الحديث أسفاً ) وقوله ( فإمهم لا يكذبونك ولسكن الظامين بآيات 
لله ححدون ) أى لا بنبمونك باللكذب فى نفس الأمر ولكن الظامين بآيات أنه 


1( راجع دن الماع 1 عن التفسير 


(الأنعام :س.*) أقوال ألى سفيان وأى جيل والأشنس فهالتى .“الا 
حدر أعية لكنهم بعاندون الى و يدشعويه بصدور م كا قال سفيانالتورى 
عن ألى إسحاق عن ناجية بن كمب عن على فال ؛ قال أبو جرلالنبى صل اله عليه . 
إنا لانكذيك ولك نكذبعا جثت .هءفألزل | له ( فإمهملا يكذبونك 
0 الظالمين بآيات الله محدون ) ورواه الخام نن:طونيق إسرائيل عن ألى 
ع 3 قال صميح.على شرط الشيخين ول مؤرجاه » وقال ابن أى حالم 511 
تمد بن الوز بر الواسطى يمكة حدثنا بشر بن المبشر الواسطى عن سلام بن مسكين 
عن أنى بزيد الدلى أن النى ( ص ) لق أبا جيل فصالخه قتال له رجل ألا أراك 
تصافح هذا الصالى «افقال والله إلى لأعل إنه لتى ولكن متى كنا لببىعيد مئاف 
تبماأوتلا أبو بزيد ( م مهم لا يكذبونكولسكن الظالين بآياثالله محدون )وقال 
أبو صالم وقتادة : : يدون أنلك سول ادو شوور ١‏ دن مان عن 
الزهرى ف قصة فى جهل حين جاء بستمم قراءة انبى ( ص ) من اليل هر وأأبو 
سفيان صر بن درب والأخنين ن شريق ولا بعر أن مموي بالآخر 
فاستمعوها إلى الصباح ذلما مجم الصبح تفرقوا متهم الطرريق . فقال كل مهم 
للآخر ماحاء به ؛ 3 5 0 لا يعودوا لا افون من عل شبان أريش.مم ا؛ علا 
شتنوا حيسم ذلا كانت الليله الثائية حاء كل ممري 148 أن صاحبية لايحيان ل 
سبق من العبود ؛ فلما أصبصوا متهم الطر يق فتلاوموا ثم تعاهدوا أن لا يعودوا 
ذاءا كانت الليلة الثالثة جاءوا أيضاً فاما أصبحوا تعاهدوا أنلايعودوا اماما نمتفرةوا. 
ذاما أصبح الأخنس ن شر يق أخذ عصا م <رجحتى إلى أباسفيان بن حرب 
فى ببعه فقال أخبرى ياأبا حنظلة عن رأيك في ممعت من حمد ؟ قال: ياأيا تعلبة 
وله لقد سممت أشياء أعرفها وأعرف مآ تراد مباء وسمعتث أشياء مأعرفت ممناها 
١‏ / براد به! . قال الأخاس : وأنا والذى حلفت به ؛ ثم خرج من عنده حتى 
جل فذحل عايه بيته فقال : إأبا الك ما رأيك فيا سمحت من تمد ؟ 
7 مأذا عت : فآل ؛ تتازعنا يحن و بنوعيد مناف الشرف ؛ أطعموا فأطعمنا 
وحماره لمانا ”!© وأعطوا فأغطينا » حتى إذا مجاثينا على الركب وكنا كفرسي 
() الجل هنا إعطاء الئاس مايركيون» 


__سعىكون الدركين لايكديون الى (س) ( مسبج ») 





ان قألوا منا نبى يأنيه الوحى من السماء فت ندرك هذه ؟ وال لا نؤمن به أبدا. 
8 لعذقه . قال : نقام عنه اقفن ورك 

وروى أن تر الى من طريق !| اسباط عن السدىي ف فوله ( ( قل نعم | إثه ليد' .رك 
الزى يقولون فإ مهم لايكل بونكولسكن لين بآيات اللديجحدون) لكان 00 بكر 
فال أخفل بن شريق لببى زهرة : با بى زهرة إن مدا أ ابن أ تم تأثم أحق 

من ذب عن ان أخنه فإنه إن كان 5 تقائلونه اليوه "و إن كاذيا فأئم أحن : 

من كنف عر ا هوناحتى أ أن ا 4" بي يا 
0 أى ؛ فالئق الأخنى سد 3 الأخنس بأبي جهل ققال : يا أبا الحم 
لستمع كلامنا ؟فقال أبو جهل : و يمك واللّه إنتحداً لصادق وما كذب مد قط . 
ولكن إذا ذهبث بنو قعى باللواء والسقابة والححابة والنبوة اذا يكون لسائر 
تريش ؟ فذلك قوله ( ابن ا 6 0 0 بياث الله 0 ( 
لمزولما ى من 1 السورة لا؛ لصح نص فى 9 منفردة ) 59 نهو من فيل 
القسر كخر الا لون مع أى حول لوم بدر ؛ وذللك بعد اطحرة قطعا والسوره 
َك «ماىا و لسكان د هله الأرة م 0 : 

م تقول إن فى ( يكذبونك) قراءتين_قراءة نافم واكساني بطم الياءوتتفيف 
الذال من | أ كذبه أى وجده كاذب |أوسيه إلى روايةالكذب,أ أن قال إن ماساء به كدب 
وإن يكن شو الذى افترام أن كان راو" أ معردقا به ١‏ وقراءة اجتهور بسك بك 
الذال مر الشكذيسب وهو ازىبالكذب عمى إنشابةوابتدابه قُّ عمق ناه وروابته. 
ومبذا جمع ال قول م قال إن الصيغتين عمنى واحود ومن قال | إن معناها 2تات. 
قآل تعلس: أ ديه كد به معنى ع وقد يكون« أ كذبه» كعى بين كذ أ واه 
ملى السكذب و يمنى وحبدهكاذيا . اه قال فى اللسان : وكان السكسالى تج لهذه 

(1) وفى نسخة لم تقاتاوه («)كذا فى الأصل 


2 الانعام : س 4 ) , معنى كون الشركين لأبكذ بون الى ل(اصس) لا 1 
الثر اءة( أى قراءته ) بأن العرب تقول كذبت الرجل إذا نسبته إلى الكذب » 
وأ كذبنه إذا أخبر تأن الذىحدث به كذب. قالابن الأنبارىو >> نأنتكون ظ 
١‏ فإمم لا يكذبو نلك )على معنى لا يمدونك كذاباعند البحث والتدير والتفتيش أم 
فم من هذه النتقول أن ال قدا بشترك مع القكذيس شف زوابة كدت 
و بنفرد التكذيب ععنى ألرمى بأؤتراء 0 إمامخاطبة كأن يول كدت في 
قلت وإما بإسنادهإليه فىغيبته كأنيقول كذب فلان وافترى »و ينفرد الا و8 
معني وجدان الحدث كاذبا فيا قاله بعمنى أن خبره غير مطابق لواقم » لا معنى أنه 
افتراه » و معنى الاخبار بذلك أى بعدممطابقة انخبر للواقم. فعلىهذايكون الراد من 
جموع القراءئين أنأوائك!ل. -كفار لاينسبون الى (ص) إلى افتراءالكذ ب ولامجدونه 
كاذبا فى بره بأن يتبين أنه غير مطابق لواقم » لأن جميع مأ مخبر به من 
أمر المستقبل 78 الله تعالل له وإظبار دينه وخدل أعدائهوقور ٍ سيلو 5 ار 
وكذلاك كان . وإعا يدعو ا مأحاء به من أخبار 8 و9 أهريا البعث واط'اء 
كلس قر مطابق لاواقم .ولا يقتفى ذلك أن يكون هو الذى افتراه » فإن 
التكذيب قد يكون الكلام دون المتكلم الناقل » ولسكن هذا الننى ,بصدق على 
عض الشركين لا على جميعهم 5 يألى . 

وذكر الرازى فى فى التكذيب والا كذاب مم الراك التجود أررينة أوحة 
)١(‏ أنهم مأكانوا يكذونه (ص ) فى السر ولسكنهم كانوا يكذبونه فى العلانية 
ويجحدون القرآن والنبوة (؟) أممملابقوثون له : إنك كذاب لأمهم جر نوه الدهر 
الطوريل قر ف يكذب فيه قطءولكنبى جحدوا صمة النبوة والرسالة وأعتقدوا أنمخيل 
أنه نى وصدق ما تخيله فدعا إليه (©) إنهم لا أصروا على التكذيب مع طبور 
الممجزات القاهرة على وفق دعواه كان تلك يهم تكذببا لأيات اله الو يذة له أو 
تكذيبا له سبحانه وتعالى ( قال ) قللّه تعالى قال له إن الوم ما كذبوك ولكن 
"لبون وات هل سق امنيب االسرول ”تمده للرييل الفيدن 11 
امنود 1 انها خدار إن شيا عو لكر ميا اعون أند اوفتل ( وها 
رميت أذ رميتث ولكن ٌّ رى ) (4) - قال وهو كلام خطر بالبال ‏ أن الراد 


لام عدم يكنيب الجاحددن الرسول.. !( سني ج00 


اماس ل يما 


م 
ل 
و 





إنبم لا مخصونك ببذا القكذيب بل يتكرون دلالة العجزة على الصدق مطلقا 
ويقولون فى كل معجزة إنها سحر « فكانالتقدير أنهم لايكذبونك على التعيين 
٠‏ ولكن بكذبون جميم الأنبياءوالرسل» اه ملخصابالعنى غالبا ويه قصور. وسكث 
عن أفوال أخرى قدعة ( منها ) قول بعضهم فإنهم لا يكذبونك فيا وافق كتمهم 
وإن كذبواك فى غيره؛ وهو أضعف ما قبل لأن الكلامني مشرك مكة ولا كتب - 
عندم (وممها) قول بعضهم فإسبملايتفقون على تكذيبك ولكن يكذ بك الظالون 
ممم الذين ححدون بات الله( ومسعبأ ( أن المعنى امهم لا.بعتقدون كرك ١‏ 
ولا .ينهمونك به ولسكمهم محدونبالأيات لظامب لأفسهم وهذا أقواهاما ترى. 
تقدم أن اختار عندنا هو أن المراد هنا بما حرزنه ( ص ) من قوطهم ما تقدم: 
فى أوائل السورة منقوله تعالى كا بةعمهم (وقالوا لولا أنزل عليه ملاك) ومافىمعناه 
ويوضحه ماروىفى موضوعالأية وتزوها_وهو المتبادر من النظم التكر م فالتكلام ‏ 
إذاطائفةالجاحدين كبرأوعناداً كأبى جول والأخنس وأضرابهماء وهؤلاء يكونوا 
يعتقدون كذب النى ( ص ) ولا يمكن أن بحدوه كاذبافى خبر مخبرم بدفىالستقبل 
كا أنيثم ل بحدوهكاذيا فى يوممن أيامه الاضية »بل عصمتهمن السكذ بف الستقبل 
أظهر وأولى ؛ واكنهم لظامهم أنفسهمبالكبر والاستعلاء يجمحدون بآيات الله الدالة 
على نبوته ور سالته عثل زعمهم أن القرآن نفسه سحر يؤثر » وهر لميكونوايعتقدون 
ذلك و إنما بريدون صد العرب عنه . وأما إذا حماث الأية عامة وأريد عا حرذنه 
رضن )ها كآن وقول اشر تون مع روي الأذوال فى كان الوق ابوك 
والنبوة وسائر مسائل الدين » ف هذه الخالة بظور اتجاه غير واحد من تفلك الأقوال 
المنفولة بصدق بعضما على أناس و بعضبا على آخر بنءفإننى التكذيب إنا بصدق 
على بعضهم كالجاحدين المعاندن دون عمرور الضالينالاهلين ؛ وإعا كان اطحود 
من الرؤساء المسشكيرين ظاما وعناداً على عل » ومن القلدين جولا واحتقاراً منهم 
لأنفسهم بترك النظر » وذاواً فى ثقنهم بكبرائهم وآبائهم . ولا شك فى أن بعض 
الشركين كان يكذب النى (ص) تكذين الافتراء عن اعتقاد أو غير اعتقاد قال 
تعالى فى سورة الفرقان ( وفالوا إن هذا إلا إذك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون ) 


( الانعام:س 0) ٠‏ تأسى الرسول كديب الأمر للرسل كبله - /ا/با” 


سييية ب صيتصيييية 


إلى قوله ( أصيلا ) ول سكن كل العمرب ترف مر 0000 وصدقه (ص )ما كأن : 


بعرفه معاشروه من قرش , وسيأتى النصر بم تلكذيموم إيأه ف مهلل شرطية من 
هذه السورة وغيرها كالشواهد التى تراها فى تفسير الأية التالية : 


ل( ولقد كذبت رسل من قباكفصبرواعلى ما كذبوا وأوذوا 4 أ كدالله تاليا 


رسوله (ص) بصيغة القسم أن الرسل الذين أرساوا قبلدقد كذ ينهم أقوامهم فصبروا 
على تكذيمهم وإبذائهم لهم إلى أن نصرهم اللدتعالى عليهم . أى فإن كذبت فلك 
أسوة عن قبلك فلست . بدعا من الرسل » وقد صرح بالشرطية فى آبات أخرى 
كقوله تعالي فى سورة الحج ( 4٠ : 5١‏ وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم. قوم 
3 ) الم وقوه فى سورة فاطر ( 4:8 وإن يكذبوك فندكذبت رسل من 

الخ ه؟ وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قباهم 4< والأية 
27 0 (ص) بعد تسلية ) وإرشاد له إلى سنته تعالى في الرسلى والأنم» أو 
هي نذ كير بهذه السنة » وما تتضمنه من حسن الأسوة » إذْلم تسكن هذه الآية 
ادليه دل فى هذا الععى , وقد صرح بوجوب هذا الصبرعليه تأسيأ فى ذُوله 
(45.: ة" فاصير 000 العم من الرسل ) واستماذلا ف افق كثره مم4 
مانزل قبل هذه السورة كقوله .تعال فى سورة الزمل ( 7 : ٠١‏ وأصبؤز على 
فلوو 4 هحراأ جميلا ) وقد ثبت «التحارب أن التأسى يبون الصاب 
وفيد شيا من الساوة , قالت الخنساء : 

واولا كثرة البا كين حولي على إخوائهم لقتات نفسى ‏ 

ومايكون مثل أخى ولسكن أعرى النفس عنه بالتأسى 

ولولا أندفمالأسى بالأسىمنمقتضى الطبعالبشرىلاظورت حك تكرارالنسلية 

بأمئال هذه الآية فان البى (ص) كان 6 القران : الصلاة ولا سما صلاة الايل 
فربما يقرأ السورة ولا يسود إليها إلا بعد أيام بمرغ فيها من قراءة مانزل من سائر 
السور » فاحتييج إلى تكرار تسليته وأمره بالصبر المرة بعد امرة لرة لأن الوادت 
الإذين كانا يعرضان له (ص) من شأنهما أن يشكررا بتكرر سبهماو بنذ كره حت 


7 ن لبي" 


فا الب لله وكونها لامبدل الا فى ذاته] ولامضموم ١‏ عع ظ 


عوثلى 1 لات الواردة ف نيان حال الكفار ويحاحمهم و انذار 

. و« ما » فى قوله تعال ( عل ما كذبوا ) مصدرية ( وأوذرا ) عمف على 
0 'كذبوا) أى فصبروا على تكذيب أقوامهم م وإيذائمم 9 . والإيذاء فعل 
الأذى وهو ما يولم النفس أو البدن منقول أو فمل'ا؟ . وقد أوذى الرسول (ص) 
تمر وب مر الوبذاء 5 دق | رسل قله اذا الخ تون 7 مك ارام 

وأفعالهم 1 الميو ّ والمنادفو' ل ف المديئة عدر استطاعموم . 

. وقوله تعالى لإ حتى أتام نصرنا 4 غاية للصبر أى صبروا على البكذيب وما 
قارنه من الايذاء إلىأن جاده نصرنا المظيى الانتقام من أقوامهم . و إنجائنا إياهم 
مم ومن أمن ممعم دن أذاهم وكيدم : ؤذيه لشارة لارسول 2000 لنسلية أنه 
سلمصسرة ع السكذيين الطاللن من قثومةه 0 وعبلى كل من يكل به ويؤذيه من أمة 
البعثة . وإعاء إلى-دسنعاقبة الصبر .ن كان أصب ركان أجدر بالنصسر .إذا نساوث 
بين الخصمين سائر أسباب الغلب والقهر . وإضافة النصر إلى معير العامة العائد 
على العزيزالقدير تشعر بعظمة شأنه . ونشير إلى كونه من الآيات ألو يدة أرسلل 

ف ولا مبدل لكات أنه ُ 2 وغذده ؤووعيذه الى ا و ذه للرسل بالئصم'. 
ساءء )01 قال الراعب ! الاذى ما تصلى إلى الك وان م اأشبوق إما فى نفسه أ 
ب 3 تدماتة دمو يا كان أو أخرويا مال أذى بااثى , لقنا أمى وتأذى 

والاسم الأذية والأذاة »؛ وأذى الرحدل فعل الأذى . واذى عيس» ث كل هذا 
هرو ص لا نزاع فيه ٠‏ وجعل الصحام الأذى والأزاة والأذة مصيار لأذى و 
بذ كر الأبذاء الذى هو المصدر القاسى لأذى فمل عيارته الفيروزايادى 


فى تأموسه وزاد « ولا ثمل إبذاء » على كوه قال قل ذلك : والأذي كفى 
الشديد التأذى ونخفف والشديد الايذاء » ضد . اه وذ كر فى الاسان مثل عبارة 





الجوهرى ثم قال : قال ابن برى صوابه آذى إيذاء » فأما أذى فصدر أذي وكذلك 
أذاء وأذية 1 وذكر شارم العأمو س 2 بارةاءن أرى وتعهب عيره من العلياء والفسر 25 
لأمأ.وس فى مهمه وقوكهم إن الايذاء مسموع مقس لم ذاكر أن شعدة قال إِنهلم 
لد 13 الأدذاء ٍ ى كلام العرب بعك أم تقراء لطحمهم واثرهم 5 ولسكن لمث خم 
والاستهرام عار #سسسثم 5 


(الأنعام : س )2 وعد الله بئصر الؤّمئنكاارسلين وشرطه .هراسم 
وتوعده لأعدائهم بااغاب والذلان . ولافى غيرذلك من الشرائع والسنن التى 
اقتضئها الحمكة . والمراد من هذه الكلات هنا قوله فى سورة الصصافات (/89: ١1/1‏ 
لل سقف امنا لعبادنا امرسلين 1075 إسهم طر المنصورون 10/8 و إن جندءا لم 
الغالبون  )‏ اقرأ الأيات إلى آخر 0 رة ؛ فنف جنس البدل لكات الله ميت 
لكلءته فى نصر المرسلين بالدليل ‏ أى إن ذلك النعر قد سبقّت به كلمة أل ؛ 
ود إن لا حكن أن يدها ميدل ؛ فنه ادلم لايد مي 5-9 لله 
عن لقيو كات واه الأحكاء مدن نل الست رركت 

3 7 صدقا وعدلا لامبدل لكلاته ) من هذه السورة . وإضافة الكامات هنا 1 
اسم الأجل الأعظم تشعر بءلة القطم بأنه لامبدل لهاء لأن البدل لكات غيره 
لابد أن تكون قدرئه فوق قدرنه . وسلطانه أعلل من ساطانه . والتبديل عبارة عن 
حل قد يداك مق فى د لخر وووتيةنا ‏ الأقوال وال اكديوفا نب دول دادما 
يجعل قول مكانقول وكلمة مكان كلة . ومنه ( فبدل الذين هوا قولا غير الذى 
قيل لهم ) وتبديل مداولا ومضمونها كنم تفوذ الوعد والوعيد أو وقوعه عل خلاف 
القول الذى سبق . والمتتكلمون الذين يحجوزون إخلاف الوعيد يقولون إن لله أن 
يبدل ماشاء من كلانه ؛ وإعا يستحيل ذللك على غيره » وتبديله إياها لابشمله النئى 
فى الآبة . فإن قيل للحم : قد يشمله ماهو أعم منه فى هذا المع ىكقوله تعاليق سورة 
ف ( ما يبدل القول لدى ) _قالوا إن النصوص الواردة فى العفو تخصص العام من 
نصوص الوعيد » أو : لانسل أن العفو عن بعض أأذنبين من قبيل التبديل ؛ وس يأتى 
بسط هذا البحث فى موضع آخر . 

( ولقد جاء!” دلت هذا تقر بر ويا كني قله اع لاسا ءاه 
فطل نا الرسايق ف ذلاكته أربولقد جا قاد كنأ وذالك الذى أخير لمن شير 
التكذيب والصبر والنصر » من نبأ المرسلين الذى قصهمناه عليك من قبل » والنيا 
امير أو ذو الشأن من الأخبار لكل خبر . وقد روى أن الأنعام 'زلت بعد الشعراء 
والمل والقصص وهود واطحر المشثملة على نبأ للرسلين بالتفصيل , وكلة نبأ رسمت 
فى اللصحف الإمام بياء هكذا ( نباى ) والياء كرسى للهمزة الحذونةكالنقط » فينطق 
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الممزة وماك ترسم فى وسط الكلئة فى مثل نهم » وكان ينطق بها من لابومز 
ومن المبرة فى 51 أن اه تعالى وعد المؤمئن 58 امرسلين مرع النصر 
فثال ( 4 :١ه‏ إنا لتنصر رشلنا والذين أمنوا فى الهياة الدئيا ونوء بذوءالأشباد ) 
ظ وقال ( ":ه ؛ ولقد ا رسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم خاءوهم بالببنات فانتقمنا من 
الذين ادا كد حةا علينا نصر الؤمنين ) وى نص فى تعليل النصر بالإعان . 
ولكننا ' رى كثيراً من الذن يدعون الإكان فى هزه الئرون الأخيرة عر متصور بن 
. فلا:بد أن يكونوافى دعوى الإمان غير صادقين ؛ أويكونوا ظالين غير مظاومين 
ولأهوامم لاه صر بن » ولسئنه فى أسباب النصرغيرمتبعين ؛و إن اذُولايخاف وعده 
ولا يبطل سننه هو إنها بنصر المؤمنالصادق وهو من يقصد نصر الله و إعلاء كانه ؛ 
ويتحرىا لق والعدل فى ر بكلا الفلام الباغ على ذى المق والعدلمن خلقه يدل على 
ذلاك أول مارل ىق شرع القتال قوله :مالل منسورة احج(" لذن للدن يقاتلون 
أنهم ظلدو | إلى قوله ‏ ولينصرن 5 ن ينصره إن اشُلقوى غ1 0 وأا الرسل 
الذين نصرم ان تعالىومن معهم فةدكانوا كلهم مظأومين؛و بالق والعدل ممنتصمين) 
. وللهناصر” ن . وقد اشترطمثل ذلاتفى نصرسائر المؤمدين» قال فىسورةالقتال(40:./ 
أبها الذينكمنوا إنتنمروا اللمبعصرك و يبت أقدامم ). والإيعان سبب حقيق من 
أسباب النصرالعنوية يكون مرجحابين من تساوث أسبابب» الأخرىء فليس النعمر به 
من خوارق العادات .وأمانأيبدالقءتعالى للرسل بإعلاك أ قوامهم العاندين فهو أمراخر 
زائد علىتأثير الإيمان فىالثبات والصبر: والانتكال على الّْتعالى عند اشتداد اليأس 
وعروض أسباب اليأسءوم ن كان حظه من صفات الاخان واوازمه أ كبر كان إلى 
بق النسر قدي بذاك ساون اندي ساك ساب لقيال رواسا سيد 
النظام وجودة السلا ؛ وقد سبق لنا 0 فى هذه السألة فى مواضم 5 التفسير 


وغيره ُ) رأجم 13 ل 0 هم دن فراومي | در أع ال دا وما لمر ار) 





د وو إن كان كبر عايك إعس أضموم ذأن استطءعت ان تلتعى 8 2 الآر ص 5 
ساما فى السماء قتأتمهم باية 5 ما اقترحوه علبك من الآباث ليؤمنوا فافمل أو فانم 
مها يقال : كبرعل فلان اليا ترا عغلم عنده وق عليه 53 . والإعراض ١‏ وكات 


(الانعام.: س5 ) النفق والسلٍ : عدم استطاعة الرسل الاتيان بالآباد ١/م‏ 


والانصراف هن القىء رغبة غندأواحتقار) لنوهو من | بداءالر مغر ش تفغ ذتولية 
عن الشىء واستدياره له » واستطعث التّىء : صار فى طوعك مئقاداً للك باستيفاء 
الأبسات الع > كناك ين الذلن بو الأ فطلي ها فى طلبيه كلنه ووقةة أو جاوز 
للاعتاد أو للاعتدال » أو طاب قايات الأمور وأعالبا؛ لأنه افتعال من البعى وهو 
تجاوز الحد فى الطلي أو الحق . و يسكون فى اعخير كابتغاء رضوان الله وهو غاية 
السكيال » وى الش ركابتذاء الفتنة وهو غاية الضلالء والنفى السرب فى الأرض» 
وهو حفرة نافذة لها مدخل ورج ؛ كنافقاء البر بوع وهو جحره يجعل له منافذ 
مورب من بعضها إذا دخل عليه من غيره ماتضافه ؛ والسلٍ اأرفاه مشتتق من السلامة 
قال الزجاج لأنهالذى يساءك إلى مصمدك .ونذ كيره أفصح من تأنيئه و إنما يؤنث 
عءنى الالة » وأنى بكان فعلا لاشرط ليبق الشرط عل المغى ولا بنقلب مستقبلا 
1 قالوا » فإن'< إن الإتقاس« كان ) مستقيلا لقوة دلاليه على ألضى . والنحوى 
ويؤول مثل هذا التركيب بنحو : وإن تبين وظور أنه كبر عليك إعراضهم . 
وجواب الشرط محذوف للعل به تقديره فافمل 5 تقدم 

تقدم فى أوائن السورة أمهم كانوا يقترحون الأيات على البى (ص) وكأنهكان 
يتمنى لوأ ناه الله بعض ما طلبوا حرصاً على هدايتهم ؛ وأسفاً وحزناً على إصسرارهم 
على غو إيعهم 1 تألم من ل عمد ديهم #ولسكن 5 تعالى يعر أن اواك القتيوية 
الماحدبن رون وانرارا 3 الأيات مايطليون وفوق مايطابون :يا تقدم 
شر حهفى تفسهر أو الل السورة(راجم تفسير الاأبةالسابعة وما بعدها ص١١‏ #)وقد أراد 
عل 5 لرسولهما#سهن الصبرعلى لكذاب ار لل أذام الدالعليه ماقيله؛ 
أن بدي قلبه ارءوف الرحي من إجابمبم إلى مااقترحوا من الأيات ما تقدم من 
حك ذلك عفثال له :و إن كان شانك عر الك كر عابك إعراضهم عن الاعان 
وعن الأبات القرانية والعقلية الدالة عليه ومنها ماسبق فى هذه السورة ‏ وظننت 
أن إتيامب ببية ما اقترحوا يدحض ححتهم »و يكشف شبينهم «فيعتصمون بعروة 
الأعان » عن بينئة ملزمة وعرهان » فإن استطءث أن تنتفى انك نفكًا كائناً فى 


الأرظو د ا وشاة تطليه اق الأركن ددنذهن :فى أعاقياء أولا فب عو النيا: 


5 ا ك1 خاق البشر مغختلفى الاستسداه يد مهتدن ْ (مفراجم) 
ترتقى عليه إلىمافوقها.» قتأتيهمبآية مما اقترحوهعليك مهما »فاثث بمابدخل فطوع 
قدرتك من ذلك ؛ كتفحير بلبوع شم من الأرض» أو 5 تحمل شم مر 
السهاه ‏ وقاءكانوا طلبواأحد النوعين كاحكاه اللّدتهالى عنهم بقولهفى سورةالاسراء 
٠ :10(‏ وقالوا ثن:ؤمن لك حتىتفجر انا هن الأرض يلبوعا إلى فوله _أوترق 
فى السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه ) وقد أمره اللّه تعالى أن 
جيب عن ذلك بقوله نب هذا (قل سبحان رلى !هل كنت إلا بشراً رسولا؟) 
-أى ولبس ذلك فى قدرة البشر وإ نكان رسولا؛ لأن الرسالة لا تخرسج الر-_ول 
٠‏ عن طور البشر فى صفائهم البشر ية كالقدرةوالاستطاعة » فهم لا يستطيعون إيحاد 
ثى: ما يمحن عنه البشر ولا يقدر عليه غير الخمالق تعالى . واأراد من هذه الآية 
أنك لانستطيع أيها الرسول الانيان بشىءمن تلك الأبات ؛ ولا ابتغاء السبل إلمبا 
فى الأرض ولا ف السماءءولا اقتضت مشيئة ر بك أن يؤتيكذلك لعلمه انهلا يكون 
8 ل 0 هو هدايموم اك مر سلائه أن بارتب على الصو ن بده إزال 
العذاب عليهم _وتقدم بيانهذا فى تفسيرالابتين السابعةوالثامنة من هذمالسورة ‏ 
تعالى جمعهم على ماجئت به هن الدى عم عليه يجمل الايمان ضمرور يا لهم 
كاللاتكة» أو مخلنهم على استعداد واحد الخير والمق فقط ءلا متفاوتى الاستعداد 
مختلنى الاختيار »باختلا ف العاوم والأفكار والأخلاق والعادات» اقتضتهحكتهفى 
خاق الناس؛ ولكنه شاء أن يخاق البشر على ماهم عليه من الاختلاف والتفاوت فى 
الاستعداد »وما يترثب عليه من اختلاف أسباب الاختيار ؛ذإذا عرفت ستته هذه 
خاقهذ|النوع و إنهلانبديل للق الله:فلانتكوننمن ااقوم الجاهاين بسن اللهتمالرفى 
خلقه اللتينيتمنون مابرونه حسنا ونأفمأءو إنكان حصو متنا لكونه خالا ببزاك 
السان التى افتضتم!الحكة الإلدية .ةالجبل مناضد الع ل لاضدا حم ولي سكل جول بهذا 
العتى عيياً. لذن اللخاوق لاط كل فى علا “وإعا يلم الانسان حول ماب 
عليه » ثم تجهل مايابغى له و يعد كلا فى حقه » إذا ل يكن معذوراً فى جبله . قال 
لءالى فى الفقراء المتعففين ( حسجهم الجاهل أغنياء من التعيف ) قوصف الحاهل 


) الأنعام د س 4) الفرق بين ثعى'النبى عن اول 4 وين الا جا بكو الاستحاء ؟ 4 
هنا غير ذم » وكان عدم عل خائم الرسل بالكتابة من أ ركان ١‏ يانه » وعدم عامه 
بالشعر من أدلة الوحى و ببنانه » وكل مايتوقف علىه على الوسى الالمى لايكون جبل 
الرسول إيأه قبل نزوله عليه عيبأ يذم بهءإذ لايذم الإنسان إلا بما يقصر فى محصيله 
وكسمهءوقد أعس الله تا لوسر ا والدة يادةالعر اوكان يا ذه 0 معاماوكالا 
تزيل القران وبغبعه؛ و بغيرذلك من العم والمكة ؛ ولايقبضى ذلك الذمقبلهذه 
الزيادة و إئما الذى يدم مطلقا هو الجهل المرادف للسنه وهو ضد الحم 

وريشبه ماهذا قوله تعالى لنوم حين طلبنحاة أبنه الكافر بناء على أنه من أهله 
لذن وغدة أل باتجامهم معد( بأنوح أنه ليس من أهيك أنه عمل غير صا فلانسألن 
مالبس لك به عل إفى أعظلك أن تكون من الجاهلين ) أى بادغال ولدك الكافرى 
هوم أهلك الؤمنينءو إن اقترن النهى هنا بالوعظ لأن عاطفة الرحمة الوالدية حملته 
عليسؤال ماليس له به عل اعمادا على استفباط اجنْهادى غير جمبيح » ورحمة خاتم 
الرسل (ض) كان* نت أعم وأثمل , وغابة ماتشير اليه الآبة أنه تمنى ولكنه لم يسأل 
ولو سأل لسأل أنة به مبتدى مها الضال من قومه لايحاة الكافر من أله كتؤق 
إرشاده بالبى » وحدن فى إرشاد نوح التصر م بوم ٠‏ 


١ 
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(0م) نما ستيب ه ادبن 01 4 ليك در للم > 
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لبه 0 (بمم) وقاأوا لا نل 2 من رَبه » قل فل إن أله 


قادر عل أن مزل ١‏ به كن أ كارش لان 


0 بيت لنا تعالل فالأنة السابقة أنهو شاء م الناس على المدىو لكيه ريثأ أن حمل 
البشرءفطور بن على ذلك»ولا أن يلدثم اليه إخاء بالأيات القاسرة ) بل اقنضث حكته 
ومس تسنتهف البشر بأن يكونوا متفاوتين فى الاستعدادءعاملين بالاختيار نهم من 
بتار المدى على الضلال ؛ومعهمءن يستحب العمى على المدى ,ثم بين لنافى هاتين 
الأيتين أن الأولينم الذين بنظر ون فى الأبات ؛ و يعقلون ماإسمعوزمن البينات ») 
وأن الآخرين لابسمعون ولا ينظرون حتى كامهم من الأموات ؛ فال عر وجل.. 


5 


0 3 تحفيق معنى الجؤاب والاستشابة ١ ١‏ ظ م 000 





| انما يستحب اإذن تون عا راعات الدعوة إذا لماص الس ول 
وأجاب الداعى إذا ليأه وقام بمادعاه اليهءو يقال: استحاب له وهو فى الذرآن كثير؛ 
. واستحاب دعاءم وكذا اس ةيحان : تعر فمندقو فول 5-5 تافل 0 الغنو وؤراء اكه 
وداع بأدن دها نميب إلى الندى . : ستحبه عند ذاأك نحيب 
قالوا إن الاب: تحابة بمعنى الاجابةر إذلك قالفر ستحبه حيب» وقال الراغب والاستحابة 
فيل هى الاجابةوحةيقمما شى التدرى الحجواب والتريؤله لكنعبر من ٠‏ الاجاية قله 
' اك مسبا أه وهدا من دقان ل دلءه للمعالىير عه الل له تعالى و كه | محط ره 
. تحفيقة المواب والاجابةكا بؤخذ من قوله ‏ قلم الصوت أو الشخص اموب 
أو اطو بة وهى المسافة بين البيوت أو المفرة ووصوله إلى الداعى»أى وصول ماسأله 
اليه بالفعل ؛ وأما الاستجاية.فعى المبيؤ ااجواب أو للاجابة أى المستازم للشروع 
وللهى فيها عندالامكان وفايته الاجابة التامة عند الام مينر الناء على ممناعا 
ومن دقق النظر فى استمالالصينتينفى اله بان لمكي بظور اأنأفال الاجاية كلما 
ل ت فى الواضمالثفيدة لخصول السؤا ل كله بالفعل حفيقة أو ادعاء دنمةواحدة 
ومنهالاجابة بالقول 8 لك نممو لى ولببك ولك ذلك وأن الاستجابة قد ذ كرت فى 
الواضع الفيدة لحصول ال 7 بالقوة أوالمبيؤ معدا 4-ومندقوا قوله تعالى( الذي 
نينا وا شد وا رسرل فق بعداناً صامهم القرح ) فب وقد تزل فى تهيؤ الؤمنينلاقئال 
فى حمراء الأسد 5 4 1 بالفعل الثدر يجى » كاس: تحابه دعوة الدين الت د 
3 والشياد:ين ثم تكون بار لعل ل ؛والاستحابة 
ن الله القادر على كل ثنىء إنما بعير مها فى الأمور ااتى فى تقم فى الجن لون 
ب بأ ا أن تقم بالقذر إل كاستجا به الدعاء بالوقاية من النار و الغفرة وتكقير 
الشيثات و إبتاء ماوعد به الؤمنين فى الأخرة » قال تعالى عد حكابة هذا الدغاء 
بذاك ع نأولى الألبا ب(" : 184 فاستجاب طم رمم أني لا اضيع عامل ستم) 
6 وكاس تابه ل 500 ددر يأمىا ادم باللا لكك تيس ع كا ود 8 الاك 
0 19 ) ومن ذلا استحابته لأيوبوذئ النون وز 2 عام م السلامكاق 


سمج زان الأنبيا( !9 : لالير :كم )كل ذلك نما إل بالتدر بم ف آلاس: تذمال .» 


ْ) الأنعام : اس 5( إعحاز ااقران فى مقردات ا لشاغاه , اأسبمع بع على ثالاث قرا مو 


ا 0ك مع مس لعي مد 





وأنا 3وله الا 5 وهارون حين دعوأ عل عون فملئة (»: انلثم ذل 59 
وك ( وو الشير | 1 ريك تعالى قل فيلوا ْ لعل : وهدا دن ألذاحا 1 الدوامة حداءت 
ضيغ ألاطى [لؤنذان دلق مكاهو نيا ى المففيا. حق كأمبا أجيدت وانتهى أمرها 
وهذا للعى كم الاحادة ذؤل اذه الاستداية . وأو 0 كماد له بصيةةه 
الكابة لعجر عن إعط 0 58 إلا نأف الايينا ل أبوبوذى 
التونيود كا( يه له ) فيالله المحبمن هذه الدقة والبلاغة فى هذا الكلاء 
ألافى المع ؟ للدسس سم ىَّ ىق ل لاضع رم رذابا 8 موأضعها ك4 0 بألاغة أساليية وحهاه 
:و علومه 1 ؛ ومأ فيه من اا التو ووفسر لاكف ألايات الببنات . هذا 
0 معنى الاستيحا 4 / وفيل أن الى ة ا ال الاحاية والاستحابة شو ل الاستحابة 
9 عا لى القبول ٠‏ وليا يد رف َه امن ل منقوان ل ولا دعشول : 

0-8 والسماع بيطا سي إدراك الصوت و كمعى فهم مأ امت ع من الكلاء 
وهو م ره 6 السهاسم ‏ 1-7 عد يول 326 والاعثيار بهوالعمل 7 : وهلذه 6 1 كرتم 
لمرة» فهى الرتبة الكاملة لاه 8 افو اعت اأسماع » من ب عو بوم اك 
السمع زد4ن م 5 يعمل 3-39 02 ا 3 ع 3 وهلأ اقول 5 انا ان أشفقه 
واعتاقق 'فعنن البالتقيين قرن الشاعن.. 

خلقوا وما خلقوا لمكرمة فكانبى حلقوا وما خلقوا 
رزقوا وما رزقوا ماح بد ذكانهم رزقوا .وما رزةوا 
ذلا بأن لنخاق والرزق ثمرات وغايات غير المكارم وسماح الوواما ماع 
الكلا م ١م‏ فللا فائدة ا ؛ وشمه لافاددة له إلا لاع الاجر هذأ أطاى 
عذة! اقهم) تولهنموا فنا 2 : 8 إبك لاتسمع الموثى ولا لسمع : 
الدعاء ذا ولوأ مديريئ ) وألا به م تفسمرهأ وم هدأ القميل . 
1 شد صدر الاءة : إعما لأسة عجيب لك أسبا الرضو 0 و 0 وأرسوله بح الذن 
5 إسمعون كلام ا الداعى لك ل 0 طش ا وذثر شردقاون الآيات وطعنون 1 
35 رفوأ مهأ م ى اق ؛ أسللامة قطر رهم واستقلال عقوم ؛) دون لذن قالو] حىمنا 
ل 5هسمد فر المر أن لمكم » «هة؟ » واللوء السابع 0 


١ 11‏ اتناك كيذكونية على الرسول وحكة عدم إجيتي (فسيد: ج01 
وهم لاإسمءون كال لر سن الماحددن » ودون الزن قالوا سمعنا وعصينا من المستكير.ن 
التاحدى ) فكل أواغك من مولى القلوب والأرواح ( لذن ا عن الانتفاع 
مر فول سوم والا يدان < 

ا والونى ببعميج الله 0 أيه رجعولن 4 الى ومولى القلوب ادن لا سمعون 

هل | السماع “رجهم ْله تعالى سن فبورم و برس حيسم ا مو قف الكبيياتن 4 3 
"رجعوم الللانكة اليه فينالون مااستحقوه من الزاء . فأصل البعث فى الاغة إناره 
الثىء.وتوجيية 5 قال الراغب ُ يقال عدت العراءن 05 دن 7 وسيريك 
إلى ارقم وجوه . :0 ارحمولن فى اامفعول 4 ن أأرجم 34 00 حاء رم ومتددبأ 
يقال ر 5 لان 0 0 أى الضمرفن ورحدية رحعأ 0 9 قال (رب أرحجءون 
لعى أل صالذا ) وأرحعته 8 : هديل 

الشااهي ع تدم أن 1 أ ل هم اال 5 ار الراسذون و ىق !0 قر الطبوع 0 
وأو دجم الْمؤّوس م 00 ع ماع م سماع م وأت ار لمعك الاسئما ابةلداعغيى الإعانأى 
والدن لاارجى ابم 2 م كالمو و السماع أ ناقم يثرك أ أمرثم إلى 
لله شمو لبعمهم بعك مو 6 93 ترحعون اليه فيحاز مم على كثر مو أعمامه ولا 
0 ك أيه الرسول كه ره ؛ وليس فى استطاعيك هدايم م فالواجي عا أن 
تموض إلى لَه أمرم . 1 وكمل إن مض اورت عل 1غ 0 || كلام 1 
واعر يض بالا مان إلى :عدم قدرة الرسول عل هدايم 5 أنه لابشدر على إحيا ع أو 
وهو بعيد وفيه ما لا فى دن من التكاف ! 

( وقالوا نولا نزل عليه آية من ربه 4 أى وقال أوائك الظلالون لأفسم 

لذبن يمحدون دايات رمهم ؛ و بعائدون رسوله الم بم : هلا أنزل عله سد ا 
الرسول - أية من ربه » من الأبات اطخائفة لأنه تعالى فى خائه » مما اقترحدا 
عليه 4 وحعاناه 52 دم 3 نك ؛ وفيل إن درادهم 1 ماعحئة إلى الاعان 4 والاللاء 
اضطرار لا اختيار» فلا يوجهاليه الطابء ولا يعتد به إن حصل 8[ 5 إن الله 


ا 


-- ل 0 
قاورعا ل أن درل دنا ايف واكم - ثم يا 5-5 و 41 أى 5 7 |. اسه فى ا الل تعال 


ال ل ممم 


( الأنعام : س 4 )22 كون القرآن آية فيا آيات على النبوة 2 “ابل 
قادر على تنزيل آنة مما اقترحوا وإعا ينزلها إذا اقنضت حكته تنزيلباء لا إذا 
تعلقت شهواتهم بتعحيز الرسول بطلمها » فإنإجابة المءاندين إلى الأيات القترحةلريكن 
فىأمةمن الأموسبباً ابدابة » وقدمضت سنتهتعالى ف الأقوام » بأن يعاقب المعجز بن 
لارسل بذلك بعذاب الاستئصال » فتتزيل آبة مقترحة لا يكون خيرا لهم بل هو 
لهم »ولكن أ كار 1 استرو ان 9 الله تعالى فىأفساله » ولام سائه 
كاقلن 6 :ول اراك رساك عوضة الحاليق تلاك با روه درك يفي لهال 
أمتك ؛ بإجاية امعاندن منبا إلى مااقترحوا علي كلإظرار ينك ؛ ولابمونايضا أن 
إجابة اقتراح واحمرا قف ال الراهات لني ولا حد لماء ولا فائدة معها » وقديسل 
1 رأد محيسي عض كا انها لا سدى إلى الاعتبار ؛ ولا يصد صاحيه عن 
مثلهذاالاقتراح ؛ ومنقالإنهم اقترحوا آيةماسئة يقول : ولكن | كثره لابعدون 
أن ثنز يلها بزيل الاختيار الذى هو أساس التسكايف فلا يبقّ لدعوة الرسالة فائدة 
قرأ ان كثير ( ينزل ) بالتخفيف من الانزال » والباقول بالتشديد من التتزيل » 
الدال بصبيغته على التدر بم أو التكثير » وقال المفسرون إن ممناتها هينا واحد : 
والذك رادهو ان كل هينة عابنا عل أضل تاها #دوان أن ايم 00 
بعشموم أفكر حّ أ واحدة تنزل دقعة واحدة 5 لَ ملأت من المهاءعلمهم أو عليه » 
وهو المشار إليه بقراءة ابن كثير » و بعضهم اقترح عدة آيات منب! مالا يكون 
إلا بالعدر سم وهى للشار إلمبا بشراءة اجمتهور ؛ ولا يناف اقراد الذية هنا طاب بعضهم 
اعدة آياتإذ الأراد بها آبة 4 اقترحوا » وقد صر حافظ الع فى آي ةالعتكبوتالواردة 
ععى فلع اليه سان تصنيا قر 8 
هذاو إن عض الكفار » و بعضالسًا كين والشّككين ف الإسلام: يقولون لو 
أن حمداً أرص) أوتى آنة بينة و معدزة وأشمة تدل على نبويه ورسالتملاطاة 5ومه 
الأبة » وأن هذا الجمواب بقدرة الله على تنزيل الآية وق العل عن 1 شر 
لآ تقوم به الححة علمهم » البطلة فقية طامهم . و إليك المواب عن هذه الشّمبة : 
إن الأية الكبرى بام الرسل (ص ) على نبوته هى القرآن » وامها لأية مشنتملة 


00 كو ن انر[ ن أدا 59 اأنموة من ل ا و [ سير 3 0 
5 يض ببعض تمل عليه دن الآباث كأخيا ر القيبة. وبما نزل ذلك 
ل سورة الأنام 6 كتق فبها | بالاحالة عليه قولهتءالىفىسورةالمتكيوت[.4؟:7؛ 
كذلك أن.لنا إليك المكناب لين تنام الكتاب يؤمنون به » ومن هؤلاء من 
يؤمن بهء وما ممحد بآياتنا إلا الكافرون 48 وما كنث تتلوءن قبلهمن كثاب 
ولا نخطه بيمينك » إذاً لارئاب البطلون 4غ بل هو أيات ببنات فى صدور الذين 
اونا ال رما ححد بآبائنا إلا الظالون ٠ه‏ وفالوا : لولا أنزل عليه آيات من 
ريه ؛ قل إعا الأرات عند أنه وإنا أن دنر مبين اه أو يكفمم أن أنزلنا عليت 
الكتاب يتل عاميم ؟ إن فىذللكارحمة وذ كرى لقُوم يؤمئون ) فالقرآنفىماته أنة 
عاهية ' وق تقصيلدا ات لم1 ١‏ ونية) وم هى دائمةلاتزولازالت الآبات الكونية 
"لقم موس لوانتل تنس سطس 5ن عقي الول 5 تاليف شمؤنيين 
الكبرىخاصةعن رآهاقعصره ؛ وهىأد لعل الرسالة من الآباتالكونيه » لأن 
موضوع الرسالة عامى فهو عل مو حى به غير مكسوب بتصديه هداية الحاق إلى 
للق » فظوور علوم الحداية على لسان أ كان هو وقومه أبعد الناس عن كل ع 
غارة اعدو كمو ل الومة كا اديور ه, ؛ على أنه لم يكن من قبل معدوداً 
2 ن ناغامهم أدل عل تون ذلك موحى به من اه عز وجل من عصا مومسى على 
كون ماحاء به من التوراة موحى به منه تعالى » وهى غير مسدزة فى تفسيا © وقد 
امه ع جاء مها فى دارملا أربى على سائر مالأك ار ضْ بالعلوم والشمر الم . 
فالأية العامية القطعة لا كن اأراء فمبا كالمراء فى الارة لأية الكو يه البىهى 7 
غر يب غيرمعتاد بشتبهبكثير من الأمورالنادرة الج لها 0 الود ددري 
ولذلكاختلف عاء 5 لق 55ل لماعل الزروة اهل ع عقلية أ وغادرة اد وظعرة) 
وقد حاءى الفصل الثالك عشر من سفر ثثنية ة الاشتراع ل 2 أ اد أعحو بة 
72 ن نى أوحام 0 ين ركياذة غيل أله تعال في بل يحب لابه :كا مبالز بخ : 
فالاراك للا دا كن ل من تظمر على يديه » بل تاف دلا ليا 
باختلاف أحوا ل من اتظور على أيديهم ٠‏ وطلك يقول ا ون المدكامين. 


وآن طلبهم للاية والأيات مع وود هذه الإياث اليرنات ؛ فسببة 2 أاولةٌ تعيز 


الأنعام : س . ) التناسس بين آى القران هي > 





الرسول ؛ لا كونه هو الدليلالذى برونه موصلا إلىالمدلول » وقد قال تعالى لرسوله 
فى هذه السورة ( 7 واو تزانا عليك كتابا فى قرطاس فاسوه بيديهم لقال الذين 
كفروا إنهذا إلا سحر مبين.) وقال في أول سورة القمر ( و إن يروا آية بعرضوا 
ويشولوا سجر مسثير ) وأ كاتره تقول مثل هذا ف كل آله انيه عن أغتقاد : 

أما قول بعضهم إن القرآن سحر يؤر فد كان عن تضليل وعناد على أناشدتعالى 
قد أبد رسوله بآبات أخرى غير الأبات التى اقترحها ال+احدون امعاندون ازداد مبا 
الؤمذون إعانا » والماحدون عناداً و طأنمان #وقدسنين لبا يت فى هذه المسالة 9 


قبل وصسيع , مأيقتفى العودة إلمها لعالى . 


3 5 55 5252007 و 
مم وهأ ٠‏ من ار فى لاز ص 0 يطير جناحيه إلا مم 


لب 





ومسو جد وري 


مير 


أنتالك: ما قكطنًا فى الك 5 ا 0 1200 5 


ا ان 


5-5 بو 18 نك فى الظلمت 1 00 1 دشا ألله لاه 


ند نحم 1 
ومن يشأ ماه قل صراط 85 1 


أت هاعن الابتين و بدتان 1 قيلمما ومتديكان 5 4 و ريك ع قَْ الآيات قبلوءا 


و سس سبي مس و يسنند 


أن الكالمين مرام ا 3 سددء ا كما حيو دعنادلا :كذ بس )فى مر بشو هلل 
الذين كذوا الرسل هن قبل ول يوتدوا بما أوتوا من الآبات المقترحة ولاغيرهات بعد 
هذا بين فى هاتين الابتين أنواعاً من آبانه تعالى فى أنواء 5 
ف لد م مبةتدوأ 8 : 0 ا وافى ظاماتحما سن كأمهم م 20 أو اده ايب 

ظ الوأ ري فُْ وحدك النقلم وكا هناد 1 اك لاقبا, وأ د نت لأول) أ يك 
ال 2 ف الأة الأولى أنه ١‏ 1-6 إعزال 57 المعيدرااث مصباودة لفعلياولظيرها 
إلا أنهل 4 ن إظبارها مصايحةاله_كافينلاحرمما أظيرها » وهذا او ابإعايم 
إذا نس أنه تعالى عر أتجى مسا الكلفين ؛ ويتفضل علبيم ذلك » فين أن الأعس 
ا ودررة: أنقال (ومامن داية؟ ف الأرط ولاطا : ثر بطير مجناحيه إلا مم أمنالم . 


0 َم 5 رعاءة مضا الخلق فق أحكاء اك وأثعاله ظ ( الفسيل” م يا ( 


فى وصول فضل الله وعنايته ورحمته وإحسانه إلمهم , وذلك كالأمي المشاهد 
أحد س فإذًا كانت آار عتايته واصلة إفى جميع الميوانات فلوكان فى إظهار هذه 
المعددات القاهرة رعاة للمكافين لفيا ولأظيرها ء ولامتنع أن يبخلبها ؛ مم 
ماظور أنه بل على شىعمن اليو نات عصاكيا ومتاقعيا ؛ و ذلك بد ل على| نهتسالى 
نما لم بقلب تلك المسجر ات لأن إفلمارها مخل بعصا المسكافين » فبذاهو وجهالنظم 
والمناسبة بين هذه الأيةو بينماقبلهار لمعل ) الوحه الثانى فى كينيةالنظم) قال القاذى 
أنه تعالى أقدم 2 الكفار و بين و حعون إلىاللهو تحشرون ) 505 دهده 
شوله ( وما من داية . .) فى أنهم حشرون والقصودبيان أنالحثر والبعث كا هو 
حاصل فى حدق الئاس فهو أنضاً حاصل فى حق الهأ . أه بنصه . 

والقارىء نرى أن الوجه الثالى الذى اعتمده التَامى من كبار مفسرى المعزلة 
ليس مبنياً على مسألة خاصة بهم وأما اوحه الأول الذى اعتمده الرازى من كبار 
مفسرىي الأشعرية ومتكامبهم فهو مبنى عل مذهب العتزلة وذريق من أهلالسنة 
به فى رعاية مصاحة التسكلفين فى أحكام المارى تعالى وأفعاله التملقة 


دون الأشعر 
550 والإمام الرازى قد أثيت المصلحة هنا وفى مواضع أخرى ولكنه كثيراً 
ماتردها أو برد مابثى عليها والذى عليه الحققون أن مسألة الصلاح والأصلح 
ثاتة لأر يس ها و أن الحطأوالضلال إنما هو فى قوم إن ذلكواحب عليهسبحانه 
وتعالى ولس عندنائقل ص ديح صر_معنالعرلة فى ذلك ؛ وتقل الغخالفلايعتدبهكا 
فالالفماء » و إتما يقال فكلماثبت له من عنات امكال وما تتعلق بهمن الأفمال 
الممائوة انها نواحبة له عليه ؛ لأنةسبحانههو الأعلى فلا يعاوعليهثىءفىشىء ومذهب 
الأشمر ية أن مراعاة العامة لست من الكال الواجبله تعالى و بحتءدونعلى ذلك 
أمراض الأطفال والببائم » وفى هذه اللجة بحث لا عمل له هناء وقد أشارالرازى 
وله « و يتفضل علمهم .ذلك » إليأن مراعاة المصاحة تفضل لا يجب اطرآده ؛ 
قرو ما وز فى حّه لا مما ب فى ده تعالى . 

وال أبو السعود فى أول تفسير الآية : كلام مستأنف مسوق ابيان كال 
ولع موه وو ل عاءه وسمة تدبيره ليكو نكالدليل على أنه تعالى قادر على 


) الالعام: س > ( دثائق معردات القر أن ونلكنها ١‏ 15 


تمر زيل الاية وإعا يء يزيا عاففاة على الك البالغه أم رونمل | الالى سى مله م 


الطيرسى 4 وقل 5 أو السعود من - بيضاأوى ٠.‏ 


(وما سن ذانة فى ارش ولاطائر بطبر حتاجية إلا امر.| , أمثالم أي (الداءة ) 
يي ار وال السك ى افيف _زاد إمضي - 
مع تقارب الخطو » و ( الطائر) كل ذى جناح يسبح فى الحواء وجمعه طير ؛ 
لات وركب و ( الأمم ) جمم أمة وض الل أواطن نع الأحاووهنا أ 
معاتى الفظ . وقال الراغب : الأمة كل جماعة جمعهم أمر ماء إما دين واحد أو 
زمان واحد ا مكان واحد سواء كان ذلا الأمر الجامع 19 أو اختيار ا وحهمها 
مم بالطو تنه لآ ني اتستيدة أوصنات وانتال.بواعدة + 

والمعتى أنه لا بوحد بوع ماه ات انب فل الارطن ولا من 
أنواع الطير الثى تسبح فى المواء إلا وهى أمر ممائلة لكأم ١‏ الناس » كا يقول 

العالم بالدبات 1 دن شعحرة فأممثك على 5 ولكسستول الوا أء أغصاما وا م 

نك رظنف الاردن الآ قضائن كنا سنات وخواضن فنع نه عدار ا ينضها يون 
بعض . فالداية والطائر هنا مفرد اللفظ مراد به الجنس الاغوى » ول طابر لاه 
وطاس النيدا دوذانة الحنونوؤانة الأرشيع 4 اقول درة الفن وقدرة الزقوع : 
ولوك بوت الزالة تالكر ووفك البلا ره سبلن توناعية. + 
وه بذك ان كا قل نوست اللا عاد ١‏ ا#تصيهن غل ااترقة وماد 
لعار يق الحازء فقد تجوزوا بالطيران عن السرعة ا قال الخماسى 

قوم إذا الشر أبدى ناجذيه للم طاروا إليه زرافات ووحدانا 

وان اليتون الس اكور دأسية قو ب وهى ععاف 20 
الداية إذ هي من الدب الذى هو المشى اللفيف 5 تقدم و يقابله السر يم الذ 
ماران و لضم وصف الطائر عاذ كر نكتة أخرى وهى تصوبر 
فيا الطاراق التريية الدالة عل قدرة البارع وح 4 إذهن السامم والقارىء » وهو 
حسن لا ينافى ما تقدم ولا نز احم ين التكنت التفقة ؛ ولا بين ال الؤنافة ع 
ونرى السكثيرون أنه لا مانم من جحل كي دابة وطائر على أصل معتاها وهو 


لق ارتماد القران ا 3 الفيك 1 دىاة 4 وآ ) اسار 02 ني ( ١‏ 





1 1 3 ق 09 الى ط 9 راق ألاة رأد ؛ و اما 5 عميا لمم بأعثار لي 
عل فمنى الطبعية الستفاد من العموم . 
. وأنا السك فب أقرب آل الماوكةة ل النو وان عد فد تبون لزانتن 
أ أكارها ضغير ومنها ماهو كير كحنام اللفاش »؛ وهو يلير فى الماء غالبا وعللى 
55 أحيانا » وقد سف إلى قاعه فيلاصق أرضه فى سيره فيكون أشبه بالزاحف 
7 منه بالطار ؛ واعل حكة ترك التصر بح به فلة من كان براه من نزات السورة فى 
تغاطبتهم قبل كل أحد بالدعوة إلى الإسلام وإقامة ,الدلائل لمهم وهم مشركر 
مه وال فلمو تمن رات الأرفن يز لأا فى القن عر اها الام 0 
عامة » و يدركون فيه مسن الماثلة ؛ دون دواب الأجرام 1 ؛ القابلة لاحياة 
المووانية » الى أعامنا وسجودها فى قوله ( ؟4:/ا؟ ومن أبانه خا السموات والأرض 
وما بث فبهما من دابة وهو على هعم ذا بشاء قدير ) فهى قد ذ كرت هنا بالتبع 
لذ كر خاق السموات والأرش فكان الاعلام بها نافلة وفادة زائدة على م٠‏ بقوء 
نه دليل الأبة وهى من أشبار عام الغيب وردت بعبارة تشعر ما يدل عليها من 
القياس على عام الشهادة » وإعا نظير سمة هذا القياس حتى اثير المؤمن بالقران 
. البحث وسمةالعل بالميثة الفلسكيةيو دعل أهل هذا الم من الداترين ان يقي 
هذه الكوا كب ( كاار ) فيه ماء ونباثءفلا بد أن يكون فيه أنواع من 6 
. بل فيه أمارات على وجود عالم اجماعى صناعى كالانسان »مها ما يزى على .. 
بالرآة للقربة ( الرقب_ التاسكوب ) من الجداول النغلمة واللليحان : مر التي 


نفسرها ترشدنا بهذا و يوصف أنواع الميوان بأمها أمر أمثالنا إلى البحث فى طبائع 


1 
الأسا اء لمزواد نكا يدان مساك يرا رودق لا قاوذا وبا ا قبا | إعانا وعكة 
حضارة و ل 4 واستبر حال . لمكزبين ما 3 الى + بن استفيدر اما "1 َه نه عل ١‏ 
يران شيئافكا امه يما زو أعوال يلا “ل على 000 ١‏ نيه كاف على 55 
وفك اختلفب اللفسرون ىُّ وحه الما لت بين د والطر ونان انها ل شق 


الدر 3 دور عن ٠‏ ماهد فى ووه تال ١‏ إلا أى أ امام ( فال أصنافا جك تعر ف 
5 وعن فتادخ لطر امه والاانس م 2 وان م ب عن اأسادى ؛ خا 


( الأنعام :س )2 وجوه هماثلة أمى الحيوان لأمم الل 0 سروس 
أمثالم ٠‏ فالأولان على أن الماثلة بالصفات الفر ذه الى ونيا سان الأنراع 
والأعناف عن نكي نرف القن تسيا التودانتعوا اتتضاض» واقااف بعل أن 
ماثلة فى أصل الاق » أى كونها مخلوقة مثلناء ويةبع ذللك مايلازمه من سكة الله 
وتدبيره فينا وفمبها » وتقل الواحدى عن ابن عباس أن المراد 5 0 4 عرف الله 
ولوحده وأسبحه وحمده كا يفعل المؤمنون منا ) ونوسع بعض الصوفية فى هذاوما 
قبله » قالوا : إمها عاقلة ومكافة » و أن ا رسلا مها » وقيل : إن الائلة إحصاء 2 
الكتاب جنيع الأغوال النقلقة غيات ا ومويا ليقع ودر ما عقي اتفال 
إياها 215" عزنا وحسيآية 11م حاسبنا » واختار الرازى أما انه الله تعالى ورحمنه 
ميا وفحيله علمبا ام لقدم عنه فى وحه النكار ومتاسية الأنة ١‏ شبايا. ونقل عن 
سفيآن عن عييئة أنه لما قرأ الأية قال: ماف الآر ض اذى إلا وفيه شبه من بعض الببائم 
شمرم من يقدم إقدام الاينك وممهم من يعدو عدو الذنب ومموم من يلبعم نبأ 
اكاب ويه من يتطوس ( أئ يزين) كفعل الطاووس ومنهم من يشبه اللتزير 
ذأنه لم لم إأيهااطعام الطيب ركه وإذا قام الرجل عن رديعة ولغ فيه ؛ فكذلاك 
ل 68 الأدميين من لو مع 20 ع نظ واحدة مما فان اها أت عمىة 
واحدة حفظها ولنجحاس مجلساً إلا رواه عنك ثم فال قاعل ياأحى أنك إعا تعاشر 
المباتم والسباع فبالغ فى الحذار والا<تراز اه . وهذا القول ‏ إذا صح دخوله فى 
3 الصفات الميوانيبة المشتركة بين الانسان واليوان - أبعم 90 دن ن هو 
لاقي الأبتوي هوا اللنالهييا العتير كبن خاضةة لان المياق هنا لبن 
9 رهم شر الئاس بل لبيان عدم استعيال عوط ١‏ وحواسهم 0 أو أه 
( أو كالأهامبل م أضل وأوائك م الغافلون ) وقوله (أم تحسب أن أ كثرم 
0006 أويعقاون ؟ إن ثم إلا كالأعام له أضل سبيلا ) 

والخختار عندنا أنالله تعالىأرشدنا إلى أن أنواع الميوان أمر أمثال الناس وم 5 
انا وجه المائلة بينهما لأجل أن أستعمل حواسنا وعةولنا فى الببحث الموصل إلى ذلك 
كأاقانا آنا » واماثلة وجوه ثثيرة أهتدى بعض العاماء إلبعضها و وز أن مبتدى 
غيرهم إلى غير مااعتدوا إليه ؛ ولاسيا فى هذا السض الى كوف الا خص درن 


ل معنى التفر مط وأه الكتاب والاو الحفوظ ) تفسدير: 35 6 
كلع وفم ؛ وتبسرت فيه أسباب البحدث إِذْ يو جد فى بلاد الع واللضارة سانين. 
لثربية اننا اع السباع واط" مرات والمباتم الوحسية و الأاسة ة والطير والسملكت ؛» («العاماء 
ادن بعئنون بتر ببسها ودرس غرائزها وطباء با وأعمالها فى ثلاك الساتين وق غيرها 
فد وصلوا إلى عل جم ووقفوا على أسرار غريبة » ومماثبث من مشابهة المل للئاس 
أنه ينزو بعضه بعضا يوأن التفصر سترق الشكسر و سخره فى حمل قونه و بناءقراه 
وغير ذلاث وقد صار ثم الم والخضارة لخر ص على بقاء كل وود أنواع الحيوان 
تاخاراك بعض مأيصاد من الطير وغيرها قل فى بلادها وخشى | نقراضه مها حرم عل 
. الناسصيده ولهذا العم لأصل فىالسنة عندنا ققد روىأنالنى (ص) كان أحب أن 
نقتا الكلاب فى المدينة أثل السبب الذى تقتل به حكومة مصر وغيرها الكلاب 
الضالة » بل كان أمن ذلك 3 00 عنة برقال زز لوللا أن الكلذت أآمة من الاقم 
ا م كلها فاقتاوا منها الأأسو د الميى انوواة أعقونو ا كان الوا ديت 
الترمذى عن عبد الله بن مثفل » وعلل قثل الكلب الأسو د المي وخر 
عند أجد ومسل 0 مؤذ فان ' 1 الشيطان بطلقامة على العارء 
انلبوك من الانين ولطان واليوان: وقد سال للنصور العبانى عرو ين عي عن 
سب هذا الحديث ف( عرق :قال النصور: لاه بنسيح الضيف » و بروع السائل 

( مافرطنا فى الكتاب من ثىء » التفر يط ف الأمر التتصير فيه ونضييءه حي 
يفوت كا فى الصحاح ‏ ويقال: فركطه وفرط فيه 5 فى القاموس ولسان العرب 
ومنه قول صخر النى * وذلك بزى فان أفرطه * البزهنا الاح » و يقال : فرط 
فلانل إذا تركه وتقومه . روى عن ابن عباس تفسير الكتاب هنا بأم الكتابء 
وفسروا أم الكتاب بأنه أصله وجملته » وقالوا: إنه الوح الحفوظ ؛ وهو خاق من 
عالم اليب أثبت الله تعالى فيه متّادير الخلق ما كان مها وما يكون سب النظام 
ريو الالمية ؛ ومنهم من يفسر الكتاب هنا وكذا أم الكتاب فى 

بن الرعد والزخرف ب بالعر الإاسه الحيط بكل ثىء ؛شبه با 0 ب بكو نه ثأبتا 
7 ؛ وقال بمضموم إن المراد بالكتاب هنا القرانع ولابصح أن كين القرات 
ام احكتاي لان آم الككداب :افق له ولفيوورمن كني نه تذال ومن سقادير بخائه 


( الأنعام:س ) دعوى شال القرآن على جميع علوم الأ كوان والحوادث م قاب 


الال هد 7 القرآن فى أول الزخرف (و إنه فأم السكتاب لدينا على حكيم ) 

وممنى الخخلة : ماتركنا فىالكتابشينًا لم تتبتهفيه تتصيراً و إهالابل أحصيينا فيه 
وار غياة انا سكل ثىء . فاذا أريد بالسكتاب العل الالحى أو الأوح 
الحفوظ فالاستغراق على ظاهيه » و إذا أريد به القرآن فامراد بقوله ( من ثىء ) 
الدال على العموم ‏ الثىء الذى هو من موضوع الدن الذي برسل به الرسل 
وينزل به الكت وهو الحداية , لأن اأعموم فكل شىء تحسبه ؛ أى ما تركنا في 
االككنات يق :اماع طتر ووب اللاذاية القن رسن لزه لكيليا ابولق يناد فيه : 
هن اضول الددق وقوا3ه وأ ابه وكيا والارعاة إلى امشبال القوى اللدانية 
والمقلية فى الاستفادة من نسضير الله كل شىء للانسان ومراعاة سئئه تعالى فى خلقه 
التي : مها الكيال المدنى والعقلىء فالقرآن قد بين ذلك كله بالنص أو الفجوى ومنه 
مأ أَرشد إليه هنا من عل الحيوان الذى مبدى إلى كالالمدرفة والاممان , وقد بدا وسحه 
اال السكتاب على جميع أمر الدين فى تفسير (يإأمها الذين آمنوا لانسألواع نأشياء 
إن تنبد لم تسؤم) من هذا الجدء وتفسير ( اليوم أ كلت لي ديت ) من تفسير 
المزء السادس » وتفسير ( أطيموا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ) من 





تفسير الكراء الخامس فليرجم إأمبا من شاء . 

ودن الناس من قال:إن القر ان قل حو ىعاوم الا 0 ان كلماءوآن الشيخى الدين 
انالءر 2 وثم عن حقاره فرضت رحله 2 بأَذْن للناس تحمل إلا بعد أن استخرج 
حادثة وقوعه ورض رجله من سورة الفاهمة وهذا القول بقل بهأحد من الصحابة 
ولا عاماءالتابعين ولا غبره مر عاماءالسلف الصالحينء ولا يقبله أحد من الئاس إلا من 
برونأن 0 ما كتبه الميتون ىْ كتمهم حقو إن كا ثلا يباه عفل امول ى إليه نشل 
ولا تدلعليه الاغة » بل فال أنمة الساف: إن القرآن لابشتمل على جميع فروع أحكام 
العبادات الغمرور بة بدلالة النص ولا المحوى؛ و إنما أثبت وجوب اتباع الرسول 
فصار دالا عل كل ما ثبت فىالسنةوأ ثبت قواعد القياس المع يموقو اعدأخرىفصار 
مثتماا على جميم فروعها وحر نيامباء ولا : رج تونهن الدد وان قبول الئاس 
للخرافة المروية عن ابن العر لى هى التى جرأت مثل مسيم المند أسمد التقاديا بيعل 


م ظ 0 دس لهام لاقٍضاض وريم طلميا ظ 4 : ( تفسير: ح/) ظ ظ . 
١‏ ذلك التفسير الذى فسر به الفائحة وزعم أنه معجزنه الدالة على كونه هو اسيم 
النشظر » وكله لهو وهذيان » 7 أغر به زعمه أن ا م الرعين فى الفامة دلي لعل 
بعثة خانم الرسل جمد ( ص يام نر اك بم ديل بعيلة هو . 

م إلى لان 9 0 الدعميبا كأوائك الأمم دن الناس وال وأن 0 
اأقيامة و إسأقور”' ل لدتمديان آق ر بهم املك ليأ مر ْ يا إل شار تْ فبيحانسن كلذ عل 
ظ مأفعل ع و بشقئص للمظللوم ممن خاي » »واعا ستريب : ن غود تعبرى الحة 2 يم وف 
. يحشمرؤن إلى الدواب والطير والناس يما » لأنه خبر من الله تعالى عطف على 





خطاب الئاس وغلب فيه ضمير الأشرف » و إذا جع لمن هلة الخطابتعين رجوع 
الضميرن إلى الدواب والطير ونكتة جعلهما من جوائر المقلاء حينئذ نشبيه أمهها 
أمم البشر وذلك إجراء لها مجرى العقلاء » ويؤيد حشر تلك الأمم كلها قوله 
تالاو ذا الودوش حشرت) وحدي ثألى ذر عبد أحمد وعيد الرزاقواءن جر بر 
« أن رسول اله ص )رأى عنزين ددر قال : ياأباذر هل تذرى 
ينتطحان ؟ قال : لا . قال ؛: لكن الله يدرى ؛ وسيقضى ينههما » وفى رواية 
0 م انتطحا ؟ قلنا : لا » وزاد فى رواية ان جر بر : عن ألى ذر: ولقد 
تركنا ول 53 (ص) وماشات ان حجنا حيةه إلاذ كر نا مئه عاما واطديث مروى 
من طر يق منذر الثورى وهو ثقة ولكن روآه أحمد عن شيو ل سمعوا وفيه ححة 
على كو نْ ع الحو إن من عاو 1 الما به امشروعة فى ألا سألام 3 در 5 من فائدثه انما 
زوف انعو فى قتعي الأعان واطاطنت الى التلقيص :وا رضنا 1 فق 
عبيد اله ن أبى زيادة الكرى قأل : دلت على بتى بشر المازنيين صاحى رسول اله 
( ص ) فتات برحمكا الله ؛ الرجل دنا يركب الدابة فيضر بها بالسوط أو يكبحها 
بالاعدام 9 تس هن رسيو ل الله ض) فى :ذللك شما ؟ وقالا : لا 0 عوك 4 
فنادتتى امرأة من الداخل ققالت يا هذا إن الل بقول فى كتانه ( وما من دابة فى 
الأرض ولا طائر ... ) الأية . فالا هذه أختنا وحى أ اكيرما 0 5-6 
5 (رص) - فيذه الصحابية استدلت بالأية عل وجوب ارق والرحمة بالدواب 


وغيرها من الحيوان وأنه تعالى ماسب الناس على لمهم للما بوم حشرم إليه جميعاً 


الانعام 9 ١‏ ( الرفق بالحدوان وحششره للقصاص واطزاء /لاوب 


و النيايد ماوق الك عن الأنافيق البذيك + انين اتنا 1 عدف فا 
فوقها بغير حقهاإلا سألهالله عزوجل عنها يوم القيامة »وذ كر أن حقها أ كاباء رواه 
النسالى و الى وفدة .وق معئام حددتٌ 0 ر علد النسالى وان حمان فى يه 
وحديث « إن اله كتب الاحسان عل كل فيء عفإذا قتلم فأحسنوا القتلة ؛و إذا 
دتمم فاحسئوا لذبحة » وليحد أحدم شفرنه » وأبرح دده ابروا ه أحمد ومسل 
وأصحاب السئن الأربعة من حديث شداد بن أوس مرفوعا » وأخرج رواة 
التفسير الأثور والحام وضححه ع نألى هر برة فى تفسير الآبة «إن الله مشر هذه 
الأ ِ مالقيامة ر نقئص ايعضرامن بعض حى يقتص للحاحاء من ذاتالقر ن 4 وق 
رواية « للحماء من القر ناه ع لها الالو مىفءر'أه إلى حدي ثالصحبحينو لكور فى 
مسو الترمذىعنه موفوعاً«لتؤدن اموق إلى أهلبايوم القيامةحتى يقاد لاشاة الجاحاء 
0 سا القرياء » . وتقل عن العملة نان العقل بدل على ودوب إعادة الحيوان 
ل قسن للتعو بض على كل لالض المقاب علل الجنايةفكل حى أصابه ايب 
أن ينال عوضا عنه فإذاكان الام فل الله أو شرعه كالذى يذ ليؤكل أويقتل 
:أثقاء خمروره 1 بعوضه عن ذلاك 
وروى أننحر بر وان أبى حاتم 0 عن أبن عباس فى قوله( مإلىر مهم 
حشرون ) قال : موت اامهاتم حشرها . وفى لفظ قال يعنى بالمشر الموت . قال 
اليد الالوسى ! ومراده رضى اله تعالى عنه ‏ على ماقيل ‏ إن قوله سيعدانه 32 
إل زعم محشرون ) جمموعه - ملعيل ابل لقوق © وردق انيت 
١‏ من ٠‏ مات فقد قامث قيامته » و 1 د عليه أن المشر بعت من مكان لاحر 
وتعدبتئه بالى تنصيص على أنه ١‏ 0 دنه الموت 0 أن ف اموت 5 قلا من 
النفنا ل الأخوم تاه وضوت | ن سرس أن اران لتر و هيدا تير اريت 
وحثّر البعث » وعلله 9 ار فى كلام العرب جع وهو سملأ وا مرجم 
لاحدها من كتاب ولاسنة.هذا محصل قوله ؛والصدواب أنالحشر جهم وسث أو كاقال 
(١)رواه‏ الديلمى عن أنس مرفوعاً بافظ م إذا مات أحدك ”ققد قامث تيامته » 
والكة اشتور على الألسنة بالافظ الى ذ كره الألوسى 


0 8 العبرة والعشلة فى ل الحادات أ و حشر ا :4 اسع ( اتفسمين .' 9 ا 


ا ابا أ للم 1 








ار اغب'إخراج الجاعة عن مقرثم و إز إزعاجوم | لاخر ب وتحخوهاء قفيه مسى | تعلأنه 
لابطاق عل الواحد. ومعنى المشر بالموث سوق الاحياء إليه حتى يكون هو 5 

وأحسن ماقاله إن جر بر فى تفسير الأية بيآن وحه العبرة وللوعظة فها » قال : 
بقول الله تعالى لنبيه تمد (ص) قل طؤلاء العرضين عنك المسكذبين بآيات الله : 
أمبا القوم لانحسين امْمغافْلا عماتعملون ؛أو أنغير از على ما نلعيون :واكك 
يعغل عن أعالك .أو يثرك مجازاتتم »وهو فيرغافلعن عل ثىء دب عل الأرض 
صنيراً أو كبيراًء ولا عمل طائر طار تجناحيه في الهواء » بل جعل ذلك كله أ حتاساً 
تحندةوأ أصنافاً مهدزفة ) تعر ف تعره فولن؛ ونتضصر ف فوأسعر تله تمس شو نوخمو ظًْ 
عليها ماعملثمن عمل لماوعليها ؛ومثبت كل ذللك من أعنانها فىأم الكتاب. ثم أنه 
تعاللىذ كره مميتها »ثم متشرهاومجاز مها يوم القيامة جزاء أعمالها .يقول فالرب الذىلم 
نضيم حفظ البهاتم والدواب فى الأرض والطير فى المواء حتى حفظ عليها حركاتها 
وأنمالماء وأئبستذلك مها قم الكتاب ؛وحشرهاتم جازاهاعل ما ساف منها فىدار 
لبلاء » أحرى أن لابضيع 2 ولا يفرط فى حمظ أفعالكم ار الل لايعو نا مها 
الناس »حتى شرك فيجازيك على جميعها إنخيراً خير وإن شرا فشمر» إدّكان قد 
خصك ‏ ويم 8 من فضله مالايعم غيرك فى الدنيا »وك 5 ا 
٠‏ وعهرية واح بدعليم أولى؛ أعما , ن العق ل الذى يه بين! الأشياء عيزون؛ والفهم 
الذى م بعطه المباكم والطير الذى به بين مساك و ضار تفرقون أم 

لإ مسائل مسنبطة من الآبة منقولة عن روح المعانى وتقدم ذ كر بعضها 4 

الاستدلال مبا على اتناس 

فال الالوسى سل تفسير الاأية : هذا ورسالة فى العاد لأبى على : قال المسترفون 
الشريعة من أهل التناسخ إن هذه الآبة دليل عليه لأنه سربحانه قال ( وما من 
دابة ) الم وفيه الك أن الطيوانات الغير الناطقه ١7‏ أمثالنا ولسوا أمثالنا بالفعل 


فيتعين كوهم أمثالنابالقوة ضرورة صدق هذا الكوعدم | أواسعلة بين الفمل والقوة 


)١(‏ العحيس الفصيم : أن يقال : غير الناطقة 


٠‏ (الانعام س+) القول بآن للمباتم أنفاسا ناطقة وأنها مكلقة ؟ 





وحيائل جد دك دن الول يحاول النمس الإنسائية 7 ىع مر تلك الخيوانات وهو 
التفاسخ الطاوب » ولا َف أنه دليل كاسد على مذهب فأاسد 


- 


(قال) ومن الناس من بجعلا دليلا على أن للحيوانات باسرها تفوساً ناطقة م 
لاذراد اللإنسإن وإليه ذهب الصو فية و لص المكاء الاسلاميين وأؤلاة الشءرالى 
فى ( الجواهس والدرر ) اذللكأدلة غير ما ذكر (منها) أنه صلى الله تعالى عليه وسل لا 
هاحر وتعرض كل من الانصار ازمام ناقته قال عايه العبلاة والسلام «دعوهافإنها 
مأمورة 6 ووحه الاستدلال دذلك أنه صلى ال تعالى عليه وسا أخبر أن الناقة 
مأسؤدة والاتريق] لاض الاين لاعيرى تقوو اتيك ان لناقة هوا انرز ترس 
لاغير ا لاقاثل با لمر ق(د ممبا) مايشاهدق التحل وصندمها قر اص الشمع ؛ وألمئا 5 . 
واحتيالها لصيدالذئاب ء والقل وادغاره له وهل وجه لايفسد معه ما أدذره. وأورد 
بعضجم دليلا اذلك أيضا الغلة الى كلت سامان عليه الصلاة والسلام بما قص اله 
تعالى لنا عا مما للا معلاق: إلى نها فية إلا العالو ن » وخوف الشاةمند سس م تشأهلى 
فعله قبل » فإن ذلات لا يكون إلا عن استدلال وهو شأن ذوى الفوس التاءاقة : 
وعدم افتراس الأمسد الم صاحديبه و فإن دلاك دايل عل اعفاد الذفع ومعرقة 
امسن وهو دن ان ذوى النفوس 

القول بتكيف البهام 

(قال) وأغرب من هلا دعوى الصوفية :هله الشُعرالى عن شيخهه عل الشواص 
قدس الله تعالى سره أن الليوانات خاطية مكلفة من عند الله تعالى من حيث 
شود المححو ول . 3 قال 8 و ادو أده وله اله و إن من أمة إلا خا اف بادر) 
حي لكر س معد أيه وتعال الامة والندر خ- ا اه الأمم : ونشلعن أنعياس 
رضى الله أعالى عنها أنه كان يقولجهيممافى الأمى فينا (؟) ح أن فيهم ابنعياس 
مثل » وذكر ف الأجوبة امرضية أن فههم أنبياء » وفى المجواهس أنه بجو زآن 
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ظ لمهم أنه قال إن أشنيه 5 تعالى من ضل من عباده بالا تعامفىقوا سيدا نه ؤتمال 
(إن م إلا كال نعام) لبس لنققص فهها وإنما هو لبيان كال مرتبمهاى الما ا 
اح عارث فيه فا لنشية 2 الحفيقة وأفم ف الخيرة لاق اغار ذه فل أل جره دن 
العلماء بالله تعالى» فأعلى ما بص ل إليهالعلماء بر مه سبحانه وتعالىيهومبتداأ البهام الذى 
ا تمل ع4 أى غرن له وان 5م مهب ا 2 شُوُويه تقل الشؤون الدشية لا 
ا 0 على حال ' ولذلاك كن دن وصفهم لاله رر وجل منهؤلا القوماضل سيار 
دن الا نعام لمهم تر يدون الخروج درن المبرة من طريق فكرم ونفارمولا عمكن 
دلك ذم الببام عات دلأك ووقعث عنذه و نطاب الر وج عنه » وذلات اشدة 
عامها باه تعالى اتنعى 0" 

(قال) ونقل الشهابعن ابنالمنير أنمن ذهب إلى أن المباى واطوام مكلفة لا 
رسل مس لجابس سا شرو من الملا-حدة ادبن لا يعول علمهم كالجاحظ وغيره عل ١‏ دفار 
القائل بدك ل كر من الفقماءءواطزاءالذى بكو نوم القيامة للحيو اباتعندم 
وأول الفاواهى الدائة على ذلك وما نلعن ابن عباس رفى الله تعالى عنها لاأصل 
له والثلية فى الأمة لاتدل على شىء ما ذ كر 

الول بأن كل موجود حى 

(قال) وأغرب الغريب عند أهل الظاهر أن الصوفية قدس الّدتعالى أسرارهم 
جءلوا كل شىء فى الوجود حياً درأكا يفهم اللخطاب و يتألم كا يعألم الميوان » وما 
و بل الميوان عل اناد إلا بالشهوة»و ستندون ف ذلات إلى الشُوودعور عم ساون 
بقعو له 15 واعان ُ وان دن ا 00 لوذه واسكن لأتفقهون تسبيحهم) 
و لمعمو دك من اللآياأت والاشبيار 

والذى ذهبإليه الا كثر ون من الءاماءأن التسبيح حالى لاقالى ونظير ذلك * 
ث إلى حلى طول السرى * و أمئاا الموض وقال #قطنى * وماتصدر عن نمض 
قاد اي 0 أسبيعمقالى كتسبيح الخعى فُْ كي الشر بفعاصل ننه تمالىعايهو 2 


زالاتيسيهة امهم بل الوثمءو -سبهأن بكون كالادون المرام أ ىأضل يم 


(الأنعام :٠س‏ +) هل لاحوانات أنفس ناطمة ا.؟ 
إعا هو عن خاق إدراك إذ ذاك وما بشاهد من الصنائع العحيبة أبعض الميوانات 
ليس كا قال الشيخ الرئيس مما بصدر عن اشتاباط وقياس بل عن إهام وأسخير » 
3 لاختلف ولا تتنوعء والتقض ارك الفاكية ا ترد بناء على قوأعد نا ٠‏ وعدم 

ادم 0 مثلا صاحبه لس عن اعتقاد بل هناك هئة أخرى قسانية 

م امج وآن © مب الطبع ل كبو نبا رده رخس 
ذلك مانماً أعن افتراسه » ورا بم هذا المارض عن إهام إلى مثل حب كلل 
حيوان وأده . وعللى هر! الطرز 00 الذوف ف الدى بمخرص بعر الخيواياث : 

( فال ) وقد أطالوا الكلام فى هذا القام وأالا انيناما مم الغول :9 
الحبوانات نفوساً ناعاقة وهى متغاوثة الادراك حسب تقاوتها فى أفراد الاننا 

وهى مع ذلك كينها كانت لانصل فى إدر! كأ و لصر' فها إلى غانة بصلا ١‏ الا 

والشُواهد عل ا كر لسن ف ما يلها تعأجى حب 3 ا 8 لحا 4 دقل 2ه 
غير وأحد 5-5 عارفة ر 0 حل شايه 

( قال ) وأما أن طا رسلا من جنسها فلا أقول به ولا فى بكفر من قال به . 
وأها أن الجافاية مك كر كه ا وراء طور ع وَاللّه 95 على كل شع سر 
بوك اشير ام ْ 

لقو ل : أما مذهب التناسيم . فهو من الأساطير الإرافية»الى ولدتما الميالات 
ا ريك 4 وأ اصع 25 كت بالخوض فُْ بعأ ن بطلاما . 

ونا قول من قال إنالحيوا م فسا بأطمة فإن أ 0 دك 4 50 أ ١‏ 5 ل 
3 تتوفف عل معرقة 3 كنه هذه أأنفس و أبن م ن بدعى هذا و لبت دعواه ١‏ 

بكر من له أدتى إلا ام بع أطي اتيها أرقة مر انر اعفمة أنواع الإدرا" 5 
بقوى بهضبة بايا جلها تحمس فمنامان ضَية حرا لأسا انتعاقة د 
حأ يك اأفرد يةوال: ع4 وقى لوده كبرق . 3 ولعانا تمصل أأقول فمباق نفسهر انه حر 
وإدرالة اد لا :نجهر أ أ4 ولا أفراده 3 7 اعم كان اسمتعل أده العامى قار 0 
ل اه خاق أياة غير معهدودة محمد ء وهى حياة الآخر ة» رجعقا. فر 

وال 0 ف ذم 4 3 سل نك قل فى كل أء 4 من 7 5 لايد لعل 0 ١ ١‏ ْ 
هدم 0 ل الحكم / 2 2 0 5 






5 2 العم و فَىْ الظلمات: 59 الأضلال والحداية ١‏ الفسيدرج 9( 
لس ست 


تعالى ( و إن من أمة إلا خلا فيها نذير) نزل فى سياق الكلام عن البشر 

اما القول يا الجاد شرو ول فرع بعص الفلاسفة اأتقدمين و المتأخر أن 
وعن بعض الطبيعيييو السكماو بين وم عليه دلائل علمية ونقار به » و يتوقف بيان 
ذلاك على تعر يف اللمياة ومظاهرها وخواصها كالتهذى والعو والتولد والو ا" 
وفى تلاك اجتادات ولا سما الأحساه النباورة شىء من ذلك + وكان شيسنا الأستاذ 
الما م يعتقد ام بمفلة أن لمعنه فى 57 ولعلنا نمود إلى هذا البحث بعد 

ف( والذن كذبوا بآياتنا 1 37 فى الظلاماث »4 أى والكفار الذين كذبوا 
بآياتنا المنزلة وما أرشدت إليه من يتنا الدالاً على وحدانيتنا وصدق ماجاء به 
رسولنا تكذبب حدودواستكبار»أو تسكذيب مهودعل تقليد الأباوطاعةالكيراء 
ص لأبسمعون دعوة الحق والهذى ماع ٠‏ 1 وشبول »و 8 لايتطقون عاعر قوامن 
الى ولا يقرون با باعوم | إلبه الأرسول 0 دون - 5 حاأ 5-1 واعان 
خابطين ‏ فى تلك الثلامات المالكة_ظامة الشرك والوثنية وظاءة تقاليد الجاهلية ) 
وظاءة كيرياء المصبية » وظامة الجا والأمية » . ظاءات بعضها قوق بعضءلابنفذ 





ين مها إلمهم من وز أطد أية ديىء 3 13 د روت صم | امأ بابولاترونسهاحباءوذلك 
مأحنوه عل أشنت لسوع أحزيار الأفراد فقسأ بر يديك ة الجموع 3 وادكل سارت غانه 


نلدهى إلمبا و 8 سكن أئله الى فض ممأ اه 3 وتمدذث ممأ 4 





) 57 ب اه يخبلله 4 أى من علقت مشيئة لله بإض_لاله لله كا أضل 
مؤلاء الذين استحبوا العمى على المدى فل يستعماوا أسماعرم ولا أفو هرم ولا عقوم 
2 الا تعالى الدالة على حقية ماجاء به رسول ال (ص) » و إما إضللله إباهم 
اقنضاء سننه فى عقول البشر وغراءزم وأخلاقهم أن عرض الستكبر عن دءوة 
من براه دونه » واتباع من يراه مثله » و إن ظهر له أن الإق معه ء وأ نيعرض لق 
عن النظر فى الابات والدلائل التىتنصب لبيان بطلانةاليدهو إثبات خلافهاءمادام 
قروا بها كرا ان شري ع الآناء تراه مايا ء وان مط قاكي] نيكناق اله 
تال الضلال أن شاء إضاذله حنماً و جعله له غريز ة وطبماً؛ولا أن ياسئه إليه إلحاء ؛ 
ويك رهدعليه | كراهاً؛ فيكون إعراضه عن اق والطيرو إقبالاء! الباطل والشر كركة 


) الأنعاء ا" ( مشيكة الاضلال وأشداية أ" تلافى ألا <: دآر 03 9 1 





ادم 8 اسل 4 وحمل المفنة فُْ 99 ومن شْ جدله على صراط 0 4 
أ زمن اث هداءته واستفامته حدله عل طٍِ ف مسقاايم ؛ زهو طرق الى الدى 
يا بضل سالكه ولا لمعتو تأركه 3 بأن بوفقه لاستعال سمه ف لضم © وعفلهق انأت 
الله النزلة وايانه الكونة » استعالا يعرف نه الى و يعترف به ؛ ويعرف به اللير 
ولعمل به حسب سئنه سبحاته وتعالى فى الارتباط بين الأعمال اليذنية ؛ والعقايد 
والوجدانات النفسية ( ولس ممنأه 0 حخلق 3" أهدا به لك كا خلق روحة 8 بل به 
ولا أنه نحبره علمبا فيلصق به كار م غير محتار » وى الفر ا تدلع ل أن 
مشيئة الاضلال إعا تتعاق بأسماب الأعمال الكسبية التى هى الضلال أو سبب 
الضلال 2-595 اطذابة تتماقى ما 5 0 دلاك 

قال تعالى ( ولقد ذرأنا م كثرا من الجن والانس ل قاوب لا يفشرون مبا 
وم أغين لأ ببصرون مب 4 وضع اذا لا بسمعون سيأ 4 أولئنك كالأنعام يلم أضل 
أوانك م الغاداون ) وقال تعالى ( ويضل انه الظللين و يفعل الله مايشاء ) وقال 
( وما.بضل به إلا الفاسقين ) 5 قال ( سودى به الله من اتيم رضواءةسبل السلام 
و رجهم من الظامات إلى النور ) فامع بين الاياتهو الموافق لفطرالبشر وعقوهم 
قحا ليس فزنت الم زلة والعرونة والاشعرية لني الا لسانيجادا لافتال 
نقسة ) اد مهأ دون مسدئة جا لوه وسللة فُْ جامه 34 و عل الربمايصدر 0 
فى أبدامهم » وأعمال معدم وأمعائهم » ولا من قبيل حركات الرتعش منهم » فلا 
لقاوق الفري و الىب 5 الاللية غارا عدر يناع اذ نو قل رافك كوويةقة توعان 
مقدر القادير وواضم السنن الحسكيءة فى اعللق كله : ولا تغاو فى الشيئة فتدعابا 
متافية الحكة والرحمة ؛ ساابة للا عل دن تار ناشور 

وقل زعم بعس العئزلة أن الآبة فى بيان ما يكو زعايه الكافرون والؤمنون فى 
الشرة كا قال فى آبة أخرى ( ١7‏ : 7ه وتحشرثم يوم القيامة على وجوههم عي 
ويك وصما ( قآأل وأن الم أن بالإضلال إضلاهم عن طٍِ بق الحنة حزن" + ماو يقابله 
جء| المتقين عل صراطموصل إلى الحنة » و ترد هذا التأويل ورود الآبة فيوصف. 


٠ع‏ بلاغ القر أن فى الأيات النشامية ظ ( اتفسير 3 7( 


2500 اس اس ا ا 797 1 





حال الكذبين بآيات الله فى سياق إقامة الحجج علمهم ؛ وليس فمها د كر الآخرة 
ولا فى واردة فى سياق الجداء » واسناد الاضلال إل الله تعالل لا يقتضى إخراجها 
عن ظاهرها فثْله فى الآران كثير . 

ومن نكت البلاغة فى الأية أن قوله تعالى ( 0 3 فى اللادات ) فىسعنى 
ذوله تعالى فى سورة البقرة ( ؟ : لا و7١‏ ه 7 تمى ) فأماذا سردت الصفات 
الثلاث فى البقرة مفصولة ووصل تكلا بالعطف فى آية الأسراء ( 10 :7ه ) النى 
ذكرت آنا وعطف الثانية على الأولى هنا دون قوله ( فى الظامات ) الذى هو 
فى معتى الثالثة ؟ لم أر لأح د كلامافالفرق بين هذه الآياث ولكن ذ كر فى روح 
العالى أن العماف بين العم والبكلم لتلازمعيا وتركه فوا بعدها للايماء إلى أنه كاف 
للاعراض عب الق » والذى ,بظبر لنا فى اللقابلةان ثرك العطفيفى ابتى البقرة لبيان 
أن هذه الصفات لاصقةبالموصوفين ببامجتمعةفى أن واحد والأولى منهمافى اتوم 
على قلومهم الميثوس من إعانهم من المنافقين وغير ع » والثانية فى المقإرين الخامدن 
وكل منهما لايستمم لدعوة المق عند تلاوة القرآن وغيره ولا يسأل الرسول ولا 
غيره من المؤمنين عما موك فى قلبه و حول ف ذهنه من الكفر والشك؛ ولابنطق 
عاعاو رهن الل ولا معدل اناك اذه الثبة ل فيه ولاب اذى 
فكأ نه مم بكم أعى فى أن وأحدع وأذا الارة التى تفسرها فى 0 مكه 
ول يكونوا كلهم من انتوم على قاو هه الميئوس من إعامهمء ولام ن الها 0 
الذين لا ينظارون فى شىء من الا ياثالالهية الممزلة والكونة » بل كان مهم الجا 
على التقليد والأعراض عن و ال 2 ان تي كأنه أدم و إذا تتلى عليه أياثنا اتنا ولي 
مستكيراً 5 أن معنا اذى انار قرأ) ومنهم من إسمعو بعل أماالطى ولكنه 
لا ينطق عا عا عناداً ؛ فيذان فر يشان منفصلان عطف أحدها على لا خر لبيان 
هذا الانفصال . وقوله « فى القاامات » إما حال مهما لبيان أن كلا مهرما خابط 
فى الظلمات المشتركة كظامى الشرك والجهل ؛ أو الخاصة بفريق دون ألعر كظامق 
التقليد والكير ؛ فبعض القلرين غير المستكبر ينوه, الفقراء » و بعض السعكبر ين 
غير حامذ نعل #قليد الا باءعو إما صفة ب فيكو ن الكذون!2- عهم قسمين 


(الانعام. س + ) القصل والوصل فى وصف الكفار بالصم 1 العحى ق8ءعٌ 


كل نيوا غراف الأول ) الذين شيهوا بالعى وم لذت لذ عدون الأران 
مطلقا » استغناء عن هدايته بضلاهم ومشاغبة للداء ى إليه ( وق 00 
اران روالاوا قدانا سيم تغلبون ) والدينلايسمعونساعفهم 9 ؛ لتوعم معدم 
الماحة إلى دين غيردن بام لدم رؤساءهم رمم ولصدوبهم عنه ) 1 
توصف ها لاء اميه في الظامات ‏ على هذا الوحه لأن سماعي» مرحو وهدايميم 
امو ل عند زوال مانم (الثالى) الذين شمهوا بالبكم وهم 
صدق الرسول بالآيات والدلائلواسكنهميكتمونهاأو يمحدون بها كيرا وعناداً » 
لا تكذيبا له ولا! كذاباء كم تقدم قريبا فى الاية 50 والذين يعرفوا الوم 
بسألوا ول يبحُوا فم م بكم لاست من الكلام. ووصف هذاالفر يمن 
اببكر -وه, الجاهلون_بأ + فى الظلمات لأسب لا ينظ رون فىدلالة الا يأت اأر لوعت 


الذءن عرفو اطق وأسديقنوا 


اك 7 و قالأوذا بضاوهم لس كرون ديل تؤير فى فلو مهم رؤب ةالرسول 
5 ) وصفانهالؤدسية وقد كا نلث شما تله اشر بمة اا رصيف ورو حا نتهالنى فى أقو 00 
السكور نانية»تؤترق النفوس المستمدةفتسذ مما إلى الاعان»م. غير حاحةإلى إقامة دة 
ولا تاليف برهان »وقذكان نجيئه الاعرانى اللي الفطرة ممتحناأومعاديافإذا راه من 
وقال ماهذاوجه كذاب ودخلعايهرجل فأخذنه رعدةشديدةد ميابتهفقالله (ص) 
هون عليكفإلىاست علاكو لا حبار ا أنااانامر ل كر مث كل القديدمكة» 
فنطق الرجل محاجته .رواه الا 5 من حديشجابر وقالدييح :لى شرط الشييخين 
يدن التراعد ريق 21 1 من التقسيم قوله تعالىيفى سورةيوأس ( 49:1١‏ 
و ميم من استمعون إليت أذ اواك مع العم و3 7 و ا اعقاو ن "5 و موجه ن: مغر 
إايك أفأ نتمهدى العمى و وكا نوالا بيعمرون) وأمااية الاسراء فلابظور فيباهذالتقس 


ولا معنى ما دامتعليه ايتاالبقرةمن إرادة اجماع تلاك العفاتالثلاث !لا ئلتدونجه. م 


> لت 


طرق اطدىاية 3 3 قيداة هذى الملل عرص هم ف حالاات ولراك مايه 0 و 
الحمشر والدزاى فيكو نون يميا هائمين فى الظامات على وجوهب (07: "بوم رىالؤمنين 
وَألْوْمناث السعى ورثم بينا بلممو بأعامهم) وأ “رونالطر 00 الموص! إلى العدنه 22 


مأ باق أهليا إلمها و يكونونيم بوم «لابنطةون ولا بيؤذ نف فيتذرون » وذلاكفى بعض 


5 1 5 طلاعة القرآن في اختلاف المدء ارم ! ضيرع 7 0 


سم مسي لأسيل ضير د 





ل لاسفسسس وساي ساسسسد اد مويو اسسسمت ووو )وسور - لاود ومصها مإصاديد يدهيو هيو وو 


مواقف القيامة وأ امو 6م سينا سرهم عندماسمم الؤمتون 
المثقون بشرى الخفر 5 من رمم ٠‏ ويؤ بذهذا التفسير #وعماور ل لكر الروايات 
من بيان حال الكفار فى الا خرقوروى محودعن أبن عباس (رض)فظهرالفرق ينه 
1 ابقرةاللراد مهما اماع الصمم وال واكم والنمى ف خال بؤاتودة ووفك واد 
كأبرامفة واحناةنوالخمل دشرا فون يعض ١‏ آداوت اعم( رمنون : 
اما كتوايد! العم فيسياق ال كلام عن دعوة الوسلامو : ولازفراشييفق * 
شوطا عو بدأ بال الكين 3 سيا قالكلامعن| ل مر فيانُهالعحب من دقائق بلاغة 
هذا الآرآن الى أعحرث البشر» وكا عاص غائصفى شعارها استفادشيئا جديداً من 


فر أ بك ادر 0 فأ 8 ا : ذا إ تحاز همأ مك :8 ا لننهى 1-7 لعب ١‏ ار معأ ثيك . 





مايا0 ع رع مم ا م 0 1 8 لاض و5 ا 
(0؛) قل أرأ 5ك ١‏ الم عَذْاب الله أو ا ليان الساعة 
أَغَيْرَ أله 0 ن ا« 9 ة 07 0 . و 


: 


50 


السلا إل 0 من قبلك 1 ١‏ لأسا 1 اء 3 


عون (*:) د إذ 08 0 سا رو 14 كن قد" 


ُْ 
قو 2 رك 4 الفتيلة كا 16 سيار 0 فاما لوا 
م 016 3 5 و ويا 51 شي ؛ حت إذا فرحوا 98 


ااي 57 دام #الكود (5؛) طم دابن لقره لذبن 


ظامو م 0 رفت لان 7 





هذا قول سنت نف أمر الله تعالل رسوله (ص )أن يوجيه إلى للشركين مذ كرا 
إيام ما أودع فى فطرتهم من توحيده عز وجل ليعاموا أن ما تقلدوه من الشراك 
عارص شاغل سيك أذهامبم وخياد-هم 2 وشت الرشاىئ ومائخف تله دن المللاء 4 





حت إذا مانزل بهم مالا بطاق من الوا «وأثار تقطم الأسباب فى أفسهم ضراعة 
الدعاء » دعوا انه وحده مخلصين له الدين ( لين أمجيتنا من هذه لنكونن مث 
الا كرين ) وضل عنهم ما كانوا يدعونمن الأصنام والأوثان » وما وضءترمراً 
له د تداك او اسان لأن هذا دعاء التقاب لادعاء اللسان ‏ ذ رهم : ذا تعد 
لل ارم بالمشاممة بين 5 اناس وأ الميوان ؛ وحال م نشدت فواهم النطربة 
من الثاس » و للك قق عليه يذ كر بن 11 ابرع د لبأس؛ وكا أن 


يد ميم الع ن © قا اام 2 ش بالسمراء والنعياء 4 نع اناسنا والضمراء ا ١‏ اعقمبم يدل 


عببيه البطر 4 وأخذعم لد 0 ر معتدر : قال اه : 


لإقلار 5 مإنا أنا كعذابالأوأ تدكا لساعةأغيراتٌ تدعو نإن كن صادقين# 
3 





قوله تعالى ( أرأ - ) هو عتد جقرور علماء العر بية ععنى ( أخيروق) والتاء ضمير 
5 قم والكافحر انا كن امير لاما | لهوتتغير حركته باختتلاف لاطب 
دون التاء فتظل مفتوحة فى الؤنث والمدتى والجع وقدأطالواالقولفالذاهب والاراء 
في إعرابه ومعناه فى كتب الائة وبعض كتب التفسير. وأقول إن هذه الصيغة 
) أبعم ) فى حدا اباللجم «الكاف وال م 2 إلى هذمالا بدوقالا. “يالا ثيه 
بعل 5 آنات و ت فى خطاب المفرد الكاففىقوله تعاللمن سورة الاسراء 
( أرأيتك هذا الذى كرمت على ) الخ ولبسفىهذمالاية استغهام فى الجلة الشرطية . 
ولكن المفسر بن قدروا فبا استفهاما محذوفا .قال البيضاوى ا ل 0 

عن هذا الذى ؟ رمت على بأمرى بالسجود له م كرمته على ؟ وجمل وله بمد ذلك 
) الن أخرنى ل 2 القيامة ) النع كاد ما هفنا 

وققا امون أرا يوار د م- دوت كاف تعدا اهلقن تين 
بريت 111 5 ها قد صرح فيه بعدها بالاستفهام فنه فى حماة غير شرطية قوله 
تعالل (ه؟ ا ا من الخد إشه هواه أفأنت 00 عه وكلن ؟ ) وقوله 
(45 قل أرأيم ماتذ عون دون انه أرو نوها ةا خائو انين الأريطن مايالا بابثه 


التى فى سورة الوادمة , ومنه فى الجل لسر طية 0 : ٠١6‏ أقرايت إن عدي 


1 الاحتحاج على الشيركين بدعاء ال وحده عند الشدة ‏ ( تفسيرج 0) 





موف > 0 5 دما كانوا يدعون/. ماأغنى عنهم 0 اعنعون )ماما إ الا بات 

التى فى أذ سور لقا ات 3 قن وسور لل ن تأمل هذه الآيات 
كليا لا يظير له ذيها ما قالوه من أن ممناها أخيرنى وأخير ون إلا ما بأنى من 
التوحيه ؛ قال القاضى البيضاوى فى ( أ رأبشك, ) استفهام وتعحيب ٠‏ وقال الراغب 
فى مرداته ا بعك 5-56 ة إل عدة انا مصدرة مهذا الأفئا : كل ذلاب فيه معنى 
دشو تسود كل يها و ااي وا ارا جامعا بين الأقوال أن (أرأ يتك ( 
و(أناء م ) استهباء عن الرأى أو عن الرؤبة ال فى معن العل » وأن الاستفهاء مفى هذا 
لي لتفر برء وأن المراد منه التنبيه والمْهيد ء لا يذ كر بعله من نيأ غر يب 
أوعحيب » أو استفهام تقوم به فى السآلة الحجة » وتدحض الشببة » واولا أن 
الاستفمام للنظر بره لما كار لقول اجهور أنه معنى طلب الإسشباروجه وجيه والملنعول 
الأول لأرأيت أو أرأتْ الت تتلوها الله الشرطية حذوف يفهم من مضمومبا 
ويقدر بحسب للقام و قد تسد الجلة الاستغرامية مسد افعو لين . 

وللنى :قل أيها الرسول لمؤلاء الشركين السكذيين أرأيئم أ أنفسكم كيف 

ول السكم مع فك العولبون اداه ما عون م فون ا 5 ون 
007 ب ا عكمفىذلك ‏ إن أت كعذابالالذينزل ينكان من 
أقواء نا قبلسكم »كائر م الصرصر العاتية » والصاعقة أوالردمةالقاضية ومياه 
العلوفان المفرقة » وحرارة الظلةالحرقة » أو أتدكم الساعة مقدمات أهواهاءأو مايل 
الست مع حكيا ةلا ؛ أغتر ابه هده 1 5 أء ال غيره فيا 
2 إن كن صادقين فى دء وا © ألرهية قرلا الف اح الت الخذهوهم 
احا و م ألم فيكم شفعاء »أو إن كانمن شأنك» الصدق فأخير وب ىأغير الل 
تدعون إذا أن أحد هذين الأمرين اللذين محلو دونهما الأمرين ؟ وذهب 
دكن اللدعرين ال كارن عاق الأهدار خدونا دن اخرون إن أن 3 
ماذ؟ ر من تدعون لسكشفها خصون غير الل:بالدعاءء » كاهوشأ نكم وقت الرخاء ؟أم 
تخعصونه وحله بالدعاء وتنسون ا الشمركاء إِذ يضل عنكم ه 1 ون 


من الشفعاء 3 5 ب ته الى عمهم عر إيأهم عما تقتضيه قطرهم ققال . 


/ الا نعام َ سَ 86 ( عر 'زة الو حك القطربة ودردات مكرك 6 4# 1 





ربل اناه تلعون كفن عاتدعون إايه إن شاءوتسونيها لشر ان 4 أ 
لاتدعونفىتلاك اللالة غيرولا وحده ولامعه يل تخصونه وحدهبالدعاء »فيكش فأى 
زيل ماتدعونه إلى كشفه إن شاء .لأنه هو القادر عليه دون ميم العباد» وتنسون 
مانا رن يه لانو امامو الا لادان القع إليه سبحانه عندشد:الغيق واليأس 
برذ اسان در رن قط« القن نيرت بغرن انا 3اتقسف لالب القدا 1 
الجوع مثلا فلا يذهب به مايتاتى بالتعاب, الباطل من مسائل الدين غالبا إلا من تم 
فسادفمارنه 6 سفالة طينته »حتى كان كالأء. م علابفهم ولا يفيم ءو إعامئل 


عا لمر معهدة الغر رةالفطر 0-6 ما كانعند ا 0 دن أحكاه مام 


الباطلة مع غريزة التغذى »نإمهم كانوا يحرمون بعض الطيباث كالبسائر والسوائب 
و يحون بعض ا مائث كأليئة والد م السفوم ؛ فيحنون على غر نرة التغدى بأكل 
هذا وآخخر مان من ذاك 3 بأ كاون كل : ىء عند الاضطر ار »كذلك تحنون عل 
غر بر التوجه إلى خالقهم وخااق كله : عا تخذور'_ من الأنداد والأولياء 

والشفماء الذين يتوجهون إلمهم كا يتوجهون إلى الله وتحبونهم خب الله » ذلك 
المي الذى منشْؤه التقديس و 5 الفدرة عل النفع ودفع الضسر من غير طريق 
الأسباب 1 لإمهم عند ااشّدة ينسومما ويدعون له وحلده 

ولهذا الاعتقاد وما ستازمه من البو التعظي اذكو ورسات» 9 وأعرقيا 
فى الحبل ا يعتقد فى شىء من الخلوقات أنه هر الله الذى نفع و, مر بذاته 
فيتو حهالية و بدذعوه و تضرع ! إليه حتق عند اشعداد اليس بكي 0 ا غر برة 
الاعان بالساطة الغيبية حصرث عنده فى هذا الخلوق أو هذه الخلوفات كا تلقىعن 
وقوه لا تردق أن لسر لذ أو فتوعنارليت ونا هده الدوحة اليد 
أ لاله ف تايدلا ورم اخدنات رفيا كا تحل الروح فى البدن وتدبره 
فيكو نان ذلك شيا واحدا والفصل بين هذهالدرجة وماقباياه وأ نهذه مفرغة فىقالب 
من النفار يات الفلسفية» من بنة حل وحلل من التسخيلات الشعر بة) وتلكساجةغفل من 
القلسفة الحداية عطل من امن ينات الخالية. و يشاركان فى أنمنتحليها يعبدونذلاك 
الوق المدرك بالمواسو بدعونه تضر. ع وخفية د عند اشتداد سكن 00 عر 


1 7 7 وثنة 50 بالويسطاء - والشفعاء 0 الا (تفسيرم! 1" 








ووراءها الدرحة اثالقة الوه أرق درجات اد لهذم أرقا وأشمباوى أن ينتقد. 
أنالله عالىهوالخالق لكل ثىءالقادر على كلثىء التعسرفيق كل شى ولا بستط بع 
ل م دونه شيا ا لسكن لهوسطاء بسشهو بين عباذه به انم مهم إأيه زأقو يشفعون 
شم اكد فب ولأجلبه بععلى : كنع 36 بسر و 2 ؛ويغثرو ولتم 08 م وعدم 
وهذه هى الدرحة ااتى ارتقت إلمبا وثنية مشرق قر بش ققد حك الله تعالى عمبم 
ف فى كانه تيد ون بأنه هو الخالق لكل ثىءالذى بيدهملكوت كل ثى«وهو 
زرلا تحار عليه : وأمهم بقولون فما اذوه من الا (٠‏ ماتنيدم | إلا 
لاسر زلفى هؤلاء شتعاونا عند اله ) فلماكانوا يمتقدون أن 1 تأثيراً 
ووساطة فى أفعال الله تعالى ‏ كدفم الضر وجلب التقم ب يدعومهم ويعظووميم 
١‏ جلها ككاندعاوه وتعظيمهم إيام عبادة إذ لاممنى لاعبادةٌ إلا هذا ونا كأ واعندم 
قرو ان نان بنذ الكم م بون انظ روزن تدان جص نبز فاءل ذلك 
حمس إرادته الازاية من دون شفاعمهم و3 ساطمهم سو شركاء " 

وأما التوحيد الطالص فبو الإمانالحازم بأن اله يفعل مابشاء و تار بمحض 
إرادثه الآ زلية المنزهة عن ا الحوادث قباة وان جميم الخلق مسخرون بارادته 
وتدبيره » خاضعون لسنته وتقديره » لابملك أحد منهم لنفسه ولا لخيره شيثاً إلا فى 
دائرة الأسباب التى جملها ينهم شرعاً ؛وأن الوساطة بين اللهتعالى وعباده معورةقى 
تبليغ رسال:ه إأببءدون صر فه يع 94 أت شفاعة الأ ره لل وحده) بأذن أن شاء 
إذا شاء عا شاء من الدعاء لمن يشاء ممن ارتضى. ومن دلاثل ذلاك قوله تعالى نلائم 
رسله ( لس للك من الأمر ؟ شىء ‏ قل قل إن الأمركله لله د قل لاأمزاك للفييى 5 
ولككر ا الا مالقاو الى الك لاتيلعيين ا سبدقه رلتن ال ملف رن قاو 
فل إنى لاأملك لسك ضرا ولا رشداً * قل إلى ان مجيرى من الله أحد وان أجد 
من دونه ملتحداً #إلابلاغا من اله ورسالاته ..قل لله الشفاعة حميءاً_من ذا الذى 
لشفع عتدة إلا ناذه .0 ماان أيلمهم وما لمهم ولا ' حيطون 'شىء دن عامه اللا 
عا شاء ‏ ولا شفعون إلا أن ارئضى هم مر َحِسيئه مشفةون ) اسم 

ولا كانت تلك الوساطة الشركية وهية لا أثر لحا فى الوجود و إعا هى تقاليد 


0 3 0 س 5) عذاب لطر عا ما لايكشفه الل تمالى 41١‏ . 
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17 سكن أوانك الأذ كاه جد ريق بأن يلنيوها إذا جك اتلد ,وعفل اتلطلى» 
كالخالتين الثنين ذكره! الله ت.الى فىهذه الأة أو مادونما كاالةالق ينها اشتعالى 
فى قرله( 5؟ : 56 فإذا ركبوا فى الفلاك دعرا اله مخلصين لدالدين ذه نجام إلى البر 
إذام م ن ) وقوله ( 1" : ١ل‏ و إذا غشيهم مو جكالظال دعوا الله خلصينه 
ا الدين قاما 5 إلىالير هم هم حل ف مأ على بأيائنا إلا "كل ختار 00 ز ١‏ 1 مياق 
ور ار بريرقال قال تسورة الام ارا مه وذ هسك الفر في البحرضل ' 
من تدعو ن إلا إياه فأنا 1 إلى ايد أعرضم وكان الانسان كفوراً) فسروا الضلال 
هنا بالنسيان فيو معتى الأية الي نفس م وزو ماعازل ١‏ 1 ره 
قيل 357 8 يميد متفرقق و تراد بعهما علدا عمهم 0 وحودها 
درم هئالات وحرمامهم 17 نوأ :رحونمن شفاعمهاء لاغيسها عن قاو دجم وخواطرثم 
3 هوالر د 1 0 وروي عن اص الممسر بن 3 1 وأد لاد إيأهأ جعايا عدزله 
النسرم بعلم 8 ول ذو الرازي فى الور قولين قأل ) الأول )قال انعياس 
الراد تتركون الأعمنام ولا تدعونهم اعلسم أمها لاتضر ولاتتفع ( الثانى )قال الزجاج 
كور اسكرة النى أنكفى ترك دعاءهم عنزلة من قد أسيهم» وهذ قول امسن 
أنه : قال 9 رصون عوزبك إعراض ليام ى اه أقول ل ينقل ان ا 
2 تفأسيرهييا وا السيوط 2 ف الدر الثنور عله اف الأية عن ان عباس ولا سن 
ولا غيرها من مفسرى الصحانة والتابعين . 

وقد استشكل المفسرون مادلت عليه الأية من جواز كش عذاب الاستئصال. 
( وما دعاء الكافر بن إلا ضلال) وأجبب بأن مامضت بدسئته تعالى فىالأمم وما 
ذلك عليه النصوص باع عا يدل عل 0-0 وفوع هذا ال الكذتف لاععل يلى جر جوأ 0 وقل 
عو كلف ذلك هنا لاسندطه 00 ع و يول أنه شف ذللث إن شاء : دن 
مشيئته نافذة حى فى كشف عذاب الاستتئصال وأهوال الساعة وها النوعان اللذان 
لا تتعاق در الخاوقين وا سم من 3 ا لىع من أمرهيا 3 مهما فقوا 
الأساب الى سح ها اك تعالى لله 3 ولكيه تعاله لأدثا جٍ ذلك ان ف أ 7 


' 1 - م البأس امو س واايأ. .أساء ال 7 ومقابطون ( تفسير بج‎ / ١ 


م لاس ا اياجس ببسو ححيدا 





وتقديره الذى جرت به سنندفى الأمم :و يمك ن أن يجاب أيضابآن الراد باتيانعذاب 
1 ظوور أماراته ومقدمانه وبالساعة القيامة الصغر ف اع ارت بطايور علامايه » 
ونزول سكرانه »والاعان يقبل قبل وصول عذاب الاستئصال إلى مستحقيه بالفعل 
وقبل بأو الروح الملقوم من الحتفر ؛ وقيل : إن بعض كروب الساعة تكش ف حتى 

ن الكفار كرب طول الوقوف بالشفاعة العظمى ؛ وأ لكن هذا لأيصح حوابا 
3 تر نْ بدعامهم . 

ومن مباحث اشْتلاف الأداء فى الثراءة أن ناقما ترأ- أر ور 9 5 
بكاف و بغي ركاف فى جميع الترآن بتسبيل الطمرة الثانية بأن حمابا بين اطمزة 
والألك : وقرا الكان 3 والباقرة. اليا دوي نات انر مغريفة: 
وحن قو افق ددنت الممزة [ سك ب أنجرا ندل ) أقلا © سال بموضا والقورة 
أن ١‏ أقاتل فالإسوبى رقم أصل ة تسوت . 


اه مسري سس يس سم ب 


( وقد أرسانا ا 5 من ؟ بيك فأخذنام اليا اء والضمراء اعلوم تضرعون 7 
9 لَه تعالى لرسوله (ص) أنه أرسل رسلا قبله إلى أمم قبل أحته فكانو! أرسخ 

1 ذه ل الشراء وأشد 3 إصرار أعلى الم فإن قومه بذعو ن ال تعالى وحده 
عند شذة الضيق وينسون مااتخذوه من دونه من لاوا ماء والاندا فاع 0 
الأم م فلم نا ن الشدائد قلومبم ولم تصاح ماأفسد الشيطان من فطرتم . 

الأخذ 5 ا والضراء عبارة عن إتزاهها مهم 00 الثىء يطلق على حوزه 
وتخصياد بالتناو[, والماك أو الاستيلاء والقير وقد سند هذا إلىالأسباب غير الفاعلة 
الوينة كي لد تعالى ( أحذته المرة بالإثم ‏ فأخذم الطوفان ‏ فأخذم الحذاب - 
فأخذمم الصيحة .. الصاعة .. الراحفة ) والبأساء ام بطاق عل الل ب والشئة 
والباس الشدة في ار ب والذوف ف الشدة والعذاب الشديد والقوة والشحاعة ؛ 
والبؤس والخضوع والفقر كذا فىاسان العرب وقال الراغ ب البؤْس والبأس والبأساء 
الشدة والمكروهإلا أن البؤسفالففروا مرب أ كثر والبأس والبأساء فى النكابةوأورد 
الواهدعل ذاات والضراءفعلامن الغر_وهوطد التفع وتطاقعل الدنة أىالجدبء 
واد را ب اوم 5-567 من السرور وهى ضدها الي 


ٍ الأنعام سن 1١‏ ( ثر به النأس باأشدائد ْ كن : 





تقابلما كالنماء وأما الغر فيابله النفع » وففسر ابن جر لاسا يكو ة النةروالض يق + 
ق العيشّة والضر اء بالاسقام والعال العارضة ى الأجسام ؛ ونقل نحوه اإرازى عن 
ا أخرج أبو الشّيخ عن سعيد بن جبير أن 3 خرن الدلطان فياف 
السعر » والأقوال فى الككامتين متقار بة والفرق بيمهما كا أفهم- أن البأساء مايقع 
فى الذارج من الأمور الشديدة الوقم على من بمسه تأثيرها كاسدرب الحاضرة الأن 
فإن وقميا لم شديد على من أصيبوا بفقد أولادم أو مريب بلادم أو ضيق 
معايشيم )و 5 الكمرأ فهى كل هايو 13 الس ألاشديدأ سو اء كان سدية 56 
اقيض ا وخايصا ب نأا هذا كرون :ال ساو هق ميات الطير 40ب وثالوا ١‏ ينا 
جاءنا على وزن حمراء ول يرد فى مذكرهما وزن أحمر صفة بل ورد اسم تفضيل ؛ 
والتضرع إظبار الضراعة بتكاف أو تكدثر وهي الضعف أو الذل والمضوع . 

ومعنى الآية : تقسم اا فدارس انا وي إن أمم من قبلاك فدعوم إلى توحيدنا 
ادف ٍ حيو 1 م فأشلنام ن واخيو ا عه ويا اءا ناد والضراة. اكون 
ذلك معدا لمم للإمان لما يترتب عليه محسب طباع البشر وأخلافهم » من التضرع 

والمؤار م رجهم إذمضتسنتنا تجملالشدائد مر بية ناس » هاترجعالغرور ين 5 
عن غرورم 2007 الفحار عن لشورهم ٠‏ فا أحدرها بارجاع أهل الأوهاء عن 
دعاء ماهم من البشر وما دونهم من الأصيام » ولسكن من الناس من يصل إلى 
نامة امن الخ ك والفبيقي» لا بنارا بان ولابزازنها بؤس » فلا تتفع معهم العبرء 
ولاتؤثر فمهم الغير » وكان أولئك الأفو ام منهم ؛ ولذلك قال تعالى فميم . 

( فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا 4 جعل ابن جر بر اولا هنا للتحضيض عمنى 
هلا؛ وجعام! الجهور نافية » أى فبلا تضرعوا خاشعين لنا نائبين إايقاعند ماجاءهم 
البئيس من عذابنافرأوا بوادره » وحذروا أواخره ؛ لتكثفه عنهم قبل أن با 
مهم ؟أوشًا خشعوا ولا تضشرعوا إِذْ جا دهم بأسنا (ولكن فت قارمهم )فكادا كانت 
أقسى من الجر ء إذ لم تؤثر فيها النل ليده الشيطان ما كانو يعملون 4 


من الكفر والمعاصى بما يوسوس المهم من “سين الثبات على ماكان عليه آباوّهم 
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وأجدادهم ) وتشبيم الطاعة والانقياد إلى رجبل مهم لا مزاية له علميم وفك 0 
فصلناالقول من قبلفى تزيين أعمال الناسالبهم وما ينسب منها إلى ااشيطاز. لقبحه 
وما ينسب إلى الله تعالى لأنه تعبير عن خلقه وتقديره وسننه فى عبادة » وما مسن 
إسئاده إلى امبو ل » فيراجم فى تفسير ( زين للناس حب الشهوات ) من <زء 
التفسير الثالك ( ص م" ) 

وا دراي زرا فهنا طى أبراب كل خيء) أى فلها أعرضوا عنما 
أنذرم ووعظلهم به الرسل وتركوا الاهتداء به حتى نسوه أو جعلوهكالمنسى فى عدم 
الاعتبار والاتحاظط به للإصرارم على كفرم » وجمودهم على تقايد من قبلهم' . 
ونام بالحسنات با فتحنا عليهم من أبوابكلتىء من أنواع سعة الرزق ورخاء 
الميش وصعة الأسجسام » والأمن على الأنفس والأموال »كا قال تعالى فى قومموسى 
:وم" وبلو نهم بالحسنات والسيثات لعلهم ,يرجعون ) فلم يقر بوا بالتعر. ولا 

شكروا النم؛ بل أفادتبمالنمم فرحا وبطراءكا أفادتب الشدائدقسوة واشرا ل( حتى - 
إذا فرحوا مما أوتوا 4 منهاء وفسقوا عن أصر ر مهم بطراً وغرورابها ل( أخذ ناهر بنعة 
فإذاهم ملبسون 4 أى أخذنام بعذاب الاسنئصال حال كو نا مباغتين للم أزهال 

38 مب دبذوتين إذاخأُهم على غرة م غير سيق أمارة ولاامبال للاستعداد أولليرب 
فإذاهم ملبسون أى متحسرون يالسون من النجاة » أو هالكون منقطمة حجحهم 
والابلاس فى اللغة اليأس والقنوط من اكير والرحمة » والتحير والدهشة » وانقطاع 
المحة » والسكوت من المزن أو الخوف والغم » واستشهدوا له بقول العحاج : 

بأصاح هل تعرف رمما مكرسا قال نعم أعرقه » وأبلسا 
ولقوفم: أباست الناقة إذا لم ترغ منشدة الضبعة»وهى بالتحر يك شدةشهوة 

الفحل . يقال ضبعت الناقة ضما ( من باب فرح ) 

والآية تفيدآن البأساء والضراءهوما يقابلبمامنالسراء والنماءمايتر ىو تبذب 
به للوفقون من الناس و إلا كانت النعم »أشد و بالا علييم من النقم وهذا نابت 


بالاختيار» فلا خلاف فى أن الشدائد مصلحة للفساد وأجدرالناس بالاستفادة من 


( الأنمام . س )2 الاستفادة من الشدائد والبطر بالنعم 46 


الحوادث الْؤْمن 5 نبت فى حديث صويب مرؤوعا فى خديم مسسم « عحيا لأمر 
الزش إن آمو كلهالةاتبوولس ذلك اعد إلا لازم 4 إن أماقة سرام عكر 
فكان 0 له . و أن أصابته رأء صير كان را له »4 وقل سنأ وحه استفادة 
القن من القدائة ق بير الآيات الق تزلك ل شان غزوة أح من سورة ١‏ ل 
عران ؛ وهاك بعض_مارووه فى ذلك من الأنار »قال الحافظ امن كثير فى تفسير الآءة : 
١‏ قال المسسن البعمرى من وسع له عليه فر برأنه عكر به فلا رأى له ومن تر 
عليه فل بر أنه ينظر له فلا رأى له ثم قرأ (فاما نسواماذ كروا به قتحنا عليهم أنواب 
كلثىء) الابة قال البسن مكر بالقوم ورب الكعبة : أعطوا حاجتهمثم أخذواء 
رواه ابن أبي حاتم . وقالقتادة بغت القوم أمر' الوم أخذ اللهقوماقط إلاعئد سكرمهم 
ؤغر 0 و تعمسوم فالاتغار وأ باه فاندلا يغتر با إلا القوم الفاسةون»روآه ان فى حالم 
أبغا . وقال مالك عن الزهر فى (قتدنا علميام اب كل شىء )قال رخاءالدنياوسترها: 
وقد قال الاامام أحمول حدثنا مى بن غيلان حدثنا رشدين بن سعد أو الحجاج 
المور قُ 3 عن حرملة بن عران التحيى بن عهبة عن 0 عن عفية بن عامر عفرن 
النى ( ص ) قال « إِذا رأيت الله يعطى العيد من الدنيا على معاصيه ماتحب فانها 
هو استدراج 76* ثم تلا رسول الله (ص ) ( فاما نسوا ماذكروا به ) الآية 
ورواه ان حر بر وان أى ام من حديث حرملة وان شيعة عن عقبة 'ن مس لمعن 
عقبة بن عأمر به : وقال أن أنى حم حدثنا أى حدونا هام ن تعمار حدثنا عراك 
ان خالد بن بر بد حداتنى أنى عن ابر أه بن 5 عيلة عن عبادة ن الصاميت أن 
رسول اله ( ص )كان يقول « إذا أراد اله بقوم اقتطاءا فتتح لمر أو فتيم عليمهم 
باب خيانة ( حتى إذا فرحوا! مما ونوا أخذنام بع اذا م مياسون ) » 5 قال 
( ققطم دابر القوء الذن ظابوا والجد لله رب العالين ) ورواه أ-دد وغيره . ام 
١)رشدين‏ بوزن غسلين وهو شعيفب سىء الطحظ 
؟ ) لفظ الجامع الصغير ه إذا رأيت الله تعالى يعطى العبد من الدنا مانب وهو 
مقم على معاصيه فاعا ذلك منه استدرام » وعزاه إلى أحد والطيرانى والبموتى 


1[ ., 
وعم عله بحتسي 


11 قطم دابر الظالين ونلوور اق على الباطل ‏ (تفسير: ج ") 
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وسيعاد هذا البحث فى تفسير سورة الأعراف 7 : له هه وغيرها نما فى معناها 
ومن مباحث اللفظ النحونية أن إذا من قوله (فاذاهم مبلسون) هي النى سمونها 
اليد 7 لإفادنها ترتب مابعدها على مأقبلما 18 وشى حر ف عند الكو فيين» وظرف 
زمأن أو مكان عند البصريين (قولان) منصو به تبر امببداً ؛ والمعنى عليه هنا أيه 
أباسوا فى مكان إقامتهم أو فى زمانها »على أن الناء وددها تيد التعقيب وهوترتب 
٠‏ مابعدها على ماقبلها من غير فاصل ) ولكن الفرق بين « فهم «بلسون » وبين 
0 ذأذا ثم مبلسون 4 ع ؤ لاق على دى ذوف 0 ؛ فداك خبر رد ؛ 
وهذا تثيل لمعنى د #دد . 
/ فعطلم دابر الهو 6 الذبن لبوا 4 أى شيلاكت أو أكالهو م لذن موا نفس 
ظ بتكذيب الرسل والاصرار على الشراء وأعماله واستتؤداوا ف يم | أحد »كك ىَْ 
عن ذلك بقطم دابره وهو آخخر القوم الذى يكون فى أدباره » وقيل دابرهم أصاهم 
وهو مروى عن السدى من الفسرين والأصمى من تقاة اللغة » والأول أظهر ؛ 
والعنى على القولين واحد ؛ ووضم الظبر الموصوف بالموصول موضع المضمر للاشعار 
علد الاهلاك وسبيه وهو الفلم » ولا بد من زهوق الباطل ففاوور اق . 








/ والجد 0 رب العالدن ُ أى والعنام اسن ف ديك الذى حرق من 0 
ا تماق سمل باظهار عدوي 4 وتصديق نذرهم و إهلاكالشركين الظالينو إرا 4 
الأرض من شركهم وظامهم » نابت ومستحق لله رب العالمين للدبر لأموره لقم 
لامر أجماعهم 7 كه المالغة 4 وسائه العادلة. في لها جتاة بان للد الواقم من كو ناد 
والمناء عل دل سم ةبحق 0 على سودق م وإرشاد لعياذه الؤمنينء يل كره عماجب 
علوم من ىن 0 00 لأرسلين المصاحين ع وقطم دار الفلالمين المفس دن 4 وحودد 
فى عاقية كل أمر ؛ وخائمة كل عمل . 5 قال فى عباده اللتقين ( وآآخر دعواهم :0 
الجد نه رب العلمين ) وسواءكان ذلك الأمر الذى تم من السراء أو الغراء ٠‏ 
فآن للاتفين فى كل منْهما عبرة وفائدة . ونحمة ظاهرة أو باطئة . 


( الأنعام ؛ س 4 ) إقامة الطححة على |أشركان من وجدامهم زاف ظ ل 0 


(55) َس 7 0 أ 1 كم أنصرك' 3 حم 55 
تلربك” م من إله يد ال نيكم اين ده لا لس 


ره 0 5 مك جو 
0 يدون 5 قل أرا ؛ 2 إن شك عذاب الله بذعة أو 


رة هل مك إلا آلة َم الا 00 17 7 1 المرسَلِين : 


ا 


مين وَمنذرين 4 5 من وسح 1 حرف علي ولا 
7 نون :(0) َال كدير 1 0 أ مسوم لماي ينا كا ُو 





إن القول فْْ ثم ,لم أيه هذه ات 5 فيليا كالول ل فيا قبليا سمو | * ؟ فى صرب 
درن ضصروب ص إلىالتوحيد والرسالة لوحوة أ من ووم الاحتيجاج 3 قَال تعالى 





لثل أرأ بم إن 0 على قاو بم من إ إله غير الله 
بأتيك به 0 عا رفول لزلا اشر ويد دوعا حفت مق 
التوحيد واطدى أرأي ماذا يكون من باسعيم الم انين تدعوتهم را 
شفاعتهم إن أصم؟ الله تعالى فذهب 27 وأعا 3 ذهب ,أ بصدارة 1 خم 0 
ادبم وأبيم اث هى كن د 6 5 دن بد 3 لصحم 
غاره شقدر عل إتيانكم بك 4 ولو كان اننم من ذويه من ٠‏ الأيداد والذواناء له 
لقدروا عل ذلك » و إذا 3 م تعامون أنهم لابقد, لايئدرون فاهاذا تدعونهم والدعاء عبادة 





8لا مهم ا ليدم > سصيليمما 





لا يكون إلا لاله 7 انظر 07 نصرف الأبات ثم م بلا + ا 
انظر كيف ننوع لمج والبينات السكثيرةونجملباط وجوش ايتذكرواو يقتدمواء 
قبنييوا و برجعوا ؛ 3 ه يعرضون عنها » ويتحنبون التأمل فمها ؛ يقال صدف عن 
الشىء صدفا وصدوفا إذا أعرض إعراضاً شديداً » قيل إنه مأخوذ من صدفة الجبل 
أى حانيه ومتقطعهة . والعطف بم يفيك الاستيعاد لأن تعس يف الارات والدلا نل 
ضر التران الحكم) ‏ 400 (الجزء السابع ) 


ا عذاب: الاستئصال بالظالمين . وظيفة اأرمل واكزاء ( لبر :ناث ا 


سبب غابة الاقبال » فسكان من ااستبعد فى المتاد والمعقول أن يترتب عليه متنهبى 
الاعراض ء وقد سبق مثل هذا فى أول السورة . ويليه فى أوائابا الكلام فى 
إعراضهم عن الأيات ؛ وقد فصلنا القول فى تفسيره تفصيلا . 

ُ اليك ”ا طب انرجا حر هل يبلك إلاالقومالغا امون 
أى قل أعها الرسول لؤلاء امشركين ااظالمين أرأيتم مم أنفسك رن 
عأنكم_أ ار و : عن مصير | إن أن م عدا 58 الذى مضت سائهة : 
الأولين » بانزاله بأمثالكم ٠‏ من السكذبين المعاندين » مباغتاً ومفاجئا لكم ‏ أ 
إثيان مباغتة . فأخدم على غرة م م تنقدمه امار لشعرة برب تزوله بكم ونا ّ' 
ظاهراً مجاهراً ‏ أو إتيان - - بحي ث ترون مباديه ومقدماته أبصارك » هل بولك 
به إلا القوم الظللون متكم ؛ وه الصرون على الشيرك وأعباله عناداً وجحوداً » إذ 
معدت سنته تعالى فى مثل هذا العذاب أن ينج منه الرسلومن! بعهم من المؤمنين؛ 
فك نه قاللاسرللك به غير ٠‏ و إنما ملسكون بظلمسكم لأ نفسكم وجنايتكم علنها . 
وقد طن بعض الفسر بن 3 هذا من العذاب الذى يكون عاما يؤخذ فيه غيرااظام 
بحر برة الظام كالمصائب التى تحل بالأمم من جراء ظامهم ولخورم الذى يفغى إلى 
ضههم والاعتداء على استقلالهم » أو إلى تفشى الأمراض أو المجاءات فبهم فتسكافوا 
فى تفسير الآأنة تسكافا بصحدون به ظمهم فاعموا أن هلاكغيرالغالم بهذ االعذاب 
لاينافى الحمر لأنه يكون عذابا فى الظاهر قط وأما فى الياطن واطقيقة فر وسعادة 
لا يترئب عليه من الدُواب والدرجات الرفيعة ؛ ومن أشر هذلاء الظانين فى الأية 
غير الحق الرازى والطبرسى . و بدل على مااخترناه ماذ ؟ من الزاء على تكذيب 
الرسل فى 5وله تعالى . 

ف( وما ترسل الرسلين إلا مبشرين ومنذرين ) أى تلك ستئنا فى إهلاك 
المكذبين للرسل : ماترسل المرسلين الوم إلا مبشر بن منآمن وأصلمعملابالحرناء 
الحسن اللائق بهم ؛ ومنذر بن من أصرعل الشرك والافسادفي الأأرض بالدرزاءالسى 





النىاستحقونهلا فن أمن وأصاح فلا خوف عليهم ولاممر ون ) أى فلا خوف 


( الأنعام: من 8) المصاحون لاخوف عليهم ولا حون والمكذ بون عذبون ,8 اع 


. علمهم من عذاب الدنيا الذى ينول بالجاحدين , ولامن عذاب الألخرة الذى أعده 
لله للكافر ين , ولاه بحرنون دوم لقاء لله تعالى على شىء فانم لأن الله تعالى 
يقعبى من كل فزع [ لابحزنهم الفزع الأ كبر وتتلقام اللاتكة هذا بوم الذى 
كم توعدون ]| وهم الذين قال فميم ( وجوه بومئد بأضرة إلى رمبا اظرة -- 
يكن ونه عب اها ىا موعترة )ولاك أن شرل نيهر لاه الكل كر ون 
فى الدنيا أيضا مما حزن منه الكفار والفساق كفوات شهوات الدنيا ولذائها» أو 
لا يكون حر مهم كد مهم فى شدله ولول أملوة مهم إذا عرض م الزن أسبب 
تغييح كوت الولد والفريب والصديق أو ققد المال وقلة النصير يكون حومهم رحهة 
وعبرة ؛ مقرونا بالصبر وحسن الأسوة ؛ لا يضرم فى أفسهم ولا أبداتهم ؛ 
ولا غير ا عاد امهم و أعمالمم ! فالاعان أ لعهره هم مار هاق البأساء والضراء؛ 
ومن بطر السراء والنماء » عملا بقوله عر وجل ( <اه : 5١‏ ما أصاب من مصيبة 
فى الأرض ولافى أنفس؟ إلافى كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله سير ؟؟ 
لكيلا تأسوا على ما فاتك ولا تفرحوا ما 1 نا 5 . واثّلا يحب كل عختال لخور ) 
( والذين ل | بأيائتا كسهم المذاب عا كانوا بفسقو ن »أى والذن كذ بو 
آياندا التى أرسلنا مها الرسل يصيميم الخذاتس لق اللننا أعيانا ولا مرما عند المجوه 
والعناد ؛ الذى يكون من الجموع دون بعض الافراد » وف الأخرة على سبيل الشءول 
والأطراد » وذلات يسبب فسقهم أى كف رمو إفسادهم المولاء قدذ ؟ روا فىمقابل اأذين 

آمنوا وأصاحوا أنفسهم وأعماهم ومعاملانهم » فالتكذيب يقابل الاممان وَالفعدق 
سني ؛ إن كان أعم منه فى الاخة والاصلاح ؛ فيو بطاق على الكفر والمروج 
ن الطاعة . وفسر ان ز. وان بالكذب هنا وفى كل القرآن وهو تفسير غير 5 
والمس اللمس باليد وما يدرك به ؛ و يطاى على ما تيب المدرك مما بسوءه ال 

57 ا وعذات القر الوا لأساف وهذا الاسسعال. كتير 
فُْ اران بعد بالعشرات ؛ ووسدد القعلفيه الميسيس السو والالم وله أحنك ال 
ماسر فى مقابلة إسناده إلى ماسوء فى قوله تعالل (” : ٠٠١‏ إن سك حب 4.1 
أسؤعم و إن تصب سيئة يفرحوا مها ) وفى الآبة السابعة عشرة منهذه السورة وقد 


8 ع ٠‏ تناسب الآى . معنى الوظيفة 2 .سير :جب 


تقدم ؛ وفىقوله تعالى ( ١5. : “٠١‏ إن الا نسانخاة قهلوعا: ؟ إذا مسه الشير ج دوعا 1ه 
وإذا مسه الخبر منوعا 7# ألا للصلين ) , 45 انق اال 50007 

٠:6 5‏ ) وقابله بأرادة الخير . وقد ورد امس يمعنى الوفاع فى فى سورة البقرة ١‏ 
ترد القرآن ممنى اللمس باليد إلا فى قوله تعالى ( 5ه : ؟م لا بمسه إلا الطورون ) 
أى القرآن ؛ وفسر بعضهم للس بالاطلاع والطمرين بالملائك: 





مم ل لسو د 
0 


5 ا" مين ل عندى خزائن لل 0-0 2 
زلا أقرن لكر | 00 امم لا لون 1 
َْتوى لأمى 0 فلا تَقَكرُونَ (1م) َأَنذْرُ به ذبن 


ا ا 
تخافون 0 روا إل ل 00 ا ٠‏ دونه وك 07 لويم 
نت بي رتوم م 


م لي لا أطرد لذبن ين 0 ' بالعداة ذ الى 


بر .يدون 0 / 7 عليك مره تام من 3 ثاب ماك 


عر 
م 0-0 


0 لم 7 طرئد م فكو 0 ال مين مه ) و5 
0 . 0 - 1 1 


و بعضهم إبعض لقو وأ أَهَو ا أله 7 علم مم دن نْ 00 ليس 
4 5 ث0 كرين ا 





إنالآبات الأر بع ا ا لكات إلى يها كان ٠‏ لدان 1 أصو المقائد إلى وثى 
تو ححيك لله عد وجل والرسالهة 0 وظيفة ل سل عليهم الصلاة والسلام واحزاء على 
الأعمال وقد جاءت الأبئان الأو ليان من هذه الآيات الأر بم بعدهن مفصلتين لا فيون 
من بيان وظيفة الرسل العامة بتطبيقها على خائم الرسل صاوات الله وسلامه عليه وعلى 


(1) تستعمل كة الوظيفة بمعناها العرفى وهو عمل اارء الدام الذى تكلفه إياه 
الد وله وماقى مدتاها الإسدى القضاء و مله والسكتانة وظضفة وإعا الوظ.فة فى لاضن 
الراتب الذي معطى للعاملي أو عر وعد التسية مار به علافلما الأزوم . 


( الأنعام :س 5) فى الرسول التصرف فى الكون وعل الغيب عن نفس 61١‏ 


اله وإزالة أوهاءالناس فيها ومن بان أمر الجزاء فى الأخرة وكون الأمس فيدين تعالى 
وعودم ع الوحةه الذي ربك عميفة التوحويل تقر برأ 0 عدا 0 57 وتقصيات , 
وذهب الرازى إلى أن هذا من بقية الكلام على قوله ( غم وقالوا لولا “زل 
عليه انة من ريه ) وما قلناه أظمر , وقد بدت الآنة الأولى بالأمر بالقول على 
ما عامنا من أسلوب هذه السورة فى بيان السائل التى يتعلق بها التبليم فقالعزوجل 
قرلا أقول 3 عندى حر ائن المولا أعر الغيب ولاأقوا ل لك إنىملك )4 
0 0 # ' 200 5 مس 4 
أى قل أيها الرسول الذى م ببعث إلا كأ بعث غيره من الرسل مدشرأ من أجاب 
دعويه سن لواب 3 دوا من ردهأسوء العقاب م لمؤلا,الكفارالشاغبينلك بغير 
عم ترون يك بين سوون الالوهية وحقيقة الرسالة : لذبن يمترحون علي كم الايات 
5 عِ س و ع 
السكونية مابعامون أن البشرلايقدرونعليه » لأمهم_و إن فالومتعجبزا_يتوهمو نان 
الرجحل دن البشرلا بكون وا إلا أن و من حقيقةالشر بة ف درار 21 فأدرأ 
على مالا بقدر عليهالدشر؛ وعااً بكل مايعسزعن عله الشر ع و إن :كن من موضوع 
الرسالةالتىعهد إليه أمرتبليغها - أو بصير ملكامن الملا كف متسل قدرنه ومتناول 
عامه لآن أس الرسالة فى خي الهم يناف البشر يةالتى حقرها فى أ نفسهم جم لبموسوء حاطم 
وفساد أعمالهم قل ؤلاءلاأقول!ك عددى خزائن الل أتصرف» أخزنه وأحفظدفيها 
من أو زاق العياد وشو وأ فأت ععنى ارو نات فا كيزا تن هع خرن بلةأوش١انة‏ وض 
ماعازن فيا الشىء من بريد حفظه ومنمغيره من النصرف فيه ( وللّخزائن السءوات 
والارض ( اصرف قبا يم لشاء 4 وأا بغذر ا دن جاه ص التصرفق سىء 
معأ اله ماأعطاه 00 إيأه 4 ومكنه من التعر ف فيهوالةصصرف عمأبعطى من اخك' أيه 
لآ كو هه ذااق اطرانة فسا دنا لاك دو عند الراك أو ارول القق فاون 
أجورهم 0 هأ ييه فيصر ةون فسأ دون اعك.'أية 4 0 ا الحماملين دنتهسر فون 
ما يعطيهم الله تعالى من خزائن الموجودات » كل بحسب ماأوتى من الاستعداد 
فى دائرة ارتباط الأسباب بالمسببات » ولا يقدر أ<د مموم أن بتحاوز إلى ذلك 
مالم ببؤيه و م يصل إليه استعداده » فالتصرف الطلق فى كل ثىء > إا هو الل 
القادر على كل شىء ؛ وليس من موضوع الرسالة أن يكون الرسول ‏ البام عن 


ا ا ا 





له تعالى أمر دينه » قادراً على ما لابقدر عليه البشر من اللتصرف فى اغاوقات 
بالأسباب فضْلا عن التصرف الذائى لوحف التق طلئنة ل ر رع لاقهوبرجدازة 
شر طاللابمان له » كتفسير اليناييع والأممار من أرض مكةو باد الجناث والسانين 
فنما » وإسقاط المماء عليهم كسما » والإتيان بالله ولللائكة قبيلا » وغير ذلك نما 
افترحوه وحكاه اله تعالى عنهم فىسورة الإسراء وغيرها . 

دأ بن القدرة على التصرف فبا ليس مس ش أن البشر التصرف فيه لعدم 
ال تعالى إبأه هم باقدار م عل أسسبأنه ٠‏ وثنى بافى ع الغيس الخاص اس 
تالى قال ( ولا أعل الفيب ) أى ولا أفول للم إنى أعل ا 000 
علمه عن النأس بعدم 5 يعم من 57 العم ار نه مما لا تدركه مشاعره 
الظطاهرةولاالباطنة لأمها لتنا قمستمدة لإإدراكهولالطرق الاستدلالعليه »أو لم 
مستعدة قبالقوة غير متمكنة من أسبابه بالفعل كعالم الأخرة » فالغيب من جأس 
الملومات كحْوائن الله من جنس القدورات » براد مهما مااختص بابنّه تعالى 


سات يي 


0 يكن عياده من عله والتصرف فيه أى مرمطهم لقو ي ١‏ لخر ,الأسباب 
الوصلة إلى ذلك . 

والغيب قسمان : غيب حقيق مطلق وهو ماغا ب عامه عن قبع الخاقحتى الا ك1 
وفيه يقول اشعز وجل ( فل لا بعل موف السموات والأرضالغي ب إلا الله ) وغيب 
إضاق وهو ماغابعايه عن بعض اطاوقين دون بعضكالذى يعامه الملانسكةمن أمر 
الهم وغيره ولا بعامه البشر مثلا » وأما مايعامه بعض الدشر بتمكينهم من أسبابه 
واستماطم طاء ولا يعده غيرهم لهم بتلك الأسباب أو عجره عن أستمالماء فلا 
يدشخل فى عموم معنى الغيب الوارد فى كثاب الله » وهذه الأسباب مها ماهو علبي 
كالدلائل العقلية والعانية » فإن بعض علماء الر يأضيات وغيرها إستمترحون هن 
وقالق غير لانت بسانتو ع 1 15 اانانى و شرق ,ناكد من شيرف 
والكسوف بالدقائق والثوالى قبل وقوعه بالألوف من الأعوام ؛ ومنها ماهو عملى 
كالتاغراف الموالى أو اللاسلك الذى يعلى ألرء به بعض مايقم مافى أقاصى البلاد 
وأجواز البحار التى ببنه و ببنها ألوف من الأميال ؛ ومنها ماقد يصل إلى حدالعلردن 


ظ ) الاتعأم : سس ) عد م #درة الرسل على الحمدامة لمعل | 1 





الادرأكات النفسية اعلفية كأأفراسة و الالمام - 1 هذا التوع من الاتكشاف 
وام تلوح للنفس لا نر م بها إلا بعد وقوعها ‏ ف! يصل منه! إلى حد العل الذى 
ام به صماحبه لاستكال شروطه يبه مابنفرد بادرا كه بض اأمتاز بن بقوة الحاسة 
٠‏ كرارقاء العامة التى كانت ترى على عد عق مالا براه غيرها » أو دوم بعص 
المدارك العقلية كالعلماء الذين أشرنا إلبيم قا وأظير شروط هذا النوع من 
الادراك قوة الاستعداد الفطرية فى النفس إذللك وتوحه النفس إلى المدرّك تو م 
ويا لآ عارضة اتفال قوق بشيرها عن الدركات:.. وكثيراً ما قم هذا فى حال 
رض عصى أو انفعال فسى قوى محصر ثم النفس كله فيه . وقد تقدم فى تفسير 
(5 ولو جعلناه ماكا لدملناه رجلا ) من هذه السورة فى هذا الدزء اام فيس 
فى هذه الادراكات اللفية الخاصة ء ومن الناس من يعدها من خوارق العادات 
تلناء سا جاعنة نوق أننا قا كرو عكار ردق صان معتادا من أهلة الاكلثير تق 
الختلنين فى الملل والنسل والأخلاق والأداب » وما كان كذلاك لا يكون من 
الموارق كا قال حي الدين بن العربى 0 مم هذا تقول إن بعضه يصع 0 
00 امة كا يل وق تسترا للا رة الناسة مر هده العويرة 

فان قيل قد عاءنا أن الرسالة الإلهية لا تتوقف عبل إقدار الرسول على التصرف 
في الخلوقات من غير طر بق الأسباب التى سخرها اله للناس لأن موضوعها على 
تعليمى فهى عبارة عن تبان ادا اه ا رسول بوحيه إليه ولس 0 تغيار 
شىء من خلق » ولذلك 1 بعط الله تعالى أحداً من رسله قدرة عيبل هداية أحد بالفعل. 
قال تعالى علاتم رسله ( لبس عليك هدام ولمكن اندي ون كا سوال الات 
إبلك لا مد ف اسيرة 1 لمكن اله 00 بشاء ) ولوكان لم شىء من التصر ف 
فى الخلق لحمله نوح نبىاللّه فى هدابة ولده ؛ و إنراهي خايل الله فى هدابة أبيه آزر ؛ 
ولكىء عاد يب من موضوع الرسالة فان أصلموضوعها رؤية اللانكة والتاتىعنهم 
وذلاك منعالم الغبب الذى أمرنا بالامان به اناغ ابول رضن ) الد زاى يليه 
وسهم أذنيه ووعى بقلبه » وقد أثبت تعالى عل الغيب ااتعلق بالرسالة لارسل علبهم 
السلام ؛قال فى أ< رسورة الح ن 71 ا عام | لغيب فلا يظور علىغ, نه اذا ياب 


020284 عل الب الدى يظهز ا عليه الر.ل الفستقية ظ 


إلا م ن ارتغى من رسول فانه سللك من بين يديه 208 ايع أن 
قد أ بلغوا رسالات ر مهم وأحاط بم كا لدميم لي ل عدوا ) فكيف أص 
رسوله أن يتنصل فى هذه الآية من ادماء ع للبم وان ستدل على ذلك بعد 
<تق التصرف يقولة و أراشر 2 راف(, : هما قل لا أملك اتفسى ته رلاضرا 
ظ ادا عنام عور لبت أغر التدي لاتسكارت هن الن وما سق السبويد» 
إن أن إلا طرير و بشير لقوم 0 

تقول ( أولا ) ان مابظهر الله تعالى عليهالرسل هو من الغيب الاضافى لا الحفيق 
الطلق الذى لم يؤت أحدا من خلقه الاستعداد لعامه » و ( ثانها ) إن اظهاره تعالى 
إياهم على ثبىء خاص منهذا الغيب لاتحمل ذلاك داخخلا فى عاوببم المكسبية ذان 
الوجى ضرب دن العم الضرورى ده النى فى نفسه عند ما يظيره اللّه تعالى عليه 
فإذا حبس عنه لم يكن له قدرة ولا سيلة كسبية إليه كا بعلل مما ورد فىفترات الوحى 
را الاسماع عل ن البسوة عو ماتسية ٠‏ نمرقد يكون نوجه فلب الرسول 
إلى الل تعالى عند بعض الحوادث مقدمة لترول الوحىفى الم الذى استشرف اه 
وتوحه إلى اه تعالى (يبشه 7 ترشد إليه قوله تعالى ( »؟ : ١89‏ قد نرى تقلب 
وجرك فالسياء فلنوليتك قيلة ترضاها ) )الم وكذالة رزوية نبينا (ص) الملاك على 
هيدّته الى خائه انه غلييا عض مس أبن © هى لخصوصية للا يعد مكليأ من من غلوم الرسل 
الكسلية . وأما رؤية اللاك متمئّلا إعدورة 1 مرأو جسم آخر فروسبب عام رؤيته 
وأسكانه لذ لاسن ب 0 أيه ل ا صديق 

فم اونا أن الرس لعليهم الصلاة والسلام م بعطوا عل الذيب ب ون 

إثرا كه م ن علومهم السكسبية »كا أمهم لم يعطوا قوة التصرف فى خزائن ملاك الله 

وم مالم ' 7 ن البشر م نأسبابه فيكون من أعاللم السكسبية » ولا 0 
امد ادوهي 5 أظهرم 0 ا الذىهو موضوع الرسالة . وئفى 
ادعاء الرسول لكلمن الأمس بن بتضمن التبرؤ من أدعاء الالهية ‏ م فيل أو ادعاء 
ثى؛ من ص4ات الال زهو أولى و لسسقارم الأول - لأن كلا منوما خاص يدل 
الذى هوعلى كل ديء قدير ويكل ثىء على ؛ وقدرته وعامه صفتان ذاتيئان 


(الأنعام س:) ادعاء تصرف الماع فى الكون وعم الغيبٍ 2 3؟] 
له » ويتضمن ببان جبل امشركين محقيقة الالهية » وحثيقة الرسالة إذكانوا 
بقترحون على الرسول من الأعمال , مالا يقدر عليه إلا من له التصرف فيا وراء 
الأسباب » ومن الأخبار مايكون فى مستقبل الزمان » مالا يعلمنه إلا من كان عل 
الغيب صفة له كسائر الصفات » فقد سألومعن وق تالساعة » وعن وقت نزول العذاب 
الدنيوى بهم وءن وقث نصر الله تعالى إبأه علمهم » وغير ذلك من أمور الغيب 

وإذا كان الله تعالى لم يؤْت الرسل مالم يؤت غيرم من أسباب التصرف فى 
الغخلوقات ومن عل الفيب وكا نكل من التصرفبالقدرة الذاتية وعز الغيب خاصاً به ع 
وجل يستحيل أن إشاركه غيره فيه ف ن أينجاءت دعوى التصرف فى السكون وعل 
الغيب أن هم دون الرسل منزلة وكرامة عند اله تعالى من الشامض المعروفين وغير 
المعروفين حتى صاروا بدعون من دونْانّه تعالى .1ا عز نيله بالأسباب والسن الإلمية 
«والدعاء هو العبادة»كاصح عن النى عليه الصلاة والسلام ؟ وقد قالاللفسرون: إن 
فى النى (ص) ذين عن نفسه هو عبارة عن نؤ ادعاءالاهية و بيان لكون مااقترحوه 
عليه مما لابقدر عليه غير اله تعالى » فضلال المشركين فى فهم الرسالة وجعلهم إيأها 
شعبة من الر بوبية لازال منتشراً فى أذهان الناس»حتى بعضالؤمنين باس القرآن 
التبركين تجلر مصحفه وورقه و بالتغنى به فىالآ تم وغيرها , الماهلين ا أنزل ابيانه 
من توحيد الله تعالى وشؤون ر بو بيته وألوهيته ومن حقيقة الرسالة ووظيفة الرسل 
ومن معنى الجزاء على العقائد والأعمال ‏ دع مادون هذه الأصول الثلاثةمن أمور 
الدين ‏ إذ نرى بعض هؤلاء المعدودين فى عرفهم وعرف الناس من أتباع القرآن 
يدعون التصرف فى اتن الله وعر فونه لنيذون الزميل 6 قلنا آننا + 
ومن مباحث البلاغه فى قوله (ولا أقرلل؟ إفى ملك ) أنهأعاد فيه «لا أقول 
0 » وم يعدها فى فىعل الغيب » وتكتة ذللك أن في عل الغيب ون التصرف فى 
خم عن أيه بو لمان التبرؤ من دعوى واحدة فى دعوى الصيفات انخاصة أن 00 1 مأ 
فى ادعاءالملكية فو شىعآشر فأعيد العامل لإفادة ذلك كأنه فال :إننى لا أدعى صفات 
الاله حي تطلبوا منى مالا يقدر عليه أو مالا يعامه إلا الله ولا أدعى ألى »الك وهو دون 
ماقبلهحى تطلبوا رااان فىقدرةٌ الملانكة و جل من مقدور البشر بلادعيت 


ظ ا عده استواء الأعنى القلد.للبصير ذى الطحة (مسرج*” 
أنى فيل أنه ورسوله واعا وظيفة العبد الطاعة ع ووشايفة الرسول التبليغ ؛ وعبر عن 
هذا ا عونا اند سن عت | اع سول ا 
أتباع مابوحيه إلى هن أو سلى من تبليخ دينه بالتبشير والإبذار والعمل به كابينت 
م 0 3 فى الابتين اللثين قبل هذه الآبة . 

ثم قالعز و بل (قل هل يستوى الأعى وبصي فلا تشكرون؟ تتفكرون؟ #أىقلأيها 
. الرسول لمؤلاء المشركين : هليستوى أعبى البصيرة الضال عن الصمراط مقي 
اذى دعوت إليه فلا عدن بين التويصة والقر اك درولا ون سدات: الله دوهفات 
افق » اللقلد فى ضلاله وجوالاته » من لاعلٍ عنده ولا عقل من ابأنّه وأجداده وذو 
م يصيرةٌ الممتدى إليه به »السنقم في سيره غليه على ييئة و ترهان عمجمل مانرى القلب 
أرضح ما ترى العينان؟ الاستههام إنكارى أى لاستويان كا أن أعمى العبنين 
و بصيرما لابستويان» بل الفرق 59 قوى وأظهر » فكا بن م نأعمى العينين 
بصير القلب كان من أعل العاماء وأهدى النضلاء ‏ وكا بن من بصير العينين أعمى 
القالبهو أضلمن الأنعام»ولذلاك قال مقرعاً له( أفلا تتسكرون) أى فى ذلك فتميزوا 
ينضلالة الشرك وهداية الإسلام وتفرقوا بين صفات الرب الاإله وصمات الإنسان 
وتعقأوا ححة الرسالة مما فى هذا القرآن من أنواع الحداية والعرفان » وأخبار الغيب 

ل لميؤتها إنس ولا جان ؛ على مافيه من بلاغة البيان » والأسلوب البديع الذى 
ربعم دوه قبل اين اث ى كآن فى فدرة مذلى شىء من ذلات ؛ ولقد ليث ف عمرا 
من قبله “زيد على الأر بين سئة ؛ عاطل من هذم اابلاغة وهذه العرفة . 

هذه الأبة ديدة من ححج الله تعالى لامستمّلين فى هداية الدن ؛ على يرن 
فيه لا باهم ومشاعخهم الجاهلين . 

' ومن مباحث استنياط المذداهب فى الأية أن المسيزلة استدلت على تفضيل 
اللاتكة على الأنبياء والرسل وناقشهم جمرور الأشاعرة فى ذلك لالفته لذهيهم ؛ 
وقد قرر الطوفى المسألة فى تفسيره «الاشارات الاطية ؛ إلى المباحث الأصولية » عند 
قوله ( ولا أقول كك إلى ملاك ) ) وله : مه نه من برى الملا كة أفضل من 
الأنبياء وقد سيق ذللك »وتقر بره هينا أن السكفار كانوا بمتقدون أن الك 0 


(الأنعام: س )02 #ث الفاضلة بين الأنسياء واملائكة فم 


من النى ولذلاكطابوارؤية الملائكة وأنبر سل إلمهم ملاك »ثم ان النى(ص)أثر شم 
على هذا الاعتقاد وقال ؛ أنا لاأدعى ألى ملك ؟ا يحتقدون فى الملك » بل أنا بشر 
أتبع مايوحى إلى » رحيئذ يقال : النى عليه السلام أقرهم على اعبقاد تفضيل 
الاك وكل ما أقر البى عليه السلام عليه فهو حق» ولتخصم منع الأولى . اهكلام 
الطوق ومراده كنع الأول من المقدمة الأوإن من القياس الى سموبمبا الصغرى 
وم أن النى صلى الله عليه وس أقرهم على التفضيل . 

وقرر الإ تخشرى ذلك فى ضمن تفسير الأبة فال : أى لا أدعى مايستبعد فى 
العقول أن يكون لبشر من ملاك خزائن الله وى فسمه بين انذاق وأرزاقه وعل الغيب 
وأفى من الملانكة الذين هم أشرف جنس خلقه الله تعالى وأفضله وأقر به منزلة 
مندأى أدع إأسبية ولاملكيةلأ.هليس بعد الإلهية منزلة أرفم من منزلة اللانكة حى 
أستبعدوا دعواىو'تتكروها و إنما أدعىما كان مثله لكثر من البشر وهو النبوةّاه 

وقالأحمد زالمتير فى تعقبه له : وهو ينبنى عل القاعدةاللتقدمة فىتفضيلاللانكة 

على الأنبياء ولعمرى إن ظاهر هذه الا بة ير بده نإزلكاتمي' الفرصة فىالاستدلال 
بها ؛ثم ذ كر أن خخالفه أن مجملها رداً على إتكارهم الشئون البشرية على الرسول 
كا كل الطعام والمشيفى الأسواق » أن يقال :إنه لم بدع الملكية حى ستتكر منه 
ذلك » وهذه التفرقة ببن الرسول والملك لا تستازم تفضيلا» وقد أراد ابن الفير 
بالقاعدة التددمة له ماذ كر ه في تفسير ( أن استشكف المسيعم أن 0 ن غمداً ينه ولا 
اللانكة المريون )وقد قزر انشع ناد ؟ والة فرق تر اونا رديه عليةان 
المنيرق تقفسيرها وهن فى أواخر سورة الأساء من أوائل الدؤء السادس: : 

وقال الرازى فى ذلك . قال الحبالى : الاي دالة على أن للاك أفضل من 
الأنبياء لأن معنى السكلام لا أدعى منزلة فوق متزلى ولولا أن اللاك أفضل ل بم 
ذلك . قال القاغى : إن كان الغرض عا ننى طريقة التواضم فالأقربأن يدلذلك 
على أن املك أفضل» و إن كان الراد نى قدرته عن أنعال لايقوى علءبها إلا الملاتكة 
لم يدل على كونهم أفصل أم. 


ولخثار أو السعود 3 تبه إلا | “ى مأذهب اليه أبن المنير : 0 قّ وين 


دم 


+14 اميق تيل للاتجاع الربل ١‏ ( سير نج 0 ) 


١‏ اللمكية , دعل استيكار / أ كل الما م وللثى فى الأسواق » وتكليفهم' إباء 
نحو ارق فى السياء وكون هذا لايقتضى 0 فما هو محل النزاع, قال الا لوسى 

رهذا الجواب أظير مما تقل عن لاد 01 ١‏ من أن هذا ا 
باب التواضع و إظبار العبودية نظير قوله (ص) « لاتفضاونى على ابن متى» فى رأى 
بل ولس يني كا لاكن زقيل :إن لأفضلية نية على زعم شين » وهو 
مق طبيق التعارة. آغا 

وما نقله الالوسى عن القاضى ز ؟ريا لابد 009 ارازى عن 
القاضى وإذا أطلقٌ القاضى عند متكلى الأشاعرة كالرازى ينصرف إلى ألى بكر 
البافلاني » والقاضى زكريا عند التأخر بن كال لومى هو ز؟ با الأنصارى » وقد 
علدت أن القامى الذى ذ كره الرازى جعل إرادة التواضم بنفى الملدكية مفتضياً 
فقيل الاق عل الرضول نوما تقلد الا اومن قن القاقى رك ااانه 

وقدذ ثر وا فى هذا القام الفرق بين الانتقال هنا من ننى دعوى الإلهية إلى 
نفي دعوى اللسكية والانتقال فى آبة سورة النساء من عدم استبكاف المسيح من 
العبودية لله إلىنى استتكاف الملاتكة عنها عل طريقة الترقى وقد بين الحنئون أن 
3 من الاتتشالين وثم ف موقمه الذىاقتضته الى بأاغة فان مام الاسة: ف شتفى 
أن يكون المتأخر فيه هو الأعلى اثلا يكون ذ ؟ زه لفوأ ومقام نفى الادعاء يقتضى 
| العكس 0 من لا درا على دعوى الاهية قل تدرأ على مادومها ولا عكين أن 
أن من لابتساتى إلى دعوى الذكية لايتساى إلى مافوقها من دعوي الالهية بالأولى 
هذا صفوة ماقألوه فى هذه السألة . 

والحق أن ظواهر القران الواردة فى اللائكة والرسل تدل على أن الملائكة 
أفضل , نالبشر ولعله لولا ذلك ماقا تعالى فى ببى أدم (وفض ناهر على كثير من مخلقنا 
تفضيلا) 0 على جيم من خلقنا» ومقتضى ذل كأن خواص 5 كان رانين 
أفضل من خواص الرسل ولابعحمأ أن يقنضي ثون عوام الملانكة أفضل من خواص 


لذن 0 وق 3 افيه تون عض الملائيكة مسر ان ار ولكن ليس ف 
لمسألة نص قاطم فى المنى الذى جعاوه محل انحلا ف كا قلنا فى تفسيرآية النساءامشمار 


) الأنعام الى 5( الخلاف فى احتهاد الرسول وف القباس 2 598عٌ 
إلنياهنا .و إن تق عنا وآرد فيان 'تمنيق مسق الرسالة:ووظيية ارسول + وكونها 
لانستلزم أن يقدر على مالابقدر عايه إلا الله أو أن 5 بكسية ما لابعلية إلا ا 
ولا تستازم أن يكون من اللانكة بقدر على ما يقدرون ويعلم ما يعون ؛ 
والأشاعرة لاينكرون تفضيل الملائكة من هذه الجهة و نما يفضلون الأنبياء علمبم 
كاه الثزات 103 5 ١1‏ اعتما من للققة سيدا الله ده بوالاول أن تفوس 
هذا الأس إلى الله تعالى ولا حمل محل القيل والقال إذ لا فائدة لنا فى ذلك 
ولا عل لنا ما بترتب على أعمال لللالكة من الزاء عند الله تعالى . 
واستنبطوا من الآبة أيضا أصلين من أصول الفته وقواعد الشرع . قال 
الرازى فى ببامهما : قوله ( إن أنبع إلا ما بوحى إل ) ظاهره يدل على أنه لا يعمل , 
إلا بالوحى وهو يدل على حكين : 
( الحم الأول ) أن هذا النص بدل على أنه (ص) م يكن حك من تلق 
نفسه فى ثىء من الأحكام وأنه ما كان ينهد » بل جميم أحكامه و9 0 
الوحى . ويتأ كد هذا بقوله ( وما ينطق عن الموى * إن 5 وحى الوحى ) 
(الح الثاف) أن نفاة القياس قالوا ثبت مبذا النص أله عليه السلام ما كان 
يعي الاالزدن التازل عليه توصي أن الور لاخد ون أده أن يعدارا الاباارسى 
النازل عليه لقوله تعالى (فاتبعوه) وذللك ينؤى جواز العمل بالقياس ؛ نم كد هذا 
الكلام بقوله ( قل هل بستوى الأعى والبصير) وذلك لأن العمل بغير الوسى 
يحرى مجرى عمل الأعبى » والعمل بالوجى يجرى مجرى عسل البصير » ثم قال 
( أفلا تتضمكرون ) وااراد منه التنبيه على أنه نمس على العاقل أن يعرف الأرق 
بين هدان الما نان لا يكون غافلا عن معرقته ٠‏ وألنّه أعلٍ ام كلامه 
أفر الرازى هنا هانين الس ألنين وأيدها أشد التأبيد ول محام عن القياس وهو 
الركن الذى بنىعليه حل ههه أصواره الشافعية واهور حي كأنه من غلةالظاهر يه ) 
وقد حررنا هذه المسألة فىهذا الجرزء من التفسير (السابم) عند الكلام على قولهتعالى 
(ه: ٠١‏ يا أسا الذن آمنو! لا نسألوا عن أشياء إن تبد 3 نسؤك) بعد كلام فى 
ذلك فى الاء السادس عند تفسير ([ :مم ووم كلك كم دينكم ) ونقول هنا 


و4 البق الزسوك ؤس ]وافيلن. ١: + ١‏ بير ديري 1 
رداً على المسألتين أن الآية لا ندل على أن النبى (ص) لم يكن ينهد فى الأحكاء 
وأن جمييع أحكامه تحب أن تكون بالنص » فإن هذه الأبة مكية نزلت فى أوائل 
الإسلام حيث لاحكومة الاسلام ولاأحكام ؛ وحيث الدعوة الإسلامية قاصرة على 
أصول الدين وكلياته وهى التوحيد والرسالة والبعث والجزاء » والترغيب فى الفضائل 
والعيل الصالح » والتشير عن الرذائل وعمل السوء ؛ ولاحاجة إلى الاجعهاد فىشىء 
من ذلك ويقول مثبتو الاجّهاد له (ص) أن انه تعالى أذق له به غند الحاجة إليه: 
واسقدل بعضهم على ذلك بقوله تعالى ٠١6:4(‏ إناأتزلناإليك السكتاب باحق لتحكر 
بينااناس عاأراك اللّه) أى عاأرا كه فيه نصا أو دلالة واجتهادا؛ و نافىتفسيرهنان 

ا الائعمين ستدلون بها أيضا واحا لست ست نصا ف الئع ولا النبات ( راجع ص0 .نجه 
عامس شور ) وبينا هدالك أن آنة 3 انبر خاصة بالقران ؛ إذ لم يقل أحد أن ارما 
تفضياطن إلابالوحى ؛ بلثبت أن الوحىكانينقطع عنه أياماً "كثيرة ؛ وقدحك (ص) 
“فى أسرى بدر باجتهاده وعاتبه الله تعالى على ذلك ولم يقره عليه . والقائلون بالنع 
ظ لا عون الوحى فى الفران . وإذا كان كه (ص) بالاحكباد فما لا نص فيه 
ب الرعى ميا فق إذق امال لذ بالكستراد يكين يننا قي لا اوس إلية 
وكذلك يقال فى القياس : إِذا ثثث الإذن به فى كتاب اله تعالى أو عل لسان 
رسوله (ص) يكون المسكم نه اتباعاً للوحى » وثبوته فى السنة برجم إلى القرآن ؛ 
إذ أعى باتباع الرسول وشهد له بأنه لايتبع إلا ما بوحى إليه » وقد ببنا أنالقياس 
المدصوص عل علته فى الكتاب أو السنة وماقطم فيه بف الفارق هوالقياس الصحيح 
الذى لا وجه الخلاف فيه ومن العلماء من لا إسميه قياساً ب وأن قياس الشبه 
ونحوه من الأقيسة البعيدة عن!انصوص لادايلعايه ولاحجة فيه » وراجم تفصيل 
القول فى ذلك فى تفسير الأية الثالئة والأءة الرابمة بعد المائة من سورة المائدة 
(وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلمر بهم ليس لم مندونه ولى ولاشنيع 
لعلهم بتفون» أمى الله تعالىرسولهمبذا اللإنذار اتخاص بعدأ ممه بتبليم الناس حقيقة 
رسالته وكومها لا تستازم أن يكو ن 1 من التصرف واامل اله كرون الأ شال 
ولا أن يكونملسكا من الملانكة : والمناسية ببنعيا أن الموصوفين باذ كر فعذه الآية 


زالانعام ::س 5 ) إنذار الخائئمين من الله وكون الاحاة يترى النفس لاع 


ادر من غيرهم بفهم حتيقة الرسالة والانتفاع بنذر الرسول تعى كقوله ([عاتيذر 
الذين مخشون ر مهم بالغيب وأفاموا الصلاة ومن تزكق فاها يتزك لنغفه ) وقوله 
(إما تنذر من اتيم الذاكر وخثى الرحمن بالذيب) أى وأنذر بما بوحى إليك جماعة 
الؤمئين بك اللدين افون أن يحشروا إلى ربهم أى مخافون شدة وطأة المشر؛ 
والقدوم على الله عز وجل » ومافيه من شدة المساب ؛ ومابتبعه من الجزاء على 
الأعمال؛فى بوم (لاببع فيه ولاخلة ولاشفاعة) (يوم لاتمللك نفس لنفس شيا والأمس يومئذ 
له) وكل يأتيدفيهفرداً ليس لمن دوثهولى ينصره ؛ ولاشفيم مدفمعتهء إذ أمسالنحاة 
متوقف على مرضاله عز وجل » فإن هؤلاء مم الذين يرج أنينقوا الله تعالى اهتداء 
بإدار ويتحروا مايؤدى إل مر ضأيه ) لاإنصدهم عن تقواه الاتكال على الأو لياء 
ولا الاعماد على الشفعاء » لصحة توحيدهم » وعامهم أن الشفاعة لله جميما ( ما من 
شفيم إلا من بعد إذنه ) ( ولا بشفعون إلا من ارتغىوهم من خشيته مشفقون)وأن 
تحاتهم وسعادتهم إنما تسكون بإعامهم وأعاطم ووتز كيتهم لأنفسهم ء لابانتفاعيم 
باد غير م ظ 3 اعهادم على شفاعة الشقماء م 500 53 وغير شم ف االكافر ب 
الذين جباوا أن مدار سعادة الدنيا والآأخرة على ترك النفس وطهارتها بالاعارتف 
الصحيح والأخلاق الكر بمة » وما يلزمه من الأعمال الصالهة » التى يقرئب علمها 
رضاء الله عمها لاعلى أمر ارج عن النفس لاتأثير ل فيها . 

هذا مايتبادر إلى الفيم من معنى الآبة مؤ يدأ بآباث كثيرة أخرى بل ممملة 
اندر وكليابة الى كرا الما الها مرو تعره نوها اطافظ ان كتين ف اده 
الأثور وهاك نص عبارته : أى وانذر بالهر ان يأعمد لذين هر م حلي 55 
مشفقون ) الذين ون ر مهم ولخافون سوء اللساب ؛ الذين مخافون أن محشروا 
إلى د مهم أىيو م القيامة ببسم أى بومكذ من دونه ولىولا شفيع أى لاقريب لهم 
ولا شفيع فبهم من عذابه إن أراده بهم »اعلهم يتقون » أى أنذر هذا اليوم الذى 
لاحام فيه إلا الله عز وجل لعلهم يتقون فيعماون فى هذه الدار عملا ينحمهم الله به 
بوم القيامة من عذابه » و يضاعف شم به احزيل من ثوا به . ام 


الآبة قد نزات فى إنذار الؤمنين الذن مخافون الله و ترجونه » وقد روى 


00ل اام م 0ك 


ظ 11 تنطع اناده واغت او الالزمي نه" ْ ( تفسير 5 ا 





00 وانجر بر واءنأبى عام والطبرانى وأو الشيخ وغيرهم عن عمداانه ان مسهوت 
أنمائزات هيوما بعدها صبيب وتعمار و بلالوخباب ونحوهم من ضعفاءالمسامين 
السابقين الأولينوسيأتى بيانذلك ءولا كانت نافيةالشفاهة عمبم لأ بعض مفسرى 
اليف إلىتأو يلهأ بوذهب بعضهمأنها لاتحدا إلى تو بل «لأنشفاعة الملائكةوالرسل 
للمؤمنين إنما تكون بإذن الله اتوله (من ذا الذى بشفم عنده إلا بإذنه ) فلمأكانت 
تلاك الشفاعة باذن له كانت فى الحقيقة من اه تعالى » قاله الرازى فى وحه 'زول 
الآنة فى الؤمنين : وذ كر فمها وسجبين آلخر بن أحدها أنها نزلتفىالبكفار وثائيهما 
أنها عامة . ومن المملوم أن كل مايتعلق بالسكفار فى هذه السورة فالمراد به مش ركو 
مك وما حوطا و إنما يدخل فيه غيرم بدلائل العموم » وكان أوائك المشركون 
ينسكرون اشر ويثبتون الشفاعة عند الله لالهتهم وأو لبائهم الذيناتخذوا للم 
القاثيل والأصنام» كإير اهم وإسماعيل علمهما الصارة والسلام » إلا من شذ منْهم 
قال "لمك ولا أذ 1 الآن أنه كان ف مك أذ منبي عند زول السورة , ولا 
يعقل أن تكون الأية نزلت فى إنذار هذا الشاذ النادر 

ولكن أب السعود تنطم فى التأويل فذه ب إلى أن الاإنذار هنا موجه« إلى من 
بتوقم ربع التأئر فى لز رهم الوزون موي للحشر على الوجه الاتى سواء كانوا 
جازمين بأصله كأهل السكثاب و بعض المشركين المترفين بالبعث المترددين فى 
شفاعةآبائهم الأنبياءعلمهم الصلاةوالسلامكالأولين» أوفى شفاعة الأصدام كالاخربن 
أو مترددين فيبما معأ كبعض السكفرة الذين يعلى من حالم 


١ 
البعث حافو ن أن 5 عد :وأما النكرون للحشر ا ؛والقائلون نه القاطعون‎ 


أعوم إذا “رعو حك يب 


بشماعة آبائهم أو بشفاعة الأصناء » فهم خَارجونْ ممن أمر بإنذاره » وقد قيل عم 
المفرطون فى الأعمال من المؤْمنين »ولا بساعده سياق النظم السكر بم ولاسياقه »بل 
فيه مايقضي باستحالة عمته يا ستقف عليه » هذه عيارته ‏ وقد حمل جملة( ليس 
لم من دونه ولىولا شفيع )حالا من ير (يحشروا )- قال( والعنى أنذر بهالذين 
مخافون أن #شروا غيرمتصور بنمن جهة أنصار هم على زعمهم ؛ومن هذا انضح أن 
لأسيل إل تارادا اقيم الفرطين من المؤمنينإذ لبس ل ولىسواه تعالى يخافون 


1 (الاتعام:س 5 ( ع َه حر ) عد ن كرد اأفقراء الما إسرمالة للار اف عم 





غلك ينون تعر سيو فا الال سائريه ادي رون اس هر بوم ول 
عخص كلامه السيد الإلوسى فى روح العانى وقال « هو تحليق لم أرة لنيرع و رصدر 
أدبه مافى التفسير ال كبير؛ ولعلى مأروى عن ابن عباس والطْسن ( رض ) يبت 
عمهما وتذر » أه ومر اده عاروى عن اتخير والحسدهر أن الابة نزات فى المؤمنين: 

وقول قد تديريا الكلام فو جدنأ 0 هذا الذدى سميثه 0 تنطع وتكاف 
يعيدعن سيأ الايةوسياقها »واولا إعحابات مهدا الرجلو اعمادككعليه فى حل تفسير 3 
لا حى عن ذهنك انير تكتفدهذا الذى خالق يدانا ثور المتبادر من النظلم لكر 3 
للوائق ادال الس القوديه المورةة تاحول الأب ارهوها اليعن ويد 
أحد معو كاين اهل الكتتاني وقذاة لاخر ايلو رولا كاندة فيعال وه 
الانذار إلى المؤمنين إلى تمخصيصه بالمفرطين منبم نولم يكن فى المؤمنين يومثذمقرط 
ولا مشصر ) بل كام سايق باأنأيرات مشر ) فم السابمون ولوك يزعن شر دالت 
تعالى لل, وأثبت فىكتابه رضاءه عنهم, والمأثور أن هؤلاءالذين أمر (ص)بإنذارم 
4 ادن نهى عن طٍِ در بشوله عن وحل 

ولا تطرد الدذن بدعون رجهم بالغداة والعشى بر يدون وحيه 0 روى أحهر 
وابنجر بر وابن أبى حاتم والطبرائى وغيرهرعنعبد ان نق منهوة قال وهر اماد مر 
قربش عن النى ( ص ) وعنده صهيب وغعهار وخباب في ضعفاء اا ل 
فقالوا بامدأرضيت مبؤلاء منقومك ؟أهؤلاء من الله علمهم من بيننا #أنحر' ن تكون 
5 و لاء؟ ارده عنك فلمزكإن طر دمج إن نتبعك 53 فم لد أن و ار 
به الذين افون أن حشروا إلمر مبه -إلى قوله ليس الله أعر الا 5 لاض 
إلى قوله (سبيل اغُرمين )وخر جائْحر ير وابنالمنذرعن ع رمققال: نْى عتبةءن: 
ربيعة وشيبة زر بيمة وقرظة نع رو 'ننوفل والخارث بزعامر بن توفل فى ١‏ عراف 
الكفار من بنى عبدمناف إلىألى طالب فتالوا له: لوان ابن أخيك طرد عناه؛ لاء 
الأعبد إمبم عبيدنا وعسفاونا 0 عم له ى صدورءا وأطوح 4 عندنأ وأدى 
لاتباعنا إيأه وتصديقه . ذذ كر ذلك أب طالب للنى (ص) فتال عير بن الطاب 
)١( :‏ الأعيد جم عبد والعسقاء جمع عسيف وهو الأجير 

( تفسير القرآن الكم ) بار ( الخزء الاع ) 


2-8 0 اسطداع دفعة وأحدة وما.بعارذه 0م اتفسين بج 9( 





لو فعلت اضرو ل 0 بنط ر مابر يدون شوش : ؛ وما لصنرول أيه س0 1 فنع | 
دك لله( وأنذر به الذين افون 1 #خروا إلى رهم - إلى قوله 00 َه 
أعر ىن ( قال وكائوا ل ويمار نس بار وساما لما إلى حديقة وصريدأ 
مول أسيد ومن الللفاء اءن مسعود والقداذ بن عمرو وواقد بن عبد الله المنظق 
وعمرو بن عبد عمرو ذُو الشمالين ومرثد بن أبى مرئد وأشباههم . ونزلت فى أة 
الكفر مه من 9 3 -0 كاذه الى والخلناء (وكذلات وا بعصهم ددس ليةولوا )الأية ‏ 
ؤامأ ولت أقبل كر سل الطاب فأعةدر فأنزل 0 ١‏ واذا حاءاء ادبن بؤمتوتكتب. 
لاي النذو ل فول يناف ةا نزول المورة وفوا عداقو نهذ الارات اسع 
استثناه بعضهم و بينامفى السكلامعايها قبل الشروع فى تفسيرها ,لأن قوللم إن كذا 
حل ل كذا سرون نالسدنو و زراك وفع سووة 5الالة اووسران نر شور 
لك ن ظاهر مازادمعكرمة من تزول (و إذاحاءك الذين يؤمئون باياتنا )فىصمر يدل 
1 أن نوها كان يعات اعتذاره وإن اعتذاره كأن بعك ردوب ماقيلياءو عرض هل | 
الفلأهر ماورد فى :'ولما دفعة واحدة 0 ن هذه الأية ليست مما استثبى وهو 2 
من هذه الرواية وما ورد فى سبب نزول الاية أيضاً وسيألى قريباً وحينئذ يقال إما 
1 الو بأددغير ميو له )و امأ 3 ظاهر العيارة غير مراد وما رد الروايةمن أ صلا 
مم أن فى سندها من القال مافيه "2 لأن نزول الآيات الأولى فى ضعفاء الصحابة 
هو الواقم الذى 0 مك4 واأرواياث 4 ممننه للواقم 9 بل ف4 بعضيا عضأ 
فأ ضرق 57 صو اأرأؤى يمد عة 3 نقد لس و 5 بعك الدتالاط 5 و 
دلا من الئأا 538 فُْ رحال قله الرواية 


نا هرا شع اأواقم 0 5 ال السيرة الثيو ؛ 4 كن سرع يك 00 تعالى ق خاقة 





)١(‏ قال إنجررر را ل اسان عن ححام عن ابن ر معن عكرمة 
نذا ٠:‏ اتن هنذأ السئد عكر 7 43 مقال هون حيتث الندهة وأأر أى وان 2 
كان على فضله لأسا وذد عنمن ها ومن رؤزى عله من اأخدفاء حت اعم 5 رقم 


وحجاج سن تروحم ومن أاثقات ححا ن كه الص.م و اعون ولكنه خاط أخرا 





الا ف ارين اك وير د أول أتباع خاتمالر سل (ص) كاتباع منتقدمهمن - 
إخواته الزسل ( ص )أ كار 1" من الضعفاء المقراء و إن أعداءه كا عدامهم 
المترفون م الأ كابروالرؤساءءو 5 الأعداءالى تكير بنعن الاعانكانوا ترون 
السابقين إلى الإممان و يذمومهم و عدون أنفسهم معذور بن أو مين بعد م رضامهم 
لأنفسهم عساواتهم » وثارة يقترحون على الرسل طرددم وابعادهم » قال الله تعالى 
ل انور سيا م : 4" وما أرسلنا ىقر بة من ندر إلا قال مترفوها إا عا أرسام 
بدكافرون ه# وفالوا من أ كثر أموالا وأولادا ومايحن ععذيين ) وقال تعالى قى 
سورة هودها كياقول!!/ا أىالا: عراف من قوم نوح عليه السلام له (7:11؟ومائراك 
اتلك الا الذين مم أر اذلنا بادى الرأى ) وقوله + 5 رما أنا بطارد م 
ا مادقوا رمم إلى ذوله أفان و ) وقد 0 له عن ا : 5 
أ مبوقالوا فىهؤلاء الضعفاء السابقين إلى الاإسلام ١ ١:45(‏ لوكان شيراً ماسبةو نااليه) 
وقال فى اه فيل الور مر م( : "ل واإذا تتلىعلمهم آياننا بئات قال الذن 

كفر وا للدين امو |أى الفر شين خير مقامأ و 565 تديأ سو 1 أهلكنا كبام من 

قرن هم أحدن أنانا ورئيا ) 

ومعئى األأبة هنا ولا تطرد أسها الرسول هؤلاء للؤمنين الموحدن الذن يدعون 
ربهم بالفداة والعثى أى فى أول العهار وآآخره أوفىعامة الأوقات لأنه يكنى يعار 
الثىء عن جملته يقال بنعل كذا صباحا ومساء » إذاكان مداوما عليه » و إذا أريد 
بالغدو والعشى حقيقتهما فيحتمل أن يراد بالدعاء الصلاة لأم,اكانت فى أول الإسلام 
صلاتين إحداها فى الصبام والأخرى فى المساء . وروي عن مجاهد أن المراد صانًا 
الصبعم والعصر ء و إلا فالدعاء يشملل الدعاء اطقيق والصلاة والقران الشتملينعايه 
والغداة وااغدوة كالبكرة مابين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » والعشى آخرالمبار 

وقيل من المغرب إلى العشاء وقيل من بعد الزوال . وقراً امن عام ( بااخدوة ) .1 
الذين وفتح الواو وإساعده رسم لمعك لذن التكل اهارا ار واد 57 
والباقون بالغداة بفنتح الغين و 3 الواو لمهأ لتحركبا وانفتاح ماقبلب! حسب القاعدة 
واستعمات غدوة بالضم لبوا سوير العو 1 : ومعرفة بالأيف واللام كا 


م استس يال عدوة معر قة د وأاسم الجنس وعم الجنس (تفسير ' 7 





' عل صنيو 4 عن القايل فإدا لوست فصل 08 صباح 3 غير معبن وإذا ل نون 
قصل بها صباح معين »؛ واعل الا كثرى استعالما أن تكون بغير الألف واللام ؛ 
رلك خم ابو همه ان هذا مطرد »وم يهل أن قرادة تن عانم برواية موا تر .ينبي 
ْ مهأ تعر يب الغذوة 2 أصح الكلام 0 بل أن أمها دماا محاء مر حجيه 0 فيخطا 
من قرأ بذلك » وحسبلك فى مخطثنه هو أن القراءة متوائرة وإن ل يتقل الخليل.. 
وكذا المبرد ‏ تعر يفا عن العرب ؛ والشهور أن منم صرف غدوةٌ و بكرة العامية 
٠‏ الحنسية تايل للعامية الشخصية 0 

الغا والعقين 58 هذا الدعاء وجيه سبحأنه و وتعال ) هعون 9 (١‏ أى 
التوحيون . ألية و حل.ة خلصين ل الدن قل كر ون د عرياء أخنزا ولا ارحون من 
عارن عاية توابا . ولا بثوؤعون يك من أحد فذحا ولا 5 فرذا التعيدر بدل ع 
د ّ 0 العوز يا قافر ابلايية وده وعدم 3 اء فيه كاقال تعالى 
0 قل فى الأ دا 5 0 0 عند الله تال يه 
[ / 1 1 ذظب بش معدم 7 6 أعلام اللاحئاس إلى أن أصلم 11 سما ؟ أحناس خصص كل منا 
| شرك معان يدت عرض فصار عم شحصس طَ م حمل عان ذلك الفرد وصار الامعل 
طلق ع 0 كرد ل 1" كاطلاق عم الشيحص.س 0 فسحى عاءا لاعشار التشخص القردي 
فى كل اد :ديال له ول عم حدس لذي م اطارقه على كل #رت من أفراد ذلات 
لجنس لك ن بأعتبار اسمس سمعت نمو هذا منه فى طراباس 5 1 وأنه قاله 
ومثال ذلك افك أسامة هو ليس اسم لجنس الأسد كلفظ إلليث مثلا : وليس الآن 
سيا لد عا إذا مات لأس دعيال | لاس معوة الا اذا أطلق ى لوجم آخر عل سل 
5 ر شكال 1 3 اق عَنى كل أسد معاكل 0 واب أو ح عله عاين وده مي 0 
حيعي 01 السياع و ا دوه إذا 50 ف أول ثم ممالل تع_الء - جلس, 
5 2 رقة عر مهم وفة دقال : أنه عه وه كلم 2 والمراد عدوة النهار الذى 


يتكلم فيه اللتكلم آم مك عند إن كان ثم حكاية ش 


(الانعام ؛ س > ) تحقيق معنى العمل اوجه اله وعرضاته وللثواب /1“] 





مرضيا لديه ( ومأ لد عنذه من نعمة تجزى + إلا ابتغاء وحه ر به الأعل 2 
ولندوف تردى ) ولعل أضتل اننقاء الوسنه ,العمل قو أن بيعل ليوالحة افيف عل 
لحل فيعتى باتقانه مالا يعتنى ناثقان مأيعمل ايرسا إلى من عمل لهأ سنت 
فى الجلة من غير أن بلاحظ العامل أن من يعمل له “راه قاد عن كونه هو 
الذى دعرضه بنفسةعلى من بر يد التقرباليه به.وذلات أن الأعال الى تعمل أأهاواء 
والأمراء ممها مالا بروته اليتةكا ن يكون 1الابطلمون عليه من أعمال الخدية فى 
قصورهم » ومنها ما برونه رؤية إجمالية مع للثير من أمثاله » وما يرونه مها يعرضه 
علي 5 , وحجايم ؛ ومنها ماقد يعرضه العامل بنئفسه و يقابل و<ه الاك به ؛ 
ولاشلك أن أمذا النوع من العمل هو الذى يعتنى به أ كل الاعتناء ولا يمك العامل 
له فى وقعه عند الدحاب اف الووراء أو ا من بطانة للك أو حاشيته لجيه اه 
هوالدى فيعوضةاغلية :ورلتاورنة + شكون قف عورا ف عاك رطا عوساةم 
جدبراً شبوله وحسن الجزاء عليه . 

وو سات سن الفعر امون عدا مقا ران ان تقال انا 
لابتغاء مرضانه 31 أبتفاء وحرهفاطق أن لامنافاة وأن الكل فى الآ تمع بين الأء رع 
وأن العمل لأجل الذات التى يفسرون بها الوجه مم عدم قصد ١‏ 35 ولأ الذرات 

ن النفاريات الت لابسبل إثياث إمكانها ولا مشروعينبا , ولا يتكر ما إعرض 
7 النانن من الانهو ال النفسية التى ينحصر تحخياهم فيهاء حتى يظنوا أنها حقيقة 
ا ا ا ا 
العمل ا نمم إن من الواقم الى لاك" ان تقض الدأوا. هله الفحاة من عات 
النلت أ 75 ينعم لجيه وان هد عدن شرف دوا ولك دون مرئية 
الال الذى هدى اليه القرآن وهو أن يقصد الؤمن بالعمل الصاح تزكية نفسه 
وتكثيليا لتكون أهلا إلقاء الله ولا لمرضانه وثوابه فى دار كرامته . وأعلى الثواب 
رضوان الله تعالى وكال العرفان والعم به المعير عنه فى الأحاديث الشريفة ترؤية 
وحبه الكر 3 بأنا 0 ولا نشبيه ولا عثيل » وقد قر بنا هذا العنى العالى في 


أب المتوى م دن اإأثار فيراجع فيه 1 وأعلناأ ات اليه ف التغسير ؛ 


1 مساواة الرسول لأمته فى الأحكام وحصائصه . (لفسير: اج با) 


سد ل مس ١‏ ل ل اا صم ١‏ سي ا مقت د سام كن 





ال اا لد وس و و بوي « سر" 


لما عليك م ن حسابمهم من شىء ومامن ل علمهم من اشىء قتطرد دم # 
ماعل كاه ديار 5 مؤلاء الذن بدعوز ن ديهم بااغداة والعثى لاعلى 
دعائهم ولا على غيره من أع اله ةي 6 قل عل ذاك ها اسة و إلا 
فظاهى تأ كيدالشى عو 00 | أنه إيس علمهم ثبىءمامن أمي حسابك على أعمالك 
حتى مكن أن يترتب على هذا أ وذاك طردك إيأش بإساءتهم فىعمابى أو فى محاسبتك 
عل عملك » فإن الطن د دزاء وإعا 5 نعل عل سىء اسثو حيدولا بليث إلا ساب 
و ل يدانا رسل ولا أعمالم الدينية للى » بلى هى لله تعالى بر بدون بها 
وحه لا 5 اأرسل» وحسامم عليه نما لاعلي و وإعا الرسل هداةٌ مدامون» 
لاأر باب ولامسيطرون (هه :١؟‏ فذ كر إنما أنت مذ كر ؟؟ لستعلمهم عسيطر) 
وإذا لم يكن لارسلحق السيطرة على الناس واسببى على أعمالم الدينية فليسللنا 
علمهم هذا الق بالأولى ؛ والأور عن النصارى أن المسيعح عليه السلام كان إسمى 
معأها ؛ و أن أنماعه ف عيذه كانو امون تلاميد ٠‏ وأم ابيا | أنباع 71 ارص )ققد 
اختار طم كامة الأتصات الدالة على المساواة نواضعا » عل ا اك ثم بعاله 
الكاملة اس ) مساو فى أحكامما اسائر المؤمنين فيا تجب و يندم و بحل و حرم 
وبباح كل الاين لله تعالى به من الأحكام عولم تكن تلاك الأحتكام اخاصة 
من قبيل دا بعهد الناسمن امتياز الملوك على الرعايا من أمور الأسبة وال ينه والعغامة 
الدنيوية والنعيم ؛ بلهى أحكام شاقة لايقوى على القيام مها غيره (ص) كوجوب 
يام الليل عايه وكون مايتركه صدقة الأمة لا إرئا لذرينه » وكفالته مدة أزواج 
مق الاوادل ١‏ كزهق فاق شاوع يتية ومين عالكة اطياة الغرورة البارعة 
2 فى كل ماعلك من نفسه وذات بده ( وحكّة تعددمن قد فصاناها فى تسير 
وله ازوحات من ار لاياة قن .لالاسج 4 تفسير 3 زدناها بياءا فى الأنار) 
-نوقل نما رادها وام مل اررق والفار إذا زعم المشركون أن أراقيك 
الكمناةنا أ نوا به ([ص) إلا إلا لابه يدون عنده رزقا وأهج لسوا بصادقين فق 
إعامهم » فكان الله تعالى يقول له ليس عليك من حساب رزقبم ولا علبهم ٠ن‏ 


حساب رزقك شىء و إنما برزق» الله حميما . وحمل الآبة على هذا ضعيف و إن قل 


ظ (الأنعام :اس 6« 0-0 طرد صدفاء لوه ال خالا دعن ”7 حت أت ا 1 
عن ابن ر دل .1 والأول منقول عن عطاء وعلية اججمورءو أذدا باكرا ا 
طمنوا فى إعان ضعفاء المسامين » فالأقرب أمهم قصدوا بذلك السكيد اتفرقة بيهم 
و ده الرفيول صر ف تسلف 1 الصبعناء مك ل عاقيمهم العارد والا بعاد 8 
ون اك ا 1 اورم فإنكانفيهم "١‏ 
كن أوائك اليا شنال ام لاحتقارهم | يهم فإنها كان فى أولالعيد بإسللاميءم 
قبل أن كان ما كان دن فتذسهم» فقد 7 0 5 بانواع من العذاب ليرجعوأ إلوالسر 90 
كالطوع واعقيس والضرب ؛ ال 153 و 0 مصيم بالثار 5 فا اه واج لزان 
3 لوده اع 9 الايدا عل ارماك الى عير الضيت ١‏ دان تاذل 





وقوله تعالى 8 فتسكون من القاللين 4 جواب انعى عن 5 قوله قبله 
( فنطردهم » فبو جواب فى الكساب تنتهى به الة الاعتراضية المعللة لعدم جواز 
الطرد ببناء نفيه على فى سببه الذى يتوقف حوازه عليه . وجوز الزمحشرى وغيبره 
تناكم لذن عل الا رلو واو وهاي ءاف اعييية ا سوا اودر يعضوم أكون 
الأول كواب النهى راذا تيد مار اغا ورا وروا عا نموا لأ عا عته الا وات . 
والعنى غلل الأول وهو الصحيح ‏ لا تعارد هوّلاء فتك ون بعاردك إباهم من 
حلي القاللرن وسعدودا فى زمرمم 00 طردهم لا يكون دا وعدلا إلا إذاكان 
جزاء على إساءسهم فى الأعمالالتى يعماونها من لحق حسابهم وجزام.معابباءواست 
الف هاس هذا لطن و عم نا ف أن حرف تسما عم اذل الفلل تان 
ب | هو عيادة 0 1 و<ده بريدون مرا وديه ٠‏ سمأ معنم وحجن أؤهمء عامهو ده ) 
3 وال نوح عأيهالسلام (إن حساءهم إلا على رفىاو تشعرون).فوجها!-ككون هن 
اللي نآن الارد لو حمل يكون حك غير جاتز تمن لاعلاك المكلذالهه إنا + “ 
إلا ل » وال | يفوض إليه هذا التوع منه ء م إنه جار فموشوعه. 001 
جاز فى صوريةو كاه ٠‏ إذ حو ار المحكوم علميم 3 أولى الئاس بقر به (ص) 
9 الاستفادة مئة ) و ظ ين 511 بت وخا ا د بقع مه للأنه عاق مصاحة 
الدعوة » فاما كان ظامأمن الجا تالثلاث فال (؛ ا اظللين)و ايقل فنظهىم 
أو تسكون طلا ذم ا من المتللويين . 


000 الأ الا سرب الترور بالروايات م 7( 

والأبة مت.مة لبيانوظائف الرسولمن اليحبة السابية إذا صرح فيها بأنه (ص) 
لاءلك حسابالْؤمنين ولا 0 اهم سف 5 22 : 5 يه علك التصرفق الكون 
ولايعر الغيب و بأنه ليس ملكا » وليس العرض منها التشديد فىتنقير النى(ص). 
عن طرد الؤمئين لأنهكان رفى بذلك ؟! زعم بعض الفسرين » وحاشاه رص ). 
ن رمى ذا #قة ‏ ك أو غيل إلبه رف |ذ عانة رية 05 الاعراض والتلهىيع عن الأحمى 
عيذ ره سن أ م مكتوم ( 1 حأ عن بطات ب العل والهدىي ميك وهو (ص) مد أ لدعوة 

عن قرا 1 بس ف 2 هدايمهم وحاف 9 بوبه ذلأت بإقياله على ذلا الأسمى 
العفير 0 شو عبخل ف اول سورع ة/ لمن وتولى / واأروى . عار اله قبل سوره. 
. 4 وقل أغخر من 51 ذلك رواية بأطلة 4 وهى مأروآه عن ألى شيبة 
مع صهيب و يلال : اي 57 عدا " 0 0 ل من الؤمنينفابارأرهم 
حول النى (ص) ريم : لوه (خلوأ 9 وقالوا بر بل أن علا : امنك علا عرف 
نا به الحرب فضانا فإن وفود العرب تأتيك فنستسى أن ترانا العربمم هذه الاعيد 
إن تحن جثناك فأفوم عنا فإذا حن فرغنا فاقمد معهم إن شت . قال «لمم» قالوا 
اكت لنا عليك كنابا؛ قال فدعا بصحيفة ودعا علياً ليكتب وين قعود فى ناحية. 
فل جبريل فقال ( ولا تطرد الذين يدعون رهم ) الآبة . فرمى رسول انرص 
الصحيفة ثم دوعانا فأتيتاه . قال الحافظ ابن كثير بعد إبراده لسنددعنداين | فى حام: 
وروآه ان عر 7 من حل سل 5 يه م وهذا حذبثث غْر سا فإن له الانة 
507 لأفرع تحايين ودين إلا ادك الح بد واأهبراذول أن ددم 

الرواية | له من وعدوة ممياما ذم نا امأ ا عكر من نا خر إسلام الأقرع وعيينة . 
وظاهر ماق الاصابة 3 الأقرع 0 حأ بس أس قبيل نم مكةوص رح اللافظ الله فى 
ارجلان النى ( ص ) قبل إسلامها وم يكونا من أشراف مكة بل كانا من جفاة 
الأع ات وا أساما كار من ضيف المؤْلقة قو مبج 1 ومسا 3 | لوم الوقود 


(الأنعام: سن 0 معني كو نالؤمنينلاعلسكو نحسابالرسلعيثق: 14١‏ - 
على النى (ص )وم بكر ذالكفىمكة ب لكان الناس فا بصدونعنه صدوداًبو إتمأكان 
١‏ أؤاخر عمره (رص) بعد أطحرة وممها مأ تقدم 0 من عدم حواز إجابتة (ص) 
مثل هذا الطاب ولو مع القصد الحسع بعد قوله تعالى له « كلا » فى سورة عس . 
* استشكل بعض المفسر ين قوله تعالى ( وما من حسابك عليهم من شىء  )‏ 

عل أن تعايل افى ملك الى (ص) اا ردم بمبننى كونعلك شيئأمن حساببم» 

5 هذه الزيادة و 5 عقا لا بظلور لها دخل فى التعليل.و تحاب عل طر يقتنا 
بأن طر د الأوى للضعيف أو الكبير الصغير قد يترتب على #اسبة كل منهما للآخر 
ف من قوى حاسب ضعيماً على عمل وجازاه عليه بالطرد و5 من ضعيف حاسب 
فو ُْ على حقه وطالبه به أو على حق من حشوف أمنه فطرده القوى لناقشته إيآم 
الاب ؟ فها بين هينا أنه 0 حول الفر يقين فى حساب الآخر على شىء ماعل 
أن التو ونيا ادق لل عا روالشيقة عاليمن الالعوال قاد لكو عه 
إباه ‏ إن وقم إلا ظاماً» وعلى تقدبر التسليم يقال إنه لايستنك رف الكلاءالراد به 
المدابة والإرشاد أن بزاد فيه من الفوائد الاستطرادية ما يناسب المقام ؛ فاما بين 
00 تمل من حقفه على الؤمنين أن حاسمهم على أعماط, 1 
وتحازيهم عليهاء لأن هذا من حقى ربهم وإلهبم » لامن حق رسوم » بين له 
أبضاً أنه لم يحمل من حق اللمؤمنين على الرسولأن محاسبوه على ثى +من أعمالهانخاصة 
دعولا العامة كتبليع الدينو بيانهعولو شاء لفمل » كا جعل بحن دمن بالمر وه انيه 
ف الم زازق اوقل نط سوا ذلكا: عهم ورعيعبم»فالاإمام (السلطان) 
راع وهو مسئول عن رعيته 0 اذل والقوووالان ان قاميرة #افيهن 
فق لقره 0 القن عبر الى الج الدائ ١‏ ب سيم اا ل ل م 
لبليغه دعوة ربه ؛ 9 لارسول أن ماسب اناس على معاملة بعضي أبعض عند 
5 ونون أده مقدة ن أعزان الدياية تيوه قات السو ليا راك سورةا” نعام 
! يكن السدون كذلاث » والتظاهر أن عموم النفى فيبا قد خصص بعد المجرة 
عند مرن فهم منه العموم وعندنا أن الراد منه فى الأصل خصوص العبادة 


والإخللاص فمبأ وهو مح باق عل تومه 1 وقال الزمتشرى 7 نكتة 3 20 





5 نو الرياسة النيية من الاسلام يلاج )ا 
المانية إل الأول - قل بجعلت الجاتان عدزلة << ادو احدة وقصل ممامو دى واحل وهو 
العبىفىقوله(ولا تزر وازرةوزر أخرى) ولايستقل مبذا المنى إلا اجلتانجيعاً » كا نه 
فيل يجا إخذزانكت ولاه 2 سات صاحية أنم أى ايز اخل أحدمنم مساب الأخر 4 
وقال أ بو السعوت 0 ووه (ومامن حسا عام من* دجى ٠‏ )مه أن اجو أب فل 3 ع | 
قله للممالغه 2 م أن أل انقاء ورث 0 عي ثَْ أنه (ص) 2 كاية ف سلاثت ف لاشبهة في "2 3 
أمرك وهو 0 0 دسابة عليه -- علبهم على طر بهو له تعالى ( ارون 
ساعة ولا لستهدمون )امم رعم ن ماقاله ١‏ الزخشرى غي رحفيق, 0 نأن الع 3 
وتبعه الألوسى كنادته ول ب 2 إليه هنا » واحل للها لق ى أن ماقلناه هو 
ظ لمنيق, لال شأنالتعز يا لأنهء 0 0 من1 0 ١م‏ بوعل التأسيس ء 

قال اذالم من : وتقدم خطابه[ ص )فى الموضعين قيل الآشر يف لمدعايه أشرف 
الصلاة وأفضل السلام وإلا كان الظاهر : وما عليبم من حسابك من ثىء: بتقدم 
عل وخرورها كا فى الأو ل وقيل إن تقديم عليك فى الجاة الأولى لاتقصد إلى إبراد 
الننى على اختصاص حسابهم به ( ص ) إذ هو الداعى إلى تصديه عايسه الصملاة 
لاغة وهو تقديم الهم حسب سياق الكلام » و الاش فى الأول التق وفى الثانى 
الننى » أعنى الهم ف كل موضصع ما يتعلق به (ص) لأنه تعايلى لانتفاء عمل له 
ُ) وشو الطرد 1 مار السب 7 ولاك الى 4 وم ركان الا ى تعاأ أ د لعمل / , أقال : م 
ومأ علمم د سأباك من 22 طردوك 35 وماد مر جاه قُْ لعن كل الجلتدت 0 
عن التفضيل ق بيان هدا ل 

و الأية دك عل فق الرنامشية الدبديية لمعيو ذه فى ملل الآخر ىق وض مم قار 5 
ووشاء 3 عل اهل ديهم فعا ندهر وعباداسم وتاسيمهم عايهاء وعقاب من ترود 
5 ب ع ص بالطرد من الدين واآرمان دن حو فه د وكس بعض تاك الممللى 
أن يعترف كل مكلف من ذ كر وأتثىللرئس الدينى بأعمالهالنفسيةوالبدنية ولارئيس 


أن يعفر 4 مأ تارف ده من المعاصى 0 همدو ول 0 فهر ل تقال تنيع 4 








وإذاكان الله تمالى لم يمل للرسول الذى أوجب طاعته حق حاسبة الناس على 
ام الدنية و تيمم فسأ ولا حق طردهم مد ددس ته 0 0 حق طردهم من ادن 
5-0-8 كن أن يكون ان دونهمن الأمراء 0 القصاأة أو رمه ميل 57 


اطق ؟ وسقي ون الآية أن قور [ قيناو الذارسسن اللوياية ولد ايقن 


غيريه, عقاب 
أحدمن طلاب الءل ال مانمن بض الدروس م 3 0 طرده من المدرسة؛ وحرمانه 
من تأ الدينو الم البتةوولكوقد وز ذلك مقتغى نفلا لا لاحل الا نتقام وثد كأن 
مره دردي ١‏ 50007 لوب ا إليه عن حم / ى نع قو الإسلام إعزازد) 0 
٠‏ كان بها 05 | نافقين ' صا يقتصية نزام يي 95 8 مم عاذ 4 أغلة: 27 اال ا م الفلواهقر 3 
واؤالك هو ادف ينول ازا رع فأ هنا 2 57 
الأولين لحن ع الذبن لم يكن +1 م خط ذنيوىق من إسلاميم ! له اله عبر عي اليا ء الممعت؟ 
1 و لات 5 اعد 0 اعمس ُ أى ومسل دلا المفكنل 55 أى إلا بتاع 
والخراز العفلي ؛ الذئد ل عليه النقا كر مع عمونة وفائم الادوال ؛ وما كان 
عند نزول السورة من التقاوت بين 0 1 الكقار ؛ قتا بعضيم ةا 
حسب ستتنا فى غراتر البشر وأخلاقهم بعضبى فتنة ابعض نظلبر يمحقيقة حاله غير 


ا 


مشو 4 نسي ع 5 ن أاشوا: الست الى تلاس . 3 ف اأوادة 2 ور لضام حار رك 


اذهب والترصية كانه 1 نار أو بعرضها عل |أى: ايه ١‏ 0-0-7 حر الصائخ ( أ لحمواوا . 





أهء لاء ل له عامييم مر اذا 4 أى ليثراب على هذا افون 5 يدرك 3 ون 
مو الأتو زر الشكاون نان التوناءة ا لتمنن اه لا ءالقياا كود النييك 
والموائى والنقراءوالسا كا 7 اشعلس ل نا اا مه من 500 
أو مندوتناالمن الأثقا البنعمة عقليمة أونعم كثيرة والاستفهام الا نكاروالتمحرب ؛ 
تعذون أنه لامتاق ااام هي لفون عند الله تعالى عا أعطاهى من الغفى والاروة ع 

والحاموالقوة » فاوكان هذا الدين خيراً لمنحهم إياه دون هؤلاء الضدماء » فياساعلى 
98 أعطاهم ثبله من الخاه والثراء » ومن شواهد هذا القياس اه «اشعمبي ف ف ذوله 
) 5+ ال للد بن در 0 لسبقو اليو ) 2 ؛ و«“ي 


وقالوأ ولا زل هذا أله رآن 0 رحل 5 وداه قال مْسم روت أى 


0 عرور الأقوباء ا والأغ: ا 1 قاس 5 الللنتقيلء عا الحاضطر ١‏ 7 0 ض 
31ت ا لاه اتاد الاي لل :ا اا ارا اسك لقلا فا ل 10 


ا بالمال والجاه كالوليد ءن المغيرة اث ا --000 ى إحدى لم يتين أوعروة ْ 
ان سيرد التق + من الطائف وهى القرية الأأخرى  .‏ وقيل المراد عظى مكةأبو 
جيل - والشواهد على هذا القّياس الخلى كثير 0 عنبم وعن غيرم . 


وقد رد الله تعالى عليهم بو ل ( أليساله بأعربالشا 31 بن 1) وهذا الاستفبا بام 
تقر مر على أ كل وجه لبنائهعلى إحاطة علمهتعالى» ووجهالردأن اقيق عن اللّهوز بادة 
٠‏ نعمه إعام الذين يقدرونها قدرهاءويعرفونحق النعميهاء فيشكرونماله» باستع الها فيا 
م به حكتدوتتالمرضاله_لامن سبق إنعامةعامب. ف -كفرواو يطروا » وعتواعنأمره 
واستكبزوا » بلهؤلاء جد يرون بأن سلب منهم ؛ ما كان أنعم بدعليهم؛ و بهذا مضت 
سنته فى عباده « ولولا ذلك لسكانت النعم خالدة تالدة لا تتزع ع من أوتمباء بل تراد 
وتضاءف له ادكه فر مهاء اانا لا اشر غى ؛ ولا ضعف قوى »ولاذل عز بز» 
ولاثل عرش أمير » وهل المق الواقم إلاخلاف هذا ؟ وهل فن أولئك الكبراء 
إلا الواقم له : من الغىوالقوة فهلتوا لأصصر هارم م ؛وغرورهم بحا ضرهم » وجهلهم 
نسنة أللّه فى أمثالهم : العال نا ا ذلك إلا نكر ما عأ لذواتهم »وتفضيلا لحم 
عل غيرهم ؛ حت إن أحدهم ءىَىئغظآظ ن هذا حوّله على ر به فى الدنيا والأحدرة 4 
وإن كان لا يؤمن بالاخرة » 5 بين تعالى ذلك بقوله ( 4١‏ : ه: ولئنأذقناه رحمة 
متأ فق بعل ضراء مساغهليقوان هذا لى وما أن الساعة 9 05 - :5 
إن فى عنده للحسى ) وأتزل فى العامى بن وائل من اه فرش [9١:؟‏ 
أفرأيت الذى كفر بآيائنا وقال لأوتين مالا 9 19 لآلت ‏ 
وقال بعض المغرور بن مهذا القياس ؛ 

لله أحبن ال فهامغى كذلك يمحسن فما بق 

. وقد كشف اله تعالى هذا الغرور فى آيات كثيرة وضرب لأصاببا الأمثال كثل 
دي اطشون ف صررة الكيميه ورسر أهاذ وأضدادهم فى سورة الفجر ؛ وفصل. 
للم الحقيقة في سورة الإسراء بقوله ٠١ : ١0/(‏ كلا عد هؤلاء وهؤلاء ) 

وهذا الرد على للشركين هنا يدل على أندلايدومهم من النعم مااغتروايه, ولا 


١‏ من النعم 
ببق الأؤّمنون عل الضمعف الذى ”در وأ عاية 4 ينا واتعتواطال» فساس. 








أولئك الأقوياء ما أعطوا من القوة والمال وتدول الدولة لمؤلاء الضعاءمن المؤمنين» 
فيكونوا هم الأمة الوارئين » لأن الله تعالى وفنهم للامان وأودع فى أنفسهم 
الاستعداد لاشكر وهو وجب الزيد ( 5:14 وإذ #أذن ربك أن شك رتم 
لأزيدنم وان أفرم إن عذانى اسك بل ) وكذلك كآن » وصدق وغد الحم 5 
وظير إعساز القرآن » وما بعد بيان الله تعالى من بيان » وإننا ترى الناس عن 
هدايته غافلون » و بوجوه إعحازه جاهلون » حتى إن فين لسمون الملمين 
منيم اشو نان يفيه أرانلك الس ار الداحضة » فيجماها ححة ناهضةء 
نارة على تضيل الأغنماء على الفقراء » ودارة على تفضيل الهم الو بة عا لى الأمم 
الضعرفة #حاهليق أن الفذيلة الصحيحة فى 59 ر النعم 0 فا ترطى الربء 
لا فى أعيان النه م التي تر اليد : مك 00 ر» ورب ققير صابر» و6 
سر تسيبان « بكفرها » وك من حروم أو النعم بالاستعداد لشكرها ؛ 
/ 36 بقذر 5 د هأ ا وق أضحفه ان بغية ؛ 1 و بذلا ل أعره 5 
بإعانه وعدله . 
03 هذا وإن ظاهر حكاية قول المفتونين من المشركين يدل على أرف الراد 
بقوله ( فتنا بعضيم ببعض ) فتنا كراء امشركين بضعفاء الو منين ‏ أى اختيرنا 
به حاط كن 3 للامان يكن إلا 500 ناشئا عن الكير 
والماو فى 5 لأ عن ححة ولا شببة مما يظورونه » تنورقة أن ضعهفاء 
الؤمئين السابقين ا يفتثنوا بشى كبراء اللشركين ؤقوء عدم ؛ وقل زعم بعص 
اللفسر بن - فتنوا وإن لم تيين الآية كيف كان ذلك إذْ م غك شيئا عن 
لسامهم . وقد ورد فى الاختبار العام قوله تعالى فى سورة الفرقان ( 8؟ : ١؟وجمانا‏ 
ابعضم أبعض فتنة أتصيرون ؟)أى حملنا كلا مك اختباراً للآخر فى اختلاف 
حاله معه بالغنى والفقر » أو القوة والضعف » أو الصحة والرض » أو و الع 


ما 
والحيل 0 5 غير ذلا ى هذا قر هلأ و تبي عاءبة 4 وهنا كييك هنا 
.ويكيد له . فاصبروا فإنه لا سل من هذه العتن إلا الصابرون . نسأل الله تعالمى أن 


حعلنا بن العبارين القن اسن 





دق أنيات الترزول ونزول بعد ساود ظ ) أللس بيهر 5 + _ 





ل تت ان اسم ا بيةه ال سمي مهمد 


1000-60-5 الإ اث ا 0 لل كت 0 لا 


(: 6 وَإذَا جارك ُو 3 ' سام 38 2 
0 


5 كم عل تقسيه أل أن ١‏ ان سك 0 0 00 انأ 1 
اما من 0 
من بعذده َأَصَاحَ َو له غقور ر م (هه) 3 1 3 بت 


وَلُسابين سيل الجر مين ْ 


هاتان الا يتانمتممتان للسياقفى قبلهما باجم بين الإرشادالالى والايجالى لارسول 
رص) فى سياسته لامؤمنين نهدا حامر بفعن طردالستةئ عفين معو من حضيريةه أسمالة 
لكبراءالمتكبرينمن قومه وطمعافى إقبالهم عليه ومماعر لدعوتدو ا عامهم ب؟الترح عليه 
بعضهم_أمر هبأن يلاه كسائرالمؤمتين بالتحيةوااسلام والتبشير برحمة التمومتفريةعلى 
الوجه المبين فى الا ية الأولى من هاتين الا يتين .وقد تقدم يسبب “زول (ولاتطرد 
الذين يدعونر مهم)من روايةعكرمة أن عمر بن الاطابكان استحن إجابة أشرافه ‏ 
الكفار إلى اقتراحهم وانه !ا نزات الايات فىذاك أقبل فاعتزر فنزلت هذما لاية 
فى قبول اعتذاره؛ وتقدمأنالروايةضعيفة» وأنهذهالز يادة فيهاغيرمقبولة» وأن روايات 
زول الأنعام دفعةواحدة أ قوى سهاوهىمعارضةها . والآن رأيتفى التفسير الكيير' 
لآر ازى استشكال هذا باتفاق الناس على برو لهده السورة دقمة واحدة ) وقد تعدم 
للحتي فى اله #رولالعورة كلاية والهدة ول وياقؤزواية عكارمة يويدار فيه اها 
واأخرحة اول وواة التفيهر ال تووع: نماهان قال أنى قوم إلىالتبى (ص)فقالوا إناأصبنا 
ذنو با عظاماً امارد علب شيا فانصرفوا انز لاله (و إذاجاءكالذين يؤمئون باباتنا) 
الآية فدعاه قنرأ عليبم » ولسكن الرواية من مراسيل ماهان لا ممتيج بها ولبث 
صر نحة ترواية عكرمة فى معارطة نزول السورة دقمة واحدةإذ يز أن يكونالنى 
(ص) تلاها على من سألوه عن ذنومبم عندنزوطها فى ضمن السورة وهل هذا التعبير 
5 فى كلام رواة التفسير . والظلاهر أن الا ية زات فى معاملة جميع للؤمئين لافى 
ا وحددم كأ فى رواية عكرمة ولا يمن 55 عن ذو ب فى رواية ماهان 
خاصة 5 يقول بعض 


/ الأنعام سس 5 : امال الضمارع ا اللاهى و كعى اأشان ام 1 





ل-900ااال0 الث" 


الفسرن »ء بل فى جماعة للؤمئين الذبن كان أ | كثرص من الفقراء الستضعفين الذين 
ترح عليه ز(مى) ط ده فيك خلون قمبأ طعوو نه ع 3 دخولا أوأء أع وهذا ف رمك 
عارما ومأ سوأه ان لتطبيّه 0 أرواباث 3 
هْ بعد كتاية ما تدم والتوحه إلىسان معبى الآمة 0 أحعة ا مصحف الشمر : فأ 
فها وفها قباء ياكان أول ما تبادر إلى ذهى أن امراد بالذين يؤمئون نالا يات هناهم . 
الذن كا و بدخلون فُْ إليا ألم 031 بعلل 0 4 ع نفو برهانءلام اضرا أواضك ١‏ 
من فأ ل ا عن عن طردهم وغيرهم 4 ذالثت ا العا ا كي نه مدو ا( لشيل 
وشوم الاعان فى الال أ الاسشال بلا يعار به من ير ١‏ فى اللاضى إلا لصر با 
من التحور 8 ف | ميان _ بخان بألا صَىّ عن 2 أغانا لسكنة تعتهى 
ذلك -كارادة تصو بر ما مغى كأنه واقم الان ء أو إفادة ما يتاو ذلاك الماضى 
من التجدد والاستمرار » ولا يظور ثىء من ذلك فى هذه الاية ظهوراً بينا رجح 
صرف الفعل عن أصلمعناه »ولسك نقد راديه التمبيرعن الشأن فإنه يكثرفى الفسل ' 
الضارع إذا كان صلة الموصولين”1 وارجع الأصل هنا تطبيق السياق على حال 
الناس قَّ ردن :زول السورة واعمملة الشرطية الى أفتحيت ا ألا رة 3 وإننا دخ 
ذلك ما يظرر به التناسب بين الا بات ألم الظهور: 
كآن ووو النانى كاذر يرن إنا كار ستعيف وفناء ويو انا كر وول لقان 
0 والاحداد و 5 بدخل فق الإسلام الأفراد بعد الأفراد» وكان كبرالسا عجن 
0 الاستصدفين والفقراء 4 وكان النى(ص) 50 ثارة 0 هلا لْوّ منين بعامهم 
و رخذلهش . وتارة بتوحه | الهأو نك الكافر بن دعوم 4 بنذرم 4 وكأ زالماندون 
9 بعخر حون عليه أ الات اجو يك لأتععد 0 3 وكأ لون و ختروو كا لو حودده 


8 0 أوقاه 1 أولغك الققراء والمسا 3-8 4 وقل افترسووأ عله طردهر من حدم نه 





)١(‏ مثال هذا قوله تعالى ( فو يل للذين يكتبون الكتاب بأيدي ) الآنة 
أى الذين 0 شأ مم ذلاث 4 ف مرك إذا رادت الدين بون الدسا نس و لتدون الفان 
ين اناس فأعرض عنم ؛ وأمثلة الأولين كثيرة فى كلام الفسرين وشراح 


الحديث وغيره . 


مع ع معاملة الرسول لأقسام الثاني ومعق السلام فى الاسلام ( تفسير اج 





ولعلوم كانوا ريدون بذلك أن تتشهدوا 0 لام له 3 00 م 7 أخبرهم 0 
الامان به ؛ وكان (صس) حر 5 غل إعان أولئك الكبراء 1ا نقدم اله نار قدة 
ل نه حاتت 2-04 2 هلا السياقالقولى الامشين من هلهالسورة إلى أن 8 امترحى 
الآايات السكونيةمن الكفار أن حقيقة الرسالةلا تنغ ى أن تكون قدرةالرسول وعامه 
تيو ل ل وعامه م( ولا 9 يكون ملكا من اللاكتدق بشدرعل مالا بقدر 
عليه البشر من الايات » وبأن ينذر الذين محشون رهم منالؤمنين إنذاراً خاصاً 
هم اميم هر الذين ترجى أن ينتفعوا بكل إنذار » وبآن لا بعارد من حصمريه 
متهم أو انك الذين يدعونر مهم بالمشىوالا بكار ب ا الأشلاض 
ويستلزم ذلك أن استهر على معاملميم الأول الك افرع :انه تقال ييا ف ذولة 
١8‏ با وار ع مم الذين يدعون لمهم ” 0 ا عسى تر يدون وحهة 
وأا تعد عيناأًك يريد 0 دك 5 الكاة | الدننا 4 وأا 5 من أغْفلنا قأي4 عل د 0 
1 0 هوأ كان مره / 0 تبعل هذأ 8 شاد ذ لى شأنا الكار عع رن 
- الذي يدون 1 ردول 5 بعل ب مومئين ات 1 الشة لدو جيل 575 
5905 ىّ الاسام مذعنينلأمر ل ورسوله 5-0 ونم البين أراد روساء لخ دن 
تيرم وحاواوا لبر -فأمرهأن يبي نم قبل كل شىء 9 صاروا ثْ سللاموا مان 
من الله تعالى لأن الله تعالى كتس على نفسه الرحمة فبولا يؤْاخذهر بما كان قبل 
الوسلام » ومن عمل بعدمسوءاً يجمالةفاعليهإلا أن حو أثره بالتو بةوالاصلاحء قال 








# وإذا جاءك الذين يؤمنون بأياتنا فقل سلام عليكم 4 السلام والسلامة 
مصدران من ٠‏ الثلانى يقال سر فلانمن الأرض ان م الملاء سلاما وسلامة » ومعناها 
البراءة والعافية ؛والسلام والمسالمةمصدرانمن الر باعى ,أ يضايالاللهأى بارأه وتاركه 
ومنه رك ارب . والسلام من أسماء الله تعالى يدل على ناز مهدع نكل مالابليق به 
من تنص وعجز وفناء وغير ذلك من عيوب انكاق وضعههم . واستعمل السسلام 
ى المتاركة وفىالتحيةمءرفةونك. 5 يقال سام عايكم وااسلاه عليكرار هو عم الدعاء 


بالطاوفة تون ترينا مسوم ويه مدت الم عليه من كل أذى يناله من اسل ؛ 
, 





أ الأ ناه 84 سس 85 ( السام ومعاته ٠‏ كتأءة أله أأر حمة عل دب بك 6 1 1 














اقبو آي المودة والصفاء » وثبت في التار ب لأ نالسلام 0 أهل النة تيمم مهار مم 
جل وعلاوملاكته السكرام و حبى با بعضهم بعضاء وهو نحي ةالاسلامالذىهو دين 
ال والمسالة (يأأمها الذين أمنو ١‏ ادخلوا فى السل كافة) واختافوا فى هذا السلامهنا: 
اهو حية أعى انه اعالله رشراة أذ يدا بيبا ادن هون اله اذا مان | آنا 
خاصاً بهم مخالنا لالأصل العام » وهو كون القادم هو الذى بلق السلام » أمهونحية 
منه تعالى أمر رسوله أن يباغيم إيأها عنه» أمهو إخبار عنه تعالى بسلامتهم وأمنهم 
من عقابه» ققى عليه يشارتهم عتفرتهم ورحقئه؟ روى الأول عن عكرمةفم وخا ص من 
قال إن الآبة نزلت فيهم . والثاني عن الحسن والثاثعن ابن عباسودو أظورهاء 
وار اد بالأيات إياث القران اأشثملة على ححج الله وايائة فى الأفس والأفاق ؛ 
وهذه الآبة معطوفة على آئة النهى ( ولا نطرد الذين يدعون ر مهم) اله والأية التى 
0 معترضة بين فمها انعا كرا الشدر قي ضعفاء الؤمنين ور غبعبج فى طر دم 

| وقوله تعالى ف[ كتب ر بك على سه الرحمة 4 تقدم مثله فىالآبة الثانية عشرة 
فزن ظلء النعورة دو ناا عابر ا عل 3 الناءة ولنان وعن ع سهان 
ولا وجب عليه د شيعا ٠‏ فالرحمة ماسوو ن الر بو بية الواحية طالا علميا »و 9 
فى نظام الفطرة البشربة » وما سخر الله للبشر من أسباب المعيشة المادية » وما انام 
من وسائلالعاوم الكسبية » وم نهداية الوحى الوهبية ؛ لأيات ببنات عل سءة الرحمة 
الربائية » ولر بية عباده مها ى حيامهم الجسدية والروحية . بل هى التى وسعت كل 
وااو لبا ام كرس سس طاو 5ن ليور الذغرالك 
وقد بين لنا سبمحانه أصلا من أصول الدين » فى هذه الرحدةالسكتو بة للمؤمنين: فقال: 

( أنه من عمل منكم سوءاً تجهالة ) الح - قرأ نافع وابن عامر وعأصي و يعقوب 
(أنه» بشقعم درام وقرأ الباقون «إنه» بكسرها قأما وراءة الفتعم فعلى البدل من 
الرحمة أى بدل!ابعض من الكل إذ ذ كر من أ نواعالرحمةالكةوبة ماهر أحوج إلى 
معرفته بنص الوحى وهو حك من يعمل السوء من الؤمئين وكيف يعاملهاللهتعالى» 
وأما سائر أنواعيا» وماهو إدسان غير مكتوب منها » فيمكن أن يستدل علسهما بالنظر 

(( السغر القرآن الحسكم 1 ةع الزء السابع 1 


و6 تأعدة اك له على ادو دو الإاعملاسه ( الفسير: 0 6 





قَّ الأنفس والأؤانى وهومأ | أشرنا نأ إليه ف 0 وام ٍ أرأءة الكسر قم 
الاستثناف التحوى أو البيائى أ قبل ماهذه الرسحهة ؟ أو ماحظظلنا مها فى أعباليا؟ 
وهل من ١‏ 0 أما أ لد و أخل الات ا بغر ا نا كل سوء بلا شمر 1 ا 
0 الو أن -أى احخال وال ا ٠‏ غما ل مني ع لوط 8 أ ثبرم 
لضرره الذى حرمه اله لأجله خال كونه متلبسا تعبالة دنعته إلى ذلك السوء 
كنضب شديد مله عل السب أو الضرب » أو شبوة مختلمة قادته إلى انمباك 
عرض ... فالحيالة هنا هى السنه وانلفة » التى تقابلها الروية والمسكة والسغة , 
٠‏ وقبل إنها الجبل الذى يقابله اام لويس العره :انه أن جاملاء 
قأمأ : بل مافية 7 ن القييم والصمرر 0 و امأ 90 بل لدم 5 عافيانه 6 ار قَّ 
تعسدك ؛ وما لكر تسب على ذلاتك من سعدا رز 4 وعهابه 4 ذهايا 0 الأمالى واغتراراً 
تأول النصوص . ومن هنا فال امسن البصرى : كل من عمل معصية فبو جاهل 
يغام الذي عل الثر انف الاو كتنر 4 عل نفسه الرحجة الخاصة التىهى 
ألغورة وأ حم عمة ان باب بعك عا ل السوة ٍِ الك وأصاءم مان ) وعل المانية إن 


ألم قر عا بن عله أ - _--4 : فالسواب أنه 0 ص هنم ا اله 


إ[ م ناب من بده وأصلح )4 أى ثم رجع عن دلاتالسوء م مشاعراً 
بشم عدو م 0 عله اد 0 عاقئه 1 وأصام لدان اتبع ذلكالعمل السىءالتاً! الى 
فُْ النهس عله لصباده 8 م قم رارم ا" الك تعوات ل النفس ز كاؤهاوطهارتها 


- 





بسر ااا ويه ها اد مو كمسر 


و 1 كنت أملا ١‏ انغار 0 رس وثر د 0 اند عور , حدس 4 أى قثا ريك سعدا :4 ف 
0 

عا اكه 0 وأسمع الخفرة والرحمةه ليغقر له ف بأنت 02 و تمده ر-قية و ادسانة . 
٠‏ وهذه فاعدةّمن أواعد الدن وأس من اساسه أمر الله تعالى رسولهان يباه هالن 

دل حاون شبه أمرقدوا ممأ حي ليه اعلروا 4ر5 ا ور يك 2. مهام 1 ٠‏ الغرورءفيى الثفر بط 

51 لي‎ ١ 

سب الله والعمزه رم 2 4 اتقسبووال راكره إن ام عارها 0 له لذو سشاء| ألى 

1 0 ا 5 َ ب 

أن 0 2 حطي امأ 8 ول سنأ هدو الاهدة 5 9 ف تعسكر | إيذ أت أل رازه شا نارة 


ا الجاز وارة بالامط: أن غّ بار بالتو شط بعميما وكان 1[ 


الى (؛ : ١‏ اع التونه عل 0 دن يعوا “ثرا لأأسوء ' 2 39 3 لمي وبولمدة لعمسة 


وسم مأ كتبناه فمها تفسيرقواه 





( الأنعام :سن 5 ) تفصيل الآيات لاستبانة سيل الجر مين اانهة 


ل7سلسسسبببب 00 نايا 





5 لها ) فيراجم فى | لحزء الرابم من التفسير من ص +4؛ إلى ؟56 
وندع أغاب اذاف الككاؤاسة والنقيية وى السمر بق فاق فى رك الا 7 
مو يذه مدهب ا 5 غير مو يدم له فإن هزه الخحادللات تعسرف الشتداين م, ا 
عن الموعفاة والمكة التى أنزها الله تعالى لبيامهما 

وقد ونح مره 0 قْ األاأية 7 0 شؤة «أنه» من القراء سوى باع 
فإنه قرأ بالكمر كباق القراء . وأجار الزجاج 003 وفقم الثانية وى قراءة 
الأعر ج والزهرى وألى عرو الداتى 

( وكذلك تفصل الآيات ؛ أى ومثل ذلاك التفصيل الواضح وعلى نوه تفصل 
الات 39 لة فى بيان المقائق التى بيبتدى بها أمر النذا سس ا والقه ال اقيق 





أن : 5 5 / 0 ٠‏ فيمتازوا اع جماعة السلبين عقر ظ 000 


عامر وأبو عمر ويعقوب وحفص عن عاص ولتستبين بالنا وسيل بالرفم فم أى ولتقلير 
سبيل 95 سان و اعرف والسايا ل يدام 7 ل المحاز و 17 8 تو 3 وحنا الب 1 


باللغتخن درا َأ نافع ألتاء ولصيب اأسبيل عق أ 4 خطاب للذى رص ( أ ىوا اا : 
الرسولمآا 4" 7 الى مين فلاختى عليكةي .ء مموأءو وثرأ 1 باون ولسستيين بال اررق سيا 


ار 
على لغةالتذ كير ففائدة اختلاف القراءات هنا لفظيةوهىنذ كير السبيل وتأ سهاو خى 
قحل الاستيايةلا زماو متعديأ » يقالبان الشىء واستبان عمنى وضححوظمر و يقال استبنت. 
الشىء عدى استوضته وثيفته أى عرقته ينثا 5 فا ناد 0 بونالغييد واتكطاب قبا 
وم 5007 0 الابات هوش :مس4 وحم 0 ري 1 نه يتيئى المخاطاب بدلا 
أو أ ا وبالذات 3 0 الست 4ك ما تأما. 0 


1 
سول 
ا 

١ 


أرر ا الوا عبار 03 أعمف فك 


1 ابه 
اعد ونع ان التي هنا روه تو ذل امسو يوا روطي رون طابها 
وثم عسمأ > رصون ن ) واأعماف 8 فو له تعالى 0 وانستيين ل( قيل 3 32 ا 55 09 عا 
محدوقة لقوله « عمل ») ل يقعيد أمايله مها خصوصما امد فار م 

لمكا لو عقا ها عاذ 5 وأ و اذاف افك ز الاباك ابا اهيدا 
قواط جه هن عبا ماد ثر » أى و لدلاتك قعل الااث ماف مصيلما م 
الأحكاء علبي 0 5 سان ايديم ولوأ 0 والعجر 8 ولااحا 9 جك 0007 
ْ 2-2 0 . :ا لاما 





0 إناز القرآن بالعطف على محذوف 2 ' ) تفسير :اج 7 ) 








مين ؛ فيكون من عطف الشخاص على العام . وقيل إندعلة لفعل مقدر هوعين 
لمر 0 ر 1 لأحجل أن أستيثة سبيل اغر مين تقمصل الاياتث ؛ و لك أنه سن 
سبيل الؤمنين قعل ئة أن ماخالفة عوسي اغرة: لآن التو يدرف يضنه بل 
بن قبله سبيل الجرمين من الكفار أيضاً. وقال الزخشرى: ومثلذلات التفصيل البين 
تفصل آنا تالقَرآن وناخصهافصفة أحوال المرمين منهو مطبوع على قابهلا,رجى 
إسارمة ؛ زدن 7 ق فيه اهار ه القبو 5 وهو الذى ناف إذا تمع د القيافة ومن 
دخل فى الإسلام إلا أنه لامحفظ حدوده ؛ ولتستوضح سبيلهم فتعامل كلا منيمعا 
حي أن عامل به قصلنا ذلك التفصيل.اه و بسر أن هذا الآول ِو يدماقدمتهق 
بيانأصناف الناسف زمن نزول السورة وما أرشدت اليه الا باثفى معاملة كل صئف 
ممم وأن ماقلته خير مما قاله وله الجد : وفىالا يمن محاسن إنحاز القرآن مالانخفى. 

ديم ألى مس هذا التعبير ف فوا له تعالى من هده السورة وكذلك سرشا 
الايات وليقولوا درست ولنبينه لقوم بعاءون ) وقوله من سورة الأعراف (وكذالتي 
فصل الايات ولعلهم “رحجعون ) ولا أذ كرأن فى القرآن غيرهما 


لآ ْ مراك : 0 ؛ إذَامَا؟ ين المؤتدين , 07 


سي 9 


7 فلتي - 7 : 
إن " سن ١‏ من د ل كذ بم ابه 4 م عندى م 0 05 ؛ إن 
اتلك إلا 5 5" ل ال وهو 0 الفصلين 8 3 7 أن 
6 َ اتتششبارد , يك لقغى ل ” 5 ون 2 ١‏ 0 انَهُ أل 





بد أن أرقد الله قال وسو إل ماتقدم من سيائنة الإمنيق ريسي 
من أصول 4 ادن : عاد إل تلقينه ماحاج 24 الجر د 4 من بلاع الوح 
وناصع الراهين 4 قال . 


) الانعام 5 ( دعاء غير الله وى الرسول 6 و كونه على بينة دن 0 00 3 


سم وم امرك 











إقل إلى بيت أن أعبد الذن تدعون من دون الله 4 النهى الزجر عن الشىء 
بالقول ‏ مل لاتكذت واحتاب قول الزور ‏ والكف عنه بالفعل ومنه قوله تعالل 
5-0 النهس 0 عن الموى ) والدعاء النداء وطلن إإصال اللتراء ذم الضر دن 
الأعل و إعا يكون عيادة إذا كآن 8 مر ؤوراء اء الا لب ل 0 للعياد الى ينالو وما 
كسمم 8 | وأحجمبادم فم | وتعأومهم علما فإن ف تمعد عن ءا ال نان الم را 
ايا إيا نطلءه إلا من اذأاو ق السيخر لله سياب 5 وفك يمنأ دلاك م 1 يه عد فالنه 
تعالى يقول لرسوله هنا قل أيها الرسول لؤلاء المشركين الذين يدعون مم الله آلهة 
احرئ إن سيت أن اغيدالدن تلعومم واستغينوموم من دون أله أى غير الله من 
لك 2 كاه - ا الصالكين ديه مأ دؤمهم سس الأصناء لدان الى فى لاعم لأ وأا عل 
وهذا الفد سيدق فى انهشال: إبأمعى :لكف آياث الثر ان ال كتير وأهرد 
نصبله وشو دعاء ل 55 وددم ًُ ف د العقل والفط 9 السادمة إن النى ) حر ( 
كان قبل البعثة موحداًء ولم يكن قط مشركا ولأجل هذا قال نبيت بالبناء للمفعول 

فللا أي م أمرية قد ضلات إذآ وما أنا من الميقدين » أى قا لمكم 5 

انيه زعا ولا غيرهاء.. واجالم الى تتيعون ها أذوى ؛ لدم ف ذىء 
ممبا عل بلعة ولا هل 6 4 ولماذا ؟ لأثى ان اتدعميأ 3 صللت 02 ديا ا 5 4 رن 
لحاس الممئدن قلاأ 0 محبع ف شىء فآن هرا الضلال ا قاس رازه 5 شو 
العاذل التعيك عن صبراط اشدى . 

( قل إفى على ببنة من ر بى 4 أى قل للم أمها الرسول أيضا إنى فيا 1 فيه 
على ببئة من ر لى هدانى إلمبا بالوحى والعقل » والبينة كل ما يتبين به الوق من اليم 





والالائل النثلية والاو اهن بوالارات اطبيية ومنة قيية شاوة الشووة ية + 
والقرآن بينة مشتملة على أنواع كثيرة من البيدات العقاية والسكونية فرو على كونه 
من عند الله تعالى للقطم ‏ بدح الرسول كفيره عن الاثيان مثله ‏ مؤ يد بالممحج 
والببنات امثدة لمافيه من قواعد العقائد وأصو ل الهداية8 وكذ 2 به ؛ أى والطال 


أنم كذيم به أى بالقران الذى هو بباى من رلى ») كيف 0 أنم 


عق . استعدال الكفار الجذاب وكوته عند الله لا عند الرسوك ( تفسان :اج 07) ٠‏ 





بينة البينات » على أظير المثقائق وأبين الهدايات» ثم تطمعون أن اتبسم على شلال - 
مبين لا بينة لك عليه الاعض التقليد »وما كان التقليد ببنةمن البينات و انها هو 
7 اءةٌ من الاستدلال ورضاء تجهل الإأراء و الأحداد.: فالسكلام درحة مسكقة مسكائة 
على ما قبلها من فى عباديه (ص) للذين يدعومم من دون الله وقيل إن الى 
وكذيم فى أىبآيانهأو بدينه و إلا ذإن القوم كا وا يؤمنونبآن اشهو رمم ورب 
السموات والأرض وما ببنْهما والقرا ن ناطق بذلك ؛ وفسر بعضهم الشكذيب 
ارب بانخاذ شريك له ول يكن اتخاذم الشركاء تكذيها بالر ب بية إذ لم يسكونوا 
5 ون إن غيره تعال لق معه 1 بررث و اما كانو | بذعون 0 لير رصم ! إلية 


0 سم م عيذم )ع وهذا الدعاء عيادة ور ََ نآلا 1 0 أي امون : الى ١و‏ دم 4 


7 2 لاله وتكذيمم نه ف عليه رد شمبة مخطر عند ذللك البال ومن شأمها 
0 بهم عن عدن السؤال وشى أن اله ه أنذرهم عدايا ' م اذا أصرواعل غناء دهم 
وكفره ؛ ودعلل 0 بعر رسوا له علميم ) وفلى 5 النبى( صأذلك فكان 7 
وقوعه ةلم 0 الفر 1 ن م 3 ا اه بي الأنسان » فام 
ا تعالى رسوله أن يقول م ل( ماعندى مات تعسلون ن به به )4 أى س عتدى ما ا نْ 
أن بعجل الله لك من وعيده » ولم أقل لك إن الل 1 إلى حي تطالبوتى به 
ونعدون عدم إيقاعه حيحة على تكذيبه إ[ إن إن المم | إلا الله) أى ما المي فى ذلاك 
وق غيره من التصرف فى شؤون الأمم إلا 5 نه وحددوله فى ذللكسان حكيمة ومقادر 
مذتظامة حر ى عليها هال و ا سياه تفع فسها فلا بتقدم ثىء عن ل و لابتأخر 
(وكل ثىء عنده عقدار * وكين الأسخرهم إلى أجل مسمى ) [ يقس اق وهوخير 
الفاصلين 4 قرأ ان كثير ونافم وعادم اقفن لان التقيهن قفو د ١‏ ال اد 
تتبع 5 بص على رسوله القعمص ان فى جميع أشباره ووعده ووعيده 
أو يتتبع اسلقى ويصببه فى أقواله وأفعاله التى يتعمرف ببافى عباده ؛ وقرأه الباقون 
« بض »© من القضاء وأصله يقَطى بالياء للدفث الياء فى اخلط 5 حذفت ‏ 
فى الافظا لالتقاء السا كنين » ولا كانت المصاحف غير منةوطة كانت الكامة فى 


(الانخام : س 5) استعدال السكفار العذاب وكوئه ليس مد إأرسول 8ق 4 


الملصحف الامام هكذا ( نقص ) فاحتمات القراءنين » وحذف حرف الد الذى 
سقط دن الامغل موث قَّ اوعدي ومئه( وماتةن الآيات والعذر 2 00 ال بانية ) 
ومعناد بشضى قُْ 7 وشخره القضاء دق 3 5 ليامس 9 عله أحلق 1 وظو خير 
الفاصلين فى كل أمر ؛ لأنه الحم العدل المخيط عامه والنافة تسكن كا 


وتقدم #قيق معنى القضاء فى تفسير الآية الثانية من هذه السورة . 








( ال ار آن عدىها معسان ب انض الس فى و بيتك 4 أى قل أبها 
الرسول طؤلاء الذءن ستعحاونك بالعذاب كوم ) : ؟ل اللهم إن و دارا 
مرسعاد كك ةا بدا اعاء اها رقيو لبقا اه التنابسذابأ! ١:١)‏ 83 ا دعقديها يداون 
ب" أن كان مماحءله اللي مكنىو تلصرقل شر الكسيةاو جما أيةخاصةلى« شعهى 
الأمس يبنى و ب » بأهاذ ١‏ كىالظالمين مم الي يصدوننيعن تبايغ دعوةر بىو.بصدون 
الناسعنى » فإن الإنسان اق ن محلو إنها أستعح ل نا باهلاك الغلالمينميكي» أوعدتى 
ملس اازمتيق الملمين ا هالوسيرة ++ خذلان اك رين المفسدين الفلالمين 
وهو استءيحاللاخير ونم اع اسع يداون الشر 2 . ؛ وتقطمون عامراطر بق احداية 


ا 


بإمسمال انه 5 (١‏ وال أ ع 1 المين 4 الذين ممكن الف *, داضمو حاط ما قلارحاء 
ترجوعومعنه إل الأعانوالمق والعدل » ومن ألم بم مالقلم أو لوا رلك ! نور 
الفطرةمن| تفسومه لهم بالسا 0 قانعأ دعوم يه . ولا كان 

معدا به وده الىأعل بالطالين ا ان عقاميم إلى فوعنده لاعندى ولك لمن عدذاب 
الد نيا والار . احا ل مسمى عنده برأه ذر ببأة او رزو نديد لاوا امه تعالىفى ءال التكو بن 

وشؤون ليأ , أيسث قصديرة كأيامنا ابل طو بل( : 8؟ واستمدالونك بالعداب وإن 
تخلف اله ا بوماع ل 5 سما تعلونث 5؟ وكأنن من قر أ اك 
لماوهى ظالة لمأ دار ال العور )نيول ,زتره رعنه ال الاجز الس عيده لا نلك 
/ باع ماهم وذكل أمة أجل )+ 0 دكا حرو ساعة ولا ستقدمون ( 
هذا ماظير لنافى قضاء الامس عل 2 ون ما ستمحلون به فى مكنتهل ص 
ولس امرادءه إن كانس.ا ع 0 هاكث الأ, الى 00 ابأى 
لبس اراد عايقغى من 00 ر هنا عذاب الاستئصاا لافنا الأخرة وا كا نواد 


000 حكة كن الووق وابلب والبابش واار طن ( أفسير 26 
بالمنى وقيل بدل كل أو بدل اششمال منه . ظ 

فإن قبل ماحكة تخصيص هذه الأشياء بالذكر ؟ قلنا إن المعاوم ‏ أو ما يتماق 
3 العلم ... ب ما مي -دو د واماأ عدوم 4 والوجود : | حاضر مدم حرو 2 و إماغائب فى حم 
المنهود 4 ولس 2 فى الودوث * 5" جى: اسع عن اد ان 3 لامك تقاف بالأشياء إما 7 


يسا فضي غامة بالمعدوم 4 وما ع شهادة وشو عامكه بالوحدود 4 وأها أهل العم م 





الخلق فن الموجودات ماهو حاضر مشهود لدبهم ؛ وممها 6 حاضر غير مشرود 
لأنه ١‏ اقلم ١‏ لالع نه نه كمال الجين و املا ثكدمم الانس»ومههاماهوغا نب عن شوو دم 
وهم مستعدون 1 و كان افير 5 39 5 وغاب وم غير مستعد بن لادرا ' 0 
0 فكل م لإدرا كه من موحود ومعدوم فيو غيب 
حقيق بالنسية لم ؛ وكل ماخلةوا مستعدين لإدر اكه وانما أو بعض الاجوال ال. 
فور إن غاب عمهيم غيب إضاق . وقد بين اه تعالى لنا ف هذه الاآرة أ تعر 
التحن 15| عتدوه وعادورتاتصها وأمياننا الر ملق اليا ووا وعدم منعا الشوادة 
ماليسن عند غيره » وذ كر على سبيل الثل عامه بكل مافى البر والبحر من ظاهر 
وخ » ثم خص بالذكر ثلاثة أشياء ما فى البر إحاطة عامه بكل ورقةاسقط من 
ننتة وكل حية تسقط فى كللنات الأرض وكلرظييو بابس ءقأما الورق الذى سقط 
فيو ما كان حيا رطيا ه.: ن النبات فأشرف على اليس وفقل الكياة النيائية والتعمق 
كواد الآأر ضاليتة وقديتهدى يهحيوان ليذ لهأو تحال فىالآره ضحد سقوطه 
ويتغذى به نبات آخر فيدخلفعالمالاحياء بطور اخخرءوأما الحبفهو أصل تكوين 
النبات الى إسقطفى ظلمات الأرض فنه مابفبتو يكون أو شحراً » وهض4مايتفذى 
به بعض الأحياء من الهيوانكالطير والمشرات فيدخل فى بنيها كا قلنا فما قبل 
وأماذ كر ارطبوالبابس فهو تمسيم فد ضينى هذا الباب تافل لفان 
عام الشبادة تدخل فى عالم الغييب ثم تبرز فى عالم الشهادة . وعر لاع الى حيط كل 
ع و يقي ور رس اران الال را ارم 
ومايتبعيء! من الصور والمظلاهر » وحسبك هذا الاعماء من حككة مخصيصها بالذ كر. 
وفى هذه اللأنة مباحث لءاماء الأثار» وجولات النلار نذ كالم منهافىفصول: 


( الأنعام : س + ) كلام الرازى وما تله من الحسكاء فى مفاتيم الفيبٍ ‏ 88ج 2 


6م + الكلام واطياء لإ به 

قال الفخر الرازى فى تفسيره الكبير الذى معاد (ا «فائم الغيب ) ماتصه : 

د اعل أنه تعالى فال فى الأية الأولى (والله أعل بالفائلين ) يدق | بفسيبي انهو 
العام ل شى 5 قرو يمحل ماتسحيله ا صلءم ةِ ودر 0307 وأصلم م فىالأيةمسائل . 

« ( اللسألة الأولى ) اللفايم جمع مفتح ومفتعجوالفتح بالكسر متاح الذى ينعم - 
1 والمفكم بعتم 3 اعكنانة وكل ةك 222 أصذفبف مر الأ شناء قرو مششم أل 
الفر أء فُْ و له ال ) ماإن مناه أدذنوء ١‏ أسصبياه ' عق حرأ ننه قافا الفاح يمك ن أن 


يكون المراد منه المفاتيعح و يمكن أن براد منه اللمزائن . أما على التقدير الأول ققد 


جعل للفيب مفائيعح على طر يق الاستعارة لأن المفانييح بتوصل با إلى مافىازائن 
المستوثق منها بالأغلاق والأففال فالعالم بثلاك المفانيعم وكيفية استع الها فى فبيم تإلك 
الأغلاق والأثفال مكنه أن يتوصل بتلك المماتيح إلى مافى تاك الزائن فكذلاك 
هنا الاق سبحاته لكان عالما تجميع لمات عرريعى هذا لحف الغيارة لد لوره 
وقرى» مفاتيح . وأما على التقدير الثالى فالمعنى وعنده زائن الذيب » فعلى التقدير 
الأول 005 المراد الع بالغيب وعل التقدبر الثالى المرادمنهالقدرةعلى كل الممكنات 
3 في قوله ( وإن من ثشىء إلا عندءا خزاتته ومانزله إلا بعدر معاوم ) 
« والحكاء فى تفسير هذه الآية كلام عحيب مفرع على أصو للم فامهم قالوا ثبت 
أن الع بالحلة علاللم التول واف الم لقال 1 كان ن علة لاعلى بالءلةء فالوا و إذا ثبت 
هذا فنقول إنالوحود إناا يكن اانا نهو إماأنيكونمكنا إذاته. والوا حب لذاته 
لس إل له سيحا ناو لمر أمشهو مك إداتهو لمكن إذاته لا بوحد إلا نتأ ير 
'الواجب لذانه وكل ماسوى المق سبحانه شرو موجود بإتجاده كائن بتسكو بنمواقع 
بعكم نذا يني و النيطاة و انا عو افيكا ولاقو نا زووعا كل رامن انر مي اننال 
بطر اا عونا بن يت نا قال فانون اله روعي له بار الول 
الصادر عنه . ثم علءه بذلا الأثر الأول يوجب عامه بالأثر الثانى لآن الأثر الأول 


علة قر ببة للا ثر الثالى » وقد ذ كر ا أن الل بالعلتيوج ب العل بالمعلول قبهذا عل الغيب 





الس ل سس ا ل ست ل ل 


لبس إلا عل المق بذاته الخخصوصة ثم بحصل له منعامه بذاتدعاءه بالأثارالصادرة عنه 
على ترتيمها المعتبر ؛ ولا كان عله بذاته لم يحصل إلا لذاته لاجرم صح انان 
( وعنده مفائم العم ب لايعامها إلا هو) فيدا عوط بق هو ع أله رقهة ؛ الذدن اجر 
هاءة الأبة بناء على هذه أأطر بقة . 

02 م اع أن هونا دقيقه أخر ى زهي ان التقبزا المكاءة أده بتعب 0 
الع مها على سبيل الام والسكجال إلا لاعقلاء السكاملينالذينتعودوا الاعمراض عن 
قضايا الجس واتليال وألفوا استحضار المءقولات الردة » ومثلهذا الا اسانيكون 
كالنادر وقوله ( وعنده مفاعم الغيب لايعامها إلا هو) قضية عقلية محضة ردة 
فالانسان الذى يقوى عقله على الاحاطة عمنى هذه القضية نادر جداً » والقران إءا 
أنزل تفع به ميم الذلق فهبنا طريق آآخر وهو أن منذ كر القضيةالعقلية الحخضة 
الجردة . فإذا أراد إبصاها إلى عقل كل أحد ذ كر لها مثالا من الأمور السوسة 
الداخلة بحث القضية العقليةالكليةليصير ذلك العقول ععاونة هذا المثال سوس 
مشيوما لكل اعد والأمر فى هذه الانة ورد على هذا القانون لأنهقال ولا (وعنده 
مشائح الغيب لايعامها إلا هو ) ثم أ كد هذا المعقول السكلى الحرد مزلى محسوس 
قال زو 5 مافى البر والبحر ) وذلك دن أنه 2 مقارقات أ هو جيم دواب 
البروالبدر واطين واطليال قتبوقق عل عظلية أحوال البن والبيحر دل ؟ ذا 
الحسوس كدف عن حقيقة عظمةذلات المءقول . وفيهدفيقة أخرى وهى أنه تعلل 
قدم ذ كر البر لأن الانسان قد شاهد أحوال البر وكثرة مافيه من المدن والقرى 
والمفاوز والحبال والتلال وكثْردٌ مافمبا من الليوان والتبات والمعادن » وأما البحر 
فإحاطة العقل بأحواله أقل إلا أن الحس يدل على أنعيها,_البحارفىالة أ كير 
وطوطا وعرضها أعفلم . ومائيها من الميوانات وأجناس الطاوقات أعحب . فإذا 
استحضر انقيال صورة البدر والبر على هذه الودوه تمعرف أن وعم لسار من 
الأقسام الداخلة نحت قوله ( وعنده مفاتم الغيب لايعامها إلا هو ) فيصير هذا الثال 
ار ا ١‏ لاعظمة الحاصلة بحت قوله ( وعنده مفاتم الذيب لابعامها 
إلا هو ) ' و) إنة تعالى 6 0 عظمة قوله(وعئدهه؛ اتمالغيب) ا البر والبحر 


( الا: عام . س ‏ ) كلام الرازى وما نقله عن المكء فىتفسير الآية 9ع 





52-8 عن : لمر والبحدر بقوله ز ونا 1 من ورفة إلا بعاميا ) ودلاك 
لآن العقل إيستحضر جميع مافى وجه الأرض من الدن والقرى والناوز والجبال 
والتلال ع كم استتحضر 8 سرام من التحم والشحر 1 3 ستحظم أنهلا كتيرهاا لور قة 
إلا والق سي<ايه هك يعامها كم بتجاوز + من هذا المثال إلى أ اشر أ ل قبية شاربكه 
وهشو ذوله ٠‏ : زولا دي4ه ىُْ غلليات الأرض ) وذللك أن 9 7 غاية الصسكر 
وظامات الأرض مواضم برقأ كبر الأجسام وأعظمها فيا فيها . فإذا ممم أنتاك 
525 الصغدرة الماهاة ف نأا أماث الأرض عل النساعيا ا 5 يراج قن م ا 
0 أل المئة 34 صارت هله الإأمثاة امد هاه 4 على عقامة عظيمة وحادله عاية 0 نو 
المشار إلمها بقوله ( وغنده مفائ الغيب لايعامها إلا هو ) بحي ث تتحير العقول فيها » 
وتتقاصر الأفكار والألباب عن الوصول إلى مباديها . ثم إنه تعالى لا قوى أمر 
ذلاك النتول الحضن ريل 1 هثراك اعسوضاة فعداد ترها عاد إل 
ذ كا تلك القضية العقلية الحضة اللحردة بعبارة أخرى فقال ( ولا رطبولا ياس 
0 57 مخ ) وهو عيزالك توق ذوأه ) وعنددمغائم الغيب لا يماما إلاهو) 
غذا ما عقلناه فى تفسير هذه الآبة الشريفة العالية ومن الله التوفيق 

( السآلة الثانية ) المتنكامون قالوا إنه تعالى فاعل العالمى بجواهره وأعراضه 
على سبيل الإحكام والإثقان ومن كان كذلككان عالَاً ميا فوجب كونه تعالى 
عا أسا » والحكاء قالوا إنه تعالى مبدأ ليع الممكتنات والعل بالممدأ وجب الع 
ل ا كلها ؛ واعر 5 هذا السكلام من أدل الدلائل على 
كوه تعن 0 0 الخرابيات الزمانية ودلاك يه 0 سسب أنه ا سدأ لكل 
. ماسو أه 0002 3 5 العد' بيات الأثر وحنب ثرة لاك 1 مله 
التفييرات والإزمانيات دن د إمما غات ورمأ لمك ودلاثت شو المطلوب - 

( المسألة الثالثة ) قوله تعالى ( وعنده مفائم الغيب لا يماءها إلا هو ) بد لعلى 
كونه تعالى منزهاً عن الضد والند » وتقريره أن قوله ( وعنده مفاتم النيب ) 
يفيك أله مرأى اا ا ا الودود لكان 


امه ا #الفيب حاصلة أيضاأ عندذاك الآخر وحينئذ يبطلالحصر » وأيضاً فك أنلفغل 


ا كلام الرازى و رط كر المسكا. ٠‏ في تقسير الآ لسرت ا 


ظ 5 يد ل 5 همأ القوعيق : فذلاك ابرهان العمل يساعد عليه ) وثغر بره 5 
ميدأ لمصول الع ! بالأثار والء تألم والصنائم هو الءل بالوثر ء ولاؤثر الأول فى كل 
المكثنات هو المي سبمدانه » فالمفشيم الأول لم جميع المعاوماتهوالء به سيسانة » 
0ك الر ولي إلا له لآن ماسواه ٠‏ أثر والمر بالأثر لا ينيد العم بالؤر ؛ فظهور 
مبذأ الوفات ان مام الغيب ليست إلا عند اق سيحايه والنه عر 
(السألة الراينة ) قرى» ( ولا حية ولاوطاب ولا نايس ) بالرقم وقيه ومبيان 

( الأول ) أن يكون عماناً عا لى محل مر ورلة وان كون وتدااهل الو عداء بوكيه 
الآ ىق تعانيت فين : ا الارجل مهبم لامأ الا الران 

( للسألة الخامسة ) قوله ( إلا فى كتاب مبين ) فيه قولان ( الأول )أن ذلك 
الكتاب المبين هوعلٍ الله تعالى لا غير وهذا هوالأصوب ( والثاتى ) قال الزجاج : 
وز أن اند ندا ل ثناؤه ثبت كيفية سافان تاماسم فل أن كتانق ناظال 
5] قال عر وجل ( ام ب ان ري ولاى أنفسك إلآفى' لتاب من 
قبل ل برأها ) وفائدة هذا الكتاب 0 أحدها 6 أنه تعالى إعا كت هلم 
الأحوال فى اللو . ح الخفوظ لتقف اللاسكة على تفاذ علٍ اله تعالى فى الءاومات ,أنه 
نبي عنة فاق السيز انك رو الوقن قب نك رورن فى فاك غيرة ماية كآمة 
لاملائكة ١‏ الموكلين بألاو ح الحفوظ م يقابلون به ماحدث فى صدية هذا العام 
فيحدونه موافةاله( وثانمها ) جوز أن 1 الفسال تناد 1 ون اررق راط ة كرما 
النكلفين عل أمر المساب وإعلاما يانه لا يقوتة من كل .ماتصضتءون فى الدنيا 
فو لأ ذا كن لا يبول الأخوال القع انين فنا رانين وال نايبو الماك 
فبأن لا يمل الأحوال المشتملة على الثواب والعقاب أولى ( وثالئها ) أنه تعالى عل 
احوال جميع الموجودات فيمتنع تغييرها على «قتضى ذلك العلم و إلا ازم الجهل فإذا 
كت بأوالجميعالموجودات فى ذلك السكتاب على التنصيل التام امقنم أ ض]تغييرها 
وإلا ازم الكذب فتصير كنا ابة جماة الأحوال فى ذلك الكتاب موجباً تاماً وسببا 
كاملا أنه كنم اله ماتأخر ا عر ماتقدم كا قال صأوات ّ علية « جف اقل 
عا هو كا: 8" بوم القيامة 6 واللّه أء ع أم 


(الانعاء ٠س‏ ) التفسير أأرفو ع لفاعم الغت وما عليه الأساء والأوااء آم 


هذا ماأورده الرازى فى تفسير الأية وما نقله عن المكاء يديد به إثبات عل 
الغيس لله تعالى على ل ريقمهم ولا يشتغى ذللث أقرار ثلاث الطريقة وما فالوه فى 
المملول والعلة ١‏ 
ف( التفسير امرفوع لفاح الغيب | 
هذا وان ف تفسير مفأ سم الفيب 08 6 فيه مياحث دفيقة نقد رؤىئ 
|! 5 ف تفسير سورة الأنعام عن 9 بن عبد 95 عن اه أن رسول 0 (ص) 
0 مفأتييم الغرت دن 7( إن 5 ع الرافة وول الدويف: بعلم ماق 


بس 


١‏ لأسا 0557 اذا سيم ةا ون لتر شمر راقن ارت ورت 
إن أن علي خبير) ان لان 2 سورة لدبو ورف الاوق ل انسووها 
هرا 56 عن عيد ا ن عمر م رفوعا بافظط م مم انيعم الغيب 22 55 غ0 م قرا 
١‏ إن اله عنده عل الساعة ) ورواه بلففل مفاتيح فى كتاب التوحيد أيضاً و 5 
مفات فى نفسير المائدة والرعد ؛ و باذظ منتاح فى انب الاتساتهة توووم اود 
والمزار ومعدوان حبان وأسهيا ومن حدرت ريده رفعهقال « م سن لا دصاك مون الاين : 


١‏ إن ان عنم عل الساعة ) الاية و13 الالناء و تابيو الا رة ولد ميك (ول عمدى 


د 


عليه اأسأاه | الذى 3-0 9 تعالى عزه و ف سورد 1 لَْ 9 وان ) وأنكك با 94 
وها ت درون ىّ بيونك) وقول وسف عليه الس الام لصاح السدن الذى حكاء اتلدعنه 
فسوراثه زلا 5 2 طعام ترزقاته | أله ناتك باو يلدفيلان 5 م ( واسحانوا سو يريك 1 4 
دا<ل هما شان ايل س مه 1 داي: نعل ابيب فقدقالفيسورةالبين زعام ااغيبقاا,خ رع 
عمية أددا إلامن آنا ى من ر وان 0 والظار ليده ل ليرا س1 دنا وكا | 0 
انما لى عل مل هد - أ وادثم, -. بد الاين والاإخبار عافى الأرحاء به وغوت لخب 5 
الناس قبل وقوعه ووحجهوه بأن الولى لما حصل له هذا الكشف باتباعه للرسول كان 
الكشف لارسول بالاصالة وله بالتيم ولد اخار ان 5] #ساسي: حي يه قله 
والكرامات مج عو “أت جازها مر 5 تواللث الأوليا 


ولكن ظاهر المع ر فى لآبة يناف هذا الرأى والعو واب هذا لإا اتش 


ٍِ 


٠١ 1‏ كتشاف سنة الل بكر والأنثى ‏ (تفسير :سر ب) 


ان ا ية الناسعة والأية الخسين ءن هذه السورة ( الأنعام ) نه يل 0 
أمثال هذه اتكاشفات ليست من عل الغيب اطقيقى الذى استأئر الله به ؛ وأن 


مابظمر انه عليه الرسل من الغيب اللتقيقى لا يقتغى أن يكون من عامهم الكسى 


الذى بصعم 0 إسند إأموم على سبيل القيقة , 

ساني الل كورة والا نوثية فى الجل 

وما قد اقد يستشكله فى هذا للقام من م يقن على حقيقة عل الغيب التى حررناها 
قا ون لسورل .3 النائعية بولذية امون دف العورة يا "١‏ كنققه بض لاطي 
و5بادة أن تال سنب اذ كوزة والانونة ل اذ بولخهة ان البموضن الى 
حصل الجل بتلقيحها في الرحم بماء الذكر ممه ما تخلقه الله تعالى فى جا نبالرحم 
الأمن ومنه يتكون الذ كور ». ومنها ماتخلقه في جانب ١‏ رحو الأيسر ومنه , 0 
لذ شا وات هذه البيوض تودى بالتنأوب في أثناء يدن لأرأة خيضة تنتحى 
#خلق بيوض الذ كور في الجانب الأعن فإذا حصل التاقيحعقيرا كان السجنينذ كرا ؛ 
وحيضة تنتهى بضدذلكفإذاحصل التاقيحعقهها كان الصنينأ نثى » وقد أ لهوا فيبيان 
هذه السنة الإطية كتبأممم ( كتاب :مايل النوع ) من تأليف الطييب ( رملىدوسون ) 
الانسكايزى وقدترجه بالعر بية الطبيب ممدعبد اليد المصرى . ومنءل اشورولادة 
امرأة سولعليه أن يعرف عقتضىهذه السئة نوع الجنين في الجل الثانى و ينساسل 
ذلك فيا بعده إذا "كان الل منتظاماً والوضم في موعده ؛ واسكنلا يمكن أنيكون 
لمم بذلك مطردا في كل أفى لأسباب #ول دون ذلك ينها الباحدُون فى هذه 
امسالة » قال صاح بكتاب تعليل النوع فى أول الفصل الخامس والعشر بن الذى 
عنوانه ( التايز و بنوع ع الطيل الا فى ) ماترحمته . 

ملا ترقة أن كرون اليش تادر بالننايسن: هر مد انين الأن أن 
الذ كر» ومرة من اللبييض الأبسر أو الأنثي » تمسكنت من التذيؤ بمعرفة نوع الطفل 
الى فى النساء الحوامل من مرضاي وغيرهن ممن ل سبق لى رؤ يهن » وأذ كر 
ألى جحت فى /اب0 فى المأنة ا ما الفشل فى النادنة الأدوال الباقية من الا م 
استطاعة الأ أن تخبرى بالدقة عن شور الولادة . فثلا إذا أخيرئى مر يضة أمها 


ْ) الأنعام ٠س‏ 5) ععرقة نوع انين ف اليطن والخطأ فيه 1 


م حم رون )م ل ماسسم رمم سيد 


- م عم > سس ند سم سس سصسسم 


سقضع لورنوونات التطنلا ألى 2 ف شيك اناق 1 1 ا كان البقة ل 
مانو ( أيار ) أو ولي( تموز ) يكون النمأ ا" ا خرف انتب افلاوة 
ستحدث في مابو أو يوليو لتنبأت لها بأن الطفل ذ كر . 
«والتنيؤ بنوع الطفل لابد أن 31 عن الأطفال التى تولد فى ميعادها تماماً . 
لأن الأطافال التى تولد قبل الميعاد قد نعل النبأ خط لأن١اطفل‏ إذا ولد قيل المبعاد 
بشبر بن يكون الميعاد صحيحاً » وأما إذا ولد قبل الميعاد بيضعة أيام لشهر يكون 
الفنا كاذ دوك الأعافال المولوذة قبل الباق أخوال الاجوامن وكايا تقلت :فى 
عمل المساب فى الل السالف . . 
ونثأ الفشل فى أحوالأخرى من تكوين بيض تكو ينا غير قياسى فبدلا من 
أننحدث البي ضكل8؟يوماً مرة بانتظام حدث كل ١؟بوما‏ أو»؟ يوما وينشأ الممأ 
أيضا بعدم الانتظام فى الدورة البيضية «مطاترناة1 :«مذئه ادن كدوث البيض فى 
المبيضين فى وقث واحد ما تضم دن ولادة توأمين مختلفى النوع فى وقت واحد 
«وكذلات إذا حدث الجل أثناء الرضاعة ومدةٌ غياب ايض فَوقتئذ صعب 
معرفة أى مبيض هيأ البويضة التى تلقحت . 
اذأ فرض: 0 متوسط نو بة الخيض هى 58دوما أو أ رعة أسابيم ( والميض 
العلامة الفلاهر يةعلى البيض)تتكرر ظاهرة تكو ان الوق ها امرة لأسابيع الشة 
وق *8 أسبوعا وأما إذا حذث البيض فى كل5؟ يوما فتزداد للرات و ]ةا حدث 
كل "٠‏ يوما فالعدد ينقص إلى ؟١‏ مرة مم الاي قل سردت سر اند 
ويشترط معرفة كل هذه الشواص فى الاساء عند التابؤ بالنوع و يمك نالطبب 
دعقن نه لذو اعدو الكل الابية يد بنوع الما 6 أذ الخامل إذا كانهو 
طبييها كا يمكن أن يخبر النساء عر الشهور التى يب الامتناع فها إذا أريد 
المصول على نوع خصوص . 
يمكن عمل ذلك بالتقر يب بوساطة جدول الولادة الاعتيادى لأننا إذا عرفنا 
نوع العافل الأخير ويوم ميلاده تعرف شور تكو ين البيض(و بالطيم نوعالبويئة 
الخصوصة ) بكل سبولة من الجدول ولكني رأيت أن الأسهل استخراج ذلاك 
(( #فسار القرآن السكيم 1 0170 بر العدراء السايم ) 


ل 


دع 2 مايشترط لحرفة نوع الجل في الرحم ” '( سير :اج 07) 20 
يواسطة طريقة الذر بمين أسبوعا التى أذ كرها هنا . 
نمس الحصول على الأشياء الآنية من امريضة أو الحامل حت 5 الانبؤ بدوع 
اشنا 1 مرة يحدث الحوض عندم 1م نوما ككف اليش فى كل بس 14ل 
الحيض منتفا ,؟فأى يومكان ميلاد الطفل الأخير ؟ ( يذ كر اليوموالشهر والسنة ) 
أنوع الطفل ذ كرأ أثثى ؟ مامدة رضاءتك لأطفل إذا كنث أ أت الى رضعيئه ؟ 
متى لرجع الخيض بمد الولادة ؟ هل حدث إ<ياضص مئذٌ الولادة الاخيرة ؟ . 
مدة الل الاعتيادية للمرأة م ١يوما‏ أو عشرة أشه ركل شهرأر ب بعة أساببع- 
أى أر بعون ا عا ف سيءة لم : ولابد من مز الاصطلاح (( سعة أ شيو الجل» 
فأذا عرفنا يومميلادالطفل الأخير نرجم أر بعين أسبوعا حتى عرف شهر تكو بن 
البيضأو الشور الذى تلق حت فيهالبو يض ةاللى تكون ممها الطفلفاذا عرفنا نوع الطفل 
نتقدم من هذا الشهر بالتناوب حي نصل إلى مرة تكو بن البيض العاشرة قبل شور 
اولادة المننظر فيه ولادة الطفل الحديث معحساب نو بة 55 نبيض إضافية بين 
شورق ةلسمبر و يناءر 5 أو الأول وكانونالثانى) لكل سنة تاليةو بذاك نعرف وع 
البيضة الى تلتقحت والى تنكو ن المرأةحاملا هاو بذلك تنمكن من معرفة نوع الطمل الا ى 
ولوجود مرة تكوين ببض السنة 7“ نرى أن تكوين البويضة اللئحة فى 
0 اران الأول ) من سنئة مل البيض الثالى فى أ كو ال قز النوع 
اأضاه اسمن ناد القون الثااك مشر او النوبة الثالثة عشرة النى بازم إضائها 
فق شيرق أ" دتو بر فثلؤ إذا وردظ الرأ ةقانلا ف قور موري وطالة ار م 
نفس الشمر من السنة التالية يكون الطفلان حتلفى النوع » اه المزاد من هذا 
افمل ود : لواف امت كتير اعد ةب 
ُعرفة بوع امل فى الرحم بهذه الطريقة يعد من عاوم البشر الكسبية إذ هو 
مدرفة المسبب.لسيبه وهو ره عل له تعالى عا فى الأرحاء من اشم ع 
الغيب الى لابدامها إلاهو ذان معنى هذا الحصر أن ماسيحدث فى عالم الميوان “ن 
التكوين فى المستقبل هو من <زائن الغيب ات لاحرط با فيا إلا اللّه وعفتاح 


!-1 مرة فى السئة‎ ٠ أى ولأن البيض يتنسكون‎ )١( 


) الانعام:س ,> ) وجه الفسير مفاع الغيب بلس الى فى آخر سورة اتران /31”" ] 
العلم بأى شىءمسيا عنذه فأذا هدى عباذه إلى سنة من سئنه الى عى متام موصل 
إلى الاطلاع على بعض ماتحو به هذه الزانة فذلك لابشى ماذ كر . 

يدان تيت ماتقدم فى المألتوطبع فى المنار بق فى تفسى ثىء منه فتفكرت 
فيه عند النوم فير لى أن العم اسذة ا تعالى فى ا" ورة توالار' له للم يترنب 
عايه ع أأحد عاما قطعياً ا فى رح امسرأة سينا حتى مع العلي بالشروط الى اشقرطوها 
لاع بذلك ‏ دع العلل مجميم 0 أرحام جميم الإناث من أنواع الحيوان كابا - 
وإعائرتب عليه الغا نالغااب فى حال اله م بالشروط والحيل ااتاء فى حال عد م الع 
بباء والعلم الصحييح عا فى الرح ه والذى لايتوقف على صدق لاا ل فما 0 0 
من نحديد شمر الولادة ولا عل دارم من بيض تكون على خلاف القاعدة 
الى ذ كروها من كون الأصل فيه أن يكوزمرة فى كل أر-بسةأسابيم فانهم جزموا 
بأن هذه القاعدة غير مطاردة ‏ ولا على تكن البيض فى جانى ارح فى وقت 
واحد وهو الذى يكون سبب الل بالتوأمينالتلفين»فاحهال وقوع هذه الأحو ال 
فى كل حمل وإن كان قليلا ينغى العل القطبى ماه ى رحوأى ماهم الول 

فى الع عا فى الأر حام كأما؟ 

خطر لى هدا العنى فى الفراش واثئتقا ذهنى منه إلى قوله تهالى فى سورة الرعد 
(مذنحاك 5 ماحمل كل أنى وما تفيض الأرحام وما تزداد وكل ثىء عنده 
عقدار ٠١‏ عالم الغيب والشبادة الكبير امحتال) فهو وحده الذى يعم حمل كل أن 
أذ كر هو أمأثى؟ وما تغيض الأرحام من تق الج لأو فساده بعد العأوق وماتزداد 
من الل الل ات وأمينأو ا 8 .وقدر وىالشافىءن شيخ عنى أن امرأنه دلدث 
له بطونا فى كل ما خقسة أولاد ءفأنى وتدى إلى الم هده الاوا دو الأطياء؟ 
00 بدهذ ا التسف إنضاحا : لى سورة ال عد إذا أطال اله فى عر ناووقةنا لتفسيرها . 

ُ وده تبر مفاح الغيب مهاده لحن م 

لأر لأحد كلاما فى وحه تفسير مفاح الغيب نال س أذ كورة فى 0 
لان وكنتقد فكرت فى ذلك فى أي م طلى لعل فظامر لىأنعا. أنه َه تعالى لجميع 
الموجودات علٍ شهادة وعامه با م وجل عل غيب وأن موحد ر “أثنة أو 0 





| 
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ةا 








خزائنه التى بتهيدالناسمن بياما هىتلاك الس وهى لنذ كر بصيغة الحصروقد يبت 
دلق الى )) الك ةلش عبة ) الذى| افته فيعمدا لطاب فىسياق البحثف الكش ف من 
أنراع كرامات الأولياءر 3< د ألآبة والحديثى تفسكرها بثلاك الس فلت ناافضية: 
9 إنه لاو أن معلومات اللهتعالى الفيبية لا دل نحت الخصصر فا مءنى مخصيص 
هذه المجس بالك كر رمع 0 ما ما قد يطلم ع ناكد رعفة أ وما مد ريا مننائم 
الغيس ؟ ا بيت : : أن هده انين شٍى 0 انوا بدلعون عامها والعدد يا مم وم 1 
ظ 1 5 ش 1 ' دك 
عل الراجدم وك بن زا ربكأ علالذ كور فات) وهل لإيدل قل كريها بون الغيب 
وقد لقعم الله 7 وجل عل شهم معي لطيوف فى كون هله اس مما سم أو مفانيعم 
للغيب وعرضته عل مشائخىكالأستاذ أحمد القاوجى ثبى والعلامة الشبخ 9 د 
وغيرها فأعحبوا به » وهو أن اأفاتم بهم مفشح تح الم آر لبها ين انان 
أو النانيح»والغيب ماغاب عن الوجودأو الشهود وهوعالالبرزخ وعالالآخرة و بعض 
عالالدنيا وهو الئباث الذى م بودل ) والمبوان الذى م ولد 57 الأنفس الذى 
تحمل ف لت قبل 14 وف فوله زاك ١‏ إن ا عئدم م اأساعة 1 11 الَعيتٌ 0 2 
ماف الأ رحام وماتدرى فس ماذا تكسب غداً وها لاو تسن اع رشن نوت نان 
ا على خبير ) اشارة ان سم ذلك : فالساعة متاح عام ار 5 ع والغيث متام 
عام أل ذماتث»؛ وما قَ لأرحام مفتاح عام أي وان :/ وذو ف له ( وما درق ل طاضىي 
قّ مندتعم المتسيوا لأعمال» وقوله تعالى (وماتدرى نمس بأى قو كوت ( أى كا 
لاندرى بأى وقت إشارة بالوت إلى عالم البرزخ » و بعبارة أخرى : العوالم ثلاثة 
الأول: القر امسا الدابى اذى د 7 له قبلاأوت والآخر :اذى اقم كه على الوك 3 
2 غخر مي أب والثالت ا حينم أوهو مأ م قم دس ألم لمن ئنّ ع ١‏ زمباء 
الدتها ونفد على الله تعالى حميعا » فالثانى والثالث من الغيب الذى لس مشووداً لنا 
فم فتحومأ 1 سما عيك وتوا ما الأول فنه مأهو خب أن ولا مصبلث, در يأدوبير زها 
5)١(‏ عت انلق هن الأول مارواه من الاحاداك الك أ سلة وكجاءه ا مود م الوجير 


قَّ الود دث 1 ااثان تسجى الوارى و سدم ودمه الشاقه.ة وكان عاامة الزمان قُّ 


العاوم والارفوة 0 مشاخ:)ا وي الو اند ل تنم أله أحسين 


( الانعام: س >) 2 كتابةالٌ مقادير الحلق فىكتاب مبين 2 8ب" 


له لعا من العدم كال حار والمعادن وتموهامن الأودوداتالتىوحجدت فىيالكون 
031 بج أود قمةو أدلةٌومئه ف هو عيس وهوما تلد اصمورة مخصوصة] للخ كور 
وهو النبات ويفتحه الفيث والميوان ومفتحه الأرحام غالبا أو عير ها عنه ؛ 
وكاب الحيوان وعمله وهو مغتعم وحنانة من خرااتن افيس 4 ام 

3 ىق ن هنالاك ف :رد عل هم الممامم مهاده امهس أ تخصيصيا لذ 5 
واحيت عنهيون النبارة اق دعن المت وق دن اسم الذى لا بزال مسودة من 
ذلك الكتات الذى كان أول رين لناعلى التأليف والانشاء فإننا لم قعل الانشاء 
ثعامأ 3 ىَّ حاشسيا تعليق على كلة (( ومفةعحه الار حام غالبا 1 حمل و 2325 
الها ك1 وانخل من غير الغالب بنئأ ثب4 م دست 5 المتأخر من دن ن الى 
يذ ولد إلا من حى مثله ) فا كأن شال ف حت التولد الذالى من ولد وت الفا ذية 
منها وكذا الكل وتولد الفآرة من الثراب كله باطلّ . 

"كنار المتاوس اظطلق ى اتاندسين 
م وهو الامام الممين وأم االسكثات واد كر والْز 01 والاوح 00-0 4 
ف شأن ومأ تلو مد دن قرآن ولا نعو وك مد عمل إلا كنا علي وود د تممعبون 
4# 4 ومأ بعراباطن ل يمن متقال درة ف الأرفن ولا ىش السماء ول أصغر من اا 
وأا ا كبر إلافى كتابمبين ) و(فسورةهود رمث نيان عامه 6 السسر ول وما يعلنون ومأ ف 
الصدور (5:11ومام دابة فىالأر ض إلا عل لير زقياو بعل مستقرهاومستو دعبا كل ف 
' ْ 

كتابمبين )وسور ةلم بام تكلاة انر ا 3 مانكن صدورث ومابعلنون7/اومأ 
من غائبةفى السماءوالأرض إلافى كتابسميين) و سما (4*: #وقال الذن كفروا لاتأننا 
الساعةفل يلور لىلتاثنة المالغيب لأرعراب عنه مثقال لواف سوا توا ال رمن 
ولاأصغرين ذلك ولاأ كبر إلافى كتابمبين ) وفى سورة طه ( 0+ »دا بال الروق 
الأولى١ة‏ قالعامهاعندر بىفى كتابلا يضر ر فى ولا ينسى )وف سورةالديد (07ه: باخ 
ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فىأنف؟ إلانى كتابءن قبل أن نبرأها ) وفى 


: عفد كتابة مقادير الحلق في الوح اقوط ( تفسير: اج 17) 





ييه برو مس 


ل لأ تان تحى الموتى ونكتسما موا ذا عار م وكل شنا حهونا 
فى إمام مبين ) وفى سورة الرعد 0 :وم لكل أسدل كتاب يا 
5 يبت وعفد أمال 539 اب)وفىسورة الزخرف ( 111١م‏ ؛والسكتابالميين * إناسعلناه 
قر باء ر بيالملك تمقاون"و | أنه فىأء المكتات إدينا ا لعل كمف سووة الأنبياء( 1 
4 ولقد كتبنا فى الز تورمن بعد رن الأرض برها عبادى الصالحون ) ورد 
٠٠‏ الذ ك كثيراً معنى القران وفىهذه الأنة حتملالمى الذى ين بصدد بيانه وغيره , 
(فسورة قمر( 4ه : 57 وكل شىء فعلوه فى الز بر *ه وكل صغير وكبير مستطر ) 
وفى سورة البروج (./5 :1 بل هوقران يجيد ؟؟ فى لوح محفوظ ) ب جمهور عاماء 
الإسلام على أن هذه الأبات كبا فى ٠منى‏ واحد فسرته الأحاديث الت نوردأشهرها: 
روى البخارى مع حديث أبي هر بره مرفوعا وغيره « ذا فخ ى اله املق كتب 

فى كتابه ‏ فبو عنده فوق العرش ‏ إن رمق غلبت غضى »© وروى البخارى فى 
#ويحة من حديث غعمر أل ان حصين مرقو عا دكن أن 3 يكن ثىء غيره وكان 
عرشه على الماء وكتب فى الذ كركل ثىء وخلق السموات والأرض » هذا انظ 
البخاري ادل" ركم اللاقر رو امف ك5 تاب التوحيد بافظ « و ١‏ يكن شىعثبله ) وقمبا 
0 3 حاق اليووات رلك 4 وروى - فى #ميحه من ودوك مين اله ان 
عمروين العاص مرفوعا « إن الله كتب مقادر الكلائق قبل أن يلق السموات 
والأرض مخمسين ألف سنة ‏ قال وكان عرشه على للاء ‏ قال شراح البخارى فى 
فوله (ص) ركان الله » اح ان الراديكانق الأول الازاية وف الثالى الحدذوث بعد 
العدم ٠‏ وإنه يدل على : العرش والاء كانا مبدأ هذا العالم » أى عالم السموات 
والأرض » كأمهمبعنو نأن الماء أصل مادنه والعرش مركز التقدير والتدبيرله ولسكن 
اله تعالى بين لنا فى سورة ( حم فصملت ) أنه خلق السموات والأرض من دخان 
ومكن أن يقال إن الماء فى حالتهالبخار بة يكون دشانا » أو أن تن كاماد ةالدخانية 
معقلمها حار ماق ذ اراق ى أحمد والترمدى وتمحه من حديث عبادة نن الصامت 
فرفيعا و أولنها عل لله افر 3 قال اكب كرى عا هو كائن إلى بوم القيامة » 


ورواه برها 0 غاره ععنأه م قال نعص, العاماء ا أواية خلق ف سابك والعرس 


١‏ الأنعام 0 5 الاعان بالدم الألمى واللوح المحفو ا 0 تأ وبل اا 


ان قبل وكذا الاء » وقال بعضهم بل هو الأول وكذا الاوح الذى كتب فيه . 
ولم برد فى خلق الاوح الحفوظ حديث مرفوع يح بل ورد فيه 1 نار عن ابن 
عباس وغيره مرء علماء التفسير . 

فايذه الأحاديث والأثار اتفق عاماء التفسير المأثور على تفسير الكتاب المبين 

والامام البين وأم الكت اب والذ كر فىالآيات التّى سردناها بذلك الكتابالسه 
باللوح 0 » ومن الشكلف الظاهي أن يقال أن المراد مها با الع الام قال 
ارارق يهنا وود هين الات ان نؤمن بالق الإلهى والاوح المذفوظ وما كتب 
اقل فى اللوح من مقادير الذاق وإحصاته ميم ما كان ويكون فى هذا العام من 
بلع لكر ونه إلى 3 القرامة 4ه ن غير أن 6 11 وأقستنا ل صمة 5 من 
ذلك ولا نمب ل قول أحد غير اللعصوم فيا برْعمه من وصف الأوح و وتلاك 
الكتاءة ٠‏ ومن لطبل العأضح أن تشبهذلك عا تعهدم من ٠‏ كنابتناه' كن 7 ى اأمشر 
قد الخترعوا لتدوبن الكلام طارقا بتاقاها بعضهم عن بعض على مسابة ألوف من 
الأميال والنراست فى ابر واابحر بواسطة السكمرباء التىتسخر لذلك بأسلاك و بغير 
أسلاك فيكتب ب أأحدهم فى اوح الجو ما شاء أن يكتس فيتكيف مه الم اي 
البو الواسع كله و يتلتاها أخرون بآلات عندم ارس لمم مأ ردم | مواق 
ويلونوة رس إل أو لمن بريدون أن ينتفع به . 

والذين يؤولون ما ورد فى اللوح والقم والنوئ هوا ا عنعن وذعي البات 
من يشمبون هذه العوالم الغيبية بما يعبدون من صن البشر فى هذا العالم التغير وهم 
زون أتعذه الصنوعات تتتير وتترق كنا ترق الناس فى الصناءات » حتي أن الشييخ 
الشعراني صور الميزان الإلهى الذى تزن به تعالى أعال العباد المعذوية كاما فى وة 
واحد قصير ‏ وهو أسر ع الحاسبين ‏ بصورة أحقر المواز بن البشر بة التى اخترعوها 
فى طور البداوة والجيل بفئون العيناعة ون نرى البشر قد اخترعوا فى هذا العصر 
أنواعا من المواز بن الدقيقة للا ثقال المادية وللا مورالمعنوية كالرطوية واطرارة 
والبرودة والسرعة حتى أمهم ليعرفون أثقال الكوا كب » وإن ركاب السفينة 
الغواصة ليعامون وهر قله البهريها نكن ن حولم إل اهاة علبية من أخوال 


أمثل تأويل الاوح وفائدته عن الأستاذ لالم لت 0008 








مرا كب الى على لير البحر وأثقانها و بعض ما يتحرك فى البر اه 

هذا وإن من التشبية ما هو فتئة ميفرة ) ومن ٠‏ التأو بل ما بر بل بعص الشهبات 
المضلله أو لحار 4 ولدالكت 1-0 بعص 1 اوياقف جلف 34 0 اليد كن 
بنذو بص اليناف 4 ٠‏ وعلى هله الطر رليك 2 كأن مرا الأستاذ الأمامإذا قال 6 تفسير 
اللو الوط فى 1 حدر سدورة البروج ما مأائقيه : 

:ولو افو فىء أب ل به وأ ف أوفعة كن تابه » وم بعر فنا دفيفئة ع 
شعلينا أن ل تودن أنه اخ ىئاء مو عدوت و ال ا قل 10 فيه كتايه إعانا بالغيب 3 وأما 
| دعوى أيه 0 صوص ف ممأء امعسنك 4 ووصيود م داء ف 0 كياية 01 شرو 
مالم يثبت'عن المعصوم صلى الله عليه وسلٍ بالقواتر فلا ينبغى أن يدخل فى عقائد 
أهل المفحن مب ن المؤمئين , 

د وما أجدرنا اوأردنا التأويل بأن أذ عا فيل من أن لاوح فوط و 
لوح الوجود اق ؛ ومعالى القر ان وقضاباه الشر يثة ل 5 لا يأتمبا الباطل ولا 
بدانيها اعلطأ كانت ثابتة فى لوح الواقم الحنوظ » الذى لا حق إلا ما وافقهء وله 
| باطل إلا مأخالةه 4 ولا بأقى إلا 7 4 3 وأا ضائم إلا ما ما ل يندا بق عله أنم 

وتقول أن 5-0 إروايات الى أغار إلمها م 0 عن لصوم بالتوانر ولا تمحر 
التواءر من اواك الأحادالصحيدة 3 ومأ 0 ره من التو يل 0 م فصادالا مام 
الغزالى فى كتاب التوحيد والتوكل من الاحياءوكلاها مما يمكن المع بينه و بين 
الأمان 0 الوح والقلم والعرشس ا ل وحودةض مظور ل ٍ الى والقد مأب كر اربالى 
الذى قام به نظام || 0 ن لا تشبه أقلاء 4 وألو احم ودفائرهم الى يدونون بها 
1 0 2 وى ومصاخيء ولا عروض ماوكر ووأ مرامم 1 كن إلا بان ايل ديك الغخرور 
سليه ومألوفه تالأ و المي وقليل ير الل فخ اراق اشن ورا من الناناء 
وأسجى لمر والاطلاع كا 0 4م يتخل م عدن م ن عَم عا قا عل معد ازا أن فاليا أ لا بعباه .4 
وهو كثير ‏ ومهما ينسم منعل الرء باانسبةإلىغيره فا علمه بالنسبة إلى ماءن شأنه 
0 بعأم4 له ع5 لما القول ها 20 2 اث بعامة زوما ولد من عل إلا فلبلا 1 
و إن لنا فى دماغ الا سان المبرة فى هذا المقام فب وكاوح ترسم فيه أقلام المعلومات: 

١ 


( الانعام :سج كون القلم الاللهى أول مايكشف من عام الغيب ‏ ##إ/امم 





الدب ة دوا بهو ا لاسي كل هلبا ديد كته أن برجم اليه فى المستقبل 
فيقرأ ماخطه فيه الزمن الاضى كا براجع مأيكتب فى الفراطيس وبدون فى الأسفار 
فإ نكان ينسى كثيراً منه فى الدنيا » فسيقروهكله فى كتايه ( هلا : 0" يوم يتذكر 
الانسان ماسعى) ويشيرإلىهذا الممنى تأويل الدزالىالذى أثمرنا اليهانفا فإنءضرب 
ار ترون ين الاير ب القر يبةالحوادث الذين لاترتقأ نظاره ف سلسلة لسرا 
إلىأنينتهواتها إلى خالقيا وجاعليا أسبابا: ضر بل مدلا مملة واقفة على قرطاس تبصمر 
رأس القرٍ تخرى عليه فسخمه بالسواد فتنب هذا الفعل اليه إذ لاعتد نظلرها إلى 
اليد ا ركة له دع صادى اليد الكاتب ه الذى لولاه لل تر ه يكتب ., 
وقدشرح الغرالمهذا الثل بعبارة طو بلة من أبللخ ماكتي قامهالسيال جملمامحاورة . 
يبن أحدالناظر تعن م.شكاة نور أيه وبين القل واليدمن جو ار البشر ثم بين القدرة . 
1 رالار ادة والعرمن ٠‏ صئات البشر ” 5 انتقلمن ذلك إلىالقر الالمى وااصفات الالمية 
تب القل الذىسود القرطاس فآحاله على اليد الحركة له وهىأ-التهعلى القدرة التى 
دمر فمها فقطمالقم وير يهوالكتابة به » فلما سأطا سبي ذلأ حالته على الارادة 
المسشرة لها وكونها لاتستطيع مخالفةأمرها » وهذه أحالته على الكل والمقل الذىهو 
مرشدهاوص احب اك لطانعلي,الاتنبمث إلاإذا بمها.فاما انمه فى العم وسأله عن سيب 
بعئه الأرادات إلى تسشير القدرق اب تخدام الموا رح أحابه أنه خط رهاق الالمى 
نا ح القاب وقاللدفسل القرء: بى »وذ كرلهأنهذًا لق من عالم الكو تالذىلا'يدراء 
5 وآ فى طأر يق وصوله اليه المهامة الفيح والمال الشاهقة م قال اله رالى بعد 
ا 
«فقالالسالك السائل قد حيرت فى أمرى واستشعر قلى خوفا ممأوصفتهمن خطر 
اطريق ولس تأدرى أطي ق قطم هذدالمامةالتى وصفتها أم لا فب ل|ذلك من علامة؟قال 
عر فت عبر كوأجم ضوءعينيك وحدقه وى فإن ظور لك القلم الذى بهالكتيتى 2 
القأسفيشيه أن تكو نأهلاهذا الطريقفإنكلمن -داوزعال اليو ت(أىعام الفرداك 
البشرية) وقرع بابامن أبواب الملكوت كوشف الل» أما ترىآن البى ( ص ) فى 
أول أمره كوش ف بالق إذ أنزلعليه(إقرأ ور بيك الأ كرم النىعل ال علالانسان 


211 د دان لدم صو 1 2 معنى لقم الالمى (تفسابر يج /) . 
مالم يع ) ققال السالكلقد فحت صرى وحدقته فوالله ماأرىقصباولا خشبارلا أعرٍ 
قاما إلا كذلك ؛ قال القر لد ادك البمجمحح ايد توويك 
أما عامث أن الله تعالى لانشيه ذاته سابر الذو ات لكذل كلا تشبهيدهالأدى ولاقإمه 
الأفلام ولا كلامه ا أ اكلام ولاخطسائر لع ا و المية من عام 
لكوت فلس الله تعالى فىذانه 0 ولاهو فىمكان مخلافغيره؛ولابده م وعظل 
ودم خلاف الأسى ؛ ولا قأمةه مه قصب» ولا لوحهمن و شير دن بصوت 
وحرف وولاخطه رق ورم ولاحبره زاج وعفص» فإن كنث لانشاهد هذا هكذا 
فأراك إلاخنشابين خولة الننزيه وأنوثة التشبيه »مذبذبا بين هذا وذا علا إلى هؤلاء 
ولاك مؤلا , ؛فكيف تزهت ذاته وصفابه تعالى عن الأجسام وصفامبا» وتزهت 
كلاينه د وها الطرروق والأصوانة وأخذك توق يله وقلة ولوسة وله نان 
كنت قد فبمت من قوله ( ص ) «أن اشخاق آذمعلى صورثه»(١)‏ الصورة الفلاهي: 
الدركة بالبعر كن مشبها مطلقا كايقال :كن مبويا صرفا و إلا فلا تلم بالثوراة - 
و إن فيمث منهالصورة الباطنةالتى تدرك بالبعماترلا بالا بصار تكن منزهاصرفا ومقدسا 
خلاء واطو الطريق فأنت بالواد القدسطوىءواستمع بسر قلبك ل يوحى»ذاءلاك 
تجد عل النار هدى 4ولملاك من سرادقات العرش تنادى ما نودى به موس (إلى أن 
ر بلك )لما ممم الساللشمن الع ذلك استشمر قصور فسهوأ نخدت نين التشبيه والكب: رةه 
فاشتعحل قلبه ناراً من حدةغضبه عل 510 بعين النشص » ولقد كأن زبثه 
اذى كن فى مشكاة قلبه يكاد ,يضىء ولولم سه ار» فنا تفخ فيه العل يه 
اشتعل زيته فأصبح نورأً على نور . فقال له العلم اغتم الآن هذه الفرصة وافتم 
بعسرك اعلك نحد على النار هدى» ففتح بصره فالكشف له ال الالمى فإذا 
هو 5 وصنه أهل الع فى التنزيه ماهو من شب ولا قصب » ولا 
واع رواه أحميد والشحان من حديث أن هرارة بافظل ( خلق الله أدم 0 
صورته ( قيل أن الضمير فى صورته لأدم أأى صورته العهودة لم تتغير من طور إلى 
آخر وقيل أنه قاله لمن ضرب عبده فالشمير للعبد وللكن ورد فى رواية أخرى 


( على صورة ال رمن ) 


(الانعام: س )2 العجز عن معرفة كنه اه تعالى وصقاته ا 





ا 7 وس مسي نه ص عالت 


رأس ولاذنب » وهو بكتب على الدوام فى قلوبالبش كلهم أصناف !!علوم » وكا ن 
فق كن فليودراسا ولا راجن فضى منه المجب وقال نعم الرفيق العم لؤزاه الل 
عبى خيرا إذا اين ظهر لى 00 يانه عا وصاف 0 وإلى 1 رآه قامأ ١‏ كالأقلام 

(ع الى هذا ودع ااه : 4 ره وقال قد طال مقامى غعندك ومرادلى لات وأناعازم 
على 0 أسافر إلى حة مرة العم وأسالة غن شأنه فسافر إليه وقال له ما بأللك أسبا با الع 
خط على الدوام فى القاوب من العلوم ماتبعث به الإرادات إلى أشيخاص القدر 
وصير فر 1 إل المتدووات ؟ قال ا وقد أسدت قارا بيك اا اللكوالمم أده وسععثت 
من حواب اله 9 سأأته فاحالك على انالا أنس ذاك قا لفحوانى مثل دو ايه 
قال كيف وأنث لانشمبه ؟ قال القر أما سععث أن انه تعالى حاق دم على صورثه 
قال نعم قال فسل عن شألى القلب بيمين اللاك فألى فى قيضته وهو الذى برددتى 
وأنا مقبور مسسخر فلا فرقى بين القلم الالحى وق الآددىفى معنى التسخير و إها الفرق 
ف فلاهى الصو رة فقال ش: ن عيبن املك ؟ فقال لق أما “عدت فوله تعالى زو السموات 
مطويات بيمينه)قال نمم والأقلام أيضا فىقبضة عيندهو الذى برددها فسافر السالاك 
من عنده إلى | المين حتى شاهده ور زأعاهن اعدحانية ماثز بد على محانب القلى ه ولا خوز 
وصف ثشىء من ذلكولاشرحه بل لانحوى ارات كثيرةعشر عشير وصفه : والجاز 
قة أنه مينلا كالاعان ويك لا كالأيدى وأصبع لا كالأصابم فرأىالةإ ركاف : تيا 
فظبر لدعذر القرفسال المينعنشأنه 3 ل الجوالممثلنا سمعتدمن اليين 
التى رأينها فى عالم الشهادة وهى الوالة علىالقدرة إذ اليد لاحك لا فى نفسيا و إِنما 
0 القدرة لاخالة فسافراكالك إلىعام القدرة ورأى فيدمن العحائب مااستحقر 
عندها مأقبله وسأطا عن تحر يك المين فقالت إنا أنا صفة فاسال القادر إذا العمدة 
على الموصوفات لاعلى الصفات وعندهذا كاد أن يع ويطاق بالخراءةاسان!لسؤال 
شت بالقول الثابت ولودى من وراء ححاب سرادقات الحضرة (الاسكل عايفعل 
وهم سئلون ) فنشيته هيبة الحضرة خر صعمًا يغطرب فى غشيته فاما أفاق قال 
يدا رلك ماأعر شرك اكير كك هيلك رافك بأنك املك يار الواحدل 
القبار فلا أخاف غيرك ولاأرجو سواك ولا أعوذ إلا بعفوك من عقابكو برضاكمن 


اع ترتهب تعلقات الل والإرادة والقدرة (تفسير: ج «) 


سخطك ومالى إلا أن أسألك وأتضرع اليك وأبتهل بين يديك فأقول اشرح لى 
صدرى لأعرفك واحال عمّدة من لسالى لأثنى عليك فنودى من وراء الحاب : 
إباك أن تطمع فى الثناء وتزيد على سيد الأنبياء بل ارجع اليه ثما آ“ناك فخذه ومامباك 
عنه ذانتدعنه وما قاله فقلِهِ فإنه مازاد فيهذه الحضرة على أن قال » سبحا ن كلا أ حصى 
ثناء عليك 5 أثنيت على نفسلك » فقال إلى إن لم يكن لاسانحراءةهلى الثناءعليلك» 
قبل لاقل بمطمع في معرفتك ؟ شتودى إباك أن نتخطى رقاب الصد يقين فارجمإلى. 
الصديق ال كبر فاقتد به فإ نأسعابسيد الأنبياء.كالتتحوم أمهم اقتديم اقيم 5 
أمأ ممه يقول العسز عن درك الإدراك إدر 2 فيكفيك نصيبا 5 حضرتنا ا 











تعر ف أنك روم عن حشرئنا عاح: عن ملادكلة هالنا وحلالنا ١ه‏ المأراد منه 
وأا دري وقب نو بذاياة هيا عند صرفة التدرة الاطية بم تعابيق الل 4 
ومن امعاوم المقرر عند أهل الع الالهى من المتكامين والصوفية وكذا الفلاسفة أن 
قدرة الله تعالي إنما يحرى علخصصته إرادته واقتضته مشيئته وأن تمخصيص الارادة 
للممكن مهس ما وز عاية دون بعس إعايكون يتب لعل ادكه والعر لوحدوم 
المصامم والفاسد والنظام واخلل و الكال والنئقص وغير ذلك من الأمور المثقابلة 
إذا كان اما كاما بترتي عليه من الاغمال الإراديةماهو عن ط؟ة فلو ان ااسانام,, 
الأرات البيئات بأن ذلاك هو مااقتضاه العلالإلهى اخيط بالغيب والشهادة فبوعين 
الممكمة وغاية النظاءليس فيه خلل ولا جزافءولاهو بالأمى الأنف” الدذىيكون 
#اعضص الاستيداد / 0 سىء عزده عقدار عام الفيس والشموادة الكبير المتعال ( 
واكتابة تكادسن اطاق الى أرقت آني1 الكية الى فق وده تلميرها عات هذا 
وك انسععا الاإنسانبالنظام والقدرالالحىفىهذا الكون رسخ إعانه بذلا وقات حيرته 
)١(‏ شير إن ماروا عمف 3 يد من ل دثث اءن مر وأحالى كالتحوم أمهم 
ادم أشند يحم 14 دروأه غيرة كن أنى شر ره واعاتدة ذم فخؤال .إلى لاحم وكال 
البرار منكر (؟) هذه العبارة مأثورة عن أي كر (رض) ولا أذ كر من رواها عنه 
وقد قال عمناها أشرر قلاسفة هذا المدير كسيسر ونيره (س) الآف بشحتين الأديد 
المتداً وظكو شهار متلكرى اإقدر الفائاين أنه تعالى عاق ادر دار ساق 


( الأنعام:س 1) حكية كتابة مقادير الحاق 1 


وأما قوله تعالى ( لا بسأل عما يفعل وهم بسألون ) فليس ممناه أن فى أفعاله شيعا 
عبنا أو سدى أو حزافا جاء آنفأ بمحض أشيئة » عاريا عن النظام والتقدير الذى 
اقتضته المكة »كلا ! إعا معناه أن سلطانه تعالى فوق كل ساطان فايس جود 
سلطان عله فسأله عا يفعل #اسية عليه أو يلق عليه تبعته إن فرض ١‏ أنه رى 
ذلك فلا حسة فى هذه الأية للحبرى في الظاهر والباطن » ولا لامذبذب اللبرى فى 
الباطن السنى فى القلاهي . 
( حكة كتاءة مقادير الاق »4 
روى عبن اسن انا ٠‏ كتانة 5 تعالى لقادر الخاق تنبيه الككلفين على 
عدم إهال أحوالهم للشتملة على الثواب والءقاب حيث ذ كر أن الورقة والحبة فى 
الكتاب وزاد بعضهم حكتين أخر بين إحداهها اعتبار اللانبكة علمبم السلام 
موافقة الحدنات المعاومات الالمية والثانية عدم تغير الوجودات عن الترتيب السابق 





فى الكتاب . وإذا جاء 8 جف لم ع ه وكا إلى نوم القيامة  »‏ ذك دك 
الالو سكول قزل ااطتيره نهو لثلن؟قم الات وير اسار« الا ضير ديت من 
الأحاديث المشمهرة على الالسمنة بالافظ الذى ذ كره الالومى ولا نعرفه مرويا مبذا 
الاففا ولكن ورد فى حديث عيد الله بن جمشر عند الطبراتى « وأعم 0 القلى قد 
دف ؟ اموكان ) وش حوددث 0 هريرة عند اليذارى « دف اله ل أت 
لاق » وورد <ف لقم دك الأقلاء فى انثأة أحاديق اخرئ 

وهذا الذى قالوه فى 0 الكتابة دي للا 1 9 اليالقة فيه قوق دللك 
ويتوقف نهم شىء من جلاطها وحماا على تدبر النظام العام الذى فامث به الموات 
والأرض والنظام الخساص بكل نوع من أنواع الخلوفات فيه » وعلى كون تلاك 
النلم القى يعبر عنها فى عرقنا المس وبا لذتدان الاالية وول عر فم فى انار 
الدئيا بالتواميسأو القوى الطبيعية» إنها ينغذها أصناف من اللاركة ذكر فى الا.ةالتى 
بعد هذه صنف الفظة ورسل اموت مهم » وورد فى بعض التفسير للأثور أن 
( وا رسلات عفا)ٍ وما عدف علما ( والنازعات غرقا ) وما عطف علبها إلى 
قوله ( والديرات أمراً ) أصناف منبم وم اللاتكة للوكلون :_دبير أمر الخلق 


/ : التو قُ 5 +فيقته و اسردس اله يمع الو والنو 4 الجر ١‏ اج ( ظ 


١ 
ان ال نع اعييية ا ل ا بلي “تساك‎ 





ا 5 0 1" 7 وجل : 1 0 د ولاك ماحا من أحاويت 5 اداح واج أن 
والضيعاففب بدلتموء ما عل أن ان تعالى قد كا لأوع من أنواء 0 ملانكتم 
1 واحالنظاء له فإذا كان اماق العايي الك دا( 
شىء من أسباب المعايش كالر يلح والأمطار وغيرها خزائن لاينزلا إلا بقدر مءاو 5 
و إذأ كانم حكته و الذىبدار بأعل درجة من الشدير والت: 
ش عرشأعظلماهومصدرااتد 1 “أفاذيكونمر: كال الكو الانقان أن يكونلذلاك؟ تاي 
مبينهومظم ذلك النظام والتقديرءكايعهد لكالل النغلءة» ن كتب انمو القوانين؟ بل 
057 0 الأغل؛و إن 1 افيا ترىق داه من اخلاموكال وف الشكو نابات على كالعاءه 
وحكته 4ل دود إرادته وقدرتهءوفما رى 5-00 الشرمن نشصس وعجدز 6 عل 
تحز ماعن مشاسةالكاقو عل أن ملا كنهاً لسن لسر عيذ ماقدرو اام عام 
يه إسيقونه بالدول م بان َ يعماون ال د ان يا لعصول 0 فأ أمرهم و يفعلون 
مأ بؤعردث وك الى هلأ 1 ميم الأن مل طال || كلام ف اسار هله الاي 
طال 8 لسار مأتقدم م, م هذا 5 'ع لع وأع لو بع 3 إلى له اأسألة 
ل( وهو الذئ بتونا 3 بالليل 4 التوفى أخذ الثىء وافياً أى ناما كاملا .و يقابله 
التو شي و هو إعطاء الى 7 ثأىا كاك 4 كيال و3 فأم يريك قدو دأه موك 9 أستو ام 8 ميك 





ووحد الله عنده فوفاه حسابه) و يقال توفامواستوفاه بعءنى أحعهى عدده ؛ نطقت 
ألء و لسنا بأأه: مال بوأطاق التوق عل ارت لان الأرو تقب وتؤخذأخذاً أي م 

ببقى لمأ تسر قاف الأاناء وأطاق على أأنوم ى هذه اللاية وف 1 : الزمر أإ ص 
0 هافر فال العاماء إنه إطلاق مازى مبنى على اشنيداانو م بالوث كأ دعا من 
اللشاركة فى زوال إحساس المواس والمييز؛ و إنها جعلوه استعارة فى النوم ؛ بناء 
على جعله حقيقة فى للوت » وهو كذلك فى العرف العام لافى أصل الام » يةولون 
توق فلان يأ امناء لمشعول عقن ماث اولوقاه 5 طعمى أمأنه .وما اع لفقي 
استعملت التوفى فى اموت وإتما هو استمال إسلانى مبنى على أن الوث محصل 





(1)سورة الطلاق م5:م( و )سورة الححر ١6‏ : 81 (م) سورة بوأس١1:#‏ 


الانعام:س5) من قالإن للانسان نفسان , اجرح عي الكدب 4 





بض الأنقس التى نميا مها الناس 5 قال تعالى فى سورة الزمر ( .م : .4" أنه 
«توفى الأنفس حين موما والتى ُ عت فى مناميا » فيمسك التى قغفى علمبا الوت 
وه رسل الأخرى إلى 0 شوو ا 3 ف دلاك لات لوم تنك رون ) فس مده اانه 
3 الوق عم من اموت وأشلس مرادفا له » فقد صرحث بان الا'نهس 
الى تتوق 2 منأميأ غير ميثة ١‏ 
فقو له كن 0 بتوفا 6 بالليل )معناه شوق فس 7 حايك توه بالأيل م ميزه النوم 
فى المبار و إتمااقتصر على ذ كر اليل لأنالواجب فى الفطرة والغال بف العادةانيكون 
النوم بيك 0 وأد العولى ااخرنال اتير : اطلقى النوق قّ انام عل إزالة الحدساس 
والمع 00 شمر ف الا نفس ف الا بدان : عل ماهو اللعمروف ل العاماء 8 وأسكن 
بعض فلاسفة الغرب المتأخر بن برى أن للانسان :سين تفارقه إحداها عند الذوء 
وتفارق هكلتاها بالموت » فإذا صيم هذا يكون التوفى <تيقة فى النام وفى الموت لأن 
الأول محصل بتبض غير ّ لأحد النفسين والثانى بقبض نام لسكلتيها » ومو 
بوافق ظاهى أنة الزمص 
ثم قال عز وجل ١‏ و بعل 250 9 يار - ا والكسبي 
ا وأرح ان العا شيا ما و ع لي من الاك 2 ومأ ف كيام 
كالبران والاظنار #الانبيات من سباع الطير 9 عو اقل اهيدا الاكترهو 
الوق رالا ل محاز » وان عوامل اللإنسان ماسميت جوارح إلا ييا لا جوارح 











السباع 18 أن هده مأسليت جوارح إلا لاا رح ف تصبيذهة ومأ اسيك 3 وظاهر 
عمارة لان العرب 9 ارح سصقري شيك ف الداهت و أن حوارم الصيد معت يذلاك 
لكسيها لنفسها أو لامها الذى نصيد بها » وأن اليل والأتعام المنتحة نسعى 
جواح أإضاً لأن نتاجما كسبها ؛ فالجرح كالسكسب يطلق على الخير واأشمر منه » 
شل ذلك اللسان عن الأزهرى . ولام ركلاء العقيرف انه قدا الثثر وويدات 
فسس ألية فى الكشاف؟ا ليغا هر مألى , وف أستمم ل الاجتراح سين" 0 م ل الى خاصة 
ف و له ا ف دورج م ألكاثية ) 26 :5 ه**» أء 20 ممه خسسيا ادن أحتردو أ السيئات أن 
تجعلهم كالذين آمنوا وعهلوا الصالخات  )‏ الآية ‏ ول يذ كر المرسم والاجتراح 


لم اللعث من النوم لامام الأجل ثم منالوت لاحزاء على العمل (”فسير:ج ؟) 





فى القران إلا فى هاتين الأبتين . وقد يححون التخصيص بعمل السيئات 
لصيغة الافتعال كا ورد كثبراً فى الا كتساب كقوله تعالى في آخر سورة البثرة 
( لها ماكسيت وعاسا ماا كتسبت ) وهو غير مطرد فى ذلك ؛ فسكل من السب 

55 أله عا 00 و بعلم عادر سن بالمبار «( 2 م عملي ا فُْ وق 
البكفاة الى 1 رن سقايه ف اللا نيضرا كانه أواقرا اليل إن الافى يهنا عن 
للستقبل أى بعل مات رحونه فى المبار الدى يلى الليل عبر به لتحقق وقوعه؛وفيل 
بل هوعل أصله وبراد به النبار السابق عل الليل الذى يتوذا 3 ف أوااراد 


لامر 00 )ىا اال ل للك 4/6 ل كا 


١‏ 3 ببحلك م 4 أى 3 أيه ره توفي بالذوم 37 وايرسلكم دضك فْ الجا 
«البجيف كاقال الراغني: إثارة التيع وتوجدنة برقال يدتك العير أ[ لام بر 
وسيرته ٠‏ فإطلاق البعث على الإريقاظ من النوم عنيقة الازونة ومن عمله عار ا قار 
إلى العرف الشرعى . فإن قي لكان الظاهي أن يقال : وهو الذى يتونا 3 بالميل لم 
© العاد 7 ماجر حم فيه ؛ فا نكنة هذا التقدرم والتأخير فى الآبة ؟ قات 
الظاهر المتبادر أن تأخير ذ ثر البعث لأجل أن تتصل به علته اللقصودة بالذ كر فى 
هذا السياق و فى قوله تعالى «[ ليقغى أجل سمى ) الم أى يوقظ؟ ويرسلم 
ف مالم لأجل أن بقضى ويتهذالاحل المسمى فى عه تعالى الكل فردمتكفان 
لاعمارم ادالا مقدرة و 4 لوا بل من قضامما وإعاميا إل لبهم جمكر) مإليه 
و سردن يكون ركة إذا كه حال قم 1م بكم ا كد تعملون # 

ظ 0 00 . إٍ 
إذ 8 د ل د تومن مضاجم النوم علأنه عالم بتاك الأعمال 
كاما فيذ كرك نهاء ويحاسبم علمها ويحز يكم بهاء إن خيراً لخير وإن شرا فشر 
وفيه تنبيه على أنالقادر على البعمثمن توف النوم قادر على البمث من توفى الوت 
وقد خالف الزشرى المبور فى تفسير الأبة طعليا خطاباً لاسكفار خاصة 
5 حمل الحرح خاحما يعمل اأسوء وحمل الغرضمند أ تونقم ف الليل إمبم يكونون 
منسدحين فيه كالعيفومن الحرمم بالعبار عمل الانام فيه .وحمل البعث على معناه 


( الأنعام؛ س + ) كونه تعالى القاهر فوق عباده وإزساله الحفظة عانم ١‏ 


اما سوط “نسم صا سسسعحسم حم مصاع وسوحقا 7 8 1857 ا سس “السام ليسي ا سو سم سس ووو وي ري د ل ا و 9 





الشرعى و « فى » لاتعليل أو الشأن كحديث دخلت امرأة النارفى هرة ” * وقال 

فى سان هذا : أم يبعش ٠‏ دن أل دور فى 5 دل الدى عاسم دأعارك , ن النوم 
لديم قب ابام م بالمبار ودن حل كقولك : مير دعوتق ١‏ فتقول ١‏ اق أل 
كذا وفسر الأجل امس فين ان امت الوفى وجزامم ؛ وامرجعبالرجوع 
إل موقب المساب : وقيه سكلف ا عه إليا -02 قف زول الاذية 8 الكفار 
وحدهم وكون اجر حم عمنى فمل الأثام » وكلاها لا ينبت . ' 

وفى ذكر الأجل السمى فى الآية والرجوع إلى الله تعالى لأجل المساب والجداء 
د 1 نمدم من 0 ين م 14 إاسته حاون ره 2 5 بلي ابه شع 
ووعدن لرسوله بالتصر علموم و يان عدذاب ره وراء ووأ 0 عذاب الدنما 
قن لم يدركه الأول لمونه قبل وقوعه لم يفات من الآخر 

“مإنه تعالى بين مافى هذه الآبة من الإجمال فى أمر الوتوالرجوع إلى الله 
مساب والءاء متدما ذللت 1 شهرة لعيادة وأسيعلا نه عليهم وإرساله المفماة 
لإحصاء أعاهم وكتابها علمهم ققال ب( وهوالقاهى فوق عباده و »رسل علي حفظة ) 
بنذأ ممعي ف الأولى له هبي افى تفسيرالابة النامئة مسر من هذه السورة (ص5مم) 
وكلة فوق تستعمل - 5 قال الراغي . فى المكان والؤمان و الجسم والعدد والمنزلة : 
وذلاك أنوب طبرت الما الزافين الأمثلة لفق القادية قا ديت مروذوق العريد 
يقابلانى الحدور الأسفل » وفوق العدد يقابله القليل أو الأقلءنه » وفوق الح ميقابله 
الصئير أو الأصغر منه ؛ وفوق المتزلة يكون عمنى الفضيلة كقوله تعالى ( ورشنابعضمم 
ذوق بعض درجات * والذين أتقوا فوقهم نوم القيامة ) و ممنى القور والغلبة كول 
نعالى حكاية عن فرعون ( و إنا فوقهم فاهرون ) وبه فسروا هذهالاية وما قبلها . 
وأعا إرسال المفملة عل الناس دهنأه إرسالهم مرافبين 2 م دن حدمت 

الشرون كران وجل البولين امبرف فيحكويات عدم 1) خصين لأع الهم 


( ) عل تنعته ر بطت افع تطمههاو م تدعياتاً كل من ذشاش الأرضحتى ماتث #درواء 
لويد والشستان وان مأحاع ن ألى هرارة 


+( تفسير القرآن الحسكيم د 4 الجزء السابع يو 


عع 0ك الست اللفظة والعقبات ا تفسير: ج07 ]1 

كتاينما وحفظها فى الصحف التى تنشر بوم الاب وهى المرادة بقوله تعالى 
(1ى ٠١:‏ وإذا الصحف نشرث ) وهؤلاءالخيفاة.هم الملائسكة الذينقال اللهتعالى 
فبهم ( 8 : ٠١‏ وإن عليك لحافطلين 1 نين ١‏ يعلمونماتفعلون ) وم 
برد فى كلام الله ولأكلامرسوله (ص ) ببانتفصيل لصفةهذه الكتابة ؤم نما 
كا تؤمن بكتاية لله تعالى اقاديرالسموات والأرض ولا نتحكفيها بآراثنا . وأمثل 
ماأولت نه أنها عبارة عن تأثير الأعمال فى النفس وأنه يكون شفعل اللائكة . 
وقبل إر الحفظة منالملائكة غيرالكاتبين الاتعمال وه المعقبات فىقوله تعالى من 
ظ سورةٌ الرعد ( 17:1 له معقيات من بين ندية ومن خلفه حفظويه من ا لله ) 
قيل إنهم ملائكة يحفظونه من ان والشياطين وقيلمن كل ضرر يكو عرضة له 
يكن مقدراً أن يصيبه فإذا جاء القدر ناوا عنه » ولسكن لجبصيح فىذلكثىء يعتد 
به . وقهذه الآبة أقوال أخرى لأهل التفسير الأثور منها أمها خاصةبالنى ( ص ) 
'وأنبا تزلت حين أراد أريد ءن قيس وعامر بن الطفيل قتله على أن يلهيه الثانى 
الخد بثك ا الأو ل فنا وضم بده على السيف يرست علل قاعته ش متم س[ه . 
وا اماق الك رام الكاتبين ميا أنناان الأمواموالارك الدن مكدر 
ارس والجلاوزة ممننا و م عن ريد فتابم ٠‏ وروى ابن خر بر واب المندر وان 
ألى حاتم وأبو 0 ن انث عباس ( رض ) أنه قال فى الأبة : الاوك يتخذون 
ارس ممنغاو يه 0 0 أمامه ومن خلفه وعن عينه وثماله تحفظويه دن القتل 1 
نسمم أن الله تعالى يقول ( و إذا أراد الله بقوم سو 10 كن الس فيش كي : 
وهذا المحبى هو الذى يناسب قوله تعالى قبل هذه الأية ( ١١‏ سواء مد مر 
القول ومن حمر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالمبار 1 له معقبات ) الاية 
وسيأنى #فصيل ذلك فى غله إن شاء انه تعالى . 

ولس عندنا من | الاغخا فيك العسحاح هذه المسالة إلا على بت ل ره 
فى الصحبحين وغيرما مرفوعا « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالممار 


١ ١‏ ( هذلىا 5 الدر اله 6 باخثادف الضيائر 


( الأنعام : س١‏ ) حكة كجابة اللا كه للاعمال وحلسم الناس ‏ :"ا 


0 القع وضلةة الععمر ثم يعر ج بالذين باتوا يكم فيسأهم ربوم 
وهو أعر بهم م كت رك عبادى ذيةوأون ركام وثم يصاون َ ير و 
تصلون » وروى لفط م 15 خناء كد يتعاقبون فيكم بوأو و غير 00 اد 
ُ 3 ذللت ق 1 اأزعل ع فإذا كان هذ لاء الملائكة مٍِ المفغلة الكاتيين 
فلا محل لأختلاف العأماء فى تجخددم وتعاقمم . ظ 
وذ كروا من المكة فى كتابة الأعمال 1 العام| لبن أنالكاف إذا 
ع أن أعماله 9 مسرت دن عل ووس الاخواد كان ذالك ازع لع الارافين 
والنكرات ٠‏ وأبعث له على التزام الأعمال الصامات » فإن لم صل إلى مقام الع 
الراسخ الذىيثمر المشية لله عزوجل والمعرفة الكاملة التى تثمر اسللياء منه سبحاله 
والراقبة له يغلب عليهم الغرور تالكرم الالحى والرجاء فى مغفرته ورجته تعالن 
فلا يكون لديوم من خشيته واللياء منه مايئجرم عن معصيته يا جرم توقع 
اافضيحة فى موقف المساب على أعين الخلائق وأسماعهم . وزاد الرازى امال 
أن تسكون فائدمها أن توزن تلك الصحف لأن وزمبا تممكن ووزن الأعمال غير 
تكن . كذا قال وفو حال طعي ل لا قينة اله لأنةمين عل نشبية وزن أ 
الأمور العنوية بوزن البشر الا ثقال الجسمية . : 
وأما بيان هذه الحسكه على الطر بقَة الى جر ينا عللها في بيان حكلة مقاد راذا 
فم ممامر هنالك ؛ 006 يقولون إن الراد بكتابة الأعال حا 
صورها وأثارها فى النفس ذعي أمها : سكون الظور الأنم الأحل ل-ة الله البالئة - 
فإذا وضع كتاب كل أحد يوم الحداب ونشرت #مفه اللطوية فى سريرة تفسه 
تعرض عليه أعمالدفها بصورهاومعاننهافتتمئل ذا كرتهوطهالظاهر والباطن» عملا 
فى الدنيا لايفوته شىدمن صفامم الحسيةولاالعنورية.كالاذةوالأم - ُيكون حسيي)عل 


تفسيك ع وعنىعين البقينمن .عدلان وقصللء 59 0 وكلا انل افا 31 عنقه 


انس سن سم مر السسسة نت سير وناب >« بد 


5" قل إناأرواية الأولى مخ:صرة من هدمو شل امراوردت نلفة : فى الخارث الى نصير 
عنها النحاة بلغة د أ كلوف البراغيث » إضافة إلى هذه اخلة التى سمعث عن بعضهم 


ا ند التوفى' إلى ملك د إلى أعو الهو إلى اللا( تفسير : ج 7 ) 
ورج 1 بوم لفيا 5 00 يلما ه ملشوراً ١‏ قرأ كبتابك 3 بسك اليوم ظ 


عليك حسييا ) 4/6 لا ووصم الشكئيات فترى 3 رفون مشقتين مافيه ‏ 
ويشوارن باو بلتنا مالهذا الكتتاب لا ياه ور لا أحصاها ) ووحدوا 
مأعيلوا عاطم وأا بم ر بك بلك أحداً ) ظ 
0 وثم لا .يغرطون 4 فرأحمزة ( توفام). 
بألف مملة بعد القاء والباقون ( توفته بالياء بعد القاء ورسنهما فى مصبيحف الإماء 
واحد هكذا « توفته » لأن الألف رسمت ياء كأصلها والممنى أنهتعالى برس ل عليكم 
حفظة من الملاكة برافبونكر و يحصون عليسكم أعمالكم مدة حيانكر ختى إذا 
جاء أحدك الوث واننعى عمله توفته أى فيضت روحه رسلنا الوكاون بذلك من 
الملايكة وهؤلاء لرسل عم أعوان ملاك الموث الذى قال ١‏ ننه فيه [ ": اقل 
بتوذا "م ملك لوت الذى وكل بكي ” لد ) فالأرواح أصناف كثيرة ‏ 
لكل منها مستفر فى البرز شم يليق به » وللموت أصناف كثيرة 1 0-0 
ونظام فى اسذياة خاص به ؛ فشُبضش الألوف من الأرواح فى كل ناقلة بووضننيا 
فى للواضع اللاثقة بها عمل عفليه واسم النطاق يقوم بإرادته ونظلامه رسل كثيرون : 
وكل عمل منظم لابد أن نكن له جبة وحدة هى مكان الرياسة والنظام منه ؛ 
وروى اجر ا الشيخ غنالر ع نأس أنه سئل عن ملك الموت أهو وحذه 
الذىيشبد الأروا اح ؟ فالهوالا قل اعزالار وأح ول#أعوانعل ذلاك ‏ وأ أرأ الأبة م 
قال 00 الرئيس ام وروى عن ابراه النشهى ومجاهد وقتادة أن 
الأعوان اهرون الآر واح من الأبدان ثم يدقمو ما إلى ملك الموت» فكل منهما 
متوف ) وعن السكلى 1 ملك الموت هو الذى يثولى القبض بنفسة و يدثمما إلى 
الأعوان فإن كان اليت مؤمناً دنا إلى ملائكة الرحمة و إن كان كافراً دتتها إلى 
ملائكة العذاب أى وهم يذهبون بالأرواح إلى حيث بوجههم بأمر الله تعالى . 
وقد أسيد النوة ذن ال الل تعالى فى 3 الزم رااتقذ كر اغا ادل ور الى 
قبل هاه ) ص ,فاع )| اما على نمه الاء رللك اأوث ولاعواة خيداً بزلك ‏ وهو 
مأصرحوأ به - و إما على أنه هو الفاعلالْقيقى والمسخر لملكالوت وأعوانه ؛ فره 


(الأغام: س ) ٠‏ الره إلى الل لايخ _ 1896 _ 





بأمره بعملون ؛ و بتسخيره يتصرفون » لا يعتدون فى تنفيذ إرادته ولا يفرطون » 
والتذر يط التقصير بنحو التوانى والتأخير ( ونقدم محفيق معناه فى تفسير « يرم 
مافرطنا فى الكثاب من شىء » (ص بم ( وق الأعرج يغرطون من الافراط 
القابل لاتفر بط أى لا بتحاوزون ولا يعتدون فيه . ومعناه ميم ولكن الحاجة 
إلى نف الإفراط غير قوية ؛ والأبة ندل على عصمة الملائكة ؟ا قال المفسرون 

( م ردوا إلى الله مولام الإق 4 الظاهر المتبادر أن الممنى ثم برد أولنك 
الذين نتوفاهم الرسل إلى الله الى هو مولاهم الى ليحاسبهم و يجازيهم على أعمالمم 
فيكون 000 1 أأسعحدة م ١‏ 2 الى تهدمت نا وفيل إن العنى م رد 
أوائك الرسل إلى رمهم بعد إعام ماوكل إلهم عوت جميع الناس فيموئون مم 
أبضاً » ذ كه الرازى وهو ضعيفمنوعوه_منبا خالفته لآية السحدة » ومنيا أن 
الكلاء فى البشر و بيان الدين لم وإقامة حججه علمهم » ومنها أن الحساب الذى 
حالم 0 : الاآية حساب البشر لاحساب ملك الموث وأعوا 4 . 

وفى الجلة مباحث افظية ومعنوبة يتضح مبا ما فمها من البلاغة 

(الأول) إن فى الكلام التثفاتاً من الخطاب إلى الغيبة لأن ماقبله خطاب منه 
سبحانه لامكافين»والتفاتاً آخر من التسكلر إلى النيبةو إلالقالثمرددنا 1 أو رددنام 
على الالتفات ‏ ال ونسكتة الالثفات تفهم من المباحث الأخرى 

( الثانى ) أنه حمل فعل الرد مبنياً للمنعول للدلالة على أنلهتمالىرسلا أخرى 
والظاهر أنهم غير رسل اموت ورسل الحفظ ‏ يردون العباد إليه بعد البعمث 
غيك ما تحشرومج د للحساب وأد١اء‏ 3 وهذه اظهر 0 الالتفات 

( الثالك ) ذهب بعض المفسر بن إلى 9 الضمير فى قوله « ردوا » لكل 
الدلول عليه بأحد من قوله « إذا جاء أحد الوت » وأن هذا هو السر فى عديئه 
طاريق الالتفات والافراد أولا واججم آخراً » اوقوع التوفعلى الافراد والرد على 
اخخلة والمجموع . وين نرىأنه لاحاجة إلى تكلف القول برجوعه إلى الكل الداول 
عليه بأحد » والالثفات عبارة عن حجءل ضمير امطاب الذى للجاعة ضمير غيبة لم 
( الرابم ) أن هذا الرد بكون بعد البعث فكان الأصل أن يعبر عنسه بفمل 


85 كون الله الى فو 0 مولاهم وله المج فهم (تفسير اع 
ألالى+ ا ف أ السيددة 0 1 'ردون : غير هنا بالامى لاذادة تق 2 قوع 
حتى كانه وعم فم واتقفضى 
( الجامس ) من فوائد الالثفات من اله تكلم إلى الغيبة ذ كر اسم الخلالة ووصفه 

ها وضف نه ولا يق أن نا ووم الننفس هرأ اأعفل من تأثير ضمير التسكلم 

( السادس ) قالوا إن الرد إلى الله هو ارد إل كا رقطائه وحسانة وحنائه 
أو إك موقف المسساب ركان الدرضويراك ؤالع لان ارق إل ذاه غزو مول 
وغير ممكرن بنعلا التعليل لاحتاج | إليه العر فى القع لفهم ماذ كر من الآيةء ولا 
. الدخيل فى العر بية إلا من كان مطاعاً على مذهب غلاة د الوحدة ؛ وأو صم 
ظ مذهييم ا سيا قالكلام : ماما أن بكونمراداً من العبارة 15 عئعة من أساو به 
وصف امم الذات عا وصف نه ؛ وما حتمث نه الأية وهاك بيانه , 
7 ) السايم ( ا وصضف امن الكر 2 عولام اق يذل ع لأنر دهاايه 3 
انه هو سيذهم الحق الذى ؛:ولى قو ا ل ممم بالق . والى فى اللغة هو 
الثابث التتحئق ؛ وهذا الوصف لا يتحل به أحد من الخلق إلا علىسبيل العار بة 
للؤقنة » فا كان من ثولى بعض العباد أمور بع عللك الرقبة » أو ملاك التصرف 
والسياسة» فنهماهو باطلمن كلوحه ومئهما هو باطل من حيث إنهموقوت بإثبات 
ولاةاء سودي ضير ذه 0 اق أقره فىسننه الاجماعية أو ترائعه الممزلة 
لص لدة المباد العارضة مدة حياتهم الدنيا» فثبت بذلكأن القمعز وجل هو مولام 
الحو وحده » وما كأن من 7 غيره الباطلة من كل وجه ؛ أو الباطلة فى ذامها 
دون صورتها للؤقتة » قند زال كل ذلك بزوال عالم الدنيا و بقى الولى الاق وحده 
5 زال كل ملك وملك عور بين كانا الخلقفى هذا العالم وصاروا إلى يوم لاتلاك 
فيه نفس لنفس شيا ( سم ؛ ١9‏ ) وظور يومئذ أن اللاك الصوري والغيق لله 
الواحدالقيار (س٠4:؟1)‏ وكل هذا مبطل تيال وحدة الوجود وكذا ما بده وهو 

( ألاكه لمك وهو أسرع الحاسبين 4 ألا حرف استفتاح يذ كر فى أول 
الكلام لتنبيه الخاطب ل بعده إذا كان مها لثلا يفوته منه شى؛ وقوله «له الك » 
فيد المصرء أى أه الى وحده ليس لغيره منه تى فى ذلك اليوم ؛ لا على سبيل 


( الأنعام :٠س‏ ») معئى الحساب و كونه تعالى أسرع الحاسبين /ا14 _ 
الصمورة واللإضافة المؤقتة ولا عل سييل 1ر4 ١‏ و 1 *لام أن وتبلتك بقفى عم 
كه يعر الور الملى ع 0000 وما اختلام فك دن مى آ كك إلى لله مقس : 
؟؛ قل اللهم فاطر السموات والأرض علم اليب والشهادة أنت ل بين عيادك 
فها كانوا فيه ختلفون ) والأيات فى هذا العنى كثيرة . وفسر كونه تعالى أسرع 
الحاسبين 1 يك م العباد كلهم فى أسرع زمن وأقصره لا شاه دسا ا 
عن حساب غيره ؛ لأنه لا يشغله شآن عن شان ؛ فاسم التفضيل فيهعللى غير بأبه إذ 
لإعايى عالاك فون ب اذهو بالتفية إل الطافيف أن لايق ف قير الاخرة» 
ولفجا الاب سوخكل) ل الفاعل مر “سسب الثلانى لام م عاسب 0 والمساب مصدر 
لكل منهأ قال حسعه حا وحساا وحاسيه | عم وحساباوالحاسية ا والماف 
ل اللعائزة ميق عل اتابسي واطهاتيه الذى نهو لعن وال ددرا لان الحاضين 
يحمى عل من نحاسبه العدد فى الال » أو ما يط به فرع الأعمال ٠.‏ وأأراد هنا أنه 
أسرع الحاسبين إحصاء للأعال وحاسبة عليها » وقد تقدم تمسير ( والله ريع 








ع يي الب ل ار 

0 قن م من ظلمت ابر وَالبر ندعو له تضراعا 
0 4 “ار 

وَحَفيَةَ : لقن أنحنا من هذه الي الثم لكرين (4+ 4*) قل الله 


-- 


ك0 من قاب خانم تش ركو . 








أمر ا 3 ره ن الراك العارقة" أن ينيف اعراوي احاطلة اوانهو وول 
قدرته » واستعلاءه علمهم بالقبر » وحفظه أعماهر ب نه هو مولاه, المق 
الذى تحاسمهم وحازيهم علما بعد أن يميتهم ثم يبسلهم . ثم أمره بهذا القول أن 
كرهم بشىء يجدونه فى أنسمم و يقولونه بأفواههم؛ ر يغقلوا 0# 
لَه تعالى هوم ام المق الذى تحب تثوحيده و إفراده بالعيادة ) 5 سمأ معأ ره 
الأعل وهو الدعاء فى الرخاءكالدعاء فى الشدة » فقال : 








( تلب جيك بن طلليات الروو لتر تعره ضرعا ونيا نات اقزر 


صس٠اسساساة‏ ل الس سسا سس -7 لس اده ١‏ لتاطرا ا سب ات مي ا ا 1 


م لحبة فى دعاء لكين لل فى ظامات الب والبحر ( تفسير اج“ : 





والبحر قسيان لمات دسية كظلامة الليل وظلمة السحابو 7 لان ووطلاك معدوية 
كظلنة الجول بالطرق وللسالك ؛ وظامة فقد الصوى واللثار » أو اشنباه الأعلام 
والأثار» .وظلمةالشدائدوالأخطار »كالمواصف والأعاصير وهياج البحار »أو مساورة 
الأذاعى والسباع #أوتكافة النزة لسري الأعدانووقسية هددالا مور المتويرة 
. ظلمات من الحاز كتسمية الجهل والكفر والضلال بذلك ‏ وهو كثير فالتتزيل . 
ونقلوا أنه قيل لليوم الشديد يوم مظالم ويوم ذو كوا كب . وأقول لاايصعم إطلاق 
الللمة على كل شدة » بل على الشدة التى لما عاقبة سيئة مجبولة مخشىولاتم » فهو 
برجم إلى معنى الجول . والتضشرع لمبالئة فى الضراعة وقى الذل واللخضوع » وقال 
اراغبهو إظبار الضراعة بعدأنفسرها بالضعف والذل: والإظهار قد يكون إظهار 
مأ هو واقم وقد يككون إظهار ماهو غير واقم عليسبيل الرياء » والراد بالتضرع هنا 
ماهو صادر عن الاخلاص الذى يثيره الاعان الفطرى المطوى فى أفس البشر . 
والفبية بالضمو والسكسر اللفاء والاستتار , فإذا كان التضرع إظبار الحاجة إليىاللّه 
نعالى والتذال له بالجمر والدعاء ؛ ورفع الصوث به مع البكاء ؛ فاعلفيةفىالدعاءعبارة 
عق أسر ازوسر با من اناده وغاتان خالان ل الانتا دقعو لاع 
إلى الله تعا لوقي اهتين الأبياتةة ثارة ان العا ورافما اضوتة يفقم عاميملا . 
ونارة بسر ' الدعاء ومخميه خلصا اين ؛ 0 انلا اسيم أذ وأا 5 1 
أمد » وبرى أنه يكون بذلاك أجدر بالقيول ؛ وأرجى لنيلالسول ؛ والتىق لأسا 
الرسول لمؤلاء الشركين الغافلين عناً تفسهم ) وما أردع من أياتالفوحيد فى أعماق 
فطرتهم : من ينجيي من ظلدءات البر والبحر الحسية والمعنوية عند ما تدا ؟ فى 
أسفارم حال 5 نك تدعونه عند وقوعم فى كل ظلمة منهادعاء تضرع ودعاء خنية 
قائلين 8 لئْن أنمانا سن هذه لنسكوان من الشا كر بن #أى مقسمين هذا ادبم 2 
دعان : لأ نأتحانا اهمه ذهالظامة أو الداهية الظامة 'نسكون نم المتصفين بالشكر 
ادام 4 المنامين فى سلاك أهلء وف قراءة ( لأن أغيننا )لوطلاب وسيان:. 


5 هسب مسهأ وم ليا 5 اشر تون »لبر ب الغو الشديد 





9 الانعام :نس > ( دعاء الله فى لفان والفرل ' ل به 3 الرخا.‎ ١ 
مأخوذ من كرب الأرض وهو إثارتها وقلمها بالمفر إذ الغم يثير التفس كذلك أو‎ 
من الكرب ( بالتحر يك )وهو العقد الغليظ فى رشاء الدلو (حبله)وقديوصف الثم‎ 
بأنه عقدة على القلب أى لا تس ر به اللغموم من الضغط 2 والضيوق صذدرهة‎ 
ا 59 إذا ملأته » أفاده الراغغب» واامنى أن الله ينجركامرة بعد امرة‎ 

ن تلات القامات ردن 5 بغر صر ل 1 عم 4 غيرن بعل الندحاة 

قبح الشرك تللق وعد له الك.ك رو حا نين 2 | وكدكوه دمن العين»مواظبين عل 
هذا الشر اموت عن ؛ لا تكادون تسوه إلا عند ظالمة الخطب»وشدة لمارف 
99 أجل شركك نكر تلعون اونا من دول 0 ولسئدون لهسم الأعمال إن ١‏ 
يكن بالاستقلال فبالشفاءة عند الله حتى إن لا تستثتون منها تلاك النحاة ؛ وهذه 
الحجة من أبلغ المجج ان تأملها » واذلك تتكرر ف التنزيلذ كرهاوطالاذ كرناهافى 
اك التوحيد ودلا ثله وأقب بسط لم اورقا فُْ كسار الأبعين 
دغ و 4١‏ من هذه السورة وفيه شواهد عمنى هاتين الايتين . فليراجم 
١‏ فى ص لاهغ ل ١غ‏ ( 

قر بر وحمزةوالكسالى (يسيم) بالتشديدف الموضعينمن التنحيةوالباقون 
بالتضنيف فبما من الامحاء وها اغتان فى تعدية نا ينحو يال نجاء وايجاء ونطق 
مهما القرآنٌ فى غير هانين الأبتين أيضاً واسكنفى النشديد من المبالغة والدلالة على 
التكرار ماليس فى التخفيف » وقرأ عاصم فى رواية ألى بك ر ( خفية ) بكسر أنطاء 
والباقون بضمبا وها لغتان كا تقدم 2 وة رأعاصم وحهرة والكسانى ( أتجاا ) على 
الغيبة ابامر فخما والأخرون قرأوها بالامالة وقرأ الباقون (أيميتنا) على الطاب 
وش مرسومة فى المصدف الامام هكذا( نينا ) وقراءة الفيية أقوى مناسية تلمكأ : 
واتلخطاب أل يرا ف النفس 








1 0 0 القادر صّ 3 ل 1 007 ن وك 
أو من 0 3 أو لسك شيعا 0 0 !ف نك 3 


الي كر لوقه 


عض : 0 لسر 2 31 ا ل رن (5د) 3 لمم 0 


٠ 1‏ الداب من فوق وبحث' ومعنى ادس الناس شيعا ( تمسرر ج: 0 





سس بسر ابيز ترس ب سريت سو لمت اوس و 9 


ه ْ 2 ا ِ - 
فو مك وشو 50 1 ا يك 1 بو كيل (0ى) | لكل ' نب 0 
1 سار 
وَسوف امون . 
: 0 0 كاك تعالى هئلاء النأس فى الأبئين الساشتين بمض أيانه في أنفسهم ً 
دمنثة عامهم ف وفائع 59 الهم م الت الشعر ال عر وذعث له ممم ووه هو 
الذى بلجهم من الطلاماثوالكروب والأهوال وانقطوب» امأ لفسمعمير الأسياب» 
وإما بدقائق اللطت والابهام » ثم قال . 
لهل شو القادر على 90 يبع ث ليم عدابا ' ن فوقسكم 1 من ا أرجلكم 


7 بسك شيم 00 بعك بأس بعض 4 فهذا تذ كير قدرته على تعذيمهمء مر 
التذ كير بقدرته على نيهم #لأفرق فيبابينافرادمم و 7 وجلمهمء وانذار 
أن عاقبة كفر النعم » أن تزول ونلا با النقم . وللعنى قل أبها الرسول لقومك 
ومن وراءم 7 ل إن بنعم 1 + اإذن له ك0 به سواه » ولا رن له 
مامن به من النعم . وأسداه » ومن الذءن يتشكيون سان الله »و ##تلفون فىالكتاب 
5 عا به انه : هو للهالقادر على أن شير و برس ل عليكم عزنا لون 5 
فرصب عليكم ه من فوةكا عكأد ونين ع فيس ان مخلطكم فرقا 
وشيعأ» مختلفين على أهواءشتى » كل فرقة منكم تشايم إماما فى الدين» أو تتعصب 
ظ للك أو رئيس » ويذيق بعضكم بأس بعض » وهو ما عنده من السْدةٌ والسكروه 
فى اللم والحرب » وقال صاحب السكشاف بعد تفسير اللبس بانخلط : ومعنى خلطهم 
أن بنشب القتال ببمهم فيعختلطوا ويشتبكوا فى ملاحم القتال من قوله : 
وحكتببة لسنها بكشبة حتى إذا التسث فضت طا بدى 
أقول وأصل معن الابش التغطية كاللباس وهذا التفرق والاختلاف بي نالشيم 
كالتطاء بستر عن كل شيعة ماعايه الأخرى من الح قءومافى الاتفاق معيامن المعباحة 
واعلير ؛ولادة ش ىع للاثمعانى أصليةف الاغة (أحدها)الا نتشاروالتفرق ومنه شاع 
و أشاع احا وطارث نفسه شعاعا إثانيها) الاتباع والدعوة إلية ومن الاو ل لشييع 
السافر وتشييع الجنازة ومن الثاني قرهم أشاع بالابل أى دعاها إذا استآخر بعضها . 


(الأتمام : س 5) بان القرآن للامور المستقيلة والحقائق الجرولة 4١‏ 


ليتبع بعضها بعضا ( ثالنها ) التقوية والمببيج ومنه قوهم شيغ الثار إذا ألق عليها 
حطبا يذ كيبا به » والشياع ( بالفتتح والسكسر ) ما تضرم بهالنار» وكل هذه اأعانى 
ظاهرة فى الشيع والأحداب التفرقة بالحلاف فى الدن أو السياسة . وفسر أبن 
عباس الشيم بالأهواء الختلنة أى أسمابها . 

وقد ورد فى المأثور تفسير العذاب من فوق بالرجم من السهاء أى من جهة 
الناوب . كذا بالطوفان 5 وقم لبعض الأمم القدمة؛ والعذاب متحت الأرجل 
بالخسف والزلازل المرودة فى القددم والحديث » وروى عن أبن عباس 0 امراد 
بالموق أعة السوء ‏ أى الكام والرؤساء ‏ وبالتحت خدم السوء 4و رواية(من 
فو فك 97 أمراء؟ ( أرعه قف أرجلكر ( بعنى عبي دك وسفلة كم ا 
سميح فى نفسه ولعل مراد الخبر منه أنه يدخل فى عموم ما ترشد إليه الأية » وقيل 
للراه بالفوق حبس المطر وبالتحت منع الهرات ؛ وهذا تفسير سابى والتعبير عنه 
بالإرسال تعبير عن الشىء بضده فإن الإرسال ضد المنم والإإمساك والميس » ومذه 
قوله تعالى ( ه"* : ؟ وما عمسك فلا مرسل له من بعده ) وأا كان لفظ العذاب 
ف الآأة مر لجاز هلعل كل عذاني يا ل هق نوق الرعونويوين ك ارول 
أومن رؤساء الناس أو من تحهم » ولولا أن هذا الإمهام مراد لأجل هذا الشدول 
اصرح بالراد كم صرح به فى مثل قوله تعالى (07* : 5 أأمننم من فى السهاء أن 
خسف بكر الأرض (إذا هى تمور 7 أم مم ل ير عليكر 00 
فستعدون كيف نذبر) وحكة مثل هذا الإسهامفى القرآن أن يطبق معنى الففظعلى 
مأبدل عليه يما حدث فى المستقبل أو ينكشف للناس فيه ما كان خفياً عنهم » إذ 
ورد فى وصف الأرآن أنه لا تتهى غائيه » وأن فيه نبأ من قبل الذين نزل 
فى زمنهم ومن كان مهم ومن مجىء يعدم . 

مثال ما عبر القرآن عنه ول يكشت جرورالناس اتكشافا ناما إلا بعد تزوله 
بش و الاج وغيره از واحاممهاالذ 0 وال ثىقال تعالى ( 19 : ؟ومى كل اكرات 
جمل فيها زوجين اثنين ) وفال[ 5:01 ومن كل ثى شل ازوجين) وكانوا .أون 
الآبات فى ذلك على الجاز ‏ وكون الرياح تاقح النبات هو ضري قوله تعالى 


0 بان القرآك للاموز الستقباة والثائق الجبؤلة ( تفسير )1 





٠6١‏ : ؟؟ وأرسلنا الرياح راقن ) ولس شل سياه تلقيسا محاز با 
“كتول ا مسدرة زر ض) إنها تلاح يدانب لبدر 6 تنر لقو نعم قال ابن 
عباس (رض) وكذا الحسن : تلقح الشدر ورى السحاب ؛ ولكن هذا . القول 
القتتبس من التنزيل. بدور الهم الصحييم » لم بزل فيا فتفصيله حتى عن العرب 
الذرن كانوا يلقيدوق النت ب إل أن“ كثنث الثاتى أعضاء الك قررة والراروة 
فى النبات وكونها تثمر بالتاقيح » وكون لياح تنقل مادة الل كورة م ذكرها إلى 
أنثاها فتلقحها به » ول 1 الافرخ بهذا قال بعض المطلعين على ّ أن اليد من 
الستشرقين منهم : إن الل 558 الوب ن قد عرفوا أ ن اريم تلقم 
الأشجار والقار قبل أن يعرفها أهل أوربة بثلاثة عشر قرنا”" 
ومثالماعبرالقرآن عندبما بشملمالميكن فى زمن من تن بلهولافماقبله حسما 
البشر هذه الأمة التى ظلير تفسيرهافىهذا الإمان مبذهاسار ب الأو ر بيةالتى يسبق لها 
نظبر ‏ فقدأرسل اللمعلى الأممعذا بأمن فوقماعانقذفه الطيارات وامناطيدمن القذوفات 
الدار ية والسموم الببخار يةوالناز يقالتى تعرف قبلهذه الحرب فوقمةذوفات المدافع 
وغيرها مماكان معروفا قبلها ولسكن بعد تنز يل الأبة ‏ وعذابا من نحمها مما يتشحر 
من الألغام النارية و بما ترسله مرا كب الغواصة فى البحر» التى اخترعت فى هذا .. 
العصر» ولبسواشبعامتعاديةوأذواق بعضمهابأس بعضءغل مهام التقتيل والقفخر يب 
7 يعيد له تظير فى رن اوقد شرحنا هذا فى مثالةٌ نشراهافى المنار . ولاشك 
فى أن دلالة الآبة على هذه الترعات راد : 0 لله تعالى منزل القرآن هو علاء 
النيوب . وفى الحديث المرفوع ما بشير إلى ذلك » قند روى أحمد والتريذى من 
حديث سعد بن ألى وقاص فال : سئل رسول الله (ص) عن هذه الأية (قل هو 
القادر ‏ إلى آخرها ) ققال « إما انها كائنة ولم رانته ا لمليا رعق وتو كاده 
فى تطبيقها على أمتنا » لأنه سئة الله فى أهل الكتاب من قبانا ء 6 يأثى قر يبا . 
( انركف نصرف: الآيات امليم يدنبوت 4 أى انظر بعين عقلك أمهأ 
)١(‏ الاتحة بالنتس الناقتذاتاللين(م) نفل ذلك السبدمدييرم الخامس فى مقدمةصفوة 
الاتبارعن مستر اجتبرى الاف_كليزي اللدى كان معل العر ببةفى مدرسة| كفو ردالشامعة 


( الأنعام ٠س‏ 8 ) دعاء لذو ى لأمثه وأستحاية بعضة ون بحص 3-33 





الضول مومه ف هذا كل عطاك اند كنت عير الأراظو لزلا[ فسويلا 
على أحماء شتّى » معها ماطر يقه الس » ومعهاماطر بقّه المقل » وممها ماطر ينه ع 
الغيب » لعلهم يفقوون الى م وعدر ون كزة الامو ونان الفقه هو نهم الثى: 
بدليله وعلته » اللفغى إلى الاعتبار والعمل بهء وإعما رجى تحصيل بتصر بف 
الأيانك ؛ وتنويم البينات , 

5 ماتقدم أنهذهالأيةعامةو إن نزات وسياق إنذارمش رك مكةو إقامة المحة 
علمبم ؛ فالعبرة فيا كغيرها بعموم اللنظ لا مخصوص السب أومقتضى السياقكا تقرر 
ف الأصول؛ وقد جهل هذا بعض المعممين فا نكر واعلينامنذ أ ول العيد بإنشاء(المنار)ما كنا 
نورده فى سياق دذْ كير للسامين »من الأياتالق تزلت ف المشركين والنافقين » وعم 
يويد مسلكنا هذا مارواهال,خارى والنسابىفى تفسيرهذه الأنةمن حديث جابرقال: 
لا تزلت هذه الأبة(قل هوالةادرعل أن بيعش عليكم عذابا منفوة م )قالرسول الله 
(ص) « أعرذ بوديك » قال ( أو من " عت ارد م ) قآل « أعوذ 525 3 
(أو بسكم 00 بأس بعض ) فال ا 5 (ص) « هذه أهون 
أو هذا أب سر )ا هذا نذا البخارى فى ك5 أب التفسير م من فيحه ) ووقم اكت 
الاعتصام منه « هانان أهون أو أبسر  »‏ والشك من الراوى - وإنما كانت 
خصلتا اللبس و إذاقة البأس أهون أو أيسر لأن الستعاذ منه قبلا هو عذاب 
الاستئصال بإحدى الصلتين الأوليين بأن لذ يبقّى من الأمة أحد وبدلعلل ذلك 
اعأذ ري متوددة 00 باس عندأنى بكر بنمردو يعن الننى (ص) قال 
دعوت دنه أن رم عن 1 أيكاء 1 قم عمهم اتلقين وأىأن إرفمء 5 اثنتين : 
دعوت الله أن برفع عمهم الرجم من السماء والاسف قال رضن أن بلبسمهم 
كعارلا ديق بعهمهم ارو بعض » قرفم عمهم الكسف والرجم د أى 0 رفم 
ريرق ) وفى رواية أخرى عنده عنه ‏ أى 0 عباس قال : لمانزات هذه 
الآءة( قل هو القلار . 0 الننى (ص)فتوضا قال « الامم لالرسل على أمبى 
عذايا من فولهم ولا من نحت أرجلهم ولا تلإسمهم فيا ا د بعضم :9 
بعش 4 قال فاتاه جبريل فقال : يا تمد قد أحار الله أميلك أن برسل علمهم عدايا 


0 ظ سئة أبله فى استتصال العاندن وافتراق التلفين َ) لفصير 5212 


لا شتام 





: 0 7 1 أى و رمم من أ لعذابين الآخر بن أنه لايد 
أن بتبعوا سان هن قبلهم سن أهل الكتاب ؛ و بحل ماحل واوا عذاب التفرق 
والملاف . وذلك مقتضىسلته تعالى فى عقاب أتباعالرسل مختلفون فى الدين الجامع 
لكلمتهم فيكونون مذاهبُ وشيءا.؛ وينبع ذلك اختلافهم فى السلطة والسياسة 
أو يتقدمه » ويترئب عليه التنخامم والاقتتال الذى نعيده » وهذا معنى قضياء الل 
فى حديث تو بان الذى ,فى قربا . ظ 
وروى أبوالشيخ عن مجاهد فى تفسير الاب أن هذا العذاب عذاب أهل 
الأوزار يوان البدات. الأول عذاب أهل التكذيب . وأوضح منه ما رواه ابن 
اجر يرعن الحسن قال لما نزلت هذه الآبة ( قل هو القادر على أن يبعث عليك 
عذابا ) قأم رنول الله (ص) فتوضأ فسأل ر به أن لا برسل عليهم عذابامن فوقهم 
أو من نحت أرجلهم ولا يلبس أمته شيعا ويذيق بعضهم بأس بض كا أذاق 
بى إسرائيل . فهبط إليه جبريل فقال :يا مد إنك سألت ر بك أر بما فأعطاء 
اثلثين ومنعك أللتين : ان يتمهم عذاب من فوشهم ولام رك رجابو 0 
ستأصلم» ا عذابان لكل أمة اجتمعت عل تكذيب نيبا ورد كتاب رمه 
ْ لكنهم يلسم شيعا و ديق يعضوم بأعى بعض .وهذان عذابان لأهل الافرار 
بالسكتب بيك 1 0-6 ن بعذبون بذنو بهم وأوحى اللّهإليه( فإمانذهين 
بلك فإما ممويم منتمون) بقول» نأمتك 0 ورا 1 ن اقداميوا ات 
حى (فانا عام م مقتدرون )فقام نى اله ( ص) شر أجع ر به قال « أى مرحي 
لين ار اح ديع م ل ا وى إأيه (أل» أحسب الئاس أن 
يتركوا ) الأ.يتين تأعامه أن أمته | نخس دون الأمم بالفتن وأنها ستبتلى © 
ابتليت الأممء ثم أنزل عليه ( قل رب إما تر ينى مايوعدون رب فلاتجعانى فى القوم 
الظالين ) فتعوذ نى الله فأعاذه الله ء ل بر من أمته إلا الجاعة والأثفة والطاعة» ثم 
أنزل عليه آية حذر فيها أصعاب الفتنة فأخيره أنه إئما بخص بها ناس منهم دون 
ننس فقسال ( واتقسوا فتنة لا تصيين الذين ظالموا ميَكم خاسة واعلنوا أن أن 
شديد العقاب ) لص بها أقواما من أصداب عمد (ص) بعده وعصم با أقواما أم 





وقدوق اشبى رعه ايل انأل ستيان البيان يد ك_ماساق باون 'زل 
ها بسئين كآنة الأشال الأخيرة ولسكنه لم يبين معنى هذه وهو ببانسنته تعالى 
فى النكن تصاب م, | الأمم لائصيس الذان ظانوا م متهم وكاثر افكت الاذاب الئرتئ 
علا خاصة » بل نحل مهم وعن ل تعب عن القم وار عجرا بل ظاهر الرواية 
خالف اظطاهر أذية فى هذا ولعله رف 
وأعل القوروا نف هذا الى احادية اجر سياانة (ص) دعار يهأ لامبلك 
أمته ششايط عدو علموم مر قير أنفسهم ولا بالسئة العامة أى الجاعة والشحط 
ولا بالثرق ولا عا عذب به الام م قبلوم كالر 2 والفيحة والرهنا ينودة ادوق هد 
الأحاديث المافظ ان اكثير فى تفسير هذه الآبة والسيوطى في الدر النثور 
وقد استشكل هذه الأحاديث العلماء بما ورد من الأحاديث التعددة من 
الطرق الختافة فى إثبات وقوع الخسف والسخ والقذف فى هذه الأمة » وأمثل 
ما أجابوا به عنها هو أن مادعا به النى (ص) إنعا هو عدم هللاك أمتهكليا عا ذ كر 
كا ملكت عاد وتمود وقوم لوط وغيره ووقوع شىء من ذلك فى بعض الأمة لابنافى 
استسابة الدعاء » فان منه اللوث غرقا أو جوعا وقد وقم و ا 
ثم حدث لهذه الأمة فى الأجيال الأخيرة ماهو أولى بالاشكال » وأحوج إلى 
اذ انار جوم وهر انيل الأعد مغلم للنارطى اأرورة لهذا الباية ركه 
ماروأه مسلم من حديث - قال:فال رسول الَ(ص) «إن الله زوى لى الأرض 
اف را و إن أمقى ميباخ ماسكها مازوى لى منها ؛ وأعطيت 
لكر لاع والخيش و اليد الكو 0 يدم لسنةعامة وأزلا ساط 
علمبم عدوأ من سوى أ تفسهم إستبيح يضيب" "أو اق وق :قال راغي إذا فضيف 
قضاء فاته لابرد » و إلى سك لأمبتيك أن 5 أهلكرم عن عاب وان ذاه ادل 
عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضئهم ولو اجتمم علبهم من بأقطارها ‏ 
أو قال من بين أقطارها - حت يكون بعضميم بهلاك بعضناً ويسبى بعضوم نعضاأ» 
)١(‏ زوي الشىء بزويه قبضهوجعدولامنىأ نه كشفهاله وأطلعدعليها («)يكنى بالبيضة 


دن وحم ساطة العوم وماسكمم --7 عزثم ومستهر امم وما موت من ف ممم 


195 22 تتاعى للبم علبا وشا ومنقيلاا ١ ٠‏ واي 





وروآه أجد 2 الباكن لاليوفوم بزد اها . وقد.ظهرصدق الرسول ظ 
(ص)فى باوغ ملك أمته مشارق الأرض ومغار بها وفى وأوع أمسهم بيمهم ومازال 
ملكهه عن أ كثر تلك للماللك إلا بتفرقهم :ثم مساعدمهم الأجانبعل ىأ نفسهم» 
7 تألبث عليهم الأمم ف ينالوا منهم بدون ذا منالاء ومابقى للم أآنْقايا ضعيف 
0 عايه ثر 0 : وحن رجو خدلان الطامعين » و إقامة قواعد 
استقلالنا على أساسمتين» يغمئه تكافل الأم وحفظ.ا اسل و ' عشمرامن السنين 
لعلنا نصير فى فرصتا من العالمين العاملين»الذين حففاون حفيقتم ‏ بأنفسهم»و لايتكاون 
على تنازع الطامعين قي »فإن هذا انتكال عل أمر سلىلايدوملنا» و إنكان هوالذى 
أبق لناهذا القابل الذى ذ كرنا » و بقاوؤه هو مصداق الحديث على الطر يق ةالستمدة ‏ 
فى الجواب عن الدعاء يرفم المسف والقحط والغرق وغيرها فى الأحاديث الأخرى 

. ويمكن أن نجاب عن حديث ثوبان هذا يمواب ألخر غير الذى يوُحْذْ من 

حوامهم عن غيره ؛ وغير 2 اليه آنا ف سان صدفه ع وهوأن الله تعالى لسلط 
علييم عدر ٠‏ ان أنفسهم لسابيام يضوم مأواموا مستمسكين بعروة الاعمان.,. 
الوئق وفاعين يحقوقهومنها الأسبابالتىو عدم الَّتعالىالنصر مادامو افنه كينا 
وقد ببنها لم فى كتابه وتقدمكثير منها فيا مر من التفسير” “و يل يدذاك حديشآخر 
عن 0 بان نفسه قال:قال رسوا لال (ص) «بوشك أن داعى عليكم الأى كي تداغى 
الأأكلة إلى قصعتها - فال قائل ؛ ومن قله تحن يومئذ ؟ قال بل أن يومئذ كثير 
ولكن عا كناذ البو + وسو رفع امدق سرود عدو البابة مد وليقذفن 
ف 5 الوهن ‏ قال قائل : يارسول الله وما الوهن ؟ قال: حب الدنيا وكراهية 


الموث ) روآه أبو داود فى سلله و البميق فُْ دلاثل الود 00 


ممع 








(1) أنظر كلة نصر فى فهارس أحزاء التفسير وراجع مانشير البه أرقامما 

(0) فى مبنده أبو عبد السلام صا بن رسيم المائعى قال أبو حاتم فيه يجهول 
وقال اللدضى روى عنه ثقتان نأفت حوالته . وبوشك معناه قري » وتداعى أع.لء 
"نقد الى أى تمع أو بع واعيل معناه يدعو سضها عضا . د لآ َك كنم جع 
١‏ كل وروئبصيفة اسم الفاعل أى انماءة الا كلة , واافثاء بالغم ماتمله السبل د 


0 الانعام : 8 8 ( تذبيه قُْ لحلاف الفهم والاعتمار با<تاذف حال الامة ياية 1 


3 “نميه غافل ' ولعليم حأه ا ل 
بى لنوء من الساءين تأويل حديى ثوبان وغيرها من أحاديث النكن 
و قينا على مأبضر ةا مالم رده الرسول رصس) ولا برضاه م ؛ #وجمب 
أن نبين الأق فى ذلك فشول 
ضرال الأمر العامة تأثيراً عظها فى فهم أفرادها لنصوص الدين وغيرها 
من أقوال الحمكهاء والشعراء ‏ فهى فى حال ارنقائها بالعل والمكة ؛ ومايثمران من 
العزة والقوة» تنكون أصح افباما .وأصوب أحكاما » وأ كثر اعتباراً و إدكاراً ؛ 
وأعدن اننغاةة ولكاضار ا وبووال قنو التباوة واتلى رع وما عانم الطيته 
والذل » تسكون بالضد من ذلك » وأضرب مثلا لذلك النصوص 00 
والنثورة فى ذم الطمع والحرص على امال وزينة الدنيا وما يقابلا هن 
الآخرة والترغيب فى معالى الأمور و بذل الال فى سبيل الحق ‏ لم 2 لاك 
و لحك والأنهان وال كال يضاكة للذمة طون اا واركقافيا عي 
الفتحح والسكس.ب ؛ واحراز قصب السبق ؛ فى جميع ميادين التنازع على السيادة 
وموارد الرزق » بلكانت هى الخافزة طا إلى ذللك بقصد اعزاز أللة» ورفم أن 
الأمة » إذلك كانوا يبذلون تللك الأموال عنتهى السخاء فىسبيل البر وأعمال ابرع 
ولو حفظ المتأخرون منا ماحيسه من قبلهم من الأو قاف على جميع الصال العامة 
وأنواعالبرلوجدوا أنميم مام لكوه من الأرض كان وقفابل وقفابل وق ف مرارالأن 
الخلف الطال صار يمول أوقاف السلف الصالح إلىملاك حتى كان مج لدىانشيخ 
النقاد الخبير السيد أحمد أبو الكال يقول على سبي المبالغة فى هذا المعنى: فى كل ممه 
سنة يتحول كل وقف فى طراباس الشام ملكا وكل مللك وتنا 


سس سس سس ا سات سوسس ممم 





حت ويلقيه من الزيد والعيدان ويوها وأقرقد الشدف أو شدته . والسؤال 
عن سسة وإعا سسبيه حب الحياة اليا ولذتها وإثارها على الجواد فى الدقاع عن 
الففة وكراهة الوت ولو فى سبل الحق حرصاً على هذه الطءاء الخسيسة . وأجدر 
عهذا الحديث أن بعد من أعلام النبوة كالدى قبله 

وتفسير الغر أن اكيم 1 9م ع والجزء السابع » 


- كت 5 ل سس 010ص 


4ع 0 ترك شلقنا السمل واستجاجيم بالقدر والأئر ١‏ (تشير أج ,)7 
٠‏ كانت تلك النصوص وال للأمة فى تلاك الحياة كالفذاء الصالم لاج 
الدليم زيده قوة و محفظ له حيانه وبعوضه عن كل مابنحل منه من الدقائق اليتة 
00 منهاء شم مارك بغارو نفيك 6لاناء الجيد فى الجسم العايل 
لايزيده إلا ضعا واتحلالا » إذ صاروا يغبمون مر اأنالسكسل والمول والتوا كل 
التق والال عن الاضة الذيق + شاروا الأ متتيدوق يت الأقييها سير + 
ولا بزدادون مع ذلك إلا حرصا ودناءة و يخلا 00 
ال اتسترك هذا التال نام سر اذ ادورة ان الأحاديف الايوية وتو أداء 
مين ان الأمة الأناكيي »كوه ناككر ا ومقارق الأرقو ودلا مياه ر أعبالنية 
إل المجاز)” ص تداع لأ علا م نتداغى ال ك1 إل قفيعا بودي ترقا 
شيعاو وقوع بأسيايسبا » وغير ذلك من أنباء الفآن » وما يكون قبل قيام الساعة من 
الاحداث والبدع ؛ و عم أن أذجاأعيات: الأمة الات احسية لدو رونا اكليم 
سد فشو الحيل فجاهو نعو مأ صابها بسوء فهممأ لتنا النصوص والمكر الى أشرةا 
إلم بافى الثال : 2 ظنْ لعن المساهكن 5-6 منك قرون على الرضءا مي ان 
والزرووالق آنيات الأحاديث بوقوعها فى المستغبل » ففعدث همهم عن م 
أمر الله تعالى به من الأمس بالمحروفوالنهى عن المتكر ودفم المسكروه والدفاع عن 1 
هدر الاستطاعة ' مستذ رين لأفسهم,أزذاك قدرء شل ورد بوفوعه 0 
فقاو امقر 6 فكدرون لاسن عروترك مجاراة الام م المز يزة فيأسهاب العزةوطرق 
الثروة » بالدصوص والسكر التى وردثفالتنفيرء 210 وعواناخرنوانة 
الدئيا )و 7 غيب فى معالل الأمو روإشار اسلياةٌ الياقية ِ ولا ححة ١‏ هم في شىء من 
ذلك بل له الححة البالغة علبيم وقد بسطنا ذلاك مراراً فى ااتفسير وفي غيرالتفسير 
. اهم موهذا قد نر واوا اليس اله ل الا وعنوا توق الااق لأساف ةم اير 
يا اد 5 كن سعيىو, تعمل أ له سافي »ومن تللك الوعود مام . اك د ووادوا بقاه ب 
59 انف لا وعد الله مفعول 01 مئه ع 5 ركو | العمل بالنصوص ار د باليدل 
فى سبيل الله » مع ادعائهم الأخذ عا ورد فى إبثار الآخرة على الدنيا أو احتحاحجهم به 
وحقيقة الأمس أمب رزنوا بالجول والؤول والكسل وسقوط الحمةءفي عبلهم 


(الانعام : س 0 عن | عاريث إلنان وتقصير ااسلمين فى شرا 5848 


بتعبون و إشقونف اتباع أهو هم و الس طثار ظ الشسخصية: لد ل 0 ولابشكار ل 
فى المصالم العامة ولا يمقلون وجه ارتباط المناقم الخافهة موا ارا نر ارا عير 
أمهم ذل وكاوا أمرها ال أله وعماوأ و مذي 415 قرا سل لامخار ف 34 9 
م هذا ازعم ألا أذا عله عاذل أو و 4 3 على ثفر ده ف قوق انيه م 
ومالكب عل4 لأعه : كل عتدرون قار : 3 بأنالآخر 5 هووالدنيا للكقار ع 
وفلى 0 رنأهم ساد هج هلهم قر را 5و( أعا 1 ن تعاب ( 

' ان النى (ص) لم لخبر أمته بما سيقم فيبا من التفرق والشيم 0-0 
أها يكال اذ داك والبدع » و بغير ذلك من أخبار الفقن ؛ الخاصة بهم 
والمشتر 5 يسيم و ووس الأمم 4 إلا لأحل أن حونو عل اصيرة فى مهاومة كر هاع 
وأنماء 322 0 ثبرها يا لأجرل 9 بتعمدوأ | بأرة كات لين والاصعالاء 7 أرها ؛ 
والاقتراف لأوزارها , شله (ص) فى ذلك كيل الطبيب الذى' لخر السافر بن إلى 
أرض خبهولة لهم با فيها من الآء راض لأجل أن يبذاوا جيدهم فى اتقاء وقوعيا 
2 3 3 ف مداواة دن نصاب 7 محم 4 يا لأجل 3 نجه 5 | عرضة 13 
باتيان أسبامبا » وتوطين النفس على لخ رلك التذاوي سيا عد 5 أهل 


الصيدر الأول يعون ذاك 0 انتوص 8 صم لحب د عااة ف عاك د لعن اهيا 


- 


2 


الكتاب لأعزاذ شبور ا مساحد فامباأ عللته سوا : محذر ماصدموا . وقد 
صرحت |أنصوصبالنعىعن التفرق والاختلاف الذىطهور فى نيبور وأه] | ألكتات ؛ 
حى لانم فيه على غرارة وحهاله فيكو ن شره مستطير 1 ولا مقدق الى #فيفه سدباد 
وهل وتوف لدف ماوق زوالنان فين ١‏ كا يون وار م أن 
عاماء العمحابة أو التابمين كتبوا فى التفسير وشر م الحديث لبينوا لنا ذلك 

و يقعر المصنفون من المتقدمين 52000 دن عا ا 5 


فقعروا ف عجان نعاهقق لله القران بوالدوكيوف يان لد انال ١‏ فى الأمم والجم 


نحي النصو ص 2 ذلك 1 اعت 0 الاعقدار. مأ 954 أو عو | بذلاث 20 عنا تسم 





() أولها مانشسرناه فى ذلاك فى مقالة العدد الثاتى من سنة المنار الاولى عنو انها [القُول 


الفصل . #اورة فى سناد 5 الام ) وقد عدر ذلك العدد في 9 شوال سنفة 1م ذم 


و66 2 الم بسان الل أعلى من عل الكلؤم والقد ‏ '( سير :ج7) 





يفروع الأحكام » وقواعد الككلام : لأادوا الأمة ما محفظ به دينها ودنياهاء وهو 
مألا يذنى غنه التوسم ف دقائق سائل النحاسة والطهار ؛ والسل والاجارة » فإن 
الع سنن الله تعالى فى عباده ؛ لابماوه إلا المرناق تقال وضنانة توا وال بلهومنه 
أو من ظاقة :ووس الله زولك كاك لل ارسغرية ]ا لزان ,لال أبوعاءه الذزال بيات 
القلدر امحمود من العلوم الحمودة من كتاب الم الأعات وان القسم امحمود إلى 
أقمى غايات الاستقصاءفرو الم امال دعا ف واهاله وساف جات وين 
فى ترتيب الأخرة على الدنيا» فإن هذا عل مطلوب اذاته . ثم فضل أهل هذا الم 
على جم العاماء كالمتكلمين والفقياء ؛ والمك ذلك الء؟ ان عبدالسللاء إذ استفى ظ 
فيه فأفتق بصحته . و بين الغزالى فى غير هذا الفصل من قصبول الباب الثانى من 
أبواب الع أن هذا العل هو الذى امتاز بدعغاء الصحابة رضى اله عنهم وأنههر الم 
الذى عناه عبط الله 'نمسعود لاما تعمر بن الطاب (رض) بأقولهمات 'سعةأعشار الم 
زوزناه سيان كتاباامل بافظ :إلى لا أمسعر قدذهب تسم ةأعثار امر) 

أقول أما الم له تعالى و بصفاته وأفعالهفبومعر اج الكل الاإْسالى و أمالمر.. 1 
إستته تعالى فخلقهفهو وسيلة ومقصد »أعنى أنه أعظم الوسائل لكل الل الذئقباه ١‏ 
ومن أرب الطرق إليه » وأقوى الأيات الدالة عليه» وأنهأعظي العلوم الى يرتق مما 
البشر فى اسلياة الاجماءية الدنية فيكونون يه أأعزاء أقوياء سمداءهو إن يرجى بايغ 
كال الاستفادة متهإذا نظر فيه إلى الوجدالر باتى والوجهالا سال ميم وهو ما كان . 
مر بنثار فيه بنور له فى فطريهو هذابة كتايه 7 ا أو حأمد فدلا دا الوحداار بإلى 
فقط » وان فى سياسة عمر وفى كلامه إدلائل كثيرة على ماذ كنا من بصيرته فى هذا 
الع فنسأل الله تعالى أن ممعانا من أهله وأن مله وسيلة لنا لتكيل أتفسنا » 
وإصلاح مافسد من أمى أمتنا » آمين . 

إذا تديرت هذا أمما القارىء فاعل أن الاستدلال ما ورد من الأخبار والأثار 
فى نفسيرهذه الأية لا يدل هو ولا غيره من أحاديث الفَئّن والساعة عل أن الأمة 
الاسلامية قد قذى علمها بدوام مامىعليهالآن من الضعف والجول ولوازه ,ما ما يزعم 


اعون بان الله » لانسونمن رو لله ب لتوجدنصوص أخرى ندل على أن 


( الأنمام : س 8 ) كون الرسل لس وكلا عن ريه مخ 








لجوادهائرضة منهذه الكبوة » وأن لسومما قرطسة بعد هذه النبوة كالاية الناطقة 
باستخلافهم 2 الآر ض » فإن عمو ما م بعل ) 1 لاتقو م الساعة حتى تمود 
أرض العرب مروجاً وأمهارأُو<تق سير الرا كب بين العراق ومكتلابخاف إلاضلال 
الطريق » رواه أحمد والشطر الأو ل منه لم يتحقق بعداء ويؤيده و يوضع معناه 
8 صبح عند مشا فق أن مساحة المدينة سوف تبلغ للوضع الذى يقال له إهابء 
أى أن مساحتها ستكون عدة أميال» فكونوا ياقوم من المبشرين لا من المنفر ين » 
(ولتعامن ا بعد حين ) 

ٍ وكذب : قوم كوهو اق 4 الطاب لاردول (ص)أىو لذب و رفو ملك 
ومم قيش بالعذاب أو بالقرآن »على مأصرفنافيه من الأباتالجاذبة إلى فته الإيعان 
مجعلا ححجاً ينها الحس والعقمل والوجدان ؛ فأعلىأساليب البلاغةوحسن البيان 
و الما ل أنههو الح قالماستف نفسه الذىلايأتيهالباطل من بين بد يدولا من خلفهومأسي.ب 
ذَلكإلا السكبر: والعناد» والجود على تقايد الأباء والأجداد لإقل لست عليك وكيا 4 
أى قل أيهاالرسول إننى است بوكيل مسيطرعليم وإها أنارسول لك » فالوكيل 
هوالذى نوكل اليهالأمورءوف الوكالةمعنىالسيطرة والتصرفؤن جعله السلطان أوالياث 
وكيلاله على بلاده أو مزارعه يكون مأذونا بالتصرف عنته فها وااسيطرة على أهلها 
والرسو ل مبلغ عن له الى ب الئاس ويعامهم و فشر 3 وينذر 3 ١‏ ونم دس 
الله فمبم»هذه وظيفتهوليس وكيلا عن ر نه وصرسله؛ولابعطى القدرة على التصرف 
فعباده حت برهم على الإعان إجباراً و يكرهرم عليه إكراهال ب : ب ؟ ده 
ف الدن ‏ َم ١‏ ١؟‏ فذكر إغنا ات 0 ؟اليت علوم دده 
لحرن أعل عا ان يونا اك عام حبارء فذ ؟ بالقران من عخاف وعيد ؟ : ؟با؟ 
لبس عليك عدام ولكن الله يبدى من يشاء ) وراجم تفسير (0:5ه ص 
25ج / تفسير ) وقيل الوكيل الها إشارف 

وروى عن أبن عباس ( رض ) أن هذه الآنة تسخت باآبة القتال ومسك مهذه 
ار وابة كثير من الفسر ين الفرمين بتكثير الأبات الأسوخة قال الفخر الرازى 
وهو بعيد » وهو فى قوله الصيب » فإن الأذى بااقتال للدفاع عن اطق واطقيقة » 


6 دمو لكل نا فى القرآان مسقر يتهى اله فيظهر أنه اطق ( تفسير؛ بج 7) 


وحمايه الدعود والبيعبة 4 ا 0 اهدو عع اوه رسولا أى 07 0 ا شل ل 
لاشر يك له ولا وكيلا » وما أرى الرواية نصح عن ابن عباس ولودت لكان 
الوجه 2 مرأذة سيأ أن 31 القيال أزالت ف كان من أوارم هذه ألأنة واعثالما من 
ارشاد اأرسول / ص ( إلى السكوت ل عل 35 من تكذيب || حرأ ء 
1 ذيك التكز 5 القولى العملى الذدى أرزه بالصد عنة ومنعة من تبليغ دعوة ر به 


ا وإطانه وإنذا ع من ا له ع فإن الصءداية 5 وأ تر.شون من اللسخ معنى عم كن 





المنى الذى قرره عاماء ار ل وهو الذى تحخذى عايه الأفسرون: » ومن هنا قال 
ازجاج فى لسار الحمارة أ أى ا أو عمس تحر بم ومنعم عن ااعكدبب أم 3 شاء 
على هذا قال كثيرون بنسخ الآبات الكثيرة التى أمس بها النى ( ص) بالصبر 
والعقو و سدع المعاماة كن ع المضائل الى كان ص( مدلا 8 طول ره 4 
3 1 شىء ُْ م حبس 5 
نه لش ف رورجم النقة ‏ الما عن كفم السنته اند 
ورصعم الندى مومع السوييان د يموصع 'انذدىق 
! لكل نبأ مستقر وسوف 'أعادون 4 هذا تمام ماأمي النّه تعالى رسوله أن قولف : 
لدو همه 1 لل نون م 3 اعثير 6 قيلأو اكير الدى لدشان هم به وقال الراغب در ذو 
ا اميه 4 صل 4ه م وغ 1 ا ع ولا شال احير 0 يل منصون هذه ١‏ الأشياء 
اللاي أن قٍِ تراد - ال : فى الفلرض اوهذاره . الى بشم مصرقا هه امن ر مضبذر 
دي عع الاستقر أروهو الئباتالذىلا حول راسج زعان وف الهو اراد الزمآن 
هونا أظور ْ 5 عيره كن ٠‏ والعى لكل شى م 1 412 حسام ر ناور فيه حب ناه 
1 مار 5-00 00 ناطله واد عق حال ا ون 3 وسوف ند هو مقر مانا 5 4 
4 8 ان الو 15 وه دن وعد حاو لكل أ دن 0" أل رأَناطز 5 الذف كديرا 
بدزمان صل ف.ك عت فيكون قار نابا شرك , ومن ' شلع الأنيا ادها وعد انها مول 
دن السررت عام ا ا 5 ن امراى والعداب ُْ لد نمأ | والاخر ة ز مادا 1 
كذب الذين من قبلهم فأتاه العذاب من حيث لابشعرون 55 فأذاقهم اله المزى 
فى الحياة الدنيا ولمذاب الآخرة أ كيرلوكا: |بعانون #6 قل. يأقوم أجملوا على 
مكانتك أل عا مل دوف عون ا ا عذات و * ديك و لل عليه 


( الأمام :اس ) صدق أنياء القران بالغيب و 


عذاب ميم مع إنا أنزلنا عليك الكناب الئاس بالق قن اهتدى فلنفسه ومن 
خل فإما يضل عليها وما أنت عليهم توكيل ) وسوف تهون ذلك عند وقوعه . 
وحسبك هلى الشواهد فهى مطايقة لا هنا نم الطابهة » وإذ حعل الستقر عمق 
الأسنة رار كان عساء لكل نبا نن انباء القران انراز أن وقوع نا بثلابد منه . 
كان اء الغرا, ن مأهو 00 أوائك قوم ومنه ماهو ق غبرهم ؛ ومئك مأهو َ 
عن أهل ذلك المعر ومنه ماهو 0 من بده . ومنة مأهو عام بشمل ل رات 
ف أزمئة كتافة فيحصل فى كل من معبا مأيايث أن فقيه حفيةالة قرآن (١؟‏ أعثل 


رأ رايم | انف كن مك عند الله م ك: مركم به م ن أضل من هوي شُقاق عولد 619 سدر 3-2 
أيأتنا فى الاقاة ف وف أنفسهم حي ينبن هم أنه الى : أول يكف ريك أنهعل ‏ 
كل شىء شهيد ) و إذا أردت أن تزداد فهماً وجوه الانصال والتناسببين الآياث 
فى هذا السياق ع فأرجع إلى مأذ 5 زناه ( فى ص 8 وأوائل ص لات ة -ه ج 7 )من 


لكك ب 0 00 له أستعحاكم المذاب 4 00 اذى إلا تعد أه 23 والجد له 


1ه 





ل ا ري ا ل 0 
)4 وَإِذا رأ امسا الذن #وصدول ف اتنا رضن : 0 5-6 
لتخم تي ىس 
تخوضوأ كّ حد بت اغيره 4 و م بالسيداك شيط 56 د عاك 





هِ 


ال وى مم قوم ان -أمون كه ماعل لين دون من ساب 2 
0 0 5 5 ليم 0 7 در لذن ايجَذوا 
9 دم الها ا 5 5 00 سن هت د 0 01 4 0 ل 0 5 


0 لي .ار تي ١‏ 0 0 0 5 
واه ساه يم 8 


0-0 4 أرلاة دن 1 انها 2 ا 0 


0 وعذات" ألم” كا 0 70 


اك تال فى الآرات العاقة ؤذه الامةايي أبة الدعرة ي كلل اليذاب 





ع +60 الخحوض فى آنات الله وعموم الخطاب فى القرآن ‏ ( تفسير : ج7) 





لذى بعنه على مكاذى الرسل » الأولين وعلى المتفرقين الُتافينى دينهعمنأهل. 
الكتاب » وبجعل ذلك فعماقبله من حجيج القرآن وايانهالمثينة لكونهمن عندالله ؛ 
له ن عد رسو لأى ان يكن بعل شيئا ه ا بار الأمم ولا ف ان أل 
ف مكذى اارسل وماتبعمهم ؛ تلاك الأيات التى ترعجى ان ند ترهافنه الأمور ؤإدراك 
بحقائق الم . وذكر بعد هذا الانذار والبيان كديب 0 الثران :و قوق 
ا سولمبلتاً لاخالثا للاعان » و إحالهم فى ظهور دق أنالدعل الزمان: بين 
هذه الآبات كيف يعامل الذين مخوضون فى آياث الله بالباطل من هذه الأمة_أعنى 
أمة الدعوة واللزين أغنذوا دينهم ه هزواً ولعب عن كفارها الذين ل يحيبوا دعوتهاء عا يعمل 
مذ حم من ب بدخل فىعموءذلاك6 ن أجانوهاء على نكوماتقدم فى الآبات التى فبلماءئقال 


( و إذا ا بت الذان خوصون فُْ أ | بأثنا فأعرض عمهم حتى تخوضوأ ف حدد لسث. 
غيره 4 روى عن أى مالك وسعيد بن جبير واب حر يم وفتادة ومقاتل والسدى, 
ومحاهد فى إحدى اروابتين عنه أن هذه الآبة فى الشركين الكذين لذن كانوا 
يسزئون بالقرآن والنى (ص) وروى عن ابنعباس وأى عفر وتمدين على ومد 
ابن سيرين أنه فى أهل الأهواء من المساءين . وهذا الخلاف مبنى على ماتقدم فيا 
قبأمأ من أنه شمل المشر كين وعارثم 1 م قال أن هذهف امش ركينفقط فعا 0-0 
ذلك معونة السياق والوقت.الذى زات فيه الأيات بل السورة كلما فىأوائلالبمثة » 
ومن قال إنها فى أهل الأهواء فإها رجح ذلك عاورد من الأحاديثامرفوعةفي كون 





الانذار بالعذاب و إلى هلو الأمة لجملمها 10 من ا دغوسا دن ١‏ يجب 0-7 
00 تفرقها شيعا دوق بعصم ا دعس أمرأ ا بيت 4 مسن ده ا 
فلا مرد له ؛ والمطاب ِل الأول للنبى (ص) و يشاركه فى حكه كل من بلذه وعل 
العا ف لكل فر 1 يقرا لاي والسمعها ٠‏ والرواية المائية عن اهل أن ف أهل 
الكتات وو بعيد | ال أي حك لتمحصيعم .م ا ل السياق 3 والسورة 4 35 سن 
ولا من اله يأر 3 رقوعة ف معئاها ع ول 1 نضين م بد خلون 2 عموميا . 


مل اللو , 0 0 لف الماء وار قفي 5 0-6 0 


(الاسام : س )201 خوض الذكفار والسامين فى آنات الله م*ن 


وللا.دقاع ف الكونت والاسترسال شه 4 وللدخول 6 ال بأطل 3 أهله 3 3 مدان ظ 
لمعم يين استعمل ألم أن ؛) والسر 0 هنا 7 القول الأول بالكفر انيت 
0 4 يبك ما 5 ا 209 إدا : 0 فأعرض 
عمهم ) الآية ‏ فأل شل إدا أسمو'ءوا قم دروا وقالوا يا سم لو] فيقوم اح وقال 
السدى : كان للشركون إذا جالسوا المؤمنين وقعوا فى البى (ص) والقرآن فسبده 
وأسسراءوا به وأمر م 0 و يه شعدوأ معيم دي #وصوا فُْ حددتثٌ غيره . وقال 
مقات لكان المشركون بمكة إذا سمدوا القرآن من أسعاب النى ( ص ) لخاضوا 
وأسمين' دوأ ذقال المسامون ا تخاف أن رع سين سبع قوضمع 
وشا سم قاد نعي بعلم م2 ذل لله فى ذلك( و إذا ١)‏ ى أنزله ىأثناء هذه 
السوره 34 وعذا مرآد 84 0 أيضيا 5 وقوثم ( حرج» سناد نافع فى احرج والالم 

وفسر املوض فى الآيات على القول الأخر للفسرى السلف بالمراء والجدل 
واللخصومة فيها تباعا للا هواء » وانتصاراً للمذاهب والأحزاب » أخرج ابن جرير 
وابن النذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وإذا رأيت الذئن مخوضون فى 
أياتنا ) وو هذا فى القرار قال 4 أعض اين للؤمنين بالجاعة ؛ ومام م عن لاختلاف 
والغر 4 ٠‏ وأخبرم 059 فلات من كان قبلهم بالمراء واللخصومات لا فروى 
على ان قود وان جر بروأءو 3 1 أسكاية عن 5 حعقر قال . ٠‏ ليا مما بعد ' أهل 
الآهواء فإنهم الذين مخوضون فى أياث الله . 
والصواب من القول فى الأبة أمها عامة وأن الخاطب با أولا بالذات سيدا 
ارول ( قن )وكلءفق كان مورك من امو منين 4 فكلهاورد عن السلىف قّ 
تفسيرها خيم 1 والعنى العام الجامع الغاطب يه كل مومن فى كل رمن : ) وإذا 
3 1 أمها المؤمن ٠+‏ 12( لذن خوصون ف اباتنا 1( الممر'لة ؛ من الكنا رالكذسن) 

و ن أهل الأهواء الممرقين ع فأعرض 0 أىانصرف عنهم وأره عرض طورأك 
بدلا من القمود معهىأوالاة بالعليهم بوجهاك « حتى يخوضوا فى حديثغيره »أى 
غير ذلك الحديث الذى موضعه السكفر بآيات الله والاستبزاء ميا من قبل الكفار 


0 ا يل ساد ايان وخر_يذمبه للايات 2 ( الفسير : ج 00 


وص وتصييته هه 








عض سسز كك 





سس اسن سخ" " 


1 وتأو لما الباطل من قبل أهل الأهواء » لتأييد ما استحدثوا من اذاهب 
والآراء » وتفنيد أقوال خصومهم بالجدل والراء » فإذا خاضوا فى غيره فلا بأس 
.بالقعود معريجم وقبل إن الضمير ف « غيره » ار أن أنه هو المراد نالا بات فأعيد 
الصمير علمها مسب المنى ٠‏ 

وسبب هذا النهى أن الاقبالعلى انكائضين والقعود معهم أقل ما فيه أنه إقرار 
ظ لم غلى خوضهم و إغر اء بالقادىفيه » وأكبره أندرضاء له ومشاركة فيه » وامشاركة 
فى الكفر والامضة ك2 فلاشيءلا يمترفه باختياره إلا مناقق مراء أوكاثر داه ) 
وفى التأويل لنصسرا الذاهب أو الأراء «مزلقةفالبدعوا نباع الأهواء وه تلنه أشد من 
فتنة الأول ؛ فإن أ كثر الذن وضونف الجدل والراءه: نأهل البدع وغيرهم تنشهم 
|المود | بأمهم بنصرون المق و تخدمون الشرعو يؤ يدون الأعة المقد من 0 مخذلون 
الميتدعين المضلين ؛ واذلك 0 السلف. الصاطكخو”' عم ]أده أل الأعى ا 1 
ما حذروا من نجالسة اللكفار »إذ لا يخثى على المؤمن من قتنةالكافر ما يمثى عليه 
من فتنة المبتدع ؛ لأأنه بحر 1 الأول يها قعل ضرنه و مال عزون النآن 
وهو نحيئههن اا ؛ ولا يمل السك المؤمن باختيار ومع الكفار: ك حال 100 ا 
6 الهم تكذييهم م اوطعنهم فميم م بتعدختاراً م مع اخادلين فا المتأولين لها 
وإما يتصورقعود المؤمن مع الكافر المسسيدىء فى حال ا رأمومايقن ب 5 
العف » ولا سا إذا كان فى دار الحرب » و31 52 نمكةدار إسلام عند تزولهذه 
الآبات . و.دخل فى أعل الأهواء المقارون الخامدون الذين محاولون تطبيق آيات 
اله وسان رم_وله على آراء معإديهم : لدكلف ؛ أو يردومما وبحرهون العمل مها 
ددعو ال النسخ و وحود معار حر 6و قد نقلنا كلاما فى هذا الممنى غن 
قتحالبيان فىتفسير امقسورة النساءالى عمنى هذه الا رة 3 قولدتعالى (؛ :ه١١‏ وقد 
زلعا يكافىاا مكتاب أن إذا 59 اريك أنه متها مسا مبافلاتقعدواءمهم حق 
لذوضوافى هد يثغيره! اتكإذانن 3 إناشّ 5 0 نائقين والكاة ينف جم جميعا) 
توت اللا مو قرت اباتع كواضنها عير لاعن ان داريا ودها اد 


بضال م مبقديا , بشيأ عليه وحسداً له 3 بعل بعض أدعيا. 9 بمصر فى هاتين 


( الانسام ؛س + ( تقسدك الى باخراحالرسول والؤمنينمن وطظنهم لاعامهم /لأدم 


كتيلت606 يري لاا 





الابتينوفها ورد فى النهى عن تولى أعداء الله وأعداءالؤمنينمن الكفار بنحوإعاتهم 
فل المسامينفى :انارت كتوله تغالى فى أولسوزة المفحنة ( لا#خدواع دو وعد 5 
أولياء )زع حرف أن هذه الآياتتنطبق على من ضير مق المساميق اد باللتضارئي 
ام منهم لم يكفروافيه بآيات الله ولم يسعبزثوا مها ول تسكن من موضوع 
بهم ولسوا مار بين للمسامين » ومثل هذا التدريف أولى :الدخول فى عموم 
9 فى الا نمام والنساءمن تأو , ب ١‏ أسمابالمذامي بوالشيع الى تقلنا عن بعض الفسربن 
إدخاله فيه أو تفسيره به اما تحر بف أنه الممتحنة وما فى معناها من سورة الادة 
فبرده تقييد الغبى ‏ وهو فى ولابة اغار بين - باخراج الرسول والؤءنين من 
وطمهم لحا ل امهم 3 ا اها التقييد بما يننى عموم | 5 وذلاك دمر سم قوله 
تعالى فى سورة المتحنة بعذه (لاينبا 6 ادع ع ألذبن إيقاناو؟ فى الدين 5 مخرجوك 
من ديار؟ أ ن تبروهمر - إلى قوله ‏ الظالون ) 
وقد بينا فى تغسير آية النساء من الحرء اثقامس أن المنافقين كانوا يتعدون فى 

الدينةير امار الذن توضون فى انلق رغاد 75 5 قدل م تناك ارين 
فى مكة فأنزل الله فيب هذه الأ ية كا أنزل آية الأنعام فىأولئك الضعناعلى ماورد 
فى بعض الروايات » ولذلككان التشديد فى آية النساء أعظم منه فى آية الأنعام 
إذ كال لعهناء لوقنف اول الاسلام بعض العذر , وا س أنافق المدبئة عذر إلا 
اخفاء السكفر » على أنآية الانعامأ ولماتزلفيهذا المبى فعمل بها المزمنون وانمبوأ 
عا قيل إنهكان قد وقم مهم » فا عذر المنافقين فى القعود مع المسمورئين بعدالمبى 
وهر يتلونه أو يتلى عايهم ؟ لهذا شده الله فى آبة النساء وقال فى الذين يقعدون معهم 
١‏ إنكر إذا مثلبم » وأما ام الك فعذره بنسيان المبى فى 3وله . 

:(وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذ كرى مم القوم الفلللين 4 أى و إن 
فرض أن أنساك الشيطان النبى مرة ما وقمدت معيم فى تلاك الهال كر نه وإ 
تعد بعد القذ كر مم القوم الظالمين لافسهم بتكذيب آيات ر مهم والاسعبزاء بهاء 
بدلا من د إلمبا بالأعان والاهتداء سا اوقرأ ان عار( بنسينك ) شك بلك 


الت وهو نه أن الاق كذويو إن كرو لان اف التتمزة يدي الكران . 


م رع عي ل اين 
وها أللطات ف هذه الا به سول والمراد غيره كا فيل فى آيات كثيرة غيرها 
على حدالمثل : اياك أعنى واتمعى باجارة: وهو كثيرفى كلام العرب؟أم للرسول بالذات 
ولغيره التبع كا هو أن فى غير الأحكام: الخاصة به ( ص ) أم لكل من باغه 
؟ قيل فى أيات أخرى ؟ أقول ظاهرمانقانامعن البتورساز لحتنا الأول 1 
وقد استشكل إنساء الشيطان له ( ص ) على القول بأن الخطاب فى الا بة له 
وقد ثنت فى نص القرآنٌ أن الشيطان لبس له سلطان على عباد اله الخلصين وام 
النبيين والمرسلين (ص)أخلصهم وأفضلهم وأ كلهم بل ورد فى سورة النحل(15: 
ظ وا اه وعلى ر مهم يتوكلون ٠٠١‏ إنما سلطانه على 
٠‏ الذئ يتواو نه والنين هر فر ترق ا ركع إضاء القيطان دن الاوور الؤنيان 
. ليس من قبيل.التصرف والسلطان وإلا ل يق عت الشركين وقد قال 
10 حكايةعن ف ى مومى حين نسى المت 5 وما أن انيه إلا الكعلاق ان أذ ثره) 
وإماكان فتاه أى خادمه ل غبده - يوشع بن نون 5 والبخاريوالشروراهاى 
وروى عن مجاهد فى تفسير (فأنساهالشيطان ذ كرو 4)الا بي ةأن يوسن (عليه اللا ) ظ 
أنساهالشيطانة كر ر به إن أص الناجى من صاحبيه فى السحن يذ ؟ معند للك وابتغاء 





الفرجمنعندم(فلبث فى السجن بض سئين)عقو بقله بل ذ كرأهل التفسيرالأثور حدينا 
مرفوعافى ذلا رووه مرسلاوموصولاوهود اول يقل بوسف عليه السلام الكلمةالى 
قال مالبث فى السجن طولما لبث حيث يبتغى الفرج من عند غير الله تعالى»هذه 
رواية ابن عباس رفمها أخرجها عنه ابن ألى الدنيا فى كتاب العو بات وأنن جر بر 
والطبرانى وابن مردوبه قبت بهذا أن نسيان الثىء الحسى الذى ,سند إلى 
الشيطان لكونه ضاراً أو مفوتا لبعض المنافمأو | كو اعم | بوسوسعة ولوع اناما 
القاب ببعض المباحات لا يصح أن بعد من سلطانه الششيطان على التاسى واستحواذه 
عليه بالاغواء والاضلال الذى تاه الله عن عبساده الخلصين . وطذا فال بعض 
كرعشي الياته أن التطاني إلا 1 1 100007 مع الع بن الله تعال 
فضْله على سائر عباده الخلصين المحصومين مايه 0 0 : ى أل فلا يأم 
إلا مخيركا ورد فىالحديث الصحيم وقد ياسى الانسان خيراً باشتغال فكره مخير 


قال مجاهد : نعى تمد (ص) أن يقعد معهم إلا أن ينسى فإذا ذكر فليقم الح 

3 عنه أن ألى شدبة وعبد أن حقيد وان الا اندر وان أبى عام . 
ويا وقوع التبيان يهم الاسانديون ومتوفنة عن القيططان: قاذ ركه الخادق 3ق 
جوازه » قال تعالى لخائم رسله (.18:م؟»واذكرر بك إذا نسيت )بل ثبت فى هذه 
السورة ( الكبنف) وقوعهمن موسى عليهالسلام ( ١14‏ 1لاقاللاتؤاخذنى عانسيت) 
و إكايقوم الدليل علىعصمتهم من سيان شىء مما أمره, الثدتمالى بتبلينه وهذا حل 
إجماع ؛ ومثلهالنسيان الذى بترتي عليه إخللال بالدين كاضاعةر نِضْدأو ثحر محال 
أو تحايل حرام . وقد جزم الأستاذ الإمام فى تفسير ( ماننسم من آيانه أو ننسسها ) 
ظلاؤرهاد ؟ و التميوعن فق أمبانه الؤول :فو وواية ان أن حاتم عن أبن عباس 
كان رعا نزل على الب(ص )الوحى بالليل ونسيه بالنهار فأنزل 5 ننست) الآية 
لآن ذلك مخالف للقاعدة القطمية الجمم عليها. وقد ورد فى الصحيح إسناد النسيان 
إلى النى ( ص ) فى حديث ايلة ب « فأسيت »© وهوق يتح مس وثى رؤاية 
ا 5 »وثدت في الصحيحين والسانسرو البى (ص)فى الصلاة وقولهفى بعض 
ألر وايات م ماعدا الترمدى « ايا أنا 0 ملم أنسى 3 تون (إذا تسدت 
كذ ترونى » الزوهو فى باب التوحه #والقيلة من البخارى عن انن مسعودفال الحافظ 
شرحه له من الفتحم ؛ وفيهدليل على وقوع السمومن الأ نبياء علمم الصلاة و السلام 
2 الأفمال ؛قالاءن دقيق العيد وهوقولعامة العاماء والنظار ؟ وشدت طائفة فعالت 

لاحوز على النى السمبو ؛ وهذا الحديث برد علمبه أه 

وقال النووى فى شرحه للحديث فى صحيعح مسلم مانصه « فيه دليل على حواز 
النسيان عليه صل الله عليه وس فى أحكام الشرع وهو مذهب جمهور العاماء وهو 
ظاهى القرآن والحديث . واتفقوا على أنه ( ص ) لابقر عليه ؛ بل يعامه الله تعالى 
1 3 قال 5 كرون شر عله تذمبه ص) على الفور متصبلا بالكادنة 000 فرك 

م مج ااه ارود صانه صلى انه عليه وس واختاره إمام الكرمين 
٠‏ ومنعت طائفة من العاماء السهو عليه صل الله عليهوسل ف الأفمال البلاغية و العيادات 
كا أجهعوا عل منعه واسة-التهعليه صل الله عليه وس : فى الأقوالالبلاغية وأجانوا 
عن الغاواهي الواردة فى ذلاكءواايه مال الأستاذا بو ! اسداق الاسقر ا رافى؛والصحيح 


١ 6 ١ ُِ‏ قاد عا لى الألوسى ف الطاشة 5 1 #فسير : 7 ( 


ا ب ممفوؤسيس عد سس مسو عه ون سس سات تا ١‏ إوسيزا ام وسوس م ص ل ل ا ا اما الس 1 ل تعس عدص سه ورل_- كدت 


ظ الأو ل فإن الهو لابناقض النبوة » وإذا يقر يقر عليه م نحصل مئه مفسدةٌ بل #صل 
فيه فائدة وهو ببان أحكام نابي وتقر بر الأحكام . 

بال الثاقى ولشيافوا و وان الو عله( فن )ف الأسرروااى لا اق 
بالبلاغ وبيان أحكام الشرع من أفهاله وعاداته وأذ كار قلبه غوزه امجخهور » وأما 





السبو فى الأقوال البلاغية فأجمموا على منعهكا أجمموا على امتناع تعمده؛ وأماالسهو 
فى الأقوال الدنيوية وفيا لبس'سبيله البلاغ من اكلام الذى لابتماق بالأحكاء 
ولاأخبار القيامة وما بتعلق بها ولا يضاف إلى وحى فحوزه قوم إذ لامفسدة فيه 
7 قال القادى رحهه ايلمع الى وى الذى لاهلك فيه ترح عم قول» 5 “نعذاث 
على الأنبياء فى كل خير من الأخبار كا لاموز علبهم خاف فى خير لاعداً ولا 
روا لا فى صحة ولا فى مرض ولا رضا ولا غضب موحيياك فودذللك ا لاسارة 
نينا ((ص ) وكلامه 0 تمدق ها فل الزدان داولا للزادق بواخالق: 
والؤمن والرئاب ؛ فل يأت فى شىء منها استدراك غلط فى قول ولا اعتراف بره 
فى كلة . وأوكان لنقل كا نقل سوه فى الصلاة وثوده عنها واستدراكه رأبه فى" 
تلقيم النخل وف أزوله بأدنى مياه بدر وقوله ص )2< وال لاأحاف عل كين 
تأر ى غيرها ل مما إلا فملت الذى هو خير وكن شعن كينى » وغير ذلاتك 


وأما جواز السو فى الاعتقادات فى أمور الدنيا فخير متنم واللّه أعل » اد (* 
أ 





* ) تقل الالوسى عبارة الدووى هذه فى روحم المالي ولم يعزها اله بل بدأ 
الكلام بقوله فى السألة :ونفصيل السكلام فى ذلك على مافى ممتيرات كنتينا أن مذهب 
ور العلناء حواز الس أن عله (س) 5 ول>: لى عاسد ما بلغ قوله نز واأصعيمم 
الأول» قال«وصحم النووىالأول» * . ذاكر بقمة ااه ايه االباءه داواي 
فا إلا تصرفا سيرا كتوله و وذ كر الفا ى أنهم الختلفوا » دل قول النووى«وقال 
الفاخى اختلفوا » وقولهج وغير ذلك © دل حديث آفارة العين - الى إلى ذوآه 
5 احير ب ار ومااهء عو له حقو 3 وس ان إن ا الله تعالى مة 3 اكلام ءا لى هذا الممعحث 
ال وإ أنتقد مثل هذا التقلمن مثل هذا العام الجايل ‏ وهو فى 5-1 0 
لمر ةيوان ا ع رات ل يشم منه كتب الْنفية وان من لم يعرف ماخذه 
لاسرف القاضى الذى:نتلل عنه أى القضأة هو فإن هذا اللقب يطلقه عضهم عى 


غير من يطلقه عليهم الآخرون والراد به فى مرح النووى سم الثائى عياض 


) الأنعام 0 حديث تاميح الاحل والتزول مدر ١١م‏ 


أما حديث تلقيح الندخل الدى أغار إليه (القاضىعياض) فهو مارواه مس فى 
يده عن موسي أن طلحة عن أبيه قال : سررث مع رسول الله زى ن) بقوم على 
رعوس التخل فقال « مألصبئمم مؤلاء ؟)قات باقحونه مجعلون الذكر ف لبي #تلمعم 
قال رسول الله (ص) « ما أظن ذلك يغنى شا » قال فأخبروا بذلاك فتركوه ع 
وأخبر رسول اللّه (ص)بذلك قال «إن كان يعهم ذلك فليصنعوه فإفىإماظننت 
ظلناً فلاتؤاخذوق بالقن »ولكن سوير اششكا فخذوابهفإى لأ كذب 
عل ان عز وحل » ورواه من حديث رأة م بن سخد م قال : قدم النبى(ص)الدينة 
وم بو برون النخل - يقول يدون النخل 10 ماتصتمون ؟ ‏ قالوا كنا 
اك ال عا لوم تفملوا كآن خيرا » | ) فتركو لعي داف أوقال فقنقصت .- 
قال غذ ؟ روا ذلك له قال « إعا أن مر إذا أم 5 م إذى: من دإنكم فخذوأ به ع6 
وإذا أمرتكم بشى«من رألىفإنها أنابشر »قال 0 لان 
فنفضت ول يشك . ورواه أيضأً عن عانشة وأنس معأ بلفظ مرّ بتوم يلقحونفقال 
لولم تفعلوا يصاعم اقالفخرج شيعا فر ر مهم فقال « مالنخا م ؟ » قالوا قات 
كذاوكذافال» م أعر بأمر دنيا 1 يض ال الس إذا بس صار 
جديا «اتعلاف الألماضا فل يبدل على سأ ريت اللو 
قال التووىى تمرح الحديث :قال العلياء وإ يكن هذاالةقول 0 إماكان ذاناً 
كا بينه فى هذه الروايات » قالوا ورأبه (ص) فى أمور المعارش وظنه كغير ه فلا يكتنع 
وقوع مثل هذا » ولا نقص فذلك وسببه تعلق هممهم بالآخرةوعارفهاوان أعر لم 
وأما مسألة ماء بدر فعى مارواه أهل السير عن النبى (ص) أنه لا شرح لانناء 
2 سر كينفى غاوة بدر زلعند أدى مأء من بدر أى 3 ريه عفقال له اتكيابننالندر: 
امرك نه أراحك هد للتزل امول أ زد كه بال لب لنانان: امقلتة وا 
تأخر عنه أمهو الرأى والرب و اكير الال سين هارع ووابا ري وال 


فال يارسول الله إن هذا ليس كأزل فامرض بالتاس حتى تأتى أدى ماءه 


7 يل (" لتكت ةيب ليبا اإك“نييا 


الوم 


اك 


) ازقوأ مر 3 حعقر المقرى اسة 0 و 00 وى أده ف اأعن)ه حَن 


000 0 : وقوله 5 00 || تعدلى أي كا لوه مات 3 عشت ععره مال أو كت 


المبالفة فى تعظم الأنبياء لغ الشطان ومسه وسلطانة 0 5 





(أى فرش) إلى أعر فاغزار : افير نه بحيث لا بعرم فتيزله 1 وو 0 
من القلب [ حهمم قليب كتتيل وهو مالم يبن من الأبار) تمنى عليه حوضاً قتبلأة . 
ماء فنشرب ولا بشر بون . فقال رسول لل (ص) « قد افرع بالرأى » 
٠‏ ' هذا وإن كثيراً من امؤلفين التآخر بن بهالذون فى تعظلم الاددياء ضاوات اين 
وسلامه عليهم وتعظي من دونهم بالأقوال كالشعر “من غبر النزامماجاوًا به عن الله 
٠‏ تعالى وما ثبت فى سيرتهم والقاضى عياض - أحسن الّجزاءه -كانمن الوالين إلى . 
لمبالغة فى التمظيء وقياسه جميع الاننياءعلى خاعهم الذى | كل الله بدديمهم رمم 1 
مكارم الأخلاق وشد له بالخاق امظليم لايصح (,ثلاك الرسل فضلف| بعضههم على 
بعض ) و إنما بظورااق فى مسألةنسيان الأنبياء والرسل(ص)عا ذ كرنامن الأراث . 
الثرانية والأخبان التبوية ونا هناها كول تيال فى أواخوسورة الأعرات:م 
٠:7(‏ ٠٠و‏ إمايتزفنك من الششيطان نزغ فاستسذ بالثّإنه سمي علي 9١‏ إنالذين اتقرا 
إذأ مسهم طائف من الشطان تند ثروا فإذا م ميعصرون ؟ ٠١‏ وإخوا امهم وم 
فى الغى ثم ليهس ون ) فملاهى السياق أن امطاب هنا للنى (ص) وإن كان" ' 
بأتى فيه الوجوه التى ذ كرناها فى أول تفسير الأية الى نحن يصدد تفسيرها .وزوى . 
ان جريرعن ألى زيد قال : لما نزلت ( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عر'_ 
الجاهلين ) قال (ص)< يارب كيف والغضب » فتزل( وإما ينرغنك من الشيطان . 
رع ( الأية : درف عالشة ره عند مسإ 0 مأمشكم ا إلا وقد وكل 
اله به قرينه من ابن - -فالوا و إياك بارسول الله ؟ قال وإيلى إلا أن اللأءاننى 
عليه قأسل فلا بأميى إلا مخير ) ظ 
فن تأمل هذه النصوص جزم بأن سلطان الشبطان على الإنسان عبسارة عن 
مكنه من إغوائه و إضلاله ؛وأن رد الوسوسةليس سلطاتا »ولاسما أدناها ومبدوها 
لعبر عنه فى بتي الأعراف بالنزغ والمى ”ا“ على أن ذلك الساطلان مجازى لاحقيق. 
لأنه لابدر على ]كراه إنسان على ثىء واسكى ميت طاعة وسوسته سلطان 
تنقيا بطاعة المأوك والقواد الذين يحبرون أتبساعهم على ما يأمرونهم به فبأتونه 
)١(‏ فسر الرن بين الملس بالإغراء وأصله فى الافة الوخز وهو الطءن غير النافذ 
التخى وهو غمز الداهٌ سود وو ه لأسرع والس بالا.س 





2 » يدل على هذا قوله تعالى 4 وقال الشيطان لا فى الأمر إن أ 
وعدك وعد 25 ق ووعدتك اسم عام 9 علي من ساطان إلا أندعوتكم 
رام اند نفس م ) الآبة ٠‏ وقوله ف ى الادوية مداه أمر 
لساب 7 الادرة : من وعدوس !ا اليه 535 فأمر 2 5 امه كان نوفا 
إليه 0 رَ 7 العام ى إذاه صح ماقالو ا 05 الأنياء عل اللانكة, 2 قاد 
ركبتفيهم الشوواتالداعية إلى العاصى فقاوموهاوالتزموا الطاعة» وفىإطلاقه حث 
ندعه إلى مكان لخر هربا من التطويل :وقد نبت أن المتقين قد عسمهم طائفمن 
الشيطان ‏ وهو الوسوسة أو مبدوها ‏ ولكنه إذا مسهم تذاكر وا فإذا هم مبصرون 
فلا يقعون فى فخ طاعته ‏ بل ينهيم طائفة من الثفاة فيكونون بعد مسهأغداتقاء . 
لا 2 وأحم 7 فيا ينب م علد نياء 1 رساون وغير أل رسلينل. 4 0 
لين ؛ شيم لابشفلون عن وسوسة الشيطان > فى يكون له علييم أدق سلعلان ! 

ا النسيان الذى تكون الوسدوسة عام بك فأليس طاعة الشيطان فبكون دن 
سلطانه الجازى على النامى » ولكنه إذا كأن نسيان واجب أدى إلى تركه حى 
فأت وقته » أو نسيان نعى أدى إلىفمل المنهى عنه »كان وقوعهمن الأنبياءعليير 
السام مث كا . ولس مفك اسان بوسى ل ربك عزد كلاه مم أخذ صاحى 
السحن ولا لنينان فى مومى للحوت 4 ونمنا صلوات | وسللامه عليه وعلموم ُ 
بشم كلة سيان أدى إل مالفة الام ر بالاع راص عن الزن و سون فى بات لله 

5“ ده معوج أسيأء و د وم ذ قم ذلك _معاذاتٌ ْ اه ال 1 لآن 
5 0 هذأ اي اق الزنره وو رفن ا عاد ل الم م » وقد فال له 9 
ف أدم عليه السام ا 5 ل : عزما )وقال ( وعصى ادم ريه تخرى )ومازال 
القلاه يلوق 9 5 3 هذه المسألة أعقد الشكلات فى باب القول بعصم ةالرسل 
0006 0 ف دا د فاغاية 37 55 ؛ وم لاون ضيه 


ل( تفسير القرآن الحسكم ) الفا لوي 





نجرءة الشيطان للمسبح الفباظين كيكروات الأمراش ( تفسير : ج 7) 
الأنبياء قبل البعثة م نكل ذنب . وإنما منعوا صدور السكبائر عنهم عمداً : قالفى 
اللواقف :و إما سهوا لغوزهالاً. كثرون وأماالصفائرعدا لجوزه الجوور إلاالجبائىو إما 
سهوا فهو جائز أتفاقاً إلا الصغائر المسيسة كسرقة حبة أو لقمة اهالمراد منهو تكن 
معبعريه آذم إلاعن سيان عو 556 ميا مور أسزمئاة وع الاإنسان 5 وم 0 00 
لسوء قذوة » ولا ارط اا فيل فى برهان العصمة . 

ومن الغريب أن انجيل مى روى أن إبليس حاول فتنة ( أى تمر بة ) سيدنا 
اممو (عم) بعل أمور مقال ( م 3 أخذه أيضا إلى جبل عال جدا وأراه م 
.مالك العام وحدهاز ) وقال له أعطيك هذه يما إن خررت وسجدت لى(١٠)‏ 
حيائد قال له يسوع إذهس باشيطان لأنه مكتوب : لارب إلك تسحد و إيأه تعيد) 
وعندنا أن الله تعالى قد أعاذ عيسى وأمه من الشيطان وأنه لم مسه حين ولد م 
بكس الولدان » فنحن أشد تعغلما للها بالحق ممن عبدوما بغير حق . وليسث وسوسة 
الشيطان لأىإنسان وأمرهإياه بالشرونهيه عن الخير بنقيصة » وا النقيصة طلعته . 
ألمنه انه و قد عصم الله تعالى مسها رمله 8 من ذوحهم من عياده امخُلصِين ْ 

و1 اله الدودمى حة لكي فلي ترك كرويالك ادافين ةكرات 
فهذمتمس كل أحد من الناس ف ن كان قوى الزاج معتدل المعيشة متقيا لها بما برشد 
إأيه الطب من النقظافة واستمال المطررات القائلة لما فإنها قليا تصيبه و إذا أصابته 
فلا تغمره بل قدتنفعه بتعو بد مرزاجه غل المقاومة ؛ودن كان ضعيف اداج مسرفا 
فى العيشة غير متق لا بمثل ما ذ كر فإلها نؤذيه ومحدث له بسيبها من الأءراض 
والادواءماييكون بهحرضاً أو يكون من الهالكين ؛والنفس الزكية الفطرة» المتقي لله 
تعالى سهداية اللكتاب والسنة » لابكاد الشيطان بضلبا »و إذا طاف مها طائفمن 
وسوسته فى حال الغفلة كان هو أأذ كر لها » فإذا هى مبصيرة قائمة بما يحب غلبها . 
فثلها فى عدم .تأثير الوسوسة فبها أوعدم إفسادها لما كثل البدن الذوى فى عدم 
استعداده لنتك جرائم الأمراض به »كا أن النفس الفاسدة الفمارة بالشرك أو 
الثفاق » والمعاصى وسوءالأخلاق » تكونمستعدة لطاعةٍ الشيطان »كاستمداد اابدن 
الضميف ولازاج الفساسد لتسأئير ميكرو ناث الأمراض ٠‏ ومن الأروام والأبدان 


7 (الأنعام : س *) عدم الواسْدة بالديان ١‏ وام 














ما ليس فى منتهى القوة ولا غابة الضعف: فكلمنها يتأثر بقدر استعدادهووتكون 
عاقبته السلامة إنكان أقرب إلى الصسة والقوة » والهلاك إن كان بضد ذلك 
ل ٠‏ اقم 1 الأية لاندل على 1 الشيطان يسى الى الأعما م (ص) 
ماذ كر إما لأن اللخطاب فمها اخيره انتداء ؛ و إما لأن اراد به غيره و إن وحه 
إليه على حد ( لان ا ليحبطن عللك ) وفائدة مثله مبالغة المؤمنين فى الحذر 
من وسوسة الشيطان الؤدية إلى الوقوع فى النعى ٠‏ وكون الأنبياء ممصومين من 
الشرك من المسائل القطعية التى لا نزاع قيبا» فإن عامهم بالتوسيد برهانى وجداقى 
عيااى وهو المخر عله مق اليقين وعين اليقين ؛ وقد رجهم هذا الوسمهسبدا الثم 
ترجه الآية الآنية تمملها موضوع السألة فى جماءة التقين » وإما لأن الإمااب 
لد على سبي الفرض . لأجل البالغة فى الزجر؛ ويمكن اجمع بين هذا الوحه وما 
ومن العبواد فى التتخاطب أن ما يقال على سيول الفرض يدخل فيه الال , 
فرو لايقتضى بجواز الوقوم ولا احماله ؛ وذلاك هو الأصلف الججلة الشرطية المبدوءة 
0 فقد قالوا إنها لنثلك . وإنما يأفى مث في كلام الله يحب الأساوب العر فى 
ابيان الراد فى نفسه برف النظر عن القائل ؛ وقائدنه هنا بيان كون الأسيان 
عذرا فإن ل يقع من الناطب ققد بقم دن غيره فيكون معذورا ْ 
وذهب شرع - ار فى ناز . ببا(ص) عنهذا النسيان بأراد احمالاخر 
فى | 3 أذ قال ؛ و جور ن راد وإن كن الشيطان يسيك قبل النم ب قبعم 2 لمسميه 
ل لا انما : نسكرهالءقول فلا تقحل بهل الا اللسيدايا* الكفيمه بأ وتسناك . 
اد اه وقد ردواعليههنا الوسدلاً نه باعل فاعد ةالسزلة فى التحسين و التقبيعم 
الحقليين ؛ و يناه علمبا غير متعين ولاينسك, الأشاعرة ولأغيرم أن عقل للؤمن بحزم 
تبح القعود مم المسر ان ارا إن( يان ن العقل مستقاا بالتحليل والتعجر م 
فيمكن لجيه هذا أخحوار ركم رد لاك القاعدة إلا زيم كنم منةالتسيير يفعل الاستقيال 
وهو ما اعترض نه أبن للثير؛ واسكى كيف تي مثلد على هذا اللغوى الزيحر م “؛ 
واستنيط العاماء من الأبة أن الانسان غير مؤاخذ عا يفسا» فى حال النسيان 
ينوا 1ك نل ومظان "اهيا لا سنا سياءيف اعدو أن 


طعي أ يك لذ بمافسب 50 


لذ 


حديث رفع اللطأ والنسيان واقصال الناسع النسوح_(تفسيراج /) _ 
المقوق أسقط به » ويستدل الأصوليون والفقهاء على هذه السألة بحديث( رفمعن 
أمى أخل أ والأسيانوما اسوكرهوا عليه » وقد اشمهر الحديث بهذا الافظ فى كتمهم 
وفيه مقال للمحدثين معروف » أنكره: الإمام أحمد روابة ودراية فال لا يصمح 
ولا يثبت إسناده » وقالمن زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع ققد خالف كتاب الله 
وسنة رسوله (ص ) فإن الله أوجب فى قتل النفس فى انفطأ الكمارة . وقد ماب 
عن هذا با ذ كرناه ا نف من أن رفع النسيان عبارة عن رفم لم لارفم المقوق ع 
فن نسى العملاة أعادها » وحقوق العباد أولى بأن لا تسققط بنسيان ولا خطأ.وأءا 
إسناده ققد رواه ابن ماجه فى باب طلاق المكره والنامى من حديث ابن عباس 
مرفوعا بلفظ «إن اللووضمع نأمتى الحطأ والأسيانوما استسكرهواعليه»قال فى الزوائد 
إسناده جمميح إنسل من الانقطاع ولسكن رجح أنهمنقطع»وقالالدبيع فى الأحاويث 
المسمهرة: وقدررواواءنماجهو ابن ألى اعم يلف « إن ا و9 صم عن هذ الأمة ملؤي 
اتخطأ والنسيان والأمس يكرهون عليه » ودوان» ثقات وكذا صصحه اءن حبان . 





: ل( وه على الذين :يثقون + ن حسابهم من فىء # 4 أى وماعل الذين تون 1 
ن حساب الخائضين فى آبأنه شىء ما فلا بحاسبون على شىءمن خوضهم ولاعل . 
غيره من أعمالهم التى بحاسبمم اله تعالىعليها إذا هم 5 وأعرضراعنهم كا أمرواء 
فذروى هذا اللممنى عن سعيد 'ن حبير قال ع تمنوضوا فى آيات ان 
إذا مجنبترم وأعرضت عموم» وقيل ضو رخعبة رمعناه مأعايهم من حسابهم 0 2 
إن قعدوا معهم » وأنه منسوخ بآية سورة النساء إذ قال فيها ( إنكم إذاأ مثلم ) 
وروي عن مجاهد والسدى وابن جر ي؛وهو بعيدجدا لأنه لايصحأنيتصل بالنعى 
ما يبطله وهو قد نزل معه كا هنا . قال الالوسى : وفى الطود الراسخ فى الأسوخ 
والناسيخ أندلا نسيخ عند أهل التحقوق فى ذلك لأنقولسبحانه « وماعلى الذين» الم 
خبر ولا نسخ فى الاخبار ذافبم اه وقديقال إن الجلةإنشائية المنى فعى 8 شري 
معناه عدم مؤاخذة أحد بذئب غيره لا خبر من الأخبار التى قالوا إنها لا تنسخ ؛ 
والعمدة فى رد القول بسحما ماذ و 5 لاعين تقذ بر الشر -[الذىذ كر وسعيك إن 
ع واد يقال فى التقدير . وما على الذءزيتفون الثم حساب الخائضين»ن ثنى: 


(الانعام بس > ) اللذكرى سب للتقوى ااه 
إذكانوا يعدو معهم قبل النعى كارهين لخوضهم و باطلهم وكان بق عليهم تجنيم 
والإعراض عمبم فلس سبب النهى انهم 6 وا محماون من اوناة شم شكاو ا سبوا 
عنه فإنه تعالى ما أخر ابي إلا إلىوقتهالنا.بله» ولا يؤاخذهم عاكان متب قبله ؛ 
فيو كقوله تعالى تعد رم رمات النكاح ( إلا ماقد سلف ) 


ف( ولسكن ذ كرى لعلهميتقون»#أي ولسكن جعل المبى موعظةوذ كرى لعل هؤلا. 
الؤمئين بالثدتءالىبتقون أبضاً كلما ل بذبتى لل من ماع الخوضف آيا الله بالباطل 
فبذه التقوى المرجوة بالبى هى تقوى خاصة » وتلك التقوى هى الكلية العامة 
هذا هو الوجه عندنا . والذ ري هنا ععنى النذ كير وى الأبة السابقة يمسنى التذ كر 
كا تقدم » وقيل:إن العنى ماعلمبومن حساءهومن ثىءإن أعرضوا أو قمدوا معهم 
ولسكن علمهم أن بذ كروم أى يعظلوهمو بشكروا علمهم فى تلك اال لعلهم يتقون 
الخوض وأو فى حضرمهم . 

ذكروا هذا العنى للذ كرى عل كل من التقديرن المتضادين.قال ان حبير : 
ذكروه ذلك وأخيرو وهر أنه يشق عليكم فيتقون سام ري لالس 

رانف الوقت الذى كن :1١‏ 1 نبض طهدون فيهالمؤ.ئنين شل الاضطيادو بتحرون 
مسأغ ممم ودكرهون مسر مج وقد بتحه حمل التل 85 شم على تقد بر القعودممهم إذا 
صح 9 و الرازى وغيره عن أن عباس فال : قال المسامون لأن كناكما استيناً 
المشركون بالقرآن وخاضوا فيه فنا عمهم لا قدرنا أن بحاس ف المسحد المرام وأن 
طوف بالبيت قازات هذه الأية وحصلت الرخصة فيا للدؤمنين بأنيقمدوا معهم. 
ويذ كروهم ويغبموه, اه وهو معارض بنزول السورة دفمة واحدة إلا ما اسئنى 
ولس 
ولا الإقبال عليهم وأما القمود بالييت فلا ضر فى تركه إذا استلزم أن يكون مم 
المستيزئين . ومن الذريب أن الرازى ١‏ كت بهذا الوجه الضعيف فى تفسير الآية 
و 0 غيره لا تقلا ولا من عنك سه 

أشرنا فى تفسير الآية السابقة إلى أن حمل هذه الآية فى جماعة التقين تدل 
على و م المرادون فما قبلها مخطاب الرسول (ص) من دونه وو كده الرجوع 


هلا هنك ) ودن اليذموى أن العاأواف بالييك يا إستارم اأقعودمع مسد عر 


0 اتخاذ الكفار ديئىم لما وواً.. 


تن سا اا ا ل اويا التخاتقم 3 


( تراج 7 





اا ا ا ااا 








إلى الخطاب فى قوله ف[ وذر الذي اتنخذوا دينهم لعب ووأ وغرتهم المياة الدنيا 4 
تقدم تفسير اللمب واللبو ونسكتة تقديم أحدها على الآخر فى تفسير الآية وم 
( راجعوص 57م دسج 7 ) والعنى هنا ودع أيها الرسول ‏ ومثله فيه من تبعه 
من المؤمئين ‏ الدن اتخذوا تيمم 00 روا مر هر لاع المشر كين وهم القصودون 
أولا وبالذات » ومثلهم كلى من يعمل على شا كانهم من المؤمنين رأهل الكثاب : 
قراب المياة اللدنيا الفائية » فآ ثروها على اللياة الأخرة الباقية ؛ بل أنسكرها 
المشركون 1 نفك نا الفاسقون . أما اعخاذهم قيمع افرا وذو :فيه رتجزة 
لمتباهر مها أن أعمال ديمهم التى يعملونها مالم تسكن مركي الأنفس » ولا مهذبة 
للأخلاق: ولاواقمةعلى الوجه الذى برضي الرحمنء و عد المرء لأقائه فى دار السكرامة 
والرضوان ؛ ولامصاحة لشؤون الاجمام والعمران » كانت. إما صرفا لاوقت فيا لا 
فائدة فيه وهو معنى اللعب » وإما شاغلة عن بعض الهموم والشؤون وهو البو ؛ 
ويظير ذلك فى أعمال الدين الاجتماعية كالمواءم والأعياد » وقد روى الأرل+ عن . 
ان عباس . قال : حجعل 1 سكل فو م 0 بمثلمونة و يعباون فيه وإعمرونه 
بذكر الله تعالى » ثم إن الناس أ كثرهم من المشركين وأهل السكتاب اتخذوا 
عيدهم لوا واعبا غير المسلمين فإنهسم اتخذوا عيدهم 5! شرعه اله تعالى اهو 
ازيل أن سود كاذك هليه احاية لكأن كل ار افهم اي برهاذا أ علو عرسي 
ذكرها الرازى فى الآية وجءله الرابع ظ 
وأما الوجوه الأخرى ( فَأُوها ) أنهم امذوا ديمهم الذى كافوه ودعوا إليه بت 
وهو دن الإسلام ‏ امب وهوا حيث سخروا به واسمهزءوا به ( الثانى ) أتخذرا 
ماهو امسبوطو من عبادة الأصنام دينا لهم (الثالث) أنالسكفا ركانوا تعكون فى 
دين الله ممجرد النشهى والقنى مثل تحر بم السوائب والبسدار وما كوا يحتاطون 
فى أمى الدين البتة ويكتفون فيه محرد التقايد فمير الله عن ذلك بأمهم اتخذرا 
ديعهم لعباً وطواً ( الخامس ) قال وهو الأفرب ‏ أن التق فى الدين هو الذى 
ينصر الدن لأجل أنه أذام الدايل على أنه حدق وصدق وصواب ٠‏ فأما لذن 


روه توعان إن اد الخاصب والرياسة وغلبة الخصم جم الأموال 


7 اكد س 5( الغرورون بادا لابسال : عكاء 0 





بم الذين نصروا الدين للدنيا » وقد | لله على النيا و سائر 51 لكات لا لفن 
0 فالمراد 0 #وله ( وذر لذن الوا ديهم لعاوطوا ( شو الإشارة إل من 
بتوسل بدينه إلى دنياه » وإذا نأملت فى حال أ كثر الملق وجدمهم موصوفين 
مهذه العيفة » وداخلين تحث هذه اغالة واللّه عل اه . 
أقول كان ينبغى أن بذ كر نحواً من هذا فى تفسير ( وغرتهم المياة الدنيا ) 
وقد جعل هو هذه الجلة مو يدة له وحمله هوالرادمن الاعب والاير» ذاهلا عن تونه 
لا بظطور فى كفار ةر 1 ان الاين 7 عدوأ به أولا وبالذات 5 والو<ه الأول أغتمذه 
التأخرون وفيه المغالفقر له تعالى( ( لك ديشكم ولى دين)وقوله(ه :ده لاتسدذوا 
الذين اخذوا ديشكم هن وأواعباً ) فالله تعالى لا يضيف دين الإسلام إلى السكفار . 
وها معي رمم 4 الد نأ (وو ماد عن أغفلهم ل 6 وما 10 ' 
له من الكال » وعن كون البعث قا والعدم المحض من الخال » فاشتعلوا بإذانها 
الدقيرة الها زهيك 3 لأْسُو 4 بالمتفصيات 3 ع_| جاءثم كن 3 عا 0 بالميحج القيمة 
والأرات البدنات ؛ فأسكيداوا املؤووضص فأ عا كان مب من وما ويد برها : 
وهذأ مص تراك هولا, الغرور “عن ل حأ : على سئيل الرديد كقوله ( ئ ١م‏ 
درهم كلو ويتمتعوا وياوهم الأمل واف يعامون ( وشو سبديا يعذاب الدنيا 
يدليلقوله بعده(ؤوما أهلكناءن قر بةإلاوها كتاب معاوم ه ماتسبقمن أمة أجاما 
وما إستأخرون ) وورد ممه يقاب ا (ج: :سم وهلا: 25 ) وقيل اأراد 
10 الأمس لكف عمج : وبراء بورض شم 1 وأنه لسعم بان ااقتالءروىعن قتادة 
و تدغ الحققون . 0 ا / , يتصمن مد السيدبد كآن معناهذرهم وليه 6 لومم 
ولا تكد عد وعلياك ١‏ ته د حماتهمن تباي دعوة 7 بأ وذلات ف لمعه وجل 


و5 يذ أن تسل تي 6 كارك 4 الل معن ل كان عدن 
حس الكن» ونتن التي وعدن رفن والإنا حقو 5007 كله انه لاله 
ؤمئة أسيل بأسل ورحل بأل أى عي نع عل أ؟. انه ا و ماتم 1 ربل نوفوأه 0 
ينال والضمير في #وله « به » اندرا ن العأوم 2 ينه الخال لأنه عو لذو الذي 
١‏ فذ كر 


هت رك الرسول اذم 4 و 4 عه لقال مله تعال كف أ سموره5 5 


)17 1م < اتناء الدقاعة واأملاب فى الآخرة. ظ < ( تفسير: ج‎ ٠ 











بالق أن مدن نخاف وعيد ) والقرآن يفسسر بعضرة نعضا 5 قألوا. ورؤكىعن أننغباس 
ثلاثة أقوال فى ممنى الاسال : الفضيحة والاسلام للهلاك والحبس فى الثار ؛وكان 
الأخير جوابه لنافم فق دروف .وهو مين خض لبيان للراد » قال نافم 
أو تعرف العرب ذلك فى كلايها ؟ قال نعم أما فيك زقيرا ولق اقول 
وفارقتتك برهن لا فكاك له بوم الوداع وقلب مبسل غاقا 

والعنى وذ كر الناس وعظهم بالقرآنُ اثقاء أن تبسل كل نفس فى الآخرة با 
كيت أى اتقاء حبسا أو رهما فىالمذاب أو إسلامها إليه أو معها من نعي الجنة 
وتفادنا من ذلك ما بينه الذ كر السك من أسباب النحاة والسعادة ؛ ويؤيد 
التقدير الأول قوله تعالى ( كل نفس بما كسبت رهيئة إلا أصاب المين ) اليه 
وقدر بعض المفسر بن غخافة أو كراهة أن تسل . و بعضهم لثلا تسل . 

3 صف تعالى النفس البسلةأ وعال | ساطها بقولهإليس امن دون الهو ل ولاشفيم) 
أى وليس لها منغير الله ولى أى ناصر ينصرها» أو قريب يدولى أمرها » ولاشفيم 
كفم لما عند الله تعالى ( 4٠١‏ :18 ماللشاللين من -2, ولا شيم إطام ( 
ف نوم وصفه تعالى بقوله (؟ ؛ اه؟ لا بسع فيه ولا خلة ولا شفاعة ) والأمر 
فيه لله وحده (.4م : ه4 قل لله الشفاعة جيعا- ؟ : 64؟ من ذا الذى شنم 
عنده إلا بإذنة ( غم : لت الشفاعة عنده إلا ان أذن له ١؟‏ :لمم 
ولا سُنعون إلا أن ارتضى وم من خشيهه مشفقون ) فكل فس تأتيه فى ذلك 
البوم وهو تعالى غير راد ض عنما لاك ا اق ني شلك 


(وإن تعدل مدل كل عدل لايؤخذ مها #العدل الفتم ماعادل الشىءوساواهمنغير 
عليه كا تددم في تفسير ) 6 :ريه 8 غدل ذالخوعيا. اما )و هو هنا مممنى الفداء لأن ظ 
الفادى يعدل المفدى مله كا قال الإشرى , وعد لهذا بتعدى إلى المفعول نه بالياء 
5 قال فى أ ل هذه السورة زر هم يعداو ن) فك لعدل متصصوبهناعل العيدر نة 
لا الفمولية والعنى : و إن تقد النفس المإسله كل نوع من من أنواع الفداء لا يوخذمما 
ا الأخن ولا 7 2# 0 اه ؛ وشير من ن البلد 


( الأنغام :اس 5 ) جزاء من أبسلهم كسبىم "55١‏ 





بعاد الضمير على العدل وهو الفداء عمنى|أفدي به وإن عد هنا من قبول الاستخداء 
وقد استعمل العدل فى سورة البثرة يممنى العدول به أى الندية وأسند إلى الأخذ 
و إلى القبول » قال ( ؟ : “ا وائقوا نوها لا تزى نفس عن نفس شيبًا ولا يقبل 
مسها شفاعة ولا يؤْخذ منها عدل ولا م ينصرون ) وقال ( ؟: ؟؟1١‏ واتقوا يوما 
لا نحزى نفس غن مين شيا ولا يقبلم ما عدله ولا تتمعما شه فاعةولاهم بنصرون) 
والأراد من هذه الذيات وما فى ممئاها إبطال أصل بن امبرل الول وهوتعليق 
النسحاة ف. لاه ) كنيل و من اللةاصدف الدنيا) تقدص القدرية لدتهالىأو اشضاعه 
الشافمين » عنده إى نوساطة الوسطاء وتقر بر أعيل الدين الالمى وهو أن النمداة 
فى الآخرة ورضوانالثهوالكربمندلاتبال إلاعا شمرعه على ألسنة رسليمن الإيمان 
والاسلام ‏ و بغبارة أخترى بااعمل الصا الذي تترى به الأنفس مع الإان 
الاذعاتي بالل و برسلهوما جاءوا به »ومن سأ القد للسكات واأططايا و امخاذهم 
الجن امنا ولا | وغرورم بالحياة الدنيا فلا تفعهم شفاعة ولا تقبل هنهم فدية . 





ِ أواغك لذن أساوا عا 0 4 أى أواغك الوصوقون عا 5 
و1 اكة وارم يوا وتحسو اد الكناءة تعميونا عبان الور ارالك نام 
حى أحاطث بهم خطاياهم ولإبكنهم من ديمهم الذى اتمذذ الاذية اغبا واوا مأيجرهم 
عا 1 وماذأ دكواتوا م بعك اياك ١‏ / ذم : شر أبنب درم 0 وعذاس أل بها 

كانوأ يكفرون 4 اأى سم مم أب من ماء يي وهو الشُديدا رار و لطلق عل 


لد بل العرودة ا 5 وعذاب سل الى ال سبب كفرهم ع الذى على | فهر - 


75 عفاودو 221072 


عايه طول -ه حأ مج ؛ حى تعر قي م يم هاه له 'دالى 8 وأتبعوه ت سسااضب امهم 
أ و التقدير : أولئك ألا ارالك ص م ثمر أب 1 6 وعدذاب 0 باستم رأرهم 
عل ؟: م اوعدا رن النرق وين افير الأول بكسي اهيا انان سكير 
والأول ذ 1 بصيغة الماضى والثاتى بصيغة الستقيل الدال ع الاب #عرار ٠‏ قا لا 
رسوخهم فى التكفر الذى أفسد فطرتهم حتى أصروا عليسه إصراراً دائما دل على 
أنه ١‏ ببق 3 أسااعل أذ أعِد ف وانقير 1 كان 5-06 بعص السدئات 1 عش جأمة 
بميض سنيا طلا 1 ووتوعهم فىهذا العذاب كله ا 3 كر العير دن يققه 


فين لأسب أي القراث زملاغته 5 دعأاء غير لل : 1 ١‏ لسر ج07 ) ' ظ 


التكلام ولا يفتر بلقب الاسلامء فإنها الس دن لادان الث ال وومنة اسوك 
علية أفض ل الصلاةوالسلام؛لامن اغتر الأمانى والأرهام؛ والخدع الروي والأحلام؛ 


اط 3لا" بجوتيو 














م 5 


زاما) 1 دعر م 2 نْ دون ل لله مالا 5900 ولا 92 7 0 
عقا بن نسْد إذ مانا أن كألذى 0 4 القبيطين ف لض ع ران 
ل 210ل عن . : البدى ٠١‏ . قل 4 مُدَى الله هر انام ز' 
من ير 7 ب" العلمين ف 3 أ وأذا 00 ا 7 ؛ وهو 
الذى ليه 0 5 يَغَوَ الذى ا السموت َال ص بطو ١‏ 
ووم 1 نْ فيسكون (:») وله ال" ٠‏ قله الخلاك م نف فق 


شه الل ام 
المبو 20 0 لشت وَالشيدة وشو سكي 00 , 





سكين 





ضرب الله تعالى فى الأ.ية الأولىمن هذه الا باتمثلا يتضحلنعقلهمن الشركين 
1 زر فمها و الابات فار امن بات التو حيدودلا لله ل لبر شوسو: حأشمي ركبم 
مآلهم في شركيم » و يدال طم مابدىءبسياق الآبات الأخيرةفيه(ا التوحيد) من 
النهى عن دعاء غيرائوعن انباع أهواممم ؛و بشرح ألم مشهومة )و يشصل يم مصيموبه 
ويبين لهم مقابله وأعى بذ السياقمافىت رقولهتعالى ( دقل إلى نبي ت أن أعيد الذين 
5 ول دن ره تت لله) ارو اده 5 بلازعدقل من ينيك دن ات البرواليرومايليةءن 
اأوعيك بعداب الدنما الآ 2 َ 2 ل 4 ار بالاسلا لقاب على بن الضلال 
هٍ أو ا الاية المانية سيان أعفام أعمال عأ يق أفدى نع والا بئان بها 


ف | أل الر بدا تل داك وعاة,:» 3 وصدف وعملءه أعالى قال عام وسيكاته فيه قال 


جب يسيسون سو سس سارل 








سرسووت سر ذ ن# وعقه تسم هس و عو 2 به م كا حي رو سور سروه :5 وس نج وق 771 مسقا 6 الاك سو ور زر ويد سا لصون سس و وين سوسس ] اهيا 2 


3 | قل أندعو 0 ذو | إل لضعم | ولا د الى مرا وبرد على أعنا 4 3 د 


التتما ال ل الا لاي 1 رد و 


دأنا ال 1 5 ع ْ ١‏ 0 0 0 اام | لمؤمنين اتبعوأ 586 اناوار ”م دن 
م 1 قا أل( | ا لعن ) لك 7 


لبواتهناا لرعا 


وعرث 3 ادا [4 قال ف 1لرة حصيو مةعاميا ل 


مرا ركو ) واكانة كاكقون ,ويدا 'أمل الشاؤلة يوان هنا عراف السطي :اذ 


0 








(الإنعام :س 4 ) استهواء الشياظينومسألة إضلال الاغوال عند العرب “الاق 
لا يظير أن مراده أن المشر كين قالوا ذلك مرة واددة لبعض الؤمئين أو , عم 
بل كانوا شتنون المسلمين دائماً ويدعونهم | 1 لىالعود إلى لكر وم نهماروى و دعوة 
عبد الرهن نن الى بكر رضى الله عنها لأبيه إلى الشرك فَنَزلت الأية روا عليهم 
فلقنهم اللوتعالى هذه الحجةلمؤرة بما فيها من امل الجلى الواضم الى الشركوضلاله . 
والتوحيد وهدابته » فى سياق ححج المق الكثيرة فى هذه السورة الثى زات دامة 
واحدة م تقدم والاستفههام الأذكر والتعيسب والمى قلأندعو متحاوز بن دعاء 
الله القادر على استحابة دعائنا ‏ مالايضر نا ولا نفمنا كالأصنام وسائر مأعيدس دور 
لله ؛ وارد عل أعقابنا بالود إلىضلالة الشرك الفاضحة بعدإخ هداءا للهإلى الإسلام ؟ 
ومن بلاغة هذه العبارة أها يندعلة اللإنكار والتعحب ف الاستفوام من قسة 
أوجه ( أحدها) أن دعاء غبر الله تعالى حول وارتداد عن دعاء القادرعلى كل ثىء 
الذى يكشف مايدصى إليه إن شاء إلى دماء العاجزالذى لا يقدر على نفع ولا ضر 
( نائمها) أنه ننكوص على الأعّاب وتقيقر إلى الوراء ؛ والعرب تقول فيمن عحز' بعد 
قدرة أ سق بعك رفعة أو أحجم بعلل إقكام عل خمدة : كص عل عقبيةو ارتدعل 
عفبيه » ورج القرقرى؛ والأصلفيهرجوعالز مةأواطيبةو المجزعن السير الحمود ؛ 
ثم صار يطلق على كل حول مذموم ( الها ) التعيير بنردالميني للمجمول بدل التعبير 
ُرتد أوترجم » والسكناية فيه أنهذا التحول الذمومليسمن شأنه أنيقممنعاقل 
لأن الماقل إذا وصل إلىمرتبة عالية من ااعل والسكا ال فإنه لا مختارالرجو ععنها . 
واستبدال الذى هو أدفى » بالذى هو خير وأعلى » فإذا كانت فطرته وعقله يأبيان 
عليه هذه الردة والتسكوص فكيف ترد وهو لاترتد ١‏ ( رابعها ) أنءن هذه الله 
القدير المرا بيذ ارح من الضلالة » وهداه إلى صراط السعادة ؛ عا أراه من أيانه 
فى الأنفس والأفاق » وما شرح به صدره للاسلام » فن بقدر أن يغله بعد إذ 
هداه الله ؟ ( ومن يبد الها له من مضل » أليس اللهبعز ين ذىانتقام) (خامسها ) 
الل الذى يصور اأرتد في أقب حالة كانت تتصورها العرب ؛ وذللك قوله 
( كالذى استبوته الشياطين ف الأأرض حيران له أصعاب يدعونه إلى الهدى : "١‏ 
ترأهزة اسعهواه بأئف ممالة وكانوا برسعونها ياء أصابا و إن و 


غم استهواء الشباطين ومسأله إضلال الاغوال عند العرب ( تفسير؛ ج )2 





المبحف الإمام هكذا ( استهوته ) وهو عتمل القراءتين . وتقدبرالنشبيهفىالكلام 
زوفل أعا ناهد تك اللناية نكل وفالتى اسهونة القياظيق فالارقن. أد 
مشجبين بالذى اسحبونه الشياطين ‏ ال ب قال أهلالاغة : اسمبو ث4 الشياطين ذهبت 
مبواه وعقله وقيل استهامته وحيرته » وقيلز بنت له هواه » ويقال المسلهام الذى 
استبامته الإن : اسحبونه الشياطين. القتيى : اسحّبوثهالشياطين ‏ هوث بهوأذهيته . 
جدله دن شوى مبوى . و جعاه اجا جم نهو كعبوق فاع ينث لدهواه . كذاف اسان 
العرب وغيره والمستهام هو الذى جءله العشق أو الدنون هايا أى يسير على وجبه 
لا يقصد غاية معيدة ) وكانثالعربف الحاهلية تززعوأن الجنون كله من تأثيراان ) 
والأصل فىقوطم : جنفلان - مسته الجن فذهبت بعقله . وكانوا يقولون إنالمن 
تغلب ل فى البرارى والرامة وتتلون لم ألو ان مختائفةتتذهب بلب من براعا قبيم على 
وجبهلابدرى أبن ,ذهب حب مبلك . والشياطين التى #تاون هىالتى بسمومباالغيلان 
والأغوال والسعالى ( يوزن الضحارى) وروى مل فى سميحه من حديث جابر أن 
رسول لتّدصل انه عليه وس قال « لاعدوىولاطيرةولاغول » قالالنووى فى شمرحه : 
قال جموور العلماء كانت المرب زعم أن الغيلان فىالفاوات وعى من جاس الشياطين 
نترادى الناس وتتغول تغولا أى نتاون اونا فتضلهمعن الطر بق ذنهاكهم نأ بطل النبى 
(ص)ذاك وقالآخرون ليس الراد نفو وجود الول و إعا معناه |بطالماتردعمهالمرب 
من تلون الغول بالصوراحُتلفة واغتيالها ٠‏ قالوا ومعنى « لاغول » لانستطيعاً نتضل 
ألمراً ؛ ويشبد له حديث آخخر « لا غول ولك السءالى » وقال العلماء : السعالل 
بالسين المفنوحة والعين المبءلتين هم سحرة الجن . أى ولسكن فى امن سحرة لهم 
تليس وتييل » وفى الحديث ار « ذا تغوات الفيلان فنادوا بالأذان » أى 
ادقعوا شرها بد 0 الله تعال » وهذا دليل على أنه ليس الراد : ف أصلوجودها . 
ا أ أبوب لم و ات الذول نجي ٠‏ أ كل منه . ام 
أقول : إن هذا الشر ح مأخوذ من المهاية لابن الأثير ليس للنووى من التصرف 
فيه ]لاعن وتو بوسر القزل إن يور التليناء وهر القول الزن لدان الأثير 
وقد نقلعبارته ابن متقاور فى لسان المرب وغيره من العلاء , وما غزاه التووى إلى 


(الأنعام: س >) إطلاق اسم الحن والشياطين على الناس 'وغيرهم 2 058 


الجرور هو التبادر فى لنفل الحديث فإن كلة « لا غول » نافية لجذسالغول ؟آ هو 
التبادر » وقد ورد هذا الافغط وحادهة فى حديث لأبى ور رواعند أبى داود وما أيد 
به قول غير اوور لا م لسىء منه ولذلات بعر سج اجترور عليه ١‏ ولسكن ررى 
ابن أن شببة بإسناد ديعم 0 الغيلان د 0 و! عند عمر فال «, إنأحداً با ليم 
أن يتحدول عن صورته التىخاقه الله عليها ولسك نهم سحرة كسحرتكم فإذا م 
ذلك فأذنوا » وهذا رأى لعمر ( رض ) فيا كانوا برونه وهو أنه تخييل باطل من 
سحر ان واجنيور على أن امن تتشكل وهو لا يقتضى إثبات الغول » وقداشمر 
5 الذول امم لبس له مسمى فى اللقيقة . قال ابن هسام فى قول كمب بن زهير : 
فا تدوم على حال نسكون بها ا تلون فى أثوابها الغول 
من شرحه لقصيدته ( بانت سعاد ) : والغول بالخ مكل شىء اغتال الإنسان 
فأهلكه والراد هنا الواحدة من السعالى وهى إناث و سهيت بذلك 3 
فها زعموا تغتاهم أو لأمها نتاون كل وقت من قوطهم : تغوات على البلاد ب إذ 
اختلفت . وللعرب أمورتاعميا لا حقيقة لها » مها أن الغول تتراءى وتاتلون / 
وتضلهم عن الطريق . وذ كر أشياء أخرى من خرافانهم'م ذ كر حديث مل فى 
ننى الغول والطيرة وقول بعض الشعراء 
لمر بواقرلك «النقام الثة اسه اعيا: لنخاق ولم سكن 
وما فسر به ابن هشام الغول هو العتمد المشهور . قال فى الاسان : والسعلاة 
والسعلاء الفول : وقيل هى ساحرة الجن ؛ مل هذا قولا ضميفاً ثم ذ كر قولين 
ار 3 مله . أحرضيا أ ا يلان .وثانيها: #أحماأ نى الغيلان ؛ و السمئون 
المرأةالقبيحةالوجهالسيئة الذاقبالسعلاة » وشيهوا م | الخيل يا » والظاه رأن بعضبم 
كان يل | إليه اكوف فىالبرار ىا أنقطعةشقاً ساون - على وحرفخو وأمنه لاعتقاده 
أنه من الحن . و محتمل أن يكون بعضهم رأى 0 دد اراقيةالي تشبهالمحور 
القبيحة اللو ووه السافة :ران كر الأنواةة ال ١‏ #لقين الا ف نيان 
أبوب مها إن صم ماروى وكان عن مشاهدة ؛ 5 كا 8 
فىالنبى ( ص ) له أوقبل احم مبذا النفى . وقد قال اللاتعالى فى الشيطان ( إنهبرا م 
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. هو وقبيله من حيث لا تروميم ) وقال امن عرا سأن النبى (ص) يودى اليحن حين 
استمعوا القرأنمنه لعل ذلك بالوحى لقوله تعالى ( قل أوحى لكأن اسشم نفره نالجن ) : 
ولكن فحديث 1ن سوه وكان ممه أنه رأىأسودة لشب السححاب وسيأئى ننصيل 
ذلك فيموضمه : وى البمهتى فى مناقب الشافهى بإسناده عن الر بيع : معت الشافهى 
بدو قول : من 8 نور ىالح نأ بطلناشمادتهإلاأ يكو ل ندياً أثتقى ار فدحهاوه مأحماى | 
ظ الا يتعل من بدعىرؤ بم بع ور مهم اأجّى لقب اشّعليبادر نالصورالت بتمتلونس 02 

على أننا نقول انما !شتير عن العرس فى مسألة الأغوال واستووائم! بعض الئاس 

5 500 وائرأ‎ ٠ الفلوات حتى يضلوا الطرق لا : أنيكون 4 أصل عندم‎ ٠ 

أذ 7 نامعن سيدنا حمر وصمر حو به بعضٌ المتتكامين من أنه تخيل ل رج) 
وقد يكوزمنه رؤية حيوان غر يب كبعض ار دة . والعرب تطلق اسم الشبيطان على 
العاف المتمرد من الإونس والحن وعلى بعض ا يوان والحشرات وعلى كل قبيعم العدورة 
التعالى فى شحرة الزقوم ( طلمها كأله روس الشياطين ) قبل هو نبات بيعم وقيل 
بها بالعارممن الدن . قال فى التاج وقال الإجااج فى تفسيره ؛ وجهه أنالشي» إذا 
استقبح شبه بالشياطين فيقال كأنهوجدشيطان وكا نهرأسشيطان » والشيطانلابرى 
ولسكنه يستشعرأ تهأقبح ما يكونمن الأشياءولو رىلرفى في أفسحصورة . وقيلكأنه 
رءوس حياث » فإ نالعر بابي تيا ارا دشامدأء ن الشس ر عل ذلاك 
رؤرة فى عض الأخبار اعسات اليو من الحن ء وه فى حدبث أب ىل لبة الخسىي عا 
ابن حبانوالا 5 وغيرها » « الجن على ثلاثة أصناف صنف ل أ جنحة يطيرون فى 
اذواء وصن ف حيات وعقارب وصدف#لون و يظامنون » فال يا نهل | 3 
م السعالى ) وعن وهب بن مقبه أنهم أ جناس العم مر م أىكاار#) لايا ون 


لبلا ل ل كم 
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وضيو ف العخاري «نقطم ووصضاه اللشرافى والاسماعيلى وأبونعم . والطيراق مرونأه 
0 عاذ وقصة أخرى عن أنى ١‏ فعرم أت وللنسا يعن أنى بن قب . وأما أثر أنى أيوب 
قسلل الثر مذي وثفال مم كر نسب والع.واب 4 ل كه اوت كاه مشا مسا 
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ولا يشر بون ولا يتوالدون ولا كرون ومعهم هن بأكارن ال والاملأن! 
وااشياطين يطاق عند العرب على بعض المششرات وام كبوا نا تّالضارة أوالقبيحةوعلى 
مايؤثر ع نأهل السكتاب وغيرهممن العالم الروحى الفيى الذى يرسوس لاناس فيزن 
فم الشر عويلا بيطاي في انون بالعمرع أوالنونو يتمثل للكبان وغيرهم: 
وبراه الأنبياء و بعض الصاخين من ءاب السكرامةانخاضة ووالاً كاذيب عن هيم الأمم 
ذلك كثيرة » والشمبات فبها غير قاولة » ولسكنقل المصدقونبهافى بلادال.ل والدنية 
بعد هذا الشرمم تقول إن المفسر بن فولينفىتفسير ( كالذىاسعهونه الشياطين) 
أكون انيما ى قير الاسدوا (٠‏ الأول ) أنه : نشبيه أن نري مشركا بعد الابمان 
بالمس-هام الذى بضل فى الفاوات حيران للاستدى ناركا رفاقه على الحادة يناذويه : 
الثنا عد ) إلينا ؛ قاد سحيب شم د تجذايه وراء ما ثراءي له من الغيلان بغيرعقل 
ولا بصيرة . وهذا التفسير مروى عن السدى وهو إحدى روايتين عن ابن عباس . 
فال السدى بعد بيان الأشبيه : فذلك ميل م ن تند هذا الغرفة خيوم وعة الذضن 
يدعو إلى الطر بق والعار يق م و الاسام ؛ وماحاء عن أن عباس فى هله الرواية 
لا أن الغول مدعوه باسمه وأ أببه وجده فيتيعما وبرى أله فى ثى: فيصينم وقد 
الى هلكة وى غ1١‏ كانه أو ذاقية فى مضاتدن الأرض مراك فسباعغطة اومن 
اليعرين بويترف أن هذا الأشبيه .بت للغول الذى نفاه الحديث العبععيعم الذي 
ا به «قهور العاماء جا تهدم 0 مسيم من ىق أنه لأستفضى بيه كن التشدية فك 
ببى على التعارف لأجل التأثيرء وقد أشار الإتخشرى إلى ذلك بقوله ؛ وهذا عرى 
علجها انث رعنة لحري قفومو انان اموق الا نيان والعيادن ترك 
عليه كنيل ( لكالل سجريلة كيان ون لا 0 اه وقد شنم عليه ابن النير فى 
هذا إِذ جمله من إنكار المن ‏ وهو لايتكرم ب ونيعة الالوسبى ققال : وبي هذا 
7 0 على زعمات العرب © زعم من أسسمروو به شاد أى وما فنا اشيم لمن 
امصمب الذاهب » ولولام 1..! وقع أمكا لي كلاد كاوق هده القراهى دراك 
الك أب لكو هل نيا كاتف وعد الترنية نالاها ةين شاط وطن 


وأن النى (ص) كذبب, فى دعوى التول ؛ وانجقبور العاناء أخذوا مهذا اليكذيب 
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3 يؤواره » وأن من أوله بانكار تغول ااخيلان واضلالم لناس مكذب العرب فى 
زعمها ذاك » و إنما ببى التشبية على ماقيل من استهوامهم واضلالهم بتغولم »لا على 
رد وجوده » و إذا كان الاسمرواء بتخيلات لاعنقة ليا لون النغية أبلم 
وأقوى ؛) وخلاصةه 0 من وبع داعى الشرك كالمسهوى عا لا حقيقة: من الأوهاء 
الضارة الشيطانية » الت تأسي إلى الأغوال الليالية .ولا يقتضى ذلك إنشكار اليه 
والشياطين ؛ و مالكان الزتخشرى ولا شيعثه من لكر بنءو إعا الحن من عا الغيب) 
اليه من برهم إلا ما أثيته. الشمرع ؛ أو ماهو فى كوت من دليلا لس أو العقل: 
وإيثبت شرعا ولاعقلا ولا اختتباراً أنشياطين الجن نأ كل الناس :ولا أمواتظبرطرفى 
الفياق و الفا 6 كانت زعم العرب وغير العرب فى طور اليل واخفر اثات . 
وأفا حديث خرافة ققد رواهالترمذىؤى جامعه وفى الشهائل منطريق 5 
عد اله عن عقيل العققى وأو عقيل غتلف فيه ؤنمه عند وأنو داود وروى عن 
ان معين أنه متكر الديثء والظاهي أندقد ذ كر عل سبل المكانة؛ فيونحمو مما ندل 
الكلبى عن العرب من أنه رحجل من بنى عذرة أسرته الجن فى الجاهلية فأقام فيهم 
زمنأ ثم أعادوه إلى الانس فكان يحدث بما رأى فيهم من العجائب عفصار الناس 
بتواون «حديث خرافة) لكل حديث مستمكم يكذو نه.عل أن مأعساه يلمت ليم 
الأفراد على خلاف الأصل لابتخذ دليلا على صدق ما كذيه الحديث الصديح من 
أخبار الأغوال ونحوها » وهذا الحديث غير معارض هذه الأيحى على هذا القولفى 
انقو لدو ا زان سم نا كن بنراءدى لهم الذيكان اتسه وصيررة 6 وان كن 
كالسراب لا حقيقة له فى نفسه » أو يكون حيوانا منترساً تمثله الأوهام بأشكال 
عتلفة » وراجم مايقرب لك:هذا فى تفسير ( واسكن شبه للم ) - /اى ج 8 تفسير 
فإن فرضنا وقوع التعارض علىهذا القول منعه بترسيح (القولالثالى) عليه وهو 
أن الذي اسهوته الشياطين فى الأرضهو الذىأضلته نوسوسةها » وحماتهعلى اتباع 
هواه فاتك دينه لعا ومواً » وغرتهاطياة الدنيا قآرها على الآشرة لا تكارهإياها أو 
عدم إعانه نو عد الله ووعيده فمها وهذا فى معنى الرواية 0 ي عن ان عياس قال : 


هوالرجل الذى لاستحيب طبدى اثّدر هورج ل أطاع الشيطان وها فى الأرض بالمعصية 
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وحار عن اق وض ل عنه. إلا أن فى هذهااروايةأن أصحاب المستبوى الذءن بدعونه إلى 
المدى م الضالين التبمين للروى » و إنما يصحب الانسان أمثاله» فالراد يدعونه إلى 
مابزعمون أنههدى كاهو شأ نكل داع إلىضلالة » فكلمةالمدىذ كرت بطر يق المكاية 
أو الراد مبا الطريق الحادة » وقد روى أبر الشيخ عن تجاهد فال فى قراءة ابن 
مسعود ( يدعونه إلى المدى بينا ) قال الحمدى الطر يق أنه بين . والكلام بعدها 
رد من الله تعالى لهذا الزعم ؛ ومعناه أن الحدى صراط ان المستقي, لا ماه عليهمن 
طرق الوه . وأنكر ابن جر ير هذه الروابة » بناء على أن الجلة ل ترد على سبيل 
المكاية » و إنها هى من كلام الله تعالى » والله تعالى لايسمى الضلالة هدى ومواء 
أصيم ذا | نكوم اقنور بتر أه لا ؛ فإنالمنى الثاني لايتوقف عليه بل بصحأنيةالإن 
ذلك الذى استهوته الشياطين وسوستها ‏ حال كونه حيران ‏ له أصاب يدعوثه 
إلى المدى واخرويج من ذلك الضلال ؛ تتنازعهوسوسة شياطينه ؛ودعوةّأ تابه فلا 
يستطيم التذلت من الأولى فيكون من المبتدين ؛ ولاالبث برد الأخرى تبون من 
الاغير يق بل قال هاما و سرع سق ارا ى أضيوه بو لاسا وناة امد 
أصحابا له » باعتبار ما كانوا عليه قبل إضلال الشياطين له » ومثل هذا لااستقر على 
حال من القلق . والتشبيه يدل بهذا التوجيه على أن المرئد عن الاسلام لا يمكن 
أن بعود مطمئنا بالشرك » ووجه الاستفهام الانكارى فى أول الآبة علىهذا الوجه: 
انكل أن اسه الطال العووق :الى كدر منبا ان شعن الأ عاق وق أسوا 
كال تكن :أن بكرن علا الأنسان ) 

لإقل إن هدى الله هو المدى ) أعاد الأمس من القول هنا ؟ا أعاده فيا تقدم 
قر يبا بمعنى ماهنا من التبرؤٌ من الشركوالضلالة والاعتصام با أنزل الله من الحداية. 
وشوقوله (5ه قل إنى “بيت إلى قوله ‏ قل لا أتبع أهواءك ) الم وفى ذلك مافيه 
من العناية بكل من البراءة والاعتصام فى النهى والأم » و يعيرون عنها بالتخل 
والتحلى : أى فل إن هدى نه الذى أنعزل نهد آزائة ( وأقام عاية دسححه و ببتاتة ع 
هو المدى الى الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه علا ماتدعوناليه 
من أهوات> » اتباعا لما ليم عليه آباء؟ » وهذا الحدى المعقول هو الذى دعينا اليه 

( تفسير القرآن الحكم) 1م ( الجزء السابع ) 
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- إقامة الصلاة واثقوى 1 ند 3 الأمر 31 ( تفسير 5 00 
اعمط تن لأطعناء (وأسرنا انسل رب الاين فأسان واللام هال 4 
فها وجبان (أحدها) أ مها للتعليل والتقدير » وأمرنا بذا الهدى لأجل أن : سا 
قلو بذا وبوجرما ارب العالمين وحده بالاذعان و اضوع أديئة و الاخلاص فعمادتهع 
إذ لايستحق العبادة من العباد إلا ربهم الذي خلقهم وغذام بتعمة (ونائمهما)أنها 
للمصدرية أى وأمرنا بأن أسلٍ لَه رب العالين . وقد روى القول بتأويل الفمل 
بامصدر هنا وفى مثل « بريد الله ليبين لكك مايريد الله ليجعل عليكم فى الدين 
من حرج » ألم عن الخليل وسيبو يه ومن نابعهما . وصريم السكسالي والقراء بأن 
اللام 2520 مصدر بابعدالفءل من الأعسوالارادةخاصة. وهذا الوجه أوجهوأظور 
( وآن اقيموا المبلاة وانثوه 4 أ أمرنا بأن نسل ارب العالين » و بأ نأقي.وا 
. واتقوه» أىقيل لنا ذلك ؛ وقدر بعضيم : أمر' ١‏ بالاسلام و لاني ااتييه 

وإقامة الصلاة الانيان با على الوجه الذى شرعت لأجله وهو كومها تنهى عن 
اللحشا: والذكر وبا 50 مناحاة الوذ كر 5 «ولذ كر الأ 1 و 5 شرع 
عند تزول السورة زكاة ولاصيام ولاحج ؛ د النشوى اثثناء مايثرتب على غخالفة ددن . 
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امنثال الأء مر واحتئاب النهى #9 وهو الذى اليه #شرون 2 أى حندون واسنافوق. 
إلى اعانه بوم القيامةدونغيره فيحاسيكع على أعمالكو جار 59 علمها . وإذاكان ادر 
اليغوحدى واعذن'اء بيده تدعام ن الحنو نان يعيك غيرة و بذع لى ؛أو مخافاء لذي 

وهو الى داق السموات والأرض نالكق) أع افيا الأمر الثابت التحةق وهو 
آياته القابعة بالسيين 0 ؛ والمشئملة على االمكة البالغة الدالة عل وحوده وصفاته. ‏ 
الكاملت فل مخلقبماباطلاولاعيثا » فإذا لابترك الناسسذىء بل يجر ىكل نفس هاتسى . 
لإويوم يقول كن فيكونقوله الاق) أيوقولده واس لق بوميةولللشىء كن فيكون. 
وهو وقت الا نحاد والشكو بن ء فلا مرد لا مره التكو بنى ولا تخلف ع)فكذلاك مب 
الاسلام والمضوع لاه ره التكليق بلا حرج فى النفس ولا تكلف» لأنالأمر حق» 
واعماق حق ( ألا له اماق والأمر ) 


1 الأنعام : سس بل ( الصور دفقتة والتفخم فيه نوم القيامد ذم 








لإوله الك بوم يتفخ فى الصوري ويبعث من فى القبور » فإذا كان لغيره مك 
مافى الدنيا متتتضى سننهالقدرة»وشر يعته المثررة»فلا تملك يومئذ فس ما مرما نكن 
1 رفن 0 لتالسى بعنا مهما تكن شر ان ومقر ةعشيئاما خأو شر أرق أدضره 
وإنما الامس ومثل ّ وحده. فكيف لعو من هذاه إلى هذه المقائق غيره من 
دوه فيرد على عنبية 0 إلى * مر حاليه » وااصصور فى الاغة - وانقاي 
له فى الاسان يول الراجر 
أقد تطحنام غداة الجمين 2 نطحا شديداً لا كنطيم الور ين 
وقد ثقب الناس قرون الوعول والظباء وغيرها لجملوا مها أنواتا يفون فها 
فيكون شأ صوت شديد بدعى به الثاس إلى الا جماع ؛ و بعز8ون 0 م 
السماع وقد 577 وسفر الأباء الأول ١‏ نتم العود العتيققال(ه مافكان 
جيم اببرائرا ضيةرن انرق عرف انه سقانت ويضورت: لاصوا بوالالوان 
والصنوسج يصوتون بالرباب والعيدان ) وقال بعض الفسر ين إن الصور جم صورة 
31 سر وبسرة وصوف وصوفة وفيل فى سور الديئة أنضيا أنه جمع سورة ونقلوا هذا 
التفسير عن ألى عبيدة من رواة اللغة وقد رده مور الفسر بن بأنه لا يظور معناه 
ش قو له تعالى( 5 ' 56 ونفخ فى الصور فصعق هن ل السمواتو الذر ض إلامن شاء . 
الله) وهذه هى النفيخة الأولى ولا يلور معنى لكومبافصور الخلوقات و إنمايظهر ذلك 
فى النفخة الأشرى التى يبععث الدسا العباد وش قو لدفى 'تتمة الآية ( ثم تمتبفيه أخرى 
فاذا هم قيام بنظرون )و بأنه مخااف لا ورد الأخبار والأثار من تفسيروبالقرن والبوق 
5 عايشمهمما »وفى بعض الأثار الاسرائيلية أنه مستقر أرواح اماق فاذا ففيه 0 
ل ان 0 تتذهي إلى أ حسادها بمد أن بكو نالل قدأعادها 
كا بدأها ورده اللغويون أيضًا بأن القيس فى كلام العرب أن ما كان على وزن فعلة 
ب الفاء يجمم على ذمل بم الفاء وفتح المين كغرفة وغرف وصورة وصور » وقد 
أجمع القراء على فتمح الواو في قوله تعالى ( وصورك فأحسن صوركم ) وأماماجاء من 
5-5 بض ساون امير وصوف فرو خاص بما سوتى استعرال امم فيه على استعمال 


الواحل 14 وروي الأزهرى هذا ارد اسمة كه © عن ألى اليم و يراجم فى مادى ور 2 


"اع ” الأخار والأثاز في الصون وعلم الغبث والشهادة (تفسير: ج 7 ) 


ميس ا الل تت 0 


وصور من لسان العزب ققد أطال البتكلاء فى للسآلة فمهما 

وأما الأخبار المرفوعة فى الصور قند أخرجها أسماب السئن والتفسير الأثو ر 
وغيرم ؛ سا3 ل يصحممها ل 10 رطالشيخينوقذلك ل : مخر جامنها شيكًا وأفواها 
مارواه أبودازة والترمدى وحمسنه والنسانى وعارم و ديه الاك من ودبيث 
عرد الله ن حمر قال : سئل النى ى (ص) عن العبور هثٌال ((هوقرن ينفخ فيه ) وروى 
عن اهدر وأنهقال الصور ع الُرن ينفخ فيه وورد فى رواياتثيقوى بعضمهأ بعضياً 
وحم بعضمما ألا 3 ان للك الوكل الصو ر مساعك للنفخ فيه باتفار مثى يؤمر»وى 
تعضما أنه وكل .0 ملكان وورد فى وصف ملات الصور وق صففة الصور والنفح 
ونا لزه رونا يله اق نوما مكو توك ل روا اشن كرة قير ما خوذة من الاثر اليليات 
لب ا روسب ب سسا م اده أخبار كثيرة وممزو سج بالآيات 
الواردة فى قيام الساعة كديث ألى هريرة الطويل الذى رواه عنه الطبرانلى من 
ا رانم فى الدينة ؛ وقد ذ كر منه ان كثير ماعلا عدة صفحات 
و أنه غر سب ذا 1 5 إسماغيل تفرد به وا أنه اتتلف عايه فى إسناده على وحوه 
كترود 5 للاؤفيدال توارق انافين وتطعنفوسة ادر دا ريه 
غير واحد من الأاعمة كأسمل وألى حاتم وممهم من قال إنه متروك وسنعود إلى الكلام 
على الصور وحكة النفخ فيه فى تمسير سورت الأنبياء والزمر إن أحيانا الله تعالى 

#[ عالم الغيب والشهادةوهو لمكي الخبير #فسر ابن عباس الغيب والشهادة هنا 
السر والعلانية وقال االحسن؛ الشهادة ماقد يم خلقه والغيس ماغاب عنكم 5 
١‏ روه . وتقدم القول فى 0 الغيبق موصعين من تفسير هذهالسورة مفصلا تفصيلا 
زالقق أن لذى خاق اللحاق بالحق والذى قوله الم قف التكوين والتسكليف والذى 
له اللاك وحده .بوم بنفخ فى الصور و حشر الخاقهو عا الغيب والشوادةوهو المي 
الذى يضم كل شىء فى ٠وضمه‏ وهو الخبير بدفائق الأمور وخفاياها فلا بشذْ عن 
عليه وحكته ثنىء منها فلايليق بعاقل أن يدعو غيردواو بقصد التوسل والتفر يب إلبه 
زلق (فلاتدعو مع الله أحدا # بل إباهتدعون فر كشف ماتدعون إليه إن شاء ) ثفى 
هذا التذبيل تقر ير لمضمونالاية وفذاسكة للسياقالوارد فى إنسكار دعاءغيراٌ تعالى 


0 الأنعام ٠س‏ 5) تناس آي القر أن ظ ظ ام 
(ه؟7) وإ 0 ديم ١‏ لأبيه 1 ا لذ م اليه إ 
رَنك وقومك فى َال مبين 5 وَكَذكَ , ترى إثراه. لكوت 


سمو 


ا 


ت 3 وَالأرض : افكرة: من النوة قنين (/0) ا حن عليه 
زرا (ث) كن كي قال هذَارَق . كلما َمل َال 11 
09 0 الك باز ول ذا وى . اما أفل فال 3 فى 
ل ارين الدع اساي ١‏ 0 لمارا الشمس بازغة قال 


3 ل ار 


هذا رقى هذاأ كبر . فامًا أفلت قال 0 ترى+ ما آشر كون 


خسنا 'الأفلين 


لوقلل يو وى ل و لي ري 1 م 
م '! في وجحهك وجهى للذى فار السموت والارض حزيفأ وَمَا نا 
سير اشر 0 3 
من الْمُشر كن . 


سس اا ويس ست ب ا ل 1 1 1 1 1 1 [ز ماس 1 1 انتالص 


يدأ لاله هد لبون ابول مق لنبينة يوان أضول انين بوضاحة لمر كن 
فيين استحمافه للعيادة وحده و إشر 59 نهو سكذيمهم لكات الأ بلك سا رسوله 
ورد مالم من الشمبة على الرسالة ثم | كن رسوله طواءئفمن الايات اابيناتفىإثبات 
التوحيد والرساله والبعث ميدوءة 0 له زقل . قل ) 3 أ مره في هذه الايات 
بالتذ كبر بدعوةأ بيه إير َي عامب. | العللاةوالسلام إلى هئ مادعاإليه»ن التو <يدوتضايل 


2572 الاص: نأم وما أ رأه ا 0 ٠‏ مأ ارك اأسمواث والأرض وه أن هلاقو منه من 
اث ل اتوص ات وطللان اليد 28 ا المحذعى اطي ا المصدا دعو 33 شّ 15 ذه 
ولده | إسماعيل علموم الصسانة وأالى منت لكان العليامن سنا ١لالآمة‏ أأعى, بيك له 
5 أن المرود والتصارى مسقو ل 3 ىا 5[ 5 أ 1م تيان إلا نا لي 7 

أصل اعرا حي 000 00 مه أرق وك أ له تعالى 8 3ه. بك ع وبأ وقول 8 
8 ُ . - 
( رست ا 8 المصددفب الا مام وأع وقزة تعدو زرره لاف اشدودة مكذا و ب 
وحذفت الألف المتقلبة عن الياء فى الرسم تبسا لحذفها فى التاق لالتقاء السا كين 


ا 00 ' اراي د 55 (تميدج0) 0 
ءِ مشدمة ىّ أصل داهم عليه الصباكة السلام سال 1 ابه ُ 

( إبراهيم ) هو الاسراامل الخليل الرحمنءألى الأنبياء ال كبره منبسد توح علميم 
العبادة والسلام : ويؤاخد 3 نْ سعر الفكوين وهو السفر الول من اسم 0 
العتيق :نه العامر م أولاد سام بن و وأئة ولد فى(أور الكادانيين)وم هى بإد 
من بلاد السكلدان. و١‏ أور » بغ الهمزة وسكونالواو وممناها فى السكادانيةالثور 
أو الناركا قالوا . قيلهى البارةالمعروفة الأ نباسم (أورذا)فىولاية حا بكارجم بض 
ظ الَؤْرحُين وقيل غيرها من البار دالواقعةفي - <' ثرة ه العراف ‏ بين المرر ن ‏ وفى أقطار 
العالم القدم بلاد ومواقم اقم كثيرة مبدوءة أسماؤها بكلمة ( أور ) واقعة مم ما بعدها 
موقم المضصاف مر لضاف إليه؛ وأشورها وق علي )لدربة اند ةر إنممتاها مالك 
السلام أو إر ثالسلامفشايي بالعبر يهى السلامبالعر بية .وفى بعض التوارريخ العربية أته 
من فر به اموا( كوبى ( من كفل أد الكوفة 5 وكان 0 إنناهي (أنرام) قتعم أشمرة 
وقالوا إن ممناه ( أبو العلاء ) فيو مركب من كلة أب العربية السامية مضافة إلى - 
مأبعدها : 5 سفر التسكو بن أن 0 تعالى ظور له شْْ سن التاسبعة والسعين 0 
ظ مره وكله وحدد عيهله له بأن يكثر نسله ويعطيه أرض كنعان ( فاسطين ) ملكا 
أبديا وسبرا اذريته ( إبراهم ) بدل ( أبرام ) وقالوا إن معنى إبراهيم (أواجيون) 
بك أى أبو الآمة . وهو معى للشير لله اك أبأه لك ار اس يمن ا وخريد 
إسحاق عليهم الصلاة والسلام ؛ ولا ينافي ذلك كسر همزته فقد على أن أصاما 
انتم وأن إب المكسو رة فى إراهي هى أب المنتوحة فى أبرام . فار ءالأول منه 
عر لى والثالىكلدانى أو من لنة أخرى من فروع السامية أخوات العربية التى 
هى أعقلمها وأوسعها حتى جعلرا بعض عاداء الاخات هى الأصل والأم اسائر تلك 
الفروع السامية كالعبرية والسريانية.وذ كر رواة العربية فى هذا الاء 5 سبع غات 

ن أله بها وى اميم م إراهام و إبراهوم وإبراهم 1 الماء وأنرم كه أشاء 
9 الت : 0 لعصهم ا لك ف مر الى الأصل ” م تقل وبععمهوم ا عناد أب راحم 
و د وغل 57 يكو حر 5 م رسال تنس لهاك يقلمهاجميم الأعاجر لذبن 


( الأنعامس :5) لئة ابراه, وهاجر والعرية فىلنة الكادايين والمصريان 8م - 


لاينطفونبالخاءالمرملة كالافر مجو لس رسيو تابرض كين لسرن زان تعد 
زه أن انين ديم » قال شارحه عند الأول كيدا وكأمهم <مأوه عر بأ 
وتصرقوا فيه بالتصغير والا فالاتحمية لأبدخليا ثىء من التصر يف بالسكلية . 
وقد ثدت عند عاماء العاديات والأثار القدعة أن عرب اللا برة قد استعمروا مند 
خِر التاررتخ بلاد الكلدان ومصر وغلبث لغنهم فيهما ؛ وصرح بعضهم أن الملات 
جورانى اذى كان معاصيرا لابراه عليه الصبلاة والسلام عر بى .وحمورانى هذا هو 
ملك صادقملاك البروالسلام ووصف ف العبد العتيق بأنْهكاهن الله العلى وذ كر فيه 
اله بارك إبراهيي وان إبراعير ل 000 5 
الحديث والتار بخ لعربىآن إنراهيم أسكن ابنه أسماعيل مم 5 هاجراللصربة عليبم 
السلام فى الوادى الذى بنبث فيه مكة بعد ذلك وأن الله تعالى سخر ليا جماعة من 
جرهم .سكنوا معهها هنالك وأن إبراهم عليه الصلاة والسلام كان يزورما وانه هو 
وولده اسماعيل بنيا بيت الله ا جرم ونشرا دين الاسلام فىالبلاد العر بية ٠‏ فيظورمن 
ذلك أنالعر بية التدعةمىلغة إبراه وهاجر واغةحمورابي وقومدولفة قدماء الصر بين 
أواللغة الغالبة فى ذينك القطر بن وواءها على ما كان فهها من اليل الكلدافى والعمرى 
كت قر بيه تجدامن . العر بية الحرهمية ولذلك كأن الذبن ها كلا شاحر من جرهم 
بغهمون منهأ وتمهم ممهم . وقد تبث فى ميم البخارى أن إراهى 2 زار امياعيل مرة 
8 له وا مع أم مرأنه الح حرهمية وم تمعحية وك : رة أخرى فإ يده وكانت غنده 
اق كر معيا فأعحبته . وقد ورد أيضا أن لغة 0 السدي 3 
لغية جرهم فعىأم ألاغة المضر بة التىفاقت بفصاحبا و بلاغسبا سائر اللغات أواللبحات 
الغر بية ؛ 3 ارتقيت لق عبن فلن ف ذو يه ما كانرا يقيمونه شام أصواف 
الفاخرة فى موسم الميج نم كات بلاغتها وفصاحتها بنزول القرآن الميد لعجن للخاق بها 
اها ار إبراهم لياه لذ الى الآرة الاوك موعدم لكات ارو )وف 
سفر التكو بن أن امه (تارح ) بفتح وحاء مبملة وفالوا ان معناه ( متكاسل ) ومن 
الغر بسب أن رى | 1 00 ولد وألؤرخين والاغويين منا شولون ان اسه تارم 


بالحاء لمعجمة أو الوملة وان آزْر لفبه أو اسم أخيه أو أبيه أوصنمه » ونق لعن الإجاج 


مم 0 .اسم والد إبر اهيب ( تفسير 31 9( 
لي يي ب سس ل 
والفراء انه ليس بين النسابين وللْز :رحن اختلاففى كوناسمه نارمأ و ارح بولاقر 
لمذه الاقوال أصلا رفوع إلى النى (ص) ولا منقولا ع ن اأعرب 0 
هومنةول فيا بفايرعن دخل فى الاسلام مس أهلالكتاب " وظبباال مكية و 97 
الاحباراللذين أدسخلا على السامين كثيراً ن الاسرائيليات فتاةوها القبول علىعلاتما 
وعن مقاتل بن سلمان اتجروح بالسكذب الذىقال ابن حبانفيه كان يأسعذ من المروه 
والنصارى من عل الثرآن الذى نوافق كتبهم ‏ فى التفسير الأثور عن مجاهد قال : 
آزْر لم يكن يأبيه ولكنه اسم صم ب وعن اأسدى أء “مأب نارح واسم امم 5 
وعن ١‏ نعباسفى إلحدى الروايتينعنه قال :ارز الصم وأو إبراه. اسعديازر؛ وفى الأخرى 
0 با إبراهم يكن اسمه أرْر و انما ارم رواها عنه ابنأ لى حا وأبو ااشيخ- 
وعن ابن جر م أن اسمه تبرسح . وجزه الضحاك بأن اسمه آزْر واعتءدم أبن جر بر 
وروى عن امسن أيضاً أ . وقال البخارى فىالتار يخ الكبير : إراهم بن أَزْر وشرفى 
التوراة نار 4 1 ة رو إنكان عن الساسنوالؤرخين اسه نار 5 جليعرف نللاك.ام 
فتد اعتمد أن آزّر هو اسمه عند الله أى فى كنابه ٠‏ فان أمكن الهم بين القولينفيبا 
ولأ ووو لول ارسق يوسي لمعتو رن لأنه لبس حيحة عندنا حتى نستد بالتعارض 
بنه و بين ظواهر الثرآن بل القرآن هو المميمن على ماقبله نصدق ماصدقه ونكذب 
ما كذبه ونلزم الوقف فيا سكث عنه حتى بذل عليه دليل ديعم - ماقالوه فى 
امع بين القولين أذارة ل تمه بناء عىأن الدر ب تسم العم أنا أ 5 هلم الدعوى 
ل تصبعم على إطالاقها و إنما لصح ذلك حيث توحد قر بنة عم 57 6 اد ولاقرينة هنأ 
ولا فى سائر الآيات التى ذ كر فمبا من غير تسمية » ويليه فى الضءف قول بمذعم 
اله كان خادم لصم السمى بازر فأطاق عليه من باب حدذف المشافف وإثامة 
المضاف إليه مكانه . وأقواه ان له اسمين أحيدها ع عل والأخر لقب . واللاهر حيئذ 
9 يكو ن تار حم هو اللقب لأن يعناة لكايه قر نشب فبمدح < قاما ,بطلقه أحد اطاي 
فلو امهو 6 تبطاوو لهل الس موك خليون سان فنه 35 ا ان بسع 
مازعمه من عكسلخدل زر هو اللقب بناء على أن معناه فى لمهم الخطلىء أو العوج 
أوالأعوج 5 و الاء رجت ولملويحر يشعنا قبل عاؤقيل إن الذي خم ارم 5 وأرزمية 


( الانعام : س + ( سيم أ إراهيي ودعوى إعان آباء الى (ص) /ابيم 





بعد كتابة ف تعدم راجت ١‏ 00 العياف ]3 أوسى والتفسير الكبير 
مفأتبعم الغيب ( للرازى فاحبيت ا انقل ععبما مايالى 
قال الا لوسى: وعل القول بالوصمية يكون ير مرقه (احمأ ل على موازيه وهو 
فاعل المتوح المعن ذايه يغلب مدع صرفه لكثريه فى الأعاد رمم الأعحمية : وفيل الأولى 
أن يقال أيه لين عليه و !- فى بلعم و بعصم مله لمكا مسعقا ذه ن الازر ععى [أأموة 
اده عحى الام ) ومنع ه عر فك حيلئل 0 وؤزل النمل لأنه على وزن أ عل 
وقال رارف ديك أن د 5 نول اجاج باتفاق عاداء 0010 اسم أى 
ا 2 ا تأرحم 1 ٠‏ ودن 9 الماعسدة 5 نْ حمل 57 ماعنا 8 الشران وقال هلأ النبسب علا 
ولس بصواب 2 ذكرأن لأعدام أع هونا مقامين أسيرهي| 2 الاحمريدلا لباجماع الننأ ايه 
على أن اسمهكا نتارسوقال:لأنذالك الاجماع إن حصا لأن يعضوم يقل 158 ف كر 
ب ذلك الاجماع لفون الراعف و الا فين مال فول برت بر لمن ل 
عا تعلقوا ع # رك فد خياد الميود والتصا رما ولاعرة بذاك ؛ 5 ابل كر 0 
القرآن اه وقد بينا لك ماخذه وانه لا إجماح فى السالةء م ذ كر القام الثاني وهو 
تسلي قوطم والجخم تن لار 0 ما تقلناه عي 1 ها و يننا ذو به من ٠‏ تمعيايف 
ومن الناس من ٠‏ أسكدا ل على ا زر لم يكن والد أثر أنه )0 س) بأ ل و ايد 86 
ناا اء الا ندياء كافة اور اشام ونا راي بأنإبراه, 5 تار أذ أله 
والصحفاء ولأنحور ذلك لذ تدياء . وكل حّ 1 || رارى هلا اقول 2 أسمعاء و أعطال 
2 سأ را» واعقتصر فىبيان( زعم أتها نه ) أى الاشاءرة أو أهل انك 45 5 9 رد 0 
وَالد إبراه. م كان كافرا 2 ردم قول الشيمة . وقال اه فى : والدق عول عا عله 
3 0 عن 7 هل اليفدان ١ ١‏ 5 وألاء إراهم 0 الام وادعو اأنهل اسن 6 


ا 


3 


آناء النى (ص) كافر أصلا لقوله عليه الصلاة وا اده 135 اول اشرو أعااب 
الطاهر بن إلى أرحام الطاهرات »© والشرأون2. وتصص الوا زه بلطي قم 
السفاح لادليل له يعول عليه والمبرة لعموم الأفذل لا لوص السبب » وقد أافوا 
فى هدا المطا الرسابل واستداوا له عا استدلوا . والقول أنتذاك نولا 5 


ادعام امام اراق نأأثى١‏ من قلة التانسم 0 مؤلاء عا أن الي رام ا م إإداضي 


لمعن الآيات والأحاديث فاكفرأني إدني / ومسخه 5 اله امه ([تهسير جم 0 


ل ددع 





عليه السلام وسياء إطلاق الأب عل الحد فى قوله تعالى ( أم كم 0 
- الوث إِذ قال لبئيسه ما تعبدون من بعندى ؟ قالوا نسبد إلمك وإله آنائنك 
و البعاعبدل :9 إسحاق ) وفية إطلاق الأب عل البحد يي أ . وعن من 
نْ 0 القرظى أنه قال ؛ الخال والد والعم والد وتلا هذه الا بة 
م 7 ' السيدالآلومى] ثاراً استدلوابها على ماذ كرأ خذها فيا يظهر من بعضرسائل 
السيوط ىالتى ألنبافى محاة الإأبو' بن الشر يفين وجمعفيها الذرة وأذن البحرة كم بقال 
ورج الآثار الواهية والمذكرة على الأحاديك العربديعة؛ للزيذة ,الراك الصبر ة ٠:‏ 
وهى التى أشار إلمها الألوسى بقوله : وألفوا فىهذا المطلب الرسائل ال واعتمد عليها نما 
اوقد أنه هو الذى ١‏ ل عابه أهل السنة :ؤقرة الذر ذبن وقوع هذه أطفوة من مثل 
هذا الثقاد» و إنها أوقمه فيا هوى صادفته فى النؤاد » وهو اميل إلى مابدل على 
بجاة جميع أو أولئك الأأياء والأجداد » الذين أنحبوا أفضل الأبناء والأحفاد ؛ تمد 
وإبراهم الخليلين علبهما وعلى اليا أفضل الصلاة والسلام » فان من حبهما وهو 
من بات الابمان مهما » أن حب المؤمننجاة أصوطيا » ولكنإذا ثبت أن بعضهم - 
أصر عل السكثر » وقضت حكة الله أن يبينه لنا فى غك الذ كرء وأن إطلع رسولة 
عل عاقبته فى النارء فيخبر أمته به لككال التوحيد والاعتبار » أفيكون مقتغى ' 
حب الله ورسوله هو الاعان يذلك و بيانه ا بيناه ؟ أم يكون حبهما تحر ينه وتأو يله 
ددن نسب الرسل واستعظاما لحلاك أقرب الناس منهم نسبا مع كرامتهم 
عند اه ؟ وتأثراً بأقوال أهل الملل الذين جماوا ئماة البخلق وسعادمهم فى الأخر 4 
أنياهم وتأثير 5 الشخمى عند اثلا باتباعيم والاهتداء ما جاوًا بدمن أصول الامان 
وفضائل الأعمال ( ر بنا | منا ما أنزات واتبعنا الرسول فا كتبنا مم الشاهدين ) 
نعم أن نما يصدع الفؤاد خش ونكاد فق اضاى الجا أ نْ نرى الوم ن والد خليل 
ارح يي فى كباب له تعالى عبادة الأوثان » وأطلع الله تعالمى رسوله 
على أن مآله أن يمسخ حيواناً منتناً ويلق فى سعير النيران »كا روى البخارى 
كناتن أ حادريك الا نياو كنا ناب التفسير من صحيحه عن ألى هر برة عن النى 


صلى الله عليه وا له وس قال « لقى إراهي أب أ زر يوه القيامة وعل وجه أزر 


(الأنعام :س5 استشكال الحديث بمخالفة القركآن 2 8م 
قترة وغبرة فيقول له ابراهم ألم أقل لك « لاتمصنى » فيقول أبر سرووية 
بن أى الأب ؟ فيقول اليك ل دك 0 عل بو ثم بقال 
اإبراهي أنظر ما نك رحليك ؟ فينظر اذأ هو لمم متلطخ فيو خل و ابمه 
'فيلق / البار ( فال الماوهل اءن حجر فى تسر حك وق رواية الع سن طيمان 4 
فيؤخذ منه فيقول يا إبراهي ا اولك اول أت احنتة عي نال اخ اسل , 
فينغار فإذا ذثغ يتمرغ فى لتنه . وفى رواية أيوب : فيمسم الله أباه ضبعاً فياخ 
بأنفه ( أى يأخذ براهيم أنه بأصاعه كراهة إرامة نتنه ) فيقول : ياعبدى أبوك 
هو ! فقول يا وعزتلكت . وق لدت سم على قيدول فُْ صورة لبيعدة وز 42 4 فُْ 
ضبعان . زاد اءن الماذر من هذا الوجه . فإذا رآه كذا تبرأ منه : وقا للست 
أنى . والذخ بكسر الذال المعحمة بعدها نحتانية سا كنة أم لخاء معحمةذ كرالضباع 
ل يقال ذيخ إلا إذا كان كثير الشعر . والضبعان اغة فى نع م 
أقول لغببان اودر 8 الضبأ ا كن ' يي ذم الباء اا 
ودس حيلث ارائمة قاس ذللك حت الا 5 
وقالالطافظ : قيل المكة فى مسذه لننفر نفس ابراهيم منه ولثلابيتق فى النار 
على صورته فيكون غضاضة على اراه, . وقيل المكة فى مسخدضيعاً أن الضبع 
مد أنفق ابليران ودر اندي ادق الرغر ايند أن قلي لاعن واه داللين 
من إلا أت اليدنا تت أصر على الكفر حقق فار 3 
ثم ذكر الحافظ أن الاسماعيل استشكلمتنهذا الحديث من أصله وطمن فى 
حنمن جية أن براهيم عل أن الله لاعخاف اليعاد فتكيف لمعل ماصارلبيه خَزيا 
5 عليه بدلات 1 قال دافا , وقال عره هذا اديت حااف لظاهر فوله تغالى 
) وما كأن أستعثار اناعم بيه إلا عن مجو دن وعدها أبأد قأما مالل لد أنه عدو 1 
تبرأ منه ) وأجاب عن الثالى يأن أهل التفسير اختةوا فى الوقت الذى تبرأ فيه 


الراكق وق أمف ان كان ذقة :1ن الذها اناك ١‏ وه كود 5 أ والطارف 


2 


8ق : 0 نف ليث طهار . 31 (ص) ِ) مسر اج 30 





ووأعع ان عافن أرق قال ف يعوا امشقار لنها كانء منا :فليا مائتة 
أمسسك . وقيل إها تبرأ منه نوم القيامة ذا يكن منه حين مسي على ما صرنم به فى 
1 وأنه ان النذر الى در نت إللها . وهذا الذى ا حه الطبرى ادا من طر 9 
عبد الاك ابن ألى سليان ممعت سعيد بن جبير يقول إن ابراهم يقول بوم القيامة : 
ربوالدىربوالدى! فإذا كان الثالثة أخذ بيددفيلغت |ايهوهوضبهان فيثبرا منه .. 
(ثم قال الحافظ) و حكن الججم بين القولين بأنه تبرأ منه لمامات مشركافترك الاستهةأرنله 
لمكن لا رآه نوم القيامة أدركته الرأفة والرقة فسآل فيه فاما راسي يس منه حينئذ 
تبراً منه تبرأ أبدياً . وقيل إنابراعيم ينين مونه على الكفر -ؤواز أنيكون من 
فى لسو أ بطلع ابراهر عل ذلات و 0 ن: اتترئتة ننه اعك اال الى وقعث منه 
"ل لليف اعويه العبيو فن ليطن هين الادى وف كترق ااانا 

3 تقل الحافظعن السكرمانى اتراداً معنى إشسكال الاسماعيل موضءدا واطواب 
عنه من وجيين : أحدها أنه إذا مسخ وألق فى النار لم م بق الصورة الل عرو نيس 
الى فيو عمل بالوعد والوعيد 8 ونانيض) 0 الوعد كان مير وه لا بالاعمان وأا 
استغقر له وفاء عا وعذه قاما تبن له 1 به عدو 5 نارا قة 

وأقول: إن ماق الحديث م 0 الله تعالى وعد إراهم صلى ل عالى عليه 

و وله وس بأن ا يه بوم القيامة يشير إلى دعاثه الذى كا سه تعال عنسه فى 
سورة الشمراء ومنهل :5م واغفر لأى إنه كان من الضالين للم ولا 0 0 
ببعثون 88 يوه لينة ع مال ولا بنون هم إلا ه أ انّدبقلبسا. وا طاوعة 5 
تمال. إياء بذلاك قلا فرقه إلا مق الحدبك فيو يذل غل أن الله تالى أوح 

أنه استساب له هذا الدعاء بشر كم فوخ لدت القت وورة وهو أرنر اننال 
لابغغر لىع يشرك هه . وتأمل «١‏ قوله الى فى خائمة الدعاء ( بوه لا ينتفع مال ولا 
ان ا قاب سام قفوي كان انا 

وأما استدلال الالوسى تبعاً اخيرمحديث(/ أزل أشل من أصلاب الطاهر بن 
إلىأرحام الطاهرات » على ايمان آباءالنى صل اله تعالى عليه والدوسل مك عبد الله 
( أو ) - إلى آذم عليه السلام فهو معارضة لظاهر القرآن والأحاديث الصسيحة 


) الانعام: سة) الأحاديث في كفر الا بون 01١‏ 


حديث وأه رواه ون ل فُْ الرلائل من حديث أن عباس يلفط « م يلتق أبوى 
في سفاح لم يزل الله عز وجل ينقانى من أصلاب طيبة إلى أرحام طاهرة صافيا مهذيا 
لا تنشعب شعبتان إلا كنث فى شيرهاهكذا فى أسخةالدلائل الى بأيدينا ون 5ه 
السيوطى عنه بلفظ « من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة » بالتعريف ولا 
تعرقه بالافظط الذى ا الالو كن 3 مر 01 إعا دل ه مبذا الافغل 
يرن ل ل ل افر اتيت ترد 
لكتارقي مدر بز وال كلمي الاسق النيشر الاو الالرينى 3 هنهذ اللنظا 
من غير عزو ولا 1 ان الميحانبى الذى رفعه كعاديه . والافظ الأروى لا معنى له 
إلا تون ابه (ص) ولدوا من نكاح 5 من سشاح و 2 وردث فيه 
أحادي ث أ خرى . ولوفرضنأنهروىبالافظ الذى ذ كراه لاحتمل هذا العنىأيضا وكان 
له عليه حممأ بيه و بين اله رآنوالكعاديف #المحيييةا ول من دعل افازة إرداعها 
إليه بالتأو يل والتكلف. والذى خرجه إنما حءله فى دلاثل طهارة نسبة لاإعا نأصوله 

قاد © السهوط مق الدلاال هد عله البدالة قرلة قال( وليك 
الساجدين ) لقول بعضهم إن مناه فى أصلاب الطاهر بنأَىَالمؤْمنِين وروى أبو نيم 
أنهم الأنبياء » ويبطل ذلك ما ذ كرنا من العارضة وقوله تعالى قبل الآية ( الذى 
براك حينتقوم ) أى ويرى تقلبكفى الساجدين فرولاحتمل الماضى و إنها معناه كا قال 





اان عباس وغيره : الذى براك حين تقوم فى الصلاة ويرى تقلبك فى الصلين أى 
“مهم و بسهم . ومأ روىئعنه من أن اأعنى تقلبة من صلب نى إلى صلب نى حتى 
أخرجه نبيا لا يصح سنداً ولا متنا ولا اغة . وتفصيل ذلك سيأتى فى ناه 
ونا] ١‏ ح اميك لصوي اناك ملقية ا ن يم التي لق أشرنا اليا دساف 

الكلام غير حديث البخارى فى مسخ ١‏ اياف ون أبوى ازسول الطاهر بن 
صلم لله عاية وه وس فمد روى مس ف #عدييحة من حدبيث 5 نْ ا 0 
رجلا قال بارسول الله أنن أبى ؟ قال « فى النار » قال فاما قنها الرحل دعاه قال 
« إن أى وأباك فىالدار » قالالنووىفى شرحه : فيه أن من مات على الكفر فبو 
فى النار ولا تنفعه قراية الثر بين » وفيه أن من مات فى الفترة على ما كانت عليه 


عم عرض الت (مَن) التوجيداعلى الى طالب عن و3 7 02 
ى (ف) التوجيدا على ا 00 


ا ا ل 0 





العر ب دن عيادة الأو نان شوو دل أهل النآر 4 ولس لا 7 أنه فيل باو الدعوة 
فإنهؤلاء كا 0 ول بلغموم دغوة 0 وعيرههن إلا ندمأء ءارك الي وسللادة غلم ظ 
وقوله(ص) د إنأىوأباكفىالنار » هومن حسن المشرة لاقسلية بالاشتراكف المصب 
ومعى (ققااول قفاومتصر فا 5 وفؤزرت عدت مدق أمهرص) أخر جه الامامأ مد 
ور كفس أبضامنطر بق مروان 'ن معاو به عن ريد بن كيسان من بى حازم 
عن ألى هر برة قال قال رسول للد ص ) « استاذنت رنى أن أستغفر لأنى م ْ 
بأذن 58 واستتاذ ثنه أ ا قرهافاذن كك 4 ورفأه من طرٍ بق الى 2 عبيك بلقل : 
)0 زأر النى (ص) تراعه فبق وأبى من دوله فقال(ص) اسكا5 نت رى ف 2 
أستغفر لها ف يأذن لى واستأذ نه فىأن أزور قبرها فأذنلى فزوروا القبور فإنهانذ كرم 
للوث» وذ كر النووى أن هذه الروايةوجد تف نسم المغاربة دون المشارقة ولكنأ 
توحد فى كثير من الأصول فى آخر كتاب المنائز ويضيب عليها ور بما كتبتى 
أكاتة 5 0 5 الحديثت روأه من عله الطر دق 3 دأود والنفان وان مأسحة 
ورداله عند كلهم تفاث قال شير حل دثٌ 0 بال< شك : 
وقالالثو وكف شرح الخديث : فيه جواز زيارة لمش ر كين فى ألخياة وفبورم بعل 
الوفاة نه إذاحازت ز بارممم 35 الوفاةةى الكياة ول 4 وقد فال 1 وصاحيهما 
الدنيامعروفا ) وفيه النهى عن الاستخفارالكفار . قال القاذى عياض رحمه الله : 
دمنانله )ا قبرها أنه قصد الموعظة والذكرى عشاهدة قبرها » و يؤ يدذثرك 
(ص)فىاخ رالحديث” وروا الشيور فأمها نذ كرك الوت ا( المي فيذا كلامأهل اأسئة ظ 
وفك 1 قُّ التمسار المأثور عن عن سن ل وان عباس وغيرها دن غلة طرق ' ظ 
أن ووه 9 قُْ سورةالتو به 8 .: ١ ١‏ فا اث النى والذن در 9 ستتفروا ! 
لمشركين ولوكانوا أولى قر لى من بعده ما تبين لم أمهم أتعماب المبحي مخلوط. 
كان استغفار اليم مه إلا عن مو ده وعدها إياه قأمأ سان ل أنه علفو 4 تبر 
مئه إن إبراهم وا حلم ) رلك هده الواقمة . ولكن روى الشيخان وغيرها 
اذ رلك 1 عرص النى (ص) على أن طالب يك مويه أن ول ا إله إلا الله 
يحاج بها أو نجا دلعنهأو بشفع له مها وكان عنده أبو جهل شعل بقول له أثرغب ١‏ 


ا ا 


(الانعام : س 8 ) ١‏ إشكار الس وطى لبعض الا حاديث المحيحةوتقصيدمن بض 8818 








عن مل عبد المطلب ؟ ققال 1 بر ما كلهم إنه على ملة عبدالمطاب وأبىأنيقوطاغينئذ 
قالالنى (ص)«والله لأستغفرن لك مالم أنه عنك »فأنزل الل ( ما كانلانى والذين 
| منوا أن يستغفروا للمشركين ) ال وأنزل فى ألى لالب ققال لرسول الل(ص) 
(4؟:ده إنك لا تمتدى من أحبيت ولسكن الله مبدى من بشاء )قيال فى تفسير ه من. 
أحرك عن احيزت هد نهاديوقيل فى احبقة كراب وحوها. 

قال الحافظ عند شرح هذا الحديث من كتاب التفسير فى البخارى حين ذ كره 
لستوسى :ةالص ؟ ولط نكال لأنروفاة ١‏ ويظالى نك مك قبل المسيرة 
اثفاقا وقد ثبت أن النى (ص) أنى قبر أمه لم اعتمر فاستأذن ر به أن إستتمر لما 
فنزلت هذه الآبة والأصل عدم تكرر المنزول » ثم ذ كر الرواياتفىذالشعن الها 1 
وابنأبى حاثم والطبرى والطبرائى تمقال : وتحتم لأ نيكون نزول الايةتأخر وإ نكن . 
5 تقدم ويكون لروطا سسببان متقدم وهو 59 ألى طالب ور وهو حم 
امنة ويؤيد تأخير النزول ما تقدم فى تفسير براءة من استغفاره (ص) للمناقين 
حتى نزل المبى عن ذلك فإن ذلاك يقتضى تأخير النزول و إن تقدء السبب و بشير 
إلى ذلاك أيضاً قرله فى حديث الباب : وأنزل الله فى أبى طالب ( إنك لا مدي 
بن أحيدت" ١‏ الانه شر بان الآنة الأول ادق أن طالب رق غريم والنانية 
انزات فيه و<ذه أم 3 أيد الحابفا تعدد المزول رروايات 0 ى فيمن أستغفر 
اوالدية المشدر كين فق امتاذق فى اذالكه ه وفعى ذلك أن الصحابة كااوا بيقولون 
فى الآية الدالة على حم وقم له عدة أسياب أمها نزلت فى تلاك الأسباب أى نززلت 
20 3 لثافيا وإن تأخرث غنا + وسيان ترق هنه اامائل, ف ليا إن 
شاء الله عالق . 

ومنغر يب التعصبلارأى أن السيوطى حاول فى بعض رسائله إعلال | حاديث 
الزيارة فرعم أنه ١‏ بروها أحد من أسحاب الصحاح ولا السان وحصير رواينها فى 
الاك وأحمر وسار ا 7 شيذه الكاففاان حدر فى شر البجداوة) وأشرنيا إليه 
١‏ نها ا نهظن أمهالوكانتفى الصحاح أو السئن لما اقتصر الحافئل على من ذ كر هن 


ع 


رجها مع مأ عرفمن عا أنه بذ 1 0 طرق د بث أو أو اهاءوفاتهإنه إعا 


5 ع م حديثامتحان الكفار في الآخرةويحاة أبوى الرسول به ( تفسين : جم “و ( 





رانس ايا ايت أن عه زول لا بوي عاد رق رار وما رامن 
وأبو داود والنسالى وابن ماجه فيها ليس فيه ذ كر نزول الآية فى ذلك » ولكن 
من حففظ السيوطى رحمه قال ١‏ 5 أهون ما يدل هاية هذ الا نكار أنه 
لم يكن حانظا للصحاح والسان حفظا » وإلما كان يراجم السكتب عند الحاجة 
وينقل مما نفلا ؟ 
وما ذ كر السيوطى فى التفصى من حديث « إن ألى وأباك فى النار » أن 
الراد بأبيه فيه عمه أبو طالب وفى حديث عرض كلة التوحيد على أبى طالب ما 
يبطل دعواه إيمان جميم ١‏ باء الرسول (ص) وهو أن آنخر ماقالهأ بو طالب؛ إنهعلى 
مل عبد المطلب . فرؤ دليل على أن ملة عبد الطلب تنافى كلة التوحيد الثى هى 
عنوان الاسلام و منه ) وعيره أن الحديث قد لسسخ” ولمله تسبى قول الأصو لين 1 
الأخبار لاتنسيخ ولا نقول إنه جباءفقد قرره فى الانقان تقر برا وقدتقدم أن اطلاق 
كلة الأب على العم مجاز لا يصح فى الافة إلا بقر ينة مانعة من ارادة الى الحفيق 
وسياق الحديث يعين المعبى الحقيق » فإذا جاز أن يكون السائل عن أبيه أرادعمه 
نحو أن اد ن معى الُديث « إن سمى و مك فى الثار ) 
ولعمرى إن من يدول مل هاده الأو ال لا برد عليه ولا بصعم 3 نحي قوله 
إلا فى مقام التعج بأو مقام الاعقبار والرد» على أن عض العاءاءردوا عليه ومع ذلك 
اغتر كثيرون ما أورددفى ناه الأأبو ين ومن حديث إحياتما و إعامهما الذى قال بعض 
الحفاظ بوضعه وغاية ما قرره هو أنه ضعيف لا موضوع وهو معارض بالآيات 
والأحاديث الحا (ومنه) أنهءام نأهل الفترة وججوور الأشاعرةعلى القول بتحامبه 
ولكنهم استثنوا من ورد النص يأمهم من أهل النار وأقوىماقاله هووغيره وأرجاء 
مأ ورد من الأحاديث في امتعدان النهتعالى لهل الفتر بو مالقيامةو أة عشم به هلأ 
إذا م بضبعم ما نقلناه عن النووى من جامه شرام قد بلحم دعو ار - 
وغيره وفبه تح سيأ فى موضعه إنشاء اللدتعالى و إذاحق نجاةالا بو بين الطاهرين 
بالامتحان ل 55 ورد فمرما خاصا ما قبل الأمتحان . ظ 


( الانمام : س 8 ) حكة الخصوص فى كفر بعض أزحام عض الرسل م +6 





ل( حكة النصوص فى كفر بعض أرحام الرسل الأفر بين ) 
إن الذيناتخذوا استنباطهم البعيدمن الرواياتالضعيفة والمتكرة أصلافىإثبات 
إقان آاء سيول ز اهن )يز رين لتجله الأراق :التكتيرة وال عافويك الفرخرينة 
الصرمحة ‏ قد غفأوا عن أمرعظيم وهو ال.كة والفائدة فى الج كثار من التمسر بم 
يكثر والدإبراهيم فى القرآن وما فى معناه كقصة ابن توح الذىأصر على كفره » وم 
رض أنيركب السفينة مع والدهوأهله » وفى نص ريم السول. كت )فك وود 
يه إبراهيم اليل مموالده نرم القيامة » وتصر بحه أرضاً بأن أباه فىالنار» و بعدم 
اذل أل 1 له فىالاستغفار لأمه ولا لعمه الذى ر باه وله عاره أعظلم الوق . ومثل 
ذلكفها يلور إنزال سورة فيسو ء حال يشب ومصبيره إلى !اناروهوع الرسول (ص ) 
إن كي البالفة والنائدة الظاهرة من هذهالنصوصهى تقر برأصل التو ديد 
المادم لقاعدة الوثنية بالفصل بين ماهو لله وما هو ارسله » وهو أن الرسل علمبه 
الصلاة السلام لم برساوا إلا .بشر ين ومنذرين » ماعاييم إلا تبليغ دين ال 
و إفامته » وليس م من الأمر ثيء ولا يملكون لأحد ضرأ ولا نفعا » وامس 
4 هدى أحد ولا رشده بالفمل » وإعا عاميم هدانة م والطحة فلا مبدون من 
ا بوا ولا يغنونعنه من ٠‏ الثم 0 وإن كآأن 1 رب الناسى وأحموم | الهم فى المي 
والعاملة الدنيوية . وأماتاعدةوئنية العرب وغيرع فهى انخاذ أولياء من العياد يزعمون 
5-5 وسطاء بيعن 5 و بين عياده 3 شؤون الاق والاا ناد » والاشقاء والاسعاد 
والسلب والامداد ؛ لافى رد لتبليغ و والارشا د ؛ قباس على مابعمدون م ن الأثر يبن 
وللقر بين » عند الاوك 0 4 فم إذالك بدعول. 6 ينه أو من دون الله 
(ويعبدون من دون الله مألا يضر ولا يتفعيم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند اللّد) 
وكانوا يعبرون عنم بالأولياء والشركاءكما فال تعالى ( والذين اتخذوا من دو أولياء 
ماع يدهم الا وال ان زافى ) الأبة » وكانوا يقولون فى طوافيم : لبيك 
لاشريك ناك الا شريع هى للك > عليكةه .ونا وراش 
اد عبادة أصنامهم وأو انهم اللو في تمظليي الصالينفهىمأخوذةعنقوم نو 
( تفسير القران الحسكم ) بس ( الجزء السابع ) 


01 قاعدة الوثية وأصايا ومسألة الشفاعة وكات الأبماء لبن 5 0( 








كان فوم 0 ا افاو حى الشيطان إلىقومهم يد | إللجالسهم . 
أنصاباً ومعوها بأسيائهم شنماوا فإ تحبد حتى إذاهلك أولئاك ونست اام عبدت (راجع 


ا 
العرب وغيرهم من الوثفيين وأغل الكتاب (١‏ الذن مدءاوا مدار السعادة والتعحاد عل 


0 0 : 5 | 
سورة أو ب اكاك قوير قصد,.يد الييخارى ( كلما 2 آم غران امم #قواعد را 


كتاعة | ا" - ا وليامم » لاعلا بأعوم فى الإعان والعمل وفضنا ل النتعالى : ولا كان 
أراهم أعلى البشر مقاماً فى أنفس العرب ومقامه الأع فى !لرسل عند أهلالكناب. 
اه ا انُثمالل فى كثنايه ذ كركفروا لدم واجسياددهو ف هذابثه وعناينه بالاستعفار 
وأنذاككاه اديه 8 04 وزاد || رسول الأعفام ل ( شان 8 ليه اللدعليةمن, 
17 معك ال وأى 8 الأخرةٌ 4 0 أ 55 5 0 ريأ ف عات درو أيات أه. عدي 
وغيرها ب اا لئاس ١‏ شرل ١‏ النعحاة فى الاسخرة 1 ا أن م الأذعانى المستازم 
للعمل عماحاء ره الرسل غليوم السللام : ,أ / أشخاص الرسل ل رمم الشحعى يل 
ا تير الافر ا وأمّر بحن © ليل لماو[ اسان ع إد وموم بالدمماعة . 
قناع على عفوعن عذاب أوإحسانالىغير سدق ويام ع تقار بةااوليينق. ‏ 
الشفاءة الى ناها الثرآن الحيد » وأثيت أن الشفاعة له حميعأ لا بتاع لماحل 
ال من بعلم أذ يه لشافم ورضأه عن الشفو ع له فل تعدم صما ل ذال فى تسر هذه 
السورد من هل الجدءو وف غيرها . ظ 
ولا بودعلى حصروظيفة أارسا ة ى الي بالقولوالفءلمايؤ يدهم نُّتعالى دمن 
لك يفسا و ان كان اه 0 عا صل تشوان ل أوفما. مب لابصه أن تعدمن هله كسهم 
ولص رفم 4 ولا أن يترتتب على دلت ا بدعوا ا د أنا فملنا كإراء إل كه 
1 أ-دماء 0 00 لح س3 بن تصر ف ابل 8 ديح سو أء مسهامالا دخل طر فيه بشول لال 
كإعساز القرانوماكرى: تقول قر ل الرسول'لبيت « م دنال » أوفمل كالناء 
ا 1 0 
دو مي د صاد أودسر بك البحر مما ًَ فال راك ١‏ 3 3 6 وؤالوا و ا ل مادا 4 ا" 
0 ب قل !م الآيات عل )1 واعا | طبر مبين ) وهذه الذنة لمن فى الموسوع 
وفى معتاها أيأث نقدم بعضها فيا فسرنا من هذه السورة ( الأنعام ) وسيانى نى أ 
هذا اطزء منها ( قل إعا الأيات عند الله ) ومما هو معناها قوله تعالى بعد حكاية. 


٠ ٠‏ الأنهاء ونين <) ا“ اللبلو في الأنراء ولاك لطن -وطاب النساة با شخاصيم /أذة 


ال ا ل ال جوم و سستن9... ع لس سشمع ع" م و سس - 





سمس 3323 اد اس ارود يسور اسن ب مونم المصسماة له شر يسع مرة ويك أده نس 3 او امك م مخ جسم 844 > رس ساكب هذه سراد ١‏ سد رسن :0 امسو وسور اع سج ل يوي مسي 2 لأسا اع جرارت العا سور سم م مولت 


يأاف” ا 7 الرسول فى مره الاسراء ا 8 5 ول سيعدان ر فى 


هل كنت إلا شأ 0 فأنا لا أفدر عل ذلك بصفى البشرية لأنى 
لك فيب وس من شأن الرسول اث من ححيث هو سول ملز لله تال 
ولاق 1 هده القاعدة لماطم 1 تلات المناية ع 8 : كفرأى أعراه. 
ارا كالآيات الى فى سورة عر (15: 48-141 ) وكذ أيه 
قبل قومه 5 003 هذه السورة ( الأنعا م) ذف سورة ا 1؟ : ؟6 2 
وسورة الشعراء (د؟ 7 الم وسورة : الصافات ( 59: دم ) ال وسورة الزخرف 
)1 ب نا فى قيكم لا بات وما فى يعناسا كا بة الاستنخارلافى سورةراءة 
3 4 )- ونشدمتأتقأ ‏ وقوله تعاللفىسورة المتحنة ( 4١‏ : “#ان ذه 
أرحامم ولا لإ أرلاد؟ يومالقيامة فصل نك واللهماتهماون بير قذكانت لسك أسوة 
احسنة فى إنراهم والذءن امنواميه إذْ 0 وا لومم إنأعرا, 5 ومماتعردون من دون اله 
كا لم 0 ماو كم المداوة و د أندا 06 ا وحدهع إلافرل 
امم لأبيه لأستنفرن للك وم أملك لمن اله نشىء ) من تأمل ذلاث حزم ينا 
قلناه وأعدشر ما لكو اا تعالى إلى ااار ألا عل.والء واهدوا ا نل ندعو 
لله تعالى بالدعاء للتمملحذه الا يات » فقول (ر بناعليك توكانا و إليكأنينا وإليك 
امير ربالا تجمانا فنة لان كغروا واكثر ناويا ايلك يكنا اوبراكم ) 
هذاو إن كلدم بض الذي ن حاولوا إثيات إعانسهيء أ ء انول 0 أوجمبم الأنقاء 
وإمانأ لطاب بدورعل ماشابل هذا الاما لوهوالغار فييم بدعوىا 0 اي بم نكم 
أولىالتربى ا د م ال العاف الاسام يدم / و خسم بؤه 
عأ 


الضرء رن 9 د ة 15 له يد العا 0 م ا عا راانه هن 


اينهم ع تسر _ 6( كك ع ددا كيه 5 ر حول 00 و ع ا ١‏ ذللوق تعااس 
5-5 بأشخاديم ٠‏ وذاكمصادء لتلكالنصوص كما ولاقى ممناهاءى قراعدااتوحيد 


وق يعافا لا يكين الا فتك ( 134 قل ادعوا اديعس هن دوه 


قأ" 57 لست الغمر عنم ولا : و بللا بان أولنكالدن. الدعول دوز إلى رمم 


2 8 حوب اأرمدول تلم ذمبك وسحية دنا ّ' | لس 1 جَ 5 ( ! 


5 











الماسمتطسة 399 عمدو 








الوسمله 5 أرب و برجون رحمته و يخافون عذابه 1 أن مذابي 0 يكن محذورا) 

و إذا كانتهلم الأمة ُ سه مع وخعوة أ بار قداتيعوا فار مر فيا اك فى الثاوقى 
الأنساء والصاكين مم هذه النصوص الكتارة المسر نحة ف الكيات والسنة ًُ زم 
تحذير النى للاامة من اتباع نهم فسكيف لولم توجد هذه الندوص بهذه الصراحة 
وهذا التتدد بر ١‏ . 

أن مع الأ سار أسحين شْ 0 دن محمله حجري الرسول ع4 صاوات ظ 

له وسالامه 0 بل شو 1 كل وول : رن : أن 0 فيك أة أبو 3 الطاهر 534 9 
| جديم أصوله و ] مامحب هذا بنشرط 5 ونا ففذلات كر ب لكلامه أوكلام الله 
ثياراك وتعال م ولا خلال عه أصرب || رساله اول الد 3 0 ذا ن ا بابي 
ولرسموله اذى شو أن الرعان كنا ات 9 بتحفق بالا نباع وإقأمة الدبن »؛ ودن 
/ جح قرابة الرسول على رسالته فإئما حبه له ولمى حب هوى للعصبية والنسب ؛ 
الناس 5 أرسول ره (ص) عصنية هر 0 7 يا اتباعاً ارسالته 4 3 عن عمق 
كان آمْن به ؛ كا روى عن الصديق من تفضيل إعانه على إيمان والده » ولسكن 
نبث فى صحيعم البعذارى أله بعد أن كان أعظم وهو ىظبير ومانعلارسول ( ص ([ 

ن أعداثه لقرابته قد ا يقر عيئه عند الوئاة بالنماق بكامة « لاإله إلا ابن » 

3 2 حلت بعص الملاخ دن الول بس ارم 3 ولا ماروآه اليخاري ومسم قَْ 
الحيحين أيضياً من حديث أخيه العراس بن عبد المطاب : فال لابى صبلى اله عليه 
وس ) مااغنت عن عملت فواش كان حوطكو كدب إل ١‏ قال هوق ده 0ن 
نأر ولولا اع لكان فى الدرك الأسفل من النار 1 ورونا من حك نب أوسعيدا“طدرى 
أنه عم النوى ( ص 5 ون "ا عنده “أن يك قال )) ع4 تنفع4شفاعي بوم القمامة فيعمعل 
فى شسحضاح من الثار يلغ كعبيه يذلىمند دماغه » فوثان حا لون 
00000 1 الإشكال أنه معارض بقوله تعالى ( ذا تفمهم شفاعة الشافمين ) 
وما فى معناها من الأيات كقوله تعالى فى الملالسكة ل ( ولا بشفعون إلا أن 
ارتغى ) أ 5 التوحيد”م 5-9 0 فيان عركا أأساف 4 و حمل يب يوز نهم 


لماعة أرام لأبيه ان صعم ا سى دلأت ش_فاعة - واعادييك أ رق 


-- ]ا يرورس ههه 


( الأنعام : س + ) الشفاعة أب طالب وتذفيف العذاب عنه ‏ 58م 








عم اقم تس سوسس ام مس سيوم مسوم 








وقد جاب 5 دي لى سعيد عل طر 00 هذا الرحاء لس 
اعتقادا حار 5 ولا كير ع 5 تعالى فيحتمل إن 59 نو قم مه (ص )قبل إعكام 
دقان إأمعاة ١‏ ف التاق ولس :فى حديف المائن د كناف نكن 
ععناها » يشي ركلام الحافظ ابن حدر فى شرم الحديث فى باب قعة أبى طااب 
من الفح إلى أن ذلك خصوصية لد(ص)را بصرح بالاشكال . ويعكن أن يما 

أن التقاعة لغيه 7ن نقد امقر ارون من نات القفماء 07 إرادة البارى. 
جيعد للد وي ل قا دوا لقي ا عرد لمر اتورسفا ندا ادها وين ن الشفاعة لانتفع 
الكافر بإنقاذه من النار وحمله من أهل النة 5 أن أعمالهالصالطة فى الدنيا لاتتفعه 
هذا التوع من التفع لان تانبو ال كتر يناب تاترها ولكما فد تتفم تجعل عذاب 
الشفوع له بفضيلة فيه وعمل صا لدأخف من عذاب السكافر الذىلس لمفضائل 
ولا أعمال صاطة مثلها كا يدل عليهماورد فى ماوت عذاب أهل النار .وما أجدر 
أباطالب بأن يكون أخف السكفار عذاباً بأعماله الصالحة ااتى أحلرا كفالة الرسول 
وحفظهودياطته بل ر وفيعقة كان معدا لدو اكه أ صر عل المشسرا ك استكيار ا و-“قنية 
لكان عليةا عه وثومة دقل ١‏ تأرهذه الي 3 أنو حير وى أعرئك انفبو كناف اتن ألى 
أدية رفي اند هله فتن امن بهن ذلاكدك اد 8انا لقره لوقك انالك الدفوة ه كاتقدم 
وروق امد دى كدوم أى هيرة أنه قال للنى (ص) : ارلا أن تعيرنى ربش 
بقولون ماحمله على ذلاك إلا جزع 7 لفوت ماعو لك انك رول الوه" 
يار تفلم الأباء بتقليدهم انار ةلك هل القل او باطو افك سو عزن 
"نت امون انين اذوا الرعول وال منين بكلل ما استطاعوا من أنواح الأذى 
وأخْ رجو من ديارم وأموالحم ومازالوا مار نونوم و تعرضون اناس عامهم إلى أن 
ذل اله تعالى ونصر رسوله واأؤمنين علمهم ؟ و اسكن رد عل ذلات أن هن كان 
ينقد لخن النذا ه د ونكو زعي ولا كان نايدا بالققاعة بو القاتر هيم اماد 
الاستحقاق معارض بقوله تعالى ( ولا مقف عمبم من عذابيا) ضرفي اف 
الابثلير معنى لاشفاعة إلاعلى قول دن يقولان كل الشفاعات تكر م صدورى اشتماء 
عا حر به الله تعالى عقب شاعمهم لامأ ك5 تقول الأشعر دف قبع الأسيات . 


ات حا 


.ههه حظرإذاء الرسول وآله يلحك لسبه بسوء ‏ ( تفسير: ج 07) 








بعد كتابة ماتقدم وجمعه الطبع راجت شرح الحافظ لاحديث فى كتاب الرقاق 

من البخار فَاذ! هو قد 5 الأشكال ون به عنه ععى مأ تقدم من القخصوصية 
وتخصيص.العموم وكون التخفيف من عذاب المصاصى دون السكفر » والتدوز فى 
نفل الشفاعة فنقل عن ( اللفهم شرح صمي مس ) للقرطى أن أبا طالب لما بالغ في 
! كرام البى (ص)والذب عنه جوزى على ذلك بالتخفيف فأطاق على ذلك شماعة 
لكونيا سيبه أه 

نوق قنك ال متعف ازسى» القول فنا ال شير الت انسور اشر 
النى أششرنا إلمها فى سياق هذا السكلام - السكلام هنا عسألتين من متعاتانه 

السالة أل الأول : دثار إنذاء الرسول أو أ له ب أنونه 5 عمة بدودةٌ 

اذا عل ود يان اناي النته ل وعد مت ردراة رقن الست يزه 1١‏ 
' وعدامهم ف النارض نار بر أي| ساس الدءن وهوالءو حيدعل 1 353 تاعلرأن [الذى يطلب 
شرعا هوأن يذ كر دك فىمتدام دوكر اشم ل قراء وال أن وتمسيره ورواية الخديث 
وشرخة ومنه أو مله السيرة النيو و 5 2 الجسام_و بان عقيدةأهل السنةواطجماعة 
ومن وافتهم من الفرقرالرد على من الهم ٠‏ ولا وزآن يتحاوز ذلك إلى مال 
الا ويؤذى الرسول أو آله مسب أو نسب » وناهيك بالأم والأب ,وبأبى ' 
طالندو: ا لل يذبشى م 5 مب السوء موصو فأ بكونهعم سرك 
(ص) إلا فى مقام التعابي والبيان الذى تقدم ؛ وقد ثيت فى الصحيحين وغيرها من 
حديث عائشة قالت «استأذن حسان بن ثابت النى (ص) فى اء الشركين قال: 
0 3 ؟ ثقال حسان : لاسلنك مهم كا نسل الشعرة من العجين6 
أى لصن 00 دا امهم حى لانصييه من المدو ثشىء » وفى روابة أنه 
استاأخ يه قثو ١‏ لى سفيان ثقال ف بشرابج منه؟ تاحاب يا بنجو مأ نفدم 
وقد كان أو سفيان بعك ل الناس عداوة للنى (ص) 

ومن هدى علماء الساف فى ذلك واقعتان رو يما عن تمر بن عبدالء: نز (زرض) 
وناهيك بعلمه وهدبه ( إحداها ) أنه أت بكاتب قنط بين نديه وكان أن مكافراً 





) الانعام ده سس 8 ( أدب تمر امعدالعز رز والشائعيىه أبى دا ودمع قرابةالرسول ١‏ 9 8 


فال الدع حا قور كيت سار لاد المهاجرين »ذمال الكاتب : ماضر 
وسو أ (ص) 0 أيه . ذال عر : قد حملته مثلا ! لاط بين يدى بم أيدا 
([الثانية) أنه قال اسلمان 'ن سعد : باغنى 0 أ عاملنا كان كنا 57 5 
0 النى زف 85 فاعترو لطي 
عر غضباً شديداً وقال : ماوجدت له مثلا غير التى (ص)تال فمزله عن النواو ن 
ومنهأن الشافعى (رض) قال :وقطم رسول ان (ص)اسرأة_أى يدهللاشرف فك 
عأ قا 2 ن)«ام فعردك 
ةق الم - 


2 
السرقة الباق ادي ثمفروض ١‏ رضالاواقم يهو . 0 سيان الامتنياطمن 


قمباقة وعوده فمث قير “«تلاماة: كر خف لقماءت يدهامر إعا 
فاطمة» فك الشافىع» فاطمة علسها السلامرليقر سرامي ا!: 
الذى تدوز فيهماهو أعفلم كن دللك.ومن هذا ااقييل 9 : مافعاه ود يد تأنه 0 
سودبث 5 اية فأطمة عا ا السلام فى ميت وقول [: ثنى (ص الما ه فأعلاك بلقت 
0 59 6 أى الثائرء قالت : معاذ اله وقد سممنك تذكر فهها ماتذ؟ !قال 


ع 


لغ 5 أ سخ الات 0 لو بافسا مدو اذا بت أسقنة من براها دل 1 يك )ناما 
أو داود فر واه هكذا : قال « أو باغث معهم الكدىي » َك يدا عجلما اه 
ظ وقالوا أيه ٌ التصر عم بآخر الخديث مل يأب الاذت ؛ 
فإن ف ل :أء الاين وير عاق 57 أخُددث َ 11 ياج الى رش أى َامْعْله 
ل بأس اننى (ص )أن يبل الول 00 سم كا حل ا على لبن سمال يق لم 
غيل أجل والترمذى ومأ 5 معناه من الأمر 57 ام كاعد العسائب 2 ف العامة جح 
لوداع كا قالصعديحين وغيرها أ أبوداود الذئ راعى 5 لف . فا ددك؟ 
فالمواب أن الذى حرى عليه <لة السنة ومبانوها للامة من الساف العام هو 
وجوب توأيغ الع ااهل عض يحاتفله أن هنا ذا وغاويؤواق لاز تفل أدانه 
وؤلاء الاعلام أعفلم منة فيعنق الأمة الإسلامية بتقل السنةإليها كارووها وضبما 
متومها و وزنأسانيدعا عيزان مرح والتمديل 0 ؛ والشاقم 000 دأود ر-قيمأ 
أ تعال عر ع ' وإغاحسن ممل ماروىق عنما مي الذدب العباك 2 اشتمعا 
الرسول سيدة النساء عليها السلام إذاكان لا يضيم به ثىء من الحديث كذ كره 


ظ م ٠‏ مامذهئ أهل اأسئة ا (لفسير! ج با ا 0_0 





لن يمل الأصل الروى أو ان لا مصاحة له فى الع بنصه والل: أعل »ولو كان أعة ‏ 

الحديث ستدبحون <ذفاثى عمسها ماوتقنا بنقلهم ول-كن عل ضدذللت من سيرم ومن ش 
روايتبم للأحاديث الشكلة كغيرها ومن جرحهم أن غير أو بدل أو حذف أو زاد . 
أونقص أو خالف الثقات فى ثىء من التون و إن كان غر ضه التعظيم » والظاهر ان .. 
الشافمى وأباداو فالا عاقالاا عالم انه لابضيعه اطديثك شينا لفو فل متمبور, . 

0 امسألة الثانية ما مذهشب أهل السنة أ 1 

قد علمت أن السيد الألومى عزا القول بإعان أبى إبراهم اليل (ص) إلى 
الم الغغير مرع أعة أهل الستة و 3 هذه هاوق ة منه عا الله تالح عنه ) ولا 0 
عل مثله أنهذا الئل لابصعأن يطلق على رأى كل من صف رسالة أو كتابامن 
التنسبين إلى مذاهب أهل السنة فى الأصول أو الفروع . و إتما مذهب أهل السنة 
والماعة ما كانعليهالسواد الأعفل من الصحاءةوعاماء التابمين وأعة اللدرث والفقه 
من تبعهم فى الاعتصام بنصوص الكتاب والسنة من غير نر يف ولا كلف 
7 9 ناواهسها إلى ما ابتدع من البدع والآزاة اق أحد) اهل اذهو اه وسيم 
اء الأمم_ا اوالخوورون كاك “55 م الك والشائعى يي 8 له مم مان ل مورى 
5 ى وداود وغارم ٠‏ ولك اللننن ان تقعن شاي لأهفب بخي تين أهل 
السكلام فخالفوهم ف بعص الأصول ' تعض الممحر له 0 سا فعيك 00 من ٠‏ المعزلة 
والمرجثةمن النفية »وأقربالمتكلدين إلمبم الأشاعرةوأ كثرم اا بِةوالشافعية 
والمابر بدبةمن ٠‏ الشرفة 57 ممؤلاءقد ادا إلىاعأوض 2 بقم انل + وم ظ 
تؤثر عن أعنهم الفقه ولا عن غيرم + ن السلف الصالمء واختاف الأشمرية . 
والمائر بد به 0 عار 5 احتلف أن ممويم ؤعلة فى مانل غالل بعضب قبا 
الأشعر ئى 5 خاليف ايوم دا 5 قم على أننسأ 35 كام إلى السنة يعم أن 
مل 01 ماذرره وأحد أقاناة مسيم مهمأ لأمل اأسئة وا أعةه هُْ إن تلد ذإلك 
اللكتارو دن الناننة بو كا الفافقة فق كل مجك رمق الصلان لاولية الأنرال: 


رللاراء وتنازع 3 العامادقر #معو افيه على قولأن ترد أن الكتاب وأأسكة فيؤخل 


896 : رجوع العاياع ل 1 لكتاب روالعه در مقر الالال‎  )»سوافألا‎ ١ 


1 بين ع م به عد لاعس ومست ايد سم 


ماوافتها و برد ما خالفيما عملا بقوله تعالى الى ( ذإ تنازعم فى ثىء فردوه إلى الله 
0 تمسر ١‏ 0 سم 

وأ 0 الآية وقد بنا نصوص القران والسسئة الصحيحة فى مسالة اباء الرسول 
(ص) وكلام بعض عاماء الساف واعلاف فى الأخذ مها من غير تأويل فشكل 
ماخالفىا شرو مردود ولس ف لهي اه السنة ف مىء 

هذا وإنفى عد كتاية مأ تدم وحقعة للعليم عثرت بالصصادفة على مأ كشه 
الأاوسى فى مسالة استتفار إبر 76 سين رعو المع نا العو مه م 
رعموعة 2 هفو نه الى زقلنام أاعنةه وأتتقد اها عله ك2 0-5 لما ذلاب علىه ر أجعة 5 
ف المسااة من تفسير سورة التو به ذا هو مثل الدى ف نغسير سورة : المتحنة ف دناه 
على أن زر أبو إبراه وأنه ماث مشركا وهذا هو اللائق بمامهواستقلاله فى الفرم 
وهذاشأ نعلماءا لسنة_إذاقال حدم ف ولام فام رلهالدليل من السكتاب أو السئةالصدديحة 
على درم "بارااضيه د اء كان الدليا. 0 ا © أ و كلمبها أوشومءن املا 
الذىيغفره اللدتعالى السخلصين الأوابين ؛ بل ثبت فى الحديث الصحيح أن الا 3 
إذا احيد فأشطاً فله أجر أى أسر الاحتياد و إذا احنيد فأعاب كانله أ 9 
حدر إليه -حمهأة 5 حر الااصاية ٠‏ وهدا م يؤكد أبماء الاعارار شول أى عام ض 
النص 1 5, ادك 00 ان الصا رحى أثلك له تعالل موي و5 2 | لملثؤوداء 1 

: 0 اللآناث 028 


1 اد قال اراه. يه 1 ا أصناماً امأ الة) 55 ا 21 ممحلوقة عل 0 


- 


فل أندعو م من دون ال ( وماق سميرها رقو أخر حجاج م ا ل الععاند 

ميلو ٠‏ بالكمي القوا ل سنا دف ذا الاما أوب ف السورة عا ف الأحمكاء العماية 
أيضاً) والظارف قبا متعلق نعل عمد حذفه ) تقديره اذ كر أى واذ كرأمها الرسول 
لمؤلاء المشركين الذين لقناك ما تقدم من المجج على بطللان شر كيم وضلاهم ى 


8 . 2:0 6 : ذا ْ 17 
عيادة مأ يا رم ولا المي ون أن ضف الله ا والا سادام له 5 5 ١‏ شم 


عق هك كر لدف تلو رك ودعول انبا مأنه الل فال دساه رد 


منسكراً عليهوعلقومه شش ركب :أ تخ ذأ صناما أللة - من دون اللّهالذى لك 


آذ سس 1 3 سس ووس ةس ل وميس وه وت ممعم وريه شار مسلا شممه 


0 
وخلقم | ال من دوسا ٍُ 
١‏ 


العدول عن الطر يق الموصل إى ل 4 | ى تعلاهما العافل 0 سس باترث الحسى 


001 الوسف بالشلال ليس إهانة لنة , إراءة تراد ابه (تقسبد وج 


ب م سسب سس سس 10 لس الف ا ةي سي وار ع و ل الا يي م م سس > ع ا 


أ 550 وغابه الدين ره لش عم كدر قِهُ 3 الله عند 9 شرعة من الأعمال 
والأداب للغور دسعادة الدار بن وأماعيا 5 غير الدتعالى ولق بتعبل التقرب إليه قرو 
مدسن للنفس مسد لطا قلا يوصاءا إلا إلىالملاكالاً بدى . والتمبيرعمبهابالضلال لبس 
فية سب ولا داء ولإفاغلة كا زعم من است كله من الوإد لاوالد وقابله باعس الله تعالى 
لوسى وهارون | ولا لفر عون" وا ل وأجابعنه المي امصاحة كالثدة 
واتربية الأولاة أساناء وين السدل بعل أن زر ذف إبراهم لاوالده. فالعبواب 
أن التعبير بالضلال البين هنا بين لاواقم قم باللنغل الذى يدل عليه لنة كُوله تعالى 
| ووحدك ضالا فمدى ) وكثو للك لمن تراه منحرفاعن الطر يق السى : إن العار يق 
ن هنا فت حابل أو ضال عنه ومحعنى قول اراق 01 إلى أراك وقوملتك الذين - 
تميذون ا ١‏ اا 27 ص لال عن 2 راط عدي ا 6 بان خلاضى لا شعهة 
البدىفيه؛فا نهذ الأصنامااتى ىاتخذعوها اللة للك تكن اماق أ فسا بابل باذك 
وها 39 ؛ ولسم » من ساقيا وم ن صنما بل فى نما شار على تفمكوولا 
١‏ 7 0 وذلاكا 7 عاثيل اد واه من التحارة و 0 تدعو ماءن ٠‏ | لفيا و اللخته رغوسا 
هر م٠‏ الحدن 4 انم أفضل مسأ ومساوون 0 أصل أعلاية أن جعت ثمئل ةلمم من الناس؛ 
ألا صنعت مذ كرة به من التيرات » ولا يايق بالإنسانأن يعبد مأ هو دونه ولاما 
هو مسأو أه فى كونه اوم 00 يتصرف الخال : ) 8ه ردوب را 0 احا إلىاارب 
النني القادرء وقد دلت آثار أولئك القوم التى ١‏ كتشفت ف العراق على صبحة 
َ مأ عر قب فُْ الثار 2 إن من عبادموم للأصنام لكر رث حر كأن بك دول أ ل مهم 
خاص 4 سوأء لراء : والسوقة 0 ا وا يعيدون الفلا شوثيراتةعامةوالدرارى 
السيع خاصيةه 31 بعلم ١‏ ف ن قوله تعالل 
9 أوكذلك رى ابراهم م عكونة الى ان دوالارض ؛ أى 7 أر نا براه 
' للق احير أبيه وأو مك 7 م كائواء] لمصادل: اينف عبادمهم لاصيا م كنا" ار رك 





ار د بعك أأرة املكو" تالسموات و ره ض » عل هلو العار بقذالئى به 3 للق 
: فبى رو 0 لقع 4 . لمعا رق وي ةالبصيرةالءقليةيو | عاق ل الى بك فووا نا ا 
صورة الخال الاضية الى كانت تتعملد ار اتحدد روابة آياته تعالى فى ذللك 


(الاعاموسة). “اللكوت: النبط قوم ابراهم 060 


”يي بب7 لالالالل22020 7-7-0797 022997 #22 


اللسكوت الف كا يحل من التعايل الأت » والتفصيل الترتب على هذا الامالى 
الأيات » واما 55 لكأ و اللاك العقلي والعز والساعاان» و إطلاق الصوفية إياه 
عا لى عام الغيس أمرواك“ 0 ٠‏ قال ل اللسان : ونم ان اال وداحك قي ااانه 1 
لفلاز ملكو تالعراقأىعزه وسلطانه وملكه وعن اللحيانىء واللكوتم اللا 
ب هبو تمن الرهبةو يقال /املكوتملكوة( كترقوة)اء وقال الراغي وام 5 5 
تختص عاك اله تعالى وهو مصدر ملك 0 فيه الناء 8 ر-قوت ورهبوت أه 
١‏ 0 بععدهم 0 شلن الماع لأسالى على قأعدةز ااا فى الليكرت 
الاك 0 واأر-هوث الرحهة الواسمة والرهيوت 1 7 الشذيلدة . 
وروفيي 9 عكرمة 1 ا 9 ونك تبطية وأصل 7 لاد تالكر اعون لاب 
اللغة أن النبط والانباط جيل من الناسيسكتون البعلاتم وغيرها مس واد العراق؛ 
قرم بايا قوم براهيرق, رطنهالأصل ام 10 لعج كه 0002 كولالؤرخون 
إنم من ينام العامة و يه روا من العراق بعد سقوط دولة الخورا بيينوتترثوا 


مق 30 لي م . وقد روى تب.*' نْ عل وان عباس 


7 


في سد برد ار 5-5 
ون )أن كلا ملبها قال ؛ إننا قبط م ويم م (ص )كا 


نظ عن العرب م دمر أن الخيرين أن اضر من ذر ايه دج 0 النبط من 


يبمسسيي 


قومه ؛ وفيه إلكار احتقارهم لنسميم 1 ضعف لغهم » وقيل إن مرادهايه لتواضه 
وذم التفاخر بالأنساب ؛ وروى عن ابن عباس أرث. امراد يلكوت السءوات 
رمن 9 أى كقوله تعالى ( أو لم ينظروا فى ملسكوت السموات والأرض 
وماخاق النّدمن شىء) وعن ماهد أنه آيامماءوعنبها وعن قتادة أنه الشمس والقمر 
والننوم واطبالوالشحر والبحار» وعن تاهد وقتادة وسعيد بن سجبير والسدى أن 
لله تعالى أراه ما وراء مساريح الأبصار من السءوات والأرض حتّى اتبى يصمره 
إلى العرشء وزاد بعضهم أنه أراه نايا أعمال العياد ومعاصي اس دوا وال 
الأخيرة حجة من الحديث الرفوع وإنما استنبعلوها فما يظبر من إسناد الإرادة إلى 
ل غز وحل » فإنه بدلع عناية خاصةء واختار انحر بر ما رواممن نااك الا وال 
النأتون ا ابو با راك اللي وات راد و الور القن انار الور 


هم تايل إراءة اراهمالكو ل فى الك كبا شرج 
والدواب وغير ذلك من عظم سلطانه فيهمأ وجلى له بواطن الأمور وظواهرها ع 
وريتحقق ذلك بسدايته | اياه إلى وحود الححة فسا علل وحدانيته تعالل وقدرتة وعامه 
وحكلته؛ وفضإدورحمته:و يدل على ذللكعليل الإراءة»وما يترتبعامهامن إقامة الممدة 

أما التعليل فقوله تعالى 2[ وليكون من الموقنين 4 قيل إن الدنى ولأجل إن 
ورهن أحل اليقيق الر ليطي فيه أو ساف ها أويينا مو يضر امون أسراراللكا ورك 





ما بصرنا » وقيل أن هذا عطف على تعليل حذف اتخوص الأذهان على استخراجه' 
من قرانن المال ؛ وأسلوب المقال » أى نريه ذلك ايعرف سذئنا فى خاقنا؛ وحكنا 
فى تديير ملكناءواياتنا الدالة عر بو يثنا رألوهيتنا ليق ميا اللبحة على اشر كين 
الضالين » وليكون فى خاصة نفسه من الوائفين غلل عين اليقين » وهو من الانجاز 
ابيع والبتين فى الاذة لاعتفاد الجازم الممنى على الأمار ات والدلائل والاستنباطا 
دون الس والضرورة . وقال الراغب هو سكون الفهم مم ثبات الم و قوق 
صفة العم فوق المعرفة والدراية » و يذلك مم ابراه بين العم النفارى 2 اللدنى 
عا | مايترتب على ذلك من الاهتداء إلى وحه اللسة والاستدلال فدوله عن 
بر عليه الأول رأى كوكيا )؛.ال+قالالراغ ب أصل الإ سارالشى. 
لخاسة يقال جنه الايل وأجنه وأجن عليه . لتستره وأحنه جعل لدما 0 
قيرتةو اقيرثةومشركه واسقيعةيو 00 ستر عايه أه. ومند ان واطنة بالكسر 
ا لبنةبالضم وهى الترس إستر به ما تحاول العدو ضر به من الوجه والرأس وغيرها , 
والاحنةبالنتعموهى الإستان الذى يسترالشحر أرضه من الشمس. والكو كب والكوكية 
واحد اكوا كب وهى النجوم. والفلسكيون يطلقون أو نش عل الجموعة الممينةنها 
والعرب تطاقه عل الر ذهرة كا اغاب إطلاق النحم معرافا على الثريا ول ينقل إلينا 
تأنيث النجم والعامة تقول محمة ! 
والمنى أن اللهتمالى ١‏ يدان 4 ناوي ليوو ار ض تلك ادر اءؤالتى غللها 
أنه أخلم عليه الأول) وسائره أو سترعنه . 
ع نعامالأرض نخارفى ملكوت السماءفرأى كوكيا عفامامنازأ على سائرالكوا كب ؛ 


م تقدم 1 9 ا" من ل ىه شك داك 


بإث أفه ودس النقار إليه_يدليء عل ذلاك تنخير الكواكب فدروىعن اعباس ١‏ 


( الالعام: س ي* ( اللبزاعم في نشؤٌ إبراهم أو هن 


أنه الملشترى الذى موأعفا الة بعض عباد الكواكب من قدماء اليونانوالروموكان 
قوم إبراهيي سلفهم وأمسهم فى هذه العبادة وعن قتادة أنه الزهرة . اذا قال لماراء ! 
( قال هذار بى )أى مولاى ومدبر أ مرى عقيل إندقال ذللكفى مقا النقار والاستدلال 
لننفسه » وقيل فى مقام المناظارة والمحاج لقومه » واعتمد من قال بالأول على ماروى 
فى التفسير المأثور مر عبادتهعليه الصلاة و 0 الكرا تبي يسرم انانالارىة 
ئى أراه الله تعالى بعد كال العييز ححتة على بطلان عبادتها والاستدلال بأفولها 

يدون وغير ذلك من صفأمها عل توحيد 0 ٠‏ وأن ذلاث كله كان قبل النبوة 
ودعونيا . ومنه قصة طو يلق هرو بة عن دان إسحقفبها أن ابراه (ص)ولدهأمة 
ومغار ة أخفته فاخو ف عليةم: لمكم 3 رود كنعا نان يتا لداذ كن أخير والْنتحمو ل 
بأن سيواد فى قربته غلام يفارق دينهم وبكسر أصنامهم فشرع يذبح كل غلام ولد 
ف الشمر الذى وصف صاب الننجوم دن أأسنة التى غينوا » وفعها 9 إتراهم كان 
يشب ف اليوم ا يشب غيره فى شهر وف الث ر كا يشب غيره فى سنة الات مر 
اه بعد -ضمة عر وما من ولاديه 5 كث رجدهمن الخارة ها أخر جه عشاء فنظر ونشكر 
وان الو ارا لل و ا ار ل لق لين بي ام 
ف هده الثمنة موضوعة لت الدالة وان اا اععان الخدعا عن يض الدروة 
الذءن انوا يأمنو المليت انثا هده القصص لبياسوا عأميو ديعم فتبعال قة مود 
وغيرم بم 507 انم ون اليف ب والددى اليير اداح مورك 
كا فال عذاء اديت واسمه مدن .مروان. دوأماماا + رجه ابن حدر ريون اعباس 
من تفسير «هذا رلى » بالعيادة قلا بصح وهو من مر اسيل علي ان ملاحة مول ببى 
العيأس وقد روى عن أن عباس ع 250 و1 بره وقال فيه أحدلى بن حئيل : 
له أشياء متكرات . وقالالطافظ فى مبذيب اللبذيب : صدوق ذهلىء » ومعاوية بن 
أبى صا الراأوى علة من رحال ل وقد ينه أن ممين وقال أنو حاتم يا تج به 
وم يرضه الببخارى ولا ابن التطان » فكيف يوذ بروايته عن ابنعباس أن إبراهيم 
خلا اعد كن فى مقرم هترك ؟ وهذا إذا ترغتاآن اله البةميم.. 

٠‏ ومن المجيب أن ابن جر بر اختار هذا القول مع تقر بره القول لاقابل له على 


7 : أدية ولال 1 باقول || 0 0ك ع م لاوما ) تفسين': 1 1 1 


ام عم ىعد ل سس "ل مس ل إزوز ووس سنسة ويسم رسكم اوح اس حم أزس مرا ع الول ] أس 7 ويس سسا 10 بس لساكمة اهن كد أ لاسلس مالسا الاك سروه مد لود 55 ناب سد الس ”و كيت بس تعس وم سسا ا" 1 وي ون ون ده ١‏ 


0-8 وجه وهو الذى حزم به الى 00 أنه كان مناخلراً لقوهه فم لها قال ا 
للاتكار علهى» سك لمهم أولاحكابة استدر رونا إلى مها جيجتهعل بطلانما 
دأو ميرم 4 مواقق شم علْ رمم : م عايه بالنقض )بانيأ دايله على قاعدة 
الس ونظر العثّل ؛ وقيل إن استفيام إنكار وم وان ان عدلك اذاه ب أى 
أهذار فى الذى حب على أن أعبده ؟ وقيل أراد : هذا ربى زم 0 إن 
تقولون هذا رلى وذلك مما لأيام مم مايأنى فى الشمس » ولا يقبله الذوق . 

أماان جر بر فالحتيح أولا بالرواية وقد ذاست 5 لاتصلم حدة عل دعوى 
شرك الخليل عليه العملاة والسلام ولو فى الصثر على أنبا مدالقة ‏ وثانيا بالعبارة 
التى قاطا بعد أفول القمر » وسترى حسن توجيرها على الوجه الأشر , وأما اليو 
فاحتجوا تمحح كثيرة أطال الإمام الرازى فى تعدادها وفى1أ كار ماأورده 93 
ظاهى . وأقرى حجم+ ايان ون عنقي رااان الال كا ارك 
وما بيترتب غليه من إبطال ر بو نة ال واكي باراءته يا وذومه ق عبادم 
الأح. نام ومن إسناد هذه الاراءة إلى ان تعالى الدال عل كيين مارأى سا عل 
مأكان يرى قبلبا ‏ ومن تايل الاراءة بما تقدم ‏ ومن التعقيب على ذلا 58 
قومة وق له تعالى انه 1 نأه اسلحة علميع |! 

ف( ذلا أذل قال لاحب ماين 4 أى ذاها غرب هذا الكوكى واستحب ؛ 
قال ل أدبي من يعيب و تحب » وكحو 3 بيئة و بين نكبه لاق 1 وغيره هن 
المحب » وأشار بقوله الأفلين إلى أن هذا الكوكي قرد من أفراه دنس كله 
000 ؛ والعاقل ني الفطرة والذوق لاثتار لنفسه حب ثىء غيب عله . 
وبوحده فدل حم له وكا دسق فق ألس الذى هودون حب العياددٌ » فإن 5 
نا وو :ال عانت الافييزة دوق الاتذفرا رو فلن بيك أذ إساوعنه بنزوسم الدار 
والاحتيحاب عن الأبعار إل ان سير سي من فوس اتلك ل ونون | انون 
والخبال » وأما حب العيادة الذى هو أعل المي وأ كل لأنه من متنشى النطرة 
الذي والتقل الصحيح » فلا عور لاه كون لارب الخاضسر القر يب » اس.يم 
البصير الرقيب » الذى لايغرب ولا يافل ؛ ولا يششى ولا يذهل ؛ الخلاهي فى كل 


( الأنعام 57 غاط التكلمين و تفسير الافول 6 


18 الكت اه » الباطل فى كل ثيء كاده واعافه الى فيدر نر كا حار 
زورك الأ ران وهو اكات الشبير) ولكن تقاهده اللعنان ١‏ با ستاة ل 
الخلق والتتدير وسلطانه فى التصرف والتديير» وماكان ليش على الخليل الأول 
مائاله الخليل الثاني فى مقام الإحسان » وماملته إلا عين مانه فى الإسلام والوعان 
وهو اث د ان 5 ا بك برام ؛ إن ل تكن تراد فإنه “راك 4 فكيتف عمل هذه 


الكواكي التى تأفل وصميجب عن عابديها » وينى عاللم عايها ؟ 


وقد 7 زر لمعن ناا 9 2 اما كلاه لول ألا ا أن 00 3 كن 1 


وعمانا هذا هو التاق لأر بو بيه لدلاتته على الحدوث. اي 3 مكأن ؛ وهواةسهر ل 
عا قد يبايته ذإن المحفوظطءن أله 0 اه لك الادرل وغروب القمر ” بن والنيحوم 
فى اسقرار الل وكذا لقتل أرحم © فه م أن مرادها من الأول عين مرادها 
ل وهو الغيوب والحماء . وقد يتحول اي ء وينتقل . من مككان إلى كم 

و كلاضي غير ختتدصي . وفسيره تعهم م بالتغير ليحماوه عله الحدوث الاي 
0 أبخا : سوط كا بقه فإن الشمس والقعر عجرم 2 1 وشاع 
ومذهس التأخر يزمن عاباء التللك وهو الصحيعم 000 أفولها كا تون “كدت 
ركه الارقن ا مى) وان د عل خاورها وحر ل المياراشهة اراسي 
لى الشرق لمث منسبب أفوها الشاهد فى شىءوفى الكلام تعريض لعليف يمبل 
قومة فى عبادة امار 1 0 حي عدون مأ ةدب عمبم و ذو شنا عرد 595 
انوي بحمو اقوله اانه يمد ذلك ( ل تعبد مالا يسم ولا ببصسر ولا 


عبادمبم 
بشى عنك شيكا؛ ) ولا بعلمر هذا التعر يض على قولالنظار فى تفير الاذول » ذإن 
فوم إبراهيم ل يكونوا عل ثىء من هذه النثار يات الكلامية بلكاءا .عدون 
الأفلااك انين روييتها» وبقدمها مم - كشا ونا ال الفاونة والسمين 
بعولون بشدم 5 ركه و أزاينها ؛ وعاماء لكين ف هذا المعسر عدون ركه 38 
11 1 اا ملازءة لأوحود العللى ن الأزْل 9 الأند 

وقد كان الزمخترى من أوانك الكلاور دوفال سددة رامول الأير ,ركسي 


(فإن قلت ) أحتيج علمهم بالأفول دون البزوغ وكلاها اتتقال من حال إلى حال؟ 


0 "م 0 البروغ هل كان احتحاج إراهم ىٌْ لل لضم ( لصسير: 0 6 ظ 


0 
8 1 5 550 ل ا مم ة دواالللف ا 0 لال اا 10ل لبا ال السبيببييبة بتي 37> انالا 





(قات ) الاحتسحاج بالأفول أظبر لأنه اثتقالمع خفاءواحتجاباه وقال اننالنير إنه 
.من عيون تكته ووجوهسناته اه والصوا بأن الكلامكانتعريضياً حفياءلابرهانا 
نظار يا حليا / وَأ جه منافاة 0 بوابيه شة هو الحماء والاحتحاب والتمدد م و 

البزوغ والغلوور لم يجمل فيه مماينافى الر بو بية بل بنىعليه القول بها » فإنمنصفات 

' الربأن يكو نظاهر أ وإن م يكن ظيوره تظيوو عبرو من خلئه كا ع مماتقدم انا 
(فامارأى القمر بازغا قال هذا ر بي؟ 4 أى فاما رأى القمر طالعا من وراء الأفق 

أول طلوعه قالهذا رىعلى طرق اللكاءة لا كأنوا يةولون بيدا لا بطاله كاتقدم 

وقد استعملت العرب هذا الحرف ف التعبير عن ابتداء طلوع النسيرات وأول طاوع 

الناب : 95 2 البيطار والحاجم دار وهو نشر بجله ابرع 34 ولذلاك الوأ إنمعى 

البرع الس فالنيرات نشقى المللام بعللوعرا . وحدايه لعهبيوم اشيها شق الناب والسن 

للد وشق البيطار والحدام الجا . والظاهر أن إبراهيم (ص) رأى الكوكب فىأيلة 
ورأى الثمر ف الأيلة التالية ها كا يؤخذ من المطف بالناء وذلك أله لافاصل بينايلة 
وأخرى إلا المهار ومو لير قاور 5 والقمر 4 غير فأصمل وممتمل أن ظ 
يكون قد رأى الكو كي والقمر فى ليلة واحدة و إذاكانت هذه الايرة ف الى رأى 
اليل هاو يا لأخروب و 5-ظ أو له شليل 2 القور 3 ذلاككان : تعره 
عير م لس قومةالايل 53 0 اقل القمر ف ١‏ ره 4 وكيا ململ التاسهذا 
ولا سها فى الليالى البييض ولو لم يكن لم فرك كك اولاني تس بولك سرود 
وقوع ذللك فى بعض الليالى القايلة من السنة كالايلة الخامسة عشرة من شهر رجيب 
من ساكعنا هله ١‏ عه اش ( فإِن الشمس درب فمها عن فق 0 الساعة 3 
ولدقيقة م؟ وبطلم القمر بعدغرويها بعشرين دقيقة وفى هذه للدة تحتمل أنيرى 
دن الع اين او ها من التحوم المشرقة المقازة كالشءرى هاوبا للغروب 
ولغرب بعدها الل بع ساعة و يغرب العمر قف تلاك الأملة عد انسراء الساعة الراعة 


بدقيقتون من صبي-هها ونشرق الشمس بعد غرو به بأر بم عشرة دقيقة»ولكن يعكر 


عل هذا 59 يا ور فيه دن اليل .وشو اطلام 4 وإعابتعين تلصو ايل وقوعماذ كر 


/ الأنعام . اس 5( تعريض إبر أه. م قبل التصرم بال اءه من ثوامة ١م‏ 


3" "عت ١‏ “قل سم وسسسف (714ةاالسطاب سم عد التإاقلاك لاد مسسسسسها د حزيسة فد سس سر وس ا سي 1131اا. ال اسن مه مقس سا در مم 13-377 السو دون توت در سنا تسا فس ااساسسوير 4 راسي مف فاتك 8 يوون السام ا إل سوسس سس يعي اس مسال ا ال ار ا 


اق مثل هله الليلة م م الشير » والقمر بدر » والشمس فى الدرحة 0 من برج 
الثورء إذا تعين أنه ا وز وصف القمر والشمس بالبزوغ الى آرل اافعيها من 
وراء أَفْىَ المع كله » وقد بعال إن هذا غير متعين لوصأ أيهجوراً 95 
القمر زاوها واو مين كاوق اماق 5 بتار ا اب الممير يأرمًا بعدجلاوعةه أيام. 
شم إن البزيغ والغروب ممما ماهو حقيق عرفا وما هو نسى » دن كان فى كان 
مدل.ئن أو حاط بالبئيان والشحر يمر عايهالقمر والشمس بعدبزوغبء اف أفق قطره » 
فار بان عنه قا ل غرو موما عر ع ذلاك الا ف ؛ وفل باون ف مان اليدب ماسر قه 
7 0 دون مثر بة و بالعكس بخان اروس والغروب باحتلافذلاك , وميذا 
بنسع نال احيال وقوع مان كر فى ليلة واحدة وصبيحها بنير تكاف . والكلام 
فى الأيات سرتب على رؤبة الكوكب رؤية غير مقيدة تحال ولا وصف وعلى رؤابة 
القمر والشمس بازغين لاعل نزوغيماء الأول يصدق برو يته قبيل الغروبه فى أول 
حجدون الأول ع وال رأن _بصدقان باارو بك فى حال اليزوم الى وقد غمل عزن هذه 
الدقة فى تعبير التازيل من زعم او ا 1لا نيوو وا ركان ا ولددة 
وصبي ها : ومن فرض أذلاك ودود حال قى ذلك المكان الخالى ه.. ع الطبال 


م مامه بع تسسا | عاسم ١|‏ سرد اس 





ب و -372 ببس سس ليس و ماج 5ل - جا ساف قد 15711 ل 


ل( فا أفل قال أن يبدى رف لا كوان, ان القوم الضالين 4 0 أفل 
القمر 52527 لوهواً كبر منستغار أوأً. 1 8 - فى الأرض :فال مسمء امن حوا ان 
قومه :لأن 1يهدى. رف الذى تلق ى إلى العبادةالنى تر ضيه باعلام خاصمن إدنه لا كوان 
من القومالضبالين عمايج ب أن يعبد بهفيقبعون فيهأهواءم أ واجمباده فلاب؟وئونعابدين 
له ع سي ضال بعيذ الاصنام وااو | 53 0 قرر| نه و لسن 
ل اضلال شن مك راهنأ 1 د إرشاد إلى توقتاهداية الدءن على الوح لكي 

قال ان المنيرفى الاتصاف : والتعر يض بضلاهم ثانيا أصمرم وأقوىمن قو 

للا 55 الأذلين » وإنما ترق فى ذلك 7 الوم فل فامث عليبمبأ الاسعدلال 

الك ول حددة 0 00 وأوفيل ل هذافى الأ ول فا رم ال تفروك 
ولا الصبعول أل الاسعد ان 4 7 عرص صاوات عليه جز قَّ 52 اذكه أبنت أن 

0 بإصغامهم أل إيأم المقصود وأسماعة ان أ ع والدليل عل دلاك ا رق 
د تفسير اافرآن اكيم » م د الجرء السابع »م 


0 كم 20-2 براءة ابراهم من شرك قومه' .2 ( تفسير: ج 7 ) 
النو بة الثالثة إلى التعمر بع بالبراءةمبهم»والتقر يم بأهم على شركبين » ثم قيام اللمحة . 
علمبم ؛ وتباج ال و يلخ من لذأ بور غابة القصرد اه وذلك قوله عر وجل . 2 

لإفمارأى الشمس بازغة فال هذا رفى؟ ) 4 أى قال مشيراًالمباعل الطر. بقة الى 
بيناها فم اقب : هذا الذى أرى الأن أو الذى أ شير إليه رلى ؟ قال الزتخشرى : جعل 
الميئداً مدل الدير ل مهما عبارة عن ثشىء واحد كقوطم مأجاءث حاجتك ؛ ومن. 
كانت أمك ؟ ( ول تكن قتنتبمإلا أن الوا ) وكاناشتيار هذه الطر يقةواجبالصيانة 
ارب عن شسية التأنثءالاتراه قالر ها علام و يو لوا علامة ‏ و إنكان 
العلامة أبلم 008" علامةالبأنيع ث اه ومجوز ا بوحيان أنيكون ند كير الاشارة. 
إلى الشمس حكابة لاقيل بلغ ةالعسجم و كر لغامبي لا عييز كال روالؤنشف الإشارة ‏ 
ولافىالغياار 1و8 الى رن ذلةمقتطي لكان وف دعوى تون .4 إراهيم من 
نلك الأمجمية. وقدسبق اناالقول بأنهاعر يه مروحة ععلىأن بعض الأعاجم شر ول 
الشمس ويؤتثون القمر. وسيأنىفما نذ كر من عقائد قوم إبراهي, انوس ررب 
وأما قوله صلوات الله وسلامه عليه لإ هذا أ كبر )فمو تا كبدلاظمارالنصضفة 
القوم » ومبالغةفى تلات الجار اه الفلاهرة لحم»وتعمريد قوىلاقامة الححة البالغة علمبم؛ 
واستدراج لهم إلى القادى فى الاسماع بعد ذلك التعريض الذىكان يخشى أن. 
فر عنه . وممناوأنهذااً كبرم ن القمر والكوا لقيرا أوأعدا م ضياء ونورا. 
فهو إذا أجدر معهما بالر بوبية » إن كان امدار فلا فيها على التفاضل والصرصية . 
فلها أفات قآل با قوم ا ترىء مما 00 ون ون )أىذلا أفلت > أفل غيرها ) 
واحتحب ضومها المشرق وذهب سلطامهاء وكانت الوحدمشة يذلك أشد من الوحشة 
باحتحاب الكو كب والقمر » صرح عليه الصلاة والسلام بالنتيجة المرادة من ذلك . 
التعرريض عفتبرامن : شركقومه؛ الذى أظر ارامم ف فى ليلتهو نومه . والبراءة 





و السىء التشعمى شرة والتنحيى ل م 7" جه 1 كار من لأرضوهو السلامة- 

92 100 وصصرره م ومأ مصردر بك“ 31 موصولة أى إلى أرىء دن شرك أيه تعال 
1 من هذه العبودات الت جعلت.وها أر بادا وآلهة مع اللتعالى . فبشمل الكوا كب. 
والأصنام اك ا عبيؤه لخو لان 


(الاعم سس ه)_---توبيه الوجه وإسلانه ف يل 


قل مسري هس وسو ررم" أأسسه سم د لس اس سس ا ل ل وو ف اس لاف رربي سي اا ا اليو وين 





ٍ إلى وحهث.وحهى للذى فطر السموات والاودن عناوم اال | 53 
را و" رام راق ص نالك المراءة سيان 25 أحْق وى التوحيد انخالص 


فال إلى وجيت وجهى وقصصدى وحمات توجهى فى عبادنى لارب الاق اذى 

فطر السموات والأرض » أى ابتدأ شلقهما عماثاق من رتق مأدنهما وهى دخان ) 
وأ كل خاقهنأطواراً فيسنةأزمان » فرو خااقهذهالكوا كب النيرات» وخاهم 
وما تصتدون مئة هذه الأصناء من معدن وئيات », وتو-ديه الوحه هنا ممعي إسللامه 
قَْ فو غ3 حل ١‏ 45 ؤمدن سحن ديفا من أ ديك دو هو كسنر انيم مه 
إبراهي حنيفا ) وقوه(" : ؟؟ ومن يسم وجهه إلى اه وهو مسن )الأبةوقدتقدم 
تفساير الأولى (صم"؛ 3 جه 9 إسالام الوجدله تعالى غيارة عن توحه ااقلس»؛ 
فإن الوحه أعفلم مظبر لما فى النفس من الأقبال والاعراض واتخشوع والسرور 
0 به وغير ذلك » وأن لأراد بإسادمدو يتوحمبه تع الى تركهلهيتوجه إليهوحده 
فى طلس حاحته ؛ و إخلاص عيوديته يفهو وحذه الرب اللستحق لاعبادة القادر على 
الأجر والاثاية . وءن الشواهد على استعيال الوحه يعنى القابي حديث « لتسون 
صفوف أو لمكالى ارون كر 5 4 وفى رواية «نا أو ب؟ ) وواة نوكداب 
الأن . ووحه يتعدى الام وإلى ‏ ا عدم اعد ( أ 7 أنفاء ول كر 

« وحه » فى القران هذا للعنى و إلا فاللام هنا يم»نى إل كترات الى ( بأزر بل 
وك : وقوله ( لعادوا لما مبوا 5 واخترع الرازى للام هنا نكتة سماها دقيقة 
فتال : للمى أن توحيه وحه القئب لسن اليه لأنه متمال عن الطيز واطمة بل إلى 
خدمته 4 لأحل عبوديته !-١‏ ال مل ل اللامادل )عا ذو الوه اليا 
عو الطيز والجية .وهذا م موود لاتقبله الاغة ولا بتتتضيه العقلى؛ ولا يتف مم 
ما ورد فى القَرآنٌ فى معنى توسحيه الوجه. أماإباء الاخة له فلآ ناللاء لوكانت اتعايلمع 
لعزت مظاك الككانق الاردتهاارة وو التصوروما الاك وهر ارزترسة الاب 

بالعيادة إلى الثُدتعالى فاطر السموات والأرشء ]د التعايا عل مافيه من التكلف بصدق 
التوجه إلىغيرهتعالىتوسلا إليه كالتوجه إلى الكوكب وغيره لأجل خالة.لا لأجاه 
باعتهادا يدهو الذى يقر بإلأيهرنى أو شفع عثدة او اه العقل فإنه بدر كان تو حةالقلب 


5 سومدة [إبراهم و بده عنادة القاطر: ومدنيى المديف ) د 5 3 297 


م نم 07770 ا وملسم سم وده - اس هم رقا ا ةا ةلت ا 


. كه إلى لحز وأدمة اخميورة 5 وأماا 21 انفد عدى أت ادم الوسحه‎ ١ 
, سورة النساء ؛ وهو ععتى #وجيمبة 7 تقدم أننا‎ ١ الى فى سورة ليان وماللام‎ 
هذا وأن التعبير بغاطر السمو اث والأرض هو وجه المحة فى الأية فإنمافان‎ 
به الوم من تأثير النيرات فى الأرض - إن صمح آل بعد أن يكون خاصية لبعض‎ 
أجرام السياء وهى لم توجد نفسم | ولا اتا وخواسها :فالواجب أنينفارف أمرها‎ 


0 


من حيتت دض حمراءع 5086 و اعنام 7 ن جوع العام م ملم برابها اليا ناغار المتفسكر ا صر ره 
لتدبيزمن فطر العالم الكبير التى هى بعضهكو يعم أنه هو الطقيق بالعبادةمن دومها؛ 
لأنه هو الرم ن المق الدير ذا واشيرهاء وإنما يتل الاتدلال على وحدانية 


الر م بيه والاطية بالنظر فى جملة العالم وكونه لا بدأن يكون له بالق مدير واحد» 
أذ لا حكن أن سنقيم 18 9 لت ا إذا كان له حهة وا- حدة 5 سناد فى غير هذا 
00 إن شاء الله تعالى ( لم كان فقمما |المة إلا 5 مدنا ) ا 
الاستدلال بأحزاء السكون فيثواد منه شجهاث وب ثاذت درف 

والمديف مفة من التف وهو , بالتسدر يات الميلع”: ن الخبلالوالعوس إلى الام ثقامة 
وضدة الحئف لدم وله حزيفا حال أىى وحديث و<4هى لقال كوي مانا عن 
00 دانم الباطلة وعن غيرها ؛ فتوجهى وإسلائى خالص له لايشوبه شرك ولا 

ريا وما أنا من القوم المشركين به الذين يتوجهون ن إلى غيره من اللوقات ) 

لكر ليت أو الملاشكة أو امفركوالصالكين: أو ما يتخذام ٠‏ الأعناموالقائيل 
ا ركهم أو شركاتهم 3 تارأ امسر ل 93 
أسوة حسنة فى إنراف والذن ممه إِْ قالوا لقومهم إن راء م وا تعيدون 

من دون الله ) روى أن جر 5-7 واننيد ان ان انام عت انال ات 
وحيت وحجبوى الذى نار السمواشو الأر ضْ: ماحكت شىءو ين نسبده ونتوجمة 3 
قرد عأمهم يأنه حنيف أى تلص له لا بشرك بها يشركون اه بالعنى . 


وفى الآيات قراات لاتتماق الم كفتيم يأ إلى وسكونجاو إمالة رأى و لسر 


)0 ات لسيخة تتفسيره المطءو غَة بلاطعة الأمرية وإننا يقال توجه إأبه 


ا أودية وقماأ 5 . ولا عير 3 أى ل 4 ' 


سوسوي مالي ىا سياس 13027 3 


الانعام : سس 5 ( عوائد نوم أبراهم ومعبودا مهم ماه 


ددع صر 
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اراحواخورة ها وتاتم قزانة لعفو شم أزر على النداء فعى دايل على كونه 
اسماعامالآن حذف حرف النداء خاص بالء! فى الفصيح » وغيره شاذ . 
سيان قري لتفسير الآرات ا 
١‏ السألة الأولى فى عقائد قوم ابراه بم صلل ا عليه ول ) 

تقذماً 0 كا أبعيدو نامكو | 538 ا وفال انز دك وا يعيدون 
000" ّ 1 نماذ كر به »وكل ذلك صسيم دا عليه أ ثار ال إرانيين 

فيا كتشفث فيالدراق . وقد أثيت بيروسوس وساياوس أنعاءاءه وكبائهمك 
رار اه لوس حيدول- كن كانوا يدينون مها فى أنفسهم ولا ببيحومبالاعامة؛ وأن 
البوان ادو | هذا الفاق عم ؛ وام ل الصو اف أن الا نأخذو | عمهم 1 لهم قدهاء 
الصريين قند كان التوحيد منتعى عل حكا م.م وكانوا يكنتم ونهعن العامة لأ ناستعباد 
لاوك الذين ه, أعو الهم هالا يدوم إلا بالوثنية كا بعل مما ناد قش التفسير وغيرممرارأ 
والونان اقلضوا فق لزنا الدبرين دعل أن ترفوو للفو من فددو رين 
أور به قال إن أمة من ضفاف الدجلة والفرات ارتكلت إلى أور بة بتلاك المقائد 
منقوشة فى صفائم الأجر . 

من اطة الكلدانيين ( إل ) وهى كأة سامية عرقت فى العر بية والسريانية 
والعبرانية قال صاحب القاموس والال الر بو بية واس ا 000 5 ان 
ول نضات إل لقان ذوفن ال اليتس واط يق قل الأواناة ان. رودق 
ورفم صوئه بالدعاء » وفال فى مادة (أى ل) إبلباك ا 7 الله تعالى» وف اسان 
العرب بحث فى كون الإل هن أسماء الله تعالى ولسكنه تقله عن ابن سيده ثم قال : 
والال الربوبية والال بالضم الأول فى عض الافات ولبس دن لظ الأول ثم 
قأل فى ( ابل ) من انا بده عرز وسحل قراف أو مسر ياتى ثم تقل عن ابن السكاى 
المجهر ا روفو اع واعاهينا ارسي الب الى اا ينة لان لياه 
في إل وهو الله عزوجل كقوهم عيك اله رتم له 6 أفولونقل مله فى(! ال( وضعفه 
عنم جبر يل وماأشيهه هن العمرف أى دون لذ لقي يدن اموا الدرفية 


أعأيد ْ ١‏ للمة امكدامن 0 امم 9 0 | )0 فسان 5 0( 


اا ا سم 


وقلع امس 5007 مر 000 م قال يماد (اله) 
وقد سمث العرب الشمس ا عبدوها إة والإالحة الشمس الارة حى عن ثعاب 
والالمية والالاهة ( بالفتيم والتكسر ) وألاهة ( مضمومة الهمزة غير معرفة ) كله 
لشمس ال ثم نك أن : الإلاهة والالوهة والالوهية المبادة » وذ كر عند ت#سير 
الأله بالعبود فى أول اللادة قوم 4 اله ببق الألة والأطيبة والاخانية وأنث أصياه 
من أله يأله ( من باب عل ) إذا تحير 

هذا وان دلالة مادة أل عل العبادةوامعبون سامية قدعة منقولة عن الكادا نيين 
وفيرم ٠‏ قال الإستائى في دائرة العارف عند تعريف أسم ( الل ) بأنه اسم لاذات 
الواجب الوجود المسةتحق نيع المحامد ‏ أى كا قال عاماء للسامين ‏ وهو بالميرانية 
اودر المبيعة : اجمع امأ الأنرا وقد بطاق على غير اس ما لكان وهو 
خاص نه تعالى » و إيل أى القدر وبالسرانية ألوهو بالكادانية إلأها اه 

وي توار نم لاخر بن المؤ بدة بالعادياث ( الأثار القدعة ) أن 9 7 يأب 
الكلدانيين وآللتهم ( إيل أ إل ) فوورب الأر باب وأصل الألحة وليسلدتمثال 
ولا صورة في معأ بهم والفااعس أمبى كانوا بعتقدون مما ورثوا دن دين فوم 53 
السلام أنه مزه عن صيات فاق وتخيادمهم وروى دبوذورس عن 0007 رادف 
لحل ؛ ولاأبصح هذا إلا 0 راد برحل | أب الشترى م فيل ذلات وقد أشاروا إلى 
الأعانية ل يعضو لوماهها 3 ومما قالوا عنه فى أقدم الارافات أنه أولد ولدن 
نأ) و (يبل) وأ )١‏ هذا / رأس (الثالوث) الكلدانى وقيل إنهذا اي ععى 
اسم الجلالة (الل) ويقولون أنو إِذا كان فاعلا وأنا إذا كان مفعولا و إنىإذا كان 
1 رس اه عنام التقد والرأس الأصلى وأبو الآلمة ورب الأرواح 
والشياطين ومللك العالم الأسفل وسلطان الفللام أو رأس الوت . ووجدت آثار 
بال مدينة (أرك) وهى الوركاء قال ياقوت الوركاء ووضم بناحية الروابى ولد 
ابراهير لايل عليهالسلام ؛ وقد بتى أحد ماوكيم معبدا له ولابنه (قول) فى أشور 
سية + ل ادل لأسي عم قصار ا فده أأننة عوك ذلات (تلآن ( زافيد 
( تل أنا ) وجاء ذصكرم فى آجر للملاك ( أوركه ) | كتشفت فى أنقاض ( أم 


ُ) الأنعام :سه" ا( ة السكلدانين وتشلنامم ذمبأ كم 


سس يبي ىإ و سس سل ب ل لاسو سس سس سه سم سسسر وروي وأ :سيت اي اسار ست 





قبر) هذه ترحته ( ان إله القمر ان شقيق ( أن )و بكر ( بعاوس ) قد حمل عيده 
(أر وك) الرئيس التق ملاك( و )على بناء سيكل ( تسين كأثو ) معدا د ل 

والثانى من ثالومهم (باوس أو بيل) ولعلهما محرفان عن( بعل) و ( بعاوس) 
ومن أسمائهم (أنو ) و ( إبل انيو )ومعناءالسيد .وتلبحق غالبا بلفظ (نييرو ) ومؤنها 
(نببروث) وش قر دية مم كلة (عرود) الى فى فى رهة التورأة السبعينية (نبروث) 
وكلة ( برو ) مشتقة من كلة بابار السريانية ومعناها طارد » وتدل مادة نبر 
فىالعر بية عل الار تفاع ور ر مم والتيرة الشىء أل رمع قفو امعنى الشرف» ومعناها فى 
الأشور ه يقارب ممناها فى السريانية ( فبيل نبرو ( عءنى السيلى الصبياد أو رب 
الصيد ‏ ولذلك قبل إنه عرود المذ كور فى العهد العتيق » و يقولون إنه كان يصيد 
بغر وغوو انس لد 3 زوفي البونات ا نيران مفوة زا اوكا 
الأول ودوداك الأنأوفل أن الذكتوو نين كانوا اتسمونيا نقينة ا(زل نوو ) رظن 
الكادانيون بعبدون ( عرود ) مدة و-دود دولهم وكاننا 10 3 ان الألة 
كاوق فين الا ( مولدا أ آي ) أبكلالة البطار ورك وسقت 
فى بعض الأثار يأمها زوج( نين ) وهو ابعها وفى بعضبا أمها رو ( أشور) ولا 
الثاني غقارية ووعك لماعدة هيا كل 

والثالث من تالوتمي (خوات اوسيا) وهوجيوان عق 7الانمان ,وده 
كالسمك زعوا أنه خرج من خاييج فارس ليم كان ضفاف الغهرين عل الفلك 
والادبف »ونسب اليه اختراع حروف المحاء» وقد وحد اسمه على تحيفة مر 
الأحر وحداث فق خرانب 0 ونرى عض الباحثين 0 اعمه من مأدة اسكياة 
اعد راط ٠‏ وشعاره فى القر الكلداق الشكل .لعفف ؛ وده رسم المة 
للدلالة عل منتحى الذكاء والحكة والاشارة إلى الليأة وله ألثاب عظيمة 

وكان الكادان (ثالوث) ار اعد المته (سينى) وهو الثمر وهذأ الامير سابى 
اسم ع ا سن ا ا لي ا زعم ورا 
السياء والأرض (و بعل روطا) أى رب البناء » وكانوا يصورونه فى 0 لطوراته من 


وق ماكلا وله هيا كل كثيرة وأعظم 00000007 


آ 710 53 ا الرب والاله والسادة ‏ (ت#سير:ج8) 
ع ا ا 


00 





والثانى ( سان ) أو ( سانسى ) وهو الشمس » والاسم ساى أيضا ومنه السنا 
بالحر بعك وهو بالقصر الصبماء فقيل صو * 11 ثأر واليرق و اله.واب أنه أ قال 5 لزهو 
اذى عل الشمس, ضماء والغمر ورا ( 36د و (ثابى) بالمجر 1 مناه اه ع 5 
الشمس اللغة ال ليه : (سيوا) ودن لا أي 05 ا الا رسا ا!ء عار ا ص 
والسهاء ٠‏ وكا وكان له هيا كل فى المدن الكييرة 3 برها بيت بارا ) وبارا أوفرا 
الشمس با معمر نك اليك عه وكان لديم (هلييولبس) امه دهم ( ونداده ارا ) 7 امه قم 0 2 فى الكثار 
! تسيبار شاشاناس ( ومعق الثلابة مل ددك 4 الشمس) ولأشمس زو حك 0 افونا 
(أى) و( كولا) و( أنونيت) 
ظ وثالثك الولاية / فول ) و ١‏ اا ( أى المواء وشو ( تسا العحو العام الم عار 
أآر 4 والعواضف والأعاصير التصرفق الزراعةه بالواس 8 كن هرا "تالدع يكل بنام. 
الك ( شماس فؤل ) الذى ملاك الكتادان سنة ٠هىم1‏ قبل المسيعم 
ْ لى الا ناه ( إن 
عر أ . 4 أى ل يقرأ شيثأ من كتب الأواين 4 وأا اع أ 1 م 1 تأر العاير 000 
لبعز ممبا -خبر معبودامهم » ولا برد عليه ما أوره على الديد العتيق من كرون كاتبه 
ُ) عزرأ الكاهن ( كيه بعك السى افيس قرف ورا من مالك الا ليون 


( امسالة الثانية ممنى الرب والاله وشبة انشر ك وكونه قسمان ) 


ُ 


وهذه الاخمار والأثار لشم بل لعبدق ألم رأن 4 وأونه مجه للا عا 


ظاهر ا اه ل تعالى عن ابر له رص ( 9 5 ك5 و ايتخدون الأصنام 
الل اران ويسكدوق النكز ا فك أربابا التو الكو السو فك مه غيل 
شِيئا فد اعخذم إلها؛ والربهو السيد المالكوامر بي وامدير المتصرف» ولس لاخاق 
رب ولا إله إلا اللّهالذى خاقيم »فهو الملا سكل ثى فى كل زءن وكل حال ولك 
حقيق نأم ' وملاك غيره عرقي نأقص ٠وقوت‏ » له أ دود وهو المعيود #ق 
إذ العيادة اق لان لون الا ارس إن العبازة عن النوية العا و كل تعظلم 
فولى أو عملى إلى ذى السلطلان الأعلى ع| لى عالم الأسباب وعاهن قوق الله ب 
لأندهر الموسجدطاوالتصرف قبا فهى لخاضمة اسلطانهوكلماعدما ف وشاضم لساطا يا 


( الانعام دس 5) الوثية السافلة والراقية ومكان قوم ابراهيم منها .4 "م 


بل سلطايه فمبا . و الأصل ُّ اختراع كل هاف لخر داك أخرانة ١‏ نودم ) ان 
بع ل للك يار الس للا بر ادال تيو ف كانه لترادوا اوناك ”* 
دالج 57 ا 00 فس لغاصما سكن 0 ف الأسيا انج والسى !1 5 فو ادر 5 عن 


الم صول 0 القدرخ الدأ بيه حرأ ميك عاق 5 و | الذى أعما 3 + جام4 


على فل فى 





وس م م لل لل ا ب لسو ل ا ير 


صاحيها لسأن الخالق فا وفى غيرها من شؤوئه ( أى شؤون صاسب الخصوصية ) 
الما هو للأء شقن" الو ديه اليمافلة ْ ١‏ لمههأ ( انان لعشي تارناب ات الخصوصية 
فُْ مملاهر التفع والصضسرع وسياه إلى اأراف اللا لا طق 4 امشفمم مم و ابر فنا إليه كل 
منتوجه إلمها ء أوالقاثيل والأصدام و 7 وعقرها ها علا أوول ضام فتوسل 
دو اسطادة بدعامها وإعجاء يممأ القول أ والفعل لأجل -2 له ا 18 برهأ لله م عل 
قبوله وإغطانه سو له ًُ وهنا التوسل ذو ستيك إلى قار ل ميىر 0 أعنقاد 00 افراة. 
لمجالا تال مانن للا عاشي و ادق سارو الى اراقية ب وهدا 
شرك فى العبادة ينافى الطنيفية . وهذه هى الوثنية الراقية التى كانت العرب عليها 
فُْ رمن األمعناهء 4 ولذلك كا توأ شولون 2 طوافهم 
بيات يا سر يلك للك يد إلا 0 4 هو ل جد بك و ف ملاث 

وكان بعضقو م إثر رام رص )قد ارتقوا فى وثنيم بم! إلىيهدهال رتبةف الملة أو اوشكراء 
إذأ 3 عملوا ا الأصنا ( ام لا أسمع دعاءهم ولا : لمر عبادمهم ع ولا تقدر عل تمدع 
ولاضمرم و إعا قإدوا بعبادنا أناء مم م مم كماسته رص)لم ا / 
(05:95) الح ولذلاك امتذوها 0 معبودين » لا أر بابا مدير بن» ولكعبى اتذذوا 
ا رز آنا ذأ ألما ان الدأء “ذثر السبى أو الوشمي ُْ لاون 4 2و الى مداو أ 1 إسناث 
التاثير إلمبا حتى اخترعوا من ذللك مالاشية له » فكانوا يعتقدون أن الشمس رب 
النذار ونير الأرض والسماء يدير الأوك و يفيض عامهم روح الشداعة والأقدام وينهسر 
م ويخدل دوه 1 و عافه كل راف 2 و لعتعمدون و دلاك 2 رحل وأسمه 
( بي ) ويمتقدون أن ( مرداخ  )‏ وهو الشترى ‏ شيخ الآر باب ورب العدل 
والاحكام حاففل الأبواب التى يدخلها الخصوم لفصل الخصومات _ وان (رتكال) ‏ 





' ءاه أراء المتكاسكن والفلاسفة فى سردة أبراهيم ) م مسدير 5 7( 


يوسي سس ص 1 








وهو الر.نخ كي الأر باب ورب الصيد وسلطان الحرب » فهو يشترك مع زحل فى 
. تدييره الا أن هذا هو القدم فى الضيد وذاك القدم فى ارب . . وان ( عثثار ‏ 
أو نأنا) وهى الزهرة ربة الفرظة والساءة وقيضة السرورهل الناس تفل 
فى الأثار بامرأة عارية ‏ وأن ( نبو) وهو عطارد رب المل والمسكة .0 

وكانت ححة ابر ايم البالفة في سدصمر العيادة بالتوجة فمها إلى قاطر السموات 
والأرضن وحده دون غيره من الوسائط والوسائل » ومثايا فى سورة الانماء قند قال 
فى كاتياهم ( ١‏ :5ه بل بم رب السمواث لب الذى فطرهن وأنا على 
ذل من الشاهدين ) ومهذا كان محتج جميع الرسل عليهم السلام وهو أقوى 
المبحج وأظمرها ؛ وأما ماذ آره إتراهم (ص) دن التعر يض قبلها فهو تويك لها 

) السألة الثالثة آر اء اللتكلمين والفلاسفة فى حجة إبراهيم‎ ١ 

مان كره الرازى وغيره من مفسرى المتكامين في هذه الحاحة تككائق لاندل عليه 
العبارة ولا يقتضيه العقل ولا تتوقف عليه المبحة » وقد تقدم وم جداوا حولم فيها 
على ذ كر الافول » وكون وحه اللبحة فيه دلالته على الامكان والحدوث » وقااوا أن 
أحسن اكلام ما محصل فيه نصيب لكل من اللخواض والأوساط والموام ؛ 
فالخواص يمون من الافول الامكان وكل ممكن ناح ؛ واغتتاج لا يكو ن مقطم 
الحاجة قلابد من الانتهاء إلى من يكون مازها عن الامكان » حى تزنقمام الحاجات 
سبب وجوده 5 قال (وأن إلى ر بك المنتجى) وأما الأو ساط فامبع يفهعون من 
الافول مطاق الذركة ؛ فكل متحرك محدث » وكل محدث فرو تاج إلى القدم 
القادر» فلا يكون الأفل إلها بل الاله هو الذى احتاج إليسه ذلات الأفل » وأما 
العوام فانم يفومون من الافول الغروب وهر تساغدون أن تل كر فيارف 
من الافول فانه بزول نوره ويتقص ضْووه و ذهب سلطانه ويصير كالمزول ؛ ومن 
بكر نكذلك لابعماس للالمية (قال الرازى) بعد ماتقدم : فهذه الكلمة « لا أحب 
الافلين » مشتملة على نصيب امقر بين وأسابالمين وأسماب الكمال فكانتآ كل 
الدلائل وأفضل البراهين . ثم ذكر الرازى بمد هذا دقيقة استنبطا من مذهب 


( الأنعام :اس )2 اشارات الصوفية فى رؤية ابراهيم للنبرات 2 ١/اة‏ 


|“ “ا ةا“0#حح الآ 14020-11177222 22:ْب07/[|لل / ا |ا ا ؟ تيل 4777ل |[ سس سه ؟. حو 


علماء اثفزاك على عهده هى أعرق فى التكاف من هذا الفنصيل الذى حمل فيه الوجه 
الصجيح فى المحة نصيب العوام الذين سماهم امورانب الال رعو عدر ان 
أعجابن الشهال م أهل النان:» ١‏ فأعترو انأ 5 ل الأخار ( 
ثم قال الرازى : تفاسف الغزالى فى بعض كتيه ول الك وكب على الننفس 
الناطقة الليوانية الى لكل كوكب. » والقمر على النفس الناطقة الى اسكل فلا : 
والشمس عل المقّل الحرد الذى 0 ذلاك . وكان أبوعلي ابن سينا يفسر الافول 
الام 9 أى شرو عل ازازئ م اله له !| ) زعم الغرال أنْ اراد بأثوها 
إمكاءيا ؛ 56 دحي 4 "ناورم ان لاع ا زلا 5-5 الأفاين ( ال قم الأشياء أميها 
59 الودود إذوام_أ 34 17 55 واه دف له رن 2 ولا د 1 رن الانياء ان 
: وأحب الو-جود 4 واعرأن هل] الكلام لا بأس به إلا أنه بعك ل لجل الآنة عاية 5 
ومن الناس من سمل السكوكب على المس » والقمر على الشيال والوهر ؛ والشمس 
على العقل » وامراد ان هذه القوى الدركة الثلاث فاصرة متناهية ؛ ومدير العالم مستول 
عامها بأ قاهر 7 4 قات أعر امكل" مم دم اأرازى ولس مأ أ دنه من قبل بل كا اجوسة 
الكالام ًُ إلا ميل ف أستيعال ف الآبة عله 0 55 5 قو د وا خلاو اكلام . 
© المسالة الرابعة إشارات الصوفية فى الايات »# 
أورد غلام الدين لسر سن 1 النسايورى 2 3 بألاث #سمارم عبارتين ف 
اذاف ا ُْ الأولى؛ 8 براه رأى ول الرشد صورة 5 ونور أآر بو 75 
قَّ ضصورهة القمر وتوراطداية فقحدورة الشمس 6 وسييك ذلك بممارة سعر 4 كه 3 
وام العبارة الثانية قزمم اما وارف ىن كانم ساس الكينا 1ه رارف( النقه 
ص هو تفسيره وزاد عليه هذه التأويالات ) عن الذؤالل ب وذ ؟ ناه اثنا ‏ إلا أنه 
تقرف فيه خيل أقرت إل التصوقه ,عوقناتال الالزفى هذه الغيارة الاخيرقعد 
اللعبنابوريرف أغار الهرود فليا اقارة دل فنا لكا في اقارة إلى النته 
الب ضىئ ب دقح أشي | 5 أنية / والقهر أشارخ إلىالقاب م و أسمسر أشارة إلى الروح 4 وامبا 
أفلت قلت بعد جلما حلأ نوار اند وهو أقل تكله مما قبله ع وإن كأن باطلا مثله . 








مد مده ميمه 
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وأمثل ماقيل فى باب الاشارة ماه مرحه الغرزالى ف حمث فرق المغرور بن من 
ون 522 الفرور هك الأحياء فإنه بسد أنذ ؟ر الذين اغتروا بأول مأ انم 
هم من 0 امن المرفة ونا “عوا مد ا ا فوققوا عنده قال . 

(وز ف أخرى »؛ جاوروا هولا ٠‏ لاو بلتفتوا إلى ما يفيس غلبهم هن ألاأ: وارش 
الطر بق ولا إلىماتيسر لير ٠‏ من العطايا از يلة وم بعرجوا على الفر -م مما والالتنات 
إلبها؛ جادين فى السير حدق قار بوا قوصاوا. إلى هد الثر بة ليلل تال ذما: اه 0-6 
وصاوا إلى 35 فوقهوا وغاطوا ؛ فإن اله تعالى سيمين دايا هن أور “لايم السالاثك 
إلى ححاب من تلك المحب ف الداريق إلا ينان .أنه نه قد وصل. و إليه الاشارة بول 
ابر 7 عايه السلام اذ قال ان قال إخباراً عنه ( فاه مدرى عاية الليا بيأى ٍ "وكيا فال 
هذا رب ) ولس الى به هذه الأجسام الضيئة فإنه كان براها فى الصغر ول اميا 
لفك الله وه ارو اموا عدا اا تون ناتك كلسي ١‏ 1ق 
إبراهرعليه السلام لايثره السكوكي الذى لاير السوادية” '"ولسكن الر اديه أنه نور 

من الأثوار اتشبى من -- حبحب اله عرز وجل وهى على طر يق السالكين ولايتمور 
اللضرول لاله لال إلا بالومول اليذه اماس مره حص فق ون ينا 
تمن مو" رافش النيراق لكر فى وابعير 1 اناد وا نامر ا الوين ودنينا 
رئبة القمر فل بزل إبراهم : عليه السلام ا رأى يلكوت اله 2 بل الال 
(وكذلك: ترى إبراهم ايا رض) بها للنور بعد نورو يتخيل 
إليه فى أول ما كان يلاه اله قد وصل ثم كان يكشف / : وراءه أمرأ فيترق إليه 
بوقرلقة وملى القت إدماز انوي رسال الرتلييان الققري الى لأرضول 
إلا بعده قال (هذا أ كير) فلا قلير له أنه 3 عقامه غير خال عن اطوى فى حضيض 
النقص والاتموطاط م٠‏ ذ ذروة الكل (قاللا أحى الافلين:: .إلى وحيت وحهىللذى 


سس سب سس زإإممسسس ناس نا الات وريه وز ون اوساو ردن سال برسي راسم 


١‏ ) وردهذا في عدبت ترقو 3 والراد هن البو مأدصر فى اأعنم عن الوحبول 
إلى منتهى معرفة ربه فهى ححب عليه لا على ربه (؟) السوادية العامة وكلمة سواد ‏ 
تلاق على الشخص الحوول وعلى الكثيرمن الناس وعامتيم, . وهذه الغخلة والا. :دراك 
بعدها عر ي التكلام من باب الاشارة ويدخله فى باب اللقسير قهو مقطأ فى التعبير 

0 ) الراد الكير المعنوي وهو العظلمة ظ 


(الأنسمس )2 الفناء عند الصوفة والشطم ذه 01 


1 م فى سوسس نه وى نميه رد 


٠. 5 : ١ 08‏ 7 : 
فنا الدووات 70" وملا هذه الاريوق قد ينتر فى الوقوف عل عط هده اليب 


وقد بعكر 1 لمجاب الأول . 7 ولا 66ظغ به ل ولي اميك شو تقس قا يك 0 5-8 ادر 


وناك وضو لور وء ا ا 0 مر الاب الدى تتحلى د 1 59 سي 
إنه لينسم طأنلةالعالمو حيط بموتتسلى فيه صوره السك وعندذلك يشرق توره إششرافا 
عقاما إث بثاير قية الرحدود ك4 عل ماهو عايه وشو لأول الأء تمسو 0000 
كالائر له اذا ل وود تنهال لمات بعد إشراق نور 5 عليه ر عا التفت 
صاحب التتاب إلىالثاب فيرى من عقالدالفاى مانا هسه ؛ ور ما سيق أسأنوقهده 
الدهكة يمول الالطاة اد فانم م لد مأوراءذلك اغار ره ووقف عايهوهلات»وكان 
لله اغتر بكو ا ضفري | وار اطمرة الالء ليقو يصل بعد إلى القمرفشلاعن الكمس 
فهو مذرور . وهذا كل الالتياس إذ المتحل ياتبس بالمتعسل فيه 5 يلس لون مايتراءي 
في الراة بللراة فيظن أنه لون لأراة وكا بلتبس داف الرجاسم الزجاج ما فيل : 
رق الزجاج وراقت ار فتشاببا فتشاتل الأ 
فكانها خر ولا قدم رتأما قدسم ولا حمر 
ومبذه المين نار التصارى إلى امسييح فرأوا إشسراق نور ايه قد ثلا لل فيه 


وو امإف ك2 " ل ا اق ب" اروس سس سر ردم 


زن “داق الاسل عور فالفي لعري التارتون فان 1ه التوضه يكن 3.1 أن امه 
النى هى آرة الشمس كا تقدم 

(؟) رديت هذه السكلمة عن الطخلاجمنغلاةلصوفيةو يشير الغز الى إلى الاعتذار عنه 
اث ذلك سءى لسأن قد شع ق حال دهكة من الو الو اميل ١ه‏ 0-0000 ت#سخو استعرق ف 
شهود وحدانة ريه . وعرون عن هذه الخالة الفناء و وضع هذا كلاءه الأئى و اله 
بالبيتين لارؤؤيين عن اطلاع أيضاً . وول كلتد هذه فى النصد الاسى يوجهاين و صرح 
ق النا انا من الك ا بأن هذا القول من الغاو والاسراف وتهاوز الح قإلىالغول 
بالحاول والاعاد , واذا اوقة اخ القارىم ‏ محفيق ذأ العام اك لال مف خالت ا 
من فر ثالضلاك ودم الأوهام فعليك ما كتبهالحةق ابن الغممفىث سر الدرجة الالثةءن 
درحات المناء من منازل السائرئن فى ؟: نتانه العروف دارج الا 596 تعلى مافى 
كلام الأوانيق الاو ار الاللمية مينيا على أساس التو ح دوالةواعد الشرعة . و تدذلاك 


ّ حنن ماع ب من اداع الال تديأ 








فغلطوا فيه » كن 101 ال أرق عاد أن الكرك ف الراة أو 


فى الماء 7 دوك لي إلبه لمأخذه وثو ته 0 أ س < 








- با يي سسيم1 ور يق سه هد وس مس يست 2 مد كعد ووس وسباق. 


1 ا ا “77-7 


سس وت تت بيايمهة 


(83م) 0 وم آل ترق ف أل وق دن ولأ 26 


الرا6 سل ل - 3 :1 
4 ركو 5 إل ل شا 0 و ل ف شا لسع زر اك تىء ع | أذ 
7 5 ول ١‏ 5 0 ساف مأ 5 م 58 دلي 0 فى 0 ١‏ أ 


8 د 


0 3 : 1 000 بسكم . سلطن) » ذأ الف يقن أحق 

و اي 

بالأمن 7 2 7 لذبن مثو ا 0 لدو 5 0 لظام 
م 17 عر م” كر ا 0 
أولنك | 0 الادن وهم متدون 1 وتنك أ 1 6 | ريم يآ 


قامه ‏ رفم درجت من 6 لمي "عليم”. 





ع" امسا 10 1 د ساقس > 








الحاجة الحادلة والغالبة فى إقامة املحة . و . واطحة الرلالة المبينة للمحسةأى القعيد 
لتقي كاقل اراغب ء وأصل ال+دة وسط الطريق الستقي » وتطاق اسلسة على 
13 مايذلى به أحل التصمين قل إشاتدعواه 3 رد ذعوى خصمةه , ادس إلى حيحة 
بأهضة يلبث مرا الأ » ودحة داحضة موه مها الباطل » و إعا سمى مالا ينبت به 
الم ححةٌ على سبيل ادعاء الخصم ؛ حكاية لقوله » واصطاءدوا على لسميهها ثمية 

ولا حاج إبراهم قومه ببيان بطلان عبادة الأصناموربو ببةالسكوا كب وإثباث 
وحدانية الله تعالى ووجوب عباديه وحده ب وهى الْنيفية ب حاحوه بديان ن أوهامهم 
لخرابي” وقد بين الله تعالى فى سور فى الأنبياء والشعرا,أمهم اعتذروا لدمن عبادة ‏ 
الأو نان والأصنام تقليد 1" بائهم؛ ولس للقار أن 4: نج » ولكنهجادل و بحاج مع 
53 ا خصع لأححة إذا قأمث عليه ؛ و يِوّْخْف من ٠‏ هذه الايات 6 1 / يدوا 
ححة عقلية على ش ركهم دالَّه خوفوه أن فسه لمهم بسوء» والظاهر أن هذا كان 
قبل ماق 1 تعالل عنه وعمهم فى سورة الشعراء بقوله (4؟ : 7 قال هل 
ل 5 د تدعون "الا أو افعو أو يضرون 74 قالوا بل وحدنا آناءنا كذلاك 
شعلون ) وقبل واقعة تسكسيره لأصنامهم التى قال الله فمها من سورة الأنبياء أمهم 


( الأنعام دس ") ظ ال 0 واه و/أه 


سال الس لماز 7 بشللمهم »ثم نكسوا 58 ووعوسي تدر باعل كني لبي 
7 - 0 م يل 
وَكدرا ماإيضعار - لمان 0 الجسحة أذ و مص 0 قلب4 ل ١‏ 0 مير شعوره رعدها ٠‏ 





ونكاء . نحييه ودقها ؛ 3 7 لورامة ؛ و بعود إلى سابق وضه 0 مرا غير 
محوف ) وأعرا غير مم دو ع كا برآم ف عياد أمات القبور ؛ الذءن يتو.ون 0 
فبورم وغيرها + ن | ثاره تدفم عمن زا رها أو تمسح بها الفرء وتكشف السوءءوثدر 
الرزق ع ويمذى العدوع إمابتصر فوم فى الى » و اما < قر بان عند ألرب » ولا 
برون ذلك ناقضا للاعان الصحيح بللّه عز وجل (19 ٠١6:‏ وما يؤءن أ كثرم 
باه إلا وم ع اذل دان 
1 وحاجدقومه)أى وجادله قومه بعد ما تقدممن أمره معهم» وخاصدوه فى أمر 
التوحيد الذى قرره م كأن زعموا وإ روى وسمعمن أمثالل, أن امخاذ الألمة لابناى 
الايمان الله الفاطر سبحانه لأنهم وسطاء وشفعاء عنده » ومتتشذون لأجله » وذللك 
مأتقدم قر يبا عن أنن ز يد فى تعسير قوله ١‏ 0 وجوت وحوى للدى فطرالسووات 
والأرض حنينا ) وخوفوه بطشهم به فاذا قال عليه السلا م 
الله وقد عذان ) أى أنمااونى مجادة صاحب الحجة فى شأن الله تالوومايجب فى 
الاعان نه والمال أله قد فضا: فى عايك : قا هذان إل الترديق لاسن واطديثية 
اتى أت بها اللمجة عايكم ؛ وأنتم ضالون باصرارم على شركسكم » وتقليدم به من 
قبلسكم أوقد ذف نون ( ا نأء فم وابن عامر فى رواية اءن 1 وأنوذلك 
حدذف إحدى النونين » وشددها 0 اى وثا لنتان للعرب فى مدا داه 
ألياء من هداى أأرهم ع لأا لاتظور فى النطق 7 ولا ١‏ أخاف انومات رن 4 4 
من الكوا كب والأصنام أن تصيبنى بسوء ؛ فالي عر ع الشوق انبا لا قشير 


سد هستلم د بيكش اللدئيدم 





4 
3 


ولا تنفع » ولا تبصر ولا تمع » ولا تقرب ولا تشفم إلا أن يشاء ربى شيئا ) 
أى سكن استئنى من عموم اتلوف فى عموم الأوفات » هن جرةاللمتكر كغيرها من 
الخاوقات » أن بشاء ر بي القادر على كل : : ا بِقَع لأعوالة 
كا شاء رف » فآن فرض أنه شاء أن سقط عل م لش د ابت 52 
الكوا كب يقتلنى»فارذلك يقع بقدرة رلى ومشيثته » لامشيئة الصم أو الكو فك 


برا 0 ش ' سأي لو اعماؤقق 2 بواى 0 2 ادق ا 00 كت 1 1 598 














ولاأشدرثهعولا بتاثيره فى قذرنه تعالى و إراديه ؛ ولا عاهه عنده وشقاعيى إذ لاثاثير 


لشىء من الخاوفات فى شبئة الخالق الازلية الجار يد ما ثبت ؛ ى عل الأزلى لإوسع 


-20 ل فيضت 





و وو سس ريد 


رفى كل : بىوعاما » ى 9 5 رف وسم كل؛ا ىءو أخائل زة . ومشلئتة م وبفاتبوله 
الما ا( القديم وقدرته منهلة لمشيئته » فلا بك ن أن ب يذون لشىء من ٠‏ اا قات التى 
تعيدومماو لا لسر هارا يرمافي صفاية ولا 5 أفما الهالصبادرة عمها لاشفاعةولا غيرماء 
وائما 7 ن ذلاك او كان 0 الله تعالى غير حيط يكل شد فيه الشهماء والرسجااء 
مو يدت ا الك با لشفاعة أو غيرها مالم يكن 5 ؛ فيكلون ذلك 
هو الخامل له على الذمر أ والتفع أل الملا ١‏ انع ءاكذ هذا الو ذزم عله 
من -حسعج الثهتعالى على فى الشفاعة الشركية يمثل قوله ( من ذا الذى يشم عنده 
إلابإذنه بعل مابين أيلبيهم وما خلفهم ولاححيطاون يشبىء من عله إلاعا شاء)فراجم 
تفسره [وص'١؟من‏ جه التفسير الثالث) وحعل اجكلة بعضم, كالتعليل الاستئناء مواز 
أن 9 قل سيق فى عأامة تعالى إضابئه سوه رن سني اا نامع َو . اعيان أنه 
لجحاطة عامه لايفعل إلا ناقيه اللير والصلام , وجمايا يمضه 010 
معيودامم ه سات نان » وماقاناه أرجمم وهو من قبيل نفسير القران 
بالغر 0 0 0 0 :. أمها الغافار 9 أن هذاهو شأن الرب الفاطر؛ و أنه بناثى 
ماأ: معلبامن" اشر الفلاهرعومنهاعتقاد وقو عالضر يأ والتفع !كي بالتعرف الذى 
11 يموية فى منيودأ نكم أوقك قله 5 كانوا م ؤمنين بأزللما! كافر نا هاما غير هده 
الأو 5-7 للتخذة من مخاوفاته اكزاذا م يكو : وايعقلون بأشسيم 
أن نسبة جيم أنلاى إلى انال واحدة من حيث أنههو الذى أعدل ىكل ثىء شأة» 
3 هدى » فدعتر مأشاء لا شاء سان الأقدار 00 اام الأسباب. والسبياتءثم صدى 
المقلاء لتك الأسبابءليطابوا لمنائمويتقوا المضارءوقدظبر بالدلاثل والتحارب أمها 
مسخرةعلى سواء » فالسلطةالغيبيةالعليا لدوحددايس لغيره تأثير فبامعه ولاتديير فاذا 
جعل بض الأجناس أو الأشخاص سيا للنفمأو الذمر بارادة دلقم لهأ كالحيوانات 


أو بغير إرادة كالخادات يفلا يقتضى ذلك أن ترفم عن وله الا فسن اويا 


(الانمام ؛ س )2 الأسباب اسلفية , شببات الشمرك . كيف , معثاها /61/1 








ومعبودات» وكان - أن يفعان العاقل لذلكويتذ 5ه ااتذ كير به لانتل كير مما 
يدركهالعثل بالبرهان؛وتعر فه سوسوي جهله» أن مءأوم 
لذياةوة وقنس انث هر تر اليد ؟ هنا بالأعبان والاتياقا وغو حك معانية ( فذ كر 
إن تفغت الذ كرى * سيذ كر من يشى ) 

رمن العبرة فى الآبة أن هذا الضرب من الشمرك الذى رده إمام الموحدين 
ابر ويم صلوات عليه لايال ذأشما فى 7 من المنتمينف التو ديد إلى مله لأنهم 
ل يعقاو مأتقذم من ححته) نوم ينسبون إلى من يعتقد ونأ نهم لعمرفا غينيافى اخلوقات: 
راون الجا اد الأموات » مايقم عقب زيارتهم لم أو توسلوم مهم ) 
من زوال م 3 حاورأل ا امم اضرا حينما أدعوا لَه 3 م أصاب عدوأ 
برا كيم يا بشع مايم من ذللك سبب حفيق جل 3 50 
يبر له السميم عور“ ؛ الع 7 ا ش 

و بعد أن بين له عليه السلام أنه لامؤاف مكاعم بل تخاف الله وحتادة من 
تاحوية الأسباب ؤزمن غار ادا فال : 
٠ <‏ ل(وكيف أ 0 ولانخافون أنكم أشرى م بل مالم يتزل ب#غلييم . 
ساطا طانا )4 أى ولتم حاف ماأ* يده 4 “ن داه عات وه ندا له وهو 
لا يتفع ولاإبضمر ) ولاإسمم ولاببصر ‏ ولا تخافون أ م إشرا كك الله 00 ما 
بعزل به عليم ديحة يبئة بالوحى ؛ وأا بنغار العقل ' # لك جل 0 
الخلق والتديير ؛ أو فى الوساطةوالشفاعةوالما ثير ؛ فافتياتكم على خالت؟ الذى بيده 
تبي ار م إياه مالالذيف 'فى حال 7 لا فون ل أسدوف مايماف وقد 
ل العدولع. ا الم إلى امراك يفا وش هىأى ! _. خذمن قو ل 
أهل لاه فُْ 25100 سو الاعن الأحوا لله يا 2-0 تعض المفسمر بن 
والمعنى أن كل صفة وحال يمك ن أن تدعى لصيدةهذا اعأوف فى بأطلةوانهعليهاللامم 


7 تفسير ترآ لمكي 1 بوبا9» ب( العا السايم ( 


"حجان 'ابلاغة القرآن وكون الباطل لايتوم عليه برهان ‏ (تفسير: 4 /ا) 


١ 
موسج سس سس حو سسب جرس سس سين بل سسا ا سوسوي بلطا وبإسس ويه ووس ياج مسوساسة ابعال سا مسبج يسود‎ 





ند لهذا الموف حالا ولاوجمكفلا هو ناف هؤلاء الشركا لذوتهم عولاذا عون 
من وساطنهم عندالنه وشفاعتهمءولا لقدرةعلى الضر والسفعقد تدّعى- ولو يجعل الله 
لمي ؛ ولا لثبوت جعلهم أسبابا لاضرر بغير إرادة ولا اللي الر أن جيم 
وجوه اعاوف وأحواله اللقيقية والاز منتغية » وإل١ا‏ تعليوم وان ننه خاارن 

وقد حذت متعاق الشركفى مقام إنكارخوفه من شسركاءهم وذ كره بعدد فى مقام 
1 ا عدم ُو مم 3 0 1 هو قوله ( مام بزل به عليك ساطانا 2( لذن الشاحة 
إلى بيان عده خرن البلا كن الذليل_على هذا الشرك إنا يحتاج إليه فىمقاء 
1 إسناده اليم اوالتعحبمن عدم حوفي سوء 3 ماللا محتاج لق ف مق إلكاره 
: كل هال كان أن لدعي قار عزن :: يم بو يبت بذلك الاإطلاق أبنلا مكن 
أن : وخد خالولا صفة إلخوفما شار دفاو عدل عنه إلى تفييد إسكار ها 7 
لنات بهذا اليد ذللك العموم البليخ وذهى ذهن السامعين إلى أنه سيخاف! ذا تأهر 
ه دلي[ على كدة دعواض:م “وم مملردن 000 أنه لايل م وحود أدأذ "“امسث عه 
اعتقادم ؛ و إن لعرفوهاأو يتقدروا قل بيامها لمهم وأا ام هذا للتعان فى مام 
ابكار التمحى ه' 35 / شيم شيو ضرورى أيه 2 إل م عن 3 د يسوم 

ا لاعذر 0 بالجول اله لادايا ل لم علسما 

وقال سنرافسم 0 ن قوله « مام بأزن نه عايم ساطانا »قد 5 ار عل عاريق 
9 ال مع الإعلام بأن الديزلابقبل إلا بالحسة المرزلة أو مطاق الميجة القاطمة؛ وأن ' 
التعليذ لس بعذر ولا سمأ ادل من لس على هداية وأا م ولا بصيرة ولا عقل؛ 
وذ كر الرارى ف العبارة وجهين . أحدها : أمهسا كناية عن امتتاع وسجود اللمحة 
٠‏ والسلطان على الششرك والمنى مالم ينزل به سلطانا لأبدباطل لاعكن أن يوم عليه 
رهان » فرو كتولهثعالى (زمن يدع مع ا ل لإرمان ان لده ) ألا .ردان له 
نه يعامة ولا ترهان لاستسالة البرعان على العا تاقنيها دان لاعشمعقلاآن 
در بانماذ تلات ١‏ ثيل والصور قبل للرعاء و ل 5 وأقول إن هذا الوحه 
لاحل له لأن جعلبا قيلة غير جعايا شركا, ماف ثيرها و ترحى سما لذامها أو 
أوسراعا. با علل اله 3 لوطا فُْ ثم نع ولاضر ناكول بالقنافة م 


(الانعام : س 4) أى الفريقين أحق بالأمن : الموحدون أم الشركون؟ إؤاياة 


يعتقدون فى الشركاء و إهابتوجه إلمباامنثلا لأس الثهومشل ذلك استلاما لجر الأسود 
فى العاواف فالانتفاع خصور فى طاعة الله تعالى بذلك لأنه هو الذى ,يرك النفس 
م رت سارت أن عايه على هذا الانكار التمحى ماهو نتيحة له بقوله ‏ 
الإ فأى الغريقين أحق بالأمن إن كنم .تعلمون 4 امراد بالفريقين فر ببق اأوحدين 
. شِئماء الذءن يعيدون له وحله) و كاذونه و ترسجويه ولا مخافون وأا برحون غيره 
ن دونه وإنما يعارضون اسان رمات » و يذافعون الأفدار بالأقدار ١‏ 
كابقاء أسباب الأمراض قبل وقوعبا؛ ومدافستهابالأدوية بعدالابتلاء مها » وفريق 
0 ]ف للدت مكيروا ذا تيو سان لاني نا دوا عن اها قروا نين الالية 
والآر باب بل تسيوا إلى بعضنا ال: 1 والض بم المصادفات واختراع الأوهاء 1 
فمويةول 2 أى هذينالفر اق اق بالأمن على نفسة ؛ من عاقبة ديد نه 
وعبادته 9 ونسكتة عدرله عن قول :. فأينا أحوبالأمن إلى قوله « فأى الفريثين » 
قن يان اهن 5 لاغائنة لكل موحه ويام لذ رون ديق اناه الترورتين 
موحد والآخر مشرك ٠»‏ لاخاصة به وهم » فهى متضمنة لملة الأمن وقيل إن 
نكيته الاحتراز عن نز كية النفس +واسم التنضيل علىغير بابه» فالمراد أينا النيق 
الأدي بغر باسم التفضيل ناطق فىاستازالهم عن منتهى الباطل وهوادعاؤم 
أنهم م اللة قون بالامن و أنه التق باللتونت إل الرسطط التاري ريه 
الأمرين ؛ وهو أىالفريقين أ حق ؛ واحترازاً عن تنفيره من الأصذاء إل قولة كله : 
ثم قال ١‏ إن كنم لون اف احا اح الامو د اد إن كتم من أهل الم 
والبصيرة فى هذا لا 5 فأخيروتي ذلك ء و.هوه بالدلاثل ؟ وهذا إلاء إلى 
الاعتراف الأو السكوت علىالحقة واطهل . وأما المواب فروةوله اق 
ف( الذين 0 و 5- عاسم بك شم الام م تون هذ 








لواب احهالات( أحدها) أ همك وم البق روا لاذك ورأجعواعةوثم 
وفطرتهم » فاعترفوا باحق كااعترفوا حي نكس رأصنامبممن بعد» إذ قاللهم ( بل فعله 
كبدم هذا فاسألوهر إنكانوا ينطقون #* فرجعوا إلى أ نفسهم ققالوا!ن. ثم اذ ا 
م تسكن واخل رموس لقدعات ناف وُلاءينطقون ' وقدرويان 0 رهذا الاسدمال 


فم ”لبس الامان بالظر.» ألمام القدئ يراد ب الخاض ( تقسير :بج 07 





ن ابن جر بح ( الثالى) أنه من قبا ينام 5 السلام صرح به إذ دسكتوا عن 
اب مفحمئن مبااءة فى 0 1 قد قال الأو سى ان هذا روى عن ا 
ا وحدهه و أره فى تفسير أبن جر بر ولا ان لثير ولا الدر لمندور ٠‏ ولعله . نعله 
عبن بض تفاسير الشيعة ( الثالث ) أنه من الله ء وجل فصل به القضاءبين براه 
. ومن حاجه من قومه ‏ رواه ابن جر يرعن أبن إسحاق وابن زيد واختاردوقال ابه 
أولى القوابن بالصواب وقد برححه فى الانظ عطف الآية التالية على هذه . ' 
. والذى نراه أن الأمن فى هذا السكلام يقابل اللوف فيه » وهو الأمن من 
٠‏ غذاب الرب المعبود أن لا “رضى إبمابه وعباديه ؛ فم 00 إراهيم أن اسه 
١‏ لمهم وأر بأميم بسوء لتحده إياه وعداويه لهم ؛ فأجاب بأنه إنما ماف الزموحده 
ولامخافهم » و 3 الذىيليس بدالأعانبايله وتغخالطه ؛ فينقص منه أو ينقضه » دو 
٠‏ الشرك فى العقيدةأو العيادةٌ كانان ولىم٠‏ د ون اله . بدعى ممه أومن دونه وأو أجل 
التقريي إليهوالشفاعة عنذم » و بيه 3 بعظم من مجلس ميدأ ممه ع لا عتقاد أن 
فيا روا عات نفع ره ويضر بذاته » أو بتأثيره فى شيةاللّه وقدرته ع 
ولاشخل فيهالفظم الدي لمن شأنه أ زلا بلا يس الإ بمان ٠‏ كفل مرء تفسه بإئيان بعضي 
الضار ؛ أواثرك بعض دافم عن جيل أو إغال » أو واظر غيره ببعض الأحكام أو 
الأعمال ؛ وهذا التفسيرالظلر ببين به ماوردتئسيره بولى الحديث المرفو عالدىس: دل ره 
(فإنقيال) إن الفلر فى الاية نك ره فحيز النفىفعى للعموم والشمول ( فانا) إن 
*وم كل شى . سمه لتولاتاي / إن لله على كل شى«قدير ) ام كل 7 مكنع 
ولادخل فىتمومهذاثالنّهتعالى وصفاته الواحبةإدفلايقالاندقادر عل 0 
إيجادها ولا أنه غير قادر» وقوله فى ملسكة سبأ ( وأوتيثم نكل ثىء ) عام فى كل 
مامتا إليه الاوك لا كلثى ؛فى الوجود » ذن لجيةبل جل مثل هذامن المام بإطلاق ؛ 
| فأيمله ه من العام الذىأريد به اللاص » وقد ذهل الزشرى ع 7 ونالاعانهناهو 
الاعمان أللدا| اق الذى أثبتهالقرآن المشركين لا الإإعان الصمحيعمالكامل الذىجاءبه 
. الرسل وهذا الذهول جزم بأن الرادبااغام نا العامى دون الشرك لأن الشركلامخااط 
اليمان الصحيم لأنه ضده ونقيضه ت#ولنم واسكنه عنالطءعلاتق الإيعان ,الله تعالى 


لانم فس )مم فى أمن انين آمنوا ول بلبسوا إعامم بظلم 0/6١‏ 


فال ممه يليان عممهه | 








00لا ار عي م ا سك وو ل و 1 21 ا ا 


وذلك فول تعالى فى الشركين ( وما يؤمن أ كثرم بلله إلا وهر مشركون ) . 

ا فى 9 الام من ف ألأية مشصور ع الدءن 9 و و بلبسءوا إعامهم بعلم 
فادا ةل العموم وما عل اط لانه وعدم مراعاة موصوع الرنان ل :الذن 
اعنوا وميخاطوا إعاموم بطر مألا تفسموم للف إعامهم ولاق أعم الهم البد 4 والتفسية 
من دبذية وذليو يه 4 ولا ارم دن الللوقات 1 من العف لاء والعحاوات 1 أوليك - 
الأمن من عذاب اننّهتعالى الديبى علارت كاب العاصى والدكرات / وعمابهالدنيوى عن 
عدم مراعاة سائه فى ر بط الأسباب بالمسببات »كالفقر والأسقام والأمراض » دون 
ارم من ظاموا أنفسوم أوغيره, ش فإن الغاالين لاأما نهم 3 بلكل المع رض ةلاعقاب 
وإن كان الله تعالى لسعة رحمته لابعاقبكل الم على كلظ » بل بعفو عن كدير . 
م ذنوب الدنيا » ويعذب من الذاء و مغر أن لشاء فى الأ خرة ما دون الشر كيه ع 
هذا الى 2 لسار 2 35 م فَْ قسك )6 و بارتب " بك أل أن الأمن المعالق هن 
ظ لوف من اس 7 الديى والدنيوى 1 الخرص والقدري 0 يا 0 لح 
من السكلنين دع خوف أشيية و الالال » الذي عتاز به أه لامكال 11 لصم 
إسئأد اعثوف إلى اللات كة والأنبياء (دحنءه يخافون رعهم من فوقهم - 01/1107 / 
وبرسوون رحفتهو افون عذابه ب 51:م؟ وهم من خشيته مشفةون ) وهذا التفسير . 
, 6 به قول اهم عايهاله.ادةوالسلام ١‏ لكان قا فى سلم أ )على ماتقدم وأ وأمأ الأمن 

ن غقاب اه بالفمل وهو النحاأة ميك شرو تأبك اماك ١‏ 0 والأنياء علميم 

5 0 ولكثير من دومهم من الصاسخين الذين يد خاون المنة بيرحسا 000 إن بعل 
ذلاكف الدنيا كلممهم ليبق جامعاً بين الذوف والرجاء . ومن الناسمنيؤمن فيموت 
أن بغار أحداًء وقد ورد حديث فى إدخالمث لهذا فى مفهوم الآية . 

وأما ممنىالآية على الوجه الأول فهو الذين آمنوا بالله تعالى ولم يخلطوا امم 
فلم عفلم وهو الشرك به سبعحاته أو نك لهم الأمن دون غيره منالعقاب الديبى 
أن اق بأصل اين وهو لودل 8 العئاب؛ ما دوك ذلك لك بين انخوف 8ض 


لبس 8 هلد 0 1 وأعل ماده ل ا حص إراهي و وثومة 1 دن 5-5 ”ن 


"بره بلاغة القرآن ودثته 0 إرهم  ١‏ تمسير : 08 


عداب لكر : ملاتا لا م لخاود فيه فط » ولعل سبسهذا إن صرأن انه تعالى 
د ه عا * 9 ظ 4 ع 5# ال . ” اكس 7 
ل يكلف قوم ناغيم تلم غير التو حيل 1 ذثاء نار بك ور تمع اد امك اد يددهم 





ابريهية 51 





ف الأحوالالشخصية والأددية وغيرما] : وؤلى 0 المادون عل شر بعة<موراىاللك 
الماح الزى كان ف ول |إرافيم 007 بأركه والإديية ور فى سمافر الكو بن ' 
فادا هى كالثوراة 2 | كثر أ سكامها وأما رض ايده 5 يم على به سانإ راهي فقدكان 
ف ف فوم ولك | ميا 6 ل ا 7 و مرك الكلدانين 4ل أمأ هلو الأمة فإن من مو حدم_أمن 
بعدون. المعاه 1-7 قدرها 4 ل لوطيو ا شمر دما كله يم عه بوعل إفامتما 
هلا 5-5 وأا 0 فيمن ذو عل اوحبين ذل ار ل الوسناد 
ثلاثاً وتقدم المسندعل سند إليه الثالث » ولولاإرادةالاختصاص لكان السكلاء 
هكذا ١‏ الي ن لادءن اموا و بلسوأ إعسامهم 95 وأو فيل : لذن 0 
الأمن لكان أ أ كل 4 و | كلهيهأ أن قال : الذن ١‏ 0 مم لمن 4 و 12 
من هذا نص الذية وان د ن للراد بالغلم هنا القام الم 5 اللي اكير 
وأما جمل هذا الفلم العظلر خاصاً بالشرك بالله تعالى اشترا فلا يعلى من أص الااية 
ولسكن السياق وموضوع الإعان قد يدل عليه دلالة غير قعامية لغة كأعلما تقدم ؛ 
ولدلاك م يعض الصددا 3 5 رض 4, ا دم من أهل الاسان : خيرم 
الرسول عليه الصرارة والسلام 5 وهوأعل كر أدمن رلا عاية ‏ عمناء الدالعل أ نهم 
١‏ 1 
العام الدى أريد به انقاص ؛ روى أحمد والبسخارى وهم والترمدى وغرهم 2 
عدوت اتسدرو أن الأب لا رولك فق الكهل الناس واوا رشو شرا خالم يطل 
نفسه ؟ ذثال (ص) ( إنهأء ب الدى أن لوقا م سمهو أمائال اله بدالصاح ( )1 لاه |4 نس 
عفلي ) إعا هوالشرك» وروى#سيرافار هنا الشرك ع ألى بكر وعرواءن عباس وألى 


ف 
1 


ان ا وحلة وسامان المارسى 1 ا 0 55 2 4 ليك وا| 9 عار (رض) 8 


لان عم سه 














0 وذلاتك مح يا انيناها دافم 


5 8 ل ل 
0 و 00 ا 5 الودارة كك 0 قا لم 
فُْ هذا لي ف 4 وقيل 9 1 إلا حدارة معك م تأدول أفوى وأغلى وأ خم 1 ١‏ 


والراد بالحسة جنساء لا فرد من أفرادها ‏ أى وثلاك اللحة الى تضمنها همده 


(الأنمام ١س‏ ه ) درجات 'الأثبياء وغيرهم كسمةووهبية وتفضيل نينا علب "ااه 


ل الها 6ك ود عرسسيوه ه- 





نمه د ووسلم ان سواه عسوي سيل حسم سس ساسا سس 1 ماسسسسة .سرس مس سن مسن لومم ارسووسوويي ع وس ايك اساسا ساسا 








من لقال 3 الدديدة 1 ري كّ أنياأت حَىَ ون 21 الضلال 4 0 حيدريا البااخة . 
0 تنال الا ممدايتنا ال | رغ 1 أعط. اها م 4 على ه كومة مستعلية عاموم) 


لخن تسسسسسسهد دكات نما - روس مه مسستك متسس 0 ا 


قاطءة الالبانين 0 ( ارقم د 57 من نشاء 4 4 الدرحاث فى الأصلن سراق الس 
وتوسع فها فصارت تطاق عل اأراتب المنويةق الكير والاه والعلوااسب سيادة والرزف 
. وقد قر أالسكوفيون درجات بالتنوين عوقرأها الباقون بالإضائة إلى من نشاء؛ومعنى 
الأول ترفم من شام نعبادنا درسجات بعد أن يكن علىدرجة منهاءومءنى الثانيةترفم 
درحات من شْئُنا من أحصماب الدرجاتث حى ل ودردته فى كل فضيلةو منةبةأر قم 
ا 00 القراءتين » إلبات المنيين» فااعل النقارى درجة كال 
والمسكة العامية والعماية درجتا 5ل » وفصل انخطاب وقوة العارضة فى اللحاج ؛ 
من درجات الكال» والسما بادقوا لحم باطو درسة كال والنبوة والل سالة أ عل من اك 
هذه الدرحات) ءا لشتمل علمها لل نل م 0 ذلك متفاوت بفضضل مضل 
بعض أهله عل بعض فروسيسانه يو فى الدرءدوات ابتداء بإعداددو بتوفيةهمن بشاءلاكسى 
ممأ ) واختص|صدمن يشاءبالوهى ممهاء 3 هوالذى ثم در حاثمن بو تيهم ذلا بتوديق 
صاحي الدرحة امام إلىمابر تق بةدرحته )و يصرف مو انع هذا الارتقاءمنة 
وبإيتاء ذى الدرجة الوهبية (النبوة) مام يوت غيره من أهلا هن المتاقب والأبات 
المزلة والتشكو ينية وكثرة اهتداء الذلق بها ( تلك الرسل فضانا بعضهم على بعض 
نهم م نكل لله ورفم بعضهم درجات ) وجملة ترفم استثنافية مبينة أن مأ الله 
علا حم ورعاف النهرة الكييرة روفراك بهذا ( إن ربك حكي علء 4 
شييل مقرر أضمون مائيله مبين لمنشئه ومتعلقه من صدفات الله تعاق ؛ وقد وضم 
فيه اسم الر ب مضافا إلى مير الرسول عليه العملاة والسلام ؛ موضم نون العظمة 
على طريق الالتفات. نذ كيرا منه تعالى نكاتم رسله بفضله عليه وتفضيله إياه؛ ترفعه 
دردات على قبع رسل 5 ) شيو بشول له إن ربك الذى ر باك فأد الك وعاماك 


وهدااكء اورثع جرد رن وكة 4 وحملاب خام رسلهء شيم دامة؛ حكيم ذمله 


ظ ار دان ترق الخاوق لابثثر لى مشيكة الجالقٌ ( تفسير؛ اج 07 ). 








وصئعة ) لسمون اقه وسياسة غبادة سات ا ذل عياا ف سيرتك 
مع قوم 39 أراك 05 فم كان من إتراهيم مم قومه . 
وقل زع الراري ل هذه الآيات ذل 0 أن مبارى الا ندياء ادم استدلالية 
لأضرور به م1 إلا لا احتاج إإراهي إلى الاستدلال ؛ وغل أنه لاما ريق إل 0-7 الله 
تعالى إلاالنظلر والاستدلال بأحوال انخلوقاتء إذ اوأمكن تمحصيلما بنيرذلاك للاعدل , 
ظ عليه الصصلاةٌ والسلام إلى هذه العار بقة ارق ل لسير نا نه الأياث بطالان الحصرق 
هذين الزعمينو بطلان غيره من مزاعهه النظرية فى هذا المقام .والمق أن معرفة الل 
تعال لامحخصل على الوجه الصصحييح إلا بتعلي الوحي» عل رغزالا امه وري نار 
ققد علمهم به مالم يك وذوا | عدون 1 من السائل » وتوم ماي م به من 
المجيعالمقلية والدلا نأ ل ؛ وأسك. دن طرق دعوم إلى مأهدامم إليه اومن أمر: امد لام م 
عليه بعل إغادسوم به مام دا ' بؤدويه بنذ 0 استدلاهم ؛ وقد أطلمنا عل 
ظريات فلاسقة اليونان ارارم من ٠‏ القلاسئنه وعاماء المكلاء جد كاد قُ 
بأب الإلميات أوهام موقل اعترف لرازى شه بالللك في حرم ره وندم ' ظ 
يازنا فيه 4 ولنأ بدتان 2 هذا امام ي وإناها فأيام حصيل 5 الكاام 
بأأما الرجل الذي فو دأهد ف الملسمقة 
ماذا بروقك من تمل هيا وأصكثرها نه 


ل ل ل د لمسسمسة ال يبه با طلا ةك الل © ا اللت سس ا م يا ع ع" ا ل«مااإقاجة ‏ سبساا سر بجوييدة سام بسسست إن لاس سم هت اا ١‏ سيد 


(هم) قن 1 مدن وَيمُوسَ ا اد 89 ع 8و وا الى نا م سس ل 
شر 8 0 3 5 0 د فى الى 7 ب ال 
قل 000 داوه ة.ث” من 9 ا رن 


وَكَدلاتَ 2 بجزى اللسيئون ما وز كر 0 يي وَعيسى وَإلئاس 
9“ 98 ) الماحدين 00م وَمشميل لدم ونس تأرط 0 


َ 


7 الى 


فضا قل اللمين (8ى) ومن | آياء م ودر د 8 ولغا" قد 0 0 


0 0 3 3 م 0" 
وه دوم إلى صراط ورا” (8) ذاك هدى الله مدي 0 3 


١‏ الأنعام س ا ( وم والأناء 2 ذر نه وذرية إراهم ورم 
اا 0 يسمي ل 
ما من عأده / 0 أ 4 طمط عم 0 ما كأنوا و| لعملوك (0.ة) 
أولئك ألذين ع 1 كك > سا 33 ا ذان ١‏ مكفر 
يا دؤلآه فقذ و كان با قوم د 50 3 0 أولنك 





الذي عدى 5 هنهم افده 4 1 لا الك 01 ل 


3 د 5 00 ' 


0 





سس و د سه 


بين اله تعالى فى الآيات السابةهذه بعضمارفع بهمن درجات إبراهيم (ص) 
3 بين هذه فضلهو نمه عليه حسيهوسبه وأعلاهاحمل الكتابو لكر النموة 
فى ذر يته تقال لإووهينا له سدق ويعقوب كلا هديا 1 أى ووهينا لي ره. بأية 
نذا دق" ادامع الع اين انردق يورا [صدق وإده ونا وميد نيا حيبأ منيديا 
للأنبياء والمرسلين ء وهدينا كلامته كأهدينا إبراهم عا آتيناهما من النبوة والمسكة 
وقوة اللسحة ٠‏ وشديم ركلا على «هدينا4 لافادة اختصاص كا ل مسهما عا ذم 
المداية على سبيل الاستقلال لا التبع 5 أن كل منهيا كأن ثنياً قاذ العيذا م 0 
اسحق من ولدى إبراهم درن إسماعيل علأنه هو الذى وهبه الله تعالى لهبآيةمنه بعد 
"رسف و يآتن انز ات سارها عقني! نيوان لأقالةتو سا + وكال ةي 
و إخلاصه ؛ بعدابتلائه بذع ولدهإسماعيل» واستسلامهلأمرر نهف الرؤيا منغيرتأويل 
ولم يكن له ولد سواه على كبر سنه ؛ وقدوكد لهمن سربة شابة»ولذلاك قال تعالى بعد 
ذ كر قصة الذمم من سورة الصافات 1 را 4 نيأ مرة. الصالين ) 
وسلبين كه تأخسير ذكر) [سماعيل وذ 5 7 مو وك 1 رمن اأرسل (عم) وقالل 
الفسرون والؤرخون أن كلة ( إسحاق ) ممناها ( الضحاك ) وقيل إن معنساها 
المرفى (إيضسك ) وقالوا إنه ولد ولأبيه مائة واثنتا عشرة سنة »ولأمه تسم وتسءون 
سئةٌ ؛ وأنه عاش مائة وتمانين سئةٌ وقال بعض علماتمم أن معنى كلة ( يعوب ) 
الخرقى « عسك العقب ) أى عنتأاس 00 


' لقن ندم لله عق إراهم 8 أصؤ له وتروعة | ١‏ سير 3 يه ( 


ايسا 2 اسيم امب اس سس ةس ساس مسا 





ليما هدينأ 2 3 ل 4 ى شلب ا رك شل.ءأه م قبل 5 إلى 
مثئل ما هدينا له إبراهي وذر يته من || بوه ولك ووإرفاء اغذاق. وتلقين 5 
قبل إن اسم ( نوح ) من مادة التوح العر بية والشوور أنه أتممى »قال السكرمانى 
متاك الررية (الذا كل العقال يضر أهل المكناي أن مناه (راحة) وأما قوله 


لقان وه من ذر 4 دأوت وسليان وأوب 0 و لإسيب رمم مى ضيه ال 0 أدللك رق 











ألحسنين» بزكا وى وتبسى وا وإلياأس كل م' د الماايج # و إتعاعيي واليسمع 
ويونس واوطا : م عل العالين ١‏ ف عات عل « ونوعا هدنا ) أى 
وهديدا من ذر يتة داودسليان 52 وقد جزم ابن جر بر شيخ الفسر بن أن الضمير 
فى ذريته لنوح وتابعه على ذلاث بعض الفسرين واحتيجوا بأنه أقرب فى الذكر 
و بأن اوطأ و :واس يسا من ذرية إبراهي ؛ وزاد بعضموم أن ود أأرء لايد من 
ذربته قلا يعالي إن [*عاعيل من در يه لمم ؛ وشلا القول ارم لمر > أهل 
اللغة بأن الذرية النسل مطلتا . وأخْذْ بعضهم من أو له تعالى ( وآية لهم أنا حمان 
1 بهم فى الفلاك الشحون ) أن الذرية تطلق على الأصوا ل 15 اا 1 الفروع 
وذللك بناء عل أن للراد بالفلاك امشدون سفينة نوح . وقال بعضمم إن الذر بة هنا 
الغو وع المقدرة فى أصلاب الصو ل ؛ والقول الأخر فى الفلات المشحون )أنه شان 
التتحارة التى كان اللناطبون 'رساون فا أو لادمم يتججرون 
وذهب سائر اللفسرنن إلى أن الضمير مالك إل رام لذن ال لام فى شأنهووما 
22000 من فضله عو إما ذكر نوحا لأنه جدهءفرو لبيان نعم الله عليدف أفضل 
اضرو لهء ريدأ لبيان لعمدعلية فى اكير من فروعه عو ترادعل ذلك أن ان | الكتاب 
والنووة ق نسارما ا را دث ا فال#الى فى سورة الأدرد 0 قد أرسلنا 
نوحا وإراه. وجعلنا فى ذر ينزما النبرة والسكناب) وقال بعض هؤلاء إن يونس 
دادر إراهيم ): إن لوملا أن 9 .4 وفك هاعم تر مع 02 لخ 101 4 رجأ ا 
بى التسوز الاي إسمون ,4ه اله 0 ؛ نشم سان هذا 
ا 


التفليت. 34 8 بعك 1 ل عار 
1 


لى ارات فيم زمر )فى فالمة تفسير هذا السياق 


التتعموز فى ١ل‏ لاق عل 


ول . 0 0 رما قن قّ 1 م الاذيا 1 الثللا 0 1 00 ملع - 9 ل 1 0 ارم على سام موه تسيا 





١‏ ع دس  )5‏ حكة حمل الرسل هنا ثلاله أقسام. .2 /اأبارة 


مس سس بر سس اس ساوسو 








0# م أنه ١‏ س كتاب ماسب ومداثم و 0 إعا هو كتاب بل َُ وعارة : 


ثآر “د 


وقل جملهم ادا نه تأقاما عأن فى ذللك حاممة بين كل لدم مموسم 
فالقسم الأول داودوسليان وأيوب ويوسف وموسى وهارون ؛ والعنى الامم 
يزلا أن ان أعالى أماعم الياك والأمارة ؛ والمك والسيادة » مم التبوة والرسالة 
وقل دم 1 دأو دوسلءانوكانا نعلت غنيين منعميونير 5 بملهماا بو باو بو سفب 
وكان الأول أميراً غنياعظيا #ناء و الثالى وز براء لماو ها 6 متصر فاء ولك ن كلا ممهما 
از الفراء قو 1 ابل لاه قرو با موس وداب نا كيد 
5 ام 5 وأ ملكين » فكل زو دين م١‏ د هؤءالازو 3 الثلاثةمتاز عزن بةوالترثب 
سن الأزواج على طرق التدلى فى عم الدنياع وتديكون علطر بق الترى فى اند 
فداود وسليانكانا أ كثر تمتماً ينعن الدئيا ودونهما أبوب و بوسف ودومم! موسى 
وهارون والفلاهر أن مومى وهارون أفضل في هدابة الدين وأعياء النبوة من أنوب 
ويوسف وأن هذن أفضل من داود وسلمان جمعرما بين الشكر فىالسراء والصبر 
في الضراء ) وَانأ عم وقد قال :مالى بعد 5 هؤلاء م وكذلاك م 2 ى اغسنين ) 
أى باججم ين لم الدنيا ورياستها بالق : وهداية الدين وإرشاد اطلق ؛ وهذام 
قال 9 تعال فى 58 توسف ٠١(‏ :9؟؟ ولا بام أشده اناه دكا وعلما وكذلك 
جزى الغستين ) فيو جزاء خاص بعضه معحل ف الدئياء أى ومثل هذا اللناء 
حلسه #نى أب وض اخوية عمسب اغذانه ل الننا قنز الاخرة ؛ وممهم 
من برحىء مدرناءه إلى الأخرة ْ 
للدم الثالى :زكر 1 وم ى وعسى وإلياس » وهؤلاء ول امتازوا ى الأتنياء 
علمهم اللام بثدة الزهد فى الدنيا والإعراض عن لذانها » والرغبة عن زينما 
وحاهها وسلطاماء اه وأدلات شهمهوم هنأ وصثبف يكم اوغو ا هم عندمة| لم 
بيرم ؛ وإن كأن كل 5 صاطا وعسنا على ااطلؤق . 
والقسى الثالث إسماعيل لسع ويونس ولوطا» وأخر ذ ترم لعدم الخصوصية 


إذ م يكن م من مللك الدنيا أو ساطانها مأ كان لدي الأرل وكيس الالقة و 


ابن ظ ظزوري 0 الْمَرآنْ أعض دول فض : البسع ( لفسير و1 يه ( 
اماسمممممممممم م ااال 


الاعراض عن الدنيا مأكان القسم الثانى » وقد قنى على كرمم بالتفضيل على العالمين 
اذى جعله الله تعالى لكل فى على عالى زمانه » ف كان من التبيين مهم متفرداً 
فى عام أوقوم كان أفضلهم على الاطلاق وما وجد من نبيين فأ كر فى عالم أو قرم 
فد يكون مم تفضيلهم على غسيرمم متفاضلين فى أنفسهم ؛ فلا شك أن براهيم 
نكل بدن لوط المعاصر له» وأن موبى أفضل من أخيه هارون الذى كان وز بره 
وأن عسى أفضل من أئ خالنه حي ؛ صلوات الله علمهم أحممين . وس الى ذكر 
بعضهم في بمض السور منصلا وفي بمضها مختصراً » واذلك ترجيء الكلام. على 
الت إلا تفسير تلك السور , والله السؤل أن يوثقنا لتفسيرها وإعام تفسير 
الكتاب العه بز على مانحب و يرضى غز وجلل 

وهذا البيان لترتيب هؤلاء الأنبياء ونكتة ماذيل به كل قم منهم هو ما فتح 
اله به علينا م م أن أحدا سيقنا اليه» و كن جوم بعغمهم دوه 0 يقم عليه ر فل 
فال صاحب روح امعان وهو أفضل المفسر بن التأخربن وناهيك بسعة أطلاعه 
على أفوالم وأقوال التقدمين : « ولم يظهر لى السر فى ذكر هؤلاء الأنبياءالعقلاء 
علمهم من لله تعالى أفضل الصلاة وأ كل السلام »على هذا الأساوب الشتمل على 
تقد فاضل على أفضل » ومتأخر بالزمان على متقدم به وكذا السر فيالتقر يرأولا 
بشوله تمالى « وكذك تحرزى » 2 1 انأ بو له سداتة « كل م الصالكين 6 
اله تعالى أعل بأسرا ركلامه » اه وش الجد الذى مختص بفضله ورحمته من إيشناء 
وقد يوق مفضولا مالا يوق أفضل الفضلاء . 
ونذكر هنا من مباحث الافظا والقراات أن القراء اختلفوا فى قراءة اس ١‏ البسم ) 
تثرأه الججهور بلاء واحدة خركا بوزن (الهن) القطر المعروف'وقرأمحدرة والكسالى 
بلامين أدضمت إحداها فى الأشرى وزن ( أعيمر ) قال عض المفسر بن أن البسع 
عرب الاسى العبرائى بوشع فهو اسم أعمى دخات عليه لام الثعر يف على خالاف 
القياس وقارنت النقل فحماث علامة التمر يب فلا #وز مفارقنبا له كاليزيد الذدى 
دخلت عليه فى الشعر . وقيل إنه أي عر فوعترل دق( إسع ) مضارع ( وسع ) 
وأقول الأقرب أنه تعر بب (اليشم )وهو أحد أنبياء ببى اسرائيل وكان خليفة إلياس 


( الانعاه دس 4 )الذرية وثموها أولاد البئات.تنضيل الأنياء على اللاتكة إذبارة 





١‏ إلميا ) ومن المعمود فى تقل العبرى إلى العر بى إبدال الدّين الممحمة بالممملة » وقد 
استدل بعضهم بذ كر عسى فى ذربة إراهيم أو نوح على أن لال الذرية يشمل 
أولاد البنات وذ ؟ الرازى أن الأية تدل على أن اسن واطسين من ذر يةترسول 
لله ( ص ) قال . ويقال أن أبا حفر الباقر استدل بهذه الاية عند المجاج بن 
وسيب در ذلاك الالوسى وقال وأورد عليه أنه ١‏ أى سم ( لسن له أب عير ف 
إضافته إلى الأم إلى نفسه فلا يظور قياس غيره عليه فى كونه ذربة لللده من الأم 
وتعقب بأن مقتغى كونه بلا أب أن بذ كر فى حيز الذر.ةوفيه منم ظاهر والسألة 
خلافية . ذكر أن مومى الكاظم ( رض) احتج بالأية على الرشيد ثم ذ كر نقلاءن 
الرازى استدلال الباقر مها و ا الماهلة فال : وادعى عم أن هذا مر 
خصائصه صلى 5 تعالى عايه و سس ؛ وقد اشبتلت افتاء أابنا فى هذم المسآلة 
والذى أميل اليه القول بالدخول 1م 
والول ال الاالوسديية ا كر عن البشارم مر فرعا :9 إن ا فيهذ افيد ةودق 
الحسن ولمظ ابثلايجرى عند العرب عل أولاد البناث؛وحد يمر فى كتاب معرفة ‏ 
الصيحابة لأنى أ مرفوعا< وكل ولد آدم فإزعصيتهم لأبمهم خلا ولدقاطمةفإ ىنا 
أبوم وعصيهم ») وقد درى الناس على هرا فيمولون فى أولاد فاطمة غم )أولاد 
رسول الله صلى الله عليه وس وأبناؤه وعترته وأهل بيه . 
واستدلوا بتفضيل من ذكر من الأنبياء على العالمين على تفضيل الأنبياء على 

لللائكة بناء على أن العام امر لما سوى الله تعالى وفيه نثار فإن الءالين فى مث هذه 
الآبة لايفبم منه إلا الئاس أو الأفوام من الناس فعىكالآيات الناطقة بتفضيل بنى 
إسرائيل حلى العللين ولم مخطر فى بال أحد قرأها أو فسرها أمها تدل على تفضيلهم 
على الملاتكة ومثلما فوله تمالى حكابة عن قوملوط ( أو لم ننبكعن الءالون)وقوله فى 
إراهيم ( وتجيناه ولوطا إلى الأرض التى باركنا فها للمالمين ) وهى أرض الشاميارلة 
قبا يت من الناس لاللملالكة وغيره من عالم الغيب . 

لإومن ! بائه وذر يأمهم و إخوائهم 4 أى وهدينا من ١‏ باءمن ذ كر من الأنبيا. 


أى .لض ابائهم وذر يام و إخوانهم » ومن العاوم أن بعض هؤلاء الأقربين م 


ووم هديي ات الخاص . حبوط الأعمال بالشرك ( تفسير: ج 7) 


اس ا ور ورور لق ناح 








مود مهدى أبنه لاه 3 شه بولسا ن 51 ابم وان بوحمء قآل نعالى فى 
سورة الجديك : و افد أسلنا نوحا و إعرات. وجعلنا فى ذر يسما الندوة والكتاب هم 
موتد وكثير منهم فاسةون ) وقيل إن العطف هنا على ماقيله مباشرة ‏ أى وفضانا 
معنا , مهم وذر بأمهمد إخوامموثم لذيناهتدوا بيهم على غيرهم منعالى زمامهم 
لذن - وا مثليمر واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ) وهذا عطف غللى 
( فضانا 0( أى وفضاناهم واختربام وأصطفي 93 1 بالاحتباء وهو افتعالم من حبنت الى 
وألاء فى الأوض والمرات الاضعة لى الرنار ا ذبن اي بالكناره مرا ء ولك 
فال الراغب الاجتباء 3 تمع على طلر بق الاصطناء ( ثم قال ) واجتباءاله الءبدخخصيصه 
يأ لض إلى يتحصل كه منه أنو اع من النجم بلا سعى من العبد » وَذْلِك للأنبيا, 
وبعض من يقار مم من الصديقين نشبا 2 أورد الأياث فى ذلاك ومنها 
الأب الى تفسرها» وقد أعيد ذ كر لددابة لبيان متعلقها وهو الصراط المسنقي ؛ 
على مافيه من التأ كيد وليرتب عليه قوله . 

ظ | ذللك هذى 5 سدى به من يشاء من 59 ( أى ذلك الحدى إلى صراط 
مستقيم وقوه كان عله أوقك لان 6 من الدين القويم » والفضل المخا : 
هو هذى ا لماص الذى دو وراء جميم أنواع المدى الما م كبدى واس والمقل 
والوحدان لأنه غيارة عن الاإتصال بالمعل إلى اطق والخير 0 الوحهالدىبيؤدى 
إلى السعادة وقد تقدم شرم ذلك فىتفسور سورة الفائحة وقوله «مهدى به من بشاء 
من عباذه ) قم على درحتين هداية لسن لعباحمها سمى ذا ولا فى مما ينال بمأسيه 
وهى النوة المثار الها بقوله ثماا ب حدك ضالافمدى) رهداية قد تنال بكسب 
والاستعداد مع العاف الال والتوفيق لنيل امرادء وقد تقدم كلام بهذا المعنى فى 
هذا السياق (واوأه 507 0 5 أى ولو رض ااا" 
الله أوائك الممدون الحتبون ‏ 9 أى بطل وسقط عنهم ثواب ماكانوا 
بعماون بزوال أفضل آثار أعمالمر 5 أنفسهم ؛ الذى هو الأساس | رم من 
درسعامهم لآن لو حرل اله تعالى اما كان منتهى الكال الردق أذ غير لغ كان 
ضدم وهو الشرك مت ى القن والفساح الدسى لا ؛ والمفسك لقعلرما » قلا 


) الأنام : اع 0 للع ل وما آى ان الا الأثبياء منه 01١‏ 


ل يس يس ١‏ ومسي مسد عم دز دس وم هسه و ال ا شم ال ل 0 كن طقنم “سد د إل اسقصق نس ادي ل 1 


0 
ادقى 


يم جر كه 3 اقم لمعمل حر قمهأ : 1 أن اراب عله ا مهأ و3 أ ١‏ 


سي يريب ور سس وين سوق إن ل وس ع ع لاي لأا لش ر_ -ل- 62 سم سسا 


(أرلئك الذين آننام المكتاب والحك وان 007 ) ذهب ابن جرير والرازى 
اأث الأكارة ؛ ف ْ وأئك اليه . د كرف أاات.. 0 ياه 1 تعالى فرساه 4 
ولشب 0 روكت أل شا مر 5 بعك ثم ! هاا من أموسم 5-2 9 إخواهم . 
وقال عن حر رأن أ 3 ا اذ قن م 7 سن صنب ارام دخو مى, 
وز تورداودو إتجبلعيسى» وأن اراد بالك مهم السكتاب ومعرفةمافيهم. ن الأحكام» 
وروف من حافة | ن أ 3 ذو الأب زفال) ) وى بذك شاه إن شاء أ 
ما قلت » لأن الاب هو المقل»فكأنه أراد أن الله 7م العقل بالسكتاب وهو بمعنى 
ما قبا من : أ ره الشيجم 2 أهم و ترزكا عن السلف ف نةسيراة 0 عن . 
اهل وأ 3 0 أصا_الاخة عل كلل بأثيات ىع ء لحى: أو ديه يك 
55 وهو امل اليقيى بام عتى اللغوي الل ىف ةا كه قبل وهو يسئتأزم فه المءلوم مم 
سراث 1 4 قو ممعبى | اه والفلسانة مُث 5 ونطاق عل القضياء آم على خم 3 
' هذًا حقه أو لس , حته ؛ وفال الراغب : والمسح بالنى 0 أنه كذاسوا 
ألمت ذلك غيراه أو م نازية اتفال با دين ليان : والمسم لعل والفقه 
والدضماء بالعدلل وهو مصف راحم ( 31 مر لذهمر ): م تقل 5 ُ دجلل م 
أن ال اأشصباء ف حشضهعاء أحكام و اقلم بالعدل ع وعغن الأزمرى أيه القضماء 
بالعدل . وقول ابن سيده هو القظلاهر لقوله تعمالى( وإذا ل فق الدانن ان 
كارا بالقول نولل الاي هذه الادة المنم . قال فى الاسان : والعرب 
تقول نت وأ أحكت وك ْ 00 7 مذهدتبك ورددد. 318 اه ن هذا فول 
احا 5 ينالناسحا كم لأتعنم الفطالم, الغلرم 1 رين لبد 4 ' الاعحام 
الدر يأك وين جا دك شُ ا" الى / 4 ف 0 أن أيه لأا ” واإرعطءا | وتكيسيا . 
و ذول أن 5 0-١‏ م إلى الو زم وده الام ور وهو كما يه معنى | انم 
ل وخومنم الإسمالأت والفلنون فن لبس له حكم جازم فى المسألهلايكون عاللما 
7 1 ال ؛ 0 ا الواحدة,ة الفى كلعل وفن» وكذاءعمالمام اكيم من كاله 
يدبا الواضعم | ا تاكاه فى 65 م بهذا 


لقو المت ائة رنالق ان الاتيارضه 0 (للسيررج7) 2 





المنى ‏ أى الم الصحيع والفقه فى أمور الدين وشؤن الاصلام ؛ وفهم الكتاب 
ال ىتعبده بهعسواءأنزلهعليهأم أتزلهعللذغيره.و ما خقص بعضهم بإيتائه السك صنيار . 
كيس وعيسى ولعل امراد بد لكة لمكم الصحيمفي الأمورو أمالمسكم تعى القيضاء 
٠‏ واللفصل فىاتلصوماتةل يذه إلابعض الأنبياف فإذا كان المشار إليه بقوله ( أوائك 
الي نا ينام السكتاب والمسكم والنبوة) من ذ كرتأ سماؤه من الأنبياءفماقبلدمن الآباث 
فالأظرر أن الراد ,السك فيهاالفص فى الخصومات والقْضاء بين الناس لأنه ألخص 
ويستازم الع والفقه ‏ وكذلك النبوة ‏ وتكون هذه العطايا الثلالة مرنبة على 
ات رم ل و الوائم أن بعض أوائك النبيين أو 
القلذك 6 زاقي وموس وكوي تارف 21 بين أوتى المسكم والنبوةكالأنبياء 
| الذي نكانوا حكمونبالتوراة .ومعهم من يؤت إلا النبوة فقط .فإذا جعلنا السك 
معت الهم والعل كانت الأبةغيرمبينة ذه العطيةالمثايمة» رمن واهدالةران على 
استعال الحكم ععنى القضاء قوله تعالى ( ياداود إنا سجملناكخليفة فىالأرض حك 
بين الناس ناطق ) وقوله فى داود وسلمان معا ( 74 : قلا وكلا آثينا كي علا ).. 
وقواه فى بوسف ( 1١‏ : 77 اثبناه 0 وعاماً ) وأمأ وله تعالى حكابة عن موسى 
(5؟ : +٠‏ فوهب لى ربى سكا وجاىمن للرسلين )نهو أظور فى هذا الى وإن 
تأخر القيام بدعن القام بأمس الرسالةالقى تأخر القياممهاعن جءلدرسولاء فإنَكلا ممما 
وقم فى وقته الناسب له . وتفسير بعضهم للحكم هنا بالنبوة ضعيف للاستغناء عنه 
بذكر الرسالة . ومثله قوله تعالى حمكاية عن إتراهيم (4؟: 8م رب هب لى 
حكيا ) فإنه دما هذا الدعاء وهو رسولعليهم بعل مماسجة قومه عفل يبق إلاأنه طاب 
الحم لقي الكو مة والسلطة . ومن الشواهد عل استممال المسكم معنى الع دثقه 
القاب قوله تعالى فى غيى(5١ ٠:‏ وأفيناها سكم صببا) وقول فى ش أن التوراة ( كم 
ممأ النبيون الذءن أسغهوا للذين هادوا ) وهذه الثلاث مرتبة على حسب خصوصيهما 
فكلمن أو السكتابأو ف الحكي والنبوة ؛ وكل مر أو ف الح مذ كر كان نبا 
وما كل نى منهم كان مدا كا ولاصاحي كتتاب منزل.وهذه مرائب الفضل بنمب» 
صلق 0 وسللامه علوم اد إذا استعملنا سكم العذنيا 5 7 كر ذللت 





١‏ (الانعام ا ( الوكار نْ صر الله ان لمن 5 مشر أو 35 اذك 


ق الشترك كان على التوزيمفإن أوى1! اك “عنى الم والفقهوالفيم؛وماأوتيه 

إلا بمصمهم كعنى القضاء بين الناس 5 تقرر 0 
وأما إذا جر ينا عل القول بأنالشار إلمبه ف الإاية م أولئكالنبيونوم: ذ كر 

من أ نابم رذر 0 إخوامبم ذامماحة إلى استهال المشترك فىمدنبيه أقوى » فإن 
تق لن اها غير حا 6 او بعضهم كازعانا عا كا غير نبى او بمضبمعالاحكيا 
غير حا م ولا نى د ا الكتاباءب من إنحائهء فإ نأمةالرسولالذ ىأ زل 
عليه الكتاب بإمحاته إليه يقال إسها قد ا الكتاب ع وآياتالقر ان ناطقة يذلاك 
بل يقال أيضا أن الكتاب أنزل طبهم اق تصورك القرترا لعران 
الانزال على الرسل عبارة عن الوحى إليبم » والامزال على الأممعبارةعن خاطيمهم 
مما أنزل 1 رسلوم طهدايمهم . ونؤيد هذا الوحه فى ار وك تعالى 
٠6: :6(‏ ولقد أثينا بى إسرائيل الكتاب والمكم والنبوة ) الآبة . 

ثم قال تمالى مبينا وج الغبرة باذ ؟ للسخاطبين بالقران ل دإن يكف مباعة لاه 

قد كنا ساقينا لبدزا دنا كار نن ) أن خاة كر بيذ القليةه. كناف 
والحسكم والنبوة ‏ هؤلاء ١‏ اد موا غك ؛وقد خصواأ ادعوم م إلى الإعان 
بها قبل غيرم ؛إذ أوتسباعل الوحهالا كل رسول منهم؛ ققد وكلنا بأمررعايتهاء وفنا 
للاعان مها وتولى نصر الداعى إلهاء قوماً كراما لبسوا مها بكافر بن ؛ بل ممبم من 
أمر ومنهم من سيؤمن عندما بدعى أخرج ابن جر بر واءنالمنذر وان أنى حاتم 
عن أن عباس فى قوله « فإن يكفر مها هؤلاء ) يعى أهل 0 ه بشول أن يكفروا 
ااترآن ( أى اجامع ما ذ ك كله ارسول الله )تقد وكلنا مباقوما ليسوامها يكائر بن» 
0 له . وروى له عبد هن -قيف عن سعيدن ن_السيب. وروي 
عن قتادة تعسير من يكفر مها بأهلمكة كفارقر سش ؛وتفسير الموكاين مها بال نبرياء 
القانية عد الذنذ كرهم الله تعالى هنا . وعن ألى رجاء المطاردى تفسير الموكلين 
ننا باللائكة ؛ هذا هو الأثورع الذىاقتصر غلية ف الدر اللثور : ؤروى اجر تر 
نو قول ابن عباس عن الضحاك والسدى وابنجر ثم »وذهب بعض الفسر ين إلى 

د اتعسير القرآن السكم د م“ ع د الجزء السابع , 





05 رونا «شرة لعواك ا الأسلام : ( تفسير 5 7( 





أن الوكين ماه أسمابرسولاّْ(ص) مطاقاءوقي ل كل من يؤمن بدوقيلالفرس 
واختار عندنا أمهم جمي الصحابة فإن الباجر بنقذكانوا أول منآمُن مهاءود برعلى 
بلاما 5 وكانوا بل اعد روف «قدمةالأنصار »فى كلعمل وكل حم دولك والأنصار 
مقصودون الذاكة لازال لمدعة 1ت ن إلا جهم؛ ولذلك قال« لبس وامها بكافر بن» 
فإن الأنصا 5 بكونوا عند “زول هذهالسورةءؤمنين_أماتفسيرالقومالوكلين بهاعن, 
د من 0 برواحتج بأنالتكلامالسابقو اللاحقفيبى فالكللام 
فى الأثاء ينبغى أن يكون فيهم كذلك . وتبعه التخشرى قضيةوحجة. ونقله الرازى. 
اسن 0 الزجاج «والعنى أنه تعالى وكل بها منذ كر فى أزمتتهم ولعلءن 
هؤلاء من يريد بتوكيل أوائكالنبيينالرسلين مباما أخذهاشّمن الع دعليهم فىقوله . 
١‏ م : إلى واد ا مياق النبيين!! انتكمءن كناب 9 حك الأبةو )بعر حوأ: 
يذللك . و وأماتقسير القوم بالملائكة فق داستبعدهالراز 1 ذلك بأناسم القوم قلمايقع 
عل غير ؛ 0 ؛ ونقول إن السياق هنابدل على قوم ؟ م كرام اومن ب آدم بدليل ال تذكير 
.وإن أطاق لفظ القوم على ان فى التنزيل؛ولابنانى ذلك وقوعهفسياق السكلام. 
عن الأنبياء فإن قصص الأ نبياء! تذكر إلا لإقامةا لسحة بهاعلى السكافر بن والمداية 
والعبرة للمؤمنين . ووصفهم بأمهم ليسوامها بكافر بن ؛ وصف لقوم حاضر بن»منهم 
الؤمن بالقوة والمؤمن بالفعل » ووصف الأنبياء السابقين بذلك لا يلمر له وجه 
(رؤيا مبشرة لا مغررة # 

د كنا واحيد اخنق ' رانك فُْ الو يانفرأء نأهل يإ نا(طر انا س الشام). 
مقبلين فى عماكم وأفبيةمن احثر ي رالنفيسءوأ ناجالس معأ ناسءفقال أأحده, هذا فلان 
وذ كراسم رجل كان زعما لطائة كبيرة من الرجال لمروفين اشام والاتحدة. 
فقمنا له وسامنا عايه وعلى من معهء فُمَاجِوٌ | ينبأ عذا. وعه أنه قد لور 
فى هذه الأيام مصداق قوله تعالى ( فإن كفر مها هؤلاء ققد 1 مهافوماليسوا بها 
كافر بن ) قالوا 1 تمذوا بذلك ؟ قلنا لا؛ قالوا إن هذه مسألة عظيمة قد عرفت. 
ف و 3 ود ت ف عض حراتدها . وظننت أنه كان معيهيم شي عدن الراك -. 
وقد 0 نا فلن اغا بود ارو ين ورف لدو 101 ةسائر لاعلينا 


ظ ُ) الاثعام : سس 8 ( انلام ممما م الأ نماء ا 


ال ا 1 


فصرت أفكر فى هذهالكامة الأخيرة والمراد منها .قلت فى فسى ايتشعرىهل 


ا ار ابا تر ل 17 ب لاا ل ما 





سخر الله للدلة الاسلامية قوم ينصرونها غير المدعين لذلك؟ ومنهؤلاء القوم الذين 
نعل من برهم 0 أ؟ وما معبى اههام الوز ير وسفره من العاصةلأجابا؟و إلى 
أن سافر ؟ وهل بر ؛ 5 بكونمم هؤلاءالقُوم وحده ومع عدي ا تشتصبيه 
اأسياس4 أء 0 شم ؟وقداأسعث خواطر ى فذلك عا لاحاحة د م 0 وت أن 
أسأل اجاعة الخبرين عن ذلك فاستيقظت قبل أن أفعلوكان ذلك فى وقت السحر 
وقل نذاكر ت قرب عيدى بتفسير ألأية عنذما قصصت رز يأى كسيميام. المشرات 
0 َه تعالى قل لس رللاسالام منغير الكاثر ءن من بشعاره ره والصلح مأ أفسدفه 
أها وغير أهله ؛ ويعدون بناءماهدممن شرعه ورفم عمادمائل من عرشهء ولو بإزالة 
العال والموانم وتهيد السبيل لذلك . وقد يكون ذللك على وجه غير ماينتفارمال+أهير 
من ظرو 7 الممدى بعد د خابت الأمالفي ار م نأدعياء اليدب 0 إذا كان قل 
أ اط في تار نا مصداق قول رسوله « إنالنّهتسالى أيؤٌ يدهذا 3 بالرجل الناجر ) 
وقوله « ان الله تعالى ليو بد الاسللا لام برجال ماش من أهله»” 'أفيضيق على فضله 
اجون مضمون هذه الا هاما مكرر او ويد 3 الاسلام بقوم ليوا بكاثر بن 
كاوج هذا العصرالْعروفين ءولا كالصسا ابةمؤمنين كاملين بل بون ذلاك كيار 
هذا الععر من السفين ؟ ومبذا ,بظبر هن لير فى وصف القوم فى فى الأنة سد 
الكفر ماهو أعم ماذ كر من قبل فافهم . 





( أوائك الذن هدى انه فبهداه اقتده ) المدى ضد الضلال وهو بطاق 
فى مققام الدين على العار يق الموصل إلى اق وهوالطر بوالكي الذى تطلبه فصلاتنا 
وعلى ساوك ذلك الطريق والاستقامة فى السير عليهء وقال الراغب : الهدى 
والهدابة فى موضوع اللغة واحد ولكن قد خص الله عر وجل افظة المدى يما 
ولام وأعططاء وأختص هو به دون ما هو إلى لحان اه وهو لا لصم مم رد : 
والافتداء 8 اناه السير 0 سكن ا تخد لوه ا مثاابا يديع ٠‏ قال ف 


لس ع ل اس وري ار جيسن وا لسستص_ ب 72727272722222 بيس 


0 زؤىق الشدان الاول و أن شر ره قَْ صحن حك نت ورنأه الطيرانى 





عن كمرو ن النعيان ان مقرل لسود ده وروي الثأان عن ان عجر اكد صضعيفب 





؟ه«تستبجعى 1 


سه 
سه امسو طايه لاود سس 


9 فد ” القدوة ون 4 الاقتداء وا اتأسي في ان ْ | فسن 00-6 
اإلسان : شال قدوة وقدوة لا بتتلى به ) ابؤسيده ؛ القّدوة والقدوة مألسانت بهم 
آل ؛ وقد اند بدو القدوة الامو 5 أه والصو بأمرابتثايث القاف بعدهذا يلبخى 0 
من وكان م لاوسمة إلا'أتباعه 4 فأماالمل بتوحيداللدوت: عيكو إثبات صفات الكال له 
وسائر أصول الدين وعقائدم كالاعان بلللائكة وأمس البعث والزاء فكل ذلاك 
5 ع نمالل إلىرسوله علا كل وجهفكانعلأضرور بأو رهانياً م تقدم تغر اليه 
٠‏ وقوله تعالى له (ص) ( ليسم ثم أو حينا إليك أن اتيم ملةابراهيم نيما وما كان من 
. للشركين ) معناه أن لللة التق أوحاها إليه وأمره باتباعما وهى العقيدة وأصل الدن 
شي 17" إراه. 4 وإعا شيعا مس لَه |يا لأا 1 داهم 1 5 لست فيا لبه كن 
اإراهيم بالدلقعنه ليه م يكن فيعصرى ولا بالتقل أنه ل يكن (ص) اقلا ذلاث 
0 العرب 4 ُ انك . والمشهوور أي واثر عند اأدرب ان رام زع) كان موحدأ 
1 وأما الشرائم ائْم العماية فلا يتتدى فما الرسول بأسد أب اها لان 
لله أمره باتياعيا _ 0 0 الرسول لا ينبم فى الدن إلا ما أوس إليدهر. أن 
ظ 56 لبه : ول قم م فسمربا دن هذه السورة ذي4 ذو اذا < كاه عن رسولةه 
بأمره (أن انبع إلا ما بوحى إلى) ومثله فى أواخر سورة الأعراف (7 :0 ؟) وقال 
تعالى ( ه؛ حك سا ليم بعة م دراك ي] ) الآنة 295 وادقة رسول 
ل 9 مله مول الدمن واعن ؟ رؤغة يا سوق 21 5دأء وا تسيا وأا 0 
التأمى بهفى طر يقته الى سلسكها فى الدعوة إلى الدنء إنامتهومن الواهدعل هذا 
قو تعالى ( ٠١‏ : ؛ قدكانت لكر أسر تحدناف إبراهم والذين معه إذ فالوا لتومم 
إنا براء منكم وما تحبدون من دون الله ) الآبة ‏ فانه تعالى أرشد ااؤمنين إلى 
التأمى بابر احم ومن امن ممه وجعابم قدوة شم فى سيرتهم العملية التى كانت من 
شللى 1ه ا شم ل الراءة دن معميودات د وميم ف واه وا عاد بن 5305 

0 شلش اقم .4 بالاستهمار نه وهو اك لس م 00 قدا المذدى 


ل كآن ماله شاذمٌ لها سبي خاصض اسنثاها تمالى من الثاسى به اا ( إلا فول 


(الانعام: س +) تفيل نينا على سميع الأنباء ةن 


إنراهى لأبيه لأستغفر نات ) الل . 

9 اعلوعل هذا : أواغك الأنياء العا يشعكم الذن 0 تأسياؤمى الأياثت 
القاوة آنفا » والموصونون فى الأية الأخيرة بأيعاء الله إياثم الكتاب و ال لقوق 
ّم الذن د ن تعالى ادا بدا لكا ملة م دوزما يخابردو تخالمدمن أمالغير م 
وهفوات بعضماقتد مما الرسول فيا يتناوله كيك وملات نما بعثتك به من ابايخ 
الدعوة و إقامة المحة » والصبر على التكذيب والمحود » وابذاء أهل المناد والجود 
ومقلدة الأباء والجدود » وإعطاءكل حال حقها من مكارم الأخلاق وأحاسن 
الأعمال ؛ كالصبر والشّكر» والشجاعة واللل » والابثار والزهد » والسمناء والبذل 
والحك بالعدل ء ال ( ١15 : 1١‏ وكلا نقنص عليك من أتباء الرسل ما تأبت به 
ادك موسرلل كذ وتدوسل ين الاك فعييوو عل ها" لديو واوة واتدق 
ناهر تصسرنا ولا مبدل لكليات ا ؛) وأقد حاءك من 0 لأرسلين * 5ع : عم 
فاصيرما صير أو لو العزم من الر 15 ولا استمحل م ( فأما فوله عالى له فى آخر 
سورة ن م ؛ 4 فأصحر 5 ريك ولا راجن لوت اذ ادى وهو 
مكظوم ) .. وصاحب اموت هو بوئسأحد هؤلاء الأنبياء الثانية عشمر ‏ فالمبى 
فيه ثما دل عليه الأصر بك كم ١غ‏ فببداهم » عل « اقتده » 6 نقدم فإن هده الخالة 
م تكن من الهدى الذى هدى الله يونس إليه » بل هفوة عاقبه الله عليها ثم ناب 
عليه ؛ ولا محط هذا من قدر يونس عليه السلام » ولإزالة توهم ذلك قال (ص) 
« لا يلبغى اك 1 يشول 1 خير من يونس بن متى © وقال « لا تفضاونى على 
بوسس نن ميّ ») ع فُْ أصل النموة لأجل هفو يه ( وو وله « لا تفضاوا بون 
ا تدياء 4 وميه « ولا أو ل أن أحدا أفضل من ,يونس “ن ميّى ) 9 دلك قى 
الصحاح » وامراد منه عدم التفريق بين الرسل والأنبياء لا منع مطاق التفضيل ؛ 
فم مهذا أن الله لم يأمى خاتم رسله بالاقتداء بكل فرد من أوائك الأنبياء فى كل 
جمل)و اعا ل 5 أل يعتدىي مهد شم الذى دام إليه سير ب سواء فا كان 
منه مشتركا بيهم » وما امتاز فى السكال فيه بعضهم 5 امتاز وحء إبراهيم وال 
داود بالشكرءو يوسف وأيو ب واسماعيلبالصبر هوز كر ياو حى وعسى و إلياس بالقناعة 
والزهد»وموسى وهارون بالشحاعةوشدة العز عةفى المبوض نالحق ذالثهت»اليقد هد ىكل 


4 25 اقتداء الربسول ل العقائد ول الدلائل, (تفسر اج »)0 


سمي سه - 





ى ورقمه درحات فُْ الكال 4 وجعل ذرحاث بعضهم فوش بعص 4 لس إل 
خاكم رسله مخااصهةه سخر ا 2 عر وأفضاهم وحم لذ 5 وروي ف هله الاوق نا 
لقرازالكريم 4 ار ِ أنْة: 0 داهم داك وهلدش | للك ةالعاء بأأن ؟ ر فصصهم 
فالغر 0 قل مدي لى اله تفال أنه جام 0 وصدقي 1 رسلين وأنة د يكن بدعامن 
| الرسل؛ فم ميدأ أنهكان» بتديابو داهم كلهم 0 75 5 كانت قحا بلك ومئاقيه الحسنية 
أعل, را قم جيم مناقم بموفضائلهم » لأداقتدى بها كلرافاجتمع لدمن الكالما كأ نمتفرقا 
فم . 7 شو خاص نهدو عام ؛ ؛ دلا أت مل له تعالى لَه م ا لسك يل لا حل ممم 
فال( 4:0 وإنك لل حاق عذا. م ) وأما انا وكض ا مهارفيية دامر كاي 
علمبم فها أظررء وأعظمها رم 5 وشم 7 النروة وار سالة وها كال اليا 
فيخواتيمها )صل اسعايكو علمبم أجهعين . والهاء فى قوله « ائتده) اسكتأئتا ف 
متت والرضك عون الل ناد وسد فا ل ارما عدر وكيا و زرا ارتظامر 
لسر الماء من غير إشباع » وهو مأ يسمونه الاختلاس ١‏ وذ فى تر ما وحجوه 
بعد كتابة ما تقدم راجعت أقوال الفسر بن فى #سير ما به الافتداء فريت 
الرازى تلعسها بقوله : فن الناس من قال المراد أن يقتدى بهم فى الأمر الذى 
٠‏ أجممو عايه وهو الول «التوحيد والتنز يه عن كل مالا بايق به ( أى با تعالى ) 
قَْ الات والصفات والأفمال وسأ 2 العقايات 1 وقال حون 1 أذ الاؤتداء م 
فُْ ا الأغلاق الجيل: والصفات الرقرعة الكافاا ن الصبرعل أذى السفياءوالمفو 
عموم . وقال اخروة المراد الاقتداء م 2 شرأ مهم إلا ما خصه الدايل . و عبذا 
التقدي ركانت الأيةوايلا على أن شر عمنقبلنايلزمنا ‏ ثم ذ كر بعدمقدمةوجيزتأن 
امراد : اقتد مهمفى فى الشرك و إثبات التوحيد وم سفاهات امال فىهذا الياب 
(فال) وقال حرو الغا محال فيو ل على الكل | ف خصهالدليا التفصل هم 
وهنو ١!‏ نوال سد الا انر اح ليوات اما مو يك الل 
وخر ها امل الادى إيا بعل اأراد مناه , 
وقد نفل الرازى هنا ميم العقليات فى سلاك أصول الدين ٠ن‏ التوحيد والتازيه 
وإضات الصرفاتث وبع ذلك عنده لأا كن أن بعر فه الأنسياء ولا غير م إلا بنظر 


ظ ( الأنعام: س +) كال كتابنا وشمرعنا وكون شرع من قبانا ليس برعا لنا بةبةن 
المثلكا نقلناه عنه فى هذا السياق مردوداً عليه » والاقتداء فى النغار والاستدلال 
لا يلير له ممنى وحيه فإن غايته 5 ستدل عا استدل به مو عم أو كلف .2 ميم 
وهو لا يصع وم يشل به أحد» أو أن يستدل كاستدلوا وليسهذا اقتداء ولابيصح 
أن يكون مراداً . وقد أورد الرازى عن القاضىفى هذه السألة اعتراضا وضعه فى غير 
قرذ انوا خاي هله اتقو جيدة هله لذ لشو وا وررة القع اليالة أن الرعيب فى 
الاعتقادات وأصول الدن هو 2 الذايا يعن الل والسيورا ذلا يجوز سيما للنى 
(ص) 0 إن غيره فيه ثا معنى أمره بالافتداء فيه ؟ و 55 0 اعتتثاده عليه 
السام ارا اعتقادهم الول الدا: يل قلا معنى لامره يذلاك وجعل 
فإرة يداه انار اواقلك لزه ل والاعلام 3 عل جم هو اطق اللوائفق لادليل ع 
وهو تكاف لا يله له التنز يل , 
وأما القول بأن للراد الافتداء بهم فى فروع شرائعهم فمو أضعف الأفوال 
وأبعدها عن الصسواب » لالما قيل من اختلافها وتناقضهاوقبوطا النسخ كور النسوسم 
مييق هدى . بل الأمر أعفلل من ذلك : إن الله بمثمحداً خاتها لانبيين والرسلين 
ل لنا على لاه دننة المين 6 وارسله رسعة بع ااعالين ع وألز عليه أواخر 
ما أنزله بعد ذ كر التوراة والاميل وأهل الكتاب( ه : ١ه‏ وأتزلناليكالكتاب 
لق مصدقال بيني من الكتاب ومميمنا عليه 6م ينهم عا أنزل الثدولا 
تتبع أهو خم عما جاءك, من الأ لكل جمانامد شرعة ومنهاجا) انان ناطقة 
مراعة بإن ايا الرسول (ص) 1 5500000 1 علىما قبلدمن الكتب 
الإحهية لا تابع له ل 0000 (ص) أ و 5 بين أهل | 0 برا جاءه 
ن الى لا عا ف لتهيولا بتبع أهواءهم أذ بود كلفر راق همهم لدعا بوا 
7 ومذهبه وكلذى دعوى أن حك له بمايوانقمماسته » على أنه م 220 
أوائك الثانية عشر شريعة مفصبلة إلا لموسى عليه السلام ول يذ كر انث تعالى أرسوله 
من تلك الشر يعة إلا أحكاما قليلة اقنضت ذ كرها إقامة المحة عل المبود وذلك 
بعدتزولهذهالسورة السكية بسنين ؛ وقد شهد الثرا على الموود بأمهم حرفواو بداوا 
ونسوا حظا مما ذ كروا به وكذلك أهل الإنجي لش بدعلمهم بأنهم نس واحظاماذ كوا به 


ا" ف ب يناسن 2 000' السك 


سه سد ساسع بيس اهيا سم ع دسب سوس وماك مك مام سمت ه ود أبااسسا سرس 7 لأس يقسي ام سينيد 
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وقد 9 سول (ص ' ١‏ ف تا البخارى ‏ أن لا نصدق اي في ووه 
اقتديه ( أقدل أعبأ ان سو لُ 5و للنديين » الذى 0 4 لسأثه لدت ا 
الغا 1 الى توسحيها | اليك 7 ن أحككام التوراة بعك ستجل م أن لذن اخترعوا هذا 
الول ف لابه إعما سدم أوه حت حول أب لول أنخذوه مذهيا وهو : مس من شلنا 1 
3 انا ٠‏ ول قصاأنا القذول' دبعل نه 0 طلان اللاحتشتحاج 525 الآبة ع4 ف ا 
أ لاد للد كرود نمازه ١ه‏ )لإراجمرى 5 '«التشبور السأدس رص ٠‏ ١؟دءكم‏ . 
و بيك تال الأقوال الى أوردها 1 رأرى دأدله قم اك مممأ 4 قعل مدأ اقب 
ما قررناء أ, ليه شو الولحة الصحيسم الى دل علب القرآن المرن و 1 عا ذ كن خرل 
شواهد أياته في هذا التثر بر . ظ 

و برد التفسير المأثور شبىم قّ 9 امسالة إلاماأخرجه اليعتارى و 0 رفأة. 
التفسير عن اعباس (رض/أنهاستدل بالأيةعلى سجود التلاوة عند قوله تعالى عن 
داودفسورةص( فأستغفر ل 4 وخر كنا وأناب ) وقال:فكانداود من عر ابم ظ 
وف 7 من 5 سعيد ان حبير غر ان عباس مرفوعا « سصدها 520 توية 
وين نسجدها شّكراً » فاستدل الشافعى بقوله شك رأعل أنه لا سحدفها فى الصلاة 
أن مدع دوت الشا كرلامشرع داخل الصادة . ولأنى دأود وان حر 2 .1 واكم دن 
حدي شأ ىسعيد أن النى (: ى) قرأ وهو علرا!: نر اص فاما بلغ السحدة نزل فسحد 2 
وسجد الناس معهثم قرأهافىنوم 1 خر فنهياالداس اسحودقتال « إنما هى تو بة نى 
ولسكفى ديم مبيأئم » فنزل وسحد وسسدوا معه هذا السياق يشعر بأن السعحود 
فيه لم يؤكد 5 أ كد فى غيرها اه و إنما ذ كر الحافظ هذا فشر باب .جدة ص 
من البخارى وفيه عن ان عباس 5 ل لس دن عزام اديحو وين تستدل. 
ا 00 عل أن النى رص) ل يكن بلحزم دو دشأو ف لاس وله 0 تسعحاءها شكرا 1( 
الب اسكقبادل ان عباس أنه كان لسعدليه] أفذ اع بدأود راتما بغلور الأؤئنل ١‏ زو 
سحل هرا ممناء توب ُ واطير نطو اطير ولسكنه غير ممظ شبن مر اث ع1 ه 


(الأنام اس 4) الاعانبالرسلإج الاوةفصيلاومابهالاعانوالكفر 1ك 


عو ع مس سقس حال ماياب ا يساس اا بعري وبري سن اريسي بساك ا اا لسالس امس مات الس تاي ع لشف لاف و سس ويل سم سس مسو يلاك لوباسسات اس ل ع ال سر معع لس 1 مقس ل لاد لل لسك 5 اإعي سس 


: 0 مسألة الاعمان بالرسل إحمال' وتفصيلا 
وعده اسل لذ اويل الثران 


من أصول!امقائد الاإسلامية أنه جب الاعان أن الثتءالىأر 9 ف 4 الأمور سا 
معهم من قص عيل رسوانأوسم.» منلم يقصص عايه » وأنه حب الا كه مهم 
فُْ القرآن إعا انا تفصيايا أى يجب مع رفسم : ماسم » وصمر-ح يعض الملاءبا ن إنكار 
رسال أحدمنهم كفر»وظاهي كلا مب هذا 0 معر فم بأسمائم 5 الم عليه المعلوم 
فوع لدان باليؤورة قاذ ودر اعد يحبله إلا من كان حديث العبد بالإسلام ومن 
شا يعدا عن بلاد السادين » فنلم يعلأن اليس رسول الله مثلا كان كافراً 
ش ولكننا 5 لاختبا حت كار عوام السافينق عصرنا ل ومثله ماقبله من . 
الأعصار 1 شامة 4لا يعرفون أسماء كل مى د نذكر ف اله أن ممهم د ذ لاياقمم أحد 
ذلك بل نعل لاختبار الصحيح أيضناً أن أ كثرعوام الأفطارااتى عر فناها لباقمب 
أحد من أهل العل عقائد اللإسلام » فسكل ما يعامون منها هو ماسمعه بعضهم من . 
إعض » ولبس هذا منه . و إذا ثثبث أن هذا ليس من العلوم من الدينبالضسرورةفالذى 
كنع أؤلا نكر موهدا قرول سقره لك ارس إذا كان عباتنو م 
ورسله | هالا و باليومالآخر وبالقدر و بأركانالإسلامال عليه وخر >الفواحش ماظور 
درا قدا طلخ ينها 10 عار انان اشرو ا اننال ديه : 
يحب غيرذلل كما لا مخنى على العواء من أخبارالقرآن وأحكامهواذابه كبر أهلسبأو 2 
إرث الكلالة وأدب الاستئذان والسلام /دخول بيوت الناسء وأما من جحدشيئا من 
ذلاث بعد الل ري ل اه 0 لأنه كذ ب كلام اله تعالى» 
ومدار الكفر بكل, نواعهعلى تسكذيب شىءمن أمر الدين عل قطعا أن البى (ص) ‏ 
جاء به عن الله تعالى » 5 أن مدار الامان كلمعل تصديق الرسولى كلماعل قفطما ‏ 
أن جاء به عن ٠‏ أنه تعالى تصديق قبول و إذعان ؛ ونقدم تفصيل ذلات ف التفسير , 
والمراد بالعلل القطمى أن يكوزقطيى الرواية كالرآن و بعض السنة » وقطعى الدلالة 
كالنصوص الى لاتحتمل التأويل . فاكانغير قطىى الرواية احتمل أن يكذ همكذب . 


5 5 م 1 إل ناد الا كافراً. سينا «الرسل || نصوصينفى القر آنْ ل (اتفسيرةع/) 


١‏ لس سس رح اس ارس سر ع ناذا 


الحيل بالرواية أو لعدم تصديقه سض رواله ع ومامكان خيرقطتي الدلالة احتدل أن 
يكذب مكذب ببعض معاهه لاعتقاده أن هذا المعنى غير مراد » فهذا ما حرج 
شير ال القطى . ولذلك بشترط العلماء فى ذلاث أن يكون حمنا عليه معلوما من 
الدن بالضرورة » ويشترطون أن يكون المسكذب غير متأول إِذ لايتأول أحد إلا 
ما كان غير قط الدلالة عنده » وهذا لم يكفر ساف الأمة من خاتمبوى فهم آبات 
الصفات وغيرها من فرق المبتدعة متأولا » ولسكن الساف والخلف يكفرون من 
5-0057 (ص) لشّىء «متقد هو أنه جاء به عن 5 تعالل وإن ١‏ يكن ف 
الواقم قطعى الرواءة والدلالة إِذ مدار الكفر على الشكذيب 
وقد كوا عض كنتب النتائك.وقيرها أن الأناء الرسارع الذين .د روا 
فى القران ويب الاعان بهم تفعبيلا خمسة وعشرون م القانية عشر الذينذ كرت 
ظ أسماوؤم فى هذه الأياث الى لا نزال بعدد تفسيرها ؛ والسبعة الأسخرون آدم أو 
البشر وإدر رس ولوط واللة يأء العرب هود رصا وشعيب وخام | اجيم حملى عليه 
وعليهم الصلاة والسلام؛وزاد بءضهم ذو الكفل ا ٠‏ كه بع ل 55 
ولكن اختاف فى ثبوته لعدم التصر ماو إنما عدم ١‏ 9 رمعهم بأميمه من الأخميار 
ولس فى القران نص قعاء ى صر فى رسالة أدمعليهال لام بل مش بوم فوله تعالى 
( 101:4 إنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوس والنبيينمن بعده)إن نوس أول نى مرسل 
أوحى انه إليهدرسالته.وشرعه . ويد ددفىاللتهذه الأباتااتى تفسرهاوداق معناها 
كتوله تعالى(07:هولقد أرسلنا نو عا وابراهم وجعانائىذر يتها النبوةوالتكتاب) 
وعدم ذكره فى السور الثى سرد فيها ذ كر الرسل الشمهور ين كرودوهر حموالا نبياء 
والشعراء والصافات وص والثمر . ويؤ بد«بالئص العسر ثم حديثالشاءةالمتفق عليه 
مو ديك اذى انمالك وألى روا زل أضب ح قال فال رسول الل (ص) 
( مع الله الناس ,بوم القبامة فسبتمون لذللت فيةولون 7 استشنعنا عل ر بنا فأراحنا 
من مكاننا هذا ! 7 أده يفولون ا ار البشر خلقك أله ينهو سحل 
للك ملائكته وعلمك أسماء كل شىء فاشفم لنا إلى ر بك حتى بر حنا من مكاننا 


هذا..فبقولل آدملسث هنا م ويذكر ذنبه الذى أصابه فستىر بد زوجل. 


١‏ (الانعام:س>) 22 مايعارض القول برسالة آدم ,إن 
بول 5 نوما ره رسول عه ل |! ل الأرض 0 توحا» الوق جل بل 
أن مريرة | مم يدولون له« با نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض » اللديث 
وهو معروف مشهور وفيه أن كل رسول من أولى العزم يه اجح الشهور 
وح وأبراهي اموس عسي قن قو )اف كان داعيم إلى من بده حق ذا 
انوا إلى انكام كان هو الشائع المشهم 

وقد اضطر ب ثأقوالالعاماء فى أ به (إنا أوحينا إليك ) وحديث الشماعة.قال 
الرازى ف تفسير الادرة ) ال ألة الثالثة ) فالوا ما د لله 55 نوم لاذه أو| 
شرع الله على اانه الأحكام والخلال والخرام » ثم قال تعالى ( والنبيين من بعده ) 
9 خص بعض النبيين الذكر لك يج فك ]+ من غَيرم أه وتبعه فيه التسابورى 
وأبو السبعود وائلا زن وغبرهم وزادوا على ذلك خصائص لنوم.قال اللازن مانصه : 
قال الممسرون او إمابداللهيذ كر نوح عليه سلا ملا نه أول نبى بعث بنثمر بعة و 0 كر 
على الشرك وأنز لاله عن وجل عليه عشر حائف وكا نأول'نى عذبثأمته ارد 5 
دعوته وكان أن البشركا. دم علمهما السلام اه الراد منه ومثلدفى فتمماابيانؤى»قاد, 
القرا ن در الألوسى أن تعليل الرقيد ؟ زه تكونه اول دن شرع دعل لسأنه 
الأحكام فد تعقب بالمدع اول يدر لهذا المنم بهذا > ولالتوله تال ر والسيين من 

بعده) حكة ولانكتة. وقد سك تعن ذلك أ كار المفسربن الذيناطامناعلى كتمهم . 
ل أصر مهولا ؛ اللفسر ب نالناقيينع نغيرهر من العاماء .أن ١‏ دم 1 يكن رسو لالأن 
الاذية به دل عندم علىأن لسرا شرع الله على | سائه الأحكام هو توح عليه السلام . 

اما حددث المٌّفاعة ققد نكم فيه الحافظ ان ححر فى عدة 0 من رع 
البخارى : قال ف شرح حدديث 5 3 تاب التيمم ( أعطيث قت 3 00 
5 قبيلى ‏ إلى قوله ‏ وكان النى يبعث إلى قومه خاصة و بعت إلى الناس 
عأمة » : و أما قول أهل الموقف لنوح 5 صح فى حديث الشفاعة ؛ أنث ول 
رسول إلى أدل الأرض - فيس المراد به عموم بعثته بل إثيات أولية إرساله اه 
وهذا اعتراف أنه أول الرسل . ثم فال فى شرح حديث ألى هريرة من كتاب 
أحاديث الأنبياء : فأما كونه أو ل الرسل اسن كل بأن ١‏ دمكان ثبيا و بالضرورة 


08.1 التص الحديث القفاعة على أن نولا أول الرسطل” - (قشسيج ا 00 





حمر 


عل أنه كان عل : فس إعةمن الما ادزنان ولاه لديا ذلك عنه على هرا فمورضول” ' ظ 
لمهم فيكون 0 سول ؛ دتما 208 نكون الأولة ف فول أهمل امو قف لي ظ 
مقديدة قوشم «إلي أهل الأرض» لأنه رمن ١ ١‏ دميكن للأرضأهلءأ ولأزرسالةة دم 
إلى كات لتر بية للأولادمو تمل أن ون الراد أنه (أى نوحا) أولرسول 
اول إل ثليه وغيرهم 0 الأ لذبن 0 إلمهم من نهر قي فىعدةبلادوا دم إنا 
ظ ار سل إلى , شه وكا: | نوا تكتمعين' فى بطر واحدة؛, واسلك كاه بعيصضمرم بإدر 7 3 أنه 
اختلف فى كونه حد وح تدم م أقول وبل شرحدهدا اديت ررد 
البخارزق ف إأياس عليه السللام وفياعن ابنمسءودوابنعبا س أن إاياس هو أذريس)») 
وقال الاففظ عند الكلام على “رحمة الباب : وكان المصنف ‏ أىالبخارى_رجم 
عه 11 ن إدراس لس من أحداة فوسم في أذ ثره بعده أه وإعا كه بعك إليأس 
ثم قال فى شرح حديث أنس من كتاب الرقاق بعد ذكر الاسنش>كال بآدم 
وكنيث و ]درنس دعومل الأسوق شعن الل ار 1 أن الاو ايفمقيدة بقوك « إلى, 
أهل الأرض»لأن ١‏ هم وين ذكر ممه لم يرساوا إلى أهل الأرض. مذ كر الاشكال .. 
تحدي جار والموابعنهبآن قوم نوح كأنوا هم أهل الأرضو بعثة نبينا لقومه واغير 
قرمد ؛ ثم قال _. أو الأولية مقيدة بكونه أهلاك قومه أو أن الثلاثة كانوا أنبياءوا 
يكونوا رسلا وإلى هذا جنح ابن بطل في حق ١‏ دم » وتعقبه عياض بها صححه. - 
ان حبان من حديث أى در انه كالعر 2 7 أنه كأن ثنا مرسل وفيه التصر 2 
إإذال العرحف على شيث وهو من علاماث الارسال . وأما ادر س فذهبتطائنة 
إإىأنه كان فى بنى إسرائيل وهو الياس وقد ذ ؟ ذلك فى أحاديث الأنبياء . ومن 
الحو د انووفالة ) ادمكانت إلى ناه وعم مو حون أيعامهم شر بعئه ونوج كنك 
رسالته إلى كو م كناد بلعوم إلى التوحيد اه ظ 
وظاهى أن جواب ابن بطال وهو أحد شرام البخارى من فقماء المالكية 
الأدلسيين أ بمد الأجوبة الذ كورةعن التتكلف وأوطا باط ل لأنأولاد ١‏ دم وأحقاده 
كانوا أهل الأرض لا السماء و باقنها لانز بل الاشكال . وثمقب القاشى عياض له 
يحديث ألى ذر تيب منه وأعحب منه سكوت المافظا علبه , فاطديث الختلف. 


0 (الأنماء عن 5 اأقول أن أدم غير رسول 166 


م 


الكفائل فيه نم اءنالطوزى 5 ضوع وحدّق السيوطىق تدم الأوضو عات أنه 
ضعيف وذ ؟ ذلك فالدر للنثور واتففوا على انتقاد ان حبان إذ كره إبأدفى ديه 
كا صرح بذلاك اللافظ ابن كثير فى تفسيره وقد قدم القسطلالى واب ابن بطال 
غير معزو اليه على غيره مما ذ ثر من تلاك الأجو بذ 2 شرحه طديثأ ادس»ن كتاب 
الزقاق فى اليخارى ثقال عند قول أدم (ا انو اندها اول رسول يعنه انه » : أى 
آدم وشيث وإدريس أو الثلانة كانوا أنبياء ولم يكونوا رسلا . ال » فالتسطلانى 
بعد القول بعدم رسالة آدم جوابا مقبولا 
وقال النووى فى شرح حديث أنس من حميح مسل : قال الامام أبو عبدان 
اللازرى : قد ذ كر للؤرخون أن إدريس جد نوم علمهما السلام فإن قام دليل على 
أن أدريس أرسل أبضا لم يصمح قول اللسابين أنه قبل نوس لأخبار النبى (ص) 
عن ذم أن نوحا أول رسول بعث » وإن لم يقم دليل جاز مأ قالوه وصعم أن تحمل 
على أن إدر يس كان نبيا غير مرسل قال القاضىعياض وقد قيل إن ادر بسهوالياس 
وأنهكان نبيا فى ببى اسرائيل كا جاء فى بعض الأخبار مم يوشع بن نون فإن كان 
هكذا ستّط الاعتراض . قال القاضى و عثل هذا سقط الاعتراض بآدم وشيث 
ورسالئهما إلى منمعهما و إنكانا رسولينفإن1دْمإما أرسل لبنيه وم الا 
بل أمى بتعليمهم الإمان وطاعة اله تمالى وكذللك خلفه شيث بعده فيهم يلاف 
رساله لوم إلى كفار أهل الأرض فال القامى وقد ا 1 المسن سن بعال ذهب 
إلى أن آذه ليس برسول ليسم من هذا الاعتراض وحديك أبى ذر العاويل ينص 
على أن اذم وادريس رسولان . هذا الذر كلام القامى لله أعم له . 
غملة هذه النقول عن كبار للفسر بن والحدثين من المتكلمينوالنقهاء أن ادم 
مختاف فىرسالته وأن إدر بس مختلففى رسالتهونى كونه هو الياس الذ كورفىايات 
سورة الأنمام الى تفسرها أو غيره ؟ فيكون عده الرسل الجمع على وجوبالاعمان 
برسالمهم ان نل ان نا لطن د اد او تتزرن اتلك وان افيف 
فليس فيها نص قطعى الروابة والدلالة على رسالة آدم وقد عامت أن حديث أبى ذر 
الذى نص على ذلك فى سياق عدد الأنبياء والرسل لاتحتج به فى الأحكام العملية 


يه ظ الخلاف فى 'رسالة آدم ودلل لبولة 3 ( تفسير:ج 8 


ا" ب ع سس رج مسرم | 





ظ الو يكن فمبأ الدليل الفلنى 1 هلو المسألة الاعتفادية الى إطلب فمبا اليغبن لان < 
أهون ماقيل فيه إنه ضعيف وقيل إنه موضوع ء ولو وجدوا حديثًا سعيحاً أو <سنا 
4 إثباث رسالة آدم لالجأوا إلى ذ كر 

و مسألة نبو 4 وهو كوه فوحى اليه مك الله لعالى مها حدييث! حاذئيرواء 
اليبيق وغير معن أ ىأمامة قال إنرحلا قال بارسوا ل الله أ نبيا كان دم ؟قال », رمس 
مكام ) وقد شمر ألم 1 ف كتب تُُ ر ليا اذيك بالمليم العجير والصيواب وردق<نى 
م والتكاي أنواع أصوهًا ثلاثة يبمها الله تعالى بقوله,(وما كان لبشر أن يكلمه 
ا إلا وسحيا أو من ؤراء اء ححاب أ و رسل رسولا فيوحى بإذنه مارشاءع)وسمها 6 
ظ الرساله ومادونه ومنا اله با الصادقة كا 219 فى التفسخر لا ثور وأما ويح كه من القرآن 
فيمكنأن تؤخذمنقصة تلقه ومعصيته وثو بنهإذ فيها أن الله عامه الأسعام كماو نه 
تلقى من ر به كلات فتاب عليهوهداه ولسكر دلالاماذ كر لل تبون غير قعأميةفإان 
اوور لاجعاون كل وحى نبوة أ ما كان داب اليك ولا ما كان بالاللمام والنفث ظ 
فُْ اأروع / ولذلكلا يقواون المبوة مر > وأمموسى؛ ومن المامأء من قال بفبوسهما.م إنه 
حتملآن يكو نخظابت أدمىقصة خاقه. نطاب الشكو سن لاالتكايف كو له تعالى 
(تماستوى إلى السماء وى دان فال لما وللا رض ايا طوعا أو كرهافالتا أتيناطائمين) 
وقد قال الشاذلى من كبار العلماء والصوفية «وهب لنا التافى منك كنلقى آم ميك 
الكليات ليكون قدوة لولده فى التو بةوالأعمال العمالحات» ولوكان هذا لتقي نصا 
قطعيا فى نيوتة لما طليه هذا العام المارف باللغة و أساليمها 

وقد ادعى الحافظ ان ححر أن دايا رسالتهأ تنا الضرورة أنه كانعل شر بعة 
0 العيادة 0 أولاد, حدر ذلك به قعل هنا فيو رسول الوم فيكون اول 
رسول)وقل شال إن الحذ ولاه عنالا بققخ : ىعاد دان يكو | فل عتدرسولا اليم 

15 بلحم 1-2 وسدوب الاعمان نْ عبده الرساله وما نا رتسب عأبا ه ن الاذا أر 8 والتسير حي 

نارون دلاك معارضا ,د يرث لشفا 117 8 اد حور وله ربأم من 1د رعل ماهد أن 
ل اليه م اه عان والعمل 0 ندم عن لمعن العام 1 وب لأ عاك ان 2 
الثران نصا يدل عل أنه كان بعههم العبادة وأسكام الحلال واللرام وما بيترتب 


ظ (الأنام :٠س‏ )0 لحري الول فى نبوة آدم ورسالئه ل , - 


0 سف سس وي إذ سنايب سم اموسر سي لوس سي م ا سوه ساس لدو مسي مسد لالج سي صل سا ماف سيل سوسسوويس جم م م سي سس م م رس 0 


عليهما من اللزاء وهو نبأ ابنى آدم الفصل فى سورة المائدة فن العبادة فيه تريب 
القربان » ومن خبر الزاء على الأعمال قول المعتدى عليه لامعتدى ( إلى أريد أن 
تورك ولك نوبي ساب النار ود كماد القااادك ومن الفحعيري أن 
بتفل أوائك المفاظ عن هذه الأيات ويكتنوا من النقل محديث ألى ذر الوضوع 
أو الضبعيف و بدعوى الضرورة العقلية التى أدعاها الحافظ ابن ححر » هذا إنكانوا 
يغبءونمنهاأها ندل على رسالة آدمدلالة قماميةو إذا كا نوالايشيعو نذلكفم ستدلون؟ 
وحهلة القول أن الثابت قطعا لى السألة هو أن أذم عليه السلام كان ع هدى 

م كلمل ند تربىعار به ولادم؛و 5 نع بادا كوقر بأثترغي قرامشر أ بأنفاعلبا 
يا ب عدباو عر ماثبنهة وفباهدنا أ بأنفاءا نأ عاقب علمها وهذهاهذاةهىم ب 0 
هداية الله للنبيين وللرسلين التى بلغوها 7 مهم ؛ ؛ولاندرى كيف هدى الله تال 
آذم | إلمما فإن طرق الهدابة والتبليخ م الالمى متعددة » وكان الظاهر المتبادر أن ذلك. 
كان يوحى الرسالة لولا ماعارضه من حديث الشفاعة وأية ( إنا أوحينا اليك) وما 
يؤيدها مما تقدم » ومن احمّال أن ذلك من هداية الفطرةالسليمة القى فطرادم عليبا 
كاك علمها ذريثه إلى زمن نوح إذ أختاف الناس وحدثتؤ جم الوثنية فبعث الله 
النيين وجعل ممبع ارسل المبلغين عنه باذنه اللو يد»ن منه بيات لإقامة المحة عل 
الكافر بن وذلك قوله عن وجل (؟ : ؟51 كان الناس أمة واحدة فبءث اللّهالنبيين 
مبشر بن ومنذر بن وأئز ل معهم الكتاب باطو ليحي ين الناس فما اختلنوا فيه) 
ألية . ققد صمح عن أبن عباس (رض) أنه فسر ذلك بأمهم كا نوا على الاسلام وفى 
روأبة مفصلة عنه قال : كأن نين آدم ووم عشرة قرون كلهم على شر يعةمن اق 
فاختلفوا فبعث الله النبيين » قالالرواة وكذلك هىفىقراءة عبدالثه (أىانسعود) 
( كان الناسأمة واحدةٌ فاختلفوا» الم ورووا عن ألى أنه كان يقرؤها كذلك أيضا ) 
و يو بد ذلك فى الى اراق اشر وروا عن قنادة أنه قال ذى 5 أنه كان بين دم 
ونوح عشرة رون اكليم على المدى وعلى شر يعة من الاق ثم اختافو | بعدذلك فيعث 
نوها ركان اول سول أرجلة اللداال الاركن رميق هي الأخازفيدة النانئ 
فبعث إلبو (؟)رسلهو ا نزل كتابه حنج بدعلى خلقهاه من الدر اللنثور ومنه بعلم المرجون 





ْ ظ 1 ١‏ ا 7 اما انان الأكوان 71 ا 00 0 تفسار ؛ "١‏ ب 3 
سس سس سس 





ل نذا قتادة من" كبار انان ول يقول ناث وحا أول ول 
ظ ويؤيد اأروأية عنه مع ماتقدم ماورد من التفسير 2 ور فى قوله تعالى(٠*:.م؟‏ مم 
. ورك للدن نينا فمارة الله التق ثمار الناس علا ) الآبةى كديث الصديحين 
وغيرها الناطر ن بأن كلمولرد يولد عل الندارة فأبواه مبودانه أو بنصصرانه أو ببسانه 
وفى عض رواياته يواد على ذما رة الاسام وفى عضا غلى الله وهم لفاس 
ابن ماد الجاشنى المرفوععندشمدين ! إسحاق الذىذ كر فيدآدم تفال (ص) «إن الله 
خَاقٌ ذم وله حنفاء مسامين وأعطام الممل علدلا لاحرام ذه لماوا ماأعطام 
الله حراما وحلالا » وفى معناه آثار . وللراد من ذلك فى مسألتنا أن الله تعاللى فطر 
م | دمعلى معرفته وتوحيله 0 م وعبادثه وزاذه هذى عا كان با يمه إيأه من الأقوال 
والأعمالو مايصل اليه لج هادمكاقيل فى عبادة النى (ص) ف الغارقبل البعثةوقديزادعلى 
ناما 0-6 ولأولاد. فند كانو ا رد ار فطرمجم نه ون الملامكة كا ورد فى 
لهام مهم إيأهم يا مم ودئله حين توق ») ولسنا بصدد تعيض أذ هذوار وابات ظ 
.ولكن مموعها يو يد المديثالمصرح نبوة دم وإلا كان من المدايقوالتملي الالفي 1 
ماهو أعلى . رن البو أمساتوميان انان ات و الا ول اهن فلاكمثل 
قوق ده الا أنضل البشر بالاجماع 
بهذا التفصيل إل وحه ما اشمهر على ألسنةالعلماء من القول بذبوة ١‏ دمورسالته 
مم عدم وجود النص القاطم ؛ بل مم وجود النس العارض » فإن هدايته أدريته 
من نوع 0 سل لامؤمنينمن أتباعبم 5 ببناه اننا من ممنى الأيات فيه ؛ولذلاك 
جملء المافظ من ' فبيل الضرورى ولكنه م ببين وه الضرورة ول يوتد إلى الم دنه 


20 المعارض له : والذى تحدق ام اسار تان شو التقرقة ال ا 
(1) قتادة م نكبار أئهة التابعين فى التفسير والحديث والفقهوقد قال الامام أحد فيه 
قتادةأعل بالغسير وباختلاف العاءاء » ووصفه بالفظ والذقهوأطنيفي ذ كر ءوقل : قلى 
من جد أن,تقدمه.ذ ثرذاكالمافظ اللنعى فى ترحهته من طبقات اطنانا » وذ أرعنه 
ذا 3 كن لانن دعم شيا الاحدغله . ومثلدفى اام كنس لاعافنل أن حدر وقةأنة 
كان ثثة مأمونا حدة فى الجديث, وقال اللافظ اللنهىماتأشر أحدعن الاحتداح محد؛ثة 


او لد سياه لم ونوثى ا ١١‏ 9م١١‏ 


" . 98 الانعام : من 8 ) تفسير لا أسالم عليه أجرا إلا الودة فى القرلى‎ (١ 


امات طم سواسو سس وسوسسوسولا حر مس 





رول بس سي وزيراد الاج سدس تطساحه ننموسا سسسماسسة 1 لس كرت سيج ميا هم لج أ سس وه د ريو ويه لها وسوس 





على الفدارة و بين بعثة توم ومن بعده من الرسل إلى من فسدك فطرمهم واختافوا فى 
الدين الفعارى أو فى السكتاب الالمى من امش كين والضالين من أتباع نب سابق فأعرضوا 
عما دعام اليه 7 | هلو أل انه لا نيرة عى الرسالة الشمرعية التى إسمى مه جاءوا 
ما رسالادو: 5 ذا عمسم بين مدة أجو ة ما نشل عن العلماء يرقم التعارض 
رتوضيم قلبل كقول من قال إما كانت ره لذ ذم إلى بنيه لز منين ؛ ورسالة توح ومن 
بعامه إلى الكافر نن؛ ومن قال إعا كانت سالة أذم | ن بذيه من قبول بية الوال_لاولاده 
وفيها أن تسيئها رسالة شرعية بالعى امراد من الأيات هو الذى نمق التعارض 
فكيف عل دافا له؟ وأا ذأ أثمنا ماذ مر بحي عىالذ كور 
ذان التماره من يندم بخيرة نكاف 5 قلناو وعدم ال فوا ل كلبا و لون اللاو ا شية اللفشره 
فو سول الى ا التسكلمين دون العنى المتبادر 0 والشديث 


ا لمتكا 


أي :| 0 | الرسول أن بعت إلمهم أ لاا ار ل 0 عست 





أن أدعوم | إليه: 00 على التبايغ ( وكاامم |منهوم من السياق وإن لم 


بذ كرا » والختار الأول ( 5206 - 3 غيره من الاقم أي كا ان جميع 
من فبلى من الرسل ا ا_ألوا أكوا مهم أجراً عل التبايخ د - وذللك . 
مصبراح به فى قصصوم من سورة هود وسورة الشعراء وغيرها . وقد قيل ان 
هذا ما أمر ان متدى م فيه » والتحقيق ارف_ ما 5 5 الله تعالى له استقاثلا 
يا يدخل فيا 5 بفعله اقتداء كا تقدم يأله » وقد تكرر هذا الأمر له( ص ) فى 
عدة م وهو عل ععومه , والاستثياء فى قوله تعالى ( ؟: : ١؟‏ قل لا أسالم 
عليه أحرأ الا الودة فى القر فى ) متقعلم ومعناد و عل فا روف ديق والكيطان 
ميم وغيرهم عن ان عباس : الا أن تصاوا مأ بيفى و بنك من القراية ؛ 
وبوضحه قوله فى روانة لابن جر بر وان المنذر واءن ألى حاتم والطبراتى غنه قال 
كان ارسول 3 رص) آرابة من جيم قر بشن فلما 3 بوه وأبوا أن يبابعوه فال« يأقوم 
إذا ينم ناموت ناعوتغارا فاق ف ولا مون غير فن القر اول دل 
ولصرق 5 ) وق هذءا المنى روايات ا ى والعى انى لا أسالم 0 ماجتكم 
لإتفسير القرآن الحكم ) (وم 00 :[ الجزء السابع ) 


-55000 موالاة آل الرنسول لس اه نه ( بير 0232 


موسا 17 سلسم لص سماد 


نه من سعادة الدنيا والدرة :جملا ها منكم ولسكن مودة الآراية ببنى 5 7 ب 

أن ينظ وهى دون ماح ريم عليه مر عهيبية النسب ولو «الباطل . من “نلك 
النضية أن عمو الئر: بب قرابته وأهل أسبه ويقائل منعادام وإنى أ آي كتفي من 
الودة و أقلها أن لا تعادونى ولا تؤدو لى وأعلاها أن مندوتى و يو 7 من يؤذيني. - 
ولبسهذا من الأجرعلى التبلييةفى شىء فانما يععلى الأجرعلى الثىء من يقبله و 23 
: ل عتفعة ل لاتواز يه ؛ وقد صرح انعياسعا ذ كر نأ من 

أقل امودة فى رواية أبن مردويه عنه من طر بق شكرمة ؛ وقيل فى الآية غبر ذلك 
كقول بعضيم إلا أن تودوا الاقارب وتصاوا الارحام بيد » وقول بعضهم إمها 
فى الانصار وقول آخخر ين إنها فى آل الييث النبوى توجب مودتهم وموالاتمم ؛ 
ولا شك فى أن حمجم ردم ولام * من الاعان 0 بوم مر السكفر | والنمافق 
ولكن الرسول يطلب م الأمة بأمراشّه أ نيج لهذا أ جراً لاعلى تبلي ال بعوة والقيام 
أعاء اا لاا جرد فى فالشعل التماللر كك و ناخوانهالرس ل اهومس رسرفى 


يسيم 


يأب 0 4 عدم ألى تفصيل ذلا إن اء 0 تمالىل فى لسار سور ا رأء وغيرها 





ف( إن هو الا ذ ' ترى لاعللين 4 الضمير راجع إلى القرآن ؟! رجحنا أى ماهو 
إلا مذ ١ذكير‏ وموعفاة لارشاد المالين كاف . ١‏ : الكرخاصة ؛ وهوص فىتموم البعئة 





- 
اام 


ص .. : :2" د قا 000 د اع 26 
م 5-7 1" 0 فده أد إذ قالوا ما تزل | انه عل شر 
8 / “اما 
شع ع ] 1 من آنوَل الكل أل جل به موسى نور وهدى 


زه 


١ < 


للنأى 8 ساون 3 رطس اذوه فون كارا ع 0 حم 6 ل 

00 / 01 يي 0 

نعاموا 1 . 0 ل 4 - 0 ك لوطي لبون 

3 هذا كت | 1 08 0 اأذى الى 0 َاتنذر 
ار 


ارق وت هويا وان لوث بالاخرة يؤمنون به وهم 
1 صا ميم >افئاون 5 


) الانعام . سس 4 ( مدي ماعدر رأ أله دق مره 0 53 


ا ا ل 0ك 








م ل سعد أ به سيا 1 إإداهيم فم فو ميك ار هدايةه بعس أرسل دن أهل 
ينه وقرويفه يدا بذالك ليان ار ن رسالة خاتمهم شحمد صلى الله عليه واله وسل 
من جنس رسالتهم » وكون هدايته متممة ومكلة هدايم ؛ ومن ذلا أنه لاسأل 
ع تبلغ هذا 0 را ُُ ولا“رحو يل غير ا وأردة وإذا 5 4 ودف ع دلت 
بالرد على كرف | ص و3 سيان ين مأ دروأ 3 حَق القذر 4 ويك ماغرض 


لى من الشبهة ؛ و إقامة المدحة الواضحة اعبجة » قال : 





ررس 27 








لس وماس لمم 7 


1 ومأقدروا ايل سدق فدره اد قالو | 0 اأزل ألله على شر من شع 1 فدر السىء 





) سكون الدال وفتحيا ( ومقداره ‏ مقياسه الذى يعرف به ومبلغه » يقال قدره 
بقدره وقدره إِذا قاسه » وقادرث الرحل مقادرة فاسته وفعلت مثُل فعله » والقدر 
والقدرة وللقدار القوة . ومثه القدر بممنى الغنى والإسار ‏ وكذا الشرف ._لأن كله 
قوة ما فال صاحب الأسان » وكل ماتقدم مختصر مفه . ( قال ) وقوله تعالى 
«وماقدروا اه حققدره) أى ماعظمو مدق تعثليمه , وقالالايث ماو ضفو م دق عرفئة) 
والقدر والقدر هنا ععنى واحدأه. وعئى الأول إلى ان عباس وروى عنه 55 أن 
القدر هنا يمعنى القدرة » قال إن الآبة نزات فى السكفار الذين ل يؤمنوا بقدرة الله 
عليهم فن | من أن الله علىّكل شىء قدير فند قدر الله د قدره . وعن الاخفش 
أن النو ها ع رتوم دق روفن ان الثالة اوساو دن صلتةة .بوره 
المعرفة أقوى ء لأنه بالمعنى الاشتقاق ألصق » وتعاقالظرف « إذ قالوا » بقعله أو 
معنى بيه أظبر » سواء تضمن معنى العلة أم لم يتضمن » والعبارة محتملة الأمر بن؛ 
فُدكرو الوحى الذين يكفرون ترس ل الله و بر يدون أن يفرقوا بينالّه ورسله؛ ماعرفوا 
اس حدق معرؤةة )و لاعظمو و حق تعظليمه و دو صقوة نحق صهئه ولا امو ول الو ع 
من قدرنه » وهو إفاضة ماشاء منعاءه بما يصاح به أمر الئاس من المدى والشر ع على 

قاف داشر 1 أمكاة الادك ' أ شكايمه إيأهر بدو ن واسطةء أو قدرته على 
5 رسالة 
أظور ؛ ومن حار 4 د قى كل معانية و ا بين دفيفئة وجازه مع ع 








1ه الرحى مل آثار مذ عات 5 كة اشير ظ تفسير 07م 0 
2 





لبس جر ارادة كل ا ر "ن ا الفذر هنأ 1 على أ ن العنى اغثار , بتهبمن 


سأئر هده المعالى »شن غر آذ وى ار 4 وصها حدق وس و من بدرية عل 


كل شى , , وعقلمة دق تعمايمه ْ 
ا الاذية أن مذكرى الوحى ماع رفوأ نه ان حدق مر 4 إثه والأوصفوه ع 
ظ 2 00 ولاعر وو ا به فض لعل البشر إذ قالما إنه ما أ لشكا ماغلأ حد ممم 
فق دليل على أن إرسال الرسل و إءزال الكتب من شؤويه يدانه ومتعاق صفانه 


ش فىالنوعالبشرى 78 امن مقتغى لمكا : و أجل كأر الرحمةءثن ع 4زم الى بصبييات 


الكال؛التىهى ونيا أق أحاسن الأقعال»ومعدر النغلام التامء ىعو الالأرواحوالأجسام 
الك ةالبالغة عقاأر م24 السابغةوالمل اع مطل والقف رام بالقسط ؛ونقارفالا ياثواليينات 
فُْ | نفس اليشر والافاق 1 م 59 أيه ل 5 5 10 م ل فل شى ' 
ظ د يلك 7 وخاق الخزيات فى احية لدو مغ 1 أرق - 3 م إىأعلعليين : ) وأطيودط 
إل أسفل سافلين م( وحعل كاله الذى ترقيه | اليه مو أب و وموك المأمكية 4 وأقهةه الى 
سيك فيه مطالب دسده الكيوانية ) أثرأ لعلومة وأعاله اللكاسبية » التىعليها مدار 
سيا نيه الدتيو به والأخروية 2 ٍ من تدير أحواله ديابه اذام راث ) ومن ترس 
له الما بره : أنه ل 17 بو حول رت من 1 رأذه ادا عام عصام 


ملباغة ونار ب أحباله 
0 راله» ولا شسب فزن 


ع مله ولا على :هسه 4 و رودل 2 عله 
المكسبية وقوانيئه الو ضعية ‏ إلى نيل السعادة المزايةوالقومية؛ 


شخصه . ذل #ن 

شعو نه»أرتقات ره عاومة 
والكال الزى م هله للسعاده الأيدية إلا من اهتدى مداه المرساين 2 ف كل 

مله ذلا الأولين وقليل من ٠لا‏ خر ان؛- من عرفب اه ئ 00 نا مك الصمات ١‏ 

ما أحلنا من الأحوال والميزات » عم ل اللقين أن إرسال الرسل 

١‏ د ومخلاضى الكالء 

1الفة ؛وتوف اليوط 


وعرفب النشي "١‏ 

وإنزال الكتب من ار ثلاث الصيفات النىفى ٠‏ 
قل رقف عليه [كال استعداد البشر لأعروج الذى أشر: 
الذى ل يا يه ؛ فكان اإرشاد اوكى هيا لخن ارقا إنماق؛ فى ركتى وجوده 


اللسيانى واأر وعالى : وقول ون فهدا الوق ركان 1 عار 570 و |[: دخاام الكحماي 7 م ووسدهية 


العرك. بالتعواق ّ 7 لوب اث 4 ل أى.: #ادت 0ن 0 0 الوح 4 3 ابسلاست 


ال ا ا 0 إلى ارسال الرسل "3,918 


ماسم ان ور 





ذلك لاما ل الذىهو كل اير 4 فمكر”ت ١‏ أعس 8 و أ ورسل 50-06 ا 
84 وحدم ومعم ل حم 8 يك وادعوا اي فل استغنوا لسابو م تلت 
الهداية؛ بل وصموها ' م وسموها به من ٠‏ سوارت القوايه 4 حم إذا ما لد اغا 4 
وقصام الر يأء م وأ قت لخدا : ظور اا ل 4 أل الوحدّية واشمحية. 
فأمب أو سع فسباعاوماوفنوتأ وأدق نظامأوقانو .م غلم ايم , ريبألعمران. 
وأن غابةهذا الترق اأستعيأة لذو به لأصدةا: الس يجير ثم نمم وأسر تراج خيرات 
الأرضل» استمتاعاً بالشبوات ليوا بعك 4 السهلى 1 إسراقا فز ك4 همه اسكياة الى : يأ 5 
وقد بين شييخنا الأستاذ الإمام فى (رسالة التوسحيد) وجه حاجة البشر إلى الرسل 
من طر فين 5 مسلكين (المسلاك الأول) مبنى عل عفيدة بقاء النفس واستعداد الشر 
ليأة أل بة ففعالم غيبى ؛ وحاجتهم إلى إرشاد إلطى يعامون به ماتجب علبهممن لعل 
و امل للسعادة فى تلك الياة » وكون إبنا؛ الله تعالى إياهر ذلاك من] ثار إحسانه كل 

ىء خلقه )و إتقانه كل * جىء صنعة ) إذ اخقصس 0 أد هنا النوع 3 رؤعالية 1 

7 أرواحيم الاشراف عل عام الحَيب وتلق ع أشضاية عن رسا العالمين وأسطة 
الروح الأمين من الملا كة 3 أو يعار وأسطة و ذلك كانوا ! مبأية الشاهلى 1 بادأ باه 
|| كانس 4 2 هلما النوع الذى حول 5 4 ن التفاوت اس أفراده 2 لعل والعمل 
لوو ا ار من أنراع الاحياء ؛ حتى أن الوأمحجل 
1-5 لطن باع أن مم لارثع قاما 4 5 الألوف يكونون كالأنعاء إسعتر ركم 
مللوبه رحل واحد أ ا محم أو من عيرم : 

و( السلك الثانى ) مبنى على ما عل من فطرة الإنسان من كونه خاق ليعش 
مما متماو نا بشو أفر أد متفرقون وحماعات متعاز تون كل او دن 1 ع 
الأمال النى تاج إلمها فى حفظ حياتيه الشخصية والنوعية » و يظهر به استعداده 
السستير يم مأ قُْ عاه بأمأقمه 5 ووه يعمل أعاله #بيدمب عاءهوشعورمونخيله؛و ون 
أفراده مختلفون فى ذلك اختلافاً بقتضى التنازع والشقاق » الذى يفغى إلى التخاذل 
والتقاتل إدا يتداركه أله أيه 07 باطلاف. وتو حول الأراء والاهواءوهذواهداية 
فى هدابة الوحي الذى بمث الله به الرسل؛و إكاتزيل الملاف لأن الله أودع فىفطرة 


1 ساايف الأستا الإمام به العداء ‏ (تطسييل: ج8) 


ا عمل يسم السسي دبي وس عسل سس مسرم هيه يد سيد ات بي بيني بلس يرس مسيم سي وس 


الاننا ان وقكل ماذ كر 00 ره 2 أقوىغر ا وأعلاهاء وه غر » نا عور بو حدق 0 
كووغينيةهى فوققونة؛وقو ىجيععا/ الم بأدةالدى بعش فيه؛و اضوع لكل ماناتيه 
من نحأ نيذلاك ايعان الأعلى افارسل ل الرسا بالأبات ألا 4 عل َ لم عدم * من قبل 

ثلاكالقوة العألية 4 والساعطة العاليف 1 مم شكلم ونعنقيوما لسووا أن 30 ص؟؛ 
عا جاءوا به من الكتاب ليحي بين الناس بالقسط . فزال من بين أْؤْمنين هم 
كل خلاف و ل م م راق اأسكر إلى الكل : فكان العاماون بالكتاب من ' 
كل أمة خيارها وعدوطا . واولاالبني الذى حمل أمعر بن على الثلاف فى الكتاب 
ال بل لاخلاف ؛ لبافت به منتهى ما هى مستعدة له من السمادة والكال . 








هوم غص اواوعع رسب الماع غمته 7 508 شعل 2 قل غس بالماء ؟ 

عدم فا أن بقف على هذا البحث بالتفصيل ؛ ورد ما ترددى الاعتراض عايه 
بالدليل ؛ فلية اال مدان والتد رق رساك التوحيد» وا إرا<ء 5 اللا الثاىدن هذا 
القسيرء ماأنقلناه عن الأسناذ الومام سير كوله تعالم 2 ا كأنالناء ارا 8 


فبءث الل النبيين ميشر ن تلن بن و رلمههم 1 59 ناب باسدقٌ - ون ااناسىس ذم 


اختلفوا فيه) وقد بد ل اليا سناد أثراناء الل تعالى فى هذه السالة -: فم الء انواطب].: 
اإذين كثبر أ م 1 انيار 1 يلا .أن طال هذا لطر ووز كل تقار 
نقلنا غبارة رسالةٌ التوحيد نرمتما هنا غ ولعانا تمد ا مناسسية في ده آخر و إن 
كانت أضعف من مناسية هده الأنة ان 3 0 000 ذلاث البعدحث ل ا 


سس صمح .و ورنه! مقكة_ + التسال يه ١4‏ ل ال يوا انذا الب©د ل ع تتلاتي71 | ل ل بة نما سمدة ع عض حون مجاحن ريز عفن ووو عرسا تدب سعتف نت ليق الست لس نيب نا 11 جب 1ج 613 


5 زثله : ن ألزل مكتاب الذي حاء 4 مو دي 0 وشميادىق لأناعى “نتم ام يه 
0 00 درم ون ا 0 3 عل م 59 2 الو و لا 50 الاك عاك 
روا ْه رص) 1 ار بممان 0 ن ذلك 9 سو أونه تمالى و فى صيأنه 3ق 00 
حر الم ادم 5-5 5 ور بن 00 و وو مر )) لمجوأة ريك فر اطس يدوأ 
ويخفون » بالثناة النسنية عل أنبا إخبار عن الذين أوتوا الكتاب ٠‏ وقرأها 
ارون (ونحماونه) 4 المناة و ثيك على 40 تلاس 80 3 ان 7 عنام 3 ل 
1 الذرة وفعدها بس 0 1 القران 4 وفى ىم 0 اكلام 0 رول 


السورة ف أولبفسارها أن لصحم ان هر ُ لاه | سمي 5 0 9 لَّ هذمالسورة كآيا 


) الأثعام ؟ س » ( ظ مشكلات فى فراءثين وأحوسا 0 1 


0 أحدة 2 وزحموا اخاراك كات بعض المبود ف المدينة و بلاس معي إلا 5 
بدل على ذلك لأن هذا الاحتساج إتما يقوم على المبود دون مشر العرب الذبن 
خوطبوا بسائر السورة ؛ وقد وردق أسبات 'زوطا غق اتنعباس أندقال:قالث المبود 
يا تمد أنزل الله عليك كتاباً ؟ قال نم . قالوا والله ما أنزل الله منالسماءكتاباً » وعن 
السدى فال : قال قتخاص المبودى ما أنزل الله على حمد من شىء س وعن عمد بن 
0 الفرلى قال: عر الثمداً أ لت سأ ل أمهل || كناب 00 7 د ف لحدوندق 
5-0 خملهم حسدم على أن بكفروا بكتاب اد ورسله . ققالوا:ما أنزل الشَّعل 


1 
م 0 نه («ومأ 1 .روأ له 02 قل رت )) الآبة . ورقف) عن اده 


بسر من ىع 
وذ عن تعاض 9 اللأبة ا قّ الود و 0 اننا ولا 5565 وعن عكرمة 
وسعيد بن جبير أنها تزاث فى مالكىن العبيف الموودى قأل الكلمةفى قصاسياى 
ذ كوها.وق روأية غرى اهل أنهافى العرب ورسحجمك اجر 4 كانه دعاب ذم يلاف 
صوبقو ل من قال إن لاية ف شمر 3" !اس أنا لكام فسياق اعدبر ععهم وخر 
لأموود دك فُْ شرن السورة + و / أنه وه 2 ن الرواية عن زوفافييم خبر ملاصل 
الاسناد 4 2 نأك المعروف 1 ن ذس الود ا لايشكرون الو وس بل «مرون بحرو له 
: إراد. ومومى وداود (قال) قا حوور نا 9 لصمرف الآنة عير شخصيةه سياقما 
ن أوهًا ال شلا اموضمع ل إل 0 رها عار ده 3 ن حب ر كي م أوعقل ةك 
' كلع أنهو فال إننا ازلت يق تروك رارزا بذ للك 3 زازه الاشال: فنا باططات 
«نحداونه قراط سس )!م وقال إنالصواب قراءة «يحماونه) الخ على مه 0 الموود 
جعاونه قرو حكابة عمهم :0 رثقى خطات ات 0 العرب 4 ع أن هذا مراد 
اهل : وله ا ده وحة ٠‏ الاحتحاج 0 للشركين 0 0 0 مومى ذم 
لايؤمنون به » ولا وجه تررح قراءة امطاب التى قرأها أ كثر القراء بل ١‏ كتف 
ريسم الغ : حم إل ركا 4 فكل م 8 أله رأعنين 97 00 وعدة 0 وق اعياف 
بعصم 59 الإشكال الأول 5 2 5 مه ان فشر 7 بش ك5 أو بعأمون 9 
يدا ب | الله ع و عليه اليا -- قدا نه فى الدليل عل ذلك 8 


له سيورأن اله نمكي لبود عن لبوة ااننى ظ ا 00026 





مم0 





امن جر الأول ساق ىر وكون || مياق قبل | وبعدها فى ماحة 
ردك ا ش بأنهذه ألا هسل" نأة من ذلك ماتقدم فأساءرلت ف الدننة وأمكت 
0 0 كرد مقدمة اكلام فىبحث الرسالة بعد حث التوحيد ؛وفيه 5 
قال_إنه لبس فسابق اكلام ذ كرللييود ليعودالضمير إاجهم بغير تكلفء وأجابوا 
عن إشكالدالثالىر شو 1 العو 0 فرونالو سن ولا بشسككر ونه ما وسجودر أحدها/أ نهدا 
إنكار مطلقأر يد به القيد وقد بى الرازىهذا الجواب على قصة مالكب نالصيف 
الت رو بت ف لل تور عن سعيد ان حبيز ب وغزاها الرازى إلى ابن عباس تومي 
0 عي وهو دن أحان هم فسأله الى (ص) وأستحلةه «هل عدقالتى ره أن 
الله يبنض الطبر السمين؟» قال الكلمة . قال الرازى ومراده ما أنزل الله على بشر 
ن ثىء فى أنه ببفض الطبر السمين (ثاننها) أنه قال ذلك فى دالة الفضب مياائة. 
37 4 | أنالجود سألوه عن قوله هذا فاعتذر بأنالتى (ص) أغضبه فقال ذلكأى. 
حالةٌ الغضب الدهش لاقل أو على سبيل طغيان الأسان ( ثالئها ) أنه يجوز أن 
ص ن الراد ما أنزل الل ص رتاس العاءه انار ا عدارمااى ذايي 
عن أبن عباس ب وهو من حر يفوم فأموم يعأمو ا الوحى الدى بدرْله له ليكتب ظ 
كتاباً قبل كتابته نموزاً و بمدها حقيقة ( رابعها ) أن مرادهمر ما أنزل الله 
عليك دق قوءت كا روى غن البدى .هذ ؟ النام وأراد الخاض.. :وأما قراءة 
جعاونه قراطيس »© الم ٠‏ فلا تشكل على هذا الوجه من التفسير فيدتاج إلى 
الجواب عنها كا تشكل قراءة «تمماونة» على الوجه الآخر . 
سكأ ما أطاءناعليهق ثو ديدالقر اءتينوفيدمن التشكافها لاك ٠‏ وقد نةدمق تفسير 
سياقمثل هذا منهذه السورة أوله (0؟ الذن ١‏ ثبنام السكتاب عرفونه) انقريشاً 
أرساوا إلى الديتةمن بسأل المبودعن رسالةاانى (ص) فأنكروا معرفتهوسيا فى فى تفسير 
سور #الكيف أذقر 12 سنت النضر بن الكارثوعفيةن يمينا 5 اغا سود 
اللدينة - وفى روابة أنهم أرس.لوا وفداً منهم هذان الزعيان لكف فتالوا لهم سلوهم 
حمل وصفوأ 9 صفته واخيروس بقوله لإمم أهل الكتاب الأول وعنده عل 


ُ/ 
0 عند نا 0 ١‏ عل الأ نبا 0 كر اس أنيا المديدة 5 ألا 065 موسولا 


0 ل 1 


(الانام س )2 سؤال الششركين ايوود عن نبوة التي /[1 


سممب لشم و ييو لياستت يم اسرد 


ال(صا ووصف ثم 2 وان ه و تمض فوا له وقال ٠‏ | انك أسلا 9 8 واي 
عنصا بناهذا ال فمذمالر واية تدل علىأن كوز التوراة كتابأمنءند الثهلامبودخاصة 
و قروم عل ميم شرك قد 1 سر ّ ا - 2 إلمأحبار ا 5-6 
0 ففجتيع أصر 55500 1 0 - ماقاله اأرازى 3 ا 
بلغمهم معح رات مومى الد ال على نبوته وكننا اهبالتوابر و مم دوا الرسول إسبب طلب 
مثلما. والذى يتتحه على قولنا أن الآية نزات فىضمن السورة عكة ‏ كاقرأها ابن كثير 
1 وعرو- محنيحة عل شرق 0 لذن 9 وأ الوحجى امسقبعاداً نطاب انه يشر 
بأعترافهم تكتابموسى ل إرسالم الوفد إلا حبارالميود وأعترافهم أمهم أه ل الكتاب 
الاولالعالمين حبار إليا تلماء شرو لعا يقولرسوله(ص) زقل) لا , الذ ب نماقددوا 
امدق فلوو ويلك إذ قالوا مهأ زو لاتدغل. يشر دن قوت كو لم ( أبعثال 
0 رسولا ؟ » ( عن أل الكتاس الذى جاء به عوسى ور ( الاشميت انه 
ظاماتب الكفر والش كالذى ورلك لخو ل 5 اا قن ألمب مر يجين ( وهدى الئاس ) أ 
الذن أنزل علييم أخرجوا من الضلال بمافيه من الأحكام والشرائم التىأ نشأمم 
خلهًاً جديداً فكانوا معتصمين بالق مقيمين لاعدل إلى أناختانوا فيه واسواحظلاً 
عم ذ كوا 9 قصاروا بأنباع الأهواء 0 لمعأو نه 7 راطس دوسا ( 1 9 الجاحة : اذا 
اسةفق امير م ن أحبارهم فمضالة له طوى فإظهار لله فبا + سر ذك الحم | 
ف قرطاس . وهو ما بك: ب فيه من ورق أو جار أو غيرتها ‏ فأظوره المستفقق 
ولصومه ( ومخفون كثيراً ) من أحكام الكتاب وأخبا باره إذا كان لم هوى فى 
إخفامها 4 وذللت أنالكتاب كآن يديهم ول يكن 8 أبدىاا عأمك من *. أميعحه 20-7 








وهذا الإحفاء للنصوص 2 الوقائم غير ما نسيك 4 متقدمو الموود من 00 
عند تذريب القدس و إجلائهم إلى العراق الشار إابه بقوله تعالى « فنسوا حظأأمما 
ذ كوا به » خلاقاً لما توهمه الرازى وغيره : 

والظاهر أن الآيةكانتتقرأ همكذاعكة وكذا بالمدينة إلى أنأخنى أحبارالمهوه . 


114 ظ هاامتان. الاسلام على الأديان 0 [التفسير :رج 7 ) 


7اس اوت ل سي مع ااسار م مد اال اتا 100000 


5 الر-جم 7 وأخيزا مأ عو أعير ٠.‏ 0 .ذلك وهو الشارة بالنى ص وكا 
ا آ ع ن العامة و نام اإليمما 0 أخرى لاخاصةو إلنأن قال بعضهم ماأ نز ل الله 0 
< 5 قال الشركون . سن قبلوم ١‏ إنسدت الرواياتفىذالك) فاما كان ذلاك 
كلد كان غيرمسنيعدولا ل بالسيا قأن يلقن اشّ#تمالىرسوله أن يقر أهذها ملف الدينة 





على مسمعالمبوذوغيره, بالمطاب م ول وعدا نهر اطاييسن دواو عقون كثيرا » 
مع عدم الس الرانة الأول وعدا الحمال لوؤار عاد تر من الوقائع يتبحه تفسير 
ال رأء تن شار بود مأ ؟ ل زول 03 إشكال د المفسر بن شّ مير هها , 


ونا 1 تال ل( وده 55 0 واأنم ولا | 4 4 فقال قنادة : المبود نام 


2 
6 الل#نمال ء لمأ فر ب مت دوابه وبأ خذوا بيه 3 بعماوأ با مب ا اهم ذلاك .وقال 


اهل ؛ هذه إلعى ب وؤرواية عنه للسلين ومؤدافقا واحد ؛ فإن مأعامة اأمر عن 
عاوم القرآنٌ وحكهوهدايته فدأدوه إلى سائر السامين من غيرم فككا ننتها لدتاعامة. 

و فىاعخإنامسانمنه سحأ نا عل الرسمولل وقومه وساا رألؤمئين, 5-5 1 االكتاب 
حك آ بين ؛ والمئىعندنا عل تقدير حمل اناما ب المرود: وعله ١‏ ا أ زول على خانم 
النببيين ما لم تماموا ثم ولا و5 الذن كانوا أء وأهدى 5 ذلاث ما أفاده 
قوله تعالى ( إن هذا القرآن يقص على فى سس 0 كز الذى م فيه عتتلنون ) 

ود يانه دونه إن دام ال تمان وميه «الاقرويه الانناقه وقوي اا ذل 

اليو د افزرله لبن اروو ‏ الدسالاى ريو اباك اد 
مكارم الأذا اق وعقائل الفضائل والأداب عملا وسعطلابين»! كانواعا 9 التعتارىئ 
من الثفر بط والإفراط » ومن جعل أحكام العبادات واللءا نواد نب اراد 
وموافئة أعبالم الجاعات»ومن جمل لكوم ورى بي نأغل الل والعقد ؛ والشر إمة 
ساو وين الكهاءن الال والار اسل راق للنقايه لاوقا افعرا دل للسعة 
ولاعر لى سلسبة ) و لاممابى اج 1ْ 
( :18# يأأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط) وتفسير (نه يا أمها الذي آمنوا 


0 و وأ “إن له شم داء الما ( ار هي كان الحقول أن 7 ل عاماءالميو 2 


بأساهة ولا 6 ثر اد َك لمم قّ سار 





+ #8 تسا سا يوم 


ظ ) الأنعام : 1 سدب للقي المستقل واافلك» 1 لله رأسوائه مفردة 8 5 





ج1111 








..وكذا النصارنى ‏ بعدىء النى (ص) ببذهالأصول الكاملة فى هداية البشر الى 
أ كل الله تعالىبها دينه المطاق الذى أرسل به هيع رسله أن يكونوا أسبق الناس 
إلى الاريمان ك5 شو المعبود من كل ذى عم وأن حر بص على الل فيه إذا جاءه 
من شوقه فى العم ع أو 1 أى كيان فيه يفغيل كل ,هنا تر قب كه 0 لكن 
الجسد والعصبية وحم الرياسة القومية » هىالتى صدث عن الارئنان من صدثمن 
عاماميم المستقلين » ولا نسل عن عال القارين » وقد اعترف بذلات من عو من 
:فضْلاء العتدلين , وحمل « 1 / امم حااية وقيل أستئنافية . 
سياه ]تقار ال كزين هيوان ذل علويهنا ا ذال البرهاذ لفون 
لمهم » وشفعه بأمر سالرسول أن ألم ذلك السؤال الاجم ل » ثم لتنهالجواب الذى 
كان يحب أن يحيبوا به لوأ نصفوا » وأقروا بالق واعترفو 1 عونا وانتن نوناد 
به وهم جاحدون ؛ لابنطاقون بالمق ولايذعنون » وذلك قوله تإقل الله » ثم ذرمفى. 
خوضهم يلعبون 4 أى قل أيها الرسول: الله أنزله - 3 7 52-05 
الل ين بالمجج والدلاثل » فيا هر فيه من !ثتوض فالباطل » حال 
وم ياموون 5 يلعب الصبيان ١‏ : ما ليك اباد والبيان » وعلينا لساب 
واطكزاء وخ ا الرسول بالطلواب عما سئلوا عنه إلدان بهم لاينكرونه ولاشواونه 
لافى الرنكار م مو مكاترة النس ومافى الاعتراف من شرى الغلاب والإقرار عا 
ححدون من اق . وقد قيل إن الأمر بتركبم منسوح بآبة القتال ؛ ورده اوور 
أنه لا منافاة ببسهما . ومن اهل باللغة والشرع احتجاج يعض المتصوفة يلار ط 
شرعية 5 ؟ الله تعالى بالأسماء الغردة كتكر أرافظ الله! اللّه! وغيردمن الأسماءالطستى 
3 م بكررون هذى الأسماء سا كنة لأا اسك اباي دا م الكر مف الآية 


مرفو ! م بإجماع والقراء لأنههلة ذف أحدحرئها اة ا الالتىهى حواءه اعامت 





'( وهذا حت ندا لد ميارك د اذ 2 ال إلى رك 3 أى ذلاك بالزمم من 
ظ أنالتورا: ا 0 ايعا لىموسم عا يه السام ىأ وحأه 050 وعبة ساد 
ار مترقيته ندالى للا ستمداد له الدسس مايه ع وهلا «أىالثر أن» « كتاب 4 


عظم القدر؛ فتتكير ٠‏ التفذيم د أنذلناه » على خاتم رسلنا حمد ( ص ) كا أنؤلتا 


سل اج و م ا و عه ل موسو سس 


ا 0 





| 5 ظ 00 القوآن سكت ركذ : لسار ف . ظ / التفسين اج‎ " 6 ْ ١ 
لصيس سيد‎ 


01 


التوراة على مومى هن من قيل«٠يارك»)‏ بأركه الله أو بار كذ فيه بما فضل نه مأ قبل من 
الكدب ف النظر وال و ها ار هن ثبانه وبقائه إلىآخر عم البشر فى الدنهاوهو 
1 البركة وهى بالتحر يك العاء والزيادة والسسمة النافعة كبركة الماء.ومن معاق الادة 5 
الثياث والااستفر رك رك البمير ( مصدق الدى ين بدبة ) وهو ما نفدب فرن كتن 
الأننياء 07 ال ان تعالى إياهافىاجملة لا لكل ماسرى إلمهابالتمصيل ؛ وقد 
00 فيه نعض الكتب بأسمائم أوالص سف مضيافة إلى أماما , وذ كر بعض قواعدها 
وأسكامراعل أنهأ نزلمريمناعام باء ناعياً عل بعض أهلباعر يشهمطاء وتسيامم طظ 
عتلى متها ؛ 4 وقد تقدم شرح ذلك ف "سير سورة ة الائدة وماقيليا . وتقل ارازى فى 
تفسير( مبار »عن أهلالءانى أ نمعناه " امور شاره ) دامر البو را بالثواب 
والغفرة)و ب حرعن نالقبيحوالعصية مف .رذللكهو 0 ” بن العلوم النقلر نه فيو 
1 عرفيا وأ كلا وهو لولم بألل تعالى 00 ( وأفدالهوا لجكامهو أسا انس وما فيه من 
العاوه المملية لأممدفىغيره تله سواء أكائث أعمال الموارم و أع.لالتاوب, مقال: 
وأناقدنقات أنواعا من العلوم النقايةوالمقلية ف مهيل ! اك لوم دن وأنراع 0 
السعادات فق الد سن والد نيا ممل ماحصلى سيب خدمةهذاالمل أ 7 3 0 لسار . 
فليعثير عهذا من بضيعون جل أوقامي وطاب ١‏ َس الدينى بعأوم اكلام وغيرها ؛ ما 
عدون الرازى الااما ام الالق فمبا » إعلهم برجعون إلى ؟ عاب الث«عالى و مبتدون به؛ 
ويطلبون السعادة من فيضه ذون غيره ؛ اك له ال 0 وف | انام 7 
ار عله سدعدة ةلالا عا ا ال التشاق به . 
واننذر أم القرى ومن وها قال الزتخشرى إن هذا عطاف على !١‏ دل 
عليه صفة الكتاب كانه قال : أتزلنالابركات وتصديق ماتقدمه والانذار » واختار 
السعد التمتازاتى كونه ملاعل سر ثم القن أ ا امعنيارك ركاه الطاب 
أن ععلف الظرف على | لمرد ف لاتير والصفة ) وفيدحث.و بور ايكون 
عمانا عل مقدر حذ ف لدلالةالر ينتعليه كثمل التبشير الذىيقايل الانذار » وفدجهم 
مهمأ فىأولسو رةالكيف واخر قمر مد درى البيضاوى عل أن التمليل امحذوف 


دلعليدالك كور أى ولعتدق أم الشري اناد 8 0 ا بكر عن م )) وامقدن 1 


(الاعام. اس 5( أسم لك ىّ أم القريى ) ١ ١‏ 37 تلمنأ ١‏ 0 


سات "مسقا يها السسزيزق ريز سسبو بين مقط لعز جسم جلك وسيل انك لاس يرج بعلن لو 0 اا تانر اه تتزسن لجع اللا انرا أ ا قط داف 1 اسه 7 8 لماعي اوس ب إدمم ووبيوس اماس اا "بج مرا بد لاما سوست وسح سسا ابه ره عراس 





الاسناد اد الجازى إلى السكتاب » وأم القرى مكة والران أهلها بالاتفاق كنيث 39 
الكنية لأسافينة أهل القرى أى اليلد الق, يجتمع قمما الئاس كبيرة كانت أو صغيرة 


: بالط 5 للناس أو لأنها حجبى وععتمسهم » أو لأسها أعظم القرى 

ثآلى الدنء أن أب 3 5 كالام اولان رض واعور دن عبيا ١‏ وق 
عق قطن بين ع اسلف بولا امال قير انا اول سال دمن الارذن الباضنة و 
للاى» ولا يعرف مثل هذا إلا بوحى مر م ولا افج ولة تال (ودويدون! ) اهل 
الأرضكافةكاروى عن ابن عباس » و يقو يه تسميتها بأم القرى»ويحن نعل الآن عل 
السرضواف النأس بصلون م٠توجوين‏ ال ان فا ق-2 عم أقبلار الأر ض الغرببة 
مها والبعيدة عها فيذا مصداق 8 «,م “حرطا » وز ع بعض اللهود المتقدمين وغير : 
أن لذ أذ كن -دو طا بالاد العرب فخمية من قر بن ممهأ عرفا ؛ واستدلوا به عل أن 
بعنة البى (ص انغاصة بقومه العرب والاستدلال باطل وإن ل التخصيص 
كك ر» فإن إرساله (ص ) إلى قومه لاينانى إرساله إلى غيرم » وقد ثبث ‏ ممو 6 
يتقان اءات أغرى كقواه تقال و هذه العروة ر وأوعن إل 18 الثران لأنذرك 
ه ومن بلع ) ) أى وكل من بائه ووصلت اليه هدايته وقد تقدم » وقوله فى أول 
فووة الترقاق ( شارك الذى أر ل الفرقاق كل عرف الكون الناسليق نيوا ) تراه 
ف كورة هأ ونا أريلناك لذ كافة الناني ست وديا 


كك ١‏ يا سي ور ا +03222727777 0 0 





( والذث يؤمئون بالأسثرة يؤمئون نه 4 أى والذن يؤمنون بالدار الآخرة 
أو المياة الأخرة وما فمبا من الجزاء على الإيعان والأعمال إعانا إذدانيا سميحاً أو 
استمداد بأقوياسواه كانوا مناه لالكتاب أو من غيرهم يومنون بهذا الكتاب البارك 
إذا بلغهم أو إذا بلفتهم دعونه لأمهم نمدون فيه أ كل الهدابة إلى السعادة المظلمى 
فى تلات ال دار لمم دري لطارةين امل 2 بورضم 


و 5 و 5 اسيل 0 فوم سن شبوله و اسل نه » وأما _ رن 
لأمعث واليجى'اء ول" اشع رول اممدة الخاسة إلى هداته 34 وق مل تعر الجن أوتصر مم 
[عسا ميب إعر اص ور أهل 5 الأعفل 0 هرا الكتات الذى 43 عاد ميم . 


لفل ٠‏ المحافظة على ااصلاة ومكائا فن الاين ١‏ (تمسير؛ سج 7) 


سيب سر بأ روسو 








وبالغ لرازى فى قوله ؛ محتمل أن بكون امراد من هذا الكلام التنبيه على. 
إخراج اج أهل مكة من قبول هذا الدين لأن الحامل على تحمل مشْمّةالنظر والاستدلال 
ورك واياسة اد نيا ولراك امد واللسك لس إلا اأرغبة ف التواب والرهيةعن العقاب 
وكفار مكة مالم يمتقدوا فى البعث والقيامة امتنع ممهم ترك الحسد وترك الرباسة 
ولك جرم تدصك بوم ملا ادبن واعترافهم بلدوة 0 عله العباثة والسلام ا نثر 


ريسل وجه البالغة مما فسرنابه اجخلة الشريفة لز وهر على صلاتهم يمحافظاون )6 
يؤدونها فى أوفانها ؛مقيمين لأركانها وآذامها » فإن الإمان بالبعث وبالقرآن يقتضى 
ذلك سما » وخصت الصلاة بالذ كر لأنهم يكن فرض عند نزول ااسورة م نأركان 
العبادات غيرها , على أنه لمأ كانت العبلاةعماد الدين ورأس العبادات وممدة الإيمان 
التفوية وكال الاذعان >كانت الحافئلة علمها داعية إلى القيام سائرالعباداتالفروضة 
ورك جميع + رماث المتصموصة » وحاسية الثفس على ااشمهات والأفعال 7 2 





)65 9 أ 9 أفتاى عل أنه كذ لصد ابي ل 
ف ل : نى: ؛ قن 0 8 رك مثل ل" واوا 


0 د فى 2 م وَا| اسك امنأو 25 خرجها 
م2 را ” 


2 لوم 0 عذات الُون + 8 2 ولول ع لله عير 


0 


0 0 الله لسك يلون (56) 3 د 0 0 ان 


هر ل 
كا خَلقنا كر" أ 0 رز ركم 0 37 تورك ؛ 


ا 1 3 .8 1 8 
07 0 5 ّ 2 0 لذ 3 0 3 فيكم اه . فيك 
0 27 مادا 
تلم - قّ 2 كم احا لسنكم بر 03 59 











ادسج ووه سك تام عم لصوي بوت لج تر ل 5 


هاان الإأرنا ل ف 5 و شيلى من 5 ع 5 واذعى الوحى أو الانيان له 
شق بها 0 مأ تددم ن 00 الوجى 0 سس ذه ل ومتعاق ضيف أيه ] ومن اأرذ عل 


1 الأنعام س 5 لم الاذثراء على اله وادعاء الوحى الك 


اس ومسي اعد ون ريمس موسا سس إسدوس عويي ان اس ماكسيس سس ا امات و سي و 107 1 قلقم أن مب ساس ةم مسيم د وم ذه م | راسقة 0 مز سس وسيل لع الت اي سم يوون سس 186 سدح لك معاسا ةا اما بال 1 سس سدم م ل “ا سوسوي جو سن دو اناك شامون و صم ررق وسه امد 5 


متكر ئة وإثبات كون هذا القرآن الذى أتكروا إنزاله على مد ( ص ) لأنه بشر 
#العوراة الى وعارنون از الما عل فود وهو يقتي عل أنه كل بدن التوراة 
وغيرها من الكتب الالهية » ولذلاك خوطب به جميع النامن 6 وحمل مكلذ وخاقا 
للاديان . وهذا الوعيد يتضمن الشهادة بصدق النى (ص) دلاك 3 من كآنْ :دن 
الله واليوم الآخر إذا لم يكن له مندوحة عن الإيمان بأن القرآن من عند الله تعالى 
وعن الاهتداء به بامحاففلة على الصاواتوما يتبعها و يستازمها كا تقدم اننا فكيف 
يكن أن كرون ١‏ كل الات عابرا موكيا ابعر انا بالا لاخر شونا تنما 
من الجزاء ‏ وهويمد عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ ممن يعرض نفسه لهذا الجزاء 
وهو منموى الام الدى بيترتب عليه شد الوعيد ؟ قال تمالى : 


ومن م على اله كذيا 4 افتراء الكذب عل اله الاشتلاق عليه 
الممكانة عئه والعدو إليه أو باتمزاذ الشسكاء والانداد له كأ يِؤْحْذْ من مموع ماورد 
ف ذلك وهو اماو من لامشل 4 وفل سيق مكل هلا الاستفهام إأيا تكارى ف 
وا كل هده الدورة ( الآرة 06 100 مله قَْ أواخرها خ ة ١‏ من أظٍ من 
ا ى عل 5-8 بضل الناس 0 وى فود د عى الرحى 00-3 ٠‏ وسثل 
اعون فق الذية الف ينها 0 له 0 سياق الكلام على 0 قال 
١١:٠١ (‏ وإذاتل علمهم أيأتن بنات قال الذى لانردون لقاءنا انث ب8 أنْغير 
هذا 0 لله قل مأيكون ل أن أبدله دن ٠‏ تلماء (فسى ع إن تي إلا مابوحى إل" 
اك أشن إن شصباتب رف عذاب 3 عايج ١‏ فل و ا أ ماناو :4 عليك وله 
أدراك به 4 ققك لَينت 374 سي من قله له أفك تعقاون؟7 ا ث١‏ ن أظلر من افترى على أله 
كذنااً ليا 55 إنه افاعم | رمون / قل 5 د اده سى افترام ١١‏ 50-0 هنا 
5 أأوسج الك لايتفق مع مأ بيتأه 5 والعى لاأحدأظ 5 نافترى على الله كذبا. 
أو قال أ وحى إلى 7 5 اليه شىء مدي كعى || راد كذولة 
- حكانة س6 ن ثوه هيومب ١‏ 0 0 عمف مابه مف أنائنا 0 تفعل فُْ 31 النأ 
مانشاء ) وقول الشاعر مه علما تماها 0 علمبا خُورها * فيكون المطف فيه 


00 000 بوةأوردة ان أب . م *( سيد 1 


2 اع بجي 2 





قور اانا: الكتب وكاب بأن التغشير لايأتى بأوء والختار أنه درن طن القيد ْ 
“عل الطللق 5 االخاص على العام ؛ فإن أقترا تراء اكد 0 ال كدر . قول عل 
اله يشير عل سواءكان ذللكفىذاته أو صفاته أو أفماله فيدخل فيه ادفاء الوح ؛ ومنه . 
ادعاء التتحليل والتحر بم وغير ذلك من أحكام لشرع شير عل زف هنا اكز 
17 لأس ( 144 ) وه الثالثة فى هذا الممني.وستأئى إن شاء الله تعالى .وجل 
1 أو» للتنويم فى العى الواحد كان براد بالافتراء ادعاء النبوة من غير 1 
ل و بالثنى ادعاء الوحي من غير ذكر النبوة والرسالة وإن كانا متلازمين , 
-“وماإخترناه أظور.قالوا: نزل هذا فى الذين ادعوا النبوة من العرب وروى عن عكرمة 
وقتادة ل مسرامه الكذاب فاق أنه بدخل فى توم 18 07 در والسورة 
نكية نزلت قبل ادعائهم النبوة تزمنطو بل فالمعروف أن مسياءة ادعى النبوة سنة 
مشر من المحرة حتى فيل إن ذلا كان بعدححة الوداع وفى أثناء عرض النى (ص) 
الذى ثوفى فيه , فلم سمم الناس عرضه ونب الأسود العلسى بالعن ومسيفءة بالياية " 
وطليحة فى ٠‏ في أسد فادعوا النبوةٌ . ذْ ثره ابن الأثير ؤ فى ار نه ويك فى صم 
الوعيد فرض, وقوع الذن أو توقمة وناهيك ووعيد عام الغيب والشهادة جلوغن 
( ومن قال سأنزل مثل ما أنزل اله 4 أى لاأحد أخار من امترى عل الله أو 
'أدعى الوسى دنه ومن ادعى أنه قادر على إنزال مل ما أنزل على رسوله » كررقال - 
نالشركين (لو نشاءلئلنا مثل هذا )وهو النضر عن الخارس فقد كان من يقول»ن 
5و إن الثر ا ن أساطير الاو لتقيو انكس لها والقاناة. لوووك لتر 
عن ع رمة وال 0000 هذا أل فى عباتن سود اك مرحأ 7 0 
ابن اؤى أسم وكان يكتب للنبى ( ص) فكان إذا أتل عليه ١‏ #ويعاً عاما 371 
هوه عليا حك ) وال حمس فشاك وكثر وقال إن كان كقد يوحى اليه ققد أي 
إلى فإن كان لَه بحرزله فقك 1 مكل أ 5 اشهذا 0 روا لاسدى لاكآن 
بغيرهمن غبار ةالوحى وعبارة عكر 4 ان 0 عليه( عا نا زعم )فيك تلقو ر 


1 58 1زم انان الروا ان بأحلأ: نان ف نه ل اس 00 شى: من اأسور ١‏ أنكية 0 5-5 عاما 


ُ) الانعام “س 5 ) تفضمك روايءة طعن أن سر بالق ران ا 


عا سد ميمه عدا 








ولا « علما كي 4 ولا دعن حك 4 إلا فسورةائيان "١‏ وى عن اعباس آنا 
راث بعدسورة الأنمام وأ نالآبهالتى ختمت بقولهتعالى « عز يرحكي » منهاواثنتين 
بعدها مدنيات ( فى الاتقان ) 01 بعض الفسسر ينأ نالنى (رص) أمل عليهقو له 
حاب سور قن ١‏ والدافا الا ناو من لاه موعن اناما فقن إل 
قوله تعالى ‏ ( ثم أنشأناه خلقاً آخر ) عحب عبدالله من تفصيل اق الإنسان فقال 
( فتبارك الله أحسن اتخالقين ) فقالرسول الله (ص) « هكذا أنزات على » فشك 
ولد وفال أن كان د ضادةا لندا روعي انون كان 2 0 ' 
5 أرهذهالروابةفى 43 في اللمهة الماثور 0 بثال فمها مل مافيل فى الروا تين الا ولبين 
من حيث الثار غفلروى أن الأنام : الك تبن سور ةل تستروا ته لاسر رة مكية 
وما قيل من اعديان زو لهلهم ألاذية بالمدينة لا حاحة اليه والروابة غير ديحة ترك 
ذ كروا ق التفسير الأثور أن مر من الطاب ( رض ) قال ذلك فكانماوافق فيه 
عايل.ى الثر ا لدو و سال إن فك الروانة »وقد الزن وى الاقك الذقن بيت 
عنه عاماء التفس اليوم بقراءة الأواطر . ورووا مثله أيضاً عن معاذو إغا أسرٍ ان 
المدينة عند نزول السورة ٠‏ وروي أن عيك اه بن سعد لا ارتد كان يطعن فى القران 
واعله قال شيئاً مما ذ كر فى الروايات عنه كذبا وامتراء فإن السور التق ثلث فى عهد 
كم 50 نقمبأ * 1 ماروىق 0 صر ف فيه كأعامثت ٠‏ وقك راحم جع إلى الإسلام 
قبل النتح ولو تصرف ف القرآن تصرفاً أقردعايه النبى (ص) فشك ف الواحىلأجاء 
لا رجع إلى الاإسلام . 
1 5 ثتال رفيو الاين انين دعن دن وضفوا والاة أشدهم ظلمأوأ خم 
رو ةنال 1 ولو ترى إذ القلاللون فىغمرات لاوث ) 4 او الخطاب! يول حال 
مر ممه أوقر 5 وجواب او » محدوف اممو يل ؛ اذه را هم مرة قيلفى فى 
أصل اللنةللرة من تمره لماء إذا غطاه ثم استعير تالشدةوعليهالشياب » وفال الراغب 
أصل الثمر إزالة أثر لثى. ومنه قيل للماء الكثير الذى يز ب ل أثر سياه تمروغامر » 
والغمرة معظم الماء السائرة للقرها وجمل مثلاللجوالةالقى:مرصاحببا » وقي ل اشدائد 
ا و ا أوتعر إذيكون الظالون الذين: كروا فى الآية أوحدنس 
د تفسير القرآن المكيم » 20 » د الجزء السابع » 


ا 000 ن , تال الاك وتكامسيم ليشن (١‏ تسر رج /10) ١‏ 
3 ش ١‏ ل سم سس ص سس مص سي تس سم + مسا. سبييس الس 


الظالين الشامل لم وأغنيرهم ف تمر اث الموث وهى سكرانه وما بتقدمه من شدائل 

الآ لاه الندئية أو النفسية أو موعها التى تميط بهو كا تحيط غمراتالاء بالغرق ‏ 
( ولللاتسكة باسطوا أيديهم 4 إليهم بالعذاب ,يوم الب » أو باسطوها لقبض 
أرق احوم القييمةبالعتفو اضر ب» 5" قال ( كيف إذا لونم الملاتكة يغمر بون 
| وجوشهم وأا م ) واخثاره ابن جر بر . وقل استعمل سل اليدعمنى الاإيذاء المطلق 
| فى قوله تعالى ( ه:؟١‏ إذ مم قوم أنيسطوا إابك أ يدهم فك ف يديم ع ) فإ 
1ه الإيذاء العملى يكون عداليد»؛ فإن أر بدإطاء معين ر كو لدثمالى دكا بة 

فى قصة ابنى آهم ( 1:0 لأن بسعات إلىيدك لتقنائى ) الآآبة» وقوله ( أخرجوا. 
أنفسك ) كايةلقول اللائكة لم عند بسط أيديهم لتعذيمهم أو قيض أرواحهم ؛ 
| ومعتاه أبذرجوها ماه فيهأىإن اتام - فيوأمس و يخود 3 واأواح وهات 
أبدانم كلض اعت المكشاف إنهذامثيل انع اللائكة فىكبض ارد اسم القالنة 
يشل الغر م ألم بسط بده إلىمن عليه الحقليءنفهعايهق الطالية ولا علدو يقرله : 

أخرج مالى عليك الساعة ولا أريم (أى لا أبرح ) مكالى حتى أنزعه من . 
أحدائك . وواه صاحب الكش ف فالدنى واسكئه حمل الكلام كنايةءن العذقب 
فى السياق » والاإلخاح والتشديد فى الأرهاق » من غير تنفيس ولا إمهال و إنه لس 

هناك بسط يد ولاقو لاسانء وكلمن القولين جا لغقلا:_كاف فيه » وكازيكون . 
متعيناً و كان صذور عاذ ك5 عن االاكة متدرا 0 كن لصاحى المكشاف 
والكدف المجاب عن تثل اللا نسكتلابشر عثلصورهم ومخاطييم عل كام ؛ 
رأيا أسمافىمندوحة عن المدولعن الطقيقة إلى القثيل أوالكناية . وقد تقب الأول 

ان النير بأن هذه الأمور ممكنة على اللقيئة فلا معدل عنها . 


بس سم بعحسمدة؟ 





وير وسسسعسم عد عوسيب ولسساسط سسا يي لدييية نا ويم سب- 


لحتست نينا 





: ا 00 ا : لس الي" 
الوم روي عداب أو 0 ا كنم تقولون عل ال عر سق كُّ م ّ 


أيأيه أستكبرون ١‏ هذا فى ١‏ فول المأذ بسك و نوو 4 شم : واأموم 8 امه 


الزن اد الله وقه 


ع 07 90 ع ع 
1 5 لل 3 58 ل 8 0 ١ ١‏ 
5 اسيك أو ل 5 الك ايام الأسبواع راباء ارب 2 


ف كاه وكابدها وحروم_أ 4 والراد 0 80 اأقيأهك القن نودت الناس 35 


5 لا ٠:‏ 7 
لاحساب والدناء ؛ وقيل إن الراد به وقت للوث بناء عل القولين السافين 


( الانعام 1 سس 6 يدث التاس فرادى وتسكلم أده باهم وعدمه ' لإا م” ٠‏ 


فى سط اليد ء والتحقيق أن لأراد يسط اليد مدها لتعذيهم يوم القيامة وحيئذ 
بقولون لهم هذا القول» ولا يصح القول الآأخر إلا إذا صمح جعل وقث ا 
بوم القيامة وهو خلاف الذاهر واللممى الهوم تلقون عذاب الذل والهو ا 
لاحلذا يه الركفرو عاخن اه شالس م لأنفسكم 55 ما كام تتولون 02 
عل اله غير اق كقول عضكم : ماأنزل الله على بشر من ثىء ؛ وزعم بعض 
آخر لا لعن إأيه و وح 3 بيء > ودءدل طلائقة نكم لأ وصف | امال 
به نفسه من الصفات » واتخاذ أقوام له البنين والبناث » واستكبار لخر بن عنا 
نصية و أنه قر الأيات البينات » احتقار ا من بعضهم ا ما باظبارها على 
بذه ولسانه » وخشية بعض آخر من تغيير عشرائه وأقرانه » وحاصل العنى. : 
واوترى أبها الخاطب مبذا ماتحل بالظللين عند الموت ونوم البعث والجناء مما 
ذ 5 رأيث أمرأ عظلها وعذاياً أليا . 

١‏ ولقد جثتمونا فرادى كا خاقنا > أول مرة ) هذه جهلة مستاقفة بين 
لله تعالى هاما يقوله لهؤلاء بوم القيامة بعد بيان ماتقوله لل ملامكة العذاب 
كاحزم ابن حر بر » لا معطوفة على ماقبليا من حكاية قول اللائكة م حكاه 
الرازى أحد وجبين » وزع أنه أقوى غافلا عن قوله تصالى ( خلقنا م ) ولا 
بنافى هذا امطاب قوله تعالى ( ولا يكلمهم الله بوم القيامة ) لأن معناه أنه 
لا يكلمهى كلام تكر بم ورضا . أو هوكناية عن الغضب والاعراض » والهنى 
لقد حكتمونا متفرقين فردا بعد فرد 2 أو وحدانا منفردن عن الأنداد والأوثان » 
والأحل والإاخوان ؛ الانصا: والأعوان » #ردن ا الشول وانخدم والأمملاك 


والاموال 4 1 خاقنا » أول درة من عون أمباتسكم 50 عراة 1 6 


)١١‏ الحونبالهم والموان بالفتح الذل ومنهوأعسك. على هون أم يدسدفى التراب» 
والمون بالفتمم اللين والرفق والدعة» ومنهه الذين يمشون على الارض هونا عفيذتلف 
العنى باختلاف حر كر الجاء 

(0) قبل : إن قرادى مع فرد علىخلاف القياس وقبل إنه جع فريد كأسارى 
حم أسير . وااصواب أنه لايطلق جما لفرد كأفراد وإا خص يحيئه <الاً فى 
كل عادو تراد أثوى بحسن والاتقى الاتسال 


ار طايون ن بطلان عند العفاءة والقداء الو ثبنين ١١‏ 5 لخ با). .. 


كد تعالى اطير كبح مسيم | بعد - 0 ن وفوعه يل 0 1 نا كان دن 0 مإيأه 
! 3 م وقوعه 37 ذكام عشاية سيم 8 إعادمهم يملع اقم ع | زهو 0 


اذى جام ه الرسول ( ص ) من رجهم لإ وتركثم ماخوانا م وزاء ور 
در أن 5 اميا بين أيديكم . ممنى «خولنا 5» أعطينا كم » وأصل 
التخويل إعطاء امول كالعبيد والنعم ٠‏ ويعبر' بالترك وراء الغلير غنا فا تالانسان 
التصرقفيه و الانتفاع ب( لفقمه ا بعله عله )و بالتقديم سن الأبدى عم اينتقم 
2 فى للستقبل » فااراد هنا أن ما كان شاغلا هم من امال والولد وانيدم والحشم 
'والأثاث والر أشى ء ن الإعان باألرسل والاهتداء عا حاءوا به ١‏ يميم 6 أ 
كانوا بتوهمون أنالله فضلهم به على المؤمنين » وأنهم يمكنهم الاقتداء اه 
من عدا الأخرة ؛ إن صم كول الرسل ؛ ' إن بغد اللياة الدنيا حساباً تر اء ف 
حياة أخرى » و إنما كان ممكنهم الانتفاع به لو أمنوا بالرسل وأنفقوافى سويل الله 
ولولا أن هذاهو المراد لاستغنى عن هذه اللة ما قبلها . ومثل هذا بقال فى قوله 
(ومارى سكم شنار اين زه الهم قم هم فيكم شركاء )4 فإن الأديان الوثنية 
فائمة على فاعدتىالفذاء والشفاعة » كا تقدم بياله مراراً أى وما تبعسر مسكم شفماءكم 
من اللائكة وخيار البشر وغيرهم 51 تماثيلهم وقبورهم الذين ز 3 فى الدتنا 
نمم أيكم شركاء انه ال العومهم ليشقفعوا ا 593 عيد ادو بر بو إليدزاق 7 
تأ يرهم ١‏ فى إراديةه » و اميم إباه عل آم تتماق الأول به ©؛ وفك تقدم شر مم 
قزه الفثردة الوثنية والقفرقة ينها وروين: اخادية الققافة ف اتسين هذه السووة 
وغيرها '( لقد تقطم يكم البين العملة أو المسافة المسية أو المعنوية المتدة بين 
شيثين أو أشياء» فيضاف داعا إلى المنى كقوله تعالى ( فأصلدوا بين أخو يكم ) 
(«اسيلهوا يما والفدل ) أء انمع لفقلا أوسمنى كقولهتءالى (أو إصلاح بينالناس) 
رظاني :ال الاسم تروف إلا إن كن عو زهذا وزان وق ويلك ار ومن جاتنا 
وبيناك حيداب ) ويستعمل فى الغالب قارفا غير اتن وف القايل إسيا وقد ثر 1 
عم ار وخقص عله و المكساق لقعم النونع أ تقلع ما كان يكم من صللات 
النسب ولاك والولاءواءلة » وقدر ,عضوم تتعام الوصل _- ؛ وقرأها مور بالرقم 


اذ مصعم 


ا ساس شسةا- لس سم سسا سي بع اس سي ا 


ظ (الأنعام اال . 2 المعداء والشفاعة , أب الأى ج! 1 








ظ على الفاعلية قالوا أى تدم لم وصاك أو تواصلكم لإ وضل م تزعون 4 
أى وغاب ّ سي شاعة امار وتتر يبب الأول 1 ٠‏ وأوعاء 
النداء » إذ عام بطلارك غرورك به واعهاد؟ عليه » أو ضل عتكر الشفعاء 
الذين كت اتزعمون أنهم بشفعون لكر » فى الكلام نشر على ترئيب للف؛ فإن 


تقعلع البين راجع إلى ركبم كو وا يبرهك القناعة أى العا راجم إلى ما بعده . 
و-مله القول أن مر الى 5 مأ كا ا برمونو بتو ون.وفد 51 شير 


قَّ الأيات( ين "0 هله السورة شر 4 أ م تفسكرها ف رض دن 57 الب'ء 
نن و ال اس م م , هِ 

< زكة) ] إن 1" 1 2 وال وى لخر جم لك , الك ميمت لخر 0 

لي 2 9 2 * أنه ذأ 00 5 اق الام اع 


5 33 


06 ا 0 :| 0 قر 000 ذلك 0 / ” الم 5 رَ 

لايم مهم َهُوَ الذي جَمَلَ سكم م النعجوم ١‏ لتبتندوا با فى تأملت الب 
35 " 

الب 7 قد 0 أ - ٠‏ لقويم ل (5ة) وهو الدى أن ع 


1 ب 5 محم للم 


آن فس و حدة للمسد مقر ومستودع : 0 فصلا آلآ ١‏ امسلا ٠‏ أو 7 
0 للى أنز ل 5-0 رجن ابه ات 82 


- 


شئء 


2 2" م 


7 مه 6 ١‏ 0 هيك نه سأ را كا سم ومن حل 


للا كران وال 3 53 0 وَاانْ بن وَاارتْكَانَ 
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1 2-5 سر 

”5 0 ست ري الوا 


قله طافة من 61 القن 01 4 مينة4 ومفهبلة أعذا امه ون ارات التكو:نء تدل 


أوضح الدلالة على وحدانية الله تعالىوقدرته ؛ وعهه وحكته .ولطقه ورحمتهوجاءت 


.5# 2 الفلق ومزادفائه وخاق الحب والتوى ٠‏ ر(تفسير: ج07 ) 


عا اه مصسبور ا ع ماس يورو ومس اس م ل و |7آت د 


'الية لطائفة من الآبات فى أصول الاعان الثلانة » التوحيد والبسث والرسالة»» 


نعى مز بد :أ كيد فى إثبائبا» وكال بان فى معرفة الله تعالى » ما فمها من بيانسانه 


وحكه فى الاحياء والامانة والأحياء والأموات » وتقديره ودييره لأمر النبرات فى 
السموات » وأنواع حجحه ودلائله فى أنواع النيات ؛ قال عز وجل : 

إن الله فالق الحب والنوى 4 الفاق والفرق والفئق جنس واحد للشق ‏ 
وتحوه الفأو والفأى والفأس والفث والفشح والفجر والفرج والرذ والفرس والفغرص 
والرن والفرى والفصل وأشباهها ‏ ومنه قوله تعالى ( و إِذ فرقنا ب البحر ) 
. مع قوله فيه (فانفرق فكا نكل فرق كالطوه) ومن أسماء الصبح الفاق_بالتحر يك 
والفتق ب بالفتح ‏ والفتيق » وقول الراغب ؛ الفاق شق الثى١‏ و إبانة بعضه من 
1 0 والفئق الفصل بين المتصلين . غير ظاهر ؛ بل التتزيل يدل على كس أوه 
إن الفئق تير فيه الانثقاق والفلق يمتبر فيه الانفصال . وفيهأنمواذ الفان والنتق 
والُنٌ والفطر ومطاوعائها قد استعملث فى الأشياء الادية في باب اتلاق والشكوين 
ومايقابله من خراب العلى يقيام القيامة » وان الفرق استءمل فى الأمور المادية 
والعنوبة حميما » ومن الثانى تسمية القران قرفانا وتلقيب عمر بالماروق » فإن لأراد 
مهما الفرق بين المق والباطل . والخب باختيح اسم حنس لاحنطة وغيرها مما يكون 
فى الستيل والاً كام والخم حبوب مثل فلس وفاوس والواحدة حبة .والح ب بالكسر 
"عونا قات مثل بزور الر ياحين الواحدة حبة باكر .قاله فىالصباحو وه فى 
مقردات الراغب . والنوى جمع نواة وى محممة الث والز يبب وغيرها ؟ فى اللسان 
والمزمة بالتحر يك مأ يكو نف داخل ل ة والز بببة وخوها )وجقعما حم وشل إن 
النوى إذا أطلق ينصرف إلى محم القْر فان أر بد غيره قيد فقيل نوى الوم ونوى 
للشمش » وامل هذا نابم للقريئة ولم أر من قال إنه كذلك فى أصل الاخة 

الس أن اله هو فال مالزرعون درن حي اللضيد. وتوى الم ات وغاقة 
بقدريه وتقديره الذى ر بط به 575 الاثيات تسببامها . ومنها حمل الب والنوى 


2 الكراب وأرواء التراب بالماء :1 دعن ان عياس أن اأراد بالفاق هوا الاق والاحاد 


كك 


والاول أظهر فى بيان انا أن » وقل بين ذناك بقوله : [ تخرج الى ٠ن‏ الث 4 


ظ (الانعام : س 3( اخراج اخى م من المبث وعكسه < ظ ا 


أى رم الزرع من جم وسبحر وشو حم اف متخك نام من لت وهوما لاشغذى 
ولابنمى من القراب_وكذا الحبوالنو ئ وغيرها 2 ازور مرج لحيو لمن البيصة 
والنطقة فان قيل إن عاماءالمواليد-زعمون أن فى كل أصول الأحياءحياة فك باينيتمن . 
ذلك ذوحياة كامنة إذا عقر بالصناعة لابنبت.قلنا إنهذا اصطلاح لل, در وار 
انخاصية الى كويها الب قأإد للانباتسياةواك هذا لاايصحف الله ةإلا يضرب 
من التحوز و إنها حقيقة الحياة فى اللغة ما يكون به الس متغذيا ناميا بالفعل وهذا أدلى 
مر اي دنا اخ عند || عرب ولأ راتت أ . خرى كالااحساس والفذرة والورادة ار 
3 وال وال نظام ؛ وهلم أعل مرائ سألياة ف ااوقء: وكوق ذلك حما “شالق 

فى شى قر فل حبأة وحكة ونظامفىالكون .وما فنا إنه َم اما ورم مها دله 
ظ وهو حمل | إطلاق اميت ت على الهب والنوى من ناز النشبيه كأيه لا ا الور ف4 
انا عا" نه المكامتة من العاء وغيره سمى ميتا » فإن واضعى الاغة فى طور اليداوة 
١‏ يكونوا! يعانون أن الل و اللو يضنة شن وضوو اناد أن وول فلو وش 
قرلا للانيات : وحعل بعضمهم كلا ا | وقانويك هما محاراً و رده مبل ١‏ فو له 
تعال ( وحملنا من للاء كل * د م حي , و ورج اميك كن الى 4 كا بوالنوى الذو 
من النيات والبيضة والنطافة كن 5 يوان . وهذا فيل أنه عطس عل («ثالق ل 
أن لأمل فَْ الكلام الفصر.م 9 تقمطف أده م على الاسم ( ولأرك خر راج 
اليقووة الى لايدخل فق .همان فلق الت يد ؛ وقيل 0 عطف على « مرج 
الى م اليت) سواء كأن ساب | قله أو 0 بعك دير )ع لذن التناسب إن عدن 
ا 0 تقابلين أقوى من التناسب بين الثانى وبين فلق الب والنوى 
وردا بصيفة الفعل فى سورنى ونس والروم ( تخرج المي من اليت و رج أ 

الى )وقد حسن عطاف اسم الفاعل(مخرج) على الفعل (رج) النكنة بيان التتفاوت 
ده وه معكون اسم الفاعل طويرن فمل الضارع لخر امي هو الذى كر جه 
فى الال أو الاستقبال » ولكن هذا الفعل بدل أبضا على التحدد والاستءرار 
ول راد دو صده موصع مم الفاعل 5 موصع الفعل ١‏ سأكى إفادة دده 
وأسده دراره 3 1 ولصور حددىوتث م ساف وأسدضار صورية . ل تال الأول : : مما أله الى 


الل تن 


. أؤردها الي عي القادر ف دلا أل الامماز.بين قوله ذال (هل هن خالق غير ال ظ 
رتك * ن السماء ) وقوه (وكلبهم بأسدط ذراعيه بالوصيد) قصيغة الفملقى دزقم 5 
كك 17 ره لزنهم عالا خالا وساعة فساعة » وصيئة الاسي ف بأس علط ذراعيهتفيد 
البقاء علىتلاث امالة» ومثال الثافىقولهتعالى(ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء قتصبح 
الأر ضْ ل )حمل تتصبح در ضع أصبحت لانادة استحمار تلاك الطئة . 
البيلة وتمثلها كأنها حاضرة مشاهدة » وكل من هلين العنيين المضارع قيل 0 
بأنه-مراد بقوله تعالى ( مخرج الى من الميت ) القائل بالأول هو غْر الدين الرازى 
والقائل بالأخر هو ان المنير فى الاتنصاف على الكشاف . وقال الرازى فى ليل 
جوف سير لدف أن التذانة عه اطيدن اليك ١‏ قروا أله البناء 
كا ج اليت من الى . وقال اسن ١‏ لنير: أن الأول أخاء راف القدرة من الثانى 7 
رلك 0 والنغار أولماييداً به فلبذا كان جدراً بالتصور والتأ كيد فى النفس 
وبالتقديم أه وذهب الشعليب الاسكافى فى «درة التزيل) ايحملا لاف ااتعبير 0 
هجلم ا كلامه أن متتضى السياق أنْ يقال «وعيرس اعلى «ن ٠‏ أليث 1 
رج اميت من الى » لناسبة «فالق اللي » قبل و «قااى الاصى بأسما ماه ١‏ وأسن 
لأكان ذلك مستئقلا فى النطق بعد كلة « والنوى » الذى اجتمم فيبا ثلاثة من 
دروف العلدٌ عدل عن « ورج » البدأ ترف العلة إلى « حرج » الى ععناها 3 
عطف علما («و رج ) لأسي 0 الفاعل قبله و بعده أه . وخر اد أن « والنوق » 
بدنت بالواو الفتوحة وخئمت بها فاذا عطف عليها ل« وتخرج » تتسكرر الواو 
المفتوحة نكراراً مستنقلا 5 هو ظاهر 

اقل فطل لسر بن عن ان عباس (رض) أن ممنى الملتين ترج المؤدن 

من الكافر والتكافر من الؤون . ومئله إخراج البار من الفاجر والعماك من الطالم 
و 0 اعلا ال 55 عو ألا والوت علالمعنوى منهيا على حد قوله تمالى 
« أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً عمثى به فى الئاس » ولسك.٠‏ هذا التفسير 
لأيناسب هذا السياق و إعا يناسب سياق أي آل عران « ؛ : 597 » وبواس 


(( +ؤ: إ"ؤ »م قر سدم لسر الأول 0 0 ن “ب ؟ 5 ١‏ من التسير 


( ذلك اله فأنى تؤة -كون, )ا أى ذلك المنصف ا ذكر منمقتشى القدرة 
الكاملتوالسكمة البالئهو م اللديدة 00 
١ 5‏ فال الإصبام 1 ا والقمر سيا -_ ال 
فى هذه الآءة المنزلةبينثلاث أيات سماو بذ بعد أجمع فماقبام نوين تاكثاباتا رضية 
( فالأية الأولى ) فاق الوصباح ؛ ولأراد به الصبم 9 مصدر ١‏ أصبيم الرحل» 
إذا دخل فى وقث الصبام ومن الشواهد عليه قول اسرىء القبس ظ 
ألا أيها الابل الطويل ألا اتملى بصب وما الإصباح منك بأمثل 
وقرأ الحسن بفشم الممرزة وأنشد قول الشاعر : 
أفى رياعا وبنى رياح تناس الامساء والاإصياح 
بالكسر والفتعح. مصدر بن وجمممساء وصبعح؛ وفاق الاصباسم عبارةعن فاق 
ظادة الأول وش قبا بمودالصبعمالذى يدرف جبة مطلم الث من الأفق مستتملء الث فلا 
بعك به حي الصير دارا ا ؛» تتفرى الطافة عنه ٠ ,٠‏ أمانه وعن دان انيه لان ل تنششم 
وتزول » ولذلك سمى ظرأ فإن الفحر معنى اناق تقدم أثنا . وال تمالىهو فالق 
الاصباح بنور الشمس الذىيتقدمه! »إذهوخالقهاومقدرمواقم درن مان عريها: 
نبينه فى الاية الثالثة من أآيات هذه الأية فإنها معللة للآيتين قبلها ؛ ارا اد 
ن التذ كير بالآية الأولى التأمل فى صنع الله بتفرى الليل إذا عسعس » عن صبحه 
إِذا تنفس هو إفاضةالتورالذىهومظى جمال الوجود؛ ومبدأزْمن تقلب الأحياء فى النيام 
والفعود : والر كوع والسحودءومضبيهمف بحل المبار, إلىمايسر و لدمن الا عمال وما ّ 
فى ذلك من نعم وك وأسرار ويد على ذلك ذكرالاية الثاني ياتا وهى آي 
الليل تدلو الثدسكناء نذا المذ كور يدل على مقا بلةالجذوف» وه وجل لمهاروقتا لاحركة 
بالسعى للمعاش » والعمل الصاطلامعاد » وقد صرح بنوعى الفائدتين فى آيات كقوله 
تعالى (؟ : "ل ومن رحمته جعل لكو اليل والنهار لتسكدوا فيه ولتبتغوامن فصل 
واعلسكم تشكرون ) فبذه الآآبة على إتجازهاسجامعة للفوائد الدنيويةوالدينية» وفيها 


0 بلاغة القرآن وفصاحته كون اليل 0 ( تفسير . ج07 ظ 








اللف والنشر ؛ أى لنسكنوا فى الليل و تطليو | الرزقمن فغيل اثفى ا وأبعد؟ ظ 
5« ر تعممعليكم مهماءو منافمكم فى كل منهما. ومن الاباث المصررحة بذ كرها ماقرن 
بالتذ كير بفائدمماالدنيو يفقط كقرة قال هود رسنلا قبل لزلا روسلا 
المهار معاشاً ) ومنها مأقرن بالتذكير بنائدةبما الدينية فقط كقوله تعالى (8؟ : + 
قو الا عمد اليل والنبال قلفة أن آراه ايك 7 أو آراة شكورا ) فياه هن 
إنجاز القرآن و بلاغته » فى اختلاف عبارته ! ! 
وأعامم والكساي « وجعل الليل » بالفعل الماضى؛وثرأهالجبور بصيئذاء 

. الفاعل « وجاعل » ورسمهما فى المصحف الإمام واحد؛ والأولى:قوى جانبالاعراب 
فإن الثشمس والقمر للمطوفينعل اللي منص و بانبإجماع القراء» ولابظورنصيبما على 
القراءةٌالثانية إلا بتقدبر جعل أو حمل (احاعل) عمنائ وهو كاف تشب فى اأفصييم 
والثائئة تناميي التزياقيواللطق ,عاتن الا م على الام وهو الأصل الذى رج 
عنه فى القصيح إلا لدسكتة ٠‏ فباحجم 7 ل راءنين زال التتكلف وثم ال 0 
فياه من فصاحة له رأن فى عباريه ) واختللاف قراعية |! 

. والسكن بالتحر يك السكون وما بسكن فيه من مكانك ابيت وزمان كالايل؛ 
فكذا مأرسكن إليه؛ وهوما اختاروالمككافهنا قال ؛ السكرن مأ لبك ن إليهلرجل 
(أى زغيره ) ويطان استكناساً به واسترواعا إليه من زوج رسيب ومنه قيل 
النار سكن لأنه متأ نس با ءألا : رام معوها اؤنسة» والليل يحامان إليه التعمببالمبار 
لاستراحته فيه وجمامه . و يحوز أن يراد وحمل الليل مسكونا فيدمنقوله (لتسكنوا 
فيه ) اه وهذا الأخير لأرجوح عندههو الراجح تار عندنا إلاأنه يجو الحم يما 
ودليل الترجيحنص ( لنسكنوا فيه ) وكو ن السكون فيه » أعموأظهر من السكون 
إليه فإن كثيراً من الناس يستوحشونمن اليل ولايأ نون بهو إنكانه على آخر بن 
أياد جليةاو خفية »نتقض مذهب الاو ية »فيسةطيله المرضى والمهمو.ون والم<ورون؛ 
ويستفصره المابدون الواصلون » والماشقون الموصولون , فذاك يقول ما أطوله 
و يطلب ااام ؛ وهذا بشول مأ أقممره ومني بقاءه : 


ود أن واج الول دام إه و 50 به واد القاب والبعر 


دسي ليسي 8 اس لوسجمس ص ب ب - 


(الانعام :س5 ) فوائد النوم . كون الشمس وااقمر حسبانا عسات 


والمراد بالسكون فيهمايعم سكونالمسم وسكون التفس :أمأسكو الجسم فبراحةه 
" هو تعتب الفيل بالمبار»واماسكون النفسى فتيدوءااواطر والأفكارة واللدل زم 
السكون لأنه لا بتسر فيه من المركة وأنواع الأعمال مايتيسر فى النهار» للا خص 

به الأول من الاظلام والثانى من الابضار ( 99 : ؟١‏ وحملنا الليل والممار أبتين 

فدونا آبة الليل وحملنا آية الثيار مبصرةلتبتنوا فضلا مر 5 وأتعامو اعدد السئين 

والمساب ) فأ كثر الأحياء من إنسان وحيوان تقر كالعمل والسعى ف الليل؛ وتأوى 

اليا كنا اراحة الىلا تتم م وتكم ل إلا بالنوم» الذى تسكن بهالوارح والخواطر 

ببطلان حركتيا الادار بة » 5 نسكن به الأعضاءالرنسيةسكو نا نسبيابقلةح ركنا 

الاعف : فتقتل نبضات القالى «قوفيابين كل نيضتينءو يقل إفراز خلؤيا الجسم 

.للسوائل والعصاراتالى تفرزها » و يبطىء التنفس ويقل ضغط الدم فى الشرايين 
ولا سما فى أول النوم إذ تَكون الماجة إلى الراحة به على أشدهاءو يضعف الشعور 
حتى يكاد يكون مفقوداً » فستر بجالحباز العصى» ولا سما الدماغوالحبل الشوى 

وتستررح جميم الأعضاء باستراسته ؛ وتقل الفضلات التى تنحل من البدن وتكثر 

الدقائق التى ا ن من الدم ليحل حلا . و إنها تكثر الفضلات وانحلال الذرات 

بكثرة العمل » فالعمل العقلى يجهدالدماغ والعضلى يحبد الأعضاءالعاملة فنزوادالمرارة 
ويكثر الاحتراق نسب كثرة العمل وشكو نالحاحةإلىالراحة بالنوم بقدرذلك» وقد 

علل النوم تعليلات كثيرة ونا يصلالماماء إلى كشف سره ؛ واستحلاء كنه سببه 

وأما الا بةالثالثةالكونيةفى الا يةفهى حمل الشمس والقمر حسباناأىعابى <ساب 

لأن طلوعهيا وغرو مهما وما بظمرمن تخولامهماواختلاف مظامرع! كل ذلك محساب 

م قال تعالى (ده : ؟ الشمس والقمر تحسبان) فاهناعمنى آبة الاسراء (17:؟1) 
الى دك اننا وان وني [1 فهر النذئ حمر القمس ضوا وو لامر لور أو فدرم 

منازل لتعاموا عدد السنين والحساب ) فالحساب بالكسر وا طؤسبان الهم 000017 
رين فين هن رات افير اوهو انتضيال المتدوق الأشياءوالأو قا خدوانا الحديان 
بالكلون شيو مصدر عبسب ( وزن ع ) وفضل ادال فق ذلك عظم فإن 6 
الناس إلىمءرفة-ساب الأوفاتأعبادامهم ومعاملاتمهم وتوار تخهم لا ثنى على أحد 


2202120-77 المسضكتعا 


7.2555 > جمل التجوم الامتطار م ٠‏ (ضبريع )7 


سسا ا اساي رياه 2 اه لوب برب يسيس ل د د 








عنس سيج بيب 
0 


ظ ميم قّ هلما ؛ وصلدى 00 من داكت مالس شيب يرهم 1 وعاما أء المزاك. 
والتقاو م دود فُْ هلأ كي ل موسي و 


586 5 الشية 4 0 الشمرحم ا سار سدورة و 1-0 وغيرها ؛ 


ظ ب(ذاك تقدر العرذ يز العام #أى ذلك لعل لل 0 
والاتقان 5050-0-57 «الانسنان:المثرتي على ماذ م ر من سمب اختلاف الايام 








والفصول وتدر السدين الشيسية » ومن تشكلات القمر التق تعرف بها الشهور 
البمرية ؛ هو تقديز الاق الغالب عل أمره فى تنشم , ملتكه » الذى وشم القادبر 

ش ولأ نقامة الفلكية وغيرهها بما اقتضاه واس عاه ٠‏ فبذاالتلاموالابدا ان أثار عروته 
وعامه عز وجل ؛ ليس فى ف ملكي ع ولا خال ( إنا كل ؛ تىء دام ناه اه بقدر ) 





( وهو الذى سمل لك وافبير! مبتدوا مها فى طلءاث الير والبود 0 هذا نوع 
030 الكو بن الما ثرون بفائدته فى تعليل جهافنوائر ادبالتسترم ماعنا» 
التهى والتيوون براك الها لان القيهو ارين العياق والكووة فلن الامتداى 
0 قال معطو ادق تيدفو الاعراكا ل ار عوصييرة اليد ارم لله 

ى النيرين الا كبرين فى أعين الناسءوقب ل إمممايدخلان فىعموم النجوء لأن القمرتما 

مبتدى به فى الطانات فإذا أسنينيت بعد انال الشميرقلنا و فاع عي | مبتدق به 
قىْ تيع الأو قات 7وكا العر بفى مدأو اوماد : شت اه مااوع النجم ا م اكانو بعر فو 9 
المسانيى وها طون أوقاق الدية ولاو ٠‏ وهى جوم منازل الثمر فى معلالعما 
ومغار 0 1 بيان ذالكفيىه دوت أخْر وقدسموا الوقت الذى عب الأداءفيه 
دما » ورا لأن الاستحقا قلا يعرف إلايه امسو ١‏ المالالذىيؤدى نيا وقالوا جمه 
إذا جعله أقساطا.وفى الغللداتهنا وسجوان ظلدات الايل بالبر والبحر وأضافهما إلمها 
الوك ااا رمق ا شوم ابالظاه اتالدفى الكشاف وكا ن اهتداؤه با انيحوم 
قدمان أحدهمامء رف ة الوق من الال أومن السنة والثانىممرفةالء_اللك والطرق واطيات 
وقد سبق ذ كر الظللءات و بيان أ نواعبافى البروالبحرفى تير الآ يةهمن هذه اأسورة 


وهينا ذال ِ دين ون النص لأ القبجو م الدى زعم أها4 5 ل فو ل به 


1 الأنعام اسن 5) اخر اف التنعجم وعلم الفلاك والاعتبار به 0 هذ 





007 قُّ المستقبل م ن الاحداش قبل حدومها ٠‏ ومعيم نْ الم ||" والنهي عن 
ع النحوم إلا القدر الذى بوتدىبه فى الغلاماتو يعرف بهالحسابءو صل بهالاعتبار 
بزينة السماء» لأن هذه الأشياء هى التىهدىإليها الكتاب . والصوا ب أن المذموء 
.هو تلك الأوهام التى يزعمون معرفة الغيببهادون عل للميئة الفلكية الذى يحرف 
كدو انان قنرة الله وعامه وحكمته ما لابعرف من عل 2 ر؛ وقدانسم هذا المر 
قُّ 07 5 هلا ع أس ث سحلاثٌ 556 19 رأصد لمر ره . للد عاد الحلا احالة لأذور 
القى بعرف ها سرع ةسيره وأ بعاد الا جرام السماو يةبعضهامن بعض ومساحةالكوا كب 
ما ولو أذ الَو بيه مها 0 اننا مس ارما 1 عاماء الميئة كلةفى| بعاد بعس 
النحوم ١‏ لنوابت الى م “دوفن دن ا 0 مهأقدر وده د سروك 1-0 
)) النعحوم تمل بالملا بين لسكنم ع اء القلك ١‏ يتمكنو| َي الا ن إلامن معرفة 
1 أبعاد 0 المئاث ا لذن ساثرها 3 من 1 ازيب لحلاف قَْ و أقعة والذى 
رج ان بك النادة أن 1 فوم رانو بالأفي الا المانة الى عاديا 
النورق سك من اله ناث 4 ف ن الذواو لسار * ا“ بار ميل فْْ المائية شيفام قُّ الدقيضة 
الها ميا وف السنة حو ١‏ و« اج هد هه اج هوه ٠:‏ د + كميل وقذوددبالرصذا ناقرب 
النحوم منا لابصلثورهإليناإلا ىأر بع سنوات وحو نص سنة فيقال ان بعده عنأآر ع 
مرق أ ولصفب ينه ور يك 5 ودن النحوم مالا بصل الذور مك إليناإلانىأاتف مدئة 
أوأ كثر » فالنجم السمى بالنسرالطائر بيصل النور منه إلينا ىأر بع ابا رامت 

00 رلأم بعذه وو« مويو دو و هاء 0 /ايار ميل 5 والنجم الي 5 باقر الواة 
بصل النور منة إلينا ن عر اوها سه عناكو » + م ها م ه 4و © # +١‏ + بي ٠بر‏ ا 
والنجم المسمى بالسهاك الرامح تفل الأور مه ]10ااقى عو كارن نينة لان بعلت 
عنأ واواج لود هاج الود ود نو ا داج هو اه + لفيا وأما الشعرىق المبور وهواسطع النحوم نورا فح هأ 

عن كو لسعم لفك ا نور نع والعيوق رصدى ما حو 1 س4 ور 3 

اه ن قاس إبعاد النتحوم بالضبط الفلكى (ستروف ) فإنهقاس بعد النسر 

الو اقم سن معزار ا المسنة مم ١‏ (ميلا دية )لا عت اتيعدةقراسه معطا يقة لنتيحة المياساث 
أسشد يه 7 9 الفلكيين! لك عمل مون إ/< لمن ٠‏ الوسمأ: لما يكن مدر وفاق هماه ( اهم 


ش شت ظ نشل عاماء الفلاك انشاؤنا دن لس واحذة. | (أفسير] 7 ( 
وو 0 


ولعل كه اكات فق يات فى عام السماء هى نكتة تذييل الآية بثواه تعلل : 
ل(ند فصلنا الأياتلقوم يعلدون4 يعلهون4 سواء أريد بها آيات التدز بل أوآياث الشكوين . 
ذآان أر بد ميا لأحى الأول أوحيه 52 الأية وم ١‏ قبليا وما تى «مناها من 
الأيات الثزلة فى الحث عل النقار فى ماسكوت المياء كله تفعبيل مبين (طرق 
النظار والبحث ف العالم السماوى للذين يلون بالفمل أو بالقوة والاستمداد شيئا من 
حك إن ال 2 أي صنمه فيه فبزدادون بهذا التنصيل مثا ودلا » فيكون . 
علمبم ناميا مستمراً . و إنأرد الثاتى فوجمهأظمر ؛ وهو أنالاياث الدالاعلىعل له 
تعالى وحجكته وفضله على خاقه لايستشْرجها من النفار في النجوم إلا الذي يعامون 
أى أع لال مهذا الشأن»الذينيقرنون العل بالاعتبار » ولايرضون بأن يكون منتهى 
. المظ ؛ ماكتم به اللحؤط ؛ ولاغاءة النظر والمساب » أن يقال إنهذا لشىء تجاب . 
ومن الاعتبار قول صاحب المفتعلف يعد مقالات نص فما بض « سائط . 
ع الفلاك  »‏ ومنها السكلية الذ كورة آنقاً ‏ فإنه قال ا انتهى من اكلام على . 
النظام الشمسى ورجمم أنه لابصامم ثىء من سياراته لياة البشر غير الأرضءو أنه . 
عل أن تكو تار اشهاار (اعمويس ذلك وكيا وين هديا شر فال: 
« والانسان أ وسع هذه الشلوقات إدرأكا وهو على سعة إدرا 7 لاب "ركيب جد 
الدلة ولا كيفية' ممع الدقائق فرحبة الرمل ؛ عل واسع وجبلمطبق . وكلاها ناطق 
اموي وا 8 26 من كل ١‏ يتصور عقل الانسان » . 


وف لذ ع ل واحدة فستقر ومستودع ) ؛ سد أن ذ ١‏ نا ان 
تعالى ببعض آيأنه الكونية فى الأرض وف السماء ذ كرنا فى هذه الأنه بيعض أيأنه 
ا الث ء إخاد التىء وثر بت 5 إحدايه بالندر م ل . وقد استعمل فى 
ااتاؤيل تاتالا نيان عو سوقان اعهانة رقا 7 نماد الأقوام والقرون 
من 5 لعهمرأ فر بعض » وق البعثب ء وق خاق الشحر واطؤنات » وق إحدات 
السمحاب. قال حتيقةالأسلن ؛ وأنشا حديئا وشمرا وعارة .اه والاقين ايا به 


الإنسان وذاته فيطئق على الروح وعلى البرء للركب من روم ويدن ٠‏ والستقر 


(الأنعام: س 5) 2" الستقر والستودع من التفس 200 #ث" 


ابس يسيم ا 7س ا ا اي أب مق ا 


( ندم القاف )ححيث يكون القرار والإفامة قال تعالى (د وم ف الأرض مستقر) 
كا قال ( جمل الأرض قرارً ) قال الراغب : ' أرفى مكانه يشر قراراً إذا ثمت ثبوثا 
نامدا وأصلة من الثر وهو البره وهو يتوضى. السكون :وار يتفضى المركة اه 
وامستودع موضع الوديعة وهو مايتركه المرء عند غيره مؤقتا ليأخذه بعد فعى فعيلة 
من ودع الثىء إذا تركه ععنى مفعولة ويكون كل من امستقر والستودع مغلارا 
ميميأ كعى الاستقر آراؤ الاستيداع 0 او 9 الثاى سم مقعول معنى الودعة ولا 
يكون الأول كذلاك لأن فمله لازم إلا ماجاء على طر يق الحذف كقول انحاة 
غارف مستقر اه مسار فيه 
والعنى أنه تعالى هو الذى أنكأ م. من نفس واحدة وهى إمأ الروح التى هى 
اليلق الآخر فيقولة تعالى بعد ذ كر أطوار خاق المسد 3 أنشأناه خلقا اخر)و إما 
الذات ار 3 من الروح والجسد والراد مها الإنسان الأول الذى تسلسل منه سائر 
الناس بالتوالد بين الأزواج وهو عندنا وعند أهل الكتابآدم عليه السلام وتقده 











مل هل | ف اول سج ره النساء ف ب عاو عاو يل فُْ “سمارت وسيعجي , ' ى ١‏ شحبة قى سوارة 
الأ راف وف إنشاء هيع أ ير دن تمس وأحددة 51 دا نأك ع لى (درة ل وعاءه 
ْ وحكاته را لدقة وك الين كير ره أرشاد إلى ماسم 357 لعوة4 ومن وحوب 
التعارف وأا 1 لف والتعاون بان الدشر وعدم جءعل تفرفهم إلى شعوب وقبائل ملعأة 
التادى والتقائل 4 وذد قصانا القول 0 هادأ المعى 2 ارك تفسير آرة سورة نا : 
قرأ ان كثير وأو عمرو لاستقر بكسر القاف والياقون بفتحما واتلف فى امراد 
عباس قال : امستقر ( بالفتح ) ما كان فى الرحم ولأستودع ما استودع فى أصلاس 
الرجال والدواب . وفى أفظ المستقر مائى 8 وعلى ظر الأرض و بطنها مما هو 
حى وما هو قد مات - وف لظا السةة كاذ ا والستودع ما كان فى 
الصا سوروى 0 أ'نمسعود أو قال 2 تفسكر العيارة عيب 85 8 ١‏ ىالدنأ ومسةودعما 
فى الأخرة » أى النفس » وفى رواية عنسه المستقر الرحم الستودع الكان الذى 


اوررق باؤرس. لبن ولاق ماري ار ازققول لين انر 
لوب ةك ورؤوف مدال ا . 2 وه 4 م 195 ا رف ون 0 دالسر 


يعم 70:00“ لسر واللستومم 05 235 '(تشصر ج010 





. فقال اله خاله: 5 إلو ت لأنه إن 0 نقد اسنترت تلاك السمادة و إن ' 
كان شيا ققد اسنةر ت تلك الشقاوة ولا تبديلفق | حوال الانسان فق الوواتيووانا 
قبل اموت كر ال 00 فالمكافر قل بقلب وهنا والزنديق قد ينقاب صديقا 
يله الأحوال لسكوها ل شرف الزوال والفناء لاتير بالود بحة وذ لرللاصم 
قولين أحدها أن المستقر من خاق من التفس الأولى ودخل الدنيا واستقر فيبا 
والمستودعالذى ذا ماق بعد ونانيها المستقر من أستقر فى قرار الدنيا والمستودع من 
فى القبورحتى يبعت( و إنمايظرر وجههذين القولينعلى قراءة كسر القاف أولاستقر 
بفتتح القاف مصدراً ) وحكى عن أبى مس الأصفيانى أن التقدير فنك مستقر ذكر 
وسشكم مستودع أثثى » فميرعن الذ كر بالمستقر لأن النطفة نتولد فى صايه وعبرعن 
< الأنى الستودع لأن الرحم شبهة بالمستودع واءله أخذه الشاعر 
ونا أدرات الى أرضة مشروات ولد ان انا 

وأقول ليس فى الكياب الم بز مااستمين به عل تفسير هذه المبارة كذ بنا 
فى تفسير القرآن بالقرآن إلا قوله تعالى فى سورة المج (؟ ياأمها النساس إن 
كم فر سسمن اليعثؤإنا خلة اك من م من نعلفة م من علق م من مضحة 
ان وغير محاقة انين ١‏ 00 قر فى الآر حام مانشًا؛ إلى أجل لي جك 
طفاا ثم لنباة واأفدم) الآيةٌ وقوله تعالى فى سورة هود ( 5:1١‏ وما من دابة فى 
الآره' ض إلا على نه رزقها و و مستقرها ومستودعما كل ف كتابهبين) فال ان 
عباس مستفر ايت ا فى ومستودعرا حيثُ غوت وقال مستقرها فى الآر حرام 
وسةودعهسا حيث موث فهذا يرجح أن الراد بالمستقر ( ينعم القاف ) الرحم 
والاستودع القبر وأما اللستقر( بكسر القاف ) فالقلاه أنه من 5 ل رهق 5 
3 قال . فتكم مستقر فى الدنيا بعير عمراً رأ طويلا وممكم مستودع لا استقرار له 

فنا مل محترمه المنية طفلااو باقعا و 9 تمسر قراءةالفتعم مهاد اأى فنها ذو استقرار 
وشو ذو أستيداء ْ ار مأخطر لى بعك تأخيصض أقوال معنن 90 المنقار الروح 5 
رقو يذ كر 13و امورو امس :ودع اليونه اخملة ما لسع ال حال فيه لاتفسير والتعدر 


وال حاز متصيود 4 


(الأنسام:س ه) معنى الفقه وبلاغة الثران ؤذ كر الترادف 4ك 





لوي د يجمة سر ١‏ 


قد فصلنا الأيات لقوم يفقرون ‏ أى قد جمانا الأبات البينة استتنا فىخلق 
البشرمفصلة كل فصل ونوع مع بدلعل قدرة الال و إرادته ‏ وعامه وحكته وفضل 





ور “هضدة فعماناها كذللك لقوم ينقوون مايتلى علمهم أى يف همون اأرادمنهومرماه ويفعانون 
دما ث4ه مجر أبأه ذا! إف44 ع إن ار بالعم و بالقمم 5595 أسشخص 0 ما . قال الرأغب . 
الفمي دمر والتوصل ىاع 5 2 شافلى فيو اص ٠»‏ من العم وقال اءن الأثير فى 
المبانة أن اشرماقه م نالمتح وا والسى وأحسن .مئه قول لك ل التزمدى إنقمه وفتأ 
و 00-3 فإن اللإبدال بين امورو واطاء ليوروف الدارة م أوسارغوره | ؛فاقفىئء مستسمل 
فى المسيات والفقه فى الممنويات » والجامع بنها النغار فى أعماق الثىء و بأطنه ٠‏ 
فن لابفب إلا ظواهر الكلامو لا يفطر إلا لمظاهر الأشياء لايقالإندفقه ذللك:و إن 
٠‏ سمى عل الشرع فقهالمافيه من الاستنباط وما كان استتشراج ال_كم والعبر من خاق 
اشر كرقتك هل فورض فى أغاقه الآ راك وولطلنة فق اعد اند ج دقائق الحسكم 
ولباب ري اباانقهواما الرقوام النعحدوم والأاموراء مه اف - ل ؛ الير والبحر 
شرو مر الكااهرة الى لانتوقف على دق النهار بولاقوس النا نوو ا ناكا 3 
٠‏ .مظاهر عل الفلاث» فإزللك اكت فى الآبةالسا ذه بالتعبير بالل الشامل لا لانشترط 
شيك دقةالاستنباط كواهرءواعبره كدقائنه قل فطن دالت الف ميو عدذره 
بك قال (فازقات)لم فيل «يعامون» مع ذو النحوم عو (يفقرو ن)مم 5 إنشاء بى 
أدم؟ زقات) ذن انشاء اان عن تسن وأحدة و بعر م د 1 دوال عمانةا اذأ 
وأدق صععةوتدبيراً مكانذ كر الفقهالذى هواستمال فطة وتدقيق تقار مطلابةا ءاد 
وتعقيه أن الثير فاع أن أن هذا كلام فنا عن َأ التحقيق ان اختلاف التعيير لاتفخن 
وذ كرروحباً أثر بناءعلى زعدأنالنةه أدفدر جات الع لأنه عبارة عن مجرد انهم 

وما بنى على الفاسد فاسد »وأين هو فى 6 زان الاعة من الك 4 ؟ وأن المقلر 
لظواهر بعض النقول مه ن الامام اللودعي ١‏ وأموما | ل والصناعيى 


سوسوي سسا امسج وي و ساسا سوس وين وريس 


ِ قشو الذى أعزلم ن أأسماء ماء فأ 9 عر حئاأ مئك حم ١‏ مرا مرج منه كأ 0 4 








قله اللأية ا م رشدة لل 0 0 حر من 0 31 م 00 إنحاد 11 ة 59 


0 كات الله فى ال بات والعخل والأعناب والزينون والرذان ( تمسير: 0006 


ل سس سس امس رسيي سمخ وو 


فى النبزاس ومال هها إلبات ترسل الجا النمب عله أرراءا كيرش ويقتية. ' 





وغير متشامبة » و بذلاك بلتق أخر هذا السياق بأوله . أى وهو الذى أنزل من 
السد_اب ماء فأخر جنا بسبب هذا الماء الواحد نبات كل ثى من أصناف هذا 
لنانى الذى مخرح بن الأركن لأخريها منة أىنمن الباك ككر ا أي فخا هما 
أخضر باطلقة لابالصناعةوهو ماتشعسبمن أصلالتبات الخارسجءن!! ب كساق انيم 
وأغصان الشحر ث2 رجمنه أى من هذا الأُخضر اللشوي من الفات1 ١‏ بسن انها 
0 وهو السابل_فبذاتفصيلاماء النجم الذىلاساقلهمن النبات 
ونتاحه » وعطئ عليهحال نشليره من الشحر فقال ومن النخله 0 اندانية) 
الخل الشحر الذى به اير يستعمل تناه فى الغرد وآ ثم وحمعه مخيل .و «كن, 
طلعها » بدل ما قبل وطلعيا أول مايطلم أ ى يشلمر من زهرها الذى بكو متدرها 
قال انل قبعنة كاذرره أ وعاؤه » وما ينشق عنه السكافور من العللم إسمى 
الغريض والاغربض »والقنوان جممقنو (الكسر) وهوالمذق الذىيكون قيدامن: 
ومثلدفى وزنهواستواء مثناه وحمءهالصمنو والصنوانوهو مارج من أصل الشُحِرةمن 
الفروع.والقنوان من النخ لكالعناقيد من العنب والسنابل من القمم والنى أنه مرح 
من طلم النخل قتواندانيةالقطوف سمل ةالتناولأ وبعضعادان قريب من بعض لكر هلبا 
( وجنات من أعناب قرأ اوور « جنات » بالنصب وتقدير الكلام : 





وتذرج منه س أى من ذلك الحضر ‏ جنات من أعناب . وقرأها أبو بكر عن 
0 الرة فم وهو اأروى عن على الأرتشى وان مسعود و الأعش وغسيرم وتقدبر 
السكلام . ولسكم جنات دن أعناب._أو_وهدك جنات _أوومن السكرم جنات 

اسم وسلبين ف حتاف الأعر أب يمل 3 الزيتون واأرمان 0 وعبرملمًا 0 
أى واخم دك باتكل ثى ٠‏ لز يتون وا وارعل ” نهم كما فى بعض ااصفات 
تبونتتانة لس ١‏ آخر» قيل إن هذه الال من الرمان وحده فإنه أنو اع تشنيه 
2 كل الورق والكر وطباكت ف أون تمر وطعمه ؛ له الاو والإياه.ض واكر 
وقيل إن الخال من تموع الزيتون والرمان أى مشامها ماد كر منهها في شكل ورف 


ٍ الا نعام : سس 4 ِ الات 13 الأشكياه والتشاءه بسن الشعقر وثمره و 
الشجر » وغير مثشانة فى الذرت أو العنى كل منبما مكتبه وغير متشابة وذلاك نااضص 
فاقيا وضرحوا بأن الغتبه وللتكانة هنا فق © إذ يقال أشتبة الأمران وتقانا 
عليه فى آية ( وهو الذى أشأ جنات معروشات ) الم وستأتى » والحق أن بين 
الضين ذرنا فعى اقنيا الى احدازها بالاحردن غذة القيه ينيها »ود 
نشاما أيه أحدها الأسخر ولو فى بعض الوجوه والصفات فبذا أم نأ قله : 


57 تقال عورا واوا وقد فر فق الغو ادمتقاما وغروتقا شترهوها عدوا 


ولا لد 0 بعش اد ور بنشأيه ولا إشثبه و بعضه يتثأيه حى يشتبه د 
على الستانى الماهى ؛ 15 شاهدنا ذلك واختيرناه فى بعض أنواع ارمان الاو مع 
الحامض » وهدا من دقة تعيير التتزيل فى تحديد اللقاءق 

١‏ لكاروا ل عرد إذا أ وتويفة 4 أع ا نظاروا اك ناما واعسان ل لعا 
إذا هو تلبس و3 اتصف بالاتماو 0 إل بثعه عئدما بينم )أى بدو صلاحه و بنضيج ) 
وتأمانا عرقائه فى كلم انكالين وعاتيا؛ بنامرلك ون الاق امول ورف وروت لله ف 





تقديره » مابدل أوضم الدلالة على وجوب توحيده (إل ذلك لآيات نوم وتو نش 
أى فى ذلك الذى أميثم بالنغار إليه والنظر فيه دلائل عظيمة أو كثيرة للمستعدين 
للاستدلال من للؤّمنين بالفسل والمستعدين للاعان » وأما غيرم ذان نظارمم كنظر 
الطفل و إن كانوا من العلمين بأسرار عالم النبات ؛ والغواصين على مافيه من المحاسن 
. والنظام ) ليد يتحاوز هذه الظأواهر ؛ ولايعيرها إلى ما ندل عليه من وحود اللااق , 
ومن إثبات صفاله التى تتحلى فيها » ووحدنه التى ينتعى النظام إليها » و إن كانوا 
يعامون أن وحدةالنظام فى الأشياء الختلفة ؛ لا يمكن أن تصدر عن إرادات متمددة 

ومن مباحث اليلاغة فى الايات » واختلاف الاعراب والترئيس بين المتناسبات) 
أن هذا السياق بدىء بفاق امب والنوى وإخراج المىمن اميت وعكسه »وق عليه . 
ما يناسبه من فاق الاصباح» وعطف غيل هذا مايقابله من معاقبة الليل للنهار ؛ وأشير 
إلى فوائدهها وفوائد الثيرين » الاذين هما آيتا هذين الملو ين ؛ وناسني ذ كر اأثير بن 
التذ كبر مناق النحوم ء والمنة بالاهتداء مها والاماء إلى ما فمها من آيات العاوم ؛ 


نم عطف على هذا النوع من الاياث إنش ونا من نفس واحدة فما المستقر 


١ 
"535 ١ 


5 31 ا بلاعة القرآن قُّ لديم , والتأخر 5 لاف العبير ِ/ تفُسير 0 ( ! 


و الست دع ) 5 عازه أن ال الاء 0 5 يزيا اناث 0 شى ه مع هله الحا : 
وكل مهما تفصسيل اقوله فى الآية الأولى ءن السياق « نرج الى من اليث 
وخر س المييث من المى » وقد لون فى #فصديل اق النباث الخطاب » وتفان فى 
طرق الاعراب » للتنبيه إلى مافينه ه ن أنواع الألوان » وتشاءه مافيسه من الثار 
والافنان ؛ فيدنت الأ عقي ااهل النانب الترويا لون ماقبليا من هلمم 
الأيات , وعطف عليه ضير الدكم البعى بطر يق الالتفات . :إذ قال « فارحنا به 
نات كل شيع 5 بعد 3و له .( أعزل من السماء ماء » لمك الألتفات ل تلتفت 
الأذهان » إلىمايسقب ذلتُ من البيان » فتتنبه إلى أن هذا الإخراج اليديمء والصنع 
السنيع » من فمل السك الملاق علا من فلتات المصادفة والانفاق » وتاكان 11 
واحداً والدبات جمما كثيراً تاسب إثراد الفمل الأول وحم القمل الأخثر . ومءاوم 
أن الواحد إِذًا قال فملنا أراد إفادة تعظم نهسه إذا كان «قامه أملا اناكم را 
اللاك أ وب الامين حو ل هيدا لمر فا أو مأ بم .دره من نمو قلام أ اوقانون 
د أمينا ماهو آت ؛ ونكت المدول عنالماذني إلى المضارع فى قوله « متر سج منه 





اد ١‏ 4 بارادة استحطمار صورتهالحيبة فى حسنبا واتئلام! ؛ وتنضد 
ستايلىا وانسائيا » وعطف عليه ماك رجه الى من الم التنخل » من القذوان المشابيه 
لسنابل . ل د عردو را 3 مناقعا وغرائيه! ؛ فآنفىكلمنهما أفذا غذاء 
للناس؛ وعلف للدواب والانعام» وذكر بمده جنات الأعداب » لأمها أشبه بالتتخيل 
فهذمالاٌ واب عفالءناقيل تيه أله راجين 7ك ا وا ورا بويا ١‏ وألوان مر ها 5 
تشمريا فىدردات تطورها ع ؤاله مرم كا أإبسسرو امنب كالرطانب وان ببسب كاعرو كر 
10 مهما عل ول وحمر ) 09 الزيتون والرمان معماوفا عل نياث ب 
ثىء أو منصو بأ على الاختصاص » لاع ماقيله من النشيل والأعناب » لأن مابيههما 
انين 4 فى الصورة ؛ #صور فى الورق دون الثرة » وأما مكامهما م ن للتقمة 
والفاتدة ع الأول ف الدرحة الباليه وال خرف الدرحة الرابعة ؛ ذلك 0 5 يون 
ونه غذاء قعل ولسكنهتابع لاعامأ م عار مساه | اعد به . واارمان فا 1 وثم أ 


قط ولكههما دون فوا كه النشيل والاعئاب وأشر هما فى الرتبة , تناس مدن 


) الأنمام : سس . ( ١‏ الجن ل جدلهم شركاء 5" 8 و 


بعدها ؛ والاشارة باختلاف الاغراب إلىرتبة كل منهماء و بناء عل اختلاف الرائتب 
قدم نبات الحب على المي لأنه الغنزاء الأعئر الأعم لأ كثر الناس وأ كثرأ نواع 
الميوان الاهلية التى تقوم أ كثر مرافقهم ومنافعهم مها » فسبحان من هذا كلامه 


55-2 


سخ ا 


)٠١1(‏ وجعاوا لله شر 00 ونيم وخرلرا 4 بين وبنت 
23 ف سيل و امال هنا اليلون 0 0 الدع السّموت و اررض 
32 9 ون له وآ ولم 5 0 0 وجا 72 5 شو 
بك 0 علي 0 )١‏ ذيكم له 0 لا إله إلا هو حَااق 

1 


77 0 عمدوه وخر 507 ا فيل )٠١4(‏ 0-0 


1 و تر > مم مععى ول سوا مت 2 
الأ صر وشى يدرك الانصر وشو اللطيف اير . 


بير 











دق اللوتنان تعره الار متحي و ترونية القوك الع قال : يس الدريين؛ 
0 التاريخ كثيراً من أوعيا م ن أمر العم ؛ وهى اناد شركاء لله من عالم اطن 

المستتر عن العيون » واختراع نسل له من البئات والبنين » حكى هذا بعد تنصيل 
ماقم فيا يله دن 1 اع د الدالة على تو حده اناق والتدبير فى عو 1 الأر ص 


والسموات » وتعقيه بانكاره وتبزا به الخالق البدع عنه ؛ وذلاك قوله عرز وجل 





ف( وحماو ا ا الجن »4 أى وحمل هؤلاء المشر 3 02 سبحانه شركاء 
ب وفسمر هؤلا , الشركاء ان على طريق البدل التحوى < و بقل وجعاوا اجن 
شركاء لي ؛ بل قدم وأخرى النثم لكنادة أن خا ال امقوو تارق اي نانك 
شركاء لامطلق وجود الشركاء » ثم كون الشركاء من الجن » فقدم الأهر الهم ! 
ولوقال وحعاوا الحن شركاء له » لأفاد أن موضعالا نكار أن يكون الحن شمركاء ّ 
لكومهم جنا ءوليس الأ كذلك » بل السك رن يكوزلله شر يكم نأ جنسكان. 
وفى المراد نالعحن هنا أقوالأحدها؛ نمم الملانكة قد عبدوه, ) روى هذا عن قتادةٌ 
والعدف» 55 مم الشاطين ققد أطاءوهرفى ا ارك والمعا عى» روى عن 





يه عرق النسل ّ تعالى وملاغة القرآن 000 





الح وسلشير إلى شاهد يأنى له بعد عشر بن آية.والثالث : أن امراد بان إبلييس 
ققد عبده أقوام وسموه ربأ ومعهم من ممأه إله الشر والغللية وخص البارى بألوهية 
الخير والدور وروى عن ابن عباس أنه. قال امها نزلت فى الزنادقة الذين يقولون ان 
لله تعالى خالق الناس والدواب والأنعام والمووان و إبليس خالق السباع واطيات 
والمقارب والشر ورححه الرازى وضعف ماسواه وقال ان للراد بالزنادقة اموس 
لذبن فالوا ان كل خير فى العالم فهو من (يزدان) وكل؛ فلوسن ( أخردن )أ 

إبلس » فأما كون بلس والشياطين من امن ققطىى وأما أكون اللاتكة منبى فقيل 
انه حقيق لأنهم من العوالم اللفية فتصدقعامبمكلة الإن » وقبل اله مجازى ؛ وفسروا 
الجنة فىقوله تعالى (وجماوا ببنه و بين اسكنة نس )١‏ بالمادلكة وقال به ض الهرب أثهتعالى 
صاهى إلى ان فوادت سروائهم له لللانكة . وقد يقابل اين بالملائ كذ كقوله تعالى 
فيموضوع عبادة اأشركين لم 20:94 ويوم» شرغرجد “مول الهااتكة أمؤلا. 
إيا > كانوا بعيلون 4١‏ قالوا سيم انك أنت ولين من ذو-هم بلكانوا سبدو ن عدن 
كثره مهم مؤمنون ) فهذا مع آي الانمام الانية(5:؟١‏ وان الشياطين ايو حون 
إلى أوليابم داداد, / إنأطتموه نكر أشسركون ) ا براد اتكار الرازىاسءية 
طاعة الشياطين عبادة إوخلقبم) أى واطال أن ال تعالى قد اق هؤلاء الجاعلين 
له الشركاء وليس لشركائهم شل ولا تأثير فى خافهم » أو خا الشركاء الممولين : 
"فاق رم من العللين 6 فأسية ابيع السواهدة و وامع اذ سين احا ةين 
على بعض فى صفائه وخصائصه , أو ماذاق مستددأً له من الأعمال الى يفضل مها 
غيره » لا رجه عن كونه عن 5 وكا ؛ ولا ثممل. مان لأن يكون إلا اننا 


2-7 





. - 0 00 20 0 
0 وخرفوا له © 3 يناث لقار عم 5 ا أ ان قمر | - 6 ١‏ 
بثال) و نات بقار ص بذلاك ‏ له أن 3 و 8 عم بجر 0 53 و سيا الما يا ٠‏ بئات ا 
)8 : ٠للاوقالت‏ 07 عزير أبن 5 وثألث التصارى أأ م اين | 0 ؛ ذلات نوم 


واه | - اشمون فقول الى ار من قبل ) وضيال: الم أن ذلاك اشرق والأراق 


فلم السبى” عل لى سعيل ايساد 0 عار ندر ولا 8 قال : ل ل ارم 5-5-2 


وانثرم والذربوا طرز ألفاظفبا مين در ب بأنقاث ؟ يء فى الي 526 ووقالاار أ م شق 


( الأنعام :س .) <رافات اوثثية فى لق وعباضى 00 


| ااه ك سق م اسه افق ل ا 6 سق و ايد وسو عا كالم" الاسام لتساك اسل لامسوييةة ية اس لي 15 قاتنا 5ك 





ينحنا 





أهليا ( وهو صف اعشاق فأن انلق هو فعل ال عر ورف وانذرق بغر تكسي 
9 رن غخر رو' َ ولا كير خا ظاهر.و يناس هذامن معانى مادخ اشرق (بالضم اوهو 
احمق صيل الرفق دم قا در قز بد رف 0 الخ فهمأ 0( شريو أرق وهى خرقاء وقال 
صاحب اللسان: وخرق «من باب ضرب»الكذب وتخرقه وخرقه كله اختلقه.وذ كر 
الأية وأن نافما قرأ وشرقوا بالتشديد وسار القراء ثرأو | بالتشفيف ء مقال:و يقال 
اق اللي وا كنا تباوكر فباراخترق اإذا اخلغنا اكنبأمرا امل ماتقدممن الفرق بين 
املقو انار قف الأفمالء يألى نخليردفىالاقوا ل»فالماق السكذ بالقدر المنظلم والذرق 
الد كر الى لا تقدر 4 وأا نغلام يُ ول" رو ١‏ 1" ولا أنعا 0 م بنا بشاور التقيمك ىق 
التدير والنقار 1 1 فوله تعالى ( لخر عل قال ف الكشاف ٠:‏ ه. ن غير أن بعاموأ 
سدم رارق مأقالوه دن 0 وصواب 4 والكن [ قم | بشول نارع “لم ى وححواله 6 غير فكر 
ورووبة اه زهوا ام أن 00 لدى ( حرقوا ١)‏ فيذا التعيور دن ا بابر ع4 لحن 0 1 
وو بيان».دي الى ما بدل عل بر يانه : 0 الملرهناق كر الى بغيرلا! ليذ لدعلل 
انساام هر لاء 0 ف حر يم هذا عن كل واسون اما فل 3 عل ْ اي 
مأيقولون ولاعلىدليل يثبته» ولاعلىء! كا نهمن الفساد والبعدمن العقلء ولا عمكانه 
من الشناعةوالا زراء كما م الألوه يذوالر 7 بيه أ و6 وابذلاك 1 ارتضوولأنا كثرم 
مومنون ا رم و ل كل شي م وم بثشر ونإليه ع الل فم لدمن * -2 بلك وولد 
ٍ يد أب وتعالى ع 5 بصمون 0 4 أى شو 1 0 ذلك 10 بك يديه نشص شا 
أنفر أده باطاى والتدسر 4 0 لسن 2-1 بىء 4 وندلام 0 معى سمعحان 
والتسبيعم والتقدبس 2 أواخر سواره الماندكة ع“ والتعاى العاو واليعل 0 لين الذى 
بظلور للناظر المتشسكر درة 3 ران بالنسية إلى ماعاد ا و دعل مشأسبته دن الاشياء 
كاما فهو من قبيل< ثوافد القوم فى اخملة وأو كان له تعالى ولد لكان لحتس يمد 
يهم أفر اده ولا سيا أولاده نغأراء له شيك 4 وهنا باطل عثاة ونقلا عن 6 رسل, 
اله وجميم 0-6 البشر وعقلائهم من حقيم الامم ولكن الذين اخترعوا للناس 


عقائد الوثنية فى عصور الظامات وأزمنة التأو يلات ذهبوا هذه المذاهب مر 





/ 3 عمذة وفك 6 يان قُْ يه الأمناطير لو افقاو جى ا 2 ظ 
ماك ان 
الأوهام ) رلا قرف أول ور إدأ ولامزةأ اختراعهذهالمقيدة وأقربْ 1 
اذلك نامان ف أواسر تتسيرسورة الجواء بباج' هنالك ( ص #م ج'” تفسير 9 ظ 
0 عبادة امن ققدمة فى الملل الوثنية أيضا , فق انكرافات اليونانيةواارومانية 
جعاومم ال" أولم ارام أجينوس وهر الاق لسكل. 
| شىء عند وهو له . [فس) أو (سدو بثير) والثائية . لشُعوب والأقار والبلاد 
: لعل سارب من أن مدير له ومتصرقفقية عوقل تب الروم م إلى رومية تنثالا 
ظ من الذهعب وأقالية: ؛ توأبع آذ راد أى : رادم . واطتوة القدماء وول ادن 
إلى قسمين أخيار وأشرار فإسءون الأخيار ( ديوه) وهر عندض. فر رق كالاطة أشورها 
(الشكنارة ) الذين وأمهم ار 3 قدام (بواسيتا) ويلمها (اليا 0 الذعن يشسءون 
الأروة والغنى بين الناس و (الغندورة) ثم العازؤون لاشمس و يتأ اف مب أجواق 
في السماء تدخل فبها الكنارة فيسبون المقول بتسبيحيى على معازفيم ٠‏ ونم 
« الاسارة» وهن أناث علأن العالم كله ومفناراتين فى سياء « أندرا » يرقمين 
الرقص المح ع أذيوار الذهب والياقوت فى جنة « منداا )وسيم «اأراجينة» 
وهن قيان موكلات بالمازف مقامين فى مماء ا برها » وعددهن 5 ألا ٠‏ ومديع 
الفملة الاليون و سمون< الخبدار ونم لذن بنوا فصر الأحة و نكأ ١‏ تيع الميإلى 
العحيبة فى العام ؛ ويقسمون الن الاشرار إلى طوائف أيضامني, الديثية والاسورة 
والدنارة والرقاسة» و يقولون إن مقامهم فى الخلايةو أمهم كانو ماهو الأمة لوثم 
عن عروشهم ففروا مهم إلى بلاد الساقة وأرادوا أن بسابوهم شحر الطياة »وعقائد 
الأنو به من القرص قى إللى انخير والْشّر معروفة » وق أماطاد الغرس أن7 حاستان » 
أ بلاد المن فى غرى أفريأنية وقيل غير ذلاك» وأساطير الأم النديعةفى ان كثيرة 
0 أهل السكتاب ققد لص الدكتور جورج بوست فى آآخر الزء الأولمن 

موس الكتاب القدس مقائدم و فى الشيطان قال:الشيماانكائن حفيق وهو أعلى 
مانا من الاأسان وريس ر دمن ادر واءوالنددية 1ض مو دل تخير اتاب 
القدس بعلييمته وصذاته وحالته وكينية اشتناك وأعاله ومقاصده وتعاسه ونصيبه ذانا 


7 عت ممه اس الاراشين ال 9 ف 52-0 ؛ اأروت القدس الملذاكة اعادليية 


(الأاوسد +)_بدبع السموات والأرش لا يمكن أنذيكون 4 واه . 0 


اللي وأا سسا سسا سس ,ا سس[ الس سسا سم سأ اساسا ما سا لجسا لا“ باس اس سهد ال - 





راس ريا ابي سي ا 


٠‏ الشيطان أروحية وهو ملاك عتاز بكل ماتمتاز به هذه الرتبة من الكائنات - إلى. 
٠‏ أن قال بعد ذ كر كونه عدوا لله مطروداً من وجمه ‏ غير أن طرده إلى عالم الهلادة 
لابمنم اشتذاله في الأرض كا له هذا العالم وعدو الانسان وشالته اه 

وقد تقدم فى تغسير هذه السورة كلام فى اللائكة وان والشياطين مما يؤر 
عن العرب فى الماهلية وما رود فى السكتاب والسنة وبعض ماقاله علماؤنا فى ذلاك 
والتقر يب بينه و بين الساوم النفسية وألادية » وعندنا أن ماحفظ من أساطيرالأولين 
والآخرين فى ذلك له أصل من الوحى إلى أنبيائهم خاطوا فيه من بعدهم وجعارا 
الحقيقة مجازأ والجاز حقيقة على حو ماحةةناه فى تحر يفبم معنى كلة الله الفى عبريها 
عن التسكو بن غشعاوهاذانا فاعلة <القةوسماهابعضيم إلا وبعضبى «ابنالّه) وخر يفم 
معنى روح القدس تداك وكلة («اءن» الجاز بك دناه ا آخر تفسير سورة النساء 
(صم_ههج ٠"‏ تفسير ) فلا تسد موافقة الوحى لبعض نلك الأساطير شبهة على 
لطن و د هب اللاعيانة 1 : ن بهانا فى مواضم أخرى الوقانان تال , 





ك2 إمت م7 ا 71ت ان اكد امإ جر 


١‏ بديم السموات والأرض 4 هذا بيان ما قبلك من معتى سيمم البارى وتعالية 
يما يصفه به الشركو ن.البدع بالفعمالانشاءوالاماد البتدأ والبدع بالكسر والبديع 
الثىء الذى يكون أولا م قال فى الاسان ومنهالبدعة فى الدينو يقال بدعالشىء («ن 
باب قطم )وأ بدعه وابتدعه وفال الراغب : الابداع إنشاء صنعة بلا احتذاء واقتداء 
ا بدي أى جديدة الطفر و إذا استعه فى الله تعالىفرو إنجاد الشىء 
غير آله ولا مادة ولا زمان ولا مكان ولس ذلك إلا 5 . وقال صاحب الأسان : 
والبديع المحدث العجيب » والبديم ال بلع ؛ وأبدعث الكىء اشترعته لا عل مثال: 
واللذيع دف ما انه تال لايد عد لاسا وإحدائه إيأها » وهو البديم الأول 
قبل كل شىء وحور 0 كهى مدع كرون دن بدع الشخلقى 57 ه والله 
تعال م قال سبحانه ( بديع السموات والأرض ) أى خالقما ومبدعبا فيو سبحانه 
الخالق الخترع لا عن مثال سابق اه وذ كر أن بديءا ءن بدع لا من أبدع ؛ وهو 
معروف فان الأصل فى صيغة فميل أن تسكون من الثلانى وقد مم ورودها من 


)١(‏ الركة يوزن القضية البثر غير الطوية أى ااتى لم تين 


5 م5 أدلة تر الو لد عَنْ 2 ب الطالق ‏ 0 ١‏ لفسير ١1ج‏ / ا( 





يي تيت اتيس سيل نهيس ممعت عن 








لقال دوذ روفي ناح عدي ري ا ١‏ وهو هنأ 

ممى الفاعل أو الهيفة الشمبة . 

والمى على اخثلاف التقدير ‏ إن 5 هو اإذى بدع السموات انكو الا رفو أو 
اليد بم يع بعوانه وأرضه عا كان من إبداعه واختراعه كبا ا و لايم لمبيأ تعبى أنه 
لاشبه له ولا نظير فيهما و إذآكان هو المبدع لاسموات والأرض ولم بوصفا بكونيما 
3 لده فكذلك اللا_كتءواً ولىمبدا لخلا 501 عاق للمسيعممن أم بغير أب 
غير مسو 1 و لد له إد قعمارئ ذلاكأن بكو نإبذاعا ما .و الا بداع النأم وشو 
إيجاد مام سبق له نقير فى ذاه ولا فى وصفه ولا فى سببه إن كان له سبب..ايس 
ولادة ؛ وأئر هذا اقيم وهو البدع لاس ولدا إذ الولادة ماكان ناشكا عن 
ازدواج بين ذكر, ين ذكر وأنثى مجلس واحد وليسلدتمالى اس فيكو ن/سمنه زوج ولذلك 
قال ؟ ألى ألى يكون له واد ول تسكن ل طاح أ يض يكونل_وهو البدع سكل 
فى واد والخال أنه ل يكن له زوج بنش الولد من ازدواجه بها ولاممنى لاواد إلا 








-- . 5 3 
ماكان كذلكو إعا صدور بقيم المكائناتالسماو بذوالار صياعندديذور إلماد إبدام 
صول الأوالى » وإتجاد سب كالتوالد ببنها مسب سننه فى التوالى» واذلاك قال 


ل ل لي 


000 ك١‏ سى م 3 0 15 بلددولادة ١‏ 0 3 أده ألو فلك عاوق ال موا ذمئة؛ قان 
رك عن وص ع اللغات وميم صادور 05 0 هاه ل العمرات رضن 


يكونم, ولدموديل' ل يفو: 35 أأردتم» 57 بهن ١‏ ارات سه آر اه يان 
ليا عل غارها 3 ولول اير مسوم موأ نقذ أ- كل اسقثنا ري 79 ب 50 


سس سس وسو يه يرن ركه سد نا 


أوحال بعد سال؛واستدلال بمد استدلالومثابائولهة وهو يكل : تى عام ) 
أن عله بكل شىء ذالى لد ولا بعلل كل ثىء إلا اعللاق سكل ثىء ( ألا بعلم دن 
خاق ؟ ) ولوكان له ولد لكان هو عر اوشدي المقول إايه بايا الوحىو دلاثل الل 
ولكته كذب ال إن مخرقودله بذيرعل بالوحى ألو بد بدلا ثل المقل .قال البيضاوى وف 
الح ادال عل نق الول ديق وود الأول )ا لمن لهال النعيوات وال رقون 


ال 


وهى مع أمها من -جنس مابوص.ف بالولادة ميراة عنا لأستو رارها وداول عدشها قبو 


) الانعام ١‏ س0 5 ( ألا له شو أرب اخالق ١‏ النصمر والادراك ١‏ م" 


لبجم 





أولى بأن يتعالى عنها ( والثاني ) أن للعقول من الولدمايتولدمن ذ كر وأ تثىمتحا نسين 

وأ عال توكو الخحانينة ر والتاللف) أن الرلد كنم ارالنولا كنانله نوين 

الأول: أن كل ما عداه مخلوقه فلا ركافئه » والثانى : أنه إذانه عام بكل المعاومات 
ولا كذلات غيره بالاماع ١‏ ه وقد تقدم مثل هاتين الأيتين فى سورة البقرة 

ظ ذلك الله ر بك لا إه إلا هو خالق كل * ىء فاعيدوه 4 الطاب للمشركين 
الحجوجين أو يم الكلفين » والاشارة إلى المتزوجما يعرفون » التصف ما وصف 

د 0 ؛ والانفراد مخلق جميع الأشيا ٠‏ و إحاطةالءلباجاليات وانافيات 

دعي اكوا وماد اهو اله رب لامن 0 

ن الأولاد ؛ وأشركوا به من الأنداد ؛ فاعيدوه إذا ولا ُشركوا به شيا لا إله 

إلا هو خالق كل : ىء» فإما الاله الستحق لاعبادة هو الرب الال وماعدامخاوق 


نس 1 مم 





“مب عليه اه حاليه 8 0000 و 4 ن فى مدله ف ذلا أ ف( وهو على 


0 اليد 1 : كيم 6 500 عر ل اه تر لىع نتصرفقية و ددارم 
سد : فلن وكيلعلىءة أرملان ومالك وفيل ل انار هنأ عمنى الرقيب 
وفسورةااؤمن ( 4٠‏ :ذلك اشر بم خالق كل : شىعلا إلهإلا هو مأنى تؤفكون ) 
قدم فيه وصفه باعطاق على كلءة التوحيد عكس ما هنا لأن ما هنا رد على الشركين 
فناسب فيه تقديم كلمة الوكين واه بور ارد اين ات فى انخاقونعم 
الله فيه فناسب تقد> أأوصك باتحاق فا على التوحيد الذى هو تتيحدلدلك وغاية 
إلا 110 الأبعمار 4 البصصر العين إلا أنه مذ كر وأبعسرت الشىءرأيته .وقيل 
البصر حاسة الرؤية . ابن سيده :البصر حس العينوابجم أ بصار . ذ كره فى اللسان 
وقال الراغب : البصر يقال الحارحة الناظرة نحو قوله ( كاممم البصر »ه و إِذ زاغت 
الأبصار ) ولاقوة التى فيها . والادراك الاحاق والوصول إلى الثىء . يقال نيعه أو 
ابي بق د ركه . وأتبع فرعون كنوده بنى إشرائيل (فها تراءى البعان قال أعاب 
موسى إنا لمدركون)و يقال أدركه الطرف والوتومنه ( حتى إذا أدركه الغرق ) فى 
كل ذلك معنى الحاق بعد اتباع حدى أو معنوى . والدرك ( بالفتعم ) أفمى قعر 


قلط 0 لا ندرا الأبشار وزؤية فى الأنخرة 0 2 52 1 5-5 5 00 





| البدر ) ومنك إن الاين 2 الذدرك الاق[ ن التار 0( فرئء بلقم والتحر 5 
7 فال راغب نه كالدرك > نالدرج بقل باعتبار الصعق دوالدركاعتباراً اسلدود 
وأذراء لم أقمى جىء وأدر[ء الى بلغ غاءة الصيا وذإلكحين ال باو , أهر كُ نال 
فيا بعد أودق وحتى :لا يدركه العارف :هن امجتهاد النفار لادراك مالعاف .ودق 
أعمال لسع اله 0 5 أبصار اليعيكث : شق الادر الك مسي الألدوف وي اران 
غاب الشىء . ومن هنا فسر الجهور الادراك فى الآبة برؤية الاحاطة ااقى يعرف 
ا ع وجل فتسكون ععنى[ به 5 مابين أبديهم وما خلفهم ولا تحميعاونيه عذا) 
نفى إحاطة الع لا يستازم ننى أصل العل #وكذلك نفى إدراك البصسرلائىء لابستازم 

نفى رؤيتهإياممطلتا. وهذا أةوىما مع نه أهل السنة ةر الا اديث الممديحة 
الراماية إرونة الؤمئين 1 3 فُْ اه 0 ا ديأ 4 الأعك 1 ودن 5 أمسارلة وغيرم 
مل متكرىاارؤ به قوط إن الادرالكهنا بعمنى الرؤ يةسمللةا فالوا إنالئنى خاص مال 
الحياة ألدنيا التى يعردها امخاطبونولا يعرفون فنا رؤية إلا للأجسام وصفاتها من 
الأشكال والألوان وهى الى يشترط فمها ما ذ كروه كالمقابلة وعدم المائل وقالوا إن 
ماشه انث ل أأرج و به ىف الأسخر 8 وتنقيا 8 لثما اج عن لنى 50 وشو 
الذىكان ترى من وراءه كا بر ى من أمامةاقليكروسهالشر يفة الأطيفة على جثتدلانيقة 
وقل حلينا مأل رة. دأ 8 الرنب 2 لد 3 قف بأ الفتوى 8 ن اد 51 الا 0 عر 
١‏ 0 ا 2 ربا ( و ماعو م إلمها فْْ لسار و له تعالى أومى غلك السااه ١‏ أو 
ترالى ) من سورة الأعراف إن شاء الله تعالى وهئالاك ذم عسلاك الصوفية فى افى 
الادراك 8 اثياث اأرو 3 للرمى 4 حلي كاك الذى ل قو ار اله يلم النابثت 
ف اخديث القدسى ( ولا “رال غيدق يفريه إل التوافل حى ا وأذ| ديات 
5 ب بويك الذى اعم 4 ) و لصمرة الذى مقر 0 4 ا وو 9 ف كيم 
اليذخارى . و-خاصة هل ١‏ أ ل ا يُعالى هو الا م ترف ايسي ينايك قُُ 0 


عدن فا انرس الل إلا الله» وفافا لقوهم لا يعرف الل إلا ال 17 





لبلينناتنا َ- سرود بأ الاكتظار جل سم سا رسج ملت اسيئجة 


01 فى ف يلم تعالى اس ع مان 5 امالك دن 01 وحد4 6 وحلى تق 1 تأبع. 
[تسخر أنة الأعراف ) نْ ترالىي ( شير أح نن دن يعر ١‏ 2 ارم ١‏ 2 83 0 لان 
اللقائق م عن 5 لين 4 خرن : 





0 الاعام : س 5 ) ' فق مدق اللطيف اكير 00 10 


وأماقولهتءالى'( وهو يدرك الأبصار 4 فمناه أن اله تعالى عرى الحيون الباصرة 
أو توى الابصار للودعة فما رؤية إدرااك و إحاطة ميث لا عذ: فى عليه من حقيقتها 
ولا : دن ملها ثنىء ٠»‏ وقد عرف المثر من مر مم الع عاثار ان مئة عليقاسا 
ورطوباتها ووظائف كل منها فى ارتنسام المرثئيات فيها » وعرفوا كثيراً منسان الله 
نهالى فى النور ووظائفه فى رسم صور الأشياء فى العينين » ولسكن لم يعرفوا كنه 
الرؤية ولا كنه قوة الإبصار ولا حقيتة النور » وفىلسانالعرب عن ألى إسحاق 
أعر نه أنه بكر اهار وىهذا الاعلا لام داول على ا را ن الا بصار 
أى لا يعرفون حقيقة البصر وما الشىء الذى صار به الانسان ببصر من عيليه 
رن أن يبصر من غيرها مررسائر أعضائه ١‏ فاعل أن خلقًا من شاتهالاطيف الأبير . 
٠‏ فأما مأ جاء مر: ن الأخبار فى ارو ويه وصعح عن رسول ل الرص) ير مل أوم ولس 
2 0007 به دلول على دقعم أن معى هذه ال بة إدراك الى بىعواه داطلة ته 
وهذا مذهشى ب أحل اأسئة دك باديث أم 
إ( وهو لاطت الخبير» أى وهو الام ليف بذانه الباطن فى غيب وحوده ميث 
ا 000 إدرا حفيقته » عل أنه لذ اهس ار مها العقول يطريق 
البرهان » الفلاهى فى الى ر بو بيته لأهل العران ؛ بتحليانه التى سكل فى الآ درة 
فيكون العلم بدرؤية عيان»وهو فى كلمن بطونهوظوورهمئزهع نمشامهة الاق فتعالى 
لَه لللاك املق . وهو الخبير يدقائق الا ياء ولطائفها » حيشلا يسربعن إدرا كه 
ادك راع تر افا ع كلع عيها م راضها » فق الآيةاف ونشرمرتب 
الاطيف من الأجرام ضد الكثيف والفليظ فيطاق على الدقيق مها والرقيق 
والأطيف من الطباع ضد الجافى ٠‏ فال فى الاسان : واللطيف من الأسجرام والسكلام 
عالا جفاء فيه » وجارية لطيفة انخصر إذا كانت ضامرة البطن » والاطيف من 
الكلام ما غمض معناه وشنى » والاطف ف العمل الرفق فيه اه . وكذا الاعاف 
فى العاملة هو الرفق الذى لا يثقل منه شىء . ويستعمل فدله لازما ومتعديا يقال 
لاف الذوه ( يوون عرو ١‏ ا تر اردق وهار اليا ف ورقال. لحان 


به واطف اله ( بوزن نعمر ) وقال ابن الأثيرى تفسير اللطيف من أمياء ان 


00 ظ الف | لله 0 ؤانه مان وأفعاله وأسيامه (تفسير ء م 


ا وا ا سانانا 


ظ الى ١‏ هو الذى اجتمع ' ه الرفق فى الفمل ا بدقا'ق الصالح و إيصالما 
إلى من قدرها له من خلقه اه ام إلى صفات الأخمال وإلى ال لم من صنات. 
العاف . وهوف الأول أظبر وأ كثر من الثانى » فنه قرله تعالى فى سورة الج 
عد ذ 5 | نباث النبات بالاء ( +5 : 5١‏ إن الله لليف غبير) وفولافىسورة الشورى 
ظ فد “اا 0 لطيفب بديادة بدرفمن يشاء)أىرفيق ممم واصل الم لير والررض؛ 
كنته العناءة والرثق . وفى سورة بوسف حكابة عنه ( ؟1 : ٠١‏ إذرلى لطيف أ 
بشاء ) فسروه بلطف التد بير والعناية نه و بأنوبه و إخوته مجمع ثملهم بعد أن 2 
الشيطان ينهم . وعد بعضهم من لعاف الع قوله تعالى فى سورة ليان حكاية عنه 
(1م#نه ا يا ببى إنها إننكمثقال حبةمن خردل تكن فىصشرةأو فىالسموات أو فى 
الأرض يأتبها الله إنال لليف خبير ) والأغلورف معنادهنا أنه الأعايف باستسشر اسيا 
من كن خهائه|الخبير بمكامهامنه » ونز يدعلمبم أنءن لطفه تعالىجءل | حكامدينهسسراً 
لا حرج فسا وش من صفة ؛ المكالام الذى هو مطاور لحامه ؛ ومندقوله نمال فى سورة 
الأحواب ع 42 ماشاطب بهنساءالرس.ول (ص)من الواعظ واللتي والأنحكام ؛ 
مم :“م واذ" إن مايثل فى موتسكان ات انوا حك اناك كان دان 
1 ( م ببق إلا الشاهد عل إملنه تعالى فى ذانه . الناسي فى الكال للمانة فى 
صفانه وأفماله وأحكامه » وهو الأية التى حن بصدد تفسيرها لابقاير فها غيره. . 

والمتكاء وزيا :ون حعل اللايفمن صفات الذاتااسيحانة كرحم والمام . 
والألر دوق والصوقية لاي ووية[ قالك با بعرت وقد فال التشرى فى الآية كله 
ادي 0 ادا لزاه أهز الأثر والصوقيفوهو معدزلى مبالغ فالعز فو وى بأ بعه 
علسها المفسرون من الأشاعرة وغيرهم كالرازى والبيشنوى وأفى السعود والالوسى : 
قآل : وهو اللطيف ياطف عن أن تدركه الأبعمار : اللبير يكل لتايف فيو يدرك 
الأيصا ر لفالف عن إدرا كه » وهذا من باب الاف أه ناوا هذا الممبىعنه وجعاوا 
اللحليك فسيقار ا دن ستايق اكيز ١1‏ لا يدرك بالداسة ولا يدملبم فيها 

قال الالوميى : و يشهم من خلاه ر كلام الهانى يا قال الشاب أنه لا أسثعارة 
ذلك ميت ع ف شرح أسماء الله تعالى الحسنى ؛ الادليف الى عامل غياذه 


( الانام: س )تاوت اللطفف مراتب الوجودات.الأثير ' قم م" 


حي - 
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سسسب وار سبد ا ناس وس 


باللطف ؛ وألطاقه جل شأنه لاشاهى للواهرها و'و الما اذيك والأخرى (و إن 
تعدوا نعمة اله لأنحصوها ) وقيل لليف المليم بالقوافئن زوالدةا اقفرم لدان 
والطتائق » ولذا بقال لاحاذقى صءته اطيف . و تحتل نك يكون من اللطافة 
القابلة للكثافة . وهو و إن كانفى ظاهر الاستعال من أوصاف المسم لكن اللطافة 
الطرقة اوسن 14 سم لس اه 1 ١‏ - ؛ و إتما لطاتنها بالااضافة ؛ 
فاللطافة المطلقة لا ببمد أن يوصف ها النور المعلاق الذى يمل عن إدراك البصائر 
فضلا عن الأبصار ») و بع عن شعور الأسرار وخاز عن الأمكار؛ ويتعالى عن 
سَقاسَة الور والأمثال » وياؤه قن لول الآلوان والامتكال::فإن كل الأطافة: 
إعا بكون من هذا شأنه » ووصف الغير مها لأيكون على الاطلاق » بل بالقياس إلى 
مأدونه : اللطافة ويوصف بالاضافة اليه بالكثافة » انتهى . وتمقبه الالرسى دول 
وامرجسم أن إطلاق اللطيف عمنى مقابل الكيف على 0 إلى الذهن على الل 
تعالى ابس محقيقة أصلام لافى ١م‏ 
وأقول إن ماذ كر فى هذا السكلام اللطيف من اثبات اللعاف بالذات الات 
التى لانشهبها الذوات»ومن الإشارة إلى تضعيف سعل اللطيف تعنى ء بالدقابق 
كلاها من لباب المقائق إن مافسر به اللطيف هنا هو معنىالبير »وقوله إن اللطافة 
المطلقة لاتوجد فى الجسم الل له وجه من اللغة ولك ن الجسم فى عرف عاماء للعقول. 
من المتكلمين واذكاء أ ع من الجسم فى أصل اللغة ومدلول اشتقاقها الجسم فى 
اللذة من الطيادة أ الفتيذامة وهر 6ل اللبنان وقووو 2 انة ليدنق أوالاعماء 
من الناس والابل والدواب وغيرهم من الأنو اع العظيمة الاق . وأمافىعر ف العلماء 
فيو القايل للقّسمة أو ماله طول وعرض وعمق . والموجودات الادية ع من هذا 
أبضأوقدعرف فعلوم الكون واتساعباىهذا العصرماهو ا لطفمن كل ما كان يعرف 
ل لصون اليه الى كان يشيرون فب الئل يلملك مواد النسيم ؛إذ ثستأن هذا 
النسيم للعطيف م ركبم ن عنصر ب نكل مهما ألطف من الجموع الركب منبءاوقدئبت 
أن اللو ا تاكيك ارانيد أرسا وال الأو مودرةا اش الطقاضه ود كل 
من عنصر يذو أمثاللها من العناصر السيطةاللطيفة انلفية هوالذى يمل النورواطارارة 





اا ليد ةا 


و لمتفاوية الا بعاد الشاسعة إإلىهوائنا قار أشنا لسمو 9 1 ( ظ 
فبذا الوجود السارى فيجميع الكاثنات الرابط ابعضما ببعض؟ جذ بدعلماء الكون 
85 رأ واستدلالا قل لطف عن إدراك العهون وعن لصر ف أيدى ال الكياو بسن الذن 
“رجعونالاءوالهواء وغيرغامن 7 ركبات إلى ١‏ سائطها اللطيفة التي لاثرى' »و يتصرفون 
.فيها أنواعامن التصرف ؛و اران تين منالمضار وللنافمءو يرى بخض التبتين 
لاستقلال الأرواحالبشر يهوقدر تباعل النشكل فى الأشباح لحف والكنفةأماتمين 
على هذا الا 3 الأثير » فألاف شبح تتحلى به يتهذ من الأثير الكثف يعض 
التكثينف يحيث تدركه الأبصار» ولا عنعه ذلاك من التفود فى كثائف الاجرام , 
كايتقد الأثير بالنور من الزجاج » ويغيرالنور من جميع الاجرام » وقد تخد 
شبدا لها من جسم بشر ببنها و بينه تناسب كستحضيرى الأروام ) فإذا سامت 
الروسم هذا الثوب امتنعث رو ينها لتناهى لنلاقما . 
انيه موجود فى كل رتبة من رئب الوجود وكل صيئة ٠‏ يض 
الرتب ققد استقاد و-دوده وصفانه من اتا الم وكآن الأدايى من ثلاث 
الصفات التي ا نا إلى قاوس | المقاء خلا بد أن 1 اناق ال اع ردن 
من أافما وإذا كاناعاف عطبم الا إستازم المسمية الأغو يه ولاالعرفية فلمايةه عز وحل 
أحدر بذاك 0 فعاماوا كاثة والروحيون من علماء الأفر 7 م وف اعم ادن 
00 يقولالصوفية يتل أرواح الوق صور ٠تفاونة‏ و اللحاف و بتعخر 
عض أرواح الأسدراء وظطرورها فى أشباح أعاءثة أنذرى واأروحيون المنكرون مسيم 
لذلاك كلهم متفئون على أن الروح لمبعرف كنهها وأمها ألدلف وأخفى من الأثير 
ومن البسائط الادية بأسرها وهى مع ذلاك عاقلة متصرهة 7 بكوأون إن مادة 
الكون الأولى الف ظهرت فيها دور جميم لوال وي امفيك فرلا 
يدرك طرف ؛ ولا وضع ىا ود 8 ف كن 0 وى أزاية ان غ 
فسجميم العاماء من روحيين وماديين ٠تفقون‏ على أن اماف ذات الثيء لابستازم 
الى يوا لذ ولا التحبز فلطتوؤات اله نالق أول تنيهه عن ذللك . وإنما 
فر التكلموزمن هذه اللواز م حت أبعضري إلى التعطيل و ممه هم إلى التأو با لآ 39 


مها 


(الانغام:س 4) 2" البصائر للثئلة والأبسار ييا والعنى 2 /[6)" 





ما وصف انه تعالى نه نفسة فى كتيه وما ذاك إلا من قياس الغائب على الخاضر ) 

والواجب على الجائز » والله تعالى فوق ذلك . وهو اللطيف الخبير ؛ السميم البصير 
العلى الكبير» هو الأول والأر والظاهر والباطن وهو بكل شىء عليم . 
سد لجن 1 ماي سراي عسل اكت 

0 0 قل م ا بن بسكم + فا أ م فأشفسرة وان 


7 الام 


7 أ طٍ محفيظ ( 0 وكَذَلِكَ لصم في 





35 


سير م كر 


أل بث وليقوأوا درسك ولنجينه لقو 1 9 )1٠(‏ اسم 
7 أوجى إلبك ون 0 لا إله إلا ا وَأَعْرضُ ء عن ٠‏ ا2؟ فش ركين 


)٠(‏ وَأ شأ كاداك )اا شر كواء وما حماناك أك علمم اخيدار 1 ل 


علي بن كيل . 

07 الآيات ال السابقة كلها فى الالحات مر ٠‏ عتائد ادن وهذه الأياث فى التلبيه 
لكا نما لامر وأطداية » وفى الباغ لغ لاعن الله تعالى وما يقول المشركون فيه 
وإعلامه بسنة القميم » من حيث هر بشر ومايجبعليهومابنفى هده فى هذ اللقام قال تمالى 

قد جاء؟ بصسائر من ر بك 4 البصائر: جم بصبرةوطها معان منماعقيدةالقاب 
والمعرفة الثابئة باليقين أو اليقين فى : بالشنىء والعبرة والشاهد أو الشهيد المت 
للأمى » والححة أو الفطنة » أو القوة التى تدرك مها الثقائق الملمية » وهذا يقابل 





إبنى هاشم نصابون فى أبصمارك وقول الاق لفو ألم اق ام نما بولق بصائرك 
ل 3 وعقو 35 والراد بالبصائر هنا الأيات الواردة فى هذه السورة أو فى هذا 
السياق الذى أو له إناشفااق الى والثو ى) 3 هىوما في معناضاهنم الآيات المدئة 


البصر الدى تدرك به الأشياء الحسية ؛ ومئة قول معاوية ابعص بنى كام ٍ انك 


| ثق الدبن ا القران مملته ور عابر جح هلأ َل كير الفمل « جاء؟ 6 د لدبدله من 
نكتة فى الكلام البايزلأنه خلاف الأصل و إن كان جائرأوأقوى الدكت وقوع الاظ 


لماك 000 واأءتعلاس وأرد على أسيان الرسول زقن) كا قال ابن حر 24 
« تفسير الرآن الحكيم و19» د الجرء السابع » 


ممه تفمر اعم الآيات.وقول: العانذين الى درست ودارسث: 0 5كظ 1 


ا 0 


ون وال كد ]ف هذه لآيات الجلية بصائر ' ن المح المقليةواكو يذنابرت - 
لكر عقائد انلق اليفينيةالنى يتوق ف علمهانيل السعادةالأ بدية جاء؟ذلاك مر 2 ش 
ةك م سوام وى أجساد 6 ومشاعرك وساترقو - مهأ أرواحكر ؛ بخن 
مار به باس ( فن أبصر فلنفسه 4 أى فن أبصر بها المق والمدي » فَآمن 
وعمل صالحا م 0 -دى ء فلفسه أبصر ولسعأدشي ماقدم » ن الخير وأخر؛ 
[أومن م عمى فليا 4 أى ومن غى عن الم رامسم وعدم النظر والاستيصار . 
ما > وأصر 0 ضاوله ثانا علعناده أ و تقايد ننه بسنا فسلبا حنى »2 وو إياها 
5 ولعي البضائر:: شر من م ما ( وأ أ عافية في هلد الدار وق تلاك 
الدارء وهذا كقوله تمالى ( من عمل صالما فلافسه ومن أساء فعليها ) وقوله (ل 
كيك وطيديا اكتبيت إزثر إن أحستم احسثم لأفسك وإنأسأتمفل) 
٠‏ رقواه هنا د ليا » عمنى فملمباء وتكتته المشككة أو لازدوا وقيل غير ذلك 
(وما أ! علي عنيظا 4 إرائب أعالم وعحصيها عليكم نظ ليجاز يكم علوزاء:٠‏ 
وا أناشير ونذبر» والله هو اأرقيب اسلفيظ » فهو بعلم مالسرون وماتعانون . 
جز يكم عليه عا تستحقون » فعليه وحده المساب ؛ وماعلى إلا البلاغ. 


إاسنسدت يسيم 


1 7 الك نصرف الآيات 4 أى ومثل ذلك التسمر يف والتفان العلي الشا 
البعيد الشأو فى فنون الماتى وأفنان الببان الذى ثراه فى هذه السور أو هذا السياق 
أعيرك ذا 2 سار القر أن #لابءات أصول لزان و أطنانة ا الاداب 
والاععال فتعدوطا من أوع إلى أوعو من حال إلى حال هراعاة لعاوت المقولو الافهام 








امسق 7ت 


ولاختلاف استعداد الأفراد والأقوام [١‏ وليقولوا درست ؛ الممنى ااام الدرس 
تكر ار المملااحة وتتابع الفملءل عل الثىء حق يذهى .دأو يا إلى ااغايةميه يقال درس 
الى لمارا أثارها ندر س[ من بابقمد ) إذا عنما وزال يفل | راع أونتابع 
الشوعايه وغير ذا شمن اللأسيا بفرو دارسءودرستكاار ثم شم أوغيرهاء ودر اناد من 
الرسوووي نكا يلاه قرو در سن؛ودره.وا امرك اقسساسواليك مر يرق 


321 كك 9 امه و0 5 ل 3 :وك 00 ضما أوثر ا 0500 أب و لعل 0 | ودراسة 


(الأنعام ؟.س 5) تُصريف الآيات ضلال الجاهلين وهداية الستعدين تاعلى ,8م" 


تذارسة عدارمة من ذلك .قال فى السانعقب نقله كأنه عاندم حش اتقاد لمففله , 3 
فال ودرستاللكتاب أدرسه أى ذلاته بكثرة القراءة حتى خف حفظله علي من ذلاك» 
والدرسة بالغم الرياضة ففى كل مأذ كر معنى تكرار العمل ومتابعته حتى بأو الغابة 
. منه قرأ الجهور (درسث) فعلا ماضيا لاطب وقرا ابن كثير وأنو عمرو (دارسث) 
رسن سير لاعن أن غبانن وكتلين و ١‏ ان علص نري دروبيك ) 
بنتحالسينوسكون التاء وهى مرو بة عن. أ بىوابنمسمودواين الز بير والحسن والتعليل 
فى قوله (درست) خاص معطوف على تعليل عام بعرف من القرينة 

والعنى وكذلك نصرف الأيات على أثواع شتى لمبتدى بها المستعدون للايمان 
على اختلاف المقول والأفهام وليقول هؤلاء الشركون الجاحدون العاندون ممه 
والقادون قد درست من قبل ياحمد وتعلاتث ولس هذا توحى مزل 5 زيرك 
وقد قالوا مثل هذا إفكا وزوراً وزعموا أنه نعلى من غلام رو كان يصنم السيوف 
عكذ قيل إنه كان كزتلف اليه كثيراً وذلك قوله الى فى سورة النحل (15 ٠١:‏ 
ولقد 0 9 شولون إعا عامه بشر اسان الذى يلحدون اليه أعيتين 00 لحان 
عر لىمبين) أو ليقولوا دارست الماداءوذا أرمهم وجئتنا ها تلقيت ةعميم أو 1-2 
المقائد وغيبت تعن أنها أساطير فدعة قد رثنت وخلقت وهانان القراء نان فى معنى 
قوله تمالى فى سوزة الفرقان ( ه»:؛ وقال الذءن كفروا إزهذا إلا إذكت افترأهوأعابه 
عليه قوم آخرون ققد جاءوا ظاماً وزوراً:* وقالوا أساطير الأولين ! كنتهها فعى ولي 
عايهبكرةوأصيلا ) وأظير مته فى تأبيدالقراءة الأخيرة قوله تعالى-مكابةءنقومهود 
فى الشعراء (1.:95 قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعفلين/19 إنهذا 
لشاف له لين ١"‏ ومأ نحن ععدبين)د حكيال لرات الثلاث حك داقو الثلاث 
فثاث من الشركين وهو من إنحاز القرآن المحيب فى الكل وال 

قل إن اللادم فى ثوله «وايقولوا درستث» للعاقية والصيرورة أى يكو ن عافية 
أعتريتك. الآباث أن يقول الراسخون فى الشرك مثل هذا القول مكانرة وفناداً : 
وجحوداً و إنطلاداً . وقيل إن هذا تعايل حيس يو بده قوله تعالى ( يضل به كثيراً 


وسدى به كثيرا) واأول لس لس كل رز 1 أن الاضلال م القاصد ااتى 


34 بان الأرآث .لاعلباء.. أغلاط الفسرين الافس‎ 25 ٠ 








ومسي سم 





# لسر وري روي سب باريد الود ميري و 
١‏ 





أنززل لأجليا أو التى من شأن القران فىنفسه أن يكونءلة نهنا لهاو إنما ممناه أنه - 
تركب عل وسدوده أغعر ا وأسدى الفطارة معنة و ضااهم سب ب الكفر كثهو معى 
العاقبة التى تترتب على إنزالهكا يترئب على جميم المدافم الى خلقها اللّلائاس فى الأنفس 
والأفاق اداه من سوع الاستعال 

ف( ولنبينه لقو م بعامون 4 أى ولنبين هذا القرآن الشتمل على هاذ 01 من 
نهر يف الآياث الى يفول فيه نمض الكابر سن إنه | بر درس واتجمراد »أ أثبين 
التمريف هوم مر ا تشم رف ( لوم لعامون بالفعل و بالاستعداد 4 النى 
لابعارضة تقايد ولاغناد 4 مايدل عليه الآياث من الكقانق؛وما ارئب عل الاهتداء 
بها من السسمادة . همل من عدا هذا على ماقبل أنالذين يقولونلارسول انلك درست 
أو دارست ى العامة له الأياث الله إذ ك5 57 ا درس أو المدارسة 4 
م الجاهاون الذين م بفهموا ثلاث الآياث التى صعرفها الله على أنواع وأشنات أو م 
يفقهوا سرها وما مجب من إيثارها على منافم الدنيا بأسرها » وأما الذين يعامون 
مداولاها ؛ وحدن عاقبة الاهتداء مها » فهم الذين يتبين 37 تأملراحقيقة القرآن» - 
أو مافى التمس يفاللا من أنواع البيان ؛ أو بد بالشحة والبرهان 

ولأمفسر ان فُْ الابة أقوال حرم متقوصة 7 مها ) فول لمم )9 الأراد 
دأرست ات الود شئكة مم مهن قَعا شل الايات وُْ بسي شهدا ع شو 
معأوم عل سليل الفطم من ولسامرة فى أوائل النفية كو يكن النى (صس) 
لقى أحدا من الموود إذ لم يكونوا 9 واوثاقىعمهم كتمهم بالمدارسة ل+اسكتوا 
من 1 5 دلا 1 1 3 سس أو نيد أوأ 5-5 يس ألوهم 20012 وأغيرم من أومهم 
خرف وفيه ز ل ع 5 نأ تايان 0 ونقص عا نسوا حظما ذ ؟ وا بهم بينائلاكى 
لسار 1 سدورة 1 ران ل سال الزفياء 3 0 ( والائدة 8 ّط ١‏ 59 فيراجم _ 
لجنا بن 16 و المود 3 أنه نل كثيراما كانوايمةونمن الكتاب(سه (١ 5 ١‏ 
وهو من جبة أخرىأتم وأ كل لأنه غاتم النيين» الذىأ "كل اشهعلى لسانه الدين 


(وسنها) قول آخرين ان « ايقولوادارست » على النق أى لثلا يتولوا 


*« و٠‎  ةدحار الأنعام دش +) بطلان القول أن التوراة نزات جملة‎ ( ١ 





فقا لان عر عر ونقك الر ازع عن الناش من النترلة ورد أهدازة راطق 
واسكنه غير مصريب فى جعل العبارة مما حتج به على المبر أو القدر . 

( ومنها) قول الرازى إن السكفاركانوا يقولون فىنزول القرآن وما : إن نهدا 
0 هذه الأبات بمغمها إلى بعض و يتفسكر فمياو يصاحها آنة فآية “ميظبرهاولوكا نت 
وحياً لجاءبادفعةواحدة كاجاء موسى بالتوراةدفعةواحدةومن م كان تصر يف الآيات 
الا الامو الذىأوقم الشمهةلقوم أن القرآن ننيجة مدارسة وعذا كرة مع آخررين 
وقول إنهذاالكلامر أى جد لى مافق لا بح فى هاته قل » #العرب )نكن تعتقل 
أنموسى جاءبالتوراة جملة واحدة من عند اشّمولا أهل الك تابو إعاتلك الوصاياالمشمر 
نط وسائر أ كام التوراة نزلتمتفرقة بحسب الوفائم فىأمكنة #تلفة كلق رآن وتلك 
الوصابا لا تبلغ عشر هذه السورة ( الأنمام ) التى نزلت جملة واحدة 6 أثيتها ذلك 
فى أول تفسيرهابل لات هد على نصيف العشر الاقليلا » ولمل كثرةٌ مافمهامن الآيات 
لتساك هل مول لوق هو النعيه سفن اللسريك قل القول» مدق رولقولن 
درست ) ولئلا يقولوا درست » فإن الجىء مهذه الأياتالكثيرة المشفامة احج 
والبراهين اخحتافة دفعة واحدة من شأنه أن نم النصف مندعوى اقتباس القران 
المدارسة مع آآخر بن وأبن هؤلا. الأرسوة ن ؟ ول ل يلير من أحد منهم ولا من 
يدول لقمة وس د بعين سنة ثىء من هذه العارف المالية , واليلاغة المحزة ؛ 
كلاإنا قالواذلاك حدو و و مكار 3 » ور يما نطقية بعضمهم بادىاار أى من غير سكر 
فى #افتطاهو معلوم بالضرورة عندههمن كونهأميأوكونها حتج عل جمروره فى ذلاك 
مدل قوله تعالى قبه ) 5٠‏ فل لو كاء مان ارده علي ولا أدرا م نه ققَك أبنث 
فيك عمراً منقبله أفلا تعقلون ) وقوله ( وما كنث نتاومن قبله من كتاب ولا ماه 
فييك إذا لاراى: البطاوق )وهنم اذل عل أب يرئانوا وإتماهى الكابرة 


بببب_ب_-0322757 يري 625259138252575 اللاساسْشش12 اص 2 لفْْصطت2ش ‏ _ 0 0 0 ىب بجي 6 يا ك0 0 اللي اللا سس ل 2 


اتيم وك إليك ل ريك لا اله إلا هو 0 رض عن لد ركني 





بعش أن ا تعالى إرسوله 1 الناىس : ر دان 1 رق قل سرادت فصر رام و دق مم 
اأستعداد للاهتذاء هرات المصما ترالميزلة وأا 6 ما شما من : مم بع اكرات البن 4 ) 


رم ممأ مكا رسيا 4 و-جحود بح ازياما 4 زر اردق يعامون 4 وبا لديا ن مبندون 3 5 





اذكه ختريه الدين .دكؤن النى طير و ثبل على ااناين 1 جنل سير ع0 


ظ أن للع مأأوحى إأية 9 5 يله ؛ ذأ| يان له والعمل ' را : شير بإصافة اسم الرب إلى 7 
تعيره ؛ إلى مم ذأن وكير » ولك الوحى 1 ليه ( ص) بر بيه لافي نفسه : 

وفوا إبأم إماما شيع أبناء حاسةك ) بأرلى بك من وفق مهم لا تبأعه 4 وذلك أن 
الاقيداء 0 عم | كن يعمل عا بعل » ويأخر ا يام ع وقرن هذا الأمر ك1 ظ 
توبحيد الألوهية ؛ لبيان وجوب ملازمته لتوحيد الر نوبية ؛ فك أن اعخااق امربى 
للأشبام. 132 ا أل من الررف 4 وللا رواح عا أنززل من الوحى م( واحد لا شريلك ؛ 
ف 5 ولا في الهذاية » فالواحب أن يكون الإله للمبود واحدا لا شر يك لق 

الراء على الأعمال بشفاعة ولا رلاية ٠‏ فالأمر هنا بالاتياع ليس الغرض منه يرد 
5 ماعليه اهوالشأنق| كترمنيأ مر بالعمل من هو متلس به » و إنا الغرضي/نه 
ببأن أويه ١)‏ ن متميات الك تبليغ ) يديه الا ر الثرون بكامة التو ديد 1 اه 
رص) الا راض عن ل قز / 1 لذيالى بإصراره على ال 1 5 ولأعدل فوش | 
6 5 ا .لذن يمر مي شور 3 : 3 يم م لابن 3 
1-3 دما : 9 1 ال أى واوشاء نا ن اكوا ا بكرا 5 

ل ماق احير موماين ملا يعن ا ال 8 ) وأسكاله خافب» سعد سك ري 
للامان والكفرء والتوحيد والشرك , والطاعة والفسق ؛ ومغتستتهف ذلك بأن 
يكونوا غاملين عتار ن ٠‏ فأما 7 رائزم وفعأر م م فسكاوا وير أ( ولك تصسرؤيم (مبأ 
5 م لملوصيم وأعملهم د شنه نه أتخور واله 1 3 1 قعباء نأ هذه د اله من قبل ُ 
(وما دماناكء اك علمهم حفيفاً وا ا 55-5 وإعا | أنت أه. رار وندير , 
واشّتعالى هوا لفيذا والوكيل ل علمهم :2 وهومع ذلك لا اجيم 
شد ر نعل الإعان والملاعفله , إذ لرفمل ذلاك كان راجأ هومن جاس البشر إلى 
- سأر ١‏ ولعلق 5[ لين استبا كاو التعدير : و" مأحدماناكما 6 00 2ن علمهيم 


اا ؛ُ وأا ارتم 


عاطم لقع اس مهم وجاز م علمها م ولاو كد تتولىا 2 نيم وتتممر فقسا ومأأ لديا 
علم. 2 ١م‏ | ولاسدم 8 ال امد د 27 رلاثماذ ؟ 0 الوصيون بأمرناأوحكنا 1 


اا 


ولا لاك ذلك بالل 9 000 كوه ليعش اماول الثور أو الأرامى ٠‏ وفك لدم 


7 الانعام دص 0( : جر يِه الدن و مم سيطرة أيه ح الندءكن وأا ْ 


8 كمسو ذا اك" اقل بت ةلاكد 1١‏ 











تفسير المفيظ والوكيل فى الأبة >5 من هذه السورة ( قل لست عليكم بوكيل ) 
فيرأجم تسيرها رص اءهة ج07 وفيه روي عن أسن عياص أن تللك ألأية 
منسوخة بآبة السيث وروى ذلك عنه فى هذه الأية أو ماقبليا » واجتيور لايسدون 

< مدل قل| مرن السو" تقدم م( لدم أنه رل بل 0 ت#كون الامة ا" النى 
ص ( 5 9 ولكن رك مله 3 دلأ لان الا 3 لسن 108 ولا وكبلاعل 
الأمة بالممنى المراد هنا ففى سورة النساء الدنية ( 79:4 من يطم الرسول فقدأطاع 
3 4 ومن تولى ١‏ أرسلناك علمهم دفي ةا ) وفىهده الارة رامال من تقر 7 حر به 
الدءئ والاعتقاد » ما لا نظير له فى قانون ولا كتانب ! 


سس و سرس سه لوس ل م ع برد و ات م ابو لعن ميا ؤي سر سوس ألا اس ل و ليا ار سس جاه اك 


كا عرش اط 5 هي 
له فيسيوا الله عدوا 








المج اال ا ا ل يل ا يي ييا ا م ا ا 
١‏ 


# 





53 0( ا ار لذن د 4 : 2 
! | 1 اله 
١ 08 1‏ ان و 7 ل اغىى, . مث الى سان 5 
0 ع 8 كذلك 0 53 لكل امه . يم 1 إل 0 ند 2 اجعهم 
فيليتهم ‏ : ع 3 نوأ | ساون يه 006 قيثو الله 8 أ ينهم | 090 9 


58 امس دل / 8 امسا 1 0 2 
جاءتهم أ 3 وين ؟ أ قر ئ) الا 0 عند له وما مركم انما 
6م ترم 


إِذا حَاءت ا 507 ١‏ 0 وتاب أفندتيم والصعرم م 0 


امه لي ٠‏ م الى معدوستر 0" 
تؤدنوا به به أول رةه وَنذْره ف ب العويو لاز ٠‏ 

أمر الله تعالى رسوله فها قبل هذه الأبات بتبليغ وحيه بالقول والقمل ؛ 
و بالإعراض عن اشر كن عتنا لجحودعم وطءمهم فى الوحى بالصير ولحل » وعال ذلك 
بأن من مقتصى سنته ف حَاقٌ البشر متفاوى الاسةمداد 0 تان الههم والا سماد ان 
لاتفقوا على دن » ومن مقتغىهدابته فى بس ةالرسل أنيكونوا مبافينلامسيطر ين 
اذى منحهم هذواطر بةول برهم على الوجمان إجباراً وهوفادر على ذلك » ثم عطف على 
هلأ اللورشأ أ النشى - ول دمي 1 سبج ض وطلب شم ل ديات حقيقة اغالم قبا فال : 


د 2 5 عن دبا 00-0 اله شركان وعلئه 0 ( تفشير : جٍ 6 


اج وو ووه ب الل س.ء د ١ ١‏ 





“1ل مرا النان يعون ين دون الله فسا العلا بغير عل » أى 7 
ولا نسبوا أيها المؤمنون معبودائهم التىيدعونها من دون الله لجلب النفلهم أودفم 
الضر عنهم » بوساطنها وشفاءتم! عند اللّهلهم فيترتب على ذلك سبهم لله سبيحائه 
وتعالى عدواً أى تجاوزاً منهم فى السباب والمشائهة القى يغيفاون بها المؤمنين إلى 
ذلك بغير عل منهم أن ذلك يكون سباً لله سبحانه لأنهم وهم مؤمنون بالله 
لأيتعمدون سبهابتداء عنروية وغل ؛ بلإسبونه بوصلا يؤمئون بكوم ان أمر 
البى (ص) بتحفيرا لهم أو ان يقول إلالانشفم ولانتفعاو ايقولونقولابستازم سبه 
حيث ينهم ذلا محهم و ا نليعلم بع ذلكقائله ‏ وهذا ماب احتنابسيبه حت عل الول 
أزلازم الذهبلبس عذهب ‏ أو بتاباون السباب أعبودهم عثلسبهبر يدون بض 
الحازاة فيتجاوزونها كا يقم كثيراً من اختافين فى الدين والذهب بسب نصرائى 
لىَ الس 57 الس ثيه و بريد عيسى ( عليهما الصلاة والسلام ) و بسب شين 
+يلاحى سيا وعاريه أنا بكر فيسب عليا ( رطى الله عنهما ) والأول 5 5 
لدي كر لأسب . رص ( والثاني بعل أن سسبعل لق لبب بى بكر (رض ( 
ومثل هذا يقم كثيراً » بل كثير مايتساب أخوان من أهل دين واحد إسب أحودها 
أن الكخر او موده ايذابله تل سمة نه يكيقاه بسي أ نئة شان إلية وبيعده إهاءة 
له فبسبه مضافاً إلى أخيه إهانة لأنيه . وهذا كاه منحب الذات والحيل اطامل 
على المعاقبة على الجر يمة بارتسكابه! عينها ؛ هين والده المعقام عنده ومعبودهالذى 
هو أعظم منه احماء لنفسه وعصبية لها . وقد جاء فى الصحيحين عن عبد الله مرو 
رار مرمأ| كار ها الردل والديه » قالوا بأرسول الوه ليثم الردل والدبه ؟ 
قال « سب أن نا الرجدل فيس سأ نأه ماه سمب أمه » . 

فالمراديا 0 الننى علىهذا الع الاضورىالباعث عل العمل وهو إرادة الب الى 
بتصدمها إهانةالسبوب فإن هذا السابهنالا بتوسدقصده إلا إلى إهانةع احا ةالذىسيه 
ويجوزآن براه بالعلم اميق اعتقاد السابأن خصمدلايمبدانتعالى بل يعبدإطا اتخرلانه 
سلس فرطم و ثرت عم لايصمأن فو مما بك 50 ,93 3د لاست عن بض المُتلفين ع6 


1 ( الأثقام : س ) التعصب للاديان والذاهب الحامل على سباخالق 558 . 
الأديان وفى مذاهب الدين الواأحد وصف ر بهم و إشهم بصفات » ورب خصومهم 
وإطيم بصغاتتنافضها أو نضادها » كايقول مثبدو الصغات وافام ا بعضهم فى بض 
ويمكن القثيل هذا باختلاف الأشر بةوالمستزلة فىمس أل ةإرادة الله تعالى لاشر والكفر 
وعدمها » فقديبالغ كلمبمافيهفيزع أن إمدغير إله تخالفه » وقد نقل عن اثنين من 
كابر عامامهما أمهما التقيا فال الممكزلى سبحانمن تشزوعن الفسشاءءفقال الأأشعرى 
ان من لايقم فى ماكه الامأيشاءء أى ومنها لفحشاء فيل يبع دأن يعبر بعض المحازفين 
عنهذين العنيين بصيئة السب لتأييد الذهب ؟ دع مايقوله منمأشدمنهم غاراً فى 
نضليل اغااف وتكفيره ؛ واجخيم تقولون إنبم يعبدوناللهخالق السموات والأرض 
وما ينهما وما فبهما » وهم صادةون فى ذلك و إن أمخذ بمضبم لدشر يكا أو وصفه با 
لا يليق به أو نو عنهما وصف به ننسه ولسكن تعصبالرءلنفس هون مده جاممة ما 
فد تحملوعل توسيم شقةاتطلاف عثل ذلك ولا سما فى أثناء الجدل » وفى هذا الام 
رداد فها لقوله عن وحل [.ه؟ : 45 ولا تحادلوا أمل الكتاب إلا بالتي مى 
| أحسن إلا الذين ظلموا منهم » وقولوا آنا بالذى أ نزل إليداوأً نز ل اليكو إهنا و 1 
واحد ومن له مسلمون ) هذا ما تراه فى مدني النهى وتعليله وقد ورد فى الأئور 
مايؤٌ بد بعضه نتقله عن الدر المنثور وهو 
( أخرج ان جر بر واين أأنذر وان لي حالم واءن مردويه عن انن عباس 
فى قوله ( ولا تسبوا الذين يبدعون من دون الله ) الآية فال قالوا يمد لتتمبين عن 
سيك ١‏ لمثنا أو لنبحون ر بك فمهاه الله أن يسبوا أونامهم فيسبوا الله عدوا بخررعل 
وأسخرج ابن ألى حاتم عن السدى قال لا حضر أبا طالب الوت قالت قر يش 
انطلقوا فلندشل على هذا الرحل قلتأمره أن ينهىعنا ابن أخيه فإنا نستحى أن نقتا 
عد موته فتقول العر ب كان نمه ”* فلما مات قتلوه فانطلق أ بو سفيان وأ بو جيل 
والنضر بن الحارث وأمية وألى ابنا خلف وعقبة بن ألى معيط وعمرو بن العاصس 


اسح ورين وروت خو-- وسسويوي”- -:-- ورور وري لصون مو وز ابوس و ال ا ب ااا 77ب 1 


)١(‏ أىكان أبو طالب بحميه منهم 


ظ م اشكرى مشيخة تربشن الرسول لأى ظااب. 0 (فنين: 0 


لعي مسا ١‏ يس 00 


. والأأسود ان البلترى وبعثوا دجلامنم يقال له العالب قبا : استأذن لنا غل 
أبيطاابقأى أراط اا الب فقالهو لا مشيختقويك ريدون.الدخولعليك » فاذن. م 
عليه فدسعاوا ةالو با أبا طالب أنث كيرنأ د وأن مدا قد ١‏ ذانا 1 ذضى ا 
للشب ب أن تدعوه فتاه عن 1 اتنا ولتدعدو إلهه , مهام .3 اءالنى (ّص) وقال أ 
مولا فوملك و بنو تملك فالرسول لثما ص )» 0 5 » الوا نر بد أن تدعيا 
. واهتنا. ولندعك وإلمبك » قال البى (ص) أر انم ل أعطيفم هذاهل أت 
معما لي كلة إن تك م0 0 ما الموت وواك سس مهأ المحم وأدت 

ظ مراع ؟ #قالأ بو ا وأبيك لتمطيتكر! وعشيرةٌ أيثالما قا ه ؟ قال «قولوا لاإله 
ظ إلا له ( فأبوا واكم اروأ ااه :طالب قل غيرها فإن قوماك #دف'عوامسا ؛ قال 
2 اياعم ما ماأنا بالزي أقول غيرها حى يأتوا بالشمس فيضعوها فى يدى ولو أتوقى ‏ 


سوس فوضعوها 5 بذ 7 قأث. غيرهأ 0( إرادة أن 3 لبد م.١ه‏ ( أفصيو | وقالوا 
لتنكفن عن 0 م امنا 3 لتتمنات وال بن 23 ا 0 4 5 يل أ زولا 0 


لذين يدعون من دون ال سبو ال عدوا بير غا 0( 


0 


ب 
و وو الشيخ عن 29 فال 3 لاد أمو 0 0-0 ل و أساء سام 5-906 ل 


اله فانزل الل ( ولا نسبوا الذين بدعون من دون اله ) اه أى أنزل ذلك في معن 


السورة 6 تقدم تليرم 6 أم 
وقد غفل بعض المفسر بن عن مل ماذ كرنا من ث ون الناس التى تحملهم لى 
000 ذل شى ٠‏ 6 ا ق حال القعيب » واللاحاة فى كر اء واطحدي ؛ وعن التفسار 
الأثور عن الساف » حتى قال يعضوم ان الراد يسوم لأ امال هناسبرسولة(ض) 
من باب التحوز على حد. فول تعالى 5 إث الذسن ببابعونلك إعا يابعون له ( ونمو 
كاف بعيدء وقال الراغب : وسبهم لله لبس على ميم سبونه صر كما واسكلن 
وضون فى ذ لزه فيذ ؟ ونه عا لا 3 امه ف ذلاك باعاداة ف دادون فى 
ف عا تارم تمالي عنه أهوما فاه مما يقم مكل وأنسن كل الراء 
اسشتكل يديم النببي 4ا ورد - 8 5 ١‏ امات 0 


ٍ 


ظ (الأنام أن عم الطاعة الى تؤدى 5 معضية". السكفر اغة وشيرعا اه 





لاض ولا نفع , ولا ترب لا شفع ١‏ 56 وإياهم حصب جام ) ولسمب 0 
بالطاغو ث وهو مبالفة مر ن الطغيان ؛ وجعل ع نادي طاعة للشيطان .و دحاب 4 
ا رذ 3 بس 5 ؛ وإن روه دللا لين البيب الشّم وهو مابقصيديه الاهانة 
والسرية 4 من ذ كر معبوداتهم بذلات بيان اللقائق» والتفبر عن المرافات 
والقايق وأحبن غل تقر التعلر ,أن سب ما سدق الست عار ونس وان 
حظر إذا أدى إلى مفسدة أ كبر منه » والخال هنا كذللك . وقد صب النهبى عن 
الصلاة فى القبرة و اجام ومثلها التلاوة فى المواضع المسكروهة ظ 
واحتفيظ الفل اعم بعرو الاية أ الظافة إذا أدت ال تعصية رالحة وحن 
تركهاء فإن ما يؤدى إلى الشر شر » وفرقوا بين هذا و بين الطاغة فى كل مكان 
نيه معصية لايمكن دفعها . وهذه المسألة تاج إلى سط و إرضاح فإن من الطاعة 
ما جب ومالا يحب » ومن المعاصى والشرور الثى تترتب على بعض المطاعات أحيانا 
ماهو مقسدة راجحة وما ليس كذللك » ومن كل معيما ما يمكن التفمى دن ترثيه 
على الطاعة ومالا يمكن التفعى منه ؛ ولسكل من ذلاك أحكام؛وتعرض لددرجات 
الإنكار الثلاث ؛ « منرا أى من شكر | فليغيره بيده » فإنلإستطم فبلسانه » فإن لم 
إستطام فبقلبه » وذلك أضعيف الاعان » رواه 5 و ومسل وكات السان ا ويعة: 
ومن فروع هذه المسألة ماذ كرناه فى المدد الأول من منار السنة الأولى فى 
بحث اصطلاح كتاب العصر ؛ وهو أن معنى افظ السكفر فى اللغة الستر والتفطية 
ومنه قيل اليل كافر والببح ركافر » وأطاق لفط الكفار فى سورة الفتعم على الزراع 
وغلب لفظ السكفر فى القرآنوعرف الفقهاء وا متكلمين عمنى المقابل للاممان الصحيع 
شمرعا ثم غلبفىعرف كتابهذا المصرعلى الملاحدة المءطلين انكر بن لوجود الله 
ع وجل » فصار إطلاقه على كل متددن سباً وإهانة»فيترتي عللهذا أن إطلافدعلى 
من بحرم إِبذاؤه من أهلالأديان حرم شرعا إذا تأذى به ولا سمافىالخطاب.وذ كرنا 
شاهداً لهذامن فتاوى اطتفية وهو ما فى معين الكاء قال إذا شم الذى يعرزر للأنه 
ارتسكب معصية . وفيه نقلا عن الغنية : ولو فال للذى با كار يأل إنشق عليه أ« 
(ومنبا) ماذ كرته فى سياق السكلام فى اعتلفينفى لعن معاويةب نأل فيان من 


يس ين مإ ل نه سس اس اتا 17 مسجب ا مره 


1ه - لون معاون ٠‏ تيا أله أعرال كل 00 لما ١‏ افع رو 3 31 ا( 


(الثار ص: 3 عد بيانمابئر عل لعنهمن الثمادى ى بين ع ال عو 50 هو : 
لهذا لا أنالى أن أقول لو اطا ام مالع عل اليب رعلا أنهمات على غيرالإسلاء لاحاز له 
أن بلعنه . وغرضى من هذا أناللعن بترتب عليه من ماس دالشقاقو بين اأسامين ماجعلء 
1 م ودرا سامين تحرمون أمنه ؛ لاد ٠‏ ابه الشيطانو بلمنهاللاعنون فى كل 
مكان ومن لايلعئة طول مر 520 أله الله عن ذلك للأن ١‏ بودبه عليه كاقال يعض 
الأعة 50 هو من الطاعات الثى أمرا الله تعالى بها و إن كان جار فى نفسه 
زوم مبا) ما نقلعن أ لىمنصور فال 58 مانا ا تعالى عن سب ٠ن‏ إستعدق 

السب لكلا عه دي وقد أ مرنا باه تام وإذا فا: تلناهم قثاونا وقتل اومن 
نير حق منسكر؟ وكذا أمرالنى (ص) بالتبايم والتلاوة علببى و إن كانوا يكذبونة 
وأجاب عنه بأن سب الأطة مباح غير مفروض وقتاهم فرض وكذا التبليغ ؛ وما 

كان مياحا يسبى “ما تود منه و تدت وما كأن ذ رض لأبمرى عدا يتولد عنه 
واخناف الفقهاء فى إجابة البعوة إلى ولمة النكاح المقارنة ابعض اللعامى © 

1 2 أهل : يجيب الدعوقو بغير ما براه من المنسكر بيددأو باسانه إن قدر ) و إلا 
1. ابه وصير ؟ أم ب يب فى حال القدرة على التغيير دون حال المسناأم يفرق' 
فيه بين من يقتدى باوغيره فبحرم حور النكر وأو وهم وو عنهعل الأول دون 

اثانى ؟ أقوال لاعال هنا اتحقيق اق فبها ‏ ولا للاطالة فى فروع المسألة 

0 زينا لكل أمة 027 أي مدل ذلك الن العف الخير اين 

عل ماذكر حمية من يدعون من دونالل زينا لكل أمة عملىم من إيعان و كفر ؛ 

ورووتيي أن كه عابن احاون الخير وشؤونهم أن امار 

عليه و يتعودونه نما كات واعليه ايازم ءاد 7 الكيدد رونا تفسموم إذ داصار سخدو بسب 
إلههم » سواء كانوا عل :ايك وج 
مهم به وكونه من شؤون أممبم » الى عد مهيا قحا للا ول بوذم اعار أعامها 


مول م 1 م على ١‏ 4 وعم 3 ذياتت 1 ىم تف الول 
وعام :م »ودعلل د دللكق ١‏ ما لى د.ا بسجامف ال 3 ان “لأ بدا 8 دسا بخر امب 
عاك 0 م عل عيرم و مك وى ان ١‏ ع 4 ء أ الأول ,١‏ ن طامئل هل ! ١‏ ار 


م أن 5 نين أخر لكعالن] ا دير فده 9 | كاه ه) وأنسن 


ا ا سم بر ااه 


( الاثمام : س +) استدلال الرازى على الجبر وخاق لمر والتكفر . كلد 





لاقب أن الاق ل تار يض الم تزيينا الكفر والشر وى قالوب بعضها 
تزينا للامان واطير خلمًا ابتدائيا » من غير أن يكو ن للم عمل اشتيارى نش عنه 
ذللك , إذ اوكان الأمس كا ذ كر لكان الاعان والكفر واخير والشر من الغرائز 
الخلقية التى تعد الدعوة إلمها والترغيب فا » ومايقاباها من النهى والترهيب عنها ؛ 
من العيث الذى يثنزه اه تعاليعن إرسال الرسلوائزال الل لع كان 
عمل الرضشل واطلى قا وأأؤذبين الذن مبددون الناس و و م بالتأديب ك4 
من انون » ومن أوازم ذلك أن يكون الغاوت بين الأخبار والأشرار من الناس 
كالشاوت ين اللانكة والشياطين وهو خللاف القطوع به عقلا ونقاا من استواء 3 
فقا بلية 0١‏ الك هر واكير وأاشر» وقد مات المع لأعر هذا لكيه 0 
تأول بعرم الآية با بأمها خخاصة نامو منين أبن ين لله في قاومهم الاعان »و عهمم 
بميزذلك » واحتج مها يعضن الجيرية فى الظاهر والباطنمعاً و بعض الاشعر بة الذدين 
بتتدون الأو رصتقيو نالمسحجلا تبانةو بتبرؤونم,* افظدوالا :ثاب إلى أهل أحتعم 
كل منهما بأمبا نص فى مذهبه وقد تناس ف الرازى في الاستدلالع ىأ ننزيين السكفر 
مذاق الثدتعالى مره غير اختيار للعيك فاه أنالانسانلامختار السكفر والخخول ابننداء مع الع 
لسكونه كفراً وجملاً و إنما ختاره لاعتقاده كونه إعاناً وعلماً وصدقاً وحقا » فاولا مدابققة 
الجول الأول لا اختار هذا الجبل ااثانى » وذلات الجببل السابقإنكان اشميار يا يقال فيه 
مثّلمافيل فما قبلد حال فيازم النساء.ل الحالوقال « لما كان ذلك باطلا وجب اننهاء #للث 
الجهالاث إلى جب ل أول خلقه اللدتعالىفيه ابتداء وهو سيب ذلك الحر لظن ف الكفر 
كونه إعاناً وما وعاماً وصدقاً »فد تأ نهيستحيل من الكافر اختيار الحمط فىقلبه) ام 
ويبطل هذا الدليل الذى م قطعياً أن الجول | سرسلى» لابوصف بأنه خلق ابنذاتى ؛ 
وال لبس كل كفر 70 عم 5-5 رع 0 له حدق وعم وصدق 6 َعم 50 
الكفر وأشده كفر الححود والعناد والمكابرة ء و إنها بز ينه الشيطان اما د 
تؤهزةالشو: 5 بالامتناع ه من اعترافيا عا ترأمعاراً علمباوعل الأباء والاجداد . 
انبا من هو ذومها فى الشرف والعداه 7 عرق دن ثُ 3 ن العحاحدىن ؛ من رسا 


الأمم الترفين عش مم الأ ندياء المرساين 3 رورمب من العاماء المصاءحين 


+3 2 22 اتقتراح الأياتاط الومول” ' ١‏ 5 (شير يج :7 ) 








انن من هذا الثيق انث بين الأغمال للأمم عبارة غنسنة الله تعالى فى أعماها 
وعادامها وأشلاقها المكسوية والوروثة وقد بنا فىتفسير ( :738:8 و بن لأناس حب 
الثشبؤات )ان ماأكان كذلك لايسند إلى الل تعالى ؤاضم السان وكاتب القادير , 
وَأما بز بين القبيم من عمل واعتقاد فسند نارة إلى الشيطان وشواهده فيهذه السورة 
لكت غرلا؟1) وف الأفال (مندة) والنجل ١5(‏ بمد) والغل زب: ا لو 
45 “)وحم السعحدة (١4:ه‏ ؟) ونارة إلى الفعول وشواهده فيهلهالسورةل* 6 
وف التوبة و يواس وفاظر وللؤّمن والقتال والفكم ٠‏ ؤورد أسناده إلى الله تمال فى 
الوه امن فقط » و يقابل إسناد نز بين الابمانإليه نبارك اسمه فى سورة الإسدرات 
٠‏ قط ؛ و مجممها 4 إسنتاة مي بم الأعمال إليه تمالى فى الأية الى ا ن اصداد 
تفسيرها ؛ وجوه إسناد حب ا 0000 جمران و يراجم 

تفسيرنا لهاذ'' واقوله تعالى فى أواخرسورةالبقرة (ها ما كسبت وعاماما أ كنست)92! 
ش فى تفسير الأسخير :كلام حسن الاستاذ سنا الامام فى اعلير و الثمر 





0 3 إلى - 0 ليابوم بع ماانوا عماون 1 أى ' 9 الى تمر سم 
أو ا راد أوائك الا, م إك دجم الذى هو. سيدم ومالاك أ 1 سد أن عوثوا وببعوا 
لا إلى غيره إذ ارب غيره » فينبئهم .عقب رجوعهم إلبه 5 الحزاء مما كانوا . 


يعماون ما كان مز ينا للم وغير مز ين » و جز مهم به ان خيرأ فخير وإن شرا فشر 


سس ملتست اليا طم 5 ويا الى 8 





سس ل مصعم ع لصي وس سر د مويو م اد باس اسل ة 2 050 








7 1 سيوأ 01 ار 4 بد أعامهولا ال جأء مم اه 6 5 1 )4 أى رأقدم أوائك 
٠‏ الشركون المماندون بالله أشد اجايم 17 كيدا وى ببدم روجا يها 


٠‏ لخن جاتم ١‏ ا ل ٠‏ الأيات ال 9 |!» الترحره 5 اانا | أيؤمان 7 . مربأ كن 


ال ا أخملا له ع صدث ١‏ رسولة (رص) في اود أعامهم , ا أكانا تأ 4 5 ليو مان 


5-9 إلية نسيسها 1 قل أعا الآيات عذل أل أى فل أمبا |الرسول اما الا على 
الله تعالى قرو ( عدشين القادر عا ادال م 57 م | بسطها لي 0 2 0 رع مأ ل ا 
0 (روما كان سزاما 2 ١:‏ 1 ا ادر ا به ة 


أمالن 5 لفو قر اام الا رق ق ذلاك : ون#لمم 3 5 3 ا ا قُّ أوال (اساتر السورة 


صولا معرم كر بحسم 2 و بك به ؛ امت حم دوسا قاذ 81 بن بارع | رع لوقعو نااك 


1 اأحماطع؟ سير ( ؟) ساكواي ؟ الور 


"0 الآبات لاق نوك مهأ ذا سكأ ان‎ ١ لأغام : سس 6 كن امار حتى‎ ١ 


ْ روف ,أبوالشيخء نْ أن 28 0 هلا رل ف 506 الل" ن سأوا 
رسول 7 رص ( الية 3 وأخرج عن حور سن 8 عن مل 57 القر مز 2 مصأ 
9 5 9 وا 1 أخياره بدأ قوسي 1 إحياء لمجي او واقة ود وطلبوا 
منه أن تحمل لهي الصهًا ذهبا وأقسموا بالله ان فمل ايتبعنه أحمدين » ققام (ص ) 
بدعو» شاءه جبر يل فخيره بين أن إصبم الصفا ذهباعلى أن عذبهم الل إذا ‏ 
يؤمتوا ‏ أى غذاب الاستتصال حسب ساته »الى كا تقدم في هذه السورة ‏ 

ونان اه ااي دي قولب تالمهم : اننا ار المالىفا أعز للد مهم 0 وأكسهوا انه » 
دج 1م ولسك» نأ كارث يج ار ا ا و ن السورة الى 


لت دفمة واحددة 1 وتهدم بمنيق ممله مثله مرارا 


روما بشمرك | أنها إذا حاءث لايؤمنون ون ) أى إنكر أبس مكرفى. سنْ 
سات الشمؤز بهذا الأمرالغينى الذئ لابعامه الاعلام الغيوب سبيحاته وثعالى وهو 
البلايز منون إن عاءعت 5 بوأنقطان الؤمنين اللىن: عدوا شمىء ادليه منواو إوالنى 
(ص )مسبم وقيل ل وحدهر»ويؤ بدالأر لرواية دعائه بذلك ورواية طلبه القسر متهم 
ييؤمانبها وقدغفلمن غفل من المفسمر بنعن كون الااستفهام تكار يا نافيا الشعورم بهذا 
الأمر الثّابت عئده نالفل اليب فذهب إلىآن المعنىوما يشغركم أموم يؤهنو نذا 
جاءك الماوا الد فى الوأ وذهب بعضهم | إلى أن (أمها) ىلعام بأموقاوا هذا عو اطليل 
اذا علية واه ؛ هر فى 52 وقرأًا 00 كر لاف 
كم يعقو ب (| عا سكمير 9 “كالفقال وها كاعر أرما ري مهم احا ءرك؟ 
تامهم الوا ماذا يكون ممع د ف بدلات فأملا : أمها إذا عماءت لا يؤمنون , 


وثر أ عر ره 3 تؤمنون) الذمااب ل قار لدان البقاد أدك وتأو بن 


مون ككس ن تس تن 15 لل ع اس ته انض را ايز م عا وك و ماع ار 


َ اوقل 55 و أبعارمك ْ ومنو أ به ول 1ر5 1 ١‏ يقبا ا عواو عل 5 5و ل 
ون ( وسأن انالك اد ال فَّ ع امهم ارو ريك الأبة 0 وما سجر 3 
0 أزنا تقب أو إلى 7 الى 0 ال باطو !م در ار والتأ ازا تم وال 5 رق ن 0 مأمل 


ال 4 وأ مدق 0 قّ و8 6 أأنوم ا لعا 4 5-0 ئّ م | إعام + ع جأ رمم 


| 00 


اد اليل بالقدر و الأساب ماق الكفر ولتوه ( الفسير ؛ سم *؟ ) 


أول مرة من الآبات » وقيل الضمير فى تقوله ( به ) للقرآن وقيل لانبي عليه الصلاة 
: والسلام وتقليب الأبصار من قبيل قوله الى (:15 : 14 واو فتتحنا علمهم بابا من 
اأسياء فغلاوا فيه لعر جون ه ١‏ لقالوا اما سارت اعبار بل لحن كوم سحورون ( 
فآن من لم يقنعه ما اشئمل عليه القرآن من الأبات المقلية العامية ؛ لايقئعه ما ءراه 
ديلب من الخيارك الدسية ُ سل 20 0 عليه دعا 1" أصمبتا أفة فضي ا رغ 
ظ 1 ش 
الا صوراً خيالية » أو أنه من أعمال السحر الصاعية » وهل هذا الأحلق الأواين : 
2 ملكا بره ات من ع م درن .ا رسلين ١‏ 
( ورم فى طفيانهم يعميون » الممه التردد فى الآمر من الخيرة في.ه » أى 
وبلمعهم قّ 5 دأوزم أخدود ف الكفر والعصيان 3 المشا به 3 عن المأء 7 المأوفان 4 
الى رسدوا فيه فثرئب عليه مان ١‏ لرمروستينا فىتقايب القاوب 1 ابد ؛ يترؤدون 
الناظر ان وهل الأرحعم اتباع الجق بعك مأثيين 4 أه الكائرة له واطدال فيه كرا 
الذىهومنتض الاسراف فى الكفر والعصيان » وهوسيس قايس القلوبوالا بميار؛ 
وإها عاق ل اال بلا بان سلده لمكا ية فيا كتير ومن رونطا النييانة 
0 : 5 ' ع8 5 1 ا 
بأسياسما 4 وإعما على كير من الناسهدا الأهر الواقم لدم النامل الم ِ لونم ١‏ 
00 مأإسند إليه تعالى فيو من الكاق الاستقل دون نظام للمقادير » وهى “رعة قدر يه 
دأذاه فيقوشهم 0 الذمر أنف» أى نقلام قي لا كدر ع بلبعهم خصبوميوقما وهم 
لا بشعرون » ويوقعهم التعصب اذاهب فى أظور التناقض وهم غافاون :فزن اله 
تعالى أن يثيث أفقدةنا وأ بعبارنا على المق ؛ و محفظلنا من العلذيان والعمه تى كل أمر ؛ 
لب مامد لثاو اهى . اللهم سير 


و مانا من ار ُ مما جتاءى ِ عه َُ ف -500 


3 لك السايم. 
وكان مام الجليعة الأولى كُّ شير شعبان 1ه اا اد ظ 
وعام الطبعة الثاة فىأوائل ذىالعقدة دمنة وما م 


ل عام المليمة اأثاائة هله 1 أوائلي رحس سنة ما م 
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